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Ee, 


هو لاء الذين ذز نحيي ذكراهم كل عام هم خونة يجب أن نلعنهم . لقد 
اتصلوا بالاإنکلیز › تامرو مع الاستعمار لفصل بلاد العرب عن الدولة العنمانية 
المسلمة .. 

ھکذا بدا استاذ التاريخ الذي نسیت اسمه وشکله درس التاریخ » وکنا 
سنعطل ي اليوم التالي مناسبة « عبد الشهداء ) . 

وقال كلاما کثيرا اهمه : ان اتاتورك من أصل بېودي . وانه نفذ مؤامرة 
كبرى للقضاء على وحدة العام الاسلامي . وهو الذي أبعد تركيا عن العرب وعن 
الإسلام . وجميع المعجبين به من زعمائنا هم أعداء للإسلام وللمسلمين . تخاولون 
ان علو اة بطلا فر ها 6 يتما هو ف حففهة عملا صهيو تا 

كان كل ما قاله الاستاذ بخالف الكتاب القرر » ويناقض ما علينا أن نحفظ 
ونقدم به امتحاناً رسمياً حر العام . ومع ذلك فقد أثر كلامه فينا جميعاً . ا 
نبرة صوته تدل على إخلاصه . وشجاعته تشر الى صدق قوله .. وحرت بنه 
وبين الكتاب » حتى وجدت الحل ني الإجابة على أسئلة الامتحان كما يقول الكتات 
والتفتيش عن الحقيقة الضائعة بين الأستاذ والكتاب ي مصادر أخرى » وعند 

ور عا كان الأستاذ قد أثار مشاعر نا بإشار ته إلى اتصال الر جال المحتفى بذ كراهم 
بالاسار ‏ فن الدين ادرا غار اوا ایام الاستعمار الفرنسي في دمشق 
لا يعكن أن ننسى أصوات الفنابل تدك أحياء دمشق القدرعة » وهي مبنية من الطين 
والحجارة أو اللبن » > فتنهار على من فيها من نساء وأطفال وشيوخ وعجز . ولا حكن 
أن تنسى الجندي الفر نسي > يرد بالر صاص على حجار تنا الصغير ة تر ميها أيد صغير ة 
في أي اتجاه .. 


قد تتغير السياسات » ويصبح الأعداء حلفاء » لكن الصور السوداء » والأعمال 
البر برية الي تهز كيان الإنسان لا مكن أن تمحى من الذاكرة والأعماق .. . ومعظم 
المستعمرين والمحتلين › و الظلمة لا يدركون الاثار الي حلفها تصر فا ہم 
الحمقاء »> والا لكانوا أناساً اخرين .. 

ور الأبام » واتخلص بلادتا من الاستسمار ( الالال ) ٠‏ وتجاو ال 
الاساة e‏ لکن مناهج التعليم تبقی ي معظمھا كما هي . اشفت فصول 
تماجم الاستعمار عا يشبه شتائم الأميين . لكن الاستعمار الثقاي بقي مسيطراً 
على كثير من العقول . ومن بحاول ان يتخلص منه يفر من قدر الله إلى قدره . 
فا مر اجع تتبنى نظريات الغرب › والسينما ر ما يقول به الغرب » والصحف 
والمجلات تدور في فلك « الأغراب » . وما أصعب الوصول إلى الحقيقة في خحضم 

من الأباطيل وال كاذيب . 

a lS CE aa a 
ويتصرفون بعكس مضمونه » لصعوبة التحلل من خلفيات موروثة وقناعات‎ 
بلغت حل القدسية .. وليس أسواً من ابات عل ستقدات باط إلا ترکها لامتاق‎ 
E ساد ومعقدات  وافکار‎ 

ان التحرر الفكري مرتبة لا يصل اليها إلا من أ سم ات علبهم بسمة الأفق 
ورجاحة العقل و صفاء الذهن › ووهبهم المقدرة على تحليل الأمور بعيداً عن العو اطف 
والرواسب والأهواء والخلفيات .. فإذا ما تبين م الخطأ من الصواب من بين 
جميع المعطيات . كانت لديہم الشجاعة الكافية للمجاهرة بما يرونه صواباً والدفاع 
عنه ولو خالف آراءهم السابقة » فالشبات على المبدأ ليس دائماً فضيلة › كما 
بعتقد بعض البسطاء م ولا اة وجل ال ن آي کر > لأن الأول ثبت 
على المبادئ اي ورثها عن أجداده» بينما ترك الثاني تلك المبادئ ليعتنق الدين الجديد 
عندما تبين له وجه الحق فيه . ) 2 

والتحرر الفكري يتطلب منا دراسة تار نا كله دراسة موضوعية » ولجريده 
من دسائس المغرضين وعواطف المتحمسين ثم تحليله تحليلاً علمياً . وبذلك نستطيع 


٦ 


استنتاج عوامل النهضة وأسباب الانحطاط » فنتمكن من بناء مستقبل أفضل بالاستفادة 
من أخحطاء الماضي . 

فنذ قضى المسلمون الأولون على دولة الفرس وأنشأوا دولتهم الأولى انقسم 
العام ای شرق مسلم وغرب مسيحي . والعداء بين الشرق والغرب عداء تقليدي 
قديم » زاده حدّة هذا الانقسام الديني . فالحروب الدينية تكون عادة من أقسى 
الحروب لاعتقاد كل فريق بانه ينفذ إرادة الإإله على الارض ويؤدي واجبا مقدسا 
انتدبه الرب للقيام به . 

ورعا تكون دوافع الحرب ني الأصل دينية » ولكن لا يلبث الناس أن ينسوا 
الدين والله » وتصبح اهداف الحرب السيطرة والاستغلال واستعباد الشعوب .. 
والذي لا يتغير فقط هو العداء المي روث والجحهود المستمرة الى يبذها كل فربق 
لاذلال الفريتق الآخر . ۰ 

وقد كان للمسلمين جولة يي بداية الاإسلام وبلغت حضار مم أوجها ي 
زمن الأمويين والعباسيين » بينما كان الغرب بغط في سبات عميق .. 

ثم انقسمت بلاد المسلمين إلى طوائف ودويلات .. وجاء دور الغرب فكانت له 
فة اعا طهر ر دو الان لذبن جر ا الط 6 المدية الى ابت 
و ووحدو لالا الإسلائي فحت راو ةوقا 
في آوربا یحتلون مدینة تلو اخری حتی حاصروا فینا عام ۱٩۸۳‏ م واحتلوا بلغراد 
عام ۱۸۸ م .. 

وكعادة الدول » بدأت الدولة العثمانية بالانحطاط في حين بدأ الغرب عصر النهضة 
الحديثة . وعندما أصبح موهلا للقضاء على « الرجل المريض » كما أصبح اسم 
الدولة العثمانية في أواخر عهدها » كان هدفه تحطيم العام الاسلامي تحطيما كاملا 
لا نهوض بعده . لأن وقع حوافر خيول المسلمين ما زال ينبعث من سهول فينا 
فيتلاطم صداه مع وقع حوافر خيوههم وهم يعبرون جبال البيرنه ي تقدمهم 
لاعلال قرسا 

صحيح أن نظام الحكم في الدولة العشمانية كان ملكياً وراثياً » ولم يكن 


۷ 


إسلامياً > ولا غرو في ذلك فالنظام الإسلامي في اختيار رئيس الدولة ( خليفة 
الملسلمين ) لم يطبق إلا في زمن الخلفاء الراشدين . وكان بين سلاطين بني عثمان 
العادل والظالم › القوي والضعيف › المومن المملترم والمسلم المستهتر . .و باختصار 
كانوا كغيرهم من ملوك الزمان » وإن تجاوز بعضهم الحدود الألوفة في الطغيان › 
فقتل إحوته وابناءه » لمجر د خوفه من منافستهم المحتملة له في الملك والسلطان. 


لكن الأسئلة الي تدور حول العشمانيين كثيرة » لعل أهمها : 

هل كان العثمانيون يفضلون العنصر التركي على العربي ؟ 

هل كانوا يؤمنون بالقومية الركية ؟ 

هل کانوا مسلمین أم مستغلین للإسلام ؟ 

هل الهجمة الشرسة على العثمانيين وتاريخهم يقصد بها العشمانيون أم هدف 
أخر هو الإسلام » ووحدة العام الاإسلامي ؟ 

أسئلة كثيرة تدور ني الأذهان » وأجوبة كثرة ني كتب مختلفة » من بينها 
كتابنا هذا « تاريخ الدولة العلية العشمانية » تأليف : الأستاذ محمد فريد بك المحامي. 

والكتاب ني الأصل رديء الطباعة كثير الأخطاء » خال من الخرائط 
والمصورات » تنقصه الفترة الأخيرة من تاريخ الدولة العثمانية كما ينقصه كل 
شيء عن الثو رة الكمالية »> وهو مع ذلك يشد الانتباه ويستوعب تاريخ الدولة العثمانية 
منذ تأسيسها مع مقدمة جيدة عن التاريخ اللإسلامي منذ ظهور الإسلام.. إنه باختصار 
الكتاب الذي تحتاجه المكتبة العربية . 

ولا عزمت على تحقيقه وإعادة طبعه » لم أجد أفضل من الد كتور« احسان 
حقي» بتولى هذا العمل الحليل » فهو- آم الله في عمره - أستاذ في التاريخ » أدرك 
أواخر العهد العثماني ورافق عددا كبيرا من رجالاته . هذا بالاضافة الى جلده 
على العمل » ودقته العلمية »> وثقافته الاسلامية والغربية ومعرفته عدة لغات منها 
الت ركية » لغة العشمانيين الأصلية . 

وما كدت أعرض عليه المشروع حتى تحمس له » وأنجزه في أقل من عام » 
وقد ذ كر ي مقدمته طريقة عمله واضافاته . مما لا حاجة لاعادته هنا . ولكن لا 


۸ 


بفوتنى أن أشير إلى أن القارئ قد يلاحظ ركاكة في أسلوب الولف » مع بعض 
ا او ها اع ا نف م اا فک وع کات 
CIE EIEN EG E‏ 
للكتاب » كما لا يؤثر فيها تحمس المؤلف لأسرة محمد علي » وكلمات التفخيم 
والتعظيم الي يغدقها على السلاطين والخديوية > ماكان مالوفا ي ذلك الزمان. 

وعلى كل حال فإننشرنا للكتاب لا يعني بالضرورة تبنينا لكل ما جاء فيه .. 
إنه محاولة متواضعة تكشف لقراثنا » وللشباب منهم بشكل حاص » عن جوانب 
أحرى من تاريخ الدولة العثمانية » غير تلك الي كتبها الغربيون والمتغربون .. 
عسى أن يساعدهم ذلك ني الوصول إلى الحقيقة .. ضالة كل ذي عقل» فإن أصبنا 
فذلك من توفيق الله . وان أخطأنا فحسبنا قوله عز وجل ١‏ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا .. » » نسأله تعالى شأنه أن بجعل عملنا حالصا لوجهه الكريم . 


ا أحمد راتب عرموش 


تشريفانجي قبافتى جاويش باشي : رئيس الرقباء للباس التشربفات 


لقد طلب إلي الاستاذ أحمد راتب عرموش » صاحب دار التفائس ي بيروت ؛ 
تحقيق هذا الكتاب : « تاربخ الدولة العلية العشمانية » والتعليق عليه ؛ فاخت ھا 
الطلب بكل سر ور لأنه جاء وفق بغيتى ولأن أبناء الجيل الحاضر بحاجة إلى معرفة 
الحقائق عن تاريخ هذه الدولة الاسلامية الى يريد أعداء الإسلام تشويه سمعتها 
والصاق اتهم بها . 

استجبت هذا الطلب لأني وجدت فيه ضالة كنت أنشدها منذ زمن بعيد مذ رأيت 
الناس يزيفون التاريخ على هواهم لغايات ي نفو سهم ا استجابة لحكامهم ا 
لجهلهم الحقيقة › » فأدركت أننا بحاجة إلى تاريخ صادق وأمين يعر فنا حقيقة الدولة 
العثمانية بوجه عام وتاريخ السلطان عبد الحميد الثالي - - الذي كثرت فيه الأقاويل 
وسلتى بألسنة حداد - بصورة خاصة » من غير محاباة ولا تحامل . 

وکان قد اتفق لی أن اجتمعت » سنة ۱۹۷۲ ني بيروت » بالأمير عابد أفندي 
اضفر اتجال الساظان غد عبد الحميد الثلاثة وكان » انذاك » هو الوحيد الذي لا يزال 
اقياً عل قيد الحياة »> وانعقدت بيننا صداقة وفاتحته برغبي ني أن أكتب كتابا عن 
المغفور له له والده لأن التاريخ قد ظلمه؛ ولكن لم أفعل إلى تلك الساعة بسبب كار ة 
ا مراجع أمينة صادقة بعتمد عليها » من جهة أخحرى » 
فقال لي : ( الي ا eS‏ باللغة الافر نسية لأني لا أعرف كتابة 
لر كة بالحر وف اللاتينية ولا أعرف اللغة العربية ٠‏ . فقلت له سنتعاون » إذن » معا 
لإبراز هذا الكتاب باللغتين : الافر نسية والعر بية فرحب بالفكرة . 
وحدث أن ذهبت ني نہاية السنة المذ كورة الى با كستان بدعوة من حكو ما فلما 


۱۱ 


غت وتات عن لامر علمت اله توق سك قله رجه اله ٠‏ واست ادرى ةادا 
فعل الله بکتابه ولا الى این وصل به . 

فلما اطلعت على كتاب : ر تاريخ الدولة العلية العثمانية » الذي أقدمه إلى القر اء 
وجدت فيه ما كنت أطمع به» إذ أنه بحدثتا عن تاربخ بني عشمان منذ يومه الأول الى 
منتهاه » أو بالأحرى الى خر أيام عبد الحميد وهذا ما كنا بحاجة اليه E‏ 
على د کر محمد رشاد » باختصار » فهو لیس بتاریخ بڼي عثمان بل هو تاریخ حزب 
الاتحاد والتري وقد توليت الإشارة إليه في ملاحقي . 

أقول : بعد أن اطلعت على هذا الكتاب ورأيته يغني عن سواه انصرفت الى 
تحقيقه والتعليق عليه بكل شوق خدمة للعلم وللحقيقة وانصافً للتاريخ والواقع . 

وحيث أن بلادنا » العربية عامة » كانت جزءاً من الدولة العثمانية لا بل كانت 
أكبر أجزائهاء وتارخنا ي تلك الحقبة الطويلة هو تاريخها لأننا كنا شركاءها ني 
السراء والضراء وي الفتوحات والزائم وي المغارم والمغانم وني السلطة والحكم » 
کان نن واجب کل عر » بسورة غاصة + ومین واجب کل سام رر 
عامة أن بطلع على هذا التار . بخ ءون یلم به به ليكون على بينة ما فعلته الدولة العثمانية في 
سبيل نصرة الاسلام وتدعيم أركانه »وي سبيل رفع شأن امن غه تعر یق بین 
قوم وقوم ولغة وأخرى وجنس ولون » وما بذلته من راحة وروح ومال وعيال همذا 
الغرض . ) 

وإدا كانت هذه الدولة العظيمة قد زالت من الوجود بفعل تكالب دول الغرب 
عليما ؛ فا ذلك الا لأنما دولة إسلامية تعمل لنصرة الإسلام وإعلاء كلمته ني الخافقين. 
ولو كانت غير ذلك لما مست بسوء » بل لكانت وجدت العون والنصرة من الذين 
عادو ها» وأ کر بر هان على ذلك هو امارة موسكو الى قضت عل الممالك الاسلامية 
الخاررة باسنت ما وسلبتهم دور هم وأراضیہم او اقات غل اقا باك 
الشعوب امبر اطوريةء و لم يتحرك أحد لنصرة أولئك المظلومين . ثم إنها بعد الحرب 
العامية الثانية نشرت الشيوعية في دول اروا الف وحظ ت لها لحد 
والنار» و حينما تح ركت بعض البلدان طلا للحرية مثل المجر وتشيكوسلو فا كيا داستهم 


۱۲ 


الدبابات الروسية فعجنت لحمهم وعظامهم بتراب الأرض . 
إن ي تاريخ الدولة العثمانية عبرالمن يريد الاعتبار سواة أكان ذلك ي مجال 
الحرب والقتال أو التضحية والفداء أو ثي ميادين السلم والمحبة والتسامح والتاحي 
والكرم والعفو . كما أن في تاريحخها دروسا لمن يريد أن يعرف ما تنطوي عليه 
نفو س الغربيين من حقد وحسد وبغضاء وعداوة للإسلام والمسلمين» وإن الحروب 
الصليبية اللي شنت علينا منذ ظهور الاسلام لم تنته بعد ولن تنتهي ما دام الفرق موجودا 
بين النور والظلام. فعلینا أن ندرك ما پر اد بنا وأن نكون حذرين »وأن نعد عدتنا للدفاع 

عن أنفسنا ما بر اد بنا من مسخ وتضليل » وعلينا أن نعلم بأن الخطر لن بأتينا من الخارج 
فقط بل إن أعداءنا ني الداخل هم أشد خحطرا علينا من أعدائنا في الخارج لأن هؤلاء 
نعرفهم بسيماهم ونعرف أنهم أعدازناءوآما اولك فاب ياتوننا متلبسين جلو دنا 
مظهرين حبهم لنا يتکلمون بلغتنا ويتحدتون عصالحنا eT‏ 
اعدائنا . 


ول ا مسلمون والعرب قبل أن بأتي يوم بفقدون فيه كل آمل ؟ . 


احسات حقی 


E 


على ما ذا الكتاب من قيمة علمية جليلة من الناحية التارجخية فهو لا لو من 
نقائص كان من الو اجب الا توجد» لكي يكون نفعه أ كمل وفائدته أشمل E‏ 
أقول هذا لا أقصد أن أبخس الكاتب حقه فيما قدم إلينا من معلومات »بل أشهد أن 
hd‏ الكتاب خير ما كتب عن تاريخ الدولة العثمانية بهذا 

لحجم الصغير بالنسبة إلى تاريخ ٠‏ سنة حافلة بالأحداث » ولكن عذر المؤ لف 

هو 9 إنسان» والاإنسان ناقص» والكمال ي كل شيء لا يأني الا مع الأيام عبر 
رل رة 

ولعل أبرز ES a‏ التاريخ باللغة العر بية هي عدم كتابة أ اسا الأعلام > من 
اشخاص وبلدان أجنيية > بالحر وف اللاتينية › لان اللغة العربة على الرغم من أن 
هجائيتها تزيد على المجائيات اللاتينية ببضعة حروف إلا انما تحتاج إلى بضعة حروف 
إضافية لكي تحكي أصوات بعض الحروف اللاتينية مثل پ چ ژ ف گ › فإذا م یکن 
الشخص او البلد مشهورا ومعروفا وكتب اسمه بالحروف؛ العربية فقط استحال 
على القارىء العادي الاهتداء الى معرفة الشخص أو الاهتداء إلى المكان واضطر 
العام الى جهد كبير لبلوغ هذه الغاية > لا سيما وأن البلاد الي تكتب لغانما بالحروف 
العربيبة م تتفق على حروف تقوم مقام الحروف الناقصة في العربية > فبعض البلدان 
تستعيض عن حرف ( ف ) بال : (و) أو بال : رف ) أو بال : ( ب ) وتستعيض عن 
حرف ( گ) با : (ك) أو بال : (ج ) أو بال : (غ ) وتجعل ا ( ب ) ( ب ) عربية 
ال : () (ز) عربية » والحرف الوحيد الذي تستطيع الاستغناء عنه بحرف عر بي 
هو حرف ( چ ) إذ تجعله ( تش ) . 

وما يرتكبه » الذين يتصدون لكتابة التاريخ › من أخطاء هو أنهم إذا ذ روا 
اسم مدينة أو قرية أو جبل أو نهر غير معروفة » لا يشير ون إلى البلد الأم الذي يوجد فيه 
ذاك الاسم مثل أن يقولوا : ( قرحتا) قرية من قرى دمشق أو انما قرية سورية ٠‏ على 


٤ 


a NT PE NE EAE 

o e bE O ON N ا‎ 

بالحروف العربية . وإذا م يعرف قارئ التاريخ مكان الحادث كان كمن يقرأ رواية ' 

خيالية . وأنا لم ابتدع هذين الاسمين بل هما اسما قريتين من قرى المجر . فإذا ۾ 

يستطع المرء أن بجد الاسم المطلوب في معجم أو موسوعة ولا بجده على الخريطة فكيف 
حده ؟ 

هذه ملاحظات أبديها لكي أقول للقارئ الكريم: أي الاضافة آل ملو مال 

E E e EE التارية‎ 

Modern School Atlas. ) 

Quick Reference World Atlas. 

Good’s World Atlas. 


Westermann Grosser Atlas. 
All World Atlas. 


س ډڍ۸ پني څل بي 


واستعنت بأطلسین ت رکیین صغیر ین قد مین هما : 
| - مختصر تاريخ عمومي عثماني أطلسي . اي ( أطلس مختصر التاريخ العثماني 
العام ) . 
۲ - مكمل ومفصل جغرافياي عمومي أطلسي . أي ( الأطلس المكمل والمفصل 
للجغر افيا العامة ) وكانا أفضل الأطالس بالنسبة إلى عملي هذا . 
را ا ال اف الاج کت د ا وت ها 
اختلاف رسم الأسماء بالحروف اللاتينية بحسب اللغة التي كتبت بهاء ومثال ذلك أن 
ENN‏ 
مونيخ وكلها أسماء مختلفة الشكل وتدل على بلد واحد :ولو کان لدا الس و اعد 
يضم کل بلاد العام لجاء الشرح واحداً › ولکن هذا لا بمکن أن یکون لأن کل بلد 


1٥ 


من بلاد العام مهما كان صغير ا يحتاج الى أطلس لا بقل عن خمسين خر بطة لتضم كل 
الأسماء» ومعنى ذلك أن المرء يحتاج إلى أن يبحث عن مطلوبه ني مثي كراس أو 
أطلس وهذا غير ممكن وغير مفيد أيضاً لأن المر ء إذا كان بحاجة الى معرفة مكان مة 
بلد فإنه لا يحتاج إلى مطالعة كل أطالس العام . 

ولو يعنى كتاب التاريخ العر ب بهذه الناحية لوفروا على القارئ جهدا كبيراوعناء . 

هذا واني قد تركت ما ذ كره المؤلف من عدد سكان بعض المدن على حاله لأخذ 
فكرة عما كانت عليه يوم كتب كتابه هذا » قبل سبعين سنة » بالمقارنة بما هي عليه 
اليوم. 


احسالك حقي 


۱٦ 


ا . ر 
مدمه الطبعدالناته 


الولف حح دطيد بك الحاي 


الحمد لله الذي عنده الدين الاسلام والصلاة والسلام على من أرسل لحميع 
الأنام وعلى آله وصحبه الكرام # وبعد 4 فالعام أجيال متعاقبة مخلف اللاحق منها 
السابق ويره معارفه: صحيحها وفاسدها وأخلاقه :. حسنها وقبيحها وأعماله :تامها 
وناقصها. ويضيف إلى ذلك معلوماته الخصوصية وتجاربه الذاتية فيكوّن بذلك 
مدنيته العصرية . فإذا قام الخلف الشاب بالواجب عليه لعصره واتحذ له من نجارب 
السلف الشيخ مصباحا استنارت له سبل السعي وانفسح أمامه الأمل فيرقى في 
درجات الدينة عقدار ما صرفه من العناء ي العمل وما أحرزه من معارف السالفين. 
ذلك وجب أن رن الخو أادت: الاضة و اعمال الافتمن ى العصور الخال 
قدوة للمتأخرين ني سياستهم وعوناً مم على أعمالمم وأنى لمم الاقتداء إذا كانوا 
لا يعلمون بأخبار آبائهم الأوّلين . 

يسد هذه الحاجة درس التاريخ العام والخاص فالأول : يوقفنا على أخبار 
کل أمة ي جميع أطوارها كأسباب ظهورها والروابط ومقدارها بين أفرادها 
والوسائل الي انخذتها لنموّها وارتقائها وحدود محكوميها وحكامها ووصف 
وقائعها ي غزواتہا وتحدید تخومها في کل أزمانہا وامتداد أملاكها ونوع سياستها 
ى استعمارها ومقدار نقوذها عند مضو لاما واحترامها في أعين ر ضيفاتها ونواناها 
وأطماعها وأسباب خذلانها وسقوطها وغلبة غيرها على أمرها .والقافي بالنسبة لنا 

معشر المسلمين تاريخ الأمة الإسلامية التفصيلى الذي يرينا كيف أشرق ذلك الدين 
القويم على قمم تلك الأرض لار ةت اررض الحجاز _ فأنار معظم القارتين القدمترن 
اا واف نشة وام کان قلیلاً من أوروباءوکیف کان سير به رافعو ألو بته 
ني الأقطار بالفتح البين على سرعة لا تفضلها سرعة حتى امتدّ سلطان الخلافة 
الاسلامية ي زمن يسير من تخوم اند شرقاً” إلى مركش غرباً وكيف كان نمدين 


۱۷ الدولة العلبة العثمانية ۾ - ۲ 


هو لاء المسلمين الصالحين لن فتحوا بلادهم إذ أصلحوا أمرهم وقوموا أودهم وحقنوا 
دماءهم وحفظوا همم ذمتهم وولاءهم وأباحوا هم حرية أديالم بعد أن أثقل ظلم 
ملوك هاتيك الأزمان ظهورهم » فاستر ق ق أمواهم وأذهم Se,‏ 
ماهم وأمثال هذه الفظائعم حتى ني هذا الزمن لا تكلف غير نظرة بالعين أو إصاخة 
بالاأذن . 

تاريخ هذه الأمة الفاتحة الشريفة قد ينحصر على التوسع ي فرعين رئيسيين : 
الخلافة العربية والخلافة التركية .وقد طرق الفرع الأول كل مؤرخي الإسلام وأما 
الفرع الثاني فكاد القلم العر بي أن يکون منه أبعد الأقلام »على أن املك العثمالي 
قد لم من شعث الولايات الاسلامية وقطع من تقاطعها مارد على السيطرة الاسلامية 
كل السيطرة الشرقية. على اثر ذلك قامت قيامة التعصب الدينى في الممالك الأوروبية 
واتفقت على اختلافها وتوحدت على تعددها وانسابت u‏ املك العثماني فأحذت 
تحاربه مثنی وثلاث ورباع لتقویض عرشه ورده إلى مهده الأول فحال عز مه 
بينهم وبين ما یشنو ن. فر بص الأوروبيون والحقد بتأجج i‏ ي صدورهم 
والتعصب بورى شرراً ٤‏ عیو ہم حتی الزمن الأخبر . وقد استخدمت الدولة 
العلية دخلاء كانوا عيوناً للأعداء على أعماما أعواناً عليها لا ها يرون صدق النصح 
ي غشها فأمل فيها الطامع ورادها الرائد ونصب ها الصائد ونال منما الحاسد حتى لقد 
لها عضت الاررون كرا من أملاكها إما بحجة الفتح أو بحجة تأييد السلام 
العام وإما بحجة أن التعضخ الديني من قواعد الإسلام» تلك الدعوى الي يدعو نما 
توفيقا لمصالح المختلفين منهم وجمعا للمتفرقين من عصبتهم كأني بهم وما يدعون 
يحسبون اليهود وقد آواهم لملسلمون مسلمين أم يزعمون » وهم مبطلون » أن 
مسيحيي الدولة » الا من أفسدوا » على عهدها غير مقيمين . وكيف يكون ذلك 
بعد نم ومن سواهم لدی قانون الدولة على اختلافهم أي الاعتقاد ا و 
کانت هذه ادزك فد وقت ا للدت عن ج الشرق والذود عن حوضه 
و كانت هي الحامية لبيضة الدين الاسلامي زمانا طويلاً رأت فيه من التعصب 
الأوروبي الإحن والمحن وجب علينا أن نعلم تاريحخها التفصيلي حق العلم لنقف 


۱۸ 


على ما كان يربطنا بغبرها من الدول من العاهدات والوفاقات الدولية. لذلك 
رأيت من الواجب علي خدمة للحقيقة ونفعاً لأبناء البلاد أن أدوّن هذا التاريخ 
متحرياً فيه صدق الأخبار عن صحيح الره وايات شار حا أسباب الوقائم وما جرت 
اليه من النتائج معتمدا في ذلك كله على المعاهدات والفر مانات “١‏ وصحيح المصادر. 

هذا ولا نفدت الطبعة الأولى من كتابي تاريخ الدولة العلية أعدت طبعه هذه 
الدفعة بعد أن اصلحت ما وقع به من غلطات الطبع وهفوات التحرير واضفت 
اليه مقدمة تارحية ضمنتها تاريخ الخلافة الشريفة الإسلامية من أوّل ظهورها 
إلى يوم انتقاها لبي عثمان ني زمن السلطان سليم الثاني بحيث بحيط المطالع بجميع 
حلقات سلسلة التاريخ الاسلامي بكل سهولة » لكي اقتصرت على ذ كر الحوادث 
التارعية لغاية الحرب الروسية التركية الأخيرة الي انتهت ET‏ 
عاقدأ العزبعة على جمع ما حدث بعدها من الحوادث التي كانت كلها موجهة 
لإضعاف الدولة العلية وسلخ اخاتها عنھا الواحد بعد الآخر مدونا کلا منھا فی باب 
مخصوص باحثا عن اسباب ما حصل بداخلية الدولة من الفتن واليد أو الأيدى 
الأجنبية العاملة فيها وما أتاه جلالة السلطان عبد الحميد الثاني من ضروب الحكمة 
ll AE‏ - من الحزم والعزم ي 
إطفاء كل فتنة قبل أن ن يتعاظم شرها ويتطاير شررها راجيا منه تعالى أن يوفقي 
لخدمة الو طن ونفع بنيه وأن يديم ويؤكد ما بين مصرنا والدولة العلية من روابط 
التابعية وأن يحفظ خديو ينا" العظم عباس باشا حلمي الثاني" ملجاً لمصر وأبنائها 
ومنقذاً ها من ورطتها إنه السميم المجيب . 


)١(‏ فرمانات : جمع فرمان وهي كلمة فارسية الأص معناها الأمر» وكانت تستعمل ني الدولة 
العهانية للاوامر السلطانة او ما یسمی الیوم با مر اسيم الملكية . 

(۲) خديو : كلمة فارسية معناها الأمير وقد يبلقب بها كبار رجال الدولة» و خصصت ني 
الدولة العهانية لأمير مصر فقط على اعتبار انه شبه مستقل ولم تستعمل لغبره من الولاة» 
وقد أضيف إليما حرف الياء فصارت خديوي تسهبلاً للفظها . 

(۳) م یذ کر املف متی کتب کتابه هذا ولکنه يذ كر الخديوي عباس حلمي ویشید بذ کر - 


۹ 


خطبة الطبعة الأول 


الحمد اه الذي شاد هتا الدين عل اباس مك هتن و أقامه بالرهان لري 
بین وقیض له في کل زمان من الدولة. والسلطان ما بحفظ بيضته ویحی عرز ته 
ویژید کلمته » ثم الصلاة والسلام على خلاصة بني الدنيا إمام الأنبياء الذي دانت 
القبائل لطاعته وانضمت أشتات الافاة تخ وات فوحد بين هاتيك الحموع 
امتكاثرة وألف بين تلك القلوب المتنافرة فجعل بذلك للاسلام من السطو والصلة 
ما م تنله قبله ملة ولادولة. ٠‏ ا 
a‏ من أهوال الأحوال 
تشيب له الأطفال وتندك من وقعه عزاء Ts Ts‏ 
ذلك إلا بعد أن oS CM GN rk E‏ 
وذويه » فاغار الدهر بخيله ورجله على الشرق ودوله وقلب لأبنائه ظهر ظهر المجن وقلبهم 
بين الاحن aE‏ الاقتدار وجلالة الحضارة و ضخامة 
العمران وأصالة الامارة وانغمسوا ي بحار الكسل والخمول ذاهلن 


السلطان عبد الحميد » وقد خلع السلطان سنة ۱۹١١‏ ولكنه يقول في آر الكنا 
وهو یتکلم عن السلطان محمد رشاد انه قد مضی على خلافته ثلاث سنوات بوم کتب 
الكتاب ومعنى ذلك انه كتب سنة ۱۹۱۲ . 

اا الخديوي عباس حلمي الثاني فقد تولى امارة مصر بالارث سنة ۱۸۹١‏ وخلعه 

الانکليز سنة ۱١١١‏ »> ني بداية الحرب الكونية الأولي د لمك ال الدوة الى اة : 
فذهب وعاش ئي اورپا ولکنه ظل يطالب بالعرش الملصري وكان له أنصار ئو فونه 
واخيرا > وبالوساطة الانکليز ية > تنازل عن العرش لصالح الملك فؤاد الأول لقاء 
راتب شهر ي قدر ه تلاثون ألف جنيه» وقد زرته ي باریس » سنة ۱۹۳٣‏ » ي دارته 
ي شارع اکتاف فوبه Octave Feuillet‏ ورایته قد أحاط . نفسه للك . 
وتوي سنة ۱۹٤٤‏ في المانين من العمر . 


ال لمذلة واهوان صاغرين »حتى باتوا وأصبحوا وهم على شفا جرف هار وقد 
أوشكوا أن يقضى علبهم بالدمار والاندثار ويكونوا عبرة لأولي البصائر والأبصار . 
لكن العناية الصمدانية تداركتهم بلم الشعث ورم الث ورتق الفتق ورقع 
الخرق فاضاءت الاق الاسلامي بظهور النور العثماني وأمدته بالنصر اللدلي والعون 
الر باي »فقامت الدو لة العلية بحياطة هذا الدين وحماية الشرقيين ودعت إلى الخير 
وأمرت بالمعروف ونہت عن المنكر فكانت من المفلحين ثم وقفت في طريق أوروبا 
جا E E E‏ 
ٿم اهتمت بالاإصلاح وسعت ي ا النظام فصار هما بين الدول الرل 
والرأي الراجح والقول النافذ فكانت لا بضاهيها وق و اخ 8 
الأملآك الواسعة ي قارات أوروبا وآسيا وأفريقياءونالت من العزة والتوفيق مامجدر 
بكل شرتي أن يتذكره الآن لتستفزه ه عوامل الغيرة ودواعي النشاط إلى بذل نفسه 
وة ی سبل فو تھا و تعر یر ر انها وتات کلیتھا اا کان :رلا ر بزال ها من الحسنات 
الحسان على كافة بى الإنسان من غير نظر إلى الأجناس والمذاهب والأدان 
وا ر ا ارد ا ری دک دلت و د 
في الدول ذات الدعاوى الطويلة العريضة الى تتقوّل بأنها عماد المدنية والانسانية 
وهي مح ذلك تصدر أوامر ها الر سمبة ارات الفطائع والبشائع الي لا یکاد 
بصدقها السامع ‏ مما مسك اليراع عن تعداده في هذا امقام لعدم دخوله في موضوع 


)١(‏ م يعامل أي بلد من البلاد الأوربية وثنية كانت أم مسيحية أي بلد استولوا عليه معاماة 
انسانية وظل الاوربيون حتى منتصف القرن العشرين ي البلاد الي كانوا يستعمر ونما 
ولا يزالون الى اليوم في البلاد الي لم بخرجوا مها طغاة بغاة ؛ فقد کان الانگلیزي 
ي الهند اذا أراد أن يركب فرسه يطلب الى أي شخص عبر من امامه من أهسل البلاد» 
أن ينحني له حتی بضع رجله على ظهره ثم ,عتطي فرسه» ولم یکونوا بسمحون لعلية 
لقوم من أهل البلاد أن يركبوا معهم في مقصورة واحدة في القطار . وكان الافرنسيون» 
ي مستعمراتهم › يستعمرون روح المواطن وجسمه . وكان البلجيكيون ني الكونكو 
( زائير ) يصيدون الرجل الأسود لكي يطعموا كلا واک رن ا رک > 


۲١ 


الكتاب لا سيما وأن التلغرافات وال جر اثد تتوارد علينا في كل يوم ببيان هذه الأنباء 
LN aa CS E E i OED)‏ 
وکل المطرودين من الدول الأورويية بفدون ال راا فير تعون يي بحبو حة 
الراحة واناء آمنين على أنفسهم وأعراضهم وعروضهم وا 
وجا لکل من تلفظه الدول الاخرى هز ابا الانسان .فماذايكون حظ هولاء 
لد رین ادا جار ی عدا الضعار وا ی ف داعال 

هذه حسنة من أقل حسناتما يحق للعثماني مهما كان جنسه ودينه أن يفاخر 
بها ويذكرها ني كل فرصة وني كل حين» وني ذلك أكبر داع وأعظم باعث 
يدفعه إلى الوقوف على تفاصيل تارجحها والنظر بعين الاعتبار إلى ما جرى هما وعليها 
من التقدم والتاحر والارتفاع والانحطاط » فإن الوقوف على هذه الماجريات مما 
ذب النفوس ويقوّم الأخحلاق ويقوي روابط الوطنية ويعزز الجامعة الممية . 
وبذلك تتماسك أجزاء هذه الدولة الجحليلة فيتقوى مجموعها ويتأكد قوامها بل 
حيانها وأي شرتي مسلما كان أو غير مسلم لا تبزه النخوة القومية والحمية اللية 
ES SO‏ 

حتسة. ولذلك دفي 8 الضمير الى العناية بحوادث هذه الدولة وا 
۳ أخراا فلا حط علدا عا بجحب على کل شري معرفته من تار ها حدنتي 
نفسي بوجوب تدوین هذا التاريخ ونشره بين أبناء الوطن ونصراء اللة > فشمر ت 
عن ساعد الجحد وبذلت غاية الجهد وأوردت ني هذا التأليف من مواقف التحقيق 
ما وصلت إليه الطاقة» وضبطت الأعلام بقدر الإمكان وشرحت ي حواشي الكتاب 
أسماء الملوك والأعيان وبعض البلدان معتمداأ في ذلك كله على الأمهات المعتبرة 


= الروس مع أهل البلاد الي انتزعوها من أهلها المسلمين واستولوا عليها وما ارتكبه 
الشيوعيون بعد ذلك من فظائع وجرائم لا تشيب من ذكره الاطفال وقد تسربت 
اخحباره خارج الحدود رغم الستار الحديدي الذي ضربه الشيوعيون على البلاد 
ولا يزال المسلم في كل البلاد الشيوعية وغير الشيوعية دون المسيحي ني المعاملة وان 
کان الارن مص غل الماوئ هما :. 


۲۲ 


والأصول الموثوق با. وقد قصدت بہمذه الخدمة أن أقوم بفرض بحب على كل 
إنسان أداؤه لعرش الخلافة العظمى وملجاً الاسلام في هذا الزمان مولانا أمير 
الم منين السلطان الغازي عبد الحميد خحان الثاني أمد الله في عمره وأيده بتصره . 

ا غا ال هه ادر پان و کد ارو لر ن جال وون راحب 
الحزم والتدبير » مولانا الجليل النبيل »> صاحب الرأي الأصيل والمجد الأثيل رب 
الحزم والعزم خديوينا الأفخم عباس باشا حلمي الثاني حفظه الله وأبقاه إعلاء للو طن 
وابقاء لحامعة الملة امين . 


۲۳ 


لاء اښ دون 


[10-16 — ١ 


۱ -أبو بکر 
EES‏ 
۲ - عمر بن الخطاب 
(e646)‏ 
۳ - عثمان بن عفان 
1-٤ ٤(‏ م( 
٤‏ علي بن أي طالب 
۱-177 م) 


۲٤ 


الخلفاء الراشدون 

انتقلت الخلافة إلى بني عثمان سنة ۹۲۳ هجرية "» حين فتح السلطان سليم 
الأرّل العثماني مصر» كما تجده مفصلاً ني هذا الكتاب . وأول من وليا بعد موت 
الني عه في ۱۲ ربيع الأول سنة ١١‏ من هجرته عليه الصلاة والسلام أبو بكر 
الصديتق رضي الله عنه » بويع له بالخلافة بعد حلف طفيف وقع بين الصحابة وتوي 
في مساء ليلة الاثنین ۲۲ جمادى الآخحرة سنة ١۳‏ بعد أن عهد بالخلافة بعده لعمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه . وي امه كان ظهور مسيلمة الكذاب الذي ادعى 
الوة ا رل اله ن جار وف كلك اوت جاع ت الفارت الو 
وبقيت على غيها وضلاغا إلى خلافة معاوية بن ابي سفيان فاسلمت وحسن إسلامها. 
وني خلافته فتحت مدينة الحيرة بالأمان على الحزية . 

وعمر بن الخطاب أول من سمي بأمير لمومنين وكان ¿ أبو بكر حاطب حليفة 
رسول الله وامتدت فتوحات الإسلام في أيامه امتداداً عظيماً حتى وصلت جيوشهم 
آل ارب ول ود اد رف وال اد مو ا ال ف مر و 
الشام والعراق وإيران ونحارى ومرو وزالت ملكة الأعجام من الوجود السياسي 
بعد انہزام يز دجرد آخر ملوك بني ساسان . وي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه 


(۱) (۱۷ م) . 

(۲) يوم الأحد ي (۷ ونيو )٦۳۲‏ . 

(۳) في ( ۲۳ اب أوغست ٦۳٤‏ ) . 

. م‎ ٠١١ الى سنة‎ ۲۲١ حكمت الأسرة الساسانية بلاد فارس (ايران ) من سنة‎ )٤( 


۲° 


و الدواوين وانشىء البريد (البوسطة ) لنقل المراسلات بكل سرعة وو وضع 
التارر بخ الهجري . وني ٠٤‏ ذي الحجة سنة ۲۴“ طعنه أبو لولوة بسكين وقت الصلاة 
وتو رحمه الله ي يوم | اخ ذي الحجة سنة ۲۳ فكانت مدة خلافته 
عشر سنين هجرية وستة أشهر ونانية أيام ودفن في الحجرة الشريفة النبوية . 

وبویع بعده عثمان بن عفان رضي الله عنه واشهر ما حدث ي خلافته فتح 
افريقيا ( ويعني با" تونس والجحزائر ومراكش ) وغزو بلاد الأندلس وجزيرة 
فر ص و نسح ۰ جمع ي خلافة ای بكر وکان و عند السيدة 
حفصة زوجة الني يله ب وإرسال نسخ منه إل جميع البلاد وحرق ما سواه من 
السخ ٠‏ وبذالك حفظ القرآن من التير والبديل إلى يومنا هذا وسسيقى كذلك إل 
اخحر الدهر . ثم عزل عثمان أغلب الولاة وعين دهم أقاربه ؛ فولى الكوفة الو ليد بن 
عقبة » وكان أخاه من أمه ؛ وعزل عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن 
أبي السرح العامري » وكان أخا عثمان من الر ضاعة ؛ وعرل أبا موسى الأشعري عن 
البصرة وولاها ابن خاله عبدالله بن عام ٬فنقم‏ عليه كثير من الناس وأتت المدينة 
وفود من مصر والكوفة والعراق. وبغد مسائل بطول شرحها في هذه المقدمة حصلت 
فتنة كانت نتيجتها قتل عثمان في داره ليلة ١۸‏ ذي الحجة سنة ه۴ فكانت مد 
خلافته اثتي عشرة سنة هجرية إلا أياماً قلائل ودفن مع الي باي وعمر رضي الله 
عنه . وبعد موته حصلت البيعة لسيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وابتدا 
)١(‏ يوم الاثنین ي (۱ نوفمیر ٦٤٤‏ ) . 
و 

(۳) سها المؤلف عن ذكر ليبيا وهي اول ما فتح المسلمون على اعتبار انها الطريق المؤدية 
الى تونس وما بعدها أو لعله أهمل ذكر ليبيا على اعتبار أن جزءاً منها فتح في عهد عمر . 
)٤(‏ يوم الجمعة ي ( ۱۷ حزيران - يونيو )٠١١‏ . اختلفوا ي يوم وتاريخ مقتل عثمان ولكن 
YS‏ 

المذ كورين ي المتن كماروي عن الزهري . 
(ه) ان عثمان م يدفن مع الني بل اللذان دفنا معه هما أبو بكر وعمر وأما عثمان فقد دفن ني 
البقيع وهي المقبرة الي بجانب الحرم . 


۲٢ 


الخلف والانقسام ي الإسلام. وطلبت السيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة الني 
ر الأحذ بثار عثمان وانضم إليها طلحة والزبير بن العوام وساروا ومن تبعهم 
إلى البصرة AN EEN‏ الجمل المشهورة 
ي نص جمادى الأاخرة سنة "۳٦‏ فانتصر علي ومن معه وقتل طلحة وولى 
از بير ومن بقي معه إلى المدينة وأرسل علي السيدة عائشة شة إلى المدينة مع أخيها محمد بن 
ان نکر وبدلك انیت ت الفتنة في هذه الحهة EE E Ca,‏ 
اپ ا سفيان والي بلاد الشام لامتناعه‌عن مبایعته ومناداته اش او ان فا 
بينهما وقعة صفين الشهيرة ي صفر سنة ۴۳۷ وبعدها اتفق علي مع معاوية على ان 
بعين كل منهما حكماً من طرفه ليفصلا الخلاف »و تهادنا عل ذلك وحررا به 
عهداً ني ليلة الأربعاء ٠۴‏ صفر سنة ۴۷" بين أبي موسى الأشعري بالنيابة عن علي 


( 0 انی ا لا و 2 ۹ الو اول ( دسر 1 

(۲) جاء في تاريخ البداية والنهاية لابن كثير › الجزء السابع ما يلي : نشبت حرب صفين 
ي شر ذي الحجة سنة ۳١‏ واستمرت كل الشہر فلما جاء محرم تحاجز الفريقان 
وسعت الوفود بالصلح بين علي ومعاوية فلم تفلح › واستؤنف القتال يوم الأربعاء في 
صفر سنة ۳۷ ( ۱۹ موز يولیو ٦٥۷‏ ) . 

SS‏ ا ي امن 
وهذا خحطأً لأن جداول المقارنة بين التارخين الهجري والغربي تثبت أن أول يوم من 
صفر سنة ۴۷ کان يوم الاربعاء كما قال ابن كثير أيضاً . فإذا كان التحک تم في ٠١‏ 
صفر فيكون يومذاك الاثنين وليس الأربعاء وإذا كان تم يوم الأربعاء فيكون التاريخ 
٥لا‏ ۳ . 

وصفين كما جاء ثي معجم البلدان لياقوت » بكسرتين وتشديد الفاء» وهو 
موقع في سوريا بقرب مدينة الرقة على شاطى الفرات من الجانب الغربي بين الرقة 
وبالس ( التي تسمى اليوم مسكنة ) . 

والمسافة ما بين الرقة وبالس نحو مئة كيلومتر مما مجعل من الصعب تحديد المكان 
بالضبط ولكن قوله : بقرب الرقة يرجح ان المكان كان أقرب الى الرقة منه الى بالس 
أي ي مكان قرية الحمام اليوم . واختلف ني عدة أصحاب كل واحد من الفريقين » = 


۲۷ 


کرم الله وجهه وعمرو بن العاص بن وائل بالنيابة عن معاوية وأجلا القضاء ای 
N DDE E E EEE‏ 


کی ت ارڈ اھ س ای رات کل آوپرل ال کیرک 


و تخب الملسلمون من يرونه كفا التولي شؤونهم وعلى هذا الاتفاق قام انو مو سی 


في الحمع وقال : ( قد خلعت عليا ومعاؤية فاستقبلوا آم رکم وولوا عليکم من 


= فقيل : كان مع معاوية مئة وعشرون ألفاً ومع علي تسعون ألفاً . وقيل : كان علي في 


(۱) 


مثة وعشرين ومعاوية في تسعين ألفاً . وقتل ني الحرب من الفريقين سبعون الفا خمسة 
وعشرون من أصحاب علي وخمسة وأربعون من أصحاب معاوية . وقتل خمسة 
و ا ا ا ت و 
أيام > وکانت الوقائع د تسعين و قعة . 

دومة الجندل : بضم أولهاوفتحه » وقد انكر ابن دريد الفتح وعده من أغلاط المحدثين . 
وقد جاء في حديث الواقدي دوماء الجندل وعدها ابن الفقيه من أعمال المدينة المنورة . 
وقال أبو عبيد السكوني : دومة الجندل حصن وقرى بين الشام والمدينة قرب جبلي 
ا به بنو كنانة من كلب . واقول : كانت دومة الجندل من أعمال المدينة 
امنورة وتبعد عنما نحو ٩٠١‏ كم الى الشمال ويفصلها عن جبلي اطي النفود ( وهي 
صحراء رملية دات كان مرتفعة ) وللدومة الأن طريق معبد يبدا من المدينة المنورة 
اا ا فالقليبة فالدومة سالكاً غرب النفود ثم شمالاً . وهناك طريق آحر يصل 
الدومة بمدينة عرعر مركز إمارة الحدود الشمالية . وخيث أن الدومة تقع على حد 
الحماد الجنوبي مباشرة ي نقرة الحوف فانها تسمى بالحوف اأيضا كما انه يطلق لفظ 
الجوف على المنطقة كلها والحوف امارة ز أي محافظة ) من امارات المملكة السعودية 
وم يكن يوجد سابقاً ولا يو جد الآن طريق مباشر بصل بين دمشق والمدينة مارا بالدومة . 
وكانت الدومة عاصمة لمملكة صاحبا الاكيدر الذي اسلم ثم اتك و فا فصر مارد 
الذي لا يزال قائماً كما ان ا مسجد الذي جرى فيه التحكم لا زال قائماً. 


(۲) قال ياقوت : اذر ح باتع ثم السكون وضم لرا والحاء الهم . وقال : وقد وهم 


قوم فرووه باجم . 
۲۸ 


ا الأمر أهلا) ثم قام عمرو وقال: ( إن هذا قد قال ما سمعتم وخلم 
صاحبه وإلي اخلعم صاحبه كما خلعه واثبت صاحي فإنه ولي عثمان والطالب 
بدمه وأحق الناس عقامه ) فقال أبو موسى : مالك لا وفقك الله غدرت وفجرت. 
وانفض الحمع بعد ذلك وعاد عمرو ومن معه إلى معاوية وسلموا عليه بالخلافة 
ومن ذلك الحين أخذ أمر علي في الضعف وأمر معاوية ني القوة » فارسل معاوية 
عمرو بن العاص في سنة ۳۸ إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر المعين عليها من 
قبل سيدنا علي كرم الله وجهه واستخلاصها منه فأتى إليها وقتل محمد بن سيدنا 
ابي بكر رضي الله عنه وهو أي السيدة عائشة زوجة الني او وصارت مصر 
تابعة لمعاوية . ثم بث سراياه في البلاد التابعة لعلي لإ كراه سكانما على مبايعة معاوية . 
واستمر الحال على ذلك إلى سنة ٠٠‏ وفيها اتفق ثلاثة من الخوارج وهم عبد الرحمن 
ابن ملجم المرادي وعمرو بن بكر التميمي والبرك بن عبد الله التميمي على قتل معاوية 
وعلي وعمرو بن العاص وتواعدوا على ليلة سبعة عشر رمضان من هذه السنة 
ثم سافر كل منهم إلى وجهته . فسافر ابن ملجم إلى الكوفة لقتل علي ومعه وردان بن 
تيم الرباب وشبيب بن أشجع . وسافر البرك إلى دمشق لقتل معاوية . وعمرو بن بكر 
إلى مصر لقتل عمرو بن‌العاص . وي اليوم المتفق عليه وثب ابن ملجم ومن معه 
غ سا غل عه خر وه الف الاد ل ج ا ا ا 
و ا کے ر کے کی ااب جمد رات 
بعد قليل وضبط ابن ملجم فقط وفر الأخحران . 

هذا أما عمرو بن بكر فترصد لعمرو بن العاص فلم بخرج للصلاة وأمر خارجة 
ابن أبي حبيبة صاحب شرطته ليصلي بالناس فوثب عليه عمرو بن بكر وقتله 
ظاناً أنه يقتل عمرو بن‌العاص . وكذلك ل بقتل البرك بن عبد الله معاوية بل أصابه 
جرح غير خحطر وقتل هو لاء الخوارج الثلاثة واخحتلف ف امحل الذي دفن فيه 
علي كرم الله وجهه لكن المجمع عليه والذي ذكره ابن الأثير وأبو الفداء أنه 
دفن في النجف ببلاد العراق وهذا هو الأصح . 


(۱) يوم ۱۷ رمضان سنة ٤٠١‏ ه يكون يوم الأحد في ۲١‏ كانون الثاني ( يناير ) سنة .٦٦١‏ 


۲۹ 


آئے 


لاء الاموسون 


[e Yo: ع - ٢۳ا = ا1‎ 


- معاوية بن أي سفيان ۸ -عمر بن عبد العزيز 
٦ 1(‏ - *3۸ م( ) )۷۲۰-۷1۸ م ( 
- يزيد بن معاوية ٩‏ - يزيد بن عبد الملك 
۸۳-٦1۸۰)‏ م( )۷1۰ V4‏ م( 
- معاوية بن يزيد ١-هشام‏ بن عبد املك 
(@VEF—VTE) ( @ AA)‏ 
- مروان بن الحكم ١-الولید‏ بن یزید 
(QV VE) ( @ 1A9)‏ 
- عبد الملك بن مروان ۲ ب يزيد بن الولید 
V6 — 1۸°)‏ م( (pV — V€)‏ 
- الوليد بن عبد ا ملك ۳ - ابراهیم بن الولید 
V1 ۷۰)‏ م( ) (@Vét— Vt)‏ 
سليمان بن عبد الك ٤‏ - مروان بن محمد 
)۷۱۸-۷1 م( ابن مروان بن الحكم 
Vo ¥)‏ م( 


دولة بني أمية 

وبعد قتل الإمام علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين بويع لابنه الحسن 
ي العراق والحجاز وباي البلاد الاسلامية ما عدا الشام ومصر .ثم جمع 
معاوية جيشاً لمحاربته واستعد الحسن كذلك للقتال لكن ثارت الفتنة بين عساكر د 
وتسحب كثير ممن كان حوله.فلما رأى ذلك كتب إلى معاوية أنه مستعد للتنازل 
إليه عن حقه في الخلافة بشرط أن بعطيه ما في بيت مال الكوفة وخراج دارا مجر د 
من فارس وأن لا يسب عليا فأجابه معاوية على الشرطين الأوّلين ولم يقبل الثالث . 
فطلب منه الحسن أن لا يسبه وهو يسمع فأجابه ولم يف بذلك فيما بعد. وبعد ذلك 
تنازل الحسن لمعاوية وكتب إلى قيس بن سعد قائد جيوشه بأن يبايع معاوية ودخل 
معاوية الكوفة وصارت له الخلافة على جميع الأقاليم بدون مشارك أو منازع واستمرت 
الخلافة ي عائلته لسنة ٠١۲‏ ثم انتقلت لبي العباس. أما سيدنا الحسن فعاد إلى 
لمدينة وأقام بها إلى أن توي ي ربيع الأول سنة 44 وكانث ولادته ني السنة 
الالثة من المجرة قيل إنه مات مسموما" .وأهم ما حصل في أيام معاوية حصار 


)١(‏ دارا يجرد : جاء في معجم البلدان : بعد الألف الثانية باء موحدة ساكنة ثم جيم مكسورة 
ثم راء ثم دال مهملة . ولابة ي فارس ينسب الما كثير من العلماء . وقرية من كورة 
اصطخر > وبها معدن الزئبق . ودارا جرد ايضا : موضع بنيسابور . 

(۲) یقع هذا الشهر بین ٩(‏ نیسان - ابر یل و ۸ يار مايو سنة 114 م) . [ 

(۳) قصة السم لا أراها واقعية بل اخترعت لأسباب سياسية اذ ليس ما يدعو أحداً الى سمه 
فالر جل قد تنازل عن الخلافة وكان يعيش عيشة الملوك عا كان يغدقه عليه معاوية 
من مال فقد جاء في الجزء الثامن من البداية والنهاية : صالح الحسن 
معاوية على أن يأخذ ما في بيت المال الذي في الكوفة وكان فيه خمسة آلاف ألف 
( أي خمسة ملايين ) وقيل سبعة آلاف ألف وعلى أن يأخذ خراج داريجره ني كل 
عام فامتنع أهل تلك الناحية عن اداء الخراج إليه فعوضه معاوية عن كل سنة ستة 
آلاف ألف درهم › مع ماله في كل زيارة ( يزور بها معاوبة ) من الجوائز والهدايا 
والتحف الى ان توي . وقد تزوج الحسن باکر من سبعين حرة عدا الاماء » ومن هذا 


۳١ 


حلفا ی راسثدان (ح مرت ابوک کی معان ۲ لی ) نك ذز ماده 


ظهور الاسلام وانتشاره والخلافة الأموية 


مدينة القسطنطينية في سنة ٤٠۸‏ وتأسيس عقبة بن نافع مدينة القيروان ‏ بتو نس 
الخضراء سنة ٠٠١‏ ودخول سعد بن عثمان بن عفان مدينة سمرقند" في سنة٦ه.‏ 
وني هذه السنة بايع معاوية الناس لابنه يزيد بولاية العهد فامتنع الحسين بن علي 
ابن أبي طالب وتبعه بعضهم . ولا بويع ليزيد بعد موت أبيه أصرَ الحسين على امتناعه 
وسار من المدينة إلى الكوفة لمحاربة يزيد فالتقى بعسكره ي الموضع المعروف 
بكر بلاء. وقتل الحسين ي يوم ٠١‏ محرم سنة ٦١‏ وبقي عبد الله بن الزبير بمكة 


يستدل الشيعة على جواز المتعة . والذي أراه انه مات بالقرحة اذ جاء ني البداية والنهاية 
انه کان يوضع تحته طست ويرفع آخر نحواً من أربعين يوماً . وجاء قوله : لقد لفظت 
طائفة من كبدي اقلا بهذا العود . أي أنه كان ينفث الدم . والمسموم لا يعيش أربعين 
بوما وهو على هذه الحال . 

)١(‏ من كبريات مدن البلاد التونسية وتقع ي وسط الصحراء الى جنوب مدينة تونس 
ومن الغراثب الي تروى ما ذكره ياقوت قال : لا امر عقبة اصحابه ببناء هذه المدينة 
قال له ا ان هذه الغياض كثيرة السباع والهوام فنخاف على أنفسنا هنا . 
وكان عقبة مستجاب الدعوة فجمع من كان ي عسكره من الصحابة وكانوا عانية عشر 
ونادى : أا الحشرات والسباع نحن أصحاب رسول الله عي فارحلوا عنا فأنا 
نازلون فمن وجدناه بعد ذلك تتلناه . فنظر الناس يومثذ الى أمر هائل » كان السبع 
بجنا اشا والذئب يحمل أجراءه والحية تحمل أولادها وهم خارجون أسرابا 
اسراباً فحمل ذلك كثيرا من البربر على الاسلام . 

(۲) مر قند مدينة قديعة أي الاتحاد السوفييتي في مقاطعة اوزبكستان وكانت عاصمة تيمورلنك. 

(۴) هو يوم الأربعاء الموافق ٠١‏ تشرين الأول (اكتو بر) سنة ۸٠‏ وقال ي البداية والنهاية قتل يوم 
الجمعة وهذا حطا . وقصة نزاع الحسين مع يزيد ومطالبته بالخلافة قصة استغلت ني غير 
وجهها ولعبت فما الغايات ففر قت المسلمين طوائف وشيعا ابتعدت بعضها عن الاسلام > 
باسم الاسلام » كل البعد » وهي قصة لا تستحق كل ما حدث اذ ان مثلها بحدث كل 
يوم.. وقد اضطر تصرف الحسين شيعته الى أن مختر عوا قصصاً ملفقة لاثبات حقه بالخلافة 
وقد جر ت هذه القصص الى طمع كثير من أو لاد الحسن واولاد الحسين بالخلافة » وادعاء 
حقهم بما. ونما يذ كر ان الحسين عمل ي الجيش الذي قاده يزيد » زمن معاوية » لغزواستانبول 


۲۲ الدولة العلبة العثمانية ۾ - ٣‏ 


متنعاً عن مبايعة يزيد ثم تفق أهل المدينة في سنة ٠٤‏ على خاع يزيد فخلعوه وطر دوا 
E a SES‏ وأباحها لعسكره 
ثلاثة أيام يفعلون بأهلها ما يشاؤن من قتل و نهب وهتك . وبعد أن أ كره سكان المدينة 
الجيش مكانه الحصين بن نير السكوني فحاصرها ورمى البيت الحرام بالمنجنيق 
وأحرقه بالنار» ثم أتاه خبر موت يزيد فعاد إلى الشام . وقيل أنه عرض على الزبير 
أن يبايعه فامتنع الزبير. وتوني يزيد ليلة ٠١‏ ربيع الأول سنة ٦٤‏ وعمره ان 
وثلاثون سنة وكانت أمه ميسون بنت بحدل الكلبية . وبويع بعده لابنه مغاوية بن 
يزيد بن معاوية › ولم تستمر خلافته إلا بضعة أشهر ثم خلع نفسه واعتكف في 
ish i U‏ 
أن اروا للخلافة من أجوا. ) 

هذا ولا مات يزيد بن معاوية حصلت اليعة بمعكة لعبد الله بن الزير وباي 
كذلك أهل العراق واليمن وذلك في مدّة خلافة معاوية بن يزيد ولا مات معاوية 
اثاني بايع أهل الشام مروان بن الحكم ثم بايعه أهل مصر. وتزوج مروان بأم خالد 
SG LSE‏ 
وقتلته آم خالد يوم الثالث من رمضان سنة ٠٠٠‏ رە وس0 


ا . وليس الحسين وحده هو الذي ادعى الحق 
الخلافة بل ادعاها ابن الز بير أيضاً ما يدل على أن معظم الناس أصبحوا يفهمسون الخلافة 
ملكا وامرة عن غلب . . (!) . وقد خحدع اهل العراق الحسين وغرروا به وقادوه 
الى معركة لم يكن يريدها فقتل على الرغم من أنه كان مستعداً » بعد أن أدرك 
غدر العراقيين به » لمبايعة يزيد » وما يثبت أن الأوائل كانوا يفهمون أن الخلافة ملكا 
لن غلب أن العباسيين ظلوا كل مدة ملكهم بقتلون أولاد عمهم أولاد فاطمة كلما قام 
منم من يدعي الخلافة »> وتقع كربلاء الى الجنوب الغر بي من بغداد والنجف الى الجنوب 
الشرتي من كربلاء » وبالقرب من الكوفة جنوباً وبين بغداد وكر بلاء مثة ونيف 
وبينها وبين النجف نحو ستين كيلومتراً . ( المحقق) ٠ ٠.‏ 

A E a YD 

9 الثلاثاء الموافق ل ٠١‏ تشرين الثاني ( نومير ) 1۸۳ .. 


٤ 


وبويع للخلافة بعده لابنه عبد ا ملك وي خلافته حرج المختار بن عبيد اللقفي 
لاذ ار الحفن روقل قمر ب فى الوقن وعمر بن معد بن أن و قاض اللي 
كان قائد الحيش الذي حارب الحسين وقتل ابن عمر المذ كور واسمه حفص ثم 
حارب عبد الله بن زياد الذي كان والاً على البصرة من قبل معاوية بن أبي سفيان 
وأمر بقتل الحسين فانتقم الله للحسين. وي سنة ٦۷‏ أرسلل عبد الله بن الزبير أخحاه 
مصعباً لمحاربة المختار فحاربه وقتله في رمضان وني سنة ۷١‏ جهز عبد الملك بن 
مروان جيشاً وقصد العراق لمحاربة مصعب بن الز بير فانتصر عليه وقتله في جمادى 
الآخرة فبايعه أهل العراقين. ثم أرسل الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة ي جيش 
جرار لمحاربة عبد الله بن الزبير فحاصره الحجاج عكة ورمى البيت الحرام 
النجنيق وأبى ابن الزبير أن يسلم تشه واستمر ي الدفاع عن مكة حتى قتل 
e‏ والفن عة اال ن روان 
ولك ا ست الا ل أمبة وتو حدت الخلافة الإسلامية بعد الانقسام ثم توي 


O a ae 


وبويع بعده لابنه الوليد وهو سادس خلفاء بني أمية ومن أهم أعماله أنه عين 
ان فة غ ج د الور غل الدتة وامة هدم مسجد رسول الله وات 
أزواجه وإدخال البيوت في المسجد لتوسيعه وشرع ي بناء الجايع الأموي بدمشق . 
وي أيامه فتحت بلاد الأندلس غرباً وما وراء نهر جيحون" ( سرداريا) شرقا 
ودخل محمد بن قاسم الثقفي بلاد اهند. وتوف الوليد بن عبد املك ي جمادى 
a e Eg N‏ 


(۱) يقع ني شهري تشرين الأول ( اكتوبر ) وتشرين بن الثالي ( نوفمبر ) 1۹۲ . 
(۲) الحمعة ني ٩‏ تشرين الأول ( اکتوبر ) ۷۰١‏ . 
(۳) جیحون ب بفتح الحيم وسكون الياء . وأهل البلاد يسمونه سرداريا aا٣ة‏ رو وم أر 
هذا الاس ي معجم البلدان لياقوت . ولعل هذا الاسم مركب من لفظين سرد دربا 
ا ار ارد تج ا ا 
)٤(‏ بقع في شهري شباط ( فبرایر ) و اذار ( مارس ) ۷٣١‏ . 


۳٥ 


وبویع بعده لأخيه سليمان سابع الخلفاء الأمويين فانخذ عمر بن عبد العزيز 
وزيرآله. وف أيامه أرسل أخاه مسلمة لمحاصرة القسطنطينية فاقام الجيوش حوها 
حتی أتاه خر موت سليمان .وي سنة ٩۸‏ فتح يزيد بن المهلب والي حر اسان( 
الاد جر حان وطر سان 

وي صفر سنة ۹۹٩‏ توي سليمان بن عبد املك وبويع بعده لابن عمه عمر بن 
عبد العزيز ثامن خلفاء بني أمية ومن أعماله الي بمدح عليها إبطاله لسب سيدنا 
على بن أبي طالب كرم الله وجهه على المنابر يوم الجحمعة وإبدال السب بقراءة 
قوله تعالى # إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى E‏ 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون وتوف يوم الجمعة ۲٤‏ رجب سلة ٠٠١١‏ 
ركان خسن السيرة معا فى أعبالة واو مره حط الخاناء الراشدين . 

وبويع بعده يزيد بن عبد الملك بن مروان بعهد من سليمان بن عبد الملك إليه 
بعد عمر بن عبد العزيز وهو تاسع الأمويين . وأهم ما حصل ني ايامه اقماعه الثورة 
الى أهاجها يزيد بن المهلب ليستقل بملك خراسان. أرسل إليه أخاه مسلمة فحار به 
وقتله هو وجمیع من کان معه من آل المهلب . 

iE a E 
فرغانة”“ وبلاد الترك النازلين فيما وراء خوارزم” وش سنة ۱۲۲ بايع بعض أهل‎ 
. قال ياقوت : خراسان بلاد واسعة أول حدودها مما بلي العراق وآخرها مما بلي الهند‎ )١( 

آي هي اڀران وأفغانستان حالاً ٠‏ 


(۲) حر حجان : بصم ليم وسكون الراء » وطبر ستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء و(ستان) 
معناها بلاد» مثل أفغانستان وبلوجستان الخ » وهاتان المقاطعتان تقعان وراء خراسان 


ي جنوب الاتحاد السوفييي . 
(۳) الحمعة ي ( ٩‏ شباط -فبر ایر ) ۷۲١‏ م . 


VTE ) المو افق ليوم الخميس ۲۷ کانون الثاني ( ینابر‎ )٤( 
(ه) فرغانة بالفتح ثم السكون دة وکو رة ی ارز کان و اة لااد ر کان‎ 
. خحوارزم هي المنطقة الي تلي حراسان الى الشمال وتقع الى الشرق من بحر الخزر‎ () 


۳٦ 


الكوفة زيد بن على بن الحسن بن علي بن أبي طالب بالخلافة » فحار به يوسف بن 
عمر الثقفي والي الكوفة من قبل هشام وقتله فانتهت الفتنة . 

ثم توي هشام ي ٩‏ ربیع الس ةا ,عرو خيس وون ا 
وهو الذي بنى مدينة الر صافة "' 3 بعده الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مروان 
وهو حادي عشرهم ولم يلتفت لأمور المسلمين وشؤونمم بل انكب على اللهو 
والشو نب وسماع الغناء ومنادمة العشاف ولذلك هاج عليه نو اعمامه وقراته 
gaa OR VE‏ 
مل خلا فة هة و دة وة اشن 

ثم بايعوا يزيد بن الوليد بن عبد الملك ولم تطل مدته بل توي ي ۲١‏ ذي 
الحجة“ من هذه السنة وكانت مدته كلها حروب داخلية وفتن مستمرة وبعده 
بويع أخوه إبراهيم قاسم فلم يستتب له الأمر بل ظهر مروان es‏ 
0 الحكم و دعا e‏ فایعه اهل قر وحمص'' وغرهما : ئم سار 
ي جيش عظيم إلى دمشق لمحاربة ابراهيم بن الوليد فهزمه ثم اختفى ا 


. ۷٤۳ ) كانون الثاني ( يناير‎ ٠١ الموافق ليوم الخميس‎ )١( 

(۲) قال ياقوت : الرصافة بضم الراء وهو اسم يطلق على أماكن كثيرة مها : رصافة 
ال اا واو ال واو ا الحجاز ورصافة الشام وهي الي 
بناها هشام بن عبد الك وتقع جنوب غرب مدينة الرقة وليس عندها نهر ولا عين 
ری اا شرم من ارح وفيا دير عجيب وعلا سور. ور ما نضبت الصهاريج 
ایام الصيف فيذهب الخدم الى ألفرات يستقون ويذهب أحدهہ العصر فيجي بالماء 
غداة غد . 

() الموافق ليوم الخميس ٠١‏ نيسان ( ابريل ) ۷٤٤‏ . 

. ۷٤٤ ) الموافق ليوم السبت في ۴ تشرين الأول ( اكتوبر‎ )٤( 

)٥(‏ رين بكر الفاف وف اتون و ادها وقد جره و اقوت انها کانت 
مع حمص شيئاً واحداً . وتقعم حمص على بعد ۰ کیلومتر ا شمال دمشق . ویوجد 
الآن قرية باسم قنسرين على بعد نحو عشرين كيلومتراً جنوب حلب . والى هذه أشار ‏ 


۳۷ 


ودخل مروان إلى دمشق وبايعه الناس وصار هو الخليفة دون ابراهيم e‏ 
E IS‏ 
أشهر وقيل أقل من ذلك اتان E‏ 
ظهور دولة العباسيين 

ومروان ل! و رع عشر خلفاء بي أمية وآخرهم اذ طورت ٤‏ ایامه 
الدعوة للعباسيين ي خراسان مسعی ا مسلم الخراساني e.‏ کان بوجد 
بالأقطار الاسلامية اح ات قو بة ضد بی اة نها حزب قول ا أولاد 
سيدنا علي ! اطا و کن باستحقاق أولاد العباس عم الي ٠‏ 
تله وظهر حرب العلوين أكار من مرة في مدة الأمويين فعاد بالخية هرر 
ي أوائل خلافتهم وقوة شوكنهم فقتل الحسين سنة ٩١‏ وقتل زيد بن علي بن 
الحسين سنة ٠١۲‏ .وف هاتين الواقعتين قتل کثير من أو ولادهم وأقار ہم حتى ضعف 
خزبهم وتفرق من حوهم أما بي العباس فاستعملوا التؤدة والصبر ولم يفاجئو 
الأمويين في بد ظهورجم بل بثوا أعوا' ہم ي جميع الحجهات لاستمالة الناس ا 
بيعتہم ووجهوا همتهم إلى جهات الشرق مثل العراق واب ران وار وو ا ره 
لبعدها عن م رکز حلافة الأموبين وعدم تعلقهم بم تعلق أهل الشام ومصر. وثابروا 
على هذه الخطة إلى أن ضعف حال الأمويين و تضعضع شنم ووقع الشقاق والانقسام 
E‏ واحدة وهم الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ف الوليد بن عبد الملك وأخوه ابراهي. وم يقعد العباسيين عن هذا الثبات 
GEM a Ss‏ 
ولده ابراهيم الإمام. ولا شاع خبر مساعيهم قبض مروان على ابراهيم المذ كور 
وحبسه في حران حتى مات وكان ذلك تي ستة ۱۲4 فقام بالدعوة أخوه أبو العباس 
الذي لقب فيما بعد بالسفاح. وفيها أظهر أبو مسلم الخراساني الدعوة اللعباسيين 
اد راان وار ار ن سيار العامل علبها من قبل الأمويين وانتصر عليه 


E O 
. م۷٤١۷و‎ ۷٤١ تقع هذه السنة ني السنتين‎ )١( 


۳۸ 


ودخل مدينة مرو" وي أتى أبو العباس إلى الكوفة واخحتفى با 
إلى يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الأول“ وفيه خرح إلى الجامع وبايعه الناس بالخلافة 
ل تی مروان لمحار بت فھز م بالز اب TT N EL‏ 
بمصر ني أواخر ذي الحجة سنة ۱۳۲ وبذلك تم انتقال الخلافة إلى بي العباس 


)١(‏ مرو : هي الحجارة البيض نقتدح با النار . وهناك بلدان باسم مرو الواحدة تعرف باسم 
( مرو الروذ) ویقول ياقوت ي معجمه ان معن روذ ( بالذال العجمة ) هو الهر . 
اقل : ان البر (رود) بالدال المهملة ولكن العرب تعودوا اقا ا 
آنہم یکتبو ہا کما بفهمو نبا . 
والنسبة إلا مر ووذي أو مر وذي أو مروزي وهناك بلد آخر يعرف بامم مرو الشاهجان 
وهو أعظم من البلد الأول ومن أشهر مدن خر اسان وه الاك الود هنا وق 
فسر ياقوت كلمة شاهجان ععنى نفس الساطان وانا ال ان هذا التفسر خطا بل 
معناها سلطان الروح ولعلها سميت بذلك لجمال موقعها وطيب مناخها ويؤكد ما 
قو له ما ذکره ياقوت اذ يقول : سميت بذلك لجلالما عندهم . وقد اخحتارها السلطان 
سنجر بن ملك شاه السلجوتي دار اقامته حتى مات ودفن فيبأ » وتقع مرو لي الأتحاد 
السوفييتي بالقر ب من الحدود الأيرانية . 

(۲) ۱۲ ربیع الأول سنة ۱۳۲ يقع يوم الاربعاء وليس يوم الجمعة ویوافق ۲۹ رین الارل 
GES‏ وجاء ني البداية والنهاية قوله : وذلك ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة 
حلت من ربيع الاخر . وهذا غلط أيضاً والصواب هو ٠٤‏ ربيع الأول › أو ١١‏ ربيع الاخر 
وهذا ما ذد کره ا الفداء ثي البداية والہاية صفحة ٠۲‏ جزء ٠١‏ . 

(۳) یقول ياقوت : هناك أنہار كثررة باسم الراب ويوم الزات - بين مروان الحمار بن 
محمد وبٰی العباس - کان على الزاب o‏ وازبیل.: 


(4) بوصیر . بکسر الصاد . ا سم لاربع فر ی ٤‏ مص والمقصو د هنا بو صیر فوریدس 
وا قتل مروال بن محمد بن مروان بن الحكم المعروف بالحمار وبه اتقرض ملك 
و ا ق 
من کورة الفيوم . وبوصير بنا من كورة الخ ده 

SLE ml ERY 


۳۹ 


ولم مجعلوا مقر ملكهم مدينة دمشق بل أقام أبو العباس بالكوفة وكذلك أخوه أبو جعفر 
المنصور إلى أن بنى مدينة بغداد وذلك لعدم قم بأهل الشام لميلهم إلى بني أمية › 
لكن انتقال مقر الخلافة إلى العراق كان سيا في فصم عرى الروابط بين الخلافة 
والولايات البعيدة مثل الاندل اوقا روق ا افا ف 
کا ری 

وم بدأ بال العباس من جهة الأموبين إلا بعد أن ن قتل منهم نحو تسعین رجلا 
قتلو | را بالعمد ثم بسطت عليهم الأنطاع ومدت ارا وأكل الناس وهم 
بسمعون أنينهم حتى ماتوا وأمر بنبش قبورهم وإحراق عظامهم. ولم يفلت من 
بي امية على ما قيل إلا من هرب إلى الاندلس وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن 
معاويه بن هشام بن عبد اللك بن مروان بن الحكم فاستولى على الأندلس وبقيت 
في عقبه لسنة ٤٠٠١‏ ' .ولقب العباس بالسفاح لكثرة سفكه الدماء ومات في ذي 
الحجة سنة “۱۳١‏ ودفن ني الأنبار”“ وقد عهد بالخلافة بعده إلى أخيه أبي 

جعفر المنصور ثم من بعده إلى عیسی ابن أخيه موسی. وي سنه ۱۳۷ بایع عم المنصور 
وهو عبد الله بن على لتفسه فأرسل إليه امتصور أبا مسلم الخراساني فهزمه وهرب 
عبدالله وبقي مختفيا إلى سنة ٠۴١‏ حتى ظفر به المنصور وقتله. وي شعبان سنة 
E‏ 
بسعیه واجتهاده ‏ قتله لخوفه من امتداد نفو ده ا عليه واخحتلاس الخلافة 
e e O O‏ 


(1) سنه ۳۹١۱م‏ . 

(۲) بقع شهر ذي الحجة سنة ٠۳١١‏ في شهري أيار وحزيران من سنة ۷١٤‏ م . 

(۳) الأنبار : بفتح أوله يقول ياقوت : مدينة قرب بلخ وبالقرب من مرو الروذ . والأنبار 
ايضا مدينة على الفرات غربي بغداد على بعد عشرة فراسخ وهي المقصودة هنا. 
وكانت الفرس تسميها فير وزسابور عمرها سابور بن هرمز وجددها أبو العباس 
السقاح . 

م٠٠٤۹ يوليو من سنة‎ ٥ م . اذ توافق غرة محرم‎ ٠٠٠١و‎ ۱٠٤6۹ الواقعة في سني‎ )٤( 
. م)‎ ٠٠٠١١ مأيو‎ ۲١ ( ذي الحجة‎ ٠٠و‎ 


٤٠ 


فحاربهم حتى قتلهم عن أخرهم. وني سنة ٠٤١‏ بايع أهل المدينة محمد بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسين-الملقب بالنفس الزكية -بالخلافة فارسل إليه أبو جعفر عيسى 
ابن موسی فحاربه وقتله مع كثير من آهل بيته في رمضان من السنة المذكورة. 
وي ااا دلت كان اخره اراي فة فد اة وطلے ال م احا ب 
محمد النفس الزكية فبايعوه ثم آرسل من استولى على الأهواز وواسط ولا أتاه 
حبر قتل أخيه سار مجموعه قاصدا الكو فة فلاقاه عیسی بن موسی وکان قد عاد 
من المدينة بعد موت محمد فحار به حتى قتله.وبذلك انت هذه الفتنة وامن المنصور 
جانب العلويين . وي أثناء هذه الفتن توي ببغداد الإمام الأعظم.أبو حنيفة النعمان رضي 
الله عنه. ثم تفرغ المتصور لبناء مدينة بغداد وانتقل إليها وتوي في ٦‏ ذي الحجة 
NR‏ وعمره ثلاث وستون سنة ؛ ولم يتبع ما أوصى به العباس بل اوصى 
بالخلافة لابنه محمد المهدي وخلع عيسى ابن اخيه موسى من ولاية العهد . 

ومن اهم اعمال محمد المهدي تنظيمه البريد وتعميمه بين المدائن العظيمة 
وغزو الروم مرتين بعرفة ابنه هرون الرشيد. وني أيامه ظهر بعض الزنادقة في 
حلب فجمعهم للمهدي وقتلهم عن أخرهم ومزق كتهم . واستمرت خلافته 
و وتو في ۲۲ محرم سنة ۱٩۹‏ عاسندان" وعمره ٤١‏ سنة 
فاحذ ولده هرون البيعة لأخيه موسى المادي الذي كان يحارب بجرجان وني 
خحلافة موسى اهادي بن محمد المهدي ظهر الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن 


. )م۷۷١ يوم السبت ي ( ۷ اكتوبر سنة‎ )١( 

(۳) هذا الاسم جاء مصحفاً هنا اذ أصله » كما جاء في معجم البلدان لياقوت » ما سبدّان 
فتح السين والباء والذال المعجمة ويقول : وبها قبر المهدي وليس له أثر الا بناء 
قد تعفت رسومه ولم يبق منه الا الاثار وتقع الى الشمال من حلب . 

€3 قال ياقوت : جر جال : بصم المحم وتسکین الراء مدينه بخر اسان . وهي a‏ 
ضفتي نهر عظيم تجري فيه السفن الكبيرة واحدى الضفتين تسمى جرجان والاخحرى 
بكرآباذ أقول : تقعم جرجان ني الجنوب الشرقي من بحر الخزر . 


١ 


ابن علي بن أبي طالب وأدعى الخلافة بالمدينة فاجتمع عليه كثير وبايعوه فحار به 
العباسيون وقتلوه مع كثير من رفقائه وأهل بيته في ذي الحجة سنة ۱0۹ وفر من 
القتل ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب إلى بلاد ا مغرب 
۷ ور را ورون م غل ف فل وهی س 02 ا 
E:‏ 9 وتوي موسی اهادي ٤ ٤‏ ربیع الأول فتولی بعده اوه شقبقه 
هر ون الر شید وة ا ف وكات وده ار دى الحجة سنْة ۱٤۸‏ 
وأمهما الخيزران وهي م ولد . 
وهرون الرشيد هو خامس خلمفاء بي عباس وي مدته بلغت دولتهم أعلى 
درحات الكمال» وي یامه ظهر یحیی بن عد الله ف الحسن الحسن س علي 
ابن أبي طالب وبايعه خلق كثير ني سنة ۱۷١‏ فأرسل إليه هرون الرشيد الفضل 
ابن يحيى البرمكي ي جيش عظيم ففضل الفضل السالمة على الحرب وكاتب 
بحيى وأمنه على نفسه فطلب أن يكتب له الرشيد بالأمان بخطه ففعل »وعلى ذلك 
حضر بحیی إلى بغداد فا كرمه الرشيد ثم سجنه حتى مات.وي هذه السنة حصلت 
بدمشق فتنة عظيمة بين المضرية واليمنية قتل فيها كثيرون .وي سنة 1۷۹ توق 
الإمام مالك رضي الله عنه وهو ثالي الأئمة الأربعة. ٠.‏ 
وني سنة “1۸٤‏ ولي ابراهيم بن الأغلب على أفريقيا وبقيت له في ذريته 
E SN e‏ 
و 
(۲) یوم الاربعاء ي (۱۳ ایلول-سبتمبر سنة ۷۸٦‏ م ) . 
(۳) الري : بفتح الراء وتشديد الياء وهي مدينة ي اير ان على حدود العراق . 
)٤(‏ تقع في ستبي ۷٩۲‏ و ۷۹۳ م اذ يبدا شهر شهر المحرم يوم السبت في (۲۸ نيسان - ت ابریل من 
سنة ۷۹۲ م ) وتنبي السنة المجرية يوم الأربعاء في ۱۷ آبريل سنة ۷۹۲ م . 
(ه) الموافقة لستتي ۷۹ و ۷۹٦‏ م اذ يبدأ محرم يوم الجحمعة في ( ۲۷ اذار-مارس سنة ۷۹١‏ م ) 
وتتتبي السنة المجرية يوم الثلاثاء في ٠١‏ مارس . ) 
)١(‏ الموافقة لستي ٩۰‏ و ۸٩۱‏ اد يبدا شهر محر م يوم السبت ف ۱ رار )ت N۰۰‏ 
وتنتهي السنة الجر ية يوم الثلاثاء في ۱۹ كانون الثاني - ينابر سنة ۸٠١‏ . 


۲ 


ال أن فهر الفاطيرن وافلا علاك افر قا وهر كما ر اة ى اأعر هة اة 
ی ا کول اید ع ال رامک ل برای اداد نفوذهم و 

أموالحم وأملاكهم وميل الناس إليهم وكثر ة عطاياهم فخشى من أن تطمح أنظار هم 

الى ما فوف ذلك ا نقصدوه وعائلته سوء 2 ي تولي الخلافة فلهذه الا مان 
أصر على الإيقاع بهم فقتل جعفر بن يحيى ي الانبار عند عودة الرشيد من الحج 

اول فر س ۷ واس u‏ وجثته إلى بغداد فنصبت ا ت 

أرسل من أحاط يحيى البرمكي وولده الفضل وصادرهم أي جميع أمواهم 

من منقول وثابت. وبذلك انقضت وزارة البرامكة عد أن بقيت فيه سبع عشرة 

سنة.واما ما يذ كره بعض المؤرخين وبجعلو نه سببا للإيقاع بالبر امكة فغير صحيح . 
وي سنة ۱۹١‏ توي يحيى بن خالد بن بر مك بالحبس وكذلك توي بالحبس 

ولده الفضل ي محرم سنة ۱۹۳ وي ۳ جمادى الثالي من هذه السنة' توي الخليفة 

هرون الرشيد في مدينة طوس" أثناء سفره فصلى عليه ابنه صالح وأخذ البيعة 
لاخيه محمد الامين وارسل بخبره بذلك. وكان الرشيد قد عهد بالخلافة بعده 
لولده الأمين ثم للمأمون ثم لابنه القاسم ولقبه بام تمن » لكن جعل 'أمر استمراره 

في ولاية العهد وعزله ي يد المامون إن شاء استخلفه وان شاء عهد بالخلافة لغيره. 

فلم يتبع الأمين هذا العهد بل أبطل ذكر أخيه الأمون ي الخطبة في سنة ٠۱۹٥‏ 

.)م۸٠۲ يقع أول يوم من صفر سنة ۱۸۷ بوم الأحد ني (۲۹ بناير سنة‎ )١( 

(۲) تقع في ۸٠١‏ و ۸٠١‏ اذ يبدأ شهر محر م يوم الخميس ي ۲۷ نوفبر وتنتبي السنة الهجرية 
يوم الالنين ي ٠١‏ تشرين الثالي - نو فمبر . 

(۳) یوم السبت ي ( ۲٤‏ اذار - مارس سنة ۸٠۹‏ م) . 

)٤(‏ قال ياقوت : طوس مدينة بخراسان ( اير ان اليوم ) بينها وبين و 
وتشتمل على بلدتين يقال لاحداهما الطابر ان وللأخرى نوقان وما أكثر من ألف قرية. 
فتحت أيام عثمان بن عفان وفيا قبر على بن موسى الرضا »› وقبر هارون الرشيد 
وقال مسعر بن المهلهل رین اھ ن م ان کرات راان مرن ي 
اليوم مشهد. 

 )م‎ ۸٠١ تشرين الأول -اكتوبر سنة‎ ٤ ( اذ يبدأ محرم بوم الجحمعة في‎ ۸١١ و‎ ۸٠١ تقع في‎ )٥( 


٤۳ 


وأمر ان عط لابه موسي ٠‏ وة الاطى الى وكات الامون عر اسان فلا 
بلغه خبر هذا التغیبر لم يقبله . واجتمع حوله وبایعه کل من تحول عن الأمين » 
لانهما كه في الملاذ » واحتجابه عن الناس » وصرفه أوقاته فيما لا يعود على الخلافة 
ير ؛ فجهز الأمين جيشاً لمحاربة أخحيه الأمون » واستمرت هذه الفتنة الى سنة ۹۷٠د‏ 
وفيما تغلبت جيوش الأمون على جيوش الأمين . وحوصر الأمين في بغداد مدة وقتل 
آخیراً في ۲۵ محرم سنة ۱۹۸ وعمره مان وعشرون سنة . وبويع بالخلافة لأخيه 
الأمون وهو سابع بني العباس . 

وكان من أعماله خلع أخيه القاسم من ولاية العهد يما له من الحق بمقتضى 
عهد أبيه الرشيد وأقام مكانه في سنة ۲٠١‏ علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب . 
وخلع شعار بني العباس وهو السواد ولبس الخضرة شعار العلوبين وأمر جنده بذلك› 
فنقم عليه العباسيون بإخراجهم عن الخلافة وتامروا على عزله وكان برو فعزله أهل 
بغداد و ايعو ا ابراهیم بن المهدي العباسي ي محرم سنة ۴ ول بلغ الامو 
خبر خروح آهل بغداد عليه سار إليها من مرو ومعه علي الرضا. وي صفر سنة 
۴۳ توي علي الرضا فجاأة بالطريق ممدينة طوس فصل عليه المأمون ودفنه 
جوار قر والده الرشید. ا ار ل آهل بغداد حبر هم موته وبعودته الى ما عهد 
به آبوه فتفرق الناس من حول ابراهيم بن المهدي ودخلها عسكر الأمون لكنهم ل 
بظفر وا به بل اختفى وبقي مختفياً إلى أن ضبط ني ربيع الآخحر سنة “۲٠١‏ وعفى عنه 


= وتتهي السنة الهمجرية يوم الاثنين في (۲۲ ايلول - سبتمبر سنة ۸١١‏ م ) 

. م۸١۳ سبتمبر سنة‎ ۲١ يوم الاحد يي‎ )١( 

(۲) الصواب هنا ۲١٠‏ . السنتي ۸۱١‏ و۸۱۷ اذ يبدأ شهر محرم يوم الأربعاء في ٣٠(‏ 
زيولیو ٩۸۱م‏ ) . 

(۳) بقع شهر محرم سنة ۲۰۲ ني شهري ( موز يوليو وآب - أوغست من سنة ۸۱۷ م ). 

(4) بيقع شهر صفر سنة ۲٠۳‏ في شهري ( أوغست وسبتمير سنة ۸١۷‏ م ) . 


.) م‎ ۸۲١ في شهري ( يوليو وأوغست سنة‎ ۲٠١ بقع شهر ربيع الأاخر سنة‎ )١( 


٤ 


الان ووی ن ران 2 وی ارال :ا غاد لام ت وا طت 
لف ورك الحخضرة اوغا ال لبن السواد شعان بى الاس .وغادت الاحزال 
إلى ما كانت عليه. وي هذه السنة توي صر الإمام محمد بن إدريس اللقب 
بالشافعي ثالث الأئمة الأربعة . وي سنة ۲٠۲‏ © قال المأمون خلت القران وجبر الناس 
E ST‏ 
وأخحويه أحمد والحسين بتحقيق طول خط نصف النهار لمعرفة مقدار محيط 
الكرة الأرضية بالضبط ا هذه الأمورية © العلمية خير قيام وقاسوا أحد 
حطوط الطول في سهل سنجار ‏ ثم أعادوا المقاس ثانياً في وطئة الكوفة. وهذا 
دليل على سبق العرب للافرنج في معرفة كروية الأرض. وني أيامه تر جمت أغلب 
كتب اليونان العلمية والفلسفية وبلغ التمدن أعلى الدرجات. وني سنة ۲۱١‏ زار مصر 
NGS CL‏ 
ر بطر سوس .وسنه سبع وأربعون سنة ومدة خلافته عشرون سنة ونصف 
تقر يباً. فبایع الناس المعتصم إلا بعض الحنود فبايعوا العباس بن الأمون فاستدعى 


(۱) بقع شهر رمضان سنة ۲۲٢‏ ی ولو وات a‏ ۹ 

(۲) أي ي ۸۲۷ و۸۲۸ م اذ يبدأ محرم يوم اللاثاء في ۲ ابريل وتنتهي السنة الهجرية 
يوم السبت ي ۲١‏ اذار -مارس . 

ا کو ن ا ف یی وکر کر فال 

: كر ان ,رفن ان وا ا غ الكلي‎ ٠ ال ات د ر‎ )٤( 
انما سمیت سنجار وامد وهیت باسم بانيها . وهي تقع ي شمال شري سوريا ويقول‎ 
. ياقوت نقلا عن حمزة الاصبالي : ان كلمة سنجار تعريب سنكار ولم يفسره‎ 
وأقول : ان كلمة سنك معناها بالفارسية الحجر »وسنك خارا معناها الحجر الصلد‎ 
: فحرفت وصارت سنکار ٹم سنجار » وهذا ينطبق على حالة سنجار اذ يمول ياقوت‎ 
. بينها وبين الموصل ثلاثة أيام وهي ني لحف جبل عال وبها اصطدمت سفينة نوح‎ 

(ه) الواقع یوم الأحد(۱۰ آب -أوغست ۸۳۳ م) . 

)٩(‏ طرسوس . قال ياقوت : بفتح اوها وثانیها وتقع مي جنوب ترکیا بین اطنه ومرسین 
وفما قر المامون »› جاءها غازيا فمأت فأ . 


£٥0 


العتصم العباس فبايعه وخرج للجند ونصحهم عبأابعة 2 فبايعوه وهي i.‏ 
مرة تدحل الحند في أمر الخلافة . 

ومن أعمال المعتصم بناء مدينة ة سامراء"' وفتح وو الي کان بقدسها 
الروم .وف أثناء عودته من عمورية بلغه أن العباس بن الأمون يكيد له وينوي قتله 
فامر بسجنه فسجن ومات بعد قلیل . قيل أن الموكل بحراسته منع عنه الماء حتى مات 
واا لمعتصم ال قواد جيوشه واسمه الافشين خيذر لمحاربة بابك المجوسى 
الذي استولی على جبال طبر ستان مدة فحار به ر 
وأحضره أمام العتصم فقتلهوض سلة ٠۲۲١‏ ء غضب المعتصم على الإفشين فقتله . 

وي ۸ ربیع الأول سنة ۲۲۷ توو ي المعتصم وعمره ان وأربعون سنة 
قيا هو أول من أضيف اسم اق عل إل نهد وبري بعده ابنه الواثی ۰ 
ولال ال انى حصا ةدشق فارسل لاخدا اعاد السكة الها و كان ل 
ورک اسمه أشناس أعطى إليه الواثق علامات الإمارة وهي تاج ووشاحرن 
ومن ثم ابتدأ وفود قبائل اترك إلى بلاد المراق ودخوحم في الوظائف المالية خصو صا 
الحندرة الأمر الذي أوجب تدخحلهم ف أمور الخلافة واستيلاءهم على الساطة 
الغلاو اش E‏ وما اوچبت ضعت دول العباسيين جعلهم 


(۱) سامراء : لغة في سر من رأى . وفما لغات ss‏ 
مقصور وسر من رأ مهموز الآحر ».وسر من را مقصور الأخر »وتقع بين بغداد وتكريت _ 
على شاط * الدجلة . وفيا السرداب المعروف في جامعها الذي تزعم الشيعة أن المهدي 
سيخر ج منه ( المحقق ) . ) ) 

(۲) عمورية . قال ياقوت : بفتح العين وتشديد اليم . وهي بالقرب من مدينة انشرة 
و ا قو ااا د كل الت و م ل ا ا 
بالمعتصم فأغا شا وام لبا سارى الذين كانوا يذلون ا 
التنصر ( المحقق ) . 

(۴) سنة ۲۲۹ تقع آي متي ۸6۰ و ۸٤١‏ اذ تیدا ئي (۴۱ أكتوبر ٠۰‏ م وتنتهي ي ۲۰ 
تشرين الأول -أکتوبر سنة ١٤۸م‏ ) . 


. ) م‎ ۸٤ بنایر‎ Ea 


a 


بلاد خراسان وراثية تقريباً ني عائلة طاهر بن عبد الله . 

وتوف الواثق ني ٤۲ذي‏ الحجة سنة ٠۲۳۲‏ واختلف فیمن بعین بعده فقا 
فر نق عبابعه اینه محمد وقال ار بعدم ار و و اتقی على 
مبايعة المتوكل جعفر بن المعتصم وهو عاشر خلفاء ء بني العباس .وي مدته توي الامام 
اخ ل اج الأئمة الأربعة في سنة ٠.۲٤١‏ وشرع المتوكل ي نقل مركز 
حکومته الى دمت مشق ونقل إليها دواوينه ولم يقم با الاشهرين في سنة ۲٤١‏ ثم عاد 
ل سامراءوقتل التركل ستة ۲۷ قتله بعض ماليكه باتفاق مع ابنه التتصر و وبغا 
الضبقر اشرابي .وقي إنه قتل ني مجلس شرابه:وقتل مته وزیره اصح ب ر 
ي ليلة الاربعاء ۳ شوال سنة ٠۲٤۷‏ ومدة خلافته حمس عشرة سنة تقريبا 
زره جو أربعين سنة .ثم حصلت البيعة لابنه النتصر لكن لم تطل مده بل توي 
في يوم الأحد ٤‏ ربيع الأول سنة “۲٤۸‏ وعمره خمس وعشرون سنة ونصف. 
ومدة خلافته سته شهور . 

وبویع و اح المستعين بالله ابن محمد المعتصمء ولم يرغب رجال الدول 
نز ا الأتر اك مبايعة ا المتوكل .وبذلك ازداد تدخلهم ي انتخاب 
الخلفاء وعزم بل وقتلهم حتى صار الأمر يدهم . وزادت الفتن بين العرب والاتراك 
ي خلافة المستعين وتأبد نفوذ عائلة طاهر بن عبد الله بخراسان ولا توي طاهر بن 

عبد الله بن طاهر بن عبد الله في رجب سنة “۲٤۸‏ عين المستعين ولده محمد بن 
طاهر . وكذلك لا توني بغا الت رکی ولى ابنه موسی مکانه فصارت الوظائف ورانيه 
تقريباً ني بعض العائلات الأجنبية .وني خلافة المستعين ظهر يعقوب بن الليث الصفار 
وتحرك من سجستان قاصداً هرات للاستيلاء عليها وكذلك ظهر الحسن بن 


(۱) بقع يوم الخمیس ني ( ۱١‏ آب - أوغست سنة ۸٤۷‏ م ) . 

)۲( يوم الأربعاء من ۳ شوال ۲٤۷‏ يوافق ( ٠١‏ كانون الاول ديسمبر سنة ۸٦‏ م) . 

(۳( يوم الأحد يكون ٦‏ ربيع الأول سنة ۲٤۸‏ وهذا يوافق ( ۰ آیار ماو سنة ۸٦۲‏ م). 

. ) م‎ ۸٦۲ بقع هدا الشہر ني شري ( آب _ أوغست وايلول - سبتمبر من سنة‎ )٤( 

E‏ ل ياقوت : هي بکسر وله وثانيه ثم سين مهملة . وتقع ي جنوب هرات 
اي انها ي بلاد افغانستاں ا »> ويدو من وصف اقوت انها تشع ف افغا تان 


۷ 


ری بن محمد بن اسمعيل بن ريد ين الحسن بن الحسن بن عل بن أي طالب 
طبر ستان واستقل بها إل أن توفي سنة ۲۸۷" وكان بلقب بالداعي إلى الحق.و حكم 
بعده الناصر للحق الخسن بن علي وكان يعرف بالأطروش وتوفي سنة ۽ ٠س0‏ 
وانقرض موته ملك العلويین بطبرستان . 


فكانت الأحوال في غاية الاضطراب مدة حكم المستعين وكثر الفساد وسعي کل 
عامل في الاستقلال بما ولي عليه. وضعفت الحكومة حتى صارت ألعوبة ني أيدي 
أصحاب الدسائس وزادت الفتن بين أحزاب الأتراك في سنة ٠١١‏ حتى حاص وا 
الستعين بقصره بسامراء فهرب منها إلى بغداد فبايع العصاة المعتز بالله بن المت وكل 
لذي أرسل أخاه أبا أحمد طلحة في خمسين ألف تركي لمحاربة المستعين ببغداد. 
تم اتفق كبار الدولة على خلع المستعين حسماً للمشاكل وحقنا للدماء فخلعوه 
وأخبروه بذلك فقبل وبايع امعت بلله وخطب له في بغداد يوم الجمعة > محرم 
سنة ۴٥۲‏ .ثم قتل المستعين بأمر المعتز بعد أن منع من السفر إلى مكة وحبس .وني 
مدة المعتز حصلت جملة فتن بين العسكر الأتر الك فقتلو | قائدهم و صبف» سنة 
۴ ولم بعاقبهم الخلبفة بل أعطى كل ما كان له إلى بغا الشرابي ثم أمر بقتله 
سنة ١ ٥٤‏ .وي هذه السنة ولى أحمد بن طولون على مصر فاستقل بها مع حفظ 
السيادة الاسمية للعباسيين الى أن توي سنة 0۷۰ وخلفه ابنه خمارويه اللقى 


= عند التقاء حدود باکستان بافخانستان بایران . وقال یاقوت ان سجستان اسم للناحية 
وان اس مدینتہا زرنج . 
وهرات : إحدى مدن أفغانستان الكبيرة وتقع ني الشمال الغر بي من أفغانستان بالقرب 
من الحدو د الأإير انية والاتحاد السوفييتي . ( المحقق ) 

)۱( سنة ۲۸۷ تقع ي سنة ٩٠۰‏ م . 

(۲) تقع ي سني ٩۱٩‏ و۹۱۷م . 

(۳) تقع ي سني 6۵ وم . 

. م)‎ ۸٦١ يناير‎ ٠٠( بيقع يوم الجمعة في‎ )٤( 

)9( تقع ٤‏ سنه ۸٦۸م‏ . () تقع ٤‏ ستي ۸۸۳ و4٤۸۸م.‏ 


۸ 


أي الجيوش .وني سنة ٠٠٠١‏ استولى يعقوب الصفار على كرمان" ثم على بلاد 
اس وو كرا ,کي الا رف ل الاد e‏ اليه هداي 
عظبمة فا كتفى الخليفة » وفقد بذلك چ املا که الو اقعة شرف بغداد ر 
کما فقد مصر وکما استقل او ےو و ن بالمغرب الأقصى 
بحیث صارت الأقاليم التابعة للعباسيين لا تزيد عن ربع ما کان قبلهم لدولة 
وي ۹ رجب سنة ٥ه‏ تار عليه الأتر اك من اند لعدم مقدرته عل 
اداء ما بطلبونه من الاموال فأهانوه واشهدوا على خلعه وبايعوا المهتدي محمد بن 
الوالف وهو رابع عشر الخلفاء العباسيين .وي ۲ شعبان من | اة المد كيرة مات 
المعتز حوعا نع الطعام والشراب عنه عله وني مدته ابتداً ظهور شخص اسمه علي بن 
محمد وادعى الانتساب للعلويين وجمع قبائل الزنوج النازلين بالقرب من البصرة 
وصار يعثو هو ورجاله في الارض إلى ان قتل سنة ۲۷١‏ “.وم تطل خلافة المهتدي 
بل حصلت حروب بینه وبين الاتراك سہب فتله احد قو ادهم المدعو ياىكىال. 
وظفروا به خير ا وقتلوه ي ۱۸ رجب سنة “۲٠۹‏ وأخحرجوا أبا العباس أحمد بن 
)١(‏ قال ياقوت : کرمان . بالفتح ثم سكون ورا كسرت والفتح اشهر .وهي ولاية 
كبيرة ومعمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومکران ف و 
وبالتالي فهي بالقرب من حدود باکستان . ویقول ياقوت : وکرمان ايضا مدينة 
بين غزنة وبلاد الهند ( وأقول وأهل البلاد يكتبون غزنى لا غزنة ) . وبنيسابور 
محلة يقال لها مربُعة الكر مانية واليها ينسب أبو يوسف بن يعقوب بن يوسف الكرماني 
النيسابوري الشيباني . وأقول : وفيا قبر عمر الخيام . 
(۲) شيراز . بكسر الشين . وهي بلدة كبيرة من بلاد ايران وتقع في الجنوب الغريي 
ع ا و نه کل م د ری 
(۳) بقع يوم الأحد في ( E‏ 
ر») تقع هذه السنة ي ستتي ۸۸۳ و٤۸۸‏ وا محرم في (۱ وليو ۸۳٨۸م‏ ) وتنتهي 
السنة ي (۲۸ حزیران - يونیو ۸۸٤‏ م ). 
(9) بوم الأربعاء في ۲١(‏ حزير ان -يونيو سنة ۸۷١‏ م ) . 


۹ الدولة العلية العثمانية م - ؛ 


المتوكل من السجن وبايعوه ولقب المعتمد على الله وهو خامس e‏ م 
توفي الإمام البخاري ني ليلة عيد الفطر سنة ۲٥٦‏ والإمام مسلم Ad‏ 
واستفحل أمر بعقوب الصفار فاستولی على بلح وکاب ١‏ والأهواز“ ثم توفي 
في ۱۹ شوال سنة ۲٦٥‏ وخلفه أخوه عمرو وكتب للخليفة بالطاعة فولاه جميع 
البلاد الي كانت تحت يد اخيه.,و sS‏ 
واستولی على جر جان ثم توي سنة ل او ا ا وغ الت 
ي حم حمص”“ حا کمهم الترکي وقتلوه واستولى الزنوج على البصرة وقتلوا كثيرا 

من أهلها ودخلوا مدينة واسط ”“ ووصلت طلائعهم الى بغداد نفسها فازدادت 
i i A DEE AE‏ 
لعدم وجود رادع أو مر 
بنو طولون بمصر 

وي خلافته أشهر كذلك أحمد بن طولون استقلاله ومنع ذکر اسم 
UE‏ وسار الى بلاد الشام وفتح اکر مدای ت 


)0 يوم الجمعة ي ١(‏ أيلول TE‏ ) 
)۳( تقع سنة ۲٠۱‏ ي سني 4 و٩۸۷‏ اذ تبداً بوم السبت في (۱۹ اکتوبر ا 
يوم الأربعاء في ٠‏ تشرين الأول اتو : 
)۳( بلخ : بفتح الباء وسكون اللام مدينة في ا 
)٤(‏ کابل : : بفتح الكاف وضم الباء »> هي N E‏ 
E gE )٥(‏ 
الابرانيون خوزستان . 
)٩(‏ بوم الاحد ي ۱٤(‏ حزیران - ونيو ۸۷۹) . 
(۷) تقع في ستي ۸۸۳ و٤۸۸‏ اذ تبدأ السنة الهجرية يوم الخمیس في ۱١(‏ يوليو سنة ۸۸۴ ) 
وتنتهي يوم الأحد ي (۲۸ حزيران - يونیو ۸۸٤‏ ) . ) 
)۸( من آمهات مدن سوريا وتقع الى شمال دمشق على بعد ٠۷١‏ کا 
(4) واسط بكسر السين » وسميت بذلك لتوسطها بين الكوفة والبصرة وتعرف بواسط 
الحجاج للتفريق بينها وبين مدن اخری تعرف باسم واسط مثل واسط الحجاز وواسط 
الحزيرة وواسط اليمامة . 


سطوته ٹم مات سنة ۲۷۰ وخلفه ابنه خحمارويه وكان أبو أحمد طلحة الموفق أخو 
الخليفة المعتمد هو قائد جنوده وصاحب الكلمة ي البلاد حتى ضيق على الخليفة 
في المصرف وتوتي ي ۲۲ صفر سنة ۲۷۸ E‏ له بولابة العهد 
بعد المفوض جعفر بن المعتمد اجتمع القواد وبايعوا أبا العباس المعتضد بولاية 
لعهد مكان أبيه الموفق ثم عزل المعتمد ابنه جعفر قبل وفاته وأوصى بولاية العهد 
لأبي العباس المعتضد . 
وفي حر خلافة المعتمد ظهر أصحاب مذهب القرامطة بالكوفة ”" . وتويي 


(۱) يوم السبت في ( ه حزیران - ونیو )۸٩۱‏ . 

(۲) وسمون أيضاً الاسماعيلية نسبة لاسماعيل بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
ابن الحسين بن علي بنأبي طالب كرم الله وجهه . ويسمون كذلك بالباطنية لاعتقادهم 
ا اة ي الارن ا الاش ل عل ن اما ما ا طا فر ا اه او تون ان 
أول الأئمة المستورين هو محمد المنتظر بن حسن العسكري بن علي الزكي بن محمد 
الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق التقدم ذكرهءويعتقد 
لاطو ان ج لطر الد كرد اخ و و ووو 
وتسمى هذه الطائمة بالائي عشر به لاعتقادهم ال الا الظاهر بة اثثا عشر أولهم 
الامام علي كرم الله وجهه ثم ولديه الحسن والحسين ثم علي زين العابدين السالف 
الذكر وآخر هم محمد المنتظر :وهم طائفة من الشيعة امتد نفو ذهم ال ار ا 
ومغاربها وكانت قاعدة أعمالهم قلعة الموت ويقال لهم كذلك الحشاشين ين لتعاطيم 
الحشيشة۔وقد كان لهم شأن يذ كر يام الحروب الصليبية وقتلوا كثيرا من الأمراء 
والملوك . ( انتهت حاشية الولف ) . 
NNE NS EL Lu‏ 
الأمر هي ان الاثي عشرية هم الذين و باثي عشر اماما ظاهراً وهم : علي 
ابن ابي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد الباقر ثم جعفر 
السادق الم موسي الكاظم ثم علي الزشا ثم محم الجواد ثم اعلي الزكي ثم سحن 
لعسكري ثم محمد المنتظر الذي يعتقدون بغيبته ني جامع سامراء وانه حي وسيظهر 
ي اخر الدهر !. وهم أ کر الفاق اة اعدا > الا انهم بكر هون الخلفاء 
الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وأم المؤمنين عائشة ويلعنولهم وبخالفون آهل السنة في - 


ه١‎ 


ي ۱۹ رجب سنة ۲۷۹" بعد أن حكم ثلاثاً وعشرين سنة . وبويع لأبي العباس 
ا المعتضد بالله ابن الموفق بن المتوكل وهو سادس عشر خلفاءهم . وي مدته 
زادت شو كة بي سامان المستقلين ببلاد ما وراء النهر مح اعتر افهم بالسيادة للخليفة › 
وسار اسمعيل السامالي إلى خراسان لمحاربة عمرو أخحي يعقوب الصفار فهزمه 
وقبض عليه وحبسه حتى مات .وانقرض موته ملك الصفار .ثم حارب الساماني 
محمد بن زيد العلوي صاحب طبرستان فهزمه وجرح العلوي جراحاً بليغة مات 
بسببها سنة ۲۸۷ ” وخلفه ابنه الناصر للحق . 


وي أيام المعتضد قتل خمارويه بن طولون صاحب مصر سنة ۲۸۲ وخلفه 
اينه جیش الملقب بالأفضل »› ثم خلعه الجند وعينوا أخاه هروك . وضعف آمر بي 


طو لون وقارت الزوال .وي ۲۲ ربیح الاخر سنة 04۸٩‏ ر نوي المعتضد وكانت 
خلافته عشر سنوات تقريباً وعمره سبع وأربعون سنة وخلفه ابه المكتني بالله » 


6 الاساعا القرامطة فهم فرقة من الشيعة الغالية وقد ساقوا الخلافة 
بعد جعفر الصادفى ال اينه اسماعیل. .وهم بعتقدو ل باستمر ار الخلافة الظاهرة وإمامهم 
الحالي هو كريم اغاغان و الاسماعيلية ي سورية هو السلمية وي الهند مدينة 
ی . وقد سموا بالحشاشين قيل لأن امير هم كان يسقيهم الحشيش المخدر لكي بصرفهم 
فيما يريد من أعمال تتطلب الجرأة . وقيل بل ان الأوربيين » الذي ذاقوا منهم مر 
العذاب خلال الحروب الصليسة > وصفوهم انهم قتلة ( s”أیئھءیئ‏ اساسن ) 
فحر فها العرب وجعلوها حشاشين ولصديتي الد كتور زكي النقاش اجنماد بهذا الصدد 
إديقول : إن اللفظ الصحيح هو (حساسين) وليس حشاشين لاآن الحس هو القتل 
اوحيث أنهم اشنهروا بالحروب وبالاغتيالات السياسية فقد سموا بالحساسين » 
وقول الك كور القاش اه لسن من القرل أن شغلل الاش ما كان عة ال امطة:. 

. )۸۹4۲ تشرين الأول -اكتوبر‎ ٠١( يوم الاحد في‎ )١( 
. ٩۰۰ تقع ي سنة‎ )۲( 

) . AA و‎ E ٤ تع‎ )۳( 

. )4۰۲ مارس‎ ٩( يوم السبت ي‎ )٤( 


o۲ 


وهو سابع عشر خلماء العباسيين .وي اناس افتتح الارن د ا هرول 
ا خحماروده وهز مت القر امطة یله مر ات وتوفي اسمعیل السامالي وتولی بعد ه 
ابنه أبو النصر أحمد فأقره الخليفة .ثم توفي في ٠١‏ ذي القعدة سنة ۲۹٥‏ فكانت 
خلافته ست سنوات ونصف وعمره ثلاث وثلاثون سنة .وبویع بعده آخوه أبو الفضل 
مدة خلافته إلى سنة ۴۳۲١‏ أي بلغت خمساً وعشرين سنة »إلا أنه حلع أي خلال 
مرتين : الأولى ني سنة “۲۹٦‏ خلعه القضاة والقواد لصغر سنه وبايعوا عبد الله 
ابن المعتز ولقبوه الراض ي بالله لكنه لم بلبث إلا ليلة واحدة ثم قتل أثناء الفتن 
والحروت الي قامت بين أتباع متك وأتاغة وأعد المهتدر اا . والثانية ٤‏ سنه 
0۷ حلعه الحند والقو اد لسہب ټښشلنية اھوز الخلافة اتسنا والخدام واشتغاله 
مالا بيد الأمة فحاصر وه ي داره وحملوه وأولاده ووالدته إلى دار مؤنس الخاد 
SS E‏ 
E‏ لق خد قل س ۰ 0 
المؤرخحون عبد الله بن المعتز في عداد الخلفاء لأنه لم يحكم إلا ليلة واحدة لكن 
اعتبر ته تاسع عشر خلفائهم عا أنه حصلت مبايعته وتولى الحكم. وي أيام المقتدر 
ا عا وب ن و کو ون اق افطة کان ال ا ال ل وال 
eks O E‏ 


5 بوم الست ي۳ اوغ ۹:۸ ):. 
(۲) تقع سنة ٩۳۲‏ . 

)۳( تقع ي ستي ۹۰۸ و٩۰٩‏ . 

. ٩٩۰و‎ ٩۲۹ تقع ي سني‎ (٤( 


or 


سنة ۱۸٤‏ الي ولل فیها هرون الرشید ابراحيم بن الأغلب على افريقياء ثم فتح 
اهدي سجلماسة " وتاهرت' وبفتح الأولى اي سحلماسة انقرض ملك بي 
مدرار بعد أن استمر مائة وثلاين' سنة كما انتهى ملك بني رستم بفتح تاهرت 
بعد ان دام مائة وستين سنة . وبى مدينة جديدة على البحر وسماها المهدرة © ونقل 
مركز حكو مته بعد أن حصنها ولا استتب له الحال في .أفريقيا حول عبدالته أنظاره 
إلى مصر وأرسل إليها جملة حملات ي يام المقتدر عادت بالفشل والخيبة. وي 
سنة ۳٠۷‏ تعدى القرامطة على الحجاج بالإيذاء الشديد ونقلوا الحجر الأسود 
من مكانه وقتلوا الحجاج ي البيت الحرام.وثي سنة ٠۲١‏ حصلت وحشة بين الخليفة 
ومؤنس الخادم فسار مؤنس الى الموصل فصادره الخليفة في جميع ملا که م 
جمع مؤنس جيشاً جرارا وقصد بغداد وحارب جند الخليفة وانتصر عليه وقتل 
SS E‏ ا O SE‏ 


| e 

(۲) سجلما : بكسر أولها وثانيها وسكون اللام وهي في جنوب المغرب . 

)۳( ایت اق الین ی ا اراز 

. غ المخرب العربي‎ e )٤( 

(ه) قال ياقوت : المهدية بالفتح ثم السكون . وهي في موضعين احداهما با مغرب بالقرب 
من سلا ( الرباط ) والثانية وهي المقصودة هنا وتقع ي شرق البلاد التونسية على البحر 
لأبيض التوسط وهي شبه جزيرة . بناها عبيد الله المهدي ملك الفاطميين أو العبيديين 
ي افريقيا ويقول ياقوت : واختلف ني نسبه ( أي عبيد الله مهدي ) فأكثر أهل السير 
الذين لم يدخلوا ي رعيتېم وبعض رعيتهم يزعمون انه کان ابن پهودي من آهل 
سلمية الشام وتزوح القداح » الذي كان أصل هذه الدعوة › بامه افر باه الى أن حضرته 
الوفاة » ولم یکن له ولد فعهد اليه وعلمه الدعوة وكان ا ا ا الأمر 
يه سمي عبيدالله . وقد قال قلبلون انه ولد القداح تفسه . وقال من صحح ب 
اته أحمد بن اسماعيل الثاني بن محمد بن اسماغيل الأكبر بن جعفر الصادق بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آي طالب . 


o 


دولة بني بویه 

وني أيام القاهر كان ابتداء دولة بني بويه ببلاد فارس واستيلاء عماد الدولة 
ابن بويه على شيراز .وم تطل مدة القاهر بل تالب عليه الجند بمسعى الوزير أبن 
مقلة بسبب قتله مؤنس الخادم وبعض القواد الأتراك» فقتلوا الخليفة في ه جمادى 
الال ا ,اروا ا الاس اخ بي ادر واه اة 
ي ٠‏ منه ولقبوه الراضي بالته . وهو الخليفة الحادي والعشرون . 
الاخشيديون بمصر 

وني خلافته ولى الاحشيد مصر سنة ۳۳۴۳ فاستقل با واستطال إلى بعض 
حهات الشام ٠‏ وكذلك منع ابن رابق عامل واسط والبصرة ارسال الخراج » ومنع 
البر يدي إرساله من الأهواز فضاق الحال ببغداد.ثم عاد ابن رابق إلى طاعة الخليفة 
فعينه أمير الامراء وهو حارب البريدي وهزمه.وبعد ذلك بقليل ثار بجكم القائد 
وقصد بغداد وهزم ابن رابق الذي خرج لمحاربته .واستولى بجكم على بغداد فعينه 
الخليفة أميرالأمراء وصار هو الحاكم فعلاً. ولا هرب ابن رابق قصد الشام واستؤلى 
على دمشق وحمص وقصد مصر فحاربه الاأخحشيد وصده عنها . 

ثم توفي الراضي بالله في منتصف ربيع الأول س7۳۲۹ ولم يبايع المتقي باله 
ابراهيم بن المقتدر إلا في ۰ منه بعد أن ابلغ بجكم الذي کان بواسط موت 
الخليفة واستصوابه مبايعة المتّي» فكان الحا كم الحقيقي هو أمير الأمراء يعزل 
ويولي من يريد من الخلفاء.واقتصرت الخلافة مع كونما اسمية فقط على بغداد 
وبعض البلاد المجاورة ها. وني أوائل حكمه قتل بجكم أثناء الصيد فقصد ابن 
البريدي بغداد واستولى عليها وقلده الخليفة إمارة الأمراء فهاجت عليه الأهالي 
لظلمه وأخرجوه من المدينة.فعين الخليفة كورتكين أحد القواد. ولا بلغ خبر موت 


. م)‎ ۹۳٤ يوافق يوم الأربعاء في (۲۳ نیسان - إبریل‎ )١( 
. م٩٤٥ و‎ ٩٤٤ سني‎ ٤ نقح‎ (( 
.)م۹٤١ ربیع الأول سنة ۳۲۹ يوافق يوم الجمعة ي (۱۸ أيلول  ديسمبر‎ ٠١ )۳( 


- 


بحكم إلى ابن رابق بالشام قصد بغداد وحارب کورتکین فهرب وقلد هو امارة 
الأمراء .وني سنة ٠۳١‏ قصد ابن البريدي بغداد ثانياً فهرب الخليفة وابن رابق 
الول فاستقبلهم صاحبها ناصر الدولة بن حمدان وأكرمهما ثم قتل ابن 
رابق و اف اا للامراء وعاد معه الى بغداد فهر ب ابن البر يدي. وي سنة ۳٣۳۲‏ 
ار قائد ترکي اسمه تورون فقلده الخليفة الإمارة ي رمضان وبعد مدة ضجر 
من معاملته وخرج من بغداد قاصداً الوصل ليحتمي بني حمدان فکاتبه تورون 
وأغلظ له الأان وجدد العهود والموائيق فعاد الخليفة »وني أثناء عودته قبض عليه 
تورون الخائن وسمل عينيه وحبسه. ولا دخل بغداد بايع المستكفي يالله أا القاسم 
عبد الله بن المكتفي في صفر سنة ۳۴۳ ' وهو الثالث والعشرون من خلفاء بني 
العباس . 

وي خلافته استولى سيف الدولة بن حمدان صاحب للموصل على مديتى 
حلب وحمص وقصد دمشق »فرده عنها الاإخشيد صاحب مصر .وف محرم سنة 
٤‏ توفي تورون أمير الأمراء فانتخب الحند أحد القواد المدعو ابن شيرزاد" 
فأقره الخليفة a‏ بلغ خبر موته معز لدولة بن بويه بالأهواز قصد بغداد 
للاستيلاء على إمارة الامراء فهرب ابن شيرزاد ولم تبلغ مدته إلا ثلاثة أشهر واياما. 
ثم دحل معز الدولة بن بويه الى بغداد في جمادى الأولى سنة ۳۳١٤‏ وقلده الخليفة 
الامارة وامر ان يضرب اسمه على العملة وبعد ذلك بشهر عزل الخليفة بدسيسة 
ابن بویه في ۲۲ جمادي الآخحرة سنة ۳۳٤‏ ثم سملت عيناه وبقي س 
ای أن مات اف واا ته ربعده المطيع لله أبن المقتدر .وف مد ته و الاخشيد 
سنة ۳۳٤‏ وولي الأمر بعده ابنه الأمير محمود ولصغر سنه استولى على الأمر کافور 
السو داي أحد خدم الإخشيد ثم توفي سنة ۳٤۹‏ فأقام كافور أخاه علياً بن ع الاخشيد 


(۱) يبدأ هذا الشهر يوم الاثنین ني (۲۳ سبتمبر ٤٤۹م)‏ . 
(۲) شيرزاد : فارسية معناها أبن الامد . 


() یوم الخمیس ي (۲۹ نایر ١٤۹م‏ ) . 
)٤(‏ تقع في سني ٩1۰‏ وا ٣۹م‏ . 


٥٦ 


فتوني سنة ٠٠١‏ واستقل كافور بمصر وملحقاتما من بلاد الشام إلى أن توفي 
في السنة التالية. وبعد وفاته احتلف فيمن يعين وبقي الخلاف مدة ثم اتفق على تنصيب 
اف اوا أحمد بن علي بن الاخشيد ظط له جا الول ۷ة 
ويي خلافة المطيع توي عبد الر حمن الناصر الأموي بالأندلس في رمضان سنة ٠٠١‏ 
وعمره ثلاث وسبعون سنة بعد أن حكم خمسين سنة ونصفاً وهو أول من تلقب 
بالاندلس بامير المومنين وكانوا قبلا يلقبون بالامراء وابناء الخلفاء واستمر الحال 
كذلك إلى سنة۳۲۷. وضعف العباسيون ببغداد وظهر الفاطميون ي تونس وادعوا 
الخلافة ولقبوا بامراء المومنين فأمر عبد الرحمن الأموي بأن يلقب بالناصر لدين 
لله ومخطب له بأمير المومنين. وني سنة ٠٠١‏ توي معز الدولة بن بويه وکانت إمار ته 
اثنتين وعشرين سنة. وقبل وفاته عهد بالاإمارة إلى ابنه مختيار ولقبه عز الدولة فأقره 
الخليفة أميراً للامراء .وف إمارة معز الدولة حصلت عدة حروب بينه وبين ابن 
مقداد وغيره من الأمراء خصوصاً سيف الدولة بن حمدان صاحب الموصل مما 
ق E‏ إلى جميع أجزاء الخلافة حت ج ارات 
الروم وتعدت الحدود رارزا وو وق ق 


الفاطميرن بمصر 


وني سنة ۴١۸‏ أرسل المعز لدين الله الفاطمى جوهر القائد الصقلي الأصل 
کن ج م ا له ر اعات ای ر اع مرت اور 
الاحشيدي فوصل إليها جوهر وفتحها وخطب فيها للمعز ثي شوال من هذه السنة 
ثم سافر جوهر إلى بلاد الشام ففتح البلاد التي كانت تابعة اللإخشيديين وقطعت 


اللخطة للعباسيين »ثم غاد ای مصر وشرع ٤‏ ناء مدبنة القاهرة .وي شو ال سنة 
١‏ سار المعز من تونس الى مصر فوصل الاسكندرية ثي شعبان سنة ۳٠۲‏ ودنحل 


(۱) تقع في ستي ٩٦٥‏ و٩٣۹م‏ . 


oV 


القاهرة في ٠١‏ رمضان ستة ۳۹۲ وجعلها مقر خلافته وامتعمل بعض عمال 
على افريقيا وصقَلية . 

وقي سنة ۳٠۳‏ سافر حتيار عز الدولة بن بويه إلى الأهواز فثار عليه أحد قواد 
لااك واه سکن وت داره واخ المطيع له على أن ن حلع نفسه فاستقال ي 
منتصف ذي القعدة سنة °۳۳ ومدة خلافته تسع وعشرون سنة ونصف وبویع 
بعده لابنه عبد الكريم أبو بكر ولقب الطائع لله وهو الخامس والعشرون من بني 
المباس . وني خلافته حصلت عدة حروب داخلية لا أهمية لذكرها لأن الفتن 
والحروب وتغلب الولاة بعضهم على بعض واستقلاهم بولایاتهم صار أمر أ عاديا 
حتی مكنا القول أن جميع الولايات صارت مستقلة تتوارثها بعض العائلات 
وتنتقل من عائلة إلى أخرى بدون علم الخليفة .وفي خلافته ملك سبکتگين أحد 
قو اد السامانيين مدينة غزنة ثم سار إلى بلاد الهند واستولى على بعض بلادها. 
وسبکتگين هذا هو یر سبکتگین الر كي الذي کان ببغداد ومر د کره . 

هذا ولا ار سبکتگين على ختيار واستولى على الإمارة كاتب تيار الأمير 

عضد الدولة ابن عمه ركن الدولة المستقل ببلاد فارس يستنجد به ضد الأتراك 
وقائدهم سبکتگين فأتى عضد الدولة ومعه جيش جرار وحارب الأتراك ففر 
سبكتگين ودخل عضد الدولة بغداد وعزل عز الدولة تيار وقبض عليه وصار 
هو أمير الأمراء. ولا بلغ خبر القبض على بحختيار الى ولده المرزبان" بالبصرة كتب 
as cL‏ ة وألزمه بأن يميد الك إلى 
تيار فأذعن إلى أمر أبيه وأخر جه من سجنه وأعاده إلى ما كان عليه وقفل هو راجعا 
الى بلاد فارس .وي سنة ۳ توي رکن الدولة بن بویه واستخلف على مالکه ولده 


(۱) یوم الخمیس في ۱۹ حزیران- ونیو ٩۷۳‏ م 

٠١ )۲(‏ ذي العقدة سنة ۳٠۳‏ يوم الجمعة ي (۷ اب _ أوغست سنة ۹۷٤‏ م). 

(۳) هي تحريف كلمة ميرزا الفارسية »وميرزا هي اخحتصار مير زاده آي ابن الأمير وکات 
تطلق على الحكام . ومن تلقب بهذا اللقب ني الهند وبا كستان يدل على أن اصله ايرانفي . 
أو من البلاد الاسلامية أي الاتحاد السوفييتي مثل بخارى وجنوة وطاشقند الخ . 


o^ 


عضد الدولة وعهد لولده فخر الدولة على همدان"“ وأعماطما ولولده مؤيد الدولة 
E‏ اماه ولا نحت حكم أخيهما عضد الدولة .وي السنة 
التالبة سار عضد الدولة إل E‏ للانتقام من بحتيار عز الدولة الذي استعان 
عليه بابيه فحاربه مدة ثم أسره وقتله وصار هو الحا كم ببغداد وخلع عليه الخليفة. 
وني سنة ۳٠۹‏ قصد عضد الدولة بلاد أخيه فخر الدولة فلكها وهرب أخاه والتجاً 
إلى شمس المعالي صاحب جرجان وطبرستان فتبعه عضد الدولة وملك بلاده ثم 
غزا بلاد الأكراد وصارت دولته في اتساع ونمو إلى أن توفي ي ۸ شوال سنة 
۲ .وبعد وفاته ولي بغداد ولده كاليجار المرزبان ولقبوه صمصام الدولة 
ا وا کن کان لا ا ن وت مد تار 
إلى فارس وملكها قبل أخيه صمصام الدولة ة واستقل با. ثم في سنة ۳۷١‏ قصد 
شرت لدو غاد وارب اخاة و اشرو و ار مله مسجو ا ال يلاد فارس. و امعد 
هو بالأمر إلى أن مات في أول جمادى الآخرة سنة ۳۷۹١‏ فقلد الإمارة بعده أخ 
له اسمه أبو النصر باءالدولة. وكثرت في هذه السنة الفتن بين الأتراك ورجال 
بي بوه . 

وني سنة ۳۸١‏ حصلت وحشة بين الأمير والخليفة فقبض الأمير على الطائع لله 


(1) ذكرها ياقوت بالذال المعجمة بينما بلفظها أهل البلاد بالدال المهملة وقد رأيت العرب 
بجعلون كل دال فارسية ذالاً معجمة مثل سنجاباذ وحسناباذ وملقاباذ وغيرها كثر 
والصحيح هو أن تلفظ بالدال لأن كلمة آباد الي تضم الى الأسماء تعني بلدة مثل اسلام آباد 
واحمد اباد وحیدر اباد وغیرها . 

وهمذان يي غرب ايران وعلى الطريق بين طهران وبخداد . 

(۲) قال ياقوت : مهم من يفتح همزة اصبهان ومنهم من يكسرها . وأقول : ان أهل البلاد 
يقولون : إصفهان بكسر الحمزة والفاء بدل الباء . وهي مدينة تارحية تقع ي وسط 
اران 

(۳) یوم الاثنین ي (۲۹ مارس سنة ۹۸۳ م ) . 

)٤(‏ اول يوم من جمادي الاحرة يوم الحمعة ي ٦(‏ سبتمبر ۰ م(. 


۹ 


وعزله وولى مكانه القادر بالله أبي العباس أحمد بن الأمير اسحق بن المقتدر بالل 
وهو السادس والعشرين من خلفاء بى العباس. واستمر في الخلافة لسنة ۲۲“ 
وني هذه المدة الطويلة انقرضت دولة آل سامان أصحاب ما وراء النهر وملك بلادهم 
مين الدولة محمود الغز نوي بن سبکتگین وذلك في سنة ۳۸٩‏ وکان ابتداء ملكهم 
سنة ١١۲»فتكون‏ مدة دولتهم مائة وعاني وعشرين سنة. وكذلك انقرضت دو لة 
بي أمية بالأندلس.انتهى ملكهم أولاً سنة ٠۷‏ بعزل سليمان المستظهر باه بن 
الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر ثم أعيدت هم الخلافة سنة ٤٠١‏ وانتخب 

آهل قرطة عبد ارعن بن هفام بن غبد الار ين هد ار حن النامر :مشا 
وقتلوه ي ذي القعدة وبايعوا محمد المستكفي ثم عزلوه وبايعوا هشام بن محمد 
aS CS CS CE‏ 
٣‏ وکان ابتداؤها سنة ۱۳۹ فتکون مد" نهم بالأندلس مائتين N‏ وغائن سنة . 


ثم امتدت أملاك محمود الغزنوي وفتح وغزا کثیرا من بلاد اند وتوي 
ي ربيع الآحر سنة١١٤.‏ وملك بعده ابه مسعود وکانت السلطة في ثناء خلافة 
القادر ي قبضة اء الدولة ابن عضد الدولة أبن بوبه الى ان مات ي جمادى الاخرة 
سنة ٤٠۳‏ وعمره ست وستون سنة ومدة ملكه أربع وعشرونسنة. وولي الأمر 
بعده ابنه سلطان الدولة. وي أواخر سنة “٤١١‏ ار الحند على سلطان الدولة 
فترك بغداد واستخلف أخاه شرف الدولة فاتحد أخاه مع الجند وحارب سلطان 
الدولة وانتصر عليه وصار صاحب الأمر فى العر اق :و حط له بعك اخ في أوائل 
محرم سنة “٤1۲١‏ واستمر في الإمارة إلى أن توفي في ربيع الأول سنة 4٠٦‏ 
(۱) تقع بین سني ۱۰۳۰ و٣‏ ٣۱۰م.‏ 
(۲) للاطلاع على تاريخ محمود الغزنوي وتاريخ الدولة الغزنوية راجع كتابي : ( تاريخ 
شبه الجزيرة الهندية الباكستانية وكتابي : ( با كستان ماضيها وحاضرها ). 
(۳) (۱۰۱۱ و۱۰۱۲ م). ) () (۱۰۲ م ). 
)٥(‏ أول يوم من محرم سنة ٤١۲‏ هو يوم الاثنين ي ١۷‏ ابریل ۱۰۲۲ م . 
)٦(‏ شهر ايار مایو سنة ٠٠۲١‏ م . 


E HO DR E 
i e penn SE 5 الدولة إلى البصر‎ 


السلجوقيون 

وي ذي الحجة سنة ٤۲۲‏ توي القادر بالله وعمره يقرب من سبع وعانين سنة 
وخلافته إحدى واربعين سنة وشهر .وبویع بعده ابنه ابو جعفر عبد الله بعهد منه 
ولقب القائہ بأمر الله » وي خلافته ابتدأت دولة آل سلجوق وجد هذه العائلة 
بسمى دقاق من رؤساء قبائل الترك الى كانت تأتي من بلاد كشغر"' الواقعة ي 
غ ا الان اعا وول له رن و لج ا و فك 2 3ال رات 
ببغو ثم تركه سلجوق وقصد بلاد الإسلام وأسلم هو وجميع من تبعه من رجال 
قبیلته ونزل بجنده بقرب تخارى وأخذ ي غزو الكفار من الترك فعظم أمره وكثر ت 
جنو ده وخلف من الأولاد أرسلان وميكائيل وموسى ٠‏ قتل منهم ميكائيل ني الحر ب 
وخلف يبغو وطغرل بك وجغرو بك ثم حصلت فتن بينهم وبين بغراخان ملك 
تركستان ي ذاك العهد ادت إلى سفك الدماء ا ا کی و 
الغزنوي من تعديہم على ملا که فحار ہم وفرف قبائلهم بين خراسان وأصفهان 
تم اجتمعوا انیا وحاربوه وانتصروا عليه وعلل ولده مسعود من بعده واستولوا 
على خراسان وخطب هم على منابرها ي سنة .٤۳١١‏ وي سنة ٤۳۲‏ انتهز طغرل 
بك السلجوق فرص الحروب الداخلية الي وقعت بين مسعود الغز نوي واخيه 
محمد وابنه مودود فاستولى طغرل بك لمذ كور على جرجان وطبرستان. وي 
السنة التالية أي سنة >٠٤‏ ملك خوارزم'" وما حوها وي أثناء ظهور ومو دولة 


(1) شهر رمضان يبدا يوم الخميس ني (ه تشرين الأول - أكتوبر ٠١۲۷‏ م) . 

(۲) كاشغر شين ساكنة وغين مفتوحة . وهي مدينة اسلامية قدبعة وتقع في غرب بلاد الصين 
بالصيي سو فو Sufü‏ 

(۴) خوارزم : قال ياقوت : أولها بين الضمة والفتحة والألف مشرقة مختلسة ليست بألف - 
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الدولة الغزنوية والدولة السلجوقية الأيرانية اللتان ظهرتا ني القرن الخامس الهجري 


إل سلجوق بہذه الجهات كانت الفوضى عامة ي بغداد لقيام الفتن بين جنود 
آل بویه من الديلم والجحیوش التركية حتى لا توفي جلال الدولة بن بويه في شعبان 
سنة ٤٣٥‏ لم ي بتفق الحند على تعيين حلف له وبقيت دار السلام بلا حكومة ( إن صح 
تسميتها بهذا الإسم ) إلى أن قبل أبو كاليجار بن سلطان الدولة بن بماء الدولة 
الإمارة وأتى إلى بغداد ي صفر سنة ٠۴٠‏ ” . ولم تطل مدة أبي كاليجار بل توفي 
ا ا وی فد ولو الات ا یون ا 
وقعت عدة فتن ني بغداد بين السنة والشيعة ادت الى حرق قبور بعض الخلماء 
وأمراء بني بويه وقتل فيها حلق كثير لعدم إمكان الحكومة قمع الفتن .وف هذه 
الأثناء عظم أمر طغرل بك السلجوتي فاستولى على أصفهان في محرم سنة ۳٤ع"‏ 
ودخل تبر بز سنة ٤٤٩‏ ثم قصد حلوان“ وتزل با سنة ٤٤۷‏ فراسله قواد 
لاال واساغرد الى يغداد باذلين له الطاعة فقبل› وا اطغر ل 
بك ي ۲۲ رمضان" من هذه السنة د ٹم دخل بغداد یمن اتی معه من جیوشه بعد أن 
أقسم للخليفة القائم وللملك الرحيم حیم ie E a‏ 


صحيحة والراء مكسورة . وقال انها مركبة من كلمتين وهما خوار ومعناها اللحم 
ورزم ومعناها الحطب . واقول ان هذا غير صحيح لان خوار إذا كانت مفردة فانها 
تعني : الحقير الذليل » وإذا كانت مركبة فمعناها اكل مثل : ( نان خحوار ) أي اكل 
الخبز ورزم معناها القتال والحرب . فاذا كانت هذه الكلمة مركبة فيكون معناها 
اكل الحرب اي المستميت في الحرب . 

(۱) | صفر ٤۳۹‏ بوم الثلاثاء ئي (۲۸ آب - اوغست Cê ٤٤‏ 

١ )۲(‏ جمادي الأولى ٠٤١‏ يوم الأربعاء ئي٠(۲٠‏ تشرين الأول -أكتوبر e ٤۸‏ 

)۳( | محر م ٤٤۳‏ يوم الأربعاء ثي ٠١(‏ ايار -مايو ١ه O‏ 

(4) قال ياقوت : تبريز بكس أوله وسكون ثانيه وكسر الراء . وتقع ني الشمال الغربي 
من اير ان بالقر ب من الحدود ال ركية . وسنة 44٩‏ تقع في سني ٤١٠٠و ٠٠١١‏ م . 

)٥(‏ حلوان : بالف لضم ثم السكون . وهناك عدة مواضع تعرف بهذا الاسم منہا حلوان العراق 
وحلوان مصر وحلوان كوهستان نيسابور وهي المقصود هنا . 

ر ل ی روا کار ا رل ر و Ea‏ 
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حتى حصلت فتنة بينهم وبين جنود للملك الرحيم كانت نتيجتها القبض على 
املك الرحيم وقواد جبوشه. وبذلك انقضت دولة ال بوبه بعد ان استمرت مدة 
e‏ و عة ب ھن اریخ درل مر ان بو داد ي ادي 
الأول سنة ۳۳٤‏ » وابتدات دولة آل سلجوق ببغداد. ولتوطيد أقدامهم با زوج 
EEL ED OLKA LA‏ 
سنة 7)64 . 

هذا وني سنة >٠١‏ ثار ابراهيم أخو طغرل بك على أخيه فحاربه وقتله. 
وني أثناء اشتغاله محاربة أخيه ثار بعض الجحنود ببغداد تحت قيادة من يدعى 
البساسيري فخرج الخليفة منها وخحطب ي الجوامع للمستنصر بالله الخليفة الفاطمي. 
لكن لم تدم هذه الحالة بل عاد طغرل بك إلى بغداد وأعاد الخليفة إليها وحارب 
البساسيري حتى قبض عليه وقتله في ۸ ذي الحجة سنة ٤١١‏ ".وف رجب من 
هذه السنة توفي داود بن ميكائيل بن سلجوق أخو طغرل بك صاحب خراسان 
وتولى مكانه ابنه ألب أرسلان ثم توي طغرل بك في ليلة الجمعة ۸ رمضان سنة 
TT t00‏ ال أرسلان السالف الذ كر فصار E‏ 
حراسان والعراق والموصل وأصفهان وتبريز وغيرها من البلاد الي فتحها 
طغرل بك قبل وفاته .ثم أضاف الب ارسلان الى أملاكه بلاداً كثيرة» وأطاعه 
صاحب جند"' واری“ وكذلك أصحاب ديار بكر وحلب " وفتح مدينة 


. م)‎ ٠١١۳ أول يوم من هذا الشر هو يوم الجمعة ي (۱۷ کانون الأول - دیسمبر‎ )١( 

(۲) هذه السنة تقع ي سنتي ٠٠٠٦‏ و۷٠٠٠‏ م وتبدا يوم الخميس ي ۲۱ اذار - مارس . 

(۳( هذه السنة تقع ي سني ۱٠٦۲‏ و۳٦٠٠‏ م وتبدا يوم الثلاثاء في ٠١(‏ كانون الثاني - 
نایر ۱١٦١۲‏ م ) . 

. م)‎ ۱۰٥۸ هذه السنة تقع ي سني ۸٥۱۰و ۹ه ۰م وتبدا یوم السبت ني (۲۸ فبرایر- شباط‎ )٤( 

(ه) یوم السبت ي ٠١(‏ کانون الثاني - ینایر ۱۰۵۹ و۰١۱۰‏ م). 

)١(‏ يوم الحمعة یکون ي ٩‏ رمضان ( ه آیلول - سبتمبر ۳ م( 

(۷) جند بالفتح ثم السكون والدال المهملة بقول ياقوت : بلدة عظيمة في بلاد تركستان 
بينها وبين خحوارزم عشرة أيام . وهي الآن ني الاتحاد السوفييي . 

(۸) بخارى . قال ياقوت : هي بضم الباء . وهي من أعظم مدن ما وراء النبر وأجلها = 

a‏ الدرلة العلية العثمانية م - ه 


الرملة ‏ وبيت المقدس وحاصر دمشق ولم يفتحها وحارب قطلو مش بن ارسلان 
ابن سلجوق لعصيانه عليه» وقتل بي الحرب › فخلفه ولده سلمان الذي اسس دولة 
ساف ر ارت ال ار خا الارن راسي الب اران عا 
جميع هذه الحهات المتسعة إلى أن قتل ١ ٤‏ ربیع الاخر سنة ٤١٦‏ وولى بعده 
ابنه ملکشاه »وي ۳ شعبان سنة ۷ *' توي الخليفة القائم بالله وكانت مدة خلافته 
حمسا واربعين سنة تقريباء وبويع عبد الله ابن ولده محمد ذخيرة الدين لوفاة 
ذخيرة الدين قبل أبيه القائم ولقب عبد الله المقتدي الله وهو الثامن والعشرين 
من خلفاء بني العباس .وساس ملكشاه الأمور بغاية الحكمة وفتح البلاد شرقا 
وغربا وأقام بغداد مرصداً فلكياً وجامعاً عظیما سمي جامع الساطان .وعظم في 

أيامه أمر الاسلام في الشرق حتى خطب باسمه من بلاد الصين إلى الشام ومن 
أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى بلاد اليمن في الجنوب »وتوي في نصف شو ال سنة 
“٥‏ وبينما كانت هذه الدولة الإسلامية ترتقي في درجات الكمال كانت 
الدول الاسلامية في الغرب آخحذة ني الانخطاط فتفرقت بلاد الأندلس طوائف› 
وملك الإفر نج مدينة طليطلة » وعبر يوسف بن تاشفين من مرا كش إلى الأندلس 


= وكانت قاعدة ملك السامانية . وهي في وسط الاتحاد السوفييي . 
ديار بكر : وهي ولاية كبيرة من الولايات الركية وتقع في الجنوب الشرقي من 
ترکیا ي شمال سوریا . 
* حلب ثالي مدينة في سوريا ويسمونها عاصمة الشمال . 
)١(‏ الرملة : قال ياقوت : مدينة عظيمة ي فلسطين . وتقع على بعد نحو عشرين كيلومتر 
الى الجنوب الشري من مدينة يافا . 
(۲) هو يوم الأربعاء الموافق ( ۳ آذار - مارس ٠١١۴‏ م) . 
(۳) هو يوم الجحمعة الموافق ( ۳ نيسان - ابريل ٠٠١١‏ م) . 
٠١ )٤(‏ شوال ٤٤٥‏ هو يوم الخميس للموافق ( ۱۸ تشرين الثاني Ee‏ 
)٥(‏ طليطلة : بض الطائين وفتح اللامين و و و کر ا ساو لار 
هو ضى الطاء الأولى وفتح الثانية . ويسميها الاسبان توليدو ٠٠1٠00‏ وتقع الى الحنوب 
من مدينة مدريد على نهر تاجو وكانت عاصمة ملوك قرطبه . 
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e  ةيلفص لمسلمين جريرة‎ O DS 
ا لتر اد انها محمو د وعمره به‎ Ia اخفت‎ 
سنين وشهور .فأنكر عليها ذلك ابنه الأكبر بركيارق وحارب جنودها فهز مهم‎ 
وف‎ 7 ٤۸۷ بغداد وم الحمعة ۱£ محرم سنة‎ ٤ واستقر له الامر وخحطب له‎ 
منه توئي الخليفة المقتدي بأمر الله وعمره تمان وللانول سنه ومدته‎ ٠١ يوم السبت‎ 
نحو عسشر لن سنه وبویع بعده اينه ا العباس انتا الممتضهر يالله » و سنه‎ 
. ست عشرة سنه‎ 
ROP PE E 
الک ر ؟ فار ا اکان عل السلطان ب رکیارق فقتل‎ 


ر( صقلية : قال ياقوت : بثلاث كسرات وتشديد اللام E ol.‏ 
a N‏ المامون يوم 
کانت. اللاد. التو نسة تخت سيطرة نى الأغلب » وظلت اسلامية الى نهاية المرن 
الحادي عشر ميلادي . eT‏ الملساحد » وكانت اللغة العربية هى اللغة 
الرسمية فما . وصقلية جزيرة تفع في رأس الجزمة الايطالية Ey‏ 
ادوار سياسية كثرر ة وهي اليوم جزء من ايطاليا . 

(۲) يوم الحمعة ني ( ۳ شباط - فبرایر ۱٠۹٤‏ م) . 

(۳) الموصل : بفتح أ لي وكسر الصاد . تقع ني شمال العراق على الجانب الغري من نهر 
حا و اا مده اوقا ارت و كر ا ها وجات الا بذکرون ي 
کتبهم أن الغريب اذا أقام ي ي بلد الموصل سنة تبين ني بدنه فضل قوة » وان أقام في 
بغداد سنة تبين ني عقله زيادة » وان أقام ني الأهوان سنة تبين ي بدنه وعقله نقص› 
وان اقام بالتبت سنة دام سروره واتصل فرحه . وأقول : وهذا من السخافات . 

() بلاد الكرد تشمل الجزء الشرتي الجنوبي من تركيا والجزء الشمالي من العراق واجزء 
الشمالي الغربي من ايران . ) 


1Y 


ي الحرب. ي صفر سنة ٠٤۸۸‏ ا 
بلاد الشام»واستقل أخيرا كل منهما ببعض المدن. وني محرم سنة 64٠‏ قتل 
اسان اول ا ملکشاه الذي کان استقل محراسان بعد موت أخيه» قتله 
E‏ 


العررت الصايبية 


کرت ارا رن میت او ی ا هھ 
A a o‏ محاربة دينية لاستخلاص مدينة القدس 
مہم فأتوا برا إلى القسطنطينية " قاعدة مملكة الروم الشرقية واستولوا عليها » 
ثم عدوا البحر وأتوا إلى بلاد الشام واتتصروا في طريقهم على الأير ارف 
ر کا ما ےن وا ورا وا مدينة انطاكية * في جمادى 


١ )۱(‏ صفر هو یوم السبت ( ۱۰ شباط - فبرایر ۱۰۹۵ م) 

(۲) ۱ محرم هو یوم الجمعة ( ۱۹ کانون الأول - دسمبر ٠٠۹٩‏ م) . 

(۳) بنى القسطنطينية املك قسطنطین الا کبر سنة٤۳۲‏ م دشنت سنة ۴۳۰ م وسميت باسمه 
وكانت من قبل تسمى بيز نطة ومنذ بداية القر ن الخامس الميلادي اصبحت مركز ا سياسيا 
ودينياً وقد حاولت بعض الأقوام الغربية ومنها روسيا الاستيلاء علہا فقاومتہم وسعى 
العرب منذ زمن معاوية للاستيلاء علا فلم يقدروا وكانوا يصالحون أميرها ويعودون 
قأنعين بالغنيمة چ فتحها السلطان العماني محمد الثاني المعروف بالفاتح ي ۲۹ 
مانو for\م‏ واضحك بعد ذلك عاصمة الدولة العمانية الى سنة ۴م يوم نقل 
الأتراك عاصميم ا وسموا القسطنطينية باسمها التركي وهو استانبول . وتقع 


م ا الأسيوي والأوري . ومنذ 
ا 


)٤(‏ قونية .: بالضم ثم السکون E‏ . وهي مدينة تركية تقح ي وسط ترک 
اى الحنوب من انمره وال الشمال من البحر الأبيض المتوسط ويقول ياقوت وفا 
قر أفلاطون الحكم بالكنيسة الي ي جنب الجامع ؟ 
و : فيها قير الصو والشاعر المشهور جلال الدين الرومي ی ا = 


1۸ 


ا و ا و وافلا اعرا ع به 
القدس يي ليلة الحمعة ۲۳ شعبان سنة ٠٩( ٤٩۲‏ يولیه سنة ۱۰۹۹) وولوا جودفروا" 
الفرنساوي ملكاً علا . وي أثناء ذلك كان ملوك آل سلجوق لاهين عن مقاومة 
الإفرنج بالحروب الداخلية العائلية» إذ ثار على با رکیارق أخ له امه محمد و وحار 
a‏ باركياق إلى خراسان فحاربه أخوه سنجر وهزمه أيضا فارتحل 
عا ا جر حان» وکان ذلك يي خلال ستې ٤4۲‏ و٣۹٤.‏ 2 ي السنة التالية 
انتصر برکیارق على یجید ي ۴ انی اة ال ا 
سنجر وحاربا أخاهما بركيارق فهز ماه وتبعاه إلى بغداد فدخلاها » وارتحل هو 
عنا قاصداً الموصل» والخليفة المستظهر لا هم له إلا الخطبة لمن ينتصر مهم وقطعها 
عمن يغلب كأن لا ناقة له فيها ولا جمل مع أنه لو اجتهد في التأليف بين هؤلاء 
الاحوة الثلاثة والاتحاد معهم على محار بة الاإفر نج المهاحمين لبلادهم ٤‏ کا 


= الي أبطلت اليوم وأهلها متمسكون بد. 

* انطاكية : بالفتح ثم السكون والياء مخففة . وتقع في شمال سوريا وكانت من قبل 
تابعة لها نم ضمت سنة ١۱۹۳م»‏ وحوجب اتفاقية سابقة بين فرنسا وتركيا » الى 
ترکیا ي نطاق انضمام لواء اسکندرون وما زالت سوریا تطالب به . 

۱( أول هذا الشہر یوم الخمیس ني ( ايار - مایو ۹۸٠٠م).‏ 

(۲) معرة النعمان : بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء . وقال ياقوت : من معاني المعرة 
اشد واا سيت ذلك لان الان بن شر الان اسز ها ات كه س 
ولد فدفنه فسميت بذلك . وبامعرة أيضاً قبر عبدالله بن عمار بن ياسر الصحابي . 
وقيل ي سبب تسميتها غير ذلك .وهي بلدة أبي العلاء المعري الأديب الزاهد والشاعر 
الفيلسوف وفيا قبره . وهي تقع في شمال سوريا الى الشمال من حماة والى الجنوب 
من حلب . 

)5 دفروا الر ابع Gdefroi de Bouilion gy Godefroi de Boulogne‏ وهو دوك 
وار اللوزين :النعل من م ۸١‏ ال ا وهي اهر اول بح ا 
وقد انتخب ملكا على القدس ولكنه فضل أن يتلقب بلقب : ( حارس القبر المقدس). 

(4( يوم الاحد ي ( ٠١‏ نیسان - ابريل سنه ٠١٠٠١‏ م) . 


1۹ 
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سے ا سے 2 و 
اھاصلیٹ ماینك 


ر 


? . »¬ 
جنوب اوربا في بداية الحر 


- الحروب الصليبية الأولی  ٠١۹۹-۱۰۹٩‏ م 
الحروب الصليبية الثانیة  ١٠١٠٤١۹-۱۱٤۷‏ م 


۷ 


a‏ ) ۰ ھ1۹۷ م( 


- الحروب الصليبية الثالة  ٠٠۹۲-۱۱۸۹‏ م 
- «دو» دولة القانديك 


۷١ 


من امتلاك قدر ذراع منها . وبي الحال على هذه الحالة بين أولاد ملكشاه › تارة 
اون و کر يتصالحون الى أن مات بارکیارق ي ۲ ربع ٠‏ الأول سنة۹۸٤.‏ 
وقبل وفاته استحلف العسكر لولده ملكشاه الذي كان عمره أربع سنوات وغانية 
اهر فلم بقبل محمد بن ملکشاه .خو باركيارق بذلك » واتفق مع بعض القوّاد 
فعز لوا ملكشاه بن باركيارق وصارت السلطنة لمحمد بن ملكشاه بن الب أرسلان 
ابن داود بن ميكائيل بن سلجوق. وي غضون هذه الحروب الداخلية ملك الافر نج 
مدينة سروج من أعمال الجزيرة وعكا" وقنسرين ني سنة 4۹٤‏ وفتحوا 
ني السنة التالية مدينة طرسوس » وني سنة “٤4٦‏ فتحوا جبيل"' وغيرها من بلاد 
الشام لعدم وجود القوى الكافية لمقاومتهم ۶ دخلوا مدينة طرابلس في ٣١‏ ذي 


(0 م ا ي( رین اي - نومير ۱١١٤‏ م). 

(۲) سروج : بفتح السين وضم الراء . مدينة في شمال العراق . 

(۳) عکا . كتا ياقوت : عكة وقال هي بهتح أوله وتشديد ثانية وقال : العكة. هي 
الرملة حميت عليها الشمس . وهي على ساحل البحر الأبيض الى شمال حيفا والى 
جنوب صور . وقد لعبت عكا دور كبيراً ني التاريخ . فقد فتحها المسلمون سنة 
٥‏ هجرية واستمرت ني ملكهم الى أن غلبت علہا اسرائيل سنة ۸٤۱۹م‏ باستٹناء 
فتر ات زمن الصايبيين » وفيما قبر بهاء الله زعي البهائية المنشقة عن الاسلام .. 

)4( دأ هذه السنة بوم الثلاثاء في ( ٩‏ تشرين الثاني E SR‏ 

(ه) تبدا هذه السنة يوم الأربعاء في ( ٠١‏ ر ولک E‏ 
وطر سوس بلدة تقع في جنوب تركيا والبلدة الشامة: اهي اطرطوش وهي ي شمال 
طر ابلس وجنوب اللاذقية وأظن انها هي المقصودة هنا | 

(7) قال ياقوت : جبيل تصغير جبل واقول' هي پلدة في لبنان على بعد" نحو أربعين 

کیلومترا الى الشمال من بيروت على شاطيالبحر . ) 

(۷) طرابلس : بفتح الطاء وضم الباء واللام . بلدة على ساحل البحر الأبيض الوا 
على مسافة ۸٥‏ كيلومتراً الى الشمال من بيروت وهي اني مدن لبنان وتسمۍ طرابلس 
الشام للتفريق بينها وبين طرابلس الغرب التي هي عاصمة ليبيا . وقد استولى علي 
كونت تولوز في بدابة القرن الثاني عشر وأسس فيما امارة صايبية وقضى عليما ا ماليك 
E‏ 


V۲ 


اللححة سنة ۳ V6.‏ ومدنة صدا ٤‏ سنه £ 0١‏ وصالحهم آهل حلب و حماه 
على مقدار معين من لال 


هذا وي ۲١‏ ذي الحجة سنة “١١‏ توي السلطان محمد السلجوقي وعهد 
بالسلطنة لابنه محمود.وفي ٠١‏ ربيع الآحر سنة “١١‏ توي الخليفة المستظهر 
7 بعده ابنه آبو منصور فضل»› ولقب بالمسترشد بالله» وني خلافته وقعت عدة 
حروب بين السلطان محمود السلجوي ا داود وبعض اا ا 
دماء المسلمين وتوطدت يي ناتيا أقدام الافر نج ي جهات الشام اسا 
امارات مسيحية ف أورشليم رن وانطا كية وطرابلس» ثم وقع الخلف بين 
الا فر نج لا مقاصدهم واختلاف اجناسهم ورن فو او اا 
وايطاليانيین يون وانکليز» فضعفت سطو م را غ وار الحنو د ايهم تمو دها 
سلاطينهم وأعاظم قوادھہ .ومن جهة أخرى ظهر في هذه الظر وف عماد الدين 
زنکى صاحب الو صل وأید شو كته وسطوته ي البلاد المجاورة له واستولى على 
عة إمارات إسلامية ثم عزم على ا الإفرنج من بلاد الشام» فقصد أُوَلاً 
مدينة حمص وفتحها عنوة سنة ٠ ٠۴۲‏ واستخلص منهم أغلب بلاد الإسلام» 
ثم أرسل إلى مصر أحد قوّاده واسمه أسد الدين شيركوه بناء عل استنجاد 
u‏ وزير الخليفة العاضد الفاطمي لمساعدته على خحصومه الذين كانوا بنازعونه 
الوزارة» فاتی الا شی ركکوه. وبعد أن هزم خصوم شاور قتله في ربیع الاک م 
“٤4‏ وتولی هو في الوزارة م مات وتو یوسف صلاح الدين ابن أخيه 
جم الدين او 
)١(‏ يوم الحمعة في ( ١‏ موز - يوليو ١١١١‏ م ) وصيدا مدينة على شاط البحر الى جنوب 
مدينة بیروت » وملى بعد ٤٥‏ کیلومترا عا . 
(۲) یوم الخمیس ي ( ۱۸ نیسان - ابریل ۱۱۱۸ م ) . 
(۳) یوم الثلاثاء ي ( ٦‏ آب ‏ آوغست ۱۱۱۸ م) . 
)٤(‏ اول سنة ٥۳۲‏ یوم الأحد في ( ۱۹ أیلول - سبتمبر ٠١۳۷‏ م) . 
)٥(‏ معناها اسد الجبل . 
0( اول عدا الو برع الخیس ف( کارت الان دار ۹ م( . 


Al 


وفي ٠‏ ربيع الاخحر سنة ٤١‏ قتل عماد الدين صاحب الموصل» فخلفه 
سيف الدين غازي إلى أن توني في أواخر سنة “٠٤٤‏ فتولى بعده أخوه نور الدين 
محمود . 
اا ی ا ای ا ی ای و ا خحطبة الفاطمسين 
E E‏ بالك الناصر وخطب للخليفة العباسي . وبذلك 
نه“ تهت دولة الفاطميين بعد أن مکثت ۱ سنة تقرياً تولى الخلافة ي أثنائها 
أربعة عشر خليفة وهم : المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم والظاهر 
والمستنصر والمستعلي والآمر والحافظ والظافر والفائز والعاضد.وصارت الخلافة 
للعباسيين بدون منازع» وم تفترق الخلافة إلى الآن وستبقى كذلك بفضل الله. 
وما توفي نور الدين زنكي في ١١‏ شوال سنة ۹ه خلفه صلاح الدين على الشام 
والجزيرة وجميع البلاد الي كانت تابعة لنورالدين» واشتغل بمحاربة الإفرنج 
فانتصر عليهم ي عدة مواقع » واخحذ مهم مدينة القدس» ودخلها في ۲۷ رجب سنة 
۴۳ ( ۱۲ اکتویر سنة ۱۸۷ . 
هذا ولنرجع إلى ذكر ال سلجوق فنقول إن السلطان محمود بن محمد بن 
ملکشاه توي ي شوال سنة ٠٠٠۲١‏ .وعين بعده اينه محمود فحار به عمه مسعو د» 
واستمرت الحروب ا کان الفوز فيها لمسعود نملك بغداد . وڼي ۱۷ ذڏي 
القعدة سنة ٥۲۹‏ قتل جماعة من الباطنية الخليفة المستر شد ناء محار نة وقعت 
(۱( يوم السبت | ي ( ٠١‏ يلول CR‏ 
dc GSA N E (۲)‏ 
ابریل ۱۱١۰‏ م ) . 
(۳) يقول ابو الفداء ي البداية والہاية : توي العاضد ي اول جمعة من محرم . واول 
بوم جمعة یکون في ( ٠۰‏ آیلول - سبتمبر ۱۱۷۱١‏ م ) 
)٤(‏ یوم الاربعاء في ( ٠١‏ ايار مایو ۱۱۷۴٤‏ م). 
a SS Gh a‏ 
)١(‏ تبدا هذه السنة يوم الخميس في ( ٤‏ كانون الأول - ديسمبر ٠‏ م ) وتنتهي ي 
( ۲۲ تشر ين الثالي - نو فمبر CTT‏ 
(۷) يوم الخميس ET‏ 


Vt 


بينه وبين مسعود السلجوي التقدم ذكره»وبويع عده أبو جعفر المنصور ولقب 
بالراشد بالله » ولم بمكث في الخلافة الا نحو سنة» ثم عزله السلطان مسعود يي منتصف 
ألقعدة سنة Vo.‏ وبایع مكانه محمد بن المستظهر › ولقوه مقت لامر الله - وهو 
الثاني والثلائين من خلفاء بي العباس . 

وي ۵ رمضان سنة ۲ه » قتل الخليفة الراشد , بن المستظهر ‏ : وكيرت الفتن 
٤ E‏ حلافة وتفرف لل ١‏ السلجو قيين 
SK RSS EER A‏ 
ي ثاني ربيع الأول سنة ٠ “٠٠١‏ وبويع بعده ابنه يوسف ولقب المستنجد بالله وي 


فته وة أيه غلا شان آل زنك و اسنخاصو ا اغا الاد الى ملكا الاافر ج 
وأتی صلاح الدين الأيوبي مصر كما مر وحارب الاإفرنح وردهم عن سواحلها. 
وصار صاحب النفوذ الاوفر فيها . 

وني ٩‏ ربيع الأخحر سنة ٦٦‏ توي e‏ او ف 
ول ء بأمر الله» واشترط عليه عضد الدين | بو الفرج الذي کان استاذ 
فاز آ آنه کت a‏ لو اة کان الك اساد دار والامي قطب الدين 

أميرا للعسكر »فقيل لمستضىء بذلك ووقع في حجر هم ۔وفقد ما کان ES‏ 

وجده القتفى من بعض الحرية والاستقلال. وي خلافته انقر ضت دولة الفاطميين 

ف م کوت اا ر غي للعباسيين با في الي جمعة من محرم سنة ٥٦۷‏ 

. م)‎ ١١۱۳١ آب _أوغست‎ ٠١ ( ذي القعدة‎ ٠١ )١( 

ا و 

(۴) قد تولى الخلافة من الأخوة بالتعاقب الهادي es‏ و و 
ولدي المعتصم واا و والمعتصم وا ا اشكر 
والقادر اولاد المعتضد والراض ي والتي والمطيع أولاد المقتدر» وجميعهم من العباسيين. 
وقد تول الخلافة أربعة أخحوة من الأمويين وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام اولاد 
د للف بن روان ( ر الت 3( 0 ار e‏ 

)٥(‏ يوم الاحد ف ( ۲۰ کانون الاول ‏ دسمبر ۱١۷١‏ م). 


Yo 


أي في ٠٤١‏ ا الدین بن أ ايوب ولم للعباسيين سوى الخطبة» 
وفتح شمس الدولة توران ن شاه بن يوب أخوصلاح الدين بلاد اليمن و لما توي نور الدين 
في ۱١‏ شوال سنة 4ه" استولى صلاح الدين على أغلب بلاده وأقطعها لأخوته 
وأولاد عمومته .وفتح كثيرا من البلاد الي ملكها الإفرنج حتى لم يبق همم إلا مدينة 
القدس وبعض قرى صغيرة. وي ۲ ذي القعدة سنة ٥۷١‏ توفي الخليفة المستضيء 
وبویع ابنه الناصر لدين اللّه. وي خلافته استرد صلاح الدین الأيوي اغلب البلاد الي 
کانت في ید الاإفر نج .واستخاص منهم القدس الشريف ودخله يوم الجمعة ۲۷ رجب 
سنة ۸۳ ( ٠١‏ اكتوبر سنة .”)۱١۸۷‏ واستمر على الفتح والغزو إلى أن مات بدمشق . 
يوم الأر بعاء ۲۹ صفر سنة ٥۸٩‏ (۳ مارس سنة ۱۱۹۳) »وعوته تفرقت أملاکه ' 
وانفرط عقد انتظامها واستقل كل من أولاده وكانوا سبعة عشر حجزء ء ما » فاستقل 
عصر للك العزيز عماد الدين عان» واستقل الأفضل نور الدین على بدمشق. 
فضعف حال الإسلام بعدما بلغه من القوة أيام الناصر صلاح الدين الأيوني» تم 
وقع الخلف بين أولاده وطمع کل منهم فیما ي يد اخیه ولو بالحرب والقتال» 
فاتحد العزيز صاحب مصر مع عمه العادل صاحب الكرك“ على محاربة الأفضل 
صاحب دمشق » فحاربوه وأخرجوه منها وبقي فيها العادل وعاد العزيز إلى مصر مكتفياً 
بالخطبة والسكة.ثم توي الملك العزيز في محرم سنة “۹١‏ وخلفه ابنه الملك المنصور 
و عمره تسع سنين. ولصغر سنه ارتای امراء الدولة استدعاء احد امراء بني 


(۱) يوم الخميس في ( ٠١‏ اا ا 11۷٤‏ 0 

(۲) يوم الأحد ني ( ۳۰ آذار - مارس ۱۱۸۰ م ) 

(۳) سبق تصحيحها وهي ۲ اکتوبر , ٠‏ | 

. كرك . قال ياقوث : بفتح الكاف والراء »> كلمة عجمية : اسم لقلعة حصينة جداً‎ )٤( 
وأقول : هي اليوم مدينة من مدن المملكة الأردنية الهاشمية . وقال ياقوت : والكرك‎ 
. أيضاً قرية كبيرة قرب بعلبك » فيها قبر طويل يزعم أهل تلك النواحي ي انه قبر نوح‎ 
وآقرل : وعل بعد ثلاین کیلومترا الل الغرب من دمشق پوجد ق طویل على مضب‎ 
. ا بن أدم‎ 

)٥(‏ ول محرم هو یوم الثلاثاء ( ۳ نوفمیز ۱۱۹۸ م). 


۷٦ 


اوت لیکون e.‏ له فاختاروا الأفضل الذي كان صاحب دمشق»› وكاتبوه 
فحضر اء ت قصد دمشق للانتقام من عمه للك العادل واتحد مع أخبه 
الظاهر صاحب حلب على محاربة العادل» فحاصرا دمشق مدة»ثم وقع الخلف 
بینھما وعاد کل منھما الى بلاده فتبع العادل الافضل وجيوشه الى مصر وهزمه 
وأكرهه على الخروح منها وصار هو وزيراً للملك المنصور بن العزيز .ثم غد 
بامنصور وأخرجه من مصر سنة ۹4" واستقل هو بمصر ودمشق وماحوها. 
وصار له أغلب بلاد أخيه الناصر صلاح الدين وبقي ملكه في ازدياد وشأنه ني 
ارقا ال آل رن ف ۷اخماي لاخر هة وا وغرة خ وستون 
سنة قضاها ثي محاربة الافرنج وصد غاراتہم عن بلاد الاإسلام.وخلفه ي مصر 
ابنه الملك الكامل »وني دمشق الملك المعظم عيسى »وخلف من البنين ستة عشر ولدا 
غر البنات . 

ويي ٠١‏ رمضان سنة ٠٠( ٠٠١‏ نومير سنة )۱۲١۸‏ ضايق الافر نج الصليبيون تخر 
دمياط“ وفتحوه عنوة »وجعلوا الجامع كنيسة . فابتنى الملك الكامل قلعة حصينة 
بالقرب منها سماها المنصورة ( وهي مدينة المنصورة مركز مديرية الدقهلية الان ) 
لیر اقب حرکات الافر نج ونع ا داحل الديار المصربة .فلم بجحسر الصليبيون 
على مهاجمتها ولبثوا ينتظرون المدد من بلادهم إلى أن ارتفعت مياه النيل في صيف 
سنة “٩1۸‏ فقطع المسلمون جسوره وطغى الماء على معسكر الافر نح وحال بينهم وبين 
دمباط قاعدة أعماهم .وصاروا في ضيق شديد فأخذوا عابرون اللك الكامل 
غل ان بردو اليه تخر اهاط :يشرط أن لا منك ا 
اليه مدينة دمياط ي ۱۹ رجب سنة ٦1۸‏ (۸ سبتمير سنة ۱  )‏ وأقیمت شعائر 


. م)‎ ٠١٠۲ أول هذه السنة هو يوم الجحمعة ( ۲۰ أیلول - سبتمبر‎ )١( 
. م)‎ ۱۲١۸ يوم الجمعة تي ( ۳۱ اب - اوغست‎ )۲( 
دمياط : قال ياقوت : بكسر الدال وسكون اليم وهي مدينة قدبعة تقع ي شمال مصر‎ )۴( 
اا ی ال و ا با ا‎ 
. م)‎ ٠۲۲١ شباط - فبرایر‎ ۲٠ ( هو یوم الخمیس‎ ٩۱۸ أول سنة‎ )٤( 


۷% 


١‏ - دوقية أورفة ۲ - إمارة إنطاكية ۳١‏ - كونتية طرابلس > - ماركزية صور وسيورية 
نابلس ویافا ه - مملكة القدس 


- اللحروب الصليبية الرابعة: - الحروب الصليبية الخامسة: 


۷۸ 


صو ر مارکککی لئس افه سینیورلیی 


ددس درا لے 
ENG ENN a‏ 
E‏ ا 4 4 E EET.‏ 
یک ي سن لوش معا 


SON (Acet =7 1A]‏ ا 
. ی 1 
وديك ج هرر ی مسع یاو 


الخو تالق اماد الحروب الصليبية السابعة والثامنة 
RD E‏ بقيادة الملك القديس لويس 


۲41۸م . 


۷۹ 


a a a 
هذا بو اأول شوال س ا ترق الخلفة الناضر لذي اله وکانت مدته‎ 
نحو سبع وأربعين سنة» وكان مستقلاً بالعر اق صارفاً همته للمحافظة عليه ولم يحارب‎ 
 نيصلا الإفرنج أصلا. وني مدته ظهر التتر وخرجوا من بلادهم الواقعة غرب بلاد‎ 
هجرية تحت قيادة رزئيسهم جنكيزخان» فقصدوا أولاً بلاد خوارزم‎ a RET 
E E E وفتحوها وملکوا حاری وسمرقند وغزنة بعد محاربات‎ 
الى بلاد الروس الشمالية وملكوها وبقيت ني ملكهم إلى أواخر القرن الخامس‎ 
عشر للمیلاد. ویقال ان الخليفة الناصر هو الذي استدعاهم من 2 لمحاربة‎ 
خوارزمشاه فجر بذلك على الاسلام أجمع من المصائب ما م بطرأً عليه أبداً لأنمم‎ 
و حر بون مع ويحرقون الكتب النفيسة‎ e كانوا يقتلون المسلمين ويسبون‎ 

ویر تکبون أنواع المنكرات جهارا . | ) 

وبعد موت الخليفة الناصر لدين الله بویع ابنه ا الظاهر 
بأمر الله» ولم تطل مدته فا نه توي في ۱٤‏ رجب سنة ۳٩۲۳‏ وبویع بعد موته ابنه 
ا عفر المنصور ولق المستنصر بالله. وي خلافته. أذ مر الاإسلام ثي الضعف 
عد أن بلغ من القوة مبلغاً عظيماً حتى استخلصوا مدينة القدس من الافرنج »وسيب 
هذا الضعف انقسام آولاد صلاح لذن ا واحوته ومحار بتهم بعضهم e‏ 
طعا ى ملاك مدية أو رة »غين ناظرين إل الأحانب الحتلين بعض بلاد الشام 
بتر بصون الفر ص للانقضاض عليهم واستر جاح مدينة القدس ثانيأً. فلما توفي الك 
اللعظم ابن الملك العادل بن ايوب ثي ذي القعدة سنة “1۲٤‏ صاحب دمشق وحلفه 
ابنه الناصر داود» اتحد اللك الكامل صاحب مصر وأخوه الملك الأشرف على انتراع 
وهی خن يد الاضر ابو اخها المعظم .وليتمكن الكامل i‏ 


(۱) يوم الائنين في ( ٠‏ تشرين الأول اکتوبر ۱۲۲١‏ م) . 
(۲) أول هذه السنة الأحد ي ( ۸ أذار _ مارس :1( 
I‏ 


A 


ويامن جانب الافر نح ي أثناء محار بته له کاتب الامبراطور فریدريك' امبر اطور 
الالمان وصاحب صقلية على ان بادنه ست سنوات ويسلمه مدينة القدس وبعض 
E‏ بشرط عدم التعرَّض للجامع الأقصى ولا لجحميع المسلمين.واتفق 
مع الامبراطور على ذلك وسلمه مدينة القدس ي ربيع لاخر سنة ٦۲١‏ (مارس 
سنة )۱۲۲١‏ بدون حرب »مع أن الك الناصر صلاح الدين بذل التفس والنفيس 
ي استخلاصها منهم سنة ٥۸۳‏ وسلمها هو إليهم غنيمة باردة ليحارب ابن أخيه 
وينتزع بعض بلاده منه. وبعد أن تم تسليم القدس إلى الإفرنج بمذه الكيفية الي 
تلحق العار بالملك الكامل مدى الدهر »وتسود صحائف تار حه »جمع جيوشه حول 
ل عا ی ان رن ت وال ت عد ان 

ضحی البلاد الي ف صلاح الدين عمره ٤‏ استخلاصها من د ا 
أها القاريء إلى نتيجة الانقسام أمام العدو ونبذ الاتحاد والتضافر ظهرياًء ثم قضی 
املك الكامل بقية عمره في محاربة اخوته وأقاربه .ومات في ۲١‏ رجب سنة ه٣4“‏ 
فعين الحند والأمراء بعده ابنه املك العادل .تى إلى مصر لكن لم تطل مدته بل 
قبض عليه ي ۸ ذڏي O‏ الصالح أيوب . ووصل 
الال ال عضر ۲0 هك وار اروام الاك الاد مجر ال ان ترف 
سنة ٤٥‏ .وف هذه الأثناء تقدم التتر في بلاد الاسلام وامتلكوا جميع بلاد فارس 
ووصلت طلائعهم إلى العراق .وي ٠١‏ جمادى الآخرة سنة “4٠‏ توفي الخليفة 
المستنصر بالله ابو جعفر المنصور وبويع بعده اينه ابو احمد عبد الله ولق الستعصم 


ا ا 
أن مات سنة ١٠٠٠م‏ وامبراطور الانيا من سنة ١۲۲٠م‏ الى يوم موت اا ب و کان 
على خحصام مستمر مع البابا > وعلى الرغم من أن البابا حرمه ( أي كفره وأخرجه من . 
الدين ) فقد اشترك ي الحروب الصلسسة بالدبلوماسية ولیس بالسلاح . وقد خحلعه البابا 
ا ٤ Innocent‏ مجع لبون سنة ١۲٤١‏ 8 

(۲) یوم الثلاثاء ی ( ٩‏ اذار - مارس ۱۲۳۸ م) . 

(۳) ول هذه السنة یوم الاربعاء ( ۸ أیار - مایو ۱۲٤۷‏ م) . 

. م)‎ ۱۲٤۲ کانون الاول  دیسمبر‎ ٩ ( )٤( 


الدولة العلية العثمائية م _ “ 
۸١‏ ر 2 r‏ 


بالته وهو الثامن والثلاثين من خلفاء بني العباس بعد عبد الله بن المعتز والسابع والثلائين 
لو أسقط ابن المعتز من عدادهم » والمستعصم بالله هو اخر من ولي الخلافة الإسلامية 
من العباسيين يبداد »وني خلافته انتصر الصالح أيوب على الافر نج بقرب غزة سنة 
۲ هحر به ( سنه (ITs‏ واستخلص مدبنة القدس الى كان سلمها الك 
الكامل إليهم سنة ٠۲١‏ فحو لوا أنظارهم إلى القطر المصري وانى إليه لويس التاسع ٠‏ 
ملك فرنسا ومعه جيش عظيم واحتل ثغر دمياط بدون کئير عناء ي ۲۱ صقر 
سنة “٤۷‏ ( ه٥‏ ماو س 314۹ تحص ' فتحصن الصالح اوت ٤‏ المنصورة لر دهم 
عن القاهرة وی اء اللاستعداد لاقتال توي الصالح ي ليلة الأحد £ شعبال سنه 
۷^ فاخحفت ز وجته شجرة الدر خبر موته إلى أن حضر من الشام ل 
شاه الذي خلفه يي ملك مصر › وی ٠أ e‏ 
انتصر المسلمول عن الافر نج بھر ب الةو غو ك ارا مع کٹ 

من آمراء الفر نساو بين و حجر اللاك ٤‏ دار فخر الدين ن مان کا ا 
ووکل به « طواشي » یسمی صبیح . 


O E ويسميه الافرنسيون القديس لويس » وقد نصب ملكا‎ )١( 
ET تحت وصاية أمه‎ ٠۲۳١١ بوم كان عمره اثتي عشرة سنة فملك حتى سنة‎ 
انهى مشا كله الداخلية وحروبه مع انکلتراأخحذ صليبه وأبحر سنة ۹٤۲٠م الى دمياط.‎ 
ولكنه خحسر المعركة واج ب في المنصورة سنة ١٠٠٠ھ فافتدى نفسه وبى ي‎ 
فلسطين حتى سنة ٤٠٠٠م ثم عاد الى فرانسا ونظم ا‎ 
وھو‎ ].es Quinze-۷اnعاs‎ ) احرى ما البناء المعروف بام ( خحمسة عشر عشرين‎ 
. مشفى بناه للعمي وهو اليوم مشفى عسكري‎ 

وي سنة ١۲۷٠م‏ نطم الحملة الصلسة الثامنة وأراد أن بقصد فلسطن رغم 
مخالفة حاشته له › فاته تجو وش عل امل ان يفل امرها اة وکات 
تحكم البلاد آنذاك الأسرة الحفصية › ولكنه ما كاد يرسو ني ميناء قرطاج حتى 
ايت ب الفاغرن وماك وبخقل انالك مده غل افار اب قدیس ف اعبط 
و ) 
(۲) ۲۱ صفر یقع یوم السبت ي ٥(‏ حزیران-یونیو ۱۲٤١۹‏ م) . 
۱٤ )۳(‏ شعبان بقع یوم الائنین في (۲۲ تشرین الثاني - نوفمیر ۱۲٤۹‏ م) . 


AY 


دولة المماليك البحرية بمصر 

وبعد ذلك بقلیل قتل توران شاه بفارسکو ‏ في ۲۸ محرم سنة ٩٤۸‏ قتله 
ركن الدين بيبر س أحد المماليك الذين جمعهم والده السلطان الصالح ا 
وسماهم البحرية.واتفقوا على تولية أمه شجرة الدر فخطب باسمهاءثم ي صفر حصل 
الاتفاى بين المسلمين وملك فرنسا على اطلاقه ااا بشر ط رد مدينة دمباط 
الم فد لها المسلمون في صفر سنة 4۸ مايو ( سنة ١٠٠٠م)‏ وتزل ملك فرنسا 
إلى البحر مع من بقي من رجاله ني اليوم التالي عائدين إلى بلادهم وبذلك انتهت 
الحروب الصليبية وبقي البيت المقدس في يد المسلمين إلى الآن . 

هذا ثم عزلت شجرة الدر وولي مكانما المعز ايبك التركماني ملوك زوجها 
السلطان الصالح » وهو أول المماليك البحرية» ي ٠١‏ جمادى الآخحرة سنة “٠٤۸‏ 
وتزوح بشجرة الدر وبذلك انتهى ملك الايوبيين عصر. نم قتل بایعاز شجر ة الدر 
ENE‏ الأول سنة ٠١‏ فلم يوليها المماليك بل ولوا نور الدين علي بن 
المعز ا جا شجرة الدر ثم قتلوها ي ٠١‏ ربيع الآأخحر سنة ٠١‏ »وكانت 
تركية وقيل أرمنية . 

وي أثناء ذلك تقدم التتر نحو بغداد تحت أمرة هولاكو خان“ حفيد 
جنكيز خان ودخلوها عنوة في ٠١‏ محرم سنة "٠٥٦‏ وقتلوا الخليفة المستعصم 
وكل من قبضوا عليه من بي العباس والامراء والعلماء وكان دخحوهم إليها بدسيسة 
د ق ا ر و 
(۲) بقع یوم الاثنین في ( ۲ آیار - مایو ۱۲١۰‏ م) . 
(۳) شهر جمادى الاخحرة ي سنة ٦٤۸‏ کان ۲۹ يوما فقط . هذا اليوم ( ۲۸ ايلول ‏ سبتمبر 

۰ م( . 
)٤(‏ یوم الثلاثاء ي ( ٠١‏ نیسان - ابریل ۱۲١۷‏ م) . 
() یوم الخمیس في ( ۳ ايار مایو ۱۲۵۷ م ) 
اھ و اوك ار ور مغولي یحکم ایران > وهو الذي قضى 

على الخلافة العباسية ي بغداد . 


. فبر ایر ۱۲۵۸ م)‎  طابش‎ ٩ ( الأربعاء ي‎ e) 


AY 


الوزير مؤيد الدين بن العلقمي فانتهت دولة العباسيين ببغداد بعد أن استمرت 
خحمسمائة وأریع وعشرين سنة وتشتت من نجا من العباسيين ثم وصل التتر إلى 
لاد الشام وأخربوها واضمحل الاسلام وتفرقت أجزاؤه إلى أن ظهرت دولة 
السات الااترن غاد اله روت الاق وسم ق ن عا 
وصارت هي الدولة الوحيدة الاسلامية أمام العام الارروك .وستری ي هذا 
الكتاب ما لاقته في سبيل تقدمها من الموانع ا أسباب 
إرتقاثها وانحطاطها وما وصلت إليه في هذه الأبام من التأحر والتقهقر. 

ثم أذ التتر يتقدمون إلى جهات الشام ففتحوا أغلب مدنه ونمبوها وقتلوا 
هلها حتى خيف على مصر من وصول أذاهم إليها و لذلك أجمع الأمراء على عزل 
سلطانما نور الدين علي لصغر سنه وعدم مقدرته على صد هجمات التتر فعزل 
و ا ذي القعدة سنة ۷ه وولي مكانه المظفر سيف الدين قطز المعزي 
وهو ملوك المعز اك الر مان N EA‏ 
البندقداري ي ٠١‏ ذڏي القعدة سنة ã‏ 10۸ وخلفه ي ملك وتلقب بالظاهر »وهو 
ماليك الملك الصالح مجم الدين إيوب.وفي أيامه وفد إلى مصر الإمام او 
الخليفة الظاهر بامر الله ي ٩‏ زجب سنه 0۹ 0 وأثبت نسب بحضو ر الشيح 
عز الدين بن عبد السلام شيخ الإسلام فبايعه الظاهر بيبر س بالخلافة ولقب المستنصر 
بالته وبابعه الخليفة بالسلطنة وفوض اليه ا البلاد فعادت .بذلك الخلافة ا 
الإسلام بعد انقطاعها نحو ثلاث سنوات.ثم جمع الظاهر جيشاً وأرسله مع الخليفة 
المستتضن اى بداد فخارنه لتر في الأنبار في أواخر سنة ۹“ وو ن 0 
معه من الجند وم يوقف للخليفة على أثر بعد ذلك . 

O E A E 
بکر | ت ا ي غي د‎ 


(۱) بوم الاربعاء في ( ه تشرين الثاني - نوفمیر ۱۲١۸‏ م) . 
(۲) بوم الحمعة في ( ۲۲ كانون الأول - اكتوبر ٠١١١‏ :م) . 
(۳) یوم الاحد ي ( ۱۹ حزیران - یونیو ۱۲٣۱‏ م ). . 


A 


٠‏ على أن تبقى الأحكام بیدہ ولقب بالحا کم 2 الله ثم أمر الظاهر بأن 
بنقش اسم الخليفة مع اسمه على العملة ويذ كر اسمه في الخطبة قبل اسم السلطاف. 

ر الا ف وات الاه م ا لكا فاضي ال ن اغا ادف 
إلى العثمانيين ي سنة ۹۲۳ كما سيجيء .والحا كم افر آله هو اول لاسن 
بعصر » لأن أحمد المستنصر لم يقم بها بل كان يقصد إرجاع الخلافة لبغداد كما 
كانت فحال التتر دون مشروعه. وطالت خلافة الحاكم بأمر الله بمصر مدة أربعين 
ا وتو ي ۱۸ جمادی الأول ست ٠١‏ هجر ية“ ودفن معمشهد السيدة 
نفيسة رضى الله عنها" . 

وبويع بعده ابنه المستكفي بالله أبو الربيع سليمان وهو ثاني العباسيين بمعصر »وي 
اثناء هذه الاأريعين سنة ظهر ت الدولة العثمانية ببلاد الاناطول سنة 14٩‏ وتعاقب 
ستة سلاطين على مصر وملحقاتما» فتوي الظاهر بيبرس في ۱۸ محرم سنة 1۷١‏ 
بقرب دمشق"" ودفن اء وتولى بعده ابنه ا ملك السعيد أبوالمعالي محمد »و مما يذ كره 
تاریخ للسلطان الظاهر أنه استر د أغلب لاد الشام الي كانت باقية مع الافر نج 
وأهمها انطا كية ويافة“ وحلب وطرسوس وطبرية * وصفد” وغيرها» وضم 


(۱) یوم الحمعة في ( ۱۹ کانون الثالي - نایر ٠۳١١۲‏ م) . 

)( وهي السيدة نفيسة بنت الامام حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن آي طالب »أتت من مكة 
الى مصر مع زوجها اسحق بن جعفر الصادق »واخذ عنا الامام الشافعي الحديسث 
وتوفيت في رمضان سنة ۱١۸‏ . 

(۳) یوم الاثنین ي (۲۱ حزیران - يونيو ۱۲۷۷ م) . 

)٤(‏ يافا . مدينة ني فلسطين على شاطي البحر وهي ني منتصف الطريق بين غزة جنوبا 
وحيفا شمالاً والمسافة بينها وبين كل من البلدين نحو مثة كيلومتر وهي من مدن فلسطين 
الكيرة الجميلة » ومعنى يافا بالعبرية الجميل وهي مشهورة بانواع الحمضيات > 
ومعصل اوغا يخا ل جت وقول ارك قال ان طلا ف رمات الى کب 
ي سنة ٤٤١‏ : ويافا بلد قحط والمولود فيا قل أن يعيش حتى لا يوجد فيا معلم 
للصبيان . افتتحها صلاح الدين عند فتحه الساحل في سنة ٥۸۳‏ ثم استولى علا الافر نج 


Ao 


للكه مدائن دمشق وبعلبك”“ وبيت المقدس وكثير غيرهاء ثم خلع الملك السعيد 
ي ربع اول س ۸ “ وتولى أخوه اللك العادل سيف الدين ابن الظاهر سرس › 
وکان القائم بد بر ملکته الو أسعة قلاوون الألفي من مالىك الصالح ن نجم الدين 
e‏ السلطان ٤‏ ۲ ر جیب سنة E‏ املك اغتصابا ب تلب 
ولذلك أطلق عليهم 0 ار جيةءوتوني السلطان قلاوون في ٦‏ 2 القعدة سنة 
٩۹‏ ووي بعده ابنه صلاح الدين خليل ولقب بالاشرف وهو الذي هدم قبور 
الخلفاء الفاطميين وبنى مكانها الخان المسمى الآن بالخان الخليلى بقرب المشهد 
الحسيني وقتل الأشرف ف المحرم سنة ۹۴ وتولى بعده أخوه الملك الناصر محمد 
ابن قلاوون في ۱۸ منه وعمره تسع سنرن وكسوره ثم خلع الناصر بعد سنة ف 
۱۱ محرم سنة ٩٤‏ وتولى بعده كتبغا أحد ماليك أبيه قلاوون »وتلقب بالعادل 


ي سنة ٥۸۷‏ م استعادها منهم الملك العادل أبو بكر بن أيوب ني سنة ٥۹۳‏ وخر بها. 

» طبرا : بلدة فلسطينية قدرعة جداً وكان لها شأن في التاربخ وني حياة المسيح » وتقع على 
الجانب الغربي من بحيرة تعرف باسمها ويصب ني هذه البحيرة نهر الأردن ويخرج 
منها » وهي مشهورة بمياهها الحارة الكبريتية » ويبعد شاطي البحيرة الشري عن مدينة 
دمشتق نحو سبعین کیلومتراً . 

» صفد : مدينة ي فلسطين مبنية فوق جبل تطل على بحيرة طبر يا وتبعد عنها بضعة كيلومترات 

ر١)‏ بعلبك : قال ياقوت : بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء وكاف مشددة . فيا 
ااا و ع و ا ا 0 
العثانيين ملحقة بدمشق فضمها الافر نسيون الى لبنان لكي يصبح ( لبنان الكبير ) 

(۲) أول ربع الأول هو یوم الاربعاء ي ( ۱۲ موز - یولیو ۱۲۷۹ م) . 

(۳) یوم السبت ي ( ۱۸ تشرین الثالي ‏ نوفمبر ۱۲۷۹ م ) 

e ع الثاني - نوفمبر‎ SN E €3 

(ه) اول محرم یقع یوم الاربعاء في ( ۲ کانون الاول ‏ دیسمبر ۱۲۹۳ م) . 

»( يوم الاربعاء ي ( ۱ كانون الاول ‏ ديسمبر 4 م( . 


A٦ 


وهو العاشر من ملوك الأتراك وخلع في نصف صفر سنة 14٦‏ وخلفه حسام الدين 
لاحن »وهو أبضا من مالىك قلاوون وتلق بالمنصور وفتل ي ۱۰ الاخر 
سنه 4۸< © وأعيد الناصر محمد بن فلاوون »واستمر ٤‏ اللكف هذه الدفعة 

ER dJ‏ وفيها حلع نفسه من المملكة لاستئثار الأمراء الأحكام ا 
بالمظفر وذلك ي ۲۳ شوّال سنة “۷٠۸‏ .وي السنة التالية اتفق باثي الامراء على 
عزله وإعادة الملك الناصر ثالثاً وكتبوا له بذلك »فعادالى القاهرة ودخلها فى موكب 
حافل يوم الخميس ۲ شوّال سنة ۷٠4‏ واستمر هذه الدفعة في الملك إلى أن 
توني ليلة الخميس ٠١‏ ذي الحجة سنة ۷٤١‏ © وهو الذي أمر بحفر الخليج الناصري 
الذي حار ق القاهرة ات ا عر ولد غر ات تولى منهم السلطنة ا 
ابو کر واد وكحك وشعان واسمعیل وحاجي و حسن وصالح ٬وي‏ 
اخر a‏ اللستكفى ونفاه إلى مدينة قوص " بالصعيد 
ي سنة ۷۳۸ اقام با إلى أن توي يي شعبان سنة Vg‏ مو صبا با لخلافة 
بعده لا ننه أي العباس أحمد» لكن لم يتبع السلطان الناصر هذا العهد بل بايع ا اسحی 
ابراهيم ابن اخ المستحفي ولقبه الواثق بالله .ولا توفي الناصر وتولى بعده ابنه الماك 


"ê 
ا‎ 
e 


. کانون الأول دیسمبر ۱۲۹۱۹ م)‎ ٠١ ( صفر يوم الخميس يي‎ ٠١ )١( 

(۲( یوم الخمیس ي ( ٠١‏ کانون الثاني - ینایر ۱۲۹۸ م) . 

)( تبدأ هذه السنة يوم الحمعة في ( ۲۱ حزیران - بونیو ۱۳١۸‏ م) . 

. نیسان - ابریل ۱۳۱۰ م)‎ ٩ ( یوم السبت في‎ )٤( 

)٥(‏ یوم الخمیس في ( ٥‏ اذار - مارس ۱۳۱۰ م) 

. م)‎ ۱۳٣١١ حزیران - یونیو‎ ٦ ( یوم الأربعاء ني‎ )٩( 

(۷) قال ياقوت : قوص بالضم ثم السكون وصاد مهملة » وهي مدينة كبيرة عظيمة واسعة 
(۸) تبدأ هذه السنة يوم الأربعاء ني ( ۳۰ تموز - يولیو ١۳۳۷‏ م) . 

) م‎ ٠۳١٤١١ اول شعبان هو يوم الجمعة ي ( ۳۱ اذار - مارس‎ )٩( 


AY 


التصور ست الدين اوک کی YE‏ »وبایع ‏ 
با لباس ا أحمد بن المستكفي الذي كان عهد إليه بوه بالخلافة ولقب E‏ 
بأمر الله »وتي في الخلافة إلى أن مات سنة ٠. " ۷٠٤‏ ) 
ا ا ا ى a‏ 
بعد الناصر محمد بن قلاوون انه امنصور أبو بكر ثم قتل ني صفر سنة ۷٤١‏ وتولى 
بعده أخوه الأشرف علاء الدين كجك كجك »وخلع ي هذه السنة وتولى بعده اة 
الناضر شاب الد اخند ف شرال سن ۷٤۲‏ وخلع كذلك في محرم سنة ٠۷٤۲‏ 
وتولى بعده أخوه الملك الصالح علاء الدين .أبو الفداء اسمعيل رابع أولاد الناصر 
ولم حلع کخوته بل توي ي ۱١‏ ربیع الأول سنة ۷٤٠١‏ وتولى بعده أخوه الملك 
الكامل شعبان خامس أولاد الناصر وخلع ثم قتل في أوائل جمادى الآخرة سنة 
۷ وتولى بعده أخوه المظفر حاجي ثم قتل كغالب إخوته ني رمضان سنة 
۸ .و بویع بعده أخوه الملك الناصر أبو المحاسن حسن ي ٠٤١‏ رمضان »وهو ٠‏ 
صاحب الجامح العظيم الكائن بالقرب من القلعة » وعزل ول ي ۱۷ جمادي الاحرة 
سنة “۷٠۲‏ وبويع أخوه اف ونو ا ثامن أولاد الناصر محمد بن قلاوون ) 
ي يوم الاثنين 1۸" منه وهو اخر من ولي السلطنة من آولاده» وي مدته توي . 
ف ی ا ر ا وک اف ر کا 


. م)‎ ۱۳٤١ حزیران - یونیو‎ ١۷ أول محرم هو يوم الأحد في‎ )١( 

(۲( اول هذه السنة يوم الا ربعاء ي ( ٦‏ شباط - فبر ایر ۱۳٣۴۳‏ م ) . 

(۴) اول محرم هو یوم الخمیس ي ( ٦‏ حزیران - یونیو ۱۳٤۲‏ م) . 

) م).‎ ۱۳٤١ یوم الثلاثاء ي ( ۱۲ تموز - ولیو‎ )٤( 

. م)‎ ۱۳٤١ اول هذا الشہر یوم الثلاثاء ي ( ۱۹ ایلول - سبتمیر‎ )٥( 

. م)‎ ۱۳٤۷ کانون الاول - دیسمیر‎ ٩ ( اول رمضان هو یوم الاربعاء ي‎ )٩( 
. م)‎ ٠۳۴١۱ بوم الخمیس ي ( ۱۱اب -اغسطس‎ )۷( 

(۸) ۱۸ جمادى الاخرة سنة ۷٠۲‏ يكون يوم الجمعة وليس يوم الاثنين . 
)٩(‏ اول هذه السنة يوم الاربعاء ي ( ٦‏ شباط ۔ فبر اير ۳ م( . 


A۸ 


الخلفاء العباسيين في مصر» وبقيت خلافته لسنة "۷٦۳‏ وي خلاهما عزل الملك صلاح 
الدين صالح ني يوم الإثنين ثاني شوّال سنة ۷٠١‏ وحجز في دار الحريم إلى أن 
توفي سنة ۷٦۲‏ ” »وأعيد أخوه املك الناصر حسن الذي سبق عزله في جمادى 
الآحرة سنة ۷٠۲‏ .ثم قتل في يوم الأربعاء ٩‏ جمادى الأولى سنة ۷٦۲‏ «وتوى 
املك المنصور محمد ابن أخي الملك المظفر حاجي بن الناصر محمد بن قلاوون 
وهو الحادي والعشرون من ملول الترك عصر . 

وبعد سنة من تو ليته توي الخليفة المعتضد بالله أبو بكر ي ليلة الأر بعاء ٠۸‏ جمادى 
الاخحرة سنة “۷٦۳‏ وعهد قبل وفاته بالخلافة لولده محمد فبايعه الساطان 
وتلقب بالمتوكل على الله > وي حلافته عزل السلطان الملك المنصور محمد في ٤‏ شعبان 
ك ار ان اال رن الف شان ي غك الد 
حسين بن الناصر محمد بن قلاوون »ثم قتل الملك الأشرف في ذي القعدة " سنة ۷۷۸ 
وتولى ابنه املك المنصور علاء الدين علي وعمره سبع سنين وأشر » وتوني ي 
۴ صفر سنة ۷۸۳ ولم جاور القالفة عكر ةم عر هوول ده اة الااف 
الصالح أمير حاج وهو آخر بني قلاوون خلعه الاتابكي برقوق باتفاق مع الخليفة 
المتوكل والقضاة وشيخ الإسلام في يوم الاربعاء ٠۹١‏ رمضان سنة ۷۸٤‏ . 
دولة المماليك الجراكسة 

وتو السلطنة الاتابكي برقوق ولقب بالظاهر سيف الدين أبي سعيد» وبتوليته انتهى 
اول هده آله بوم الاحد ی ( ۴١‏ رین الاو لے ا کو ١۱۴۹م‏ 
(۲) الاثنین ي ( ۲۰ تشرین الاول - اکتوبر ٠۳١٤‏ م). 
(۳) أول هذه السنة يوم الاربعاء في ( ١١‏ تشرين الثالي - نوفمبر ٠۳١١‏ م) . 
)٤(‏ ( ۱۷ اذار -مارس ۱۳١٣۱‏ م) . 
() ۱۸ من هذاالشہر بقع بوم الخمیس ولیس الاربعاء ( ۱٤‏ نیسان - ابریل ۱۳١۲‏ م). 
() وم الجمعة ي ( ۱۹ ايار - مایو ۱۳١۹۳‏ م) . 
(۷) اول هذا الشہر یوم الخمیس ي ( ۱۲ اذار-مارس ۱۳۷۷ م) . 
(۸) یوم الاحد ي ( ۱۹ ايار - مایو ۱۳۸۱ م ) . 
(۹) يوم الاربعاء ي ( ۲٦‏ تشرین الثالي - نوفمیر ۱۳۸۲ م) . 


۸۹ 


ملكا بى فلارون بعك أن الت السلطة ى فلدوون ودر ته دة مائ س ولات سنو ات 
وابتدأت دولة المماليك الجراكسة. وي سلطنته قبض على الخليفة المتوكل ي 
سنة ۷۸١‏ وخلعه وسجنه ء وبايع الخليفة الواثق بالله عمر ثم عزله في سنة ۷۸۸ 
وبایع أحاه زكريا ابراهيم وعزله في يوم الأحد ه جمادى الأولى سنة ۷۹۱ 
وأعاد الخليفة المتوكل ثانيا بعد أن ا ا و و کی ی 
وبعد ذلك بشهر خلع الأمراء الظاهر برقوق في ٥‏ جمادى الثانية ا وا الف 
الصالح أمیر حاح آخر بني قلاوون ثانياً وتلقب بالمنصور »وبعد بضعة شهور عزل 
ثانا ي صفر سنة ۷۹۲ وبي محجوزاً في دار الحريم إلى أن مات في ۱۹ شوّال 
سنه ۸۱4 »وعاد الملك الظاهر برقوق ودخل القاهرة ي يوم 1 ربعاء ۱٤١‏ صفر 


(۸) 


(۴) 


0 


سنة ۷۹4۲ وبقى ني السلطنة إلى أن مات في فراشه في ٠١‏ شوال سنة ۸٠١‏ 
وتولی بعده ابنه الملك الناصر زين الدين ا السعادات فرج › وي مدته وصل 
تيمورلنك"' إلى بلاد الشام وفتح حلب ودمشق وارتكب فيهما هو وعسکره 
ما لا يوصف من أنواع المظالم »وانتصر على السلطان بايزيد العثماني ابن مراد كما 
ستراه مفصلاً ني هذا الكتاب .ثم حصل خلف بين السلطان الناصر وبعض أمرائه 
فاختفى في سنة ۸٠۸‏ »وولي أخوه الملك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز 


. آذار - مارس ۱۳۸۴ م)‎ ٩ ( تبدأ هذه السنة يوم الحمعة في‎ )١( 

(۲) تبدا هذه السنة يوم الحمعة ي ( ۲ شباط - فبر ایر ۱۳۸١‏ م) . 

(۳) ( ۲ ايار - مایو ۱۳۸۹ م ) . 

. حزیران - ونيو ۱۳۸۹ م)‎ ١ ( هو یوم الثلاثاء ي‎ )٤( 

. اول صفر هو یوم الاربعاء ي (۱۹ کانون الثاني - ینایر ۱۳۹۰ م)‎ )٥( 

. م)‎ ۱٤١۲ یوم الاربعاء ي ( ۴ شباط - فبرایر‎ )٩( 

۱٤ )۷(‏ صفر یکون یوم الثلاثاء ولیس الاربعاء ( ۱ شباط - فبرایر ۱۳۹۰ م ) 

(۸) يوم الحمعة ي ( ۲۰ حزیران -یونیو ۱۳۹۹ م) . 

ر تيمورلنك : من أعاظم قادة العالم العسكربين » وقد اشنهر بالعنف والتخريب » 
NE OE Dg‏ 
غزو الصين . وذلك بعد أن انبعث من أقاصي الشرق مكتسحاً ايران والعراق وسوريا. 


۹ 4 


وجلس على سرير الك أي ۲١‏ ربيع الأول سنة ٠۸٠۸‏ اود هرن یر اه 
الناصر واستولى على الامارة ا وقبض على أخيه المنصور عرز الدين وسجنه ف 
الحريم »> وجلس هو على السرير ثي ٤‏ جمادى الأخرة سنة ۸٠۸‏ . 


N iS KD 

بعده بکر اولاده أو العباس وتلقب المستعين بالله »وي سنة “۸٠١‏ عصى الأمراء 
على الملك الناصر ببلاد الشام بزعامة الأمير نوروز ‏ الحافظي والأمير شيخ 
فسار الناصر لحار بتهم فانتصروا عليه ي محرم وسجنوه ثم قتلوه 
مشق ي ليلة السبت ٠‏ صفر ”' .ولعدم اتفاقهم على من بعين خلفاً له منهم اتفقو ا 

جرا حسما لزاع حل تمين الخبقة لين بل سلطا نجع بن املع اليه 
والدنيوية » وبايعوه في ۱۷ محرم سنة ۸٠١‏ بشرط أن يكون الأمير نوروز نائبا 
على جميع بلاد الشام »والأمير شيخ المحمودي نائباً بعصر. لكن لم يلبث الأمير شيخ 
أن طمع في املك فعزل المستعين من السلطتة وأبقاه في الخلافة فقط كما كان 
قبلا »وتو الأمير شيخ السلطنة ني أول شعبان سنة “۸٠١‏ وتلق بالمؤ يد ان 
النصر »وهو من ماليك الظاهر برقوق . ثم عزل المستعين من الخلافة وأرسله إلى 
الاسكندرية فأقام با إلى أن توي في ۲١‏ جمادى الآخرة سنة ۸۴۳ .ولا عزل 


(۱) یوم الاثنین في ( ۲۱ آیلول - سبتمبر ٠٤١١‏ م). 

(۲) يوم الجمعة ي ( ۲۷ تشرين الثاني - نوفمير ٠٤٠١١‏ م) . 

E ا‎ (۳( 

) م1٤١۲ نیسان ابریل‎ ٠۴ ( هذه السنة تبدأً يوم الأربعاء ني‎ (٤( 

(ه) معناها اليوم الحديد » ويحتفل الايرانيون بعيد النوروز وهو ول يوم من أيام فصل 
ء ¢ 

) م‎ ۱٤۱۲ یکون یوم الاربعاء ( ۱۸ ايار - مایو‎ ۸۱١ صفر‎ ٦ )٦( 

(۷) يوم الجمعة ي ( ۲۹٩‏ نیسان - ابريل ٠٤١١١‏ م) . 

© 7( رين التاق رفز ۲ م( . 

(۹) یوم الاحد ( ۲٤‏ شباط ‏ فبرایر ۱٤۳۲‏ م ) . 


۹۱ 


بویع بعده أخوه داود ولقب المعتضد بالله . 
هذا ولا استبد الو بد TT‏ الأمير انوروز نائ ا 
لمؤيد وقبض عليه وقتله» و بذلك صار له ملك مصر والشام معا كما کان لسلقائه. 
وتوي المؤيد في a‏ سنة ۸۲۳ ٠١(‏ ينايبر سنة )٠٤١١١‏ ودفن بجامعه الذي 
انشاه داحل باب زويلة أمام ج السكر ية »وولي اينه الماك المظفر. ۳ السعادات 
أحمد وعمره سنة واحدة وتعمانىة E‏ الأتابكي ططر ناا اعنه فعز له ٤‏ 
٩‏ شعبان سنة ۸۲٤‏ (۲۹ اغسطس سنة )۱٤١١‏ وتولى هو مکانه ولقب بالظاهر . 
سيف الدين أبي سعيد ططر وهو من مماليك الظاهر برقوقء ثم سجن الماك المظفر 
ابن المؤيد بالاسكندرية إلى أن مات سنة ۸۳۳ ' وعمره نحو إخدى عشرة سنة 
ولم تطلى مدة الظاهر ططر »بل توفي في ٤‏ ذي الحجة سنة ۴١( ۸۲٤‏ نوفير سنة 
١‏ ءوتولى بعدهابنة محمد وعمره إحدى عشرة سنة وتلقب با ملك الصالح ناصر ' 
الدين»ثم عزله الأمير برسباي الدقماقي أحد ماليك الظاهر برقوق في ۸ ربيع الأخر 
سنة ۸۲۰ (۱ ابريل سنة )١٤١٣۲‏ وسجنه الى أن مات سنة ۸۳۳ »تول هو مکانه 
وتلقب بالملك الأشرف اي النصر وهو الثامن من ملوك الحراكسة والثالي والثلائين 
من ملوك الترك »وهو الذي استخلص جزيرة قبرص من الافرنج سته ۸۲١‏ وبى 
الجامح الكائن بأول الغورية واخر بجبانة المجاورين وهو الذي دفن 6 
وخحانقاه بسریاقو س" وتوي ي ۱۳ ذي الحجة سنة ۸٤١‏ ( ۷ يونيه سنة )٠٤۳۸‏ 
وتولی بعده ابنه يوسف وعمره آربع عشرة سنة وتلقب بالملك العزيز ز أي المحاسن 
جال الد هلفغ سه رل إذارة الاهور الانانك E‏ أحد ماليك الظاهر 
(۱) تبدأ هذه السنة يوم الجمعة ي ( ۰ آیلول سبتمبر ۱٤۲۹‏ م) . 
(۲( ۽ ذي الحجة تكون يوم الأحد ني ٠‏ تشرين الثالي - نوفمبر ولیس ۴١‏ لأن هذا الشہر 
ل تکرن الا يوا 
(۳) قال ياقوت : سرياقوس : بفتح السين وتسکین القاف وتسكن الواو 
وهي بليدة ي نواحي القاهرة .. 
)٤(‏ حقمق كلمة تركية معناها الصوان . والأتابك r‏ استعملت زمن العباسين 
ععنى الوزير او القائد . 


۹۲ 


برقوقفطمع في الملك وخلع الملك العزیز في ۱۹ ربيع الأول سنة ٩( ۸٤۲‏ ستمبر 
سنة )۱٤۳۸‏ وتولى هو مكانه وتلقب للك الظاهر أبي سعيد جقمق وهو عاشر 
ملك من مماليك الحر ا كسة 

وي یامه توفي اس الؤمنين العتضد باه في ٤‏ ريع الأول سنة ۸٤١‏ وبويع 
بعده أخوه سليمان » ثالث من تولى الخلافة من أولاد المتوكل » وتلقب بالمستكفي 
بالله . وقد باع افو المؤمنين المعتضد ي مدة خلافته وهي بانية وعشر ون سنة 
و كشو رست لاط : الطفر ايد اموك شيخ ٠‏ والظاهر ططر » وابنه الأشرف» 
برسباي» وابنه »> والظاهر جقمق › وتوف امستكني ي ۲ محرم سنة ۸٥‏ وبويع 
بعده أخوه حمزة رابع أو لاد المتوكل ولقب القائم بأمر الله » وني خلافته مر ض 
املك الظاهر جقمق » فاستقال من السلطنة ي ١‏ محرم سنة ۸٥۷‏ »وول ابنه 
عثمان وتلقب بالملك المنصور ابي السعادات فخر الدين »ثم توفي الظاهر جقمق 
ي ٤‏ صفر سنة ٠١( ۸١۷‏ فبراير سنة )٠٤١۴١‏ ولم تدم سلطنة المنصور عثمان 
إلا نحو شهر ونصف اذ عزله الاتابك إينال العلائى أحد مماليك الظاهر برقوق 
ي ۸ ربع الأول سنة ۸۰۷ ٠۹(‏ ا استمرت بين 
ماليك الطرفين مدة أسبوع »وتو اينال مكانه وتلقب بالملك الأشرف أبي النصر 
سيف الدين . 

وي رجب سنة ۸٥۹‏ خلع السلطان الخليفة المستكفي'' وبایع أخاه یو سف خامس 
أولاد المتوكل :ي ٠۳‏ من هذا الشهر ولقبه بالمستنجد بالله أي المحاسن »وهو ثالث 


(۱) يوم الأحد في ( ۲۴ تموز - يوليو ١٤٤١‏ م) . 

(۲) يوم الخمیس يي ( ٤‏ شباط ‏ فبرایر ٠٤١١‏ م) . 

e €3‏ یکن المسکز بل كان أخوه حمزة القائم بأمر الله لأن امستكز توي سنة 
٥‏ کما ذکر قل سطور . 
لقد حذف اسم الخليفة الأول الامام أحمد بن الظاهر الذي توفي ني الحرب فور 
انتخابه خليفة . ولولا ذلك لكانوا ١٠٤١‏ حخليفة . 

. ) ٠٤١١ یوم الأحد ني ( ۲۹ حزیران - یونیو‎ )٥( 


۹۳ 


عشر خلفاء العباسيين. مسل »وي خلافته توفي السلطان الأشرف اينال في ٠١١‏ جمادى 
الأول سنة ۲١( ۸٦۰‏ فبراير سنة ١١٤٠)»وتولى‏ بعده ابنه أحمد وتلقب بالملك 
لمؤيد أبي الفتح شهاب الدين وعزل بعد أربعة أشبر »عزله بعض الامراء المماليك 
ي ۱۷ زمضان سنة ۲١( ۸٩۰‏ يونيه سنة )۱٤١١‏ وولوا بعده خوشقدم" ملوك 
المؤيد شيخ وأصله رومي ا لجنس وتلقب بال ملك الظا هر ابي سعبد سيف ا 
توي رشقم ی ي ٠١‏ ربیع الأول سنة ۸۷۲ ٩(‏ اكتوبر سنة )٠٤١۷‏ تاركا ولدین 
لکن م بتفق الامراء على تعيين أحدهماء بل ولوا الأمير بلباي ملوك المؤيد شيخ 
وتلقب بالملك الظاهر أبي النصر سيف الدين وكان جركسي الأصل »ول بمکٽ 
ي السلطنة إلا نحو| شرين» ثم وقعت فتنة بين تماليك السلطان إينال وماليك المؤيد 
شيخ »الذين منهم بلباي » ادت إلى خلع بلباي ي ۷ جمادې الأولى سنه ۸۷۲ ٤(‏ دسمبر 
سنة )۱١١۷‏ وتولية عربغا الرومي الجنس ملوك الظاهر جقمق » فبايعه الخليفة 
والقضاة والأمراء» وتلقب بالك الظاهر أبي سعيد »ثم اختلف طوائف الماليك 
واقتتلوا » ئم اتفقوا على عزل ربغ فعزلوه في ٦‏ رجب سنة ۸۷۲ ۳١(‏ يناير سنة 
۸٨۸‏ ) وولوا قایتباي الج ركسي الأصل ولق باللك الأشرف آي النصر سيف 
الدين ء فهدأت الأحوال في مدته وانقطعت الفتنة 7 »وطالت مدته نحو ٿلائين 
سنة أنشاً في أثناثها كثيراً من المدارس والتكايا والجوامع ببلاد مصر والشام ومكة 
والمدينة» وتوي ي يوم الأحد ۷ القعدة سنة ۹۰١‏ (۷ ا )٩‏ ودفن 
با لجامع الذي أنشأه بالقر افة وم بزل ووا لان ھا بحسن هندسته ولطافة 
نقوشه » وي سلطنته توفي الخليفة المستنجد بالله في يوم السبت ۲٤‏ محرم سنة ۸۸٤4‏ 
فكانت مدة خلافته خحمساً وعشرين سنة تولى السلطنة فيها خحمسة سلاطين وه : 
المؤيد أحمد بن إينال» والظاهر خوشقدم» والظاهر بلباي» والظاهر تمر بغاء والاشرف 
قايتباي . 

وني يوم ۲١‏ محرم سنة ۸۸٤‏ بويع عبد العزيز بن بعقوب بن محمد المتوكل 


. كلمة فارسية معناها ذو القدم الحسن وتعني الميمون‎ )١( 
م(‎ ٤۷۹ الارن‎ ١۷ ( يوم السبت في‎ (۲) 


۹٤ 


على الله ولقب المتوكل على الله أبو العز » وبقي في الخلافة تسع عشرة سنة وأياما 
وتوي ي ۳۰ محرم سنة ۴۳ وبویع بعده ابنه يعقوب ولقب المستمسك بالله 
أبو الصبر. وي خلافة عبد العزيز بن يعقوب توفي السلطان قايتباي كما مر وتولى 
ابنه محمد قبل وفاة أبيه بيوم حيث اتفق الأمراء والخليفة والقضاة على عزل 
انه بسبب مر ضه وعدم مقدرته على ادارة الأحرال» وتلقب بالملك الناصر ابي 
السعادات ناصر الدين» وكانت في ايامه فتن وحروب بين طوائف المماليك » كانت 
نتيجتها قتله في ٠١‏ ربيع الأول سنة ٠ ۹٠٤‏ وتولية أحد ماليك أبيه الجراكسة مكانه 
واسمه قانصوه وکان يدعي انه اخ إحدى حظيات السلطان قايتباي وام ولده محمد 
السلطان السابق »ولا ولي السلطنة بعد قتل ابن سيده وابن اأخته حسب دعواه تلق 
با ملك الظاهر ابي سعيد» واستمرت الفتن ي أيامه مدة سنة وكسور» وأخيرا ثار عليه 
بعض الأمراء وحاربوه وانتصروا عليه في ۲۹ القعدة سنة ۹٠١‏ فهرب واختفى 
فاتفقوا على خلعه وتولية الأمير جان بلاط“ الجركسى ملوك قايتباي وبايعوه 
في ۲ ذي الحجة سنة ٩٠١‏ وتلقب بالك الأشرف أبي النصر »وني السنة التالة 

افر طومان باي عليه عصا الطاعة » وذهب إلى دمشق واتفق مع بعض 
الأمراء عل حلع الملطان جان بلاط فسملوا بذاك محضرا يضور علماء وأمراء 
دمشق وتسمى بالملك العادل »ثم قصد مصر فوصلها ني جمادى الأولى سنة ۹٠٦‏ 
ودخل القاهرة في ٠١١‏ منه فتحصن جان بلاط يي القلعة وحاصره العادل سبعة 
ایام : ئم دخلها عنوة ي ۱۸ منه وقبض على جان بلاط وأحضر الخليفة والقضاة 
بعزل جان بلاط ونجديد البيعة إلى طومان باي" العادل »ثم أرسل جان 


(۱) یوم الخمیس ني ( ۲۸ آیلول - سبتمبر ۱٤۹۷‏ م) . 

(۲) یوم الاربعاء ي ( ۳۱ تشرین الاول - اکتوبر ۱٤۹۸‏ م) . 

ا | 

)٤(‏ وهو جد الأسرة الدرزية اللبنانية » وقد حرفوا الاسم واصبح جبلاط . وهو كردي الاصل. 

. ) م‎ ٠١٠١ يوم الخمیس ي ( ۳ کانون الاول - ديسمبر‎ )٥( 

() هي أصل لفظ ( بك ) الذي ما زال يستعمل ني البلاد العر بية » وقد أبطلته تركيا ورجعت 
الى كلمة باي وتلفظها قبل الاسم فيقولون باي علي » باي مصطفى الخ . 


۹٥ 


بلاط إلى سجن اسكندرية وأقام به إلى أن خحتق بأمر العادل ي ٤‏ شعبان سنة٩ 04٠‏ . 
وني أواخر رمضان سنة ۹٠٦‏ حصلت فثنة بين طوائف المماليك »ففر طومان باي 
واختفی ثم ضبط ي ذي القعدة وقتل» وعقب فراره تولى الأمير قنصوه الغوري 
وتلق بالملك الأشرف ني مستهل شوال سنة ٠ ٠“‏ »وي سلطنته عزل الخليفة 
الستمسك باله يعقوب حوالي سنة 4۹۲١‏ وبويع ابنه محمد وتلقب بالمتوكل على الله 
وهو سادس عشر الخلفاء العباسيين واخرهم بالديار المصرية ويي خلافته قصد 
السلطان الغازي سليم العثماني لاد الشام ومصر ليفتحها بسبب التجاء أخيه ك ركو د 
الى مصر واحتمائه عند الغوزي › كما تراه مفصلاً ني هذا الكتاب وحصلت موقعة 
هائلة بين عسا كر الغوري والعثمانيين مرج دابق مجوار حلب في يوم الأحد ۲٠‏ رجب 
سنة ۲١( ٩۲۲‏ اغسطس سنة (٠١٠١‏ »فانتضر العشمانيون وقتل الغوري ني أثناء 
القتال» و دحل السلطان سلیم مصر عقب ذلك ني أوائل محرم سنة ۹۲۳. وعقب 
واقعة مرج ذاو احا مير المؤمنين المتوكل ضمن الأسرى» فا كر مه السلطان سليم 
غابة الا كرام وبقي معه الى أن ارشله الى الاستانة e‏ المبايعة منه الى 
السلطان سليم العثمالي »فانتقلت الخلافة الاسلامية الى ملوك بى عثمان من ذلك 
التاريخ ٠وا‏ وصل خبر موت الغوري إلى مصر اتفق ELS‏ وشقاف 
على تولية الأمير طومان باي الثاني فبايعوه بالقلعة يوم الخميس ٠١‏ رمضان e‏ 
۲۲ (11 اكتوبر سنة )٠٤١١‏ »وحضر البيعة امیر المؤمنين بعقوب المستمسك بال 
لمعزول لوجود ابنه الخليفة الحالي بحلب ضمن أسرى السلطان سل › وکان تولی 
الخلافة بتوكيل مطلق من ولده المتوكل والقضاة والعلماءء وقام طومان باي بمحاربة 
العثمانيين عدة أشهر »ثم هرب والتجأً إلى الشيخ حسن بن مرعي أحد مشايخ عربان 
البحيرة فاظهر له الصداقة ثم سلمه إلى السلطان سليم فشنقه على باب زويله ي 


(۱) یوم الثلاثاء في ( ۲۳ شباط - فبر ایر ٠٣۰۱‏ م). 
)۲( اول ال يوم الثلاثاء في ( ۲۰ نیسان - ابريل ٠١١١‏ م) 
(۳) تبدا سنة ٩۲۱‏ یوم الخمیس ني ( ٠١‏ شباط - فبر ایر ٠١١١‏ م) . 


۹٦ 


یوم الاثنین ۲۱ ربيع الأول سنة ۹۲۳ ٠۴(‏ ابريل سنة )٠١١١‏ »وبذلك استتب 
ملك لدولة بى عثمان العلية الشان » حفظها الله ملحوظة بعنايته الصمدانية إلى اخر 
الزمان . 


# انتهت المقدمة 4 


۹۷ الدولة العلية العثمانية م ۷ 


لاء العناسيون ق بداد 


سے 


- ابو العباس السفاح 
Vo ۷e‏ م 
۱۳۹٣-۲‏ هھ 
- أبو جعفر المنصور 
VV0 ۷4‏ ^ 
۸-۴۳٩‏ هھ 
٣‏ - محمد المهدي بن أي جعفر المنصور 
۷۸9-9 م 
۸-- ۱۹۹ ھ۵ 
موسى الهادي بن محمد المهدي 
۷۸7-89 م 
IT‏ 
هرون الرشيد بن محمد المهدي 
۷۸٦‏ ۸۰4 2 
۱۹۳-۰ هھ 
- الأمين بن هرون الرشيد ( قتل ) 
۸۱۳-۹ م 
۱۹۸14۳ ھ 
- الأمون بن هرون الرشيد 
ATF A1‏ ¢ 
۲۱۸-۸ ھ 


€ 


FP 


0 


گے 


< 


)١(‏ أضيفت هذه الجداول من قبل المحقق لتيسير الر جوع الى سنوات حكم كل خليفة أو ملك. 


۹۹ 


۸ - محمد المعتصم بالله بن هرون الرشيد ( وهو أول من اضيف اسم الله إلى اسمه ) 
AY AFF‏ ¢ 
۲۲۷-۸ هھ 
٩‏ - هرون الواثق بالله بن المعتصم بالل 
۸6۷_۸4۲ £ 
۳۲-۷ هھ 
١‏ جعفر المتوكل على الله ن العتصم بالله ( قتل ) 
۸1۱-۷ م 
۲4۷-۲ ھ 
١‏ - المتصر بالله بن امتوكل على الله ( قل ) 
۸٩۲-۱!‏ م 
ATTN‏ 
١‏ _ أحمد المستعين بالله بن محمد المعتصم بالله ( خلع ثم قتل ) 
AAT‏ 
o-۸‏ ھ 
- المعتز بالله بن المنوكل على الله ر( قتل صبراً) 
۸۷۰-7 م 
۲٥١‏ ھ 
٤١‏ - محمد المهتدي بن الواثق بالله ( قتل ) 
PF AV* A۷‏ 
۲۵٣٣ ۵‏ ھ 
٠١‏ - أحمد أبو العباس المعتمد على الله بن المتوكل على الله 
۸۷° ۸4۲ 2 ) 
۲ ۲۷۹ ^ 
٠١‏ - أحمد أبو العباس العضد باق بن الموقق بن التوكل على اق 
٩4-۲‏ م 4-۷4 ^ 


\ * 


۷ - علي المكتفي بالله بن المعتضد بالل 
۹۸-۲ ° 
۹4--۲4 ^ 
۸ - جعفر أبو الفضل المقتدر بالله بن المعتضد بالله ( خلع مرتين ثم قتل ني الحرب ) 
4۳۲-۸ ¢ 
۳۲٢-٥‏ ھ 
۹ - عبد الله بن المعتز الراضى بالله ر ولى الخلافة يوماً واحداً) 
۹1۹ھ 
٠١‏ - محمد القاهر بالله بن المعتضد بالل 
4۳4-۲ ° 
a YY‏ 
١‏ - أحمد أبو العباس الراضي بالله بن المهتدر 
44-۴4 م ٠‏ 
۳۲۹4-۲ ھ 
١‏ - ابراهيم المتقي بالله بن المتدر بالل 
۹9-۰ م 
۳-۹ ھ 
۳ - عبد الله أبو القاسم المستكفي بالله بن المكتفي( سملت عيناه وسجن حتى مات) 
۹4۹5-٥‏ 2 
RELY‏ 
١‏ -المطيع لله ابن المتدر ( خلع نفسه ) 
۹۷4-7 ¢ 
a ۳_٤‏ 
٠‏ - عبد الكريم أبو بكر الطائع لله بن المطيع 
۹41-۷ ^ 
۳۸-۴ هھ 


۲٠‏ - أحمد أبو العباس القادر بالله بن الأمير اسح بن تدر بالله 
E ۳۱-۹۹۱‏ 
٤٤۲-۱‏ هھ 
۷ _ عبدالته أبو جعفر القائم بأمر الله بن القادر باللّه 
CINE)‏ 
٤۷-۲۳‏ ھ ) 
٨۸‏ - عبد الله المقتدي بأمر الله حفيد القائم بأمر الله لأن أباه مات قبله . . 
0 -_ ۱°۹6 2 
LL AV OV‏ 
۹ _ أحمد أبو العباس المستظهر بالله بن المقتدي بأمر الله 
۱۱۱۸-6۴ م 
۷ ٣اه‏ ھ 
۳٠‏ - أبو منصنور فضل المسترشد بالله بن المستظهر بالة ( قله الباطنيون ) 
۱۱۴9-۸ ¢ 
٥۲۹-۲‏ ھ 
- أبو جعفر المنصور a o‏ 
۱۱۴۹-۴ ¢ 
۳-4 ^ 
۳۲ دمحمد القفي لأر الله بن النتظهر بان 
۱۱۹۰۹-۲ م 
۰ _ 000 هھ 
۴۳ - يوسف المستنجد بالله بن المستظهر بالل 
۰- ۱۱۷۹م 
ال٦0‏ هھ 


۰۲ 


_ آبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجد بال 
۱۱۸۰-۰ ۰ 
٥ ٩“‏ ۷ه ھ 

٠‏ - الناصر لدين الله بن المستضيء بامر الله 
۹ = 19م 
۵ ۲“ ھ 

ابو النصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله 
۱۲۲-6 ° 
a ۳ ۲‏ 

۷ - أو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله 
۱۲1-۹ ¢ 
٤۹--۴۳‏ ھ 

) آبو أحمد عبد الله المستعصم بالله بن المستنصر بالله ر قتله التتر‎ - ٨۸ 
م‎ ۱۲9۸- ۲ 
هھ‎ ٦٥٦ _ ۰ 


° 


0 


1ے 


€ 


ا ا و > 


الاإمام أحمد بن الخليفة الظاهر بالل 
۱۲۹۱-۱ 
>٩۹ _ ۹‏ ^ 
- الإمام أحمد بن علي بن أبي بكر الحاكم بأمر الله ابن الخليفة المسترشد 
ابن الخليفة المستظهر 
۱۳۰۲-۲ م 
۷۰-۰ هھ 
أبو الربيع سليمان المستكفي بالله 
e ITV °۲‏ 
|۷۹ ۷4 هھ 
- أبو اسح ابراهيم الواثق بالله وهو ابن أخي المستكفي ر خلع ) 
۷ -_ ۱٤۱۳م‏ 
VEY V4‏ ھ 
- أبو العباس أحمد الحا كم بأمر الله بن المستكفي 
|۱۳4 o۳\م‏ 
۷04-۲ ھا 
- ابو بكر المعتضد بالله بن المستكفى 
۴ -_ ۱۳1۲م ۰ 
V۳‏ ^ 
- محمد المتوكل على الله بن المعتمضد بالله ( خلع وسجن ) 
۲ -_ ۱۳۸۳ م 
۷۸9-۳ ھ 


۸ - محمد الواثق بالله عمر ( خلع ) 
۴۳ -- ۱۳۸۹ م 
۷۸۸-۵9 ھ 
٩‏ - زکریا ابراهيم أخو الواثق 
۱۳۸۹-1 م 
۷۹-۸ هھ 
محمد المتوكل على الله ( ثانية ) 
۹ - 49م 
۸٩۸-۱‏ هھ 
( إذا حسبت خلافته الثانية يكون عدد الخلفاء ۷ خليفة وإذا لم تحسب 
بكونون ٠١‏ فقط مع حذف الخليفة الأول أيضاً) . 
١‏ - أبو العباس المستعين بالله بن محمد المتوكل ر خلع ) 
9 - ۱414م 
۸۱۷-۸ هھ 
١١‏ -داود المعتضد بالله بن محمد المتوكل 
4 - ۱44م 
۸49-۷ هھ 
١‏ - سليمان المستكفي بالله أخوالمعتضد بالله بن محمد المتوكل 
|ام 
Aoee -_Afo‏ ^ 
۴ - حمزة القائم بأمر الله بن محمد المتوكل 
۱ t00\م‏ 
A0۹4 _ A0٥‏ ھ 
١‏ - يوسف المستنجد بالله أبو المحاسن بن محمد المتوكل على الله 
0 - ۱4۷4م 
AA 8۹‏ هھ 


٠‏ عبد العزيز ا و 
۱4۹۸4-4 م 
۳-4 هھ 
U N N‏ 
۱9-۸ م 
EATS FT‏ 
محمد المتوكل على الله بن يعقوب ابو الصبر _ 
os‏ 
٩۲۲-۱‏ هھ 


1 


U airie 


١‏ - المماليك البحرية 


عز الدين ايبك ( قتل ) 
P\oV_116°‏ 

- نور الدين علي بن عز الدين ( خلع ) 
1o^ 10۷‏ { 

- المظفر سيف الدين قطز ر قتل ) 
2۱۲۹٣۰۹-۸‏ 

الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري 
2۱۲۷۷-۰ 

الملك السعيد أبو المعالي محمد ( خلع ) 
۷ --_ ۱۲۷۹م 

الك العادل سيف الدين بن الظاهر ر خلع ) 

£ ۱۲۷۹4-۹ 


۲ المماليك البرجية 


سے 


قلاوون الالفى المنصور سيف الدين 
۱۲۹۰-۹ 

- صلاح الدين خايل الأشرف بن قلاوون 
۱۲۹۳-۰ م 

۳ الملك الناصر محمد بن قلاوون ر( خلع ) 
۱۲۹4-۴۳ 

اللك العادل كتيغا ( خلع ) 
۶۱۲۹۹-64 

- المنصور حسام الدين لاجين ( خلع ) 
۶۱۲۹۸-7 

) -الناصر محمد بن قلاوون ( ثانية ) ( خلع ثانية‎ ٠ 
` ۱۳۰۸-4۸ 

- المظفر ركن الدين بيبرس (خلع ) 
۱۳9۸-۸ 

۸ - الناصر محمد بن قلاوون ( ثالثة ) 
2۱۳٤۱-۸‏ 

- المنصور أبو بكر بن قلاوون ( قتل ) 
2۱۳4۲-۱ 

) الأشرف علاء الدين كجك ( خلع‎ ٠ 

6۲-۲ £ ) 
١‏ - الناصر شهاب الدين أحمد املك الصالح ر خلع ) 
P\ £۲ —- ۲‏ 


° 


وا 


o 


© 


کے 


۲ الك الصالح علاء الدين ابو الفداء اسماعیل 


P1۳40 _- ۲ 

) اللك الكامل شعبان (خلع ثم قتل‎ - ١ 
° ۱۳٤1-9 

) المظفر حاجى ر( قتل‎ - ٤ 
۱۳64۷-7 

) الملك الناصر أبو المحاسن حسن ر خلع‎ - ٠ 
۱۳9۱1 ۷ 

) الملك صلاح الدين صالح ( خلع وسجن حتی مات‎ - ٠١ 
P۳64۱ 

۷ الملك الناصر أبو المحاسن حسن ( ثانية ) 
۱۳7۱-4 ° 

۸ - اللك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجي ر خلع ) 
۱۳٦۳-۱‏ 

4 -الملك الأشرف أبو المعالي زين الدين شعبان (قتل ) 
1۳۷۷-۳ ^ 

١‏ - اللك المنصور علاء الدين علي بن الأشرف 
۱۳۸۱-۷ ۰ 

١‏ - اللك الصالح أمير حاج بن الأشرف 
۱- !۱۳۸۲ء 


وهو آخر سلاطین الممالك الاتراك 


- المماليك الشراكسة 


۲ _ برقوق الظاهر سيف الدين ( خلع ) 


۲ _ 2۱۳۸۹ 
۲۳ للك الصاح أبر حاج (فاية تقب بالصور (علع اة سجن جني مات) 
۹ ۱۳۸۹ م ) ا 
١‏ اللك الظاهر برقوق ( ثانية ) 
4 --_ £۱۳۹۹ ك 
١‏ - اللك الاصر زين الين أب السعادات رج ( اخحفى لم فهر ) 
۹ -_ ۱49 
۲١‏ - اللك المنصور عز الدين أبو العز عبد العزيز ( خلع وسجن) 
TTT‏ 
۷ - الناصر زين الدين أبو e‏ (رقتل ) | 
CINI‏ 
N E al E‏ 
۴۱41۲-۲ 
٩‏ - الأمير شيخ المؤيد أبو النصر 
EE‏ 
- الملك المظفر أبو السعادات أحمد ( خلع ) 
۱٤۲۱1-1‏ م 
الظاهر سيف الدين أبو سعيد ططر 
61-1 ` 
- محمد بن ططر اللك الصاح ناصر الدين ( خلع وسجن) 
PIETY‏ 


11۰ 


۳ _ الأمير برسباي الدقماتي الملك الأشرف أبو النصر 
۲~ 6۳۸ \م 
وهو الثاني والثلاثون من ملول المماليك الاتراك البرجية إذا استثنينا مدة 
ا ا آلا ن ا ر E‏ 
أمير حاح البر جي ولم نعتبر الملكية المتكررة . 


الملك العزيز أبو المحاسن جمال الدين ( خلع ) 


۸ -_- ۱4۳۸م 

) الملك الظاهر أبوسعيد جقمق ( استقال‎ - ٠ 
م\to1-‎ 

) اللك المنصور أبو السعادات فخر الدين عثمان ر خلع‎ - ٣١ 
p\tor 1t۲ 

۷ - إينال العلائي الملك الأشرف ابو النصر سيف الدين 
۴ --_ ۱١٤۱م‏ 

۸-الملك المؤيد أحمد أبو الفتح شهاب الدين ر خلع ) 
1 - ۱401ء 

۹ _ خو شقدم الملك الظاهر أبو سعيد سيف الدين 
2141۷-01 

) بلباي الملك الظاهر أبو النصر سيف الدين ر خلع‎ >٠ 
1 ۱٤4٦۷-- ۷ 

) تمر بغا املك الظاهر أبو سعيد ( خلع‎ - >١ 
۶۱۹3-۷ 

۲ -الملك الناصر أبو السعادات ناصر الدين ( خلع ) 
۱۹7٦‏ - ۱۹4۸م 

۳ - قانصوه الملك الظاهر أبو سعيد 
۸ - 10۰6م 


»> - الأمير جان بلاط الملك الأشرف أبو النصر ( خلع وسجن وخنق ) 
2۱0۰۱-۰ | 
٥‏ _ طومان باي ال ملك العادل 
0۲۰1م 
٠‏ - قنصوه الغوري اللك الأشرف (قتل ني الحرب) 
۲- ۱۹١۱م‏ 
۷ طومان باي الثاني ر( شنق ) 
1 9۷م 


0 ا الاو(“ 


الىشلطان الغتاري 


E N‏ ح التقدم والتمدن ي خلافة هرون 


وأينه افون ا ر حمت ٤‏ اناه أغلب ت اليو نان فكت العلوم تحت 


اراي دا ل تبلغه الدول الاسلامية قبل 


عصره أخحذت الدولة في التقهقر 


)١(‏ من التقاليد الي بجحب أن تعرف والني طويت مع انتهاء حياة السلطنة العثانية ولكنها 


(۲) 


ستظل محفوظة أي الكتب هى أن لقب تشريف اللوك وأفراد الأسرة المالكة كان لفظ 
( أفندي ) الذي يعني ( السيد ) وهذا اللفظ كان يطلق » زمن الدولة العثانية » على كل 

مواطن لا يحمل ألقابا : N‏ 
مسلا ٠‏ ضورف غر و ى بن اللاة الفربة آل كانت شک جر من 
الدولة العشمانية . أما السلطان فإنه كان بخاطب أو يذ كر ي غيبته بلفظ ( بادشاه أفندي مز ) 
ا ا ی و ت ی غا ف 
NOE gE E E‏ 

N‏ وها الط هي لز 
افر ال خد لك مواطن ي أفغانستان ويتمتع به بقايا من الناس ي اند وبا كستان . 

وكما كان يوجد ثي الدولة العثمانية لقب (بكلر بك ) » بلفةل لب ی ائ ف 
البكوات أو سيد السادات » ويوجد حي بي استانبول بهذا الاسم > فإنه كان يوجد 
في البلاد الي تستعسل لفظ خان لقب ر( خحان‌خانان ) أي سيد السادات اشا وکان 
أولاد السلاطين العثانيين يخاطبون بلفظ أفندي الا اذا منحوا لقباً يوجبه العمل الحكومى 
الذي انيط بهم . 
قال : الدول الاسلامية » والحقيقة هي انه لم يكن بوجد قبل العباسيين الا دولة الأموبين 
ودولة الخلقاء الراشدين من الدول الاسلامية . 


۹1۳ الدولة العلية العثمانية ۾ - ۸ 


شي ثبة تيا لامو س الحياة لطيعية اقاضي بافرم بعد اشيية ناته في حلقه 0 
ولن تجد لسنة الله تبديلا .واستمر الانحلال بنخر عظامها حتی انہا سقطت بسقو ط 
دار السلام" في فد فبضة قبائل التتار في ٠‏ محرم سنة ٠٠١‏ هجرية ٠۲١۸‏ م وقتلهم 
e EEN e‏ 

- قرون دعامة التمدن الاسلامي . 


ومن ثم م یکن للاسلام بعدها دولة عظيمة تحمي بیضته و تضم اشتاته بل 
ات ودن الملكية واستقل کل حا کم ما وکل إليه أمره من العمالات ( الأقالم). 
واستمر الحال على هذا المنوال إلى أن قيض اله للاسلام تأسیس الذولة اللة 
العثمانية فجمعت تحت رايتها أغلب البلاد الاسلامية وفتحت كثيرا من الاقام الي الي 
م سبق تحلیها بحلية الدين او ا فوته وأعلت بين الأنام كلمته 


(۱) ان O O O NP aE‏ 
الحية ذات الأعمار 'المحدودة» هو .تشبيه غير واقضي لأن 'الدول كالأنهار تستمد حياتها 
فن الأجال دة الد ي نهن الاه فاا كانت خذو الأ جال بحة خاد وة 
منصرفة الى العلم والعمل جددت بلادها كما يجدد ماء النهر الحدفق حياة النهر لحظة 
بعد لحظة ولا يموت النهر الأ اذا انقطع الماءء وكذلك لا تموت الدول الا اذا كانت 
الأجيال المنبعثة أجيالاً غير صالحة للحياة فتموت ليرث الله الأرض أجيالاً صالحة . 
فالدول تعيش ما دام الكون قاثماً اذا كانت هذه :الدول تعمل ني طاق عقيدة 
سامية ونظام معقول يساير الزمن ويخدم 2 ويماشي العقل والمنطق ولا موت م 
الدول الإ الي تنحرف عن هذه المبادئ . | 
(۲) هي مدينة بغداد ولا أزيدك بها علماً» أسسما الخليفة أبو - e‏ ثالي الخلفاء العباسيين 
وشرع ي تخطيطها سنة ٠٤١‏ ه وأتم بناءها سنة ۹ه وهي قائمة على ضفي نهر الدجلة 
تبعد عن مصب نهر شط العرب المكون من نهري الدجلة والفرات ني الخليج الفارسي 
بنحو خمسمائة ميل . وقد سمي الجانب الشرقي منها بالرصافة والغربي بالکرخ ثم ت 
ر ٤‏ ايام العباسسين خصوصاً ارون الك والامون الذي | انشا فی مرصدا 
فلکباً وبلغ اا ااا ا 


1٤ 


ومؤسس هذه الدولة هو أرطغرل بن سليمان شاه“ التركماني قائد إحدى 
قبائل ارك الناز حن من سھو ل ا _الغر بي ال لاما الضغری وذلكڭ ُ0 


کان راج جعاً إلى بلاد العجم بعد موت أبيه غرقاً عند اجتيازه أحد الأنهر نهر اذ شاهد 
جيشين مشتبكين فوقف على مرتفع من الأرض ليمتع نظره بهذا النظر الألوف 
لدى الر حل من القبائل الحربية »ولا آنس الضعف ني أحد الجحيشين وتحقق انكساره 
وخذلانه إن لم بم إليه يد المساعدة دبت فيه النخوة الحربية ونزل هو وفرسانه 
مسرعين لنجدة أضعف الجيشين وهاجم الجيش الثاني وة و شجاغة عظمتین حت 
وع الرعب في قلوب الذين کا > لولا هدا ا مدد الفجائي › 
وأعمل فبهم السيف والرمح ضرباً ووخرا ا حتى هزمهم شر هزة وكان ذلك ٍِ 
أواخر القرن السابع للهجرة . 

وبعد تام النصر علم أ طغرل بأن له قد قيضه لنجدة الأمير علاء الدين سلطان 
تة آخكى. الامارات المج فة الى ا ست : عقب انحلا كول ال جرف 
موت السلطان ( ملك شاه ) ي ٠١‏ شوال سنة ٤۸٩‏ ( ۱۸ نومير سنة ۱٠۹۲‏ م )° 
فكافأه علاء الدين على مساعدته له باقطاعه عدة أقاليم وفدو و ضار ا سكن 
ا اوغ رجاله. وکان عقب کل انتصار يقطعه آراضي 
حدندة وعلحه اموا جز بلة م لق قببلته عقدمة السلطان لوحودها ات 
في مقدمة الجيوش وتام النصر على يديه.وفي غضون ذلك تزوج عثمان أكبر أولاد 
أرطغرل ببنت رجل صالح كان رآها مصادفة عند والدها وعلق بها ولكن أي 
والدها أن يزوجها له فحزن عثمان لذلك وأظهر الصبر والحلد ولم يرغب الاقتران 
بغير ها حتى قبل أبوها بعد أن قص عليه عثمان مناما راه ذات ليلة في بيت هذا 


)١(‏ شاه معناه ملك ولكنه اذا جاء بعد الاسم ال السك كا ان في الد وا کمن 
بطلقونه على أولاد فاطمة للتعظيم . 

(۲) لا سقطت دولة السلجوقيين نجزأت أملاكهم ني بلاد الاناضول الى عشر امارات 
صغير ة وهی قر هسي وصاروخان وآندین وتکه والحمید والقرمان وکرمیان وقسطمولي 
ومنتشا وقونية » ثم ضمت بالفتح ال ال عات : 


110٥ 


الصالح .وهو أله ازائ لقم صا هن ضكر هذا الشيخ وبعد أن صار a‏ 
في صدره أي في صدر عثمان ثم حرجت من صلبه شجرة نمت ني الحال حتى 
غطت الأكوان بظلها »ونظر أ كبر الحبال تحتهاء وخحرج النيل والدجلة والفرات 
والطونة“ من جذعها ورأى ورق هذه الشجرة كالسيوف بحوها الريح نحو مدينة 
SS‏ 


فتفاءل الشيخ من هذا المنام وزوجه ابنته »ومع اعتقادنا أن هذا المنام لا بد أن 
یکون موضوعا کما یضع المۇرخون مثل هده الاحلام لتعليل ظهور وتقدم ) 
دولة سواء كان في مالك الشرق أو الغرب هد د ك ناه تما للفائدة . وقبل ا 
يبي بها كان طلبها أمير أسكي شهر" فرفض والدها طلبه فحنق على عثمان 
لا تزوجها وأراد أن يفتك به فهاجمه ي قصر أحد مجاوریه وطلب من صاحب 
القصر أن يسلمه إليه فأب ثم خرج عليه عثمان ومن معه ورده على عقبه» وأسر 
كو سه ميخائيل أحد من كان معه من الأمراء» ولكثرة إعجاب هذا الأمير بشجاعة 
عثمان تعلق به وصار من أخصائه ثم أسلم وبقيت ذريته مشهورة ي تاريخ الدولة 
اسم عائلة ميخائيل أوغل" . 
ولا توفي أرطغرل سنة ٩۸۷‏ ه الموافقة سنة ۱۲۸۸ م عين الملك علاء الدين 
کي اولادة كانه و :7( عفان مو سن دوا العلة الخمافة وى هده الة 


)١(‏ نهر الطونة وسمى بالألمانية (دوناو) "هط ویسمی بالافرنسية (دانوب) وهو ثالي 
انهار أوربا بعد نهر الفولكا > اد يبلغ طوله ۲۸۰۰ کيلومتراً » وينبعث من الانيا 
الغربية ور بالنمسا وتشيكوسلوفا كيا والمجر ويوكوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وروسيا 
ويصب ي البحر الأسود 

(۲( ا شهر : معناها البلد 2 »> وهي بلدة قديمة e ٤‏ بلاد الأناضول 
وعلى مفترق طرق الى غرب أنقره . 

(۳( أوغلي ماف الا وخ انه لم ا اساد اس ی افا فانهم کانوا 
ینتسبون الى آبائهم مل : علي آوغلي »کامل أوغلي أي ابن علي وابن کال أو یرن 
الى بلدانهم مثل استانبوللي وأزه اي اي انول وازهرئ.. ولا رال عض 
الأسر ني البلاد العربية تحتفظ بنسبتها مثل موره لي » وانلي »> كركوتلي » اورفلي الخ . 


۱۹١ 
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ls‏ ولداً ذكراً وهو أورخان وم بلبث عشمان أن تحصل 
على امتيازات جديدة عقب فتحه قلعة ( قره حصار ) سنة ٠۸۸‏ هجرية الموافقة 
سنة ۱۲۸۹١‏ ميلادية فمنحه املك ي السنة المذ كورة لقب ( بك ) وأقطعه كافة الأراضي 
والقلاع التي فتحها وأجاز له ضرب العملة وأن ن يذ كر اسمه في خحطبة الجمعة »وبذلك 
صار عشمان بك ملكا بالفعل لا ينقصه إلا اللقب . 

ويي سنة ٠١‏ م تقريباً اموافقة سنة 144 ه أي السنة ا متممة للقرن الساع من 
التاريخ اهجر ي" أغارت جموع التتار على بلاد ا الصغزى وفيها كانت وفاة 
عااء الدين آخر لسلجوقيين بقونية » قيل قتله التتر وق لةه وله غباٹ الدين 
طمعاً ني املك »ولا قتل التتار غياث الدين أيضا انفتح المجال لعثمان فاستأثر بجميع 
الأراضي المقطعة له ولقب نفسه ( باد یشاه آل عثمان ) ول مر ملك ما 
کی ر را کیا را م ا و وع دائرة املا که 
آزمید" ثم ازنيك ا ا ا ا ا 


(۱) خاتون معناها او ذات الشأن أي السيدة كما تطلق على 
زوجات العظماء . ٠‏ 

E O (۲(‏ قره. احصنار أي القلعة السوداء ولکن القصد هنا 
بلدة أفيون قره حصار القريبة من قونية . 

من الغريب أنه ى رأمن كل قرن من الهجرة ظهر وجل كان له شأن ني التاريخ الاسلامي 
في رأس القرن الأول كان ظهور الاسلام وانتشاره بين كفار العرب »وفي سنة ۹ھ 
ای ف راش القرن الثاني تول الاافة ر بن عا اريز اللاموي المشہور» وي سنة 
4۹۷ وي بالخلافة اة بن هارون شوى اوا القرن الرابع ا عبد الله 
المهدي عائلة الفاطميين أي افر يقيا» وكانت الأربعون سنة الي مكذه القادر بالله أبو العببماس 
ي الخلافة مشتركة بين القرن الرابع والخامس . ۰ 

)٤(‏ يکي شهر . تلفظ الكاف هنا نوناً فهي » اذن » بني شهر ومعناها البلد الحديث ويكت 
الأتر اك الآن هكذا ٣إطءزمء۷‏ وتقع الى الشمال الشرق من بورصه . 

)٥(‏ هي N O E ET‏ اتا (ن کر دس کات تا لک 
(بوثينبا) واقعة على بحر مرمره ويدخحل ميناءها أ كبر السفن وا مياه معدنية ومعامل للحرير _ 


۱۱1۸ 


اللا حي اذا امن اط راما ي os‏ 
الصغر ى حير هم بين اة او الاسلام أ5 ا الحرب» فأسلم بعضهم 

وانصم اليه » وقبل البعض دف الخراج و استعال ¿ الباقول على السلطان ان 
RE Sl‏ لکن م عا بم السلطان عثمان بل هيأ لمحاربتهم جيشا 
ك E DS‏ 
و بعد le e‏ و عاد e‏ ا مد رنه بو رصة 
اسرد س ۷ م ارت ۴م وکن میک یه یم 


نششت مها سكة حديدية تصل الى بورصة ويبلغ عدد سكانها أربعين ألف نسمة »قول : 

وكان الأتر اك يكتبو نها بالتاء أيضاً ( أزميت ) لأنهم لا يفرقون في اللفظ , ن الحر قان 
ویکتبونها الان Izmit‏ , 
مدينة يونانية قدعة باسيا الصغرى أصل اسمها (نيقه) واقعة شرق بورصة بنحو ۸٠‏ 
كيلومتر وهي شهير ة بعمل الخزف والسجاجيد التقنة وأقول : 

قال ياقوت هي بالفتح ثم السكون وكسر النون » وهي مدينة على ساحل 
القسطنطينية وهذا القول غير سليم » اذ ان أزنيك تقع على شاط بحيرة تعرف بهذا 
الاسم وهي الى الشمال من بورصة . 
مدينة باسيا الصغرى شهرة بجودة هوائها وجمال مناظرها الطبيعية وبها مياه عديدة 
شافية لكثير من الأمر اض وبر حل إليها في زمن الصيف كثير من الأغنياء لترويح النفوس 
وإراحة الابدان واقول : 

وفيا تلفريك طوله ثلاثة كيلومترات » على ما أذكر » يصعد من أسفل الجبل 
ای راسه ثم پسیر الى جبل اخر وراءه » وقد ظلت بورصة عاصمة الدولة العيانية 
من سنه ٠۳۲۷‏ الى سنة ٠١١١‏ ثم انتقلت العاصمة الى أدرنة ثم الى استانبول سنة ٠٠۴‏ | 

وقول وا ر ورا ا ق ا ا 
وزرت المسجد الذي دفن ي صحنه الخارجي ستة سلاطين من ال فان وعیر هم 

من آفراد الا فا المسحد حر ایا وقبور هؤولاء العظام مهشمة مهملة 
وكأن عظمة اميل الحاضر لا تظهر الا بهدم عظمة الاضي . وكم يأسف الرء الحر 
حینما یری هذه القبور وما هي عليه من اهمال متعمد ويرى قبر أتاتورك الذي انفق _ 


۱۱۹ 


حصن اردنوس الكائن على قمة جبل أو مب" فدخله عنوة ثم دخل مدينة بورصة 
بعد أن فتح كافة ما حوها من القلاغ والحصون وحاصرها نحو عشر سنوات 
من غيرما حرب ولا قتال » إذ أرسل ملك القسطنطينية أوامره لعامله على هذه المدينة 
بالانسحاب فأخلاها ودخلها أورخان وعساكره ولم يتعرّض لأهلها بسوء مقابل 
دفع ثلاثين آلف من عملتهم الذهبية » وأسلم حا كمها ( افرينوس ) وأعطى له لقب 
بك وصار من مشاهير قواد العثمانيين . 


e E CE E 
وأين ما فعله أتاتورك مما فعله أولثك السلاطين العظام ؟!‎ 

ان الشعب الذي ليس له تراث ليس له شيء يفخر به »› ان الأم الراقية تحيى 

الاضي وتبي الجديد وتقول : 

Te‏ اواتلتا تبني ونفعل مثلما فعلوا 

. ) المحقق‎ ( a. 

)١(‏ واسمه بالتركية ( أناطولي طاغ) أو (كشيش طاغ) وهو غير جبل أولمبوس الذي كان 

بعتقد اليونان انه مسكن الهنهم الكائن بتركية أوروبا على حدود بلاد مقدونية , ٠‏ 

وأقول طاغ بالتركية معناها الجبل وقد كتب داغ لأن الأتر اك بلفظون الطاء بين الضاد 

والدال . وكشيش لفظ فارسي معناه القسي ويسمى هذا الجبل اليوم اولو طاغ 

: سانا اي الجحبل الكش‎ Dag 


۲۰ 


۱۲۱ 
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الشلطان‌الفحازي ٠‏ 
اورخارت الاو 


وعقب ذلك بعليل استدعي أورخان إلى والده فوجده أي حالة ازع وم ابت ) 
أن أسلم الروح إلى بارىء النسمات ومبدع الكائنات بعد أن أوصى للملك بعده. 
لأورخان الي أولاده المولود ي سنة ۱۲۸١‏ لا تصافه بعلو الممة والشجاعة والاقدام 
وم يو ص بها لبکر اولاده علاء الدين ليله الى الورع والعزلة »وتوف رحمه الله 
ئي ۲۱ رمضان سنة ۷۲١‏ هجرية ١۱۳۲م‏ عن سبعين سنة قضى معظمها ني 
ا هذه الدولة الفخيمة الملحوظة ٠‏ بعين العناية الربانية وتوسيع نطاقها » ودفن 
ي مدينة بورصة وبلغت مدّة حكمه ۲۷ سنة" .ومن حسن حظ هذه الدولة أن 
علاء الدين م يعارض في هذه الوصية الي حرمته من ملك عظيم بل قبلها مقدما 
الصالح العام على الصالح الخاص واکتنی بوزارة المملكة وهى الو ظيفة المسماة 
الان بالصدارة العظمى الي قلده اياها خوخ اوزخان» فاختص علا الدين بتدبير 
الأمور Aa a‏ غ اوا 
اليه یداه من البلاد المجاورة.. 
) ومن أهم أعمال علاء الدين أن أمر بضرب العملة من الفضة والذهب ووض 
نظاماً للجيوش المظفرة وجعلها دائمية إذ كانت قبل قبل ذلك لا تجمع إلا وقت الحرب 
وتصرف بعده »ثم خشي من تحزب کل وق ف انل الى القبيلة التابع البها 
N‏ عر ی العثمانية الي کان ي امجادها ر عليه ا 


E Pere si (N) 
. الصواب هو ۳۷ سنة‎ )۲( 


۲۲ 


فحول ذلك الوقت واسمه (قره خليل )»وهو الذي صار فيما بعد وزير ألا 
TT‏ اا الان م أسرى الحرب وفصلهم عن كل ما يذ كر هم 
جنسهم وأصلهم وتر بيتهم تربية اسلامية عثمانية بحيث لا يعرفون أبا إلا السلطان 
رلا فة إلا لهاد آي سيل اقه ولعدم وجود أقارب هم بين الأمالي لا ينثي 
من تحزبهم معهم » فأعجب السلطان أورخان ن هذا الرأي وأمر بانفاذه ولا صار عنده 
منهم عدد ليس بقليل سار بهم إلى الحاج بكطاش شيخ طريقة البكطاشية بأماسية ا 
ليدعو هم حير فدعا لمم هذا الشيخ النصر على الأعداء وقال فليكن اسمهم 
(یې تشاری ) ویرسم TEE‏ الجيش الحديد» نم 
حرف ني العربية فصار انكشاري. 
ثم ارتقى هذا الجيش ني النظام وزاد عدده حتى صار لا يعول إلا عليه ي 
ال وتار کن غر م اکر وأهم عوامل امتداد سلطة الدولة العثمانية »كما ا 
خر جوا فيما بعد عن حدودهم وتخدوا واستبدوا با جعلهم سببا ني تأخر الدو لة 
وتقهقر ها. وكان ضباطهم يلقبون بألقاب غريبة في بام وا غا ت اوا 
اجنود کانوا عائشين من إنعامات السلطان وأنهم كأولاده فن القابہم شورجي" 
باي وعشي باشي وسقا أغاشي وأوده باشي إلى غير ذلك : وهذه الألقاب كانت 
عندهم مثابة العنوانات الخاصة بالرتب العسكرية :ثم إلم کانوا بعظمون ولون 
القدور الي كانت تقدم إليهم فيها الأ كولات هة ES‏ 
القدور حتى وقت الحرب وکانوا يدافعون عنها دفاع اجنود عن أعلامهم حتى 


: 


)١(‏ تقع أماسيا تي شمال شرق الأناضول جنوب صامسون الكائنة في شمال تركيا على البحر 
الأسود . وهناك بلدة اخحر ى باسم اماسیا تقع الى الجنوب الشرتي من ازمر والثانية 
هي المقصو دة هنا لأن أماسيا الأولى لم تكن بعد داخلة ي ملك ال عتان . 
رھ کی ري لظ الکاف تو نا » وتكتب الكلمتان معا هكذا ککخر ی یی ری 
ر ورج باشي TE‏ اللاءة وغل غار ان اة کار ما یکون 
أ كلهم الحساء ء فان هذا اللقب يعني رئيس الطهاة وعشي باشي ی 
آمر السقاة وأوده باشي أي سيد الغر فة أو ا مكلف بغر فة السلطان . 


۲۴۳ 


كان يعتبر ضياعها ني القتال أكبر إهانة تلحق بأصحاا العار والفضيحة. وكانو ا 
إذا أرادوا اظهار ر عدم الرضا من بعض أوامر رؤسائهم يقلبون القدور أمام مناز هم , 
واستمرت هذه الفثة عونا ا 
وانقلہبت فوائدها مضرات فأ بطلها السلطان محمود الثاني بعد أن قتل قتل أغلبهم في 
يوم ۱١‏ يونیو سنة ٠ ( ۱۸۲١‏ ذي القعدة سنة )٠١١١‏ لمقاومتهم اجراء ءات السلاطين 
وعصيانہم عليهم وتعديهم على حقوقهم المقدسة . 

أما أورخان فأول عمل أجراه هو نقل مقر الحكومة إلى مدينة بورصة 
لحسن موقعها اوارسل فر اد خود ر ي و ي اسا الصعرى 
ففتحوا أهم مدنما وفتح السلطان بنفسه مدينة أزميد وم يبق من مدن الروم الهمة 
بر اسيا إلا مدينة آزنيك فحاصرها وضيق علبها الحصار حتى دخلها بعد سنتين 
فسقط بسقوطها نفوذ الروم ني بلاد اسيا. ونما جذب إليه قلوب الأهالي أن عاملهم 
باللين والرفق وم يعارضهم يي إقامة شعائر دينهم وأذن لمن يريد المهاجرة بأخذ 
كافة منقولاته وبيع عقاراته مع تام الحرية في إجراءاته واسس بہذه المدينة 
عة مدارس وتكايا للفقراء والمعوزين وجعل أكبر أولاده المدعو سليمان باشا 
حاکما علیہاء وم لث ي هذا المنصب إلا قليلاً حتى عين صدراً أعظم بعد وفاة 
عمه علاء الدين واشتهر سليمان باشا بفتح عة مدن . 

وي سنة ۷۳١‏ ه (سنة "۴ ¢( ضم السلطان أورخان إلى مالكه إمارة 
قره سي لوقوع الخلف بين ولدي أميرها بعد موته » ولولا عدم اتفاق الاخحوين 
i e a E‏ 
ألقی السمع وهو شهيد. وبعد ذلك اشتغل السلطان أورخان بتر تيب داخليته وس" 
النظامات اللازمة لاستتباب اللأمن بالداخل وانتشار العمران في البلاد وفتح المدارس 
ويناء وات والتكاياء هن اثاره أنه ار مدرسة عالية في مدينة بورصة وأخحرى 
ي مدينة ازنك وال العطايا للشعراء والعلماء فأضاف بذلك خر ات السلم 
إلى فتوحات الحرب . 


. إمارة صغير ة تقع في غر ب الأناضول جنوب بحر مرمر ة وإلى الشرق في بحر إيجة‎ )١( 


۲4 


وبينما هو راتع في بحبوحة الأمن اذ أرسل إليه ملك الروم بال طنط نة () 


واسمه ( جان الو ر في غضون سنة ٠١٠١‏ وفدا يطلب منه أن عدّه بالمساعدة 
لص اغارات ( دوشان)" ملك الصرب الذي بعد أن جمع تحت سلطانه كافة 


قبائل الصقالبة الغربية وفتح ساعد 


er‏ لاد ر حف عل مدينه القسطنطىنة. 


وعرض ملك الروم عا ى السلطان ات أن جه ابنته ي مقابلة هذه الساعدة» 


)١(‏ كانت مدينة رومة وما فتحته من الأقاليم المتسعة مشكلة بهيئة جمهورية من ابتداء 


(1) 


(۳) 


وجودها الى سنة ۲۹ قبل المسيح فجعلها القائد الشهير ( اكتاقيوس ءدز۷ة)ه0) حكومة 
امبر اطورية وأطلق على نقسه لقب ( أوغسطس ) أي السامي القدر . واستمر ت هذه المملكة 
الى سنة ۳۹١‏ مبلادية حبث قسمها الامر اطور(طيو دوس heOodose‏ ) بن و ده الى مملكة 
رومانة شرقرة وجعل مقرها بز انطه الي سميت فيما بعد بالقسطنطينية وأقام عليها ابنه 
) ارکادیوس Arcadius‏ ).و مملكة رومانہة عر بره حعل عاصمما مد رة رومه واقام 
علا ابنه الثاني ر( اوق Honorius‏ ) تم انفرضت الدولة الغربية سنة ٦۷م‏ 
بسبب اغار ة المتبر برين عليما واستمرت الشرقية الى أن فتح العثمانيون مدينة القسطنطينية 
سنة ۴٥٤٠ا‏ م . 
اة Palcologue Ay gl‏ اس نبز نطبة حرج منها عدد من الأباطرة ما بين 
سنىی ۱۲٣۱‏ و ۳٥٤ا‏ . 
ر ای ووا اا ا و ع ر ا و 
أمير أ لبلاد الصرب وملحقاتها في سنة ۱۳۲۲ وكان بعيد الأمال يطمح بنظره الى تكوين 
مملكة مؤلفة من جميع الصقالبة لفتح القسطنطينية وبقايا بملكة الروم الشرقية فاتحد 
مع جمهورية البندقية وباي الامارات الصغيرة المجاورة له وكاد يتم له المقصود لولا 
(برزرند) بالقرب من اشقودره حيث دفن في إحدى الكنائس المعتبرة لدى القوم. 
ومن بعده تشتت شمل هذه المملكة شيئا فشيئا وتناوبنا أيدي الفساد حتى أجهز العثانيون 
عليها في واقعة ( قوص أوه ) سنة ۱۳۸۹ كما سيجيء . 

اقل : تقع ا اليوم ي شمال غرب البانا . دوشان هو ايتن دوشان 
Etienne Dusan‏ صار ملك ملك الصرتب مل د تم صار انرا بعد سنة 
٩‏ وهو من أبطال الصرب 


0 


فأجاب السلطان طلبه وأرسل إليه عدداً عظيماً من جنوده لنجدته . لكن فاجأ اموت 
املك دوشان قبل وصوله جيوشه إل الشطتبية وباك تخا اروم ن شر 

وعاد العثمانيون أل بلادهم . 

وما نزل العثمانيون بساحل آوروبا تحققوا ضعت مملكة الروم وما آلت اليه 

من الانحلال فأخذ السلطان اور خان في هيز الكانة سر لجاز الر و الال 
بعض نقط على الشاطىء الأوروبي تكون مركزاً لأعيال الشاضن. ى وروا" 
Ss E E 8‏ 
ودخلوها فاتخىن . ) 
وي سنة ٠۳١۷‏ اجتاز E‏ اشا کر أولاد السلطان أورخان ا 
وصدر ملكته الأعظم بوغاز الدردنيل ومعه آربعون من أشجم جنوده تحت 
أستار الظلام حتى إذا وصلوا إلى الضفة الأخرى قبضوا على ما كان با من القو ارب 
وعادوا با إلى الضفة المعسكرة عليها جيو شهم فانتقل القن ال صفة وروا 
وکان عدده الاثین ألفاً »واحتل میناء ( ترزنب ) .وساعد ېم المقادير بسقوط جزء 
من أسوار جاليبولي“ عقب زازال شديد فدخلها العثمانيون بدون كبير عناء 


= مدينة برزرند هي ۴٣z‏ وتقع ای ر من مدينة اشقودرة وهي اليوم 
ي الأرض اليوكوسلاشه . 

(۱) گلیبولي يكب هذه لدي أعبية عظمى وقرعها على شغة برغز الدردنل لذي هو الممر 
او ر أوروبا وبحر فرمرة» وهي تبعد عن. مدينة أدرنة ماله وارتخن کلو م 
تقريباً وتقع في آخحر مضيق الدردنيل في الحانب الأوربي . وقد كان ها « ولجنا قلعة ) 

الواقعة ي أول مضيق الدردنيل في الحانب الشري شان عظيم ي الحروب ولا سيما 

) في الحرب العالمية الأولى اذ أراد الحلفاء اک کار ا ورز عر ا 
العهانية على رأسها وذلك بالاستيلاء على استانبول ففتحوا علا ثلاث جبهات برية هي : 
جة القفقاس وجبهة مصر وجبة العراق » أما جبهة القفقاس فقد تركتها روسيا > 
وأما مصر فقد کان الانگليز نشروا حمايتهم وساقوا إليها آلافاً من امنود وكان مركز هم 
ي الخليج الفارسي قوب بفضل الجنود الهندية وبفضل صداقنم مع شيوخ العرب 
ولا سيما الكويت ونجد . وتفرغ الأسطولان الانگليزي والافرنسي لحهة الدردنيل - 


۲١ 


واحتلوا عة مدائن أحری منها ( اسالا )' و( رودستو )' وغیر هما . 
وني سنة ٠١١۹‏ توي سليمان باشا ولي عهد الدولة بسبب سقوطه من على 
ظهر جواده وصارت ولاية العهد بعده الى أخيه مراد وتولى منصب الصدارة 
بعده الوزير خير الدين باشا الذي سبقت الإشارة إليه . 


البحرية ووقعت بين المتخاصمين معركة ني البر والبحر م يشهد مثلها من قبل واستبسل 
العثمانيون استبسالاً منقطع النظبر فصدوا هذه الحملة وأغرقوا : و البحر بة 
للعدو » ولكنهم تركواي ميدان المعركة E‏ من الحتث الهامدة وكان أحي اللازم 

محمد الخليل ء الذي تخرج من الدرمة الحربية في تلك الست ٠‏ أحد إواتى ارين 

الذي استشهدوا ورجع عمي سالا . وقد نظم الأتراك انشودة وطنية تقول : ٤‏ 
قلعة وكليبولي أغلقنا الطريق على الأعداء . ولفظها التركي هو : (چناقلعه کليپوي 
سد ايتدك د وشمنك بوي ) ر المحقق ) . 

. ابسالا تقع ني شمال مضيق الدردنيل ني الجانب الأوربي‎ )١( 

(۲( رودستو هاء0له8 ويسميها الأتراك تكرطاغ أو تكفور طاغ على بحر مرمره 
من الجانب الغرب . 


اش لطان الفتازى 


ووا ِ فة فوص وه 


وفي سنة ۷٦١‏ ه (سنة ٠۳٠٣١‏ م) انتقل إلى اذاو الا ة الاطان اوران 
الغازي وسنه ۸١‏ سنة ومدة حكمه ٠١‏ سنة بعد أن أيد الدولة بفتوحاته الحديدة 
وتنظماته العديدة وتر تيباته المفيدة ودفن في مدينة بورصة حيث دفن ملوك ال عثمان 
الستة الأول. وتولى بعده ابنه الساطان مراد" الأول المولود سنة (۷۲۹ه= ۱۳۲١‏ م) 
Ns N AL OS CCL E,‏ 
سلطان هذا الاقليم واسمه علاء الدين أراد انتهاز فرصة انتقال املك من الساطان 
أورنحان الى أبنه السلطان مراد لإثارة حمية الأمراء المستقلين وتحريضهم على قتال 
الحا لد كا ف و قو ضوا أركان ملكهم الآحذ ني الامتداد يوما 
ا ا عا ا و اهم مدائنه. وبعد ضباعها أبرم الصلح مع 
السلطان مراد ليحفظ ما بقى له من الأملاك وزوجه ابنته لتمكين عرى الاتحاد 
أما ني أوروبا ففتح البكلر بك ( لالة شاهين ) مدينة أدرنه في نة ٠۳١١‏ م: 
سلمها قائدها الرومي بعد قتال قليل لا داخله فن الياس من استخلاضها :ولاأهمة 
مو قعها الحغراي ووجودها علل ملتقى ثلاثة أنهر نقل إليها السلطان تخت المملكة 


(۱) نلف داو ید کان ا الله > فن مر اة اه 

(۴) أنقره مدينة قديعة ذكرها امرؤ القيس في شعره وهي كما بقول ياقوت بالفتح ثم حون 
وكسر القاف وفتح الراء م ااب الد ار الاه غات عا اا 
دال ا و 

(۳) واسمها بالرومية (آدریانا بوليس) نة لار او فو الرری الذي اجرى فا 
عدة تحسينات أوجبت إطلاق اسمه علا وتو الامبراطور سنة ۱۳۸م . 


۱۲۹ الدولة العلية العلمانبة م - ^ 


العثمانية E‏ عاصمة ها الى أن فتحت مدينة القسطنطنية سنة ۴١٥٤١م.‏ 
وفتح أيضاً مدينة ( فيلبه )0 عاصمة الرومللي الشرقية. وفتح القائد (افرينوس بك ) 
مديتي ( وردار ) ور( كلجمينا ) باسم سلطان الغثمانيين وبذلك صارت مدينة 
القسطنطينية محاطة من جهة أوروبا بأملاك آل عثمان وفصلت عن باق الامارات 
السيحية الصغيرة الي كانت شبه جزيرة البلقان مجزأة بينها وصارت الدولة 
العلية متاحمة لامارات الصرب والبلغار وألبانيا المستقلة . 

فاضطر ب لذلك اللوك المسيحيون المجاورون للدولة العلية وطلبوا مر من البابا 
اوو اوس الان أن توسظ., لى مل ك اورووتا الغر سين و 
على محاربة السلمين وإخراجهم من أوروبا خوقاً من امتداد فتوحاتهم إلى ما وراء 
ال لقان ن إذ لو اجتازوها بدون معارضة ومقاومة في مضايقها م يقو أحد بعد ذلك 
على ايقاف تیار فتوحا م وبحشى بعدها على جميع مالك د من العانيين. 
فلب البابا استغائتهم وكتب حمیع ملوك بالتأهى لحاربة المسلمين وحرضهم 
على محار بتهم محاربة دينية حفظاً للدين المسيحي من الفتوحات الاسلامية . 

لكن لم ينتظر ( أوروك ) الخامس »الذي عين ملكا على الصرب بعد (دوشان)ء 
القوي وصول للمدد إليه من أوروبا بل استعان بأمراء بوسنة“ والفلاخ وبعدد 


)١(‏ مها بالرومية فيليبو بوليس أي مدينة فيليب نسبة المؤسسها فيب والد الاسكندر 
الأكبر وأقول : هي ناهم‌هممنااط۳ وتقع الى الحنوب الشري من صوفيا » بين صوفيا 
وأدرنة على حط واحد . 

(۲) هذا E‏ مصحف والاصل کوملجنه وتسمی Komo i11‏ وتقع الى الجنوب الغربي 
من آدرنه وعلی بعد نحو ۲٠‏ کم شمال بحر ایجه « وتقع وردار ۷4۲۵٩۲‏ الى غرب 
كوملنجه وعلى نهر يعرف بهذا الاسم . 

(۳) يلفظ بالافرنسية بوطلا واسمه الأصلي قبل أن یکون بابا هو گیوم ده گرعوار 
Guillaume de Grimoare‏ وهو افر نسي المولد ولد سنة ٠۳١٠١‏ ومات سنة 
٩‏ وانتخب بابا سنة ۱۳۹۲ م . 

() البوسنة : احدى جمهوريات الاتحاد اليوكوسلاي الآن وعاصمتها سراجيشو وأكثررة 
أهلها من المسلمين . 


۳۰ 


عظيم من فرسان المجر وسار بهم لمهاجمة مدينة ( أدرنة ) عاصمة الممالك العثمانية 
معللين النفس بالانتصار على العثمانيين ومؤملين النصر عليهم لاشتغال الملك مراد 
بمحاصرة مدينة ( بيجا ) بالقرب من بورصة باسيا الصغرى.فلما وصل حر 
تقدمهم إلى آذان س قابلوهم على شاطيء نہر ( ماریترا ٨)‏ وفاجاوهم 
ي ليلة مظلمة بقوة عظيمة ألقت الرعب أي قلوبمم وأوقعتهم في حبص بيص »ول 
لبثوا إلا قليلً حتى ولوا الأدبار تارکین الأری مخضبا بدمائهم. وكان ذلك ي 
سنة ۸٩٩‏ هھ ( سنة ۱۳۹۳ م ).أما السلطان مراد فكان ي هذه الأثناء مشتغلا بالقتال 
ثي بلاد اسيا الصغرى حيث فتح عة مدن ثم عاد إلى مقر سلطنته لتنظيم ما فتحه 
من الأقاليم والبلدان كما هو شأن الفاتح الحكيم الذي لا يكتفي بفتح البلاد وضرب 
الذلة والمسكنة على سكانما بل كان ينسج على منوال أبيه وجه » أي يستر يح بضع 
سین من عاد القع ارتب یره ویکبل من تقض متا مهدا ی ماج 
النصر . ولماعظم شأن الدولة خشيها مجاوروها » خصوصا الضعفاء ء منهم ‏ فا لت 
جور و راجو زو ۹ ف س ۳۹۵ آل السطان مراد رسلا امضوا مه 


- وأما الفلاخ » وكان الأتر اك يسمو نما ( أفلاق ) أيضاًء فهي إمارة من إمارات الدانوب 
ظهرت للوجود ي القرن الثالث عشر واصبحت منذ سنة ١۳۹٠م‏ تابعة للدولة العمانية 
واستقلت سنة ١٠۱۸م‏ واتحدت مع مو لدافا سنة ۸١۱۸م‏ وكونتا معا الدولة الرومانية 
الحاضة: 

. بيجا ز8 تقع الى الجنوب من بحر مرمرة وبالقرب من رأس مضيق الدردنيل‎ )١( 

(۲) نھر ماریتسا ria‏ أو معااعة يبع من غرب بلغاريا وبحر اليونان ويصب 
ي بحر ايجه وهناك بلدة ي بلغاريا » للذاهب بطريق البر من تركيا الى صوفيا » سميت 
باسمه لقربها منه . ويي وسط غابة جميلة اقيمت استراحة فما فندق ومخي ومطعم 
ومقهى وهي تبعد عن الحدود التركية ۱١۳‏ كم وتبعد ۱۷١‏ كم الى الحنوب من صوفيا. 

(۳) راکوز eوںڇه۸‏ هي الآن بلدة ي وکو سلافية وتسمى اليوم دوبروفيك )نط0 وتقع 
على شاطئ البحر الأدرياتيكي > وكانت هذه الدينة من سنة ٠١١۳‏ الى سنة ۹٠۱۸م‏ 
عاصمة لجمهورية أرستقراطية . وقد أثرت ثراء كبيرا من تجارتها مع الدولة العمانية. 
وهي شبه قلعة مبنية على شاطى البحر . 


۱۲۱ 


معاهدة ودية ولجارية تعهدوا فيها بدفع جزية سنوية قدرها ٠٠١‏ دوكا ذهب وهذه 
اول اعد انت بين العثمانيين والدول المسيحية وى سنة ۷۹١۱م‏ اتحد» 
لازارجر بلينانوفتش » الذي تربع على تخت ملكة الصرب بعد قتل أوروك» 
N E E e‏ مناوشاٹ 

خحفيفة » تحققا ٤‏ خلاها عجزهما عن مكافحة العسا کر الاسلامية » أبرما الصلح 
مع السلطان على أن يزوح السلطان بنت أمير البلغار وعلى أن يدفع له الاميران 
اا ون س 

ele ENE Î‏ . وينسب إلى هذا 
الوز بر تنظيم فرق الخيالة العشمانيين المسماة ( سيباه )" على نظام جديد واختار 
أن تکون اعلامهم باللون الأحمر الذي لا يزال شعار الدولة العثمانية حتى الآن 
واقطع كل تفر منيم جزءاً من الأرض يزرعه أصحابه الاصليون مسيحيين كانوا 
أو مسلمين في مقابلة دفع جعل معين لصاحب الاقطاع.وذلك بشرط أن يسكن الجندي 
في أرضه وقت السلم ويستعد للحرب عند الاقتضاء على نفقته وأن يقدم أيضا 
جندیا اخر معه .و کان کل اقطاع م يتجاوز ایر اده السنوي عشرين ال ر 
یسمی تیمار ” وما زاد ایراده على ذلك یسمی (زعامت )" وکانت هذه 
الاقطاعات لا يرثها إلا الذ كور من الأعقاب واإذا انقرضت الذرية الذكور ترجع 
إلى الحكومة وهي تقطعها إلى جندي اخر بنفس هذه الشروط 


£ 


ولأجل أن یکون للسلطان مراد حلفاء بين من بقي مستقلا من أمراء اسيا 


. سباهي ولیس سبباه ومعناها الفارس‎ )١( 

ار کل ارس وستاها الاصل کل عا ع لی قن او لان از غ لر 
والفانات من وة أو اة وأطاق هذا اللفظ انذاك على أراضي الدولة الي كانت 
تعطى للجنود الفر سان ليعيشوا منها 

O aS 
كتبوا أسماء الأعلام مثل عزة ومدحة وبهجة ورأفة . وما زال کشر من الغرت ال‎ 
| . اليوم يكتبونها بالتاء المفتوحة‎ 


۳۳ 


الصغرى زوج ولده ( بايزيد) اللقب بييلدرم (أي البرق) بنت انر کان 
وهو قدم للسلطان مدينة ( كوتاهيه ) الشهيرة بصفة مهر لابنته كما هي عاد 
ل الان .وي ابتداء سنة ۱مہ ابتدأت e‏ 
الأول فالزم ا اقلیم (الحمید )' بالتنازل له عن بلاده. وحارب 
دعو رطاش باشا الصرب والبلغار ٤‏ الخراح المتفق عليه وفتح 
مدائن (موناستر )“ و(برلبه )۳ و(استیب ) .ووقعت مدینة صوفا ا 
في قبضة العثمانيين بعد محاصرة استمرّت ثلاث سنوات من سنة ١۱۳۸م‏ إلى سنة 
E TT‏ الأعظم خير الدين A E‏ 
وني هذه الأثناء ترد صاووجي أحد أولاد السلطان على والده بالاتحاد مع 
اندرو نیکوس ابن امبر اطور الروم حنا باليو لوج الذي كان ن والده حر مه من اللك 
بعده وأوصی به الى ابنه الأصغر أمانويل وا ق ن ا الطمح 
والغرور غير ناظرين إلى أن هذا الشقاق الداحل لا يكون وراءه إلا 
ضعف الدولة وتمكن أعدائها من الاستظهار علا. لكن لم يدع السلطان الشفقة 


(۱) تقع بلاد کرمیان ئي غرب الأناضول ما ین اسک شهر شمالاً وأفبون قره حصا جنوه 

() کوتاهیة : تقع الى شرق بالیقیصر وغرب اسکی شهر 

(۳) إقليم يقع ي جنوب غرب الأناضول غرب قرمان O‏ 

)٤(‏ موناستر : بلدة بوكو سلاقية تسمى اليوم بیتولا ھاها8 وتقع بالقرت من الحدود 
البونانية الألباننة . وهناك بلدة ي تونس اسمها موناستير . 

(ه) برلبه بلدة ي يوكوسلافيا شمال بتو لا وتکتب هکذا معان . 

() استیب St‏ تفع الى الحنوب الغربي من مدينة اسكوب ي وسط يوگوسلاقيا : 

(۷) هي عاصمة امارة البلغار الآن ويبلغ عدد سكانها خمسين الف نسمة : 

(۸) مدينه روميه فد جد واف جرب لاد مقدونية على بحر الأرخبيل كان اسمها 
(ترما) تم لا تولی (کساندر) المتونى سنة ۲۹۸ قبل المسيح ملكا على بلاد مدو نيه أطلق 
علہا اسم زوجته احت اسكندر الكبير المسماة (تسالونيك) وحرف هذا الاسم على ممر 
لاال تاز اتف اراتك و سىء الان طرق جدندي يفل اال اضرب 
وما الى جميع أوروبا . ) 


۳۳ 


الوالدية تتغلب عليه بل أرسل لمحاربة ولده المتمرد من قهره هو ومحاربيه وقتله 
وجميع من حازبه من أشراف الروم وطلب من ملك الروم قتل ابنه ففقاً عينيه 
ونفاه حتی مات ٩‏ .ولا مات القائد خير الدين باشا أشهر قوّاد الدولة ظن متاحموها أنه 
يبق لیما من القوّاد من يرد كيدهم في نحرهم فاتحد علاء الدين » أمير القر مان١‏ 
الذي سبق ذكره» مع بعض الأمراء المستقلين واستعدوا للقتال وابتدؤوا المناوشات. 
لکن م عهلهم السلطان مراد بل أرسل البهم دعورطاش باشا فحار ہم وقهر هم 
ي سهل قو نيه وأخذ علاء الدين ا .ولولا توسط ابنته الي کان تزوجها الساطان 
مراد عقب المحاربة الأولى لجرده من أملاكه ولكن مراعاة ازوجته لم يأخحذ منه 
شيثا هذه الدفعة بل أقره في أملا كه بشرط دفع الحزية وكان ذلك سنة ١۳۸٠م‏ أما ني 
أوروبا فاتحذ الصرب وجود أعظم قواد السلطنة وجيوشها بالاناطول فرصة 
لحاربة العسا كر العثمانية ففاز الصرب أولا ي سنة۱۳۸۷م وکان سيسمان قرال“ أي 
أمير البلغار بتأهب ر ملك الصرب إذ فاجأ الوزير علي باشا جيوش 
البلغار واحتل و وا سيسمان إلى الفرار والاحتماء في مدينة 


(۱) لا یظن القاریء آن المائین نيين انفر دوا بارتكاب هذا الاثم الجسم فان من يتصفح التاريخ 
بعلم أن کثيراً من من اللوك حاكموا أولادهم وقتلوهم لا تيت عليبم خيانة الأمة والدولةة 
فقد سجن بطر س الأ كبر الروسي ولي عهده الکسیس ولا تأ کد جنایته وعدم استعداده 
للقيام بأعباء المملكة بعده جمع مجاساً عالياً مركباً من من أهم رجال الدولة وحكم عليه 
هذا المجلس بالاعدام لكن لم ينفذ عليه الحكم جهاراً بل وجد ميتاً ثي سجنه في صبيحة 
ايوم المحدد لتنفيذ الحكم عليه ولم تعلم كيفية موته بالضبط لكن و 
کان بایعاز والده كي لا يشنق مام الأمة . 

(۲) تقع بلاد القرمان ما بين انقره ا وال اا الو جربا ضرت فا 
وقو نيه ا وات عاصمتها قونيه . 

(۴) سوف تتردد كلمة قرال كثيراً وهي كلمة تركية معناها ملك . والمؤلف يذكر تارة 
كلمة ملك أو أمير أو قرال والكل بمعنى واحد. 

. ترنوه هي تورنوفو ۷۰٥«إں٠ وتقع في الجانب الشرتي من بلغاريا‎ )٤( 

. شومله هي شومن ١ن5 وتقع الى شمال تورنوقو‎ )٩( 


۳٤ 


نیکو بلي سنة ۱۳۸۸ وبعد أن جمع شمل ما بقي من جيوشه داخحل هذه المدينة 
أراد محاربة العثمانيين ثانية فخرح من (نيكوبلي ) وهاجم ا لحيو ش الاسلامية 
مهاجمة بائس فانهزم هزيعة م يقم له بعدها قائمة ووقع أسيرا ا و 
نصف بلاده إليه ولم بأمر بقتله بل منحه نعمة الحياة ورتب له ما يقوم معاشه مراعيا 
E‏ قات الاق وة اكا ف ما غل لتا ۹م .ولا علم 
لازار ملك الصرب بانخذال رفيقه قرال لار جل و لا ا ات 
للانضمام إلى اقرا ألبانيا ( الارتؤد) فلم مكنه السلطان مراد من ذلك بل جد 
السير ني طلبه حتى لحقه في سهل (قوص أوه) سنة۳۸۹٠م‏ وانتشب القتال 
بين الحيشين بحالة يشيب من هوها الولدان دافع ي خلاله الصربيون دفاع الابطال. 
وبقيت الحرب بينهها سجالا مدة من الزمن تناثرت فبا الرؤوس وزهقت النفوس . 
وأخيرا فر صهر املك لازار المدعو (فوك برانكوفتش ) ومعه عشرة الاف 
و والتحق بجيش المسلمين فدارت الدائرة على الصربيين وجرح لازار 9 
أسيراً ني أيدي العشمانيين فقتلوه. وبمذه الواقعة المهمة التي بقي ذكرها شهيرا 
وا ل ا ا ا و او واو ا 
و ا ا رار وقر و و ج ود ا اکر 
والغلبة للعثمانيين كان السلطان مراد مر من بين القتلى اذ قام من بينهم جندي صرلي 
اسمه ( ملوك وطعن السلطان عنجر طعنة كانت هي القاضية 
عليه بعد قليل› ه فسقط القاتل قتيلاً تحت سيوف كار كن ل شد فل 
شيا إذ أسلم الساطان الروح بعد ذلك بقليل بعد أن ضم كثيرا من البلاد الى ما ترکه 


)١(‏ اسمها بالرومية نيكوبوليس ومعناها مدينة النصر أسسها الامبر اطور الروماني تراجانوس 
المتوفي سنة ١١١‏ بعد المسيح عقب انتصاره على أعدائه . 
وافرل نیکوبلي : هي نيکو بول Nikopol‏ وهي ي شمال بلغا ریا على حدود روم‌انيا . 

(۲) فوص معناها کر ا وأسع واوه معناها السهل ويسمى هذا السل الو گیسلای 
Kosovo Polje‏ ور jS‏ اة Pristina iıı‏ وتقع ي جنوب يوگوسلافيا 
بین بلغاريا والبانيا واليونان . 


۳0 


له والده السلطان أورخان ما مر بیانه. وکانت وفاته في ٠١‏ شعبان سنة ١۷۹۱ھ‏ 


A)‏ اک سنه 0C ۳AA‏ عن حمس و ستين سنه وبلغت مدة حکمه تلائين 
سنة ونقلت جثته إلى مدينة بورصة . 


٠٩ )۱(‏ شعبان ۱ بيقع بوم الاثنین في ٩‏ آوغسطس ۱۳۸۹م a ٤‏ هو اللأصح اذ حاء 
٤‏ التاريخ الافر نسي ان هذه الوقعة نشت سنة ۱۳۸۹ ولیس ۸م . 


۳۹ 


الشلطان الغتازي 


وتولى بعده السلطان بايزيد خان الأول بكر أولاده وكانت ولادته سنة 
۷١١‏ هجربة (سنة ٠١٠٣١‏ م) » اتفق أركان الدولة على توليته . وكان له أخ اصغر 
منه بقليل يدعى يعقوب متصفاً بالشجاعة والاقدام وعلو الممة فخيف على المملكة 
منه »من أن يدعي املك ويرتكن على أن الك انتقل إلى السلطان أورخان بعد وفاة 
انه السلطان عثمان وم بتولى بعده ابنه البكر علاء الدين »ولذلك قتل باتفای ارا 
الدولة وقواد جيوشها وادعى مورخو الافر نج أن قتله كان بناء على فتوى شرعية 
أفقى سا علماء ذلك الز مان منعاً لحصول الفتنة بناء على قوله تعالى : والفتنة أشد من 
القتل . 

وابتدأً السلطان بايز يد الأول أعماله بأن ولى الأمير ( اسطفن ) بن لازار ملك 
الصرب حاكماً عليها وتزوج أخته ر أوليفير ا ) وأجازه بأن يحكم بلاده على حسب 
قوانينهم بشرط دفع جزية معينة وتقديم عدد معين من الجنود ينضمون إلى الجيوش 
الشاهانية وقت الحرب» وفعل ذلك ولم يضم بلاد الصرب إلى املاكه ويجعلها 
ولابة كباقي الولايات ليسكن بال الصربيین حتى لا يكونوا شغلا شاغلاً له نظرا 
لشهامتهم وحبهم اللاستقلال .ولا ساد الأمن في أوروبا قصد بلاد اسيا وفتح مدينة 
(الاشهر TT‏ وهي أخر مدينة 
بقيت للروم ي اسیا. وهابه مير (آیدین ). فترك له أملاکه وعاش مطمئن 


(۲) ایدین : تقع في جنوب غرب ترکیا جنوب فیلادلميا . 


۴۷ 


اث VN E Kec] o‏ ھآ 


“e “rtm‏ 2 1 ن دور عو برد ل 


رٹ ایت ریک اراک 


ا فرانسا ثي القرنين ٠١‏ و ٠١‏ الميلادى 


ق NNE O a‏ 
ا ر اوا ا د ا و و 

وتنازل الأمير علاء الدين حاكم بلاد القرمان للسلطان عن جزءعظيم من 
أملا كه ليؤمنه على الباي . 

وبعد هذه الفتوحات الي تم و 0 
وحارب (امانویل باليولوج ) ملك ر وحاصره ي القسطنطينية.وبعد أن ضيق 
عليها الحصار ترك حوها جيشاً جراراً وسافر لغزو بلاد الفلاخ فقهر أميرها 
ادعو (دوك مانيس ) واک هه على التوقيع على معاهدة يعترف فيها بسيادة 
الدولة العلية العثمانية على بلاده ويتعهد ها بدفع جزية سنوية مع بقاء بلاده له 
بحكمها عقتضى عوائد وقوانين هلها وتم ذلك في سنة ۱۳۹۴م 

وني أثناء اشتغال السلطان بمحاربة الفلاخ أراد علاء الدين و 
سترد ما تنازل عنه Sl‏ جیشاً 2 واستعان ببعض حاوريه 
وسار حيله ورجله قاصدا مهاجمة مدينة انقره بعد أن فاز على دعمورطاش باشا 
ني احدى الوقائع اة سوا بلغ خبره إلى مسامع السلطان قام بنفسه إلى 
بلاد الأناطول وج ي طلب علاء الدين حتى تقابل الحيشان في موضع بقال له 
راق جاي ) فهز مه السلطان بایزید واسره هو وولديه محمد وعلي وضم ما بغي 
من أملاكه إاليه.وبذلك المحت سلطنة القرمان وصارت ولاية عثمانية ثم فتحت 
إمارات سيواس وتوقات ‏ وكان آخر أمرائها يدعى الغازي بر هان الدين . 

وبذا لم يبق من الامارات التي قامت على أطلال دولة ال سلجوق إلا إمارة 
م ا ع ا اا اا ا اموه ی اوت ت 
واحتمی ببلاده کثیر من أو لاد الامراء الذين فتحت بلادهم کان دل س غ و 


(۱) منتشا جنوب ایدین على بحر ایجه . 

ا ا وجل ر اج 
ANE CUNT‏ 
)٤(‏ سیواس وتوقات : مدینتان تقعان مي شمال شرق ترکیا . 


۱۳۹ 


بلاده »وذلك أن ا 7 اليه من يطلب منه ا أولاد صاحب اندي 
وضاروخان ن فامتنع ‏ فسار إليه السلطان بايزيد بنفسه وأغار على بلاده 2 مدائن 
ساسون وجانك وعثمانجق "© .وبذلك انقرضت جميع الامارات الصغيرة 
بلاد الأناطول وصار العلم العثماني حخفق منصورا فوق صروحها.أم 
صاحب قسطموني فلجاً إلى تيمورلنك سلطان المىوغو ل" . 

ومع استمرار الحصار حول القسطنطينية ضم السلطان بلاد البلغار الأملاك 
العثمانية فصارت ولاية عثمانية كبا ي الولايات بعد أن قتل أمير ها سيسمان وأسلم 
انه و غين عا كنا لسرن ن سنة ۱۳۹٤‏ م. 


واقعة نيكوبلي 


فلا علم ( سجسمون )“ ملك المجر حبر ما حل ببلاد البلغار خثي على ملكت 
اد صار متاخحما ف عدة قط للدو لة العلية » فاستنجد اروا و ساعده الباباء واعلن 


(0 0 ئ غا وان رانك »لم أجدها ي مرجع ولا على الخرائط التي بين يدي بينما 
عا نحق تقع الى الحنوب الخربي من صامسون وبالقرينة نستطيع القول أن هذه المدن . 
قريبة من ناحية عما نحق . 
أي تيمور الأعرج »ولد سنة ٠۳۳١‏ ميلادية تقريباً ببلدة بالقرب من سمرقند ويتصل 
نسبه بجنكيزخان التتري من جهة النساء وخلف عمه سيف الدين في إمارة كيش سنة 
۳۹۰ واخذ ي فتح ما حوله من من الامارات والقبائل ثم فتح بلاد خوارزم وكشغر 
وبلاد إيران ومنها سار الى جنوب الروسية وفتح اقلم ازاق ثم قصد بلاد الهند فانتصر 
عل صاحب (دهلي) وفتح معظم اند الانكليزيةء ومنها عاد الى الغرب ففتح بلاد الشام 
ومدينة بغداد الي خربها عن اخرها وقبل أن ينظم هذه الفتوحات العديدة قضد بلاد 
الصين ي جيش جل عن الحصر بعد أن حارب السلطان بايزيد العثاني وأخذه أسيراً 
فعاجله المنون قبل أن صل الصين في اقلم حوقندني ٠۷‏ شعبال سنة ٠۷‏ ۰ (۱۸ فر ایر 
سنه ١٠٤۱م‏ ) وبعد موته تفرقت ملکته بین ولده شامرخ وأحفاده وأولاد أحفاده . 
(۳) مسون أو صامسون مدينة تركية في شمال شرق البلاد على البحر الأسود . 
)4( ھg Sigis Mond de Luxembourg‏ ملك المجر من ۱۳۸۷ الى ا ملك رومانا 
من ٠٤١١‏ الى ۳ م امبر اطور الانيا من ٠١۳١۳‏ الى ۴۷٤٠م»‏ وملك بوهيميا من - 


۲( 


کے 


2 


اا الكت دى ر وه ع الف مارت أغلبهم ف اشرات ف اا 
وفيهم كثير من أقارب ملك فرانسا نفسه»وانضم إليه حين مسيره إلى بلاد المجر 
أمراء ( بافاريا ) واستيريا وشواليه القديس حنا الأورشليمي وكثير 


۱٤۱۹ =‏ الى ۱٤۴۷‏ م وهو تاريخ وفاته . وي مجتمع كونستنزا سمح بحرق المصلح 
الملجدد التشيكى جان هوس ءا «هء[ على الرغم من الأمان الذي منحه إياه . 

E E E 0)‏ ع ى ااا 
وحق طلب الجنود للحرب عند الضرورة › وأهم أمرائثها شارل الجسور الذي توفي 
سنة ٤۷۷‏ عن غير عقب ذكر وضمت أملاكه الى مملكة فرانسا وصارت كباتي 
الولايات. وي سنة ۱۷۸۹١‏ قسمت الى عدة مديريات مقتضى الترتيب الذي وضع 
اا الثورة الفرانساوية العظمى ويشتر هذا الاقلم بالنبيذ الجيد . اقول : هي بورکوني 
Bourgogne‏ 

(۲) تیفیر ۸۷٤5‏ مل مرکز ولایة نبیقر وتقع على جانب نهر لوار وتبعد ۲۳۲ کم الى 

الجنوب الشري من باريس . 

(۳) مملكة مستقلة بألانيا يبلغ عدد سكانها خحمسة ملابين من النفوس وتخا مدينة (مونيخ) 
أو (مونكن) كما يسما الألمان وهي داخلة الآن ضمن الامبراطورية الألانية الي 
تشكلت سنة ١۱۸۷م‏ عقب تغلب الروسيا على فرانسا مع بقاء استقلالها وحكومتا 
وملوكها كما كانت وأقول : وهي الآن جزء من جمهورية الانيا الاتحادية. 

. اوستريا : هى النمسا‎ )٤( 

)١(‏ هم طائفة من الرهبان الذين ذهبوا الى بلاد فلسطين ني القرن الحادي عشر للمسيح 
اثناء الحروب الصليبية الى اثارها المسيحيون على المسلمين لامتلاك القدس الشربف 
خم الا ى استولى السلطان صلاح الدين الأيوبي على مدينة أورشليم 

سنة ۸۷١۱م‏ انتقلت هذه الطائفة الى عكاثم الى جزيرة رودس واتخذتها مركزا لمحاربة 

المسلمين وتعطيل تجارتہم ونهب مراكہم وأسر من با. ولا فتح السلطان سليمان 
القانولي هذه الحزيرة سنة ۲۲٠٠م‏ كما سيجيء رحلت هذه الطغمة الى جزيرة مالطة 
الي أعطاها لهم الامبراطور شارلكان فاحتلوها الى أن فتحها بونابرت سنة ۷۹۸٠م‏ 

أثناء مجيئه الى مصر فانمحت هذه الطائفة تقرياً ولم يبق الا اسمها . 


١ 


€۲ 


الدولة العثمانية زمن بايزيد خان ( ۸٠٤‏ ه) 


تر جمة بعض معالي كلمات الخريطة ص ١٤١‏ 


تر جمة الخريطة ص ٠٠١‏ 


ترکي 
طربزون ( يحير اطور لغي ) 


4۳ 


عر الي 
بحر ة ازال 
خليج قرة ( الخليح الأسود ) 
بحيرة هامون 
بحر ازاف ( أو آزوف ) 


عر ي 
امبر اطورية طربزون 
امبر اطورية بيزانس 
امارة الفلاخ 
مملكة المجر 
مملكة الصرب 
البحر الأبيض 
NT‏ 
بجر ارز 
الجبل الاسود 
ممتلكات الفانديك 
ممتلكات الجنويين 
شوفالييه ( أي الفرسان ) 


من الالمانيين ثم اجتاز هذا الجيش نہر الدانوب وعسكر حول مدينة e‏ 
لمحاصرنما فسار إليهم السلطان بايزيد ومعه مائتا ألف مقاتل ہم كير من أهالي 
الصرب تحت قبادة امیرهم ( اسطفن ) بن لازار وغيرهم من الأمم المسيحية 
الخاضعة لسلطان العثمانيين وقاتلهم قتا لا عنيفا ي یوم ۲۳ ذي القعدة سنة ۷۹۸ 
(۲۷ سبتمبر سنة .)۱۳۹٩‏ كانت ينها انتصار العثمانيين عل الجيوش التألة 
عليهم وأسر كثير من أشراف فرانسا منهم الكونت دي نيفر نفسه وقتل أغلبهم 
وأطلق سراح الباق از ا فداء اتفق على مقداره ويقال أن 
لسلطان بايزيد لا أطلتق سراح الكو نت دي نيفر وكان قد ألزم بالقسم على أن لا يعو د 
لمحاربته قال له اني أجيز لك أن ن لا تحفظ هذا اليمين فأنت في حل من الر جوع 
لحاربتي إذ لا شيء أحب إلي من محاربة جميع مسيحي أوروبا والانتصار عليهم . 

هذا وقد شدد الحصار بعد ذلك على مدينة القسطنطينية ولولا إغارة الموغول 
على بلاد سيا الصغرى لتمكن من فتحها لكن الأمور مرهونة بأوقاتها فاكتفى ‏ 
ابرام الصلح مع ملكها هذه المرة بشرط دفع عشرة الآف ذهب سنوياً من عملة 
وقتها وأن يجيز للمسلمين أن يبنوا بها جامعاً لإقامة شعائر الدين الحنيف وأن 
تقام غم محكمة شرعية للنظر في قضايا الستوطتين بيا مه . 


e 2‏ القصد من هذا اللفظ هو (شو فالبيه) Chevalier‏ معناها اغوي 
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الدولة العلية الع 


ا 


rap SI KAP CoV) 
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إغارة تيمورلنك على اسيا الصغرى 


وس إغارة تررك الفرى الرغول عل الدرلة التمانة أن أمس بخداد 
اغراق النعو احمة جلاين العا إل السلطان بار دحتا جاجية الرغرل 
ي بسلادة قارسل تيمورلتك إلى السلطان بطلبة فابى سليمه اليه فأغار تيور 
بجیوشه الجحرارة على بلاد الصغر ى وا مديلة سيواس اما 
وأخذ ابن السلطان بايزيد المدعو ارطغرل أسيراً وقطع رأسه ولذلك جمع السلطان 
) بايزيد جيو شه وسار لمحاربة تيمور الأعرح فتقابل الجيشان في سهل انقره واستمرت ) 
A TC‏ من الشجاعة 
هر العقول وأدهش الأذهان . ولكن ضعفب جیيشه بفرار فرق ابد ومنتشا 
a‏ ا لوجود أولاد أمرائهم الأصليين 
في معسكر التتار ولم ببق مع السلطان إلا عشرة آلاف انكشاري وعساكر الصر ب 
فحارب معهم طول لنهار حتى سقط أسيراً ي أيدي اموغول هو وابنه موسی 
وهر تب أولاده سليمان ومحمد وعیسی › وم رفت لابنه الخامس مصطفى على 
ا .وکان ذلك ی۱۹ ذي الحجة سنة e a e ( ۸٠ ٤‏ 
أسيره بايزيد بالحسنى وأكرم مثواه لكنه شذّد ي الراقة عليه نوعاً بعد أن شرع 
في امروب ثلاث مرات وضبط .ويقال أنه سجنه ني قفص من الحديد حتى مات 
ي ٠١‏ شعبان سنة ۸۰۵ ( ١‏ مارس سنة ۴۳ )٠١‏ وعمره ٤٤‏ سننة ومدة حکمه ٠۳‏ سنة 
وهذه رواية نقلها بعض مؤرخي الإفر نج بدون ترو وذلك أن بايزيد رغب أن يسير 


a 


م جیش تيمورلنك ني تختروان یحمله حصانان ومقفلة شبابیکه بقضبان من 
حديد" ولكون بعض مؤرخي الترك أطلق على التختر وان لفظ قفص ظن بعض 
المتر جمين من الافرنج أنه وضعه في قفص كما توضع الوحوش الكاسرة ونقل 
هذه الرواية على علاتها كثير من المتقدمين لكن ا تدم غل لار و رجات 
لتوار بخ التركية أصلح متأخرو المؤرخين خحطأهم واجمعوا على أنه م يضعه ي قفص 
مطلقاً ( راجع الحزء الثاني من مؤلف همر المطبوع باریس سنة ۱۸۳۵ صحیمفه 
٩٩‏ وما بعدها) . 

وما يويد حسنمعاملة تيمورلنك للسلطان بایزيد آنه صرح لابنه موسى بنقل 
جثته بكل احتفال إلى مدينة بورصة حيث دفن بجانب السلطان مراد ( مع بقاء 
موسى ي حالة الاسر ويي حراسة امير كرميان) . 
الفوضى بعد موت السلطان بايزيد 

ويعد موت السلطان بايزيد تجزأت الدولة إلى عدَة إمارات صغيرة كما حصل 
بعد سقو ط دولة آل سلجوق لأن تيمورلنك أعاد إلى أمراء قسطموني وصاروخان 
کا واو ومان ھا دوە ن الاد 

واستقل في هذه الفترة و الال وات جو ا وا ون 0 للر ابة 
العثمانية إلا قليل من البلدان .وما زاد الخطر على هذه الدولة الاسلامية عدم اتفاق 
اراھ ا غل تعب جد ل کان ن كل منهم يدعي الأحقية لنفسه فاقام 
سلىمان ي مدينة ادر نه > حبث ولاه الحنود اطا وال ان بستظهر على اخو ته 


)١(‏ يريد المؤلف أن يني عن بایزید كونه وضع ني قفص وسمى القفص تختروان أي 
محفة وله شبابيك مقفلة بقضبان من حديد » فهل القفص غير هذا ؟! ٹم ماذا ینتظر 
من فاتح مثل تيمورلتك أن يعامل خحصمه غير هذه المعاملة ؟ 
أما السماح للأمير موسى بالذهاب الى بورصه لدفن والده السلطان فليس ذلك 
اكراماً للسلطان بل هو اكرام لابنه ومن الغريب أن يذهب الولف ي دفاعه عن سجن 
ابزيد ي قفص الى أن يقول : وذلك أن بايزيد رغب أن يسير مع الجيش ..... فکأن 
اسو ةا رادة أو کأن تیمور لگ كان ينتظر هذه الرغبة لكي ينفذها ! 


4۷ 


عقد محالفة مع ملك الروم ( ابمانويل الثاني ) وتنازل له عن مدينة سلانيك وسواحل 
البحر الأسود لينجده على اخوته الباقين ولزيادة الوثوق منه تزوج إحدى قريباته . 

وکان محمد بن بایزید یحارب جنود تيمورلنك في جبال الأناطول واستخلص 
منهم مدينتي ات وا a‏ والده جمع ما کان معه 

من الحند عدينة بورصه حبث کان مختفا مختفيا وأعلن نفسه خليفة آل عثمان عساعدة 
القائد ( دعورطاش باشا ) .وما يوجب الأسف والحزن أن استنجد كل من هؤلاء 
الثلاثة بتيمو رلنك» سبب هذه الفتن والمفاسد» فقبل وفودهم بكل ارتياح وشجعهم 
0 ا ی و 
العلية بعدهم قائمة . 


فسار محمد لمحاربة أخيه عيسى وهزمه في عدة مواقع وقتله ني الأخيرة 
منها ولم يبق له بعد ذلك منازع من إخوته في آسيا الصغرى واستخلص أخاه موسى 
بعد ذلك من أمير كرميان وسلمه قيادة جيش جرار أرسله به إلى أوروبا لمحارية 
آخیه سلیمان فلم يقو عله بل انبزم مامه وعاد مقهوراً إل آسیا ثم جمع جيشا 
ر عاد هل ارروا وا ت اهلد وقتله خارج ا ا 
ي سنة ۰ وبعدها آغار على بلاد الصرب وعاقب أهلها على خروجهم عن 
الطاعة وقاتل سجسمون ملك المجر الذي تصدّى له لردّه عن بلاد الصرب لكن 
داخل الطمع الأمير موسى فعصى أخاه محمد الذي أمدّه بالجنود لمحاربة أخبهما 
سليمان واراد الاستقلال ببلاد الدولة باوروبا وحاصر القسطنطينية ليفتحها لنفسه 
فاستنجد ملكها بالأمير محمد فأتى إليه مسرعاً لمحاربته وألزمه بعد محاربة شديدة 
بر فع الحصار عنها. ثم حالف الأمير محمد ملك ال لقسطنطينية و أمير الصرب وشوا 
الدسائس ي جیش موسی حتی انه أغلب قوّاده ووقع اسا بين يدي اخيه 
محمد فأمر بقتله سنة ۸١١‏ هجرية ( سنة ٠٤١١١‏ ميلادية) . 


وبذلك انفرد محمد المولود سنة ۷۸۱ھ ۱۳۷۹ م با بقي من بلاد ال عثمان 
واشتهر ٤‏ التاريح باسم الساطان محمد جلي الغاز ي ٠‏ و بعتر بعص امو رخحين 
السلطان س ی 
في الملك مدة طويلة وذلك لعدم الخاط ي تعداد ملوك هده الدولة ولم يراع البعضص 
الآحر هذا التر تيب بل اعتبرهم ملوكا ولذلك وجد اختلاف بين كتب المرخين 
بي عدد سلاطين الدولة العثمانية » لكن‌المتفق عليه .هو عدم اعتبار من نازع السلطان 
محمد جلي ي الملك من اخحوته و و ا و 

هذا وقد كانت مدة حکم السلطان محمد كلها ا داخلية لإرجاع 
الإمارات الي استقلت يي مدة الفوضى الي اوقت ست ا ا 
وحافظ على محالفة ملك الروم » الذي لولا مساعدته له لخيف على عرى الدولة 

لعلية من الانفصام . ورد له البلاد الى فتحها أخوه مو سی اشر على محا فظته 
E‏ عمره . 

وما يؤثر عن هذا السلطان انه استعمل الحزم مع الحلم ثي معاملة من قهر هم 
من شق عصا طاعة الدولة فانه لما قهر امير بلاد القرمان وكان قد استقل عفا عنه 
ek‏ ن اقرف بان لا عون الدولة فيا بعد وعها عله اة 


)١(‏ جلبي : تڪتب بال چ الفارسية » وني البلاد العربية والترك أسر كثيرة تعرف بهذا 
الاسم لن 


۹ 


ا e TT‏ کان 0 أزمير من قبل السلطان 
ای ا ت 
ي دال اوقت e‏ قاضي عسکر وا ا ا 
هرب متها واد في تشر مجيه الؤسس عل الساواة في الأبرال والأمتعة. و لا 
e‏ لأنه کان پیر نجميع الأدبان eT e‏ 
کان عنده ي الئاس اة مهما اخحتلمت ٤ lG pe‏ دسر 
مذهبه هذا بشخص بدعی ( بير قلیجه. مصطفی ) واخر يقال أن اصله ودي 
المملكة العثمانية من امتداد مذهبه فارسل إليه السلطان محمد القائد سيسمان اين أمير 
البلغار الذي دخل في دين TS‏ 
لحاربة أتباع بدر الدين فظهر عليه بير قليجة مصطفى وقتله . 


ولا علم السلطان بذلك جمع الجيوش ا وزير الأول المدعو بايزيد 
ي موقع قال له ( قره بورنو )۳ وقهره وأذه سيرام 5 قت وکدر ا ا 


وني هذه الأثناء ضط بدر الدين ي بلاد مقدو نة ا شديدة وشنق 


(۱) بير قلیجه : آي صاحب العلم . 

يبدو ان ني اسم (کمال) الغرا أو سرا بر غب فيه الوذ الذین بتظاهرون باعتناق لاسام 
لأنه ليس بالا سم الأصلي بل هو اسم ثاني تعود الأتراك أن يضيفوه الى الاسم الأصلي. 

(۳) قره بورنو : معناها الأنف الأسود ولكن كلمة بورون تستعملل في الجغرافيا معنى 
اا ال وق ھا ار ای یراک او فا د ر انات 

)٤(‏ کان هذا الاسم يطلق على المنطقة المتوسطة الواقعة في شبه الحريرة ا 
بوكوسلافا وبلغاريا اليو تان , 


0۰ 


DS 
شنق رئيس هذه الفتنة بناء ء على فتوى"'' أفتى بها مولانا سعيد أحد تلامذة التفتاز اني‎ 
وھذا نصھا کما جاء ي تاریخ همر :«من أتاكم ومركم جميعا على رجل يريد‎ 
أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه ».ولم بدأ بال السلطان محمد بعد‎ 
نتصاره على بدر الدين وأشياعه حتى ظهر أخوه مصطفى »الذي م يوقف له على‎ 
أثر بعد واقعة انقره الي أسر فيها والدهم السلطان بايزيد الأول ء وطالبه با ملك‎ 
وانضم إليه ( قره جنيد ) الذي سبق ذكر عفو السلطان عنه وأمه د اق‎ 
اليه امار الفلاح سعيا وراء إبحاد الفتن ي داخحل امالك :العنمانة «فاغار ا‎ 
مصطفى على إقليم تساليا""' ببلاد اليونان لكنه ام بقو على مقاومة جنود أخيه السلطان‎ 
وكانت عادت إلى مملكة الروم بعد موت السلطان‎ ٠ محمد فدخحل ني مدينة سلانيك‎ 
بايز يد »واحتمى عند حاكمها المعين من قبل ملك الروم. فطلب السلطان تسليمه‎ 
قأبى ملك الروم ذلك ووعده أن يحفظه ولا بطلق سراحه ما دام السلطان على‎ 
لك دهت‎ ys 
ف الور حن الا ا شخص انتحل‎ 
الصفة طمعاً ني الملك إلا أن المؤرخ فان العو رى و كرا‎ E 
من مؤرخي الروم قالوا بصحة نسبه »وما يؤيد هذا القول تعيين راتب له من قبل‎ 
السلطان وبلغ من كرم السلطان وحلمه أنه عفا عن قره جنيد نفسه وعدة من محاز بيه‎ 
وكانت هذه الفتنة آخر الحروب الداخلية الي خضت أراضي‎ ۱٤١٠١ ي سنة‎ 
. الدولة العلية بدماء العثمانيين بسبب إغارة تيمو رلنك عليها‎ 
وبعد ذلك بذل السلطان محمد جلي قصارى جهده في محو اثار هذه الفتن‎ 
باحر ائه التر تبات الداخحلية الصامنة ا خدوت شب ف المستقبل ونما كان‎ 


(۱) ان اصدار فتوی من أجل قتل رجل ائر وخارج عن الدين » لأكبر دليل على ما كان 
بتمتع به الناس من حرية ني ظل الدولة العانية وما كان للنفس الانسانية من حرمة 
لل الحكام . 

(۲) بقع هذا الاقلم ي وسط اليونان الى الحنوب الغربي من سيلانيك . 
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السلطان مشتغلاً ذه المهام السلمية فاجأه اموت ي سنة ۸۲١‏ (سنة ٠٤١١‏ م) 
ي مدينة أدرنه فأسلم الروح وعمره ٤١‏ سنة بعد أن أوصى بالك لابنه مراد 
الذي کان حینثذ في آماسیا . 
وخوفاً من حصول ما لا تحمد عقباه لو علم موت السلطان محمد مع وجود 
بنه مراد في بلاد آسیا اتفق وزیراه اپراهیم وبایزید على اخفاء موته عن الحند 
حتى يحضر ابنه فأشاعا أن السلطان مريض وأرسلا لابنه فحضر بعد واحد وأربعين 
e‏ الك لدو 
شتهر السلطان محمد بحبه للعلو م والفنون وهو اول ملك عثمالي ا 
ا الى أمير مكة التي يطلق عليها اسم الصرة حتى الان »وهي عبارة 
عن قدر معين من النقود يرسل إلى الأمير pa‏ 
م تكن بالقدر الذي بلغته الآن وقد قال بعض المؤرخين أن السلطان سليمان الأول 
هو أوّل من أرسل الصرة في ستة ٩۲۳‏ ه (سنة ٠١١۷‏ م) بعد فتح مصر ولكن 
اتفق من يوٹق ۳ من المؤرخين خصو صا ( صولاق زاده ) على أن السلطان 
محمد جلي هو أول من أرسلها . ودفن السلطان بعد موته ي مدينة بورصة . 
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لطن 


ولد السلطان مراد الثاني سنة ۸٠٦١‏ ه (سنة ٠٤١۳‏ م) وتولى سنة ٠۸۲٤١‏ 
AT)‏ أبيه وعمره ماني عشرة سنة وافتتح أعماله بابرام 
الصلح مع أمير E E E N‏ سنو ات حتی 
يتفرغ لإرجاع ما شق عصا الطاعة من ولايات اسيا E‏ ھا ا 
العمل وذلك أن إيعانويل طلب منه أن يتعهد له بعدم محاربته مطلقا وا ا 
ائنبن من اخحونه تأميناً على نفاذ هذا التعهد وتهدّده باطلاق سراح عمه مصطفى 

ن بايزيد .ولا م بجبه مراد الثاني لطلبه أخرج مصطفى من متفاه وأعطاه عشرة 
مرا کت حربة تحت امرة ( دمريوس لاشکارسن) فاتی ہا وحاصر مدينة 
جاليبولي فسلمت إلا القلعة فتركها مصطفى ء بعد أن ¿ أقام حوهما من الحند ما يكفي 
لمنع وصول المدد الهاء وسار بيقية جيشه قاصدا افر و بابز ید باشا 
لحاربته فتقدّم مصطفى وخطب أي العساكر باطاعته لأنه أحق باللك من ابن أخيه 
فأطاعته الحیوش وقتلت بایزید باشا قائدهم فسار مصطفى بعد ذلك لقابلة أبن 
أخيه مراد الثاني الذي كان متحصنا مع من معه من الجنود خلف نهر صغير. . و هناك 
خانه بعض قواده وتركه أغلب جنوده حتى التزم اروب إلى مدينة جاليبوي 
فسلمه بعض أتباعه إلى ابن أخيه مراد الثاني فامر بشنقه . 

وبعد ذلك أراد السلطان مراد الانتقام من ملك الروم الذي أطلق سراح عمه 
مصطفى ليشغله عن فتح القسطنطينية فسار إليه بحيله ورجله وحاصر مدينته نم 
هاجمها ني یوم ۳ رمضان سنة ۸۲۰ ( ۲۱ أغسطس سنة )٠٤١١١‏ وبعد قتال 
عنيف رجع العثمانيون بدون أن يتمكنوا من فتحها. وبعدها رفع عنها الحصار 


o 


مصیان أخ له بال له مصعفی. شتی عصاء واستمان على أخيه السلطان مراد يعض 


وقتله م کٹیر من ق ق یی و 
امیر قسطموني عن نصف آملا که للسلطان وزوّجه ابنته سنة ۱١۲۳‏ إظهاراً لاخلاصه 
وولائه . وني السنة التالية عصى قره جنيد واستولى على إمارة آيدين لكن قهره 
حمزة بك أخو الوزير بايزيد باشا وقبض عليه وأمر منقه فتخلصت الدولة بذلك 
من هذا الخائن الذي خان عهدها أكثر من مرة . 

وأعاد مراد الثاني الى أملاك الدولة العلية ولايات ايدين وصاروخان ومنتشا 
وغيرها من من الإمارات الي أعاد تيمورلنك استقلاها إليها وكذلك استرد بلاد القر مان ) 
ا ن فتل أميرها محمد بك وعین ابنه ابراهیم والاً علیها مع بعض امتیازات 
تشرط ان ازل عن إقليم الحميد ٠‏ وي سنة ١٠٤١۸‏ توي امیر کرمیان عن غر 
عقب وأوأّصى عا كان باقياً له من بلاده إلى السلطان مراد وبذلك استرد السلطان 
مراد الثاي جميع ما فصله تيمورلنك عن الدولة العثمانية من البلاد وضار في 
امکانه و لإعادة فتح ما استقل من البلاد باوروبا بعد موت يزيا الأول : 
اتابن ألزم ملك الجر. ر بعد محار به شديدة كانت نتيجتها افتتاح مدينة ( كولمباز) 
الواقعة على شاطيء e‏ » بالتو قیع ا ج ي ی انو 
عما یکون له من البلاد على شاطئ ٠‏ ر لاوت ا 
فاصلا بين ملاك الدولة العلية والمجر . 

وما رأى أمير الصرب المدعو (جورج بر نکوفیتش ) آنه لا یقوی على مقاومة 
الدولة قبل أن يدفع جز بة سنو ية قدرها کب ل در ذهباً ویقدم للسلطان 
فرقفة من جنوده للمساعدة وقت ا وأن بز وجه ابنته (مارا) وأن يقطع ‏ 
علاقاته مع ف الجر وان ازل اشا للدولة العلية عن بلدة كروشيفات ° 


(۱) کولباز ھ oڄKucev‏ کو تشیقو وتقع ای الجنوب الشرتي من مدينة بلگر اد a‏ 
(۲) تسمى هذه المدينة في كتب الترك ( الاجه حصار ) وتبعد ٦ه‏ كيلومتر عن مدينة نيش 
بالقرب من ملتقی نهر ( موراوا ) . أقول : تقع مدينة کروشیفاتس ×٥۷‏ الى - 


ok 


الواقعة ي وط اد الف ب افا حص و رى اله جت ذها معا الحضرل 
لفتن وني سنة ٠١١١‏ أعاد السلطان فتح مدينة سلانيك الي کا ھا ماف 
الروم الى أهالي E‏ 
السلطان مراد أن يفتح ما بقي من بلاد الصرب وبلاد ألبانيا ( الارتؤد) والفلاخ 
قبل أن يعيد الكرة على القسطنطينية حتى لا يكون ها من هذه الولايات نصير 
فوجه اهتمامه أولاً الى بلاد ألبانيا فأطاعه سكان يانيه"“ وسكان أغلب باي البلاد 
بدون كثير عناء مشتراطين عدم التعرض همم في دينهم ولا عوائدهم والزم ( جان 
كستريو) » أمير الحزء الشمالي من بلاد ألبانيا » أن يسلم له أولاده الأربعة رهينة 
وا ا و و ا 

ويي سنة ۱٤۴۳۴۳‏ اعارف ( فلاد) | مير الملاخ الملقب ( دره ه قول ) اي الشيطان 
ما لات اال عة ا من الحرب الي كان لا شك في وخامة عاقبتها 
عليه لكن ل يكن هذا الخضوع إلا ظاهرباً فإنه ما لبث أن ثار هو وأمير الصرب 
بناء على تحريض ملك المجر هما فحار ما السلطان وقهرهما ثم سار إلى بلاد 
الجر وخحرب كثيرا من بلدانا وعاد منها ي سنة ۱٤۳١۸‏ بسبعين الف اسير على 
a‏ 

وي السنة التالية عصى جورج برنكوفتش أمير الصرب فكانت عاقبة عصيانه 
أن فتح السلطان مراد مدينة سمندرية بالقرب من مدينة بلغر اد" عاصمة بلاد 


= الشمال الغربي من مدينة نيش . وقد الغى اسم الآجه حصار وتعرف اليوم باسمها الأصلي 
وهو کر وشیفاتس وتکتب ھكkً|‏ : Krsevac‏ . 

(۱( بانيه : تقع على TS‏ رفو ںu٤ا٥K‏ ال الشرق 
Janina OT E‏ 

O‏ على نهر الطونة تبعد ٤٠‏ كيلومتر عن بلكراد عاصمة 
الصرب وبلغ عدد سکانبا ٠١‏ | فا وها أهسة ع حر نمه اوك : هي نحريف من 
اندرا . 

)۳( ومعتاها المدينة اليضاء » مدينه حصننة على نهر الطو نه بالقر تب من مصب نهر (ساف) 
وهى عاصمة مملكة الصرب الآن بينها وبين الأستانة طريق حديدي طوله ثمانمائة 
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الر ب ك ان حاصرها ثلاثة أشهر . وفر برنكوفتش إلى بلاد المجر محتمياً عند 
ملكها (الر ) الذي خلف سجسمون. ثم حاصر السلطان مدينة بلغراد عاصمة 
الصرب مدة ستة شهور ولم يتمكن من فتحها لشدة دفاع من بها من اجنود . 


فترکها وأغار على بلاد ( ترنسلفانيا )“ وحاصر مدینة (هرمان ستادی۷ 
التابعة للاك المجر. وكان حاكم هذا الاإقليم هونياد" قائد عموم جيوش المجر 
فأتی هذا القائد الشهير على جناح السرعة للدفاع عنها وانتصر على العثمانيين وقتل 
منهم عشرين ألف نفس وقتل قائدهم وألزم من بقي E BE‏ 
اا لغ السلطان خبر انهزام جیوشه ار سل الم انين الف مقاتل تحت 
قيادة شهاب الدين باشا فهزمه أيضا هونياد المجري وأخذه أسيراً ني موقعة هائلة 


= كيلومتر وأهميتها ي التاربخ العناني عظيمة لتنازعها بين العثانيين والنمساوين وني سنة 
1/۳۹ أمضيت فا معاهدة شهيرة كما سترى ويبلغ عدد سکانا مائة ألف لسمة . 
وأقول ا عاصمة بلاد الاتحاد الي وگوسلافي ويبلغ نفوسا نحو مليون نسمة 
وتسمی بی وکر اد وهناك مدينة جديدة تنشاً على ضفة نهر سیف باس نوي 
بیو کر اد أي بیوگراد الجديدة . ) 

)١(‏ ومعناها البلاد الواقعة في ما وراء الغابات أطلق عليما أهالي النمسا هذا الاسم لوجود 
غابات كثيفة تفصلها عنها وهي من آم اقالم بملكة النمسا لوفرة المعادن بها ويزيد 
عدد سکانها عن ثلاثة ملايين» ولمجاورتها لبلاد المجر صارت عرضة لكل من أراد 
الاغارة على بلاد المج وتبعت مدة للدولة العثانية . 

(۲) تقع هذه المدينة هر منستاد Hermannstadt‏ ي رومانبا الى الشمال الغربي من العاصمة 
بخارست وي مكانها أو بالقرب ما مدينة »طز 

(۳) ولد هذا القائد ني سنة ٠٠٠١‏ وعينه لادسلاس ملك بولونيا والمجر حاكماً على اقلم 
تر نسلقانا وام بمحاربة العثمانيين ومات سنة ۹ اثر جر اح اصابته اثناء دفاعه 
عن مدينة بلكراد عند محاصرة السلطان محمد الفاتع لها . 

اقول : هوينادي اسرة مجرية من أشهر افرادها » هذا القائد جان هونيادي الذي 

قول التاريح الافر نسي انه ولد سنة ۱۳۸۷ ومات ۱٤۵٩‏ . وبعد موت لادسلاس 
ات ابنه ماتیاس کورفن هونیادي نەە نط۷ ملکاً للىجر . 
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بالقرب من بلدة يقال ها ( وازاج )" سنة ۱٤٤١‏ . وبعد ذلك سار القائد المجرى 
إلى بلاد الصرب وتغلب على السلطان مراد نفسه ي مدينة نيش" واقتفى أثره 
إلى ما وراء جبال البلقان سنة ٠٤٤۳‏ وظهر عليه ي ثلاث وقائع کا 
أبرم السلطان مراد معهم الصلح على أن يتنازل عن سيادته على بلاد الفلاخ ويرد 
إلى أمير الصرب مدائن سمندريه وألاجه حصار وأن بمادن المجر مدَّة عشر سنوات» 
وأمضيت هذه المعاهدة في ۲۹ ربيع الأول سنة ٠١( ۸٤۸‏ يوليو سلة )1٤٤٤‏ .. 

وعقب ذلك توفي أكبر أولاد السلطان واسمه علاء الدين» فحزن عليه والده 
س شدیدا وسئم الحياة فتنازل عن اللك 2 محمد البالع من العمر أربع 
عشرة سنة :وسافر هو إلى ولاية ايدين للإقامة بعيدا عن هموم الدنيا وغمومها , 
تنازل السلطان عن الملك وعودته اليه 

لکنه م عکث في حلوته بضعة أشهر حتى أتاه خبرغدر المجر وإغار م 
عل بلاد البلغار غير مراعين شروط المدنة اعتمادا على تغرير الكردينال ( سيزاريني ) 
مندوب البابا وتفهيمه للك المجر أن عدم رعاية الذمة والعهود مع المسلمين لا تعد 
حنثا ولا نقضا . 

ولا ورد عليه خبر هذه الخيانة ونكث العهد قام نجيشه لمحاربة المجر فوجدهم 
محاصرين لمدينة وارنه" الواقعة على البحر الأسود وبعد قليل اشتبك القتال 
بين الحيشين فقتل ملك المجر المدعو ( لادسلاس ) وتفرق الحند بعد ذلك ولم تقد 
شجاعة هونياد شيئاً. وني اليوم التالي هاجم العثمانيون معسكر المجر واحتلوه 


ر الى الشمال الغربي من مدينة بلغزاد بوجد مدينة ذكرت ني الأطلس التركي باسم 
نوزاچج ولا يوجد ي الاطالس الاوربية اي من هذين الاسمين وانا ارجح ان وازاج 
هي نوزاج وقد صحفت لا سيما وان المواصفات تنطبق على هذا الموقع . 

(۲) وبقال لها نيسا مدينة في جنوب الصرب لا يزيد عدد سكانها عن عشرة الاف نسمة 
واقعة على الطريق الموصل الى الاستانة وسلانيك حصلت بها عدة وقائم ر شيا 
انتصار الصربيين على جيوش الدولة سنة ۱۸۷۸م ET TT‏ 

أقول : تقع نيش ءال| الى الشمال الغربي من مدينة صوفيا وهي بلدة يوكوسلافية . 

(۴) مدينة وارنه م۷۴ بلدة بلغارية وتقع على شاطي البحر الأسود › وقد أصبحت في - 
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بعد قتال شديد قتل فيه الکردینال ( سيزاريني) » سبب هذه الحرب» وتم للمسلمين 
هذا الفوز المبين في ۲۸ رجب سنة ٠١ ( ۸٤6۸‏ نوفمين سنة )١٠٤٤٤‏ . | 
فتنة اسكندر بك 

وبعد عام النصر واستخلاص مدينة وارنه رجح السلطان إلى عزلته لکنه م 
يلبث فيها هذه المرة أيضاً لأن عساكر الانكشارية ازدروا عملكهم الفتى محمد 
الثاني وعصوه ونهبوا مدينة أدرنة عاصمة الدوة ة فرجع إليهم السلطان مراد الثاني 
ي أوائل سنة ٠٤٤١‏ م وأخمد فتتهم. و من رجوعهم إلى اقلاق راحة الدولة 
أراد أن يشغلهم بالحرب فأغار غلل بلاد اليو نان وساعده على ذلك تقسيم إيانويل 
ملك الروم بلاده بين أولاده بان اعطى مدينة القسطنطينية وضواحيها إلى أبنه حنا 
وبلاد موره" وجزء من تساليا لابنه قسطنطين وهو اخر ملوك ا 
قسطنطین بعز م السلطان مراد على فتح بلاده حصن برزخ کورنته) وبنی فيه قلاعا 
ا ی و ار و اا ا 
عليه السلطان مدافعه ( ذكر المؤرخون أن هذا اول استعمال للمدافع في جيوش 
الدولة العلية ) حتى أحدث فيها ثلما دخحلت منه الجيوش إلى مدينة كورنته ففتحها 
al Ca )‏ بك واثارته الفتن ف بلاد 
الانيا واكتفى بضرب الجزية على أهلها هذه لمرة ولا هدأً باله من جهة اسكندر بك 
عاوؤد الكرة عليها واسكندر بك هذا هو أحد اولاد جور ج و 
الشمالية الدین سبق ذ كر أحذ ذ السلطان هم رهينة وضم بلاد بيهم اليه بعد موته. 
وکان قد أسلم أ و بالحري تظاهر بالاسلام لنوال ما یکنه صدره وأظهر الإخلاص 
للسلطان حتی قربه ا ويي سنة ٠٤٤١‏ کان السلطان مشتغلاً عحاربة 


. أيامنا هذه مشهورة جداً لأنها بلد سياحي يقصده الاس من البلاد العريية ومن أورب 

) أيضاً وهي مقصودة لحسن شاطئها وجماله . 

(۱) موره : هي شبه الجزيرة الكبيرة الي تشكل الجزء ا لجنوبي من بلاد اليونان . Thebai qı,‏ 
هی الحزء الحنوبي الشرفي من بلاد اليونان التي توجد فيا مدينة أثينا . 

SEE ETS CS (۲( 


10۸ 


هونياد وملك الصرب ألزم كاتب أول الملك على أن مضي له أمرا بتوجيه إدارة 
م( أف خصار م جن أعمال باد الانا ا عر حه هدا الاير عد ان قل 
م توا هن فا هة وسار ل ها ال ورا ري اال اع آل 
رؤساء قبائل الارنؤد واظهر مم مشروعه وهو اض الان ن ت الا 
فوافقوه على ما وسوسه نمم وأمدوه امال والرجال فسار معهم وطرد العثمانيين 
من أغلب بلاد أجداده وانتصر على القائد على باشا سنة ٠٤٤۴۳‏ .وساعده على امتداد 
و ا ی کک ا م ار ا 
ي واقعة وارنه واستتص a‏ 
الخائن فقصده عائة ألف مقاتل واسترد منه مدينتين من أهم مدن ألبانيا سنة ١٤٤١‏ 
ثم تركه حين بلغه خبر إغارة هونياد المجري على بلاد الصرب ليعيد لنفسه ما فقد 
من الشرف بي واقعة وارنه. وكان معه في هذه الدفعة اربعة وعشرون الف رجل 
منهم عشرة الاف من الفلاخ و الحيش العثماني بقبادة ااا ا 
جیش هونیاد فی وادی ( قوص أوه) فانتصر عليه السلطان نصرا مبیناً في ۱۸ شعبان 
سنة ١۷ ( ۸٠۲‏ اكتوبر سنة ۱٤٤۸‏ ) كما انتصر السلطان مراد الأول على لازار 
ملك الصرب سنة ۱۳۸۹١‏ ني هذاالموقع ٠‏ ثم عاد السلطان مراد الثاني لمحاربة اسكندر 
NSS Ea‏ 
جيوشه بسبب هذه الحروب التواصلة أراد أن يتفق مع اسكندر بك على الصلح 
أن يقلده السلطان إمارة بلاد البانيا في مقابلة جزية سنوية .ولا م يقبل اسكندر بك 
هذا اح رفع السلطان الحصار عن للمدينة وعاد إلى أدرنه عاصمة مالكه 
ليجهز جيوشا جديدة كافية لقمع هذا الثائر لكنه توفي في بوم ٠‏ محرم سنة ۸٠١‏ 
(۷ فبراير سنة )١٤١١‏ وتو بعده اإبته السلطان ا الفتح محمد الثاني ونقلت 
٠ a‏ سنة . 


( 0 اف ا وو اها اسرد و هاا الان کر ا ا 
اا کن 6 وو ى الد ا كا لاون کر ج الماک اك 
تعرف باضافة آق أو قره إليما. واق حصار معناها القلعة البيضاء . 


0۹ 


ولد هذا السلطان ي ۲٢‏ رجب سنة ۸۳۳ ( ۲۰ ابريل سنة .)۱٤۲۹‏ وهو سابع 
سلاطين هذه السلالة الملوكية ولا a‏ 
عن سلطانه الا جزء من بلاد القر مان ومدينة سينوب” ومملكة طر ابزون الرومية " 
وصارت ملكة الروم الشرقية قاصرة على مدينة القسطلطينية وضواحيها. وكان 
إقليم (موره) مزا بين البنادقة وعدة إمارات صغيرة يحكمها بعض أعيان الروم 


۶ 


أو الافرنج الذين خلفوا عن إخوانمم بعد انتهاء الحروب الصليبية » وبلاد الأرنود 


ز6 عدا :حفية ى شال الااضرل: فل البعر الاترد بها سا مضت أعذثا الذرة 
العلية ملجأً لسفنها الحربية وشهيرة با ارتكبته الروسيا فيا من تدمير الدونا عة العثمانية 
سنة ۳١۱۸م‏ قبل إعلان الحر ak‏ واقوال + 
كلمة دونانمة الي يستعملها املف كثيراً تعي الأسطول . 

(۲) مدينة قديمة بآسيا على البحر الأسود تبعد ٠٠١‏ كيلومتراً عن مدينة أرضروم وبظن 
اجا معاصرة لمدينة ترواده الشهيرة واسمها مشتق من لفظة (ترابيزوس) اللاتينية ومعناها 
الشكل المعين. ولا انقسمت المملكة الرومانية الى شرقية وغربية ظلت تابعة للملكة الشرقية 
الى سنة ١٠٠٠م‏ و الافرنج الذين أتوا أثناء حرب الصليب» ثم سكنها أحد 
اعشاء غاتلة ا(الكرمن: واسست ا اة طرابزون الى استرت فة ولو اعا ناب 
اسما الى مملكة الروم بالقسطنطينية »الى أن فتحها العثانيون سنة ١١٤٠م»‏ وقتلوا اخر 
ملوکها المدعو (داود) وستة من اولاده وکان له ولد سابع ني اقلم موره ببلاد اليونان 
ثم هاجر الى جزيرّة (كورسيكا). واخر ذرية هذه العائلة ( الدوشيس دي ابر انتيس) 
الي توفیت سنة ۱۸۳۸ . 


وايبير وس" في حمى اسكندر بك السالف الذ كرء وبلاد البشناق (البوسنه ) 
مستقلة والصرب تابعة للدولة العلية تابعية سيادته » وما بقي من بحيث جز يرة البلقان 
I‏ لة العلية . 


وبعد أن أمر بنقل جثة والده إلى مدينة بورصه لدفنها بها أمر بقتل أخ له رضيع 
اسمه أحمد وبارجاع الأميرة مارا الصربية إلى والدها.ثم أخذ يستعد لتتميم فتح 
ما بقي من بلاد البلقان ومدينة القسطنطينية حتى تكون جميع أملاكه متصلة 
لا بتخللها عدو مهاجم أو صديق منافق. لكنه قبل التعرض لفتح القسطنطينية أراد 
أن يحصن بوغاز البوسفور حتى لا بني ها مدد من ملكة طرابزون وذلك بان 
يقيم قلعة على شاطيء البوغاز من جهة خهة أؤروا بكرن مقاب للخضن الا أنشأه 
السلطان بايزيد بيلدرم ببر أسيا. ولا بلغ ملك الروم هذا الخر أرسل إلى السلطان 
سفير أ يعر ض عليه دفع الجزية الي يقررها فرفض طبه وسعى في إبجاد سبب لفتح 
باب الحرب ولم يلبث أن وجد هذا السبب بتعدي الحنو د العثمانية على بعض قرى 
الروم ودفاع هؤلاء عن أنفسهم وقتل البعض من الفريقين . 

فحاصر السلطان المدينة ي أوائل ابريل سنة ٠٤١١‏ من جهة البر مجيش يبلغ 
المائتين وخمسين ألف جندي ومن جهة البحر بعمارة مؤلفة من مائة ومانين سفينة 
وأقام حول المدينة أربع عر ة e‏ 
صنعها صانع مجری شهير اسمه (أوربان ) كانت تقذف كرات من الحجر زنة 
E N E‏ الى مسافة ميل. وي أثناء الحصار اكتشف قبر ابي 


(۱) ایبروس ٥إمع‏ هي المنطقة اليونانبة الكائنة في جنوب غرب مقدونيا أو هي الجزء 
ار ن د اراد ITD E‏ 
ومن اباطرتها من ادعى انه ابن الاهة . 

)١(‏ في هذا القول مبالغة كبيرة لأننا لو فرضنا وجود الة »> ي ذلك الزمن › تستطيع ان 
تقذف هذا الوزن الکبیر فانه لا يوجد اناس يستطیعون ان يرفعوا حجرا هدا وزنه 
ليضعوه ي المدفع اللهم الا أن نقول ان وزن القذيفة کان ٠١‏ رطلا لا قنطاراً لأن 
القنطار يساوي ٠٠١‏ كيلو غراماً فوزن القذيفة على هذا الاعتبار يكون ٠٠‏ ۰ کیلو غر اما» 
ولكن المبالغة بالأعداد والأرقام شيء معروف ومألوف ي التواريخ القديمة . َ 


١١ - الدولة العلة العثمانية ۾‎ ١۱ 


اوت لأا الذي استشهد حين حصار القسطنطينية ي سنة ۲ ھ ي خلافة 
معاوية بن أي سفيان الأموي. a‏ وجرت العادة بعد 
ذلك أن کل سلطان یتولٰی يتقلد سيف عثمان الغازي الأول ا اأسيخ وهذا 
الاحتفال يعد بثابة التتويج عند ملوك الافرنج ولم تزل هذه العادة متبعة حتى الآن. 
ولا شاهد. قسطنطين اخر ملوك الروم هذه الاستعدادات استنجد باوروبا فلی طلبه 
أهالي جنوه( " وأرسلوا له عمارة بحرية تحت أمرة جوستنياني فأتى مرا که وار اد 


قال بارون کاراده فو «×سڃ۷ مل 4ه ي کتابه ( مفکرو الاسلام ) كان وزن 
الكرة الي استعملها محمد الفاتح ۰ کیلو غرام وکان مدی مرمى المدفع 
اک من ميل » وکان جر هذا امدنع پحتاج آل ۷۰۰ شخص وخشوه بحتاج ال ساعتین 

من الزمن . 
(6 سد اي وب الأضارى TY‏ لقرن ألذهي جميلة جداً 

ولكنه مسجد مهمل ولا يليق بهذا الصحابي الجليل . 
(۲) جنوه مدينة قدرمة جداً بال انها انشئت سنة ٠۷‏ الا ا ا 
سنة ۲۲ قبل الميلاد وظلت تاح له لن قوط الدولة الرومانية .ثم تناوبتا يدي 
ا .وأخيرا فتخها شارلان الفر نساوي متو سنة. ١٠۸م‏ واستقلت 
ي القرن العاشر والحذت ت التجارة مهنة ونافست جمهوریي بیشه المسماة الإن (بیز) 
CS CI‏ 
اتجارتها وأخذت منها جزيرة (كورسيكا) ثم أعطاها ملوك الروم بالاستانة قريتي بيره 
وغلطه ي ضواحي بيزنطه (القسطنطينية) ومدينة (كافا) ببلاد القرم ومدينة أزمير 
وغير ها ومن ثم وقعت المنافسة بينها وبين البنادقة بسبب السيادة على البحار وحاربتا 
وانتصرت علیما مراراً وبقیت سيدة البحار الشرقية الى أواخر القرن الرابع عشر ثم 
أحذت ني التقهقر شيا فشيئاً بسبب عدم انتظام آمورها الداخلية وتفرق كلمة أهلها . 
ففقدت استقلالها وصارت تدخل تارة في حمى اسبانيا وأخرى في حمى فرانسا وطوراً 
تر جع الى استقلاها الى أن احتلها الفر نساويون سنة ٠۷۹٩١‏ وشكلوها بهيئة اخمهورة 
في السنة التالية .وبعد سقوط امبر اطورية نابليون الأول في سنة ٠۸٠١‏ ضمت الى لومبار دية 
وهي الآن تابعة لمملكة اظالا م . 

اقل : وتسمى بالتليانية پیزا موم وتقع على نهر أرنو ال من البحر - 


`-۲ 


الدخحول الى ميناء القسطنطينية فعار ضته السفن العثمانية وانتشرت بيهما حرب هائلة 
ي یوم ۱١‏ ربیع الثاني سنة ۸٩۷‏ (۲۱ ابريل سنة )٠٤١۳‏ انتهت بفوز جو ستنياني 
I a‏ 
العثمانية من الوصول إليها ثم أعیدت بعد مرورہ کما کانت. وبعدها 
lS‏ لامام الحصار برأ وبحرا 
فخطر بباله فكر غريب ني بابه وهو أن ينقل المراكب على البر ليجتازوا السلاسل 
الموضوعة لمنعه »وتم هذا لأر الست ت بان مهك طر ها غل ال تخل ى رل 
ور فر سخان اي ستة اميال ورصت فوقه الواح من الخشب صبت عايها 
و ااا رای لرا ل اا کی فاد و اه ی ل 
o ET iP‏ 
أن لاص ج عر ا ا إقداما 
وصمموا على الدفاع عن أوطانہم حتى الممات. وف يوم ٥‏ جماد أول سنة ۸۷ 
۲٤(‏ مايو سنة )٠٤١۳‏ ارسل السلطان محمد إلى قسطنطين عبره انه لو سلم البلد 


- في شمال غرب ايطاليا »> وكانت ني القرن الحادي عشر قوة بحرية مرهوبة فلما غلبت 

أمام جنوا سنة ١۲۸٠م‏ لم تستعد قوتها بعد ذلك وي بيزا آثار كثير ة وأهمها البرج المائل . 

البندقية : فينىز يا Venezia‏ . تقع في شمال شري ابطاليا على البحر الادرياتيكي 
وهي عبارة عن مجموعة جزر »› وقد امتد سلطانها ي القرن العاشر الى الشاطى الشري 

من البحر الأدرياتيكي فشمل الساحل الیو کوسلاي والبانيا وا من اليونان وبعض 
جزر اجه . ولا استولى المسلمون على استانبول هجرها كثر من العلماء والفنانون 
وذهبوا الى فبنيزيا مما جعلها مركزا للثقافة والفن اليونانيين . وني سنة ۷۹۷٠م‏ قضى 
نابليون على استقلال هذه الجمهورية لصالح النمسا ثم ظهرت بشكل جمهورية حرة 
سنة ۸٤۱۸م‏ واخيرا اصبحت جزءا من ايطاليا سنة ١٦۱۸م‏ . ويي فينيزيا ٩١‏ كنيسة 
تستحق الزيارة وفيا من الابنية الاثرية قصر امرائها القدامى . 

کورسیکا : جزیرة تقع ي جنوب فرانسا وقد تقليت علا الأيدذي وآخر حكامها 
انوا اهل جنوا الذين تناز لوا عنها سنة ۸٦۱۷م‏ لفرانسا بعوجب معاهدة فرساي . 

یره وغلطه :حن من أحياء استانبول 


۱1۳ 


إليه طوعا يتعهد له بعدم مس حرية الأهالي أو أملاكهم وأن يعطيه جزيرة مورة 
فلم يقبل قسطنطين ذلك بل اثر الموت على تسليم المدينة .فعند ذلك نيه السلاطان 
على جیوشه بالاستعداد للهجوم ي يوم ۰ جماد أول سنة ۸۵۷ ( ۲۹ مايو سنة 
۴۳ ) ووعد الحیوش بمکافاتہم عند عام النصر وباقطاعهم أراضي کر 
وني الليلة السابقة لليوم الحدّد أشعلت الجنود العثمانية الأنوار أمام خيامها للاحتفال 
بالنصر المحقق لدم وظلوا طول ليلهم للا ونکرونں حتی إذا لاح الفجر 
صدرت إليم الأوامر بالمجوم › i ANG EE‏ 

حتی دخلوا لمدينة من كل فح وأعملوا السيف فيمن عارضم » ودخلوا كنيسة 
القديسة صوفيا حيث كان يصلي فيها البطر يق وحوله عدد عظيم من الأهالي »و يعتقد 
الروم حتى الآن أن حائط الكنيسة انشق ودخل فيه البطرق والصور المقدّسة وي 
اعتقادهم أن الحائط ينشق ثانية يوم حرج الأتراك من القسطنطينية ^ و 
البطرق منها ويتم صلاته الي قطعها عند دخول العشمانيين عليه عند الفتح .وقد أرخ 
بعضهم هذا الفتح المبين (بلدة طيبة ) سنة ۸١۷‏ وسميت المدينة اسلامبول 
أي تخت الاسلام أو مدينة الاسلام . 

أما قسطنطين فقاتل حتى مات ني الدفاع عن وطنه. وبعد فتحها جعلت عاصمة 
للدولة ولن تزا ل كذلك إن شاء الله .ولنذ كر هنا أن المسلمين حاصروا القسطنطينية 
احدى عشرة مرة قبل هذه المرة الأحيرة منها سبعة في القرنين الأولين لاإسلام ء 
فحاصرها معاوية في خلافة سيدنا علي سنة ٤٣هد ٠٠٤(‏ م ).وحاصرها يزيد بن 


)١(‏ لقد تساوى في هذا الأمر روم استانبول وبعض المسلمين الذين ينتظرون المهدي الذي 
اخضى تي سرداب مسجد سامراء . ولا عجب أن يعتقد النصارى ثل هذه الأقوال 
لأن الديانة المسيحية قائمة على المعجزات والخوارق ولا عذر للمسلمين ثل هذا الاعتقاد. 

)۲( بلدة طيبة لا تكون بحساب الأبجدية ۸٥۷‏ بل تكون ٦۷‏ فقط ولكي تکون ۸٩۷‏ لا بد من 
جعل التاء المر بوطة في اللفظين : ( بلدة طيبة ) تاء مفتوحة هكذا : ( بلدت طيبت ) وهذا 
لا جوز . 


٤ 


معاوية سنة ٤۷‏ ه ٩٩۷(‏ م) ي خلافة سيدنا علي أيضاً. وحاصرها سفيان بن أوس 
ي خحلافة E E O‏ 
ي زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز اللأموي .وحوصرت أيضا في خلافة هشام 
سنة ۱۲۱ ھ (۷۳۹ م ).وي الم ة السابعة حاصرها أحد قاد الخليفة هرون الر شيد 
سنة ۱۸۲ ھ (۷۹۸ م) . 

هذا د a i E a‏ والنهب 
وغره فأصدر أوامره جنع كل اعتداء فاد الأنن حال ثم زار كني أبا صونر 
وار أن يؤذن فيا بالصلاة إعلاناً جعلها مسجداً جامعاً للمسلمين ‏ . وبعد مام 
لفتح على هذه الصورة أعلن في كافة الجهات بانه لا يعارض في إقامة شعائر ديانة 
a E E EE A e‏ 
الملسيحيين وأعطاهم نصف الکنائس وجعل النصف لاخر جوامع للم 
ثم جمع أئمة ديهم لينتخبو ا بطريقاً هم فاختارو E‏ سکو للاریو س . وأعتمد 
السلطان هذا الانتخاب وجعله لطائفة الأروام واحتفل بتشبيته بنفس الاببة 
والنظام الذي كان يعمل للبطارقة ي أيام ملوك الروم المسيحيين وأعطاه حرسا 
من عسا كر الانكشارية ومنحه حق الحكم ٤‏ القضابا المدنية والحنائية بكافة 
أنواعها الختصة بالاروام وعين معه في ذلك مجلساً مشكلا من أكبر مو ظفي الكنيسة ؛ 
وأعطى هذا الحى ي الولايات للمطارنة والقسو س. وي مقابلة هذه المنح فرض 
عليهم دفع الخراج مستفنياً من ذلك أثمة الدين فقط . 

و بعد إعام هذه الترتيبات واعادة ما هدم ا المدينة وتحصينها سافر 
يجيو شه لفتح بلاد جديدة فقصد بلاد موره لكن م ينتظر أمير اها دمتر یوس وتوماس 
a a‏ اليه حبر انه بقبوهما جزية سنوية قدرها إا 
عشر الف دوكا.فقبل ذلك السلطان وغيبر وجهته قاصدا بلاد الصرب فاتى هونياد 
الشجاع المجري ورد عنهم مقدمة الجيو ش العثمانية لكن م يرغب الصرب يي 
مساعدة المجر هم لاختلاف مذهبهم حيث کان الجر كاثوليكيين تابعين لباب 


. لا استولى كمال أتاتورك على الحكم جعل هذا المسجد متحفاً وهو ما زال كذلك‎ )١( 
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حدو د الدو اة العلية ز من السلطان محمد الفاتح ( سنة ۸۸٩‏ ه) 
متلکات بمتلكات 
الفانديك ‏ الجنويين 


۱٦ 


ونديك جمهورلي = جمهورية فانديك 
بابا حکو می = دولة البابا 

فلور نسة جمهوريي = جمهورية فلو رسا 
انول قرات = ملک اول 


۷ 


رومة والصرب أرثوذكسيين لا يذعنون لسلطة البابا بل كانوا يفضلون تسلط 
السلمين عليهم لما رأوه من عدم تعرّضهم للدين مطلقا.ولذلك أبرم أمير الصرب 
الصلح مع السلطان محمد الثاني على أن يدفع له سنوياً انين ألف دوكا وذلك 
ي سنة٤١٤٠.‏ وني السنة التالية أعاد السلطان عليها الكرة مجيش مؤلف من خمسين 
ألف مقاتل وثلاعائة مدفع ومر بجيوشه من جنوب بلاد الصرب إلى شماها بدون 
أن يلقى أقل معارضة حتى وصل مدينة بلغراد الواقعة على نهر الدانوب واحاصرها 
من جهة البر وار . وكان هونياد المجري دخل للمدينة قبل إعام الحصار عليها 
ودافع عنها دفاع الأبطال حتى يئس السلطان من فتحها ورفع عنها الحصار سنة 
£00 لکن وإِن م يتمكن العثمانيون من فتح عاصمة الصر ب الا ہم ريحو ا 
اا غا وه اصابة هونیاد بجراح بليغة مات بسببها بعد رفع الحصار عن 
الدينة بنحو عشرين يوماً وأراح المسلمين منه.و لا علم السلطان فو ارا لار 
الأعظم محمود باشا لإمام فتح بلاد الصرب فأتم فتحها من سنة ٠٤١۸‏ الى سنة 
٠‏ وبذلك فقدت الصضر تب استقلاها E‏ اغمت الدولة العلية کنر 
من مرة . 

وي هذه الاثناء تم فتح بلاد موره.ففي سنة ٠٠١۸‏ فتح السلطان مدينة كورنته 
وما جاورها من بلاد الیونان حتى جرد توماس باليولوج أخا قسطنطين من جميع ‏ 
بلاده ولم يتر ك إقليم موره لاخيه دمتريوس إلا بشرط دفع الحزية . 

وبمجرّد ما رجع السلطان بجيوشه ثار توماس وحارب الأتراك وأخاه معا 
فاستنجد دمتر يوس بالسلطان فرجع بحيش عرمرم ولم يرجع حتى تم فتح إقليم 
موره سنة ٠٤٦١‏ وهرب توماس إلى إبطاليا ونفي دمتريوس ي إحدى جزائر 
الأريل. 

ويي ذلك الوقت فتحت جزائر تاسوس 

الروم . 


والیروس وغیرها من جزائر 


)۱( تقع هاتان الجز بر تان وuءa!طآ ٣‏ ص1 ي بحر ایجه الى الغرب من مضق 


الدردنيل 1 


1۸ 


وبعد عودة السلطان من بلاد اليو نان أبرم صلحا مؤقتاً مع اسكندر بك وترك له 
إقليمي ألبانبا وإيبيروس ثم حول أنظاره إلى آسيا الصغرى ليفتح ما بقي منها فسار 
ته ون ان بعلم أحداً بوجهته ي أوائل سنة ٠١١١‏ وهاجم ولا ميناء أماستريس"': 
وکانت مركز بجارة أهالي جینوه النازلین بېذه الأصقاع. ولکون سکانہا تجارا 
بحافظون على أموالمم ولا . مهم دين أو جنسية متبوعهم ما دام غير متعرّض 
أبوامم ولا آرواحهم جوا آبراب الدية ودخلها اشماتیون بتر حرب. ل 
الى اسفنديار اماز مدينة سینوب يطلب منه تسلیم بلده والخضوع له. . ولاجل تعزيز 
هذا الطلب أرسل أحد قوّاده ومعه عدد عظيم من المراكب لحصر الميناء ء فسلمها 
اليه الأمير وأقطعه اللك أراضي واسعة باقليم ىشنا" مكافأة له عل خضوعه. 
قصد بنفسه مدينة طرابزون ودخلها بدون مقاومة شديدة وقبض على الملك 
وأولاده وزوجته وأرسلهم إلى القسطنطينية . 

ولا عاد اليها جهز جيشا لمحاربة أمير الفلاخ المدعو فلاددره قول »ی الشرطان 
لعاقبته عل ما ارتکبه من 0 مع أهالي بلاده والتعدي عل جار العثمانيين 
لناز لن ما فلما قرب منها أرسل اليه هذا الأمير وفدا يعرض على السلطان دفع 
جز ية سنوية قدرها عشرة الاف دوكا بشرط ان بصادق على جميع الشروط 
الو اردة بالمعاهدة الي أبرمت ٤‏ سنة ۱۳۹۴۳ بين أمير الفلاح اذ ذاك والسلطان بايز يد 
فقبل السلطان محمد الثالي هذا الاقتراح وعاد بجيو شه ولم بقصد آمير الفلاخ مذ ه 
امعاهدة إلا التمكن من الاتحاد مع ملك المجر ومحاربة العثمانيين» فلماعلم السلطان 
باتحادهما أرسل اليه مندوبين يسالانه عن الحقيقة فقبض عليهما وقتلهما بو ضعهما 
عل عمود محدّد من الخشب (خازوق ) .وأغار بعدها على بلاد بلغاريا التابعة 
للدولة العلية وعدا فيها الفساد ورجع بخمسة وعشرين ألف أسير فأرسل إليه 


)١(‏ تقع بلدة e Ar‏ ي منتصف الطريق بين سينوب واستانبول. 
() بيثينيا اصر::8 اسي قديم لاقليم من أقاليم الأناطول» ويقع هذا الاقلم في الطرف 
الغر ن :الشمال E NR E Ns‏ 

ومنہا بسير بشريط على شاطي اير الأسود ال اقرب سرت . 


۱۹ 


السلطان يدعوه الى الطاعة وإخلاء سيل الأسرى فلما مثل ارتل مامه 
0 عمائمهم لتعظيمه وعند إباتهم طلبه لمخالمتة لعو ائدهم مر هذا م 
e E‏ سامير من حدید . 
فا وضات هذه الأخار إل ا ا و 

عاثة وخمسين ألف مقاتل لمحاربة هذا الشقي الظلوم فوصل ني أقرب وقت إلى 
مدينة ‏ محارست 8 ع ا ن هزمه وفرق جیوشه لکنه م یتمکن من 
القبض عليه لمجازاته على ما اقترفه من المظالم والماثم هروبه والتجائه إلى ملك المجر ٠‏ 
فنادی السلطان بعزله ونصب مکانه آخاه راوول لثقته به انه ترب ني حضانة 
السلطان منذ نعومة أظفاره وبذا ضمت بلاد الفلاخ إلى الدولة العلية .وبقال أن عند 
وصول السلطان محمد إلى ضواحي محارست وجد حول المدينة جشث الأسرى 
الذين اتی ہم امیر اه بلجار ا ي e‏ 
والنساء وكان عددهم غا عشرين ألفاً . 

ويي سنة ٠٤١۲‏ حارب السلطان بلاد بوسنة لامتناع أميرها عن دفع ال 
واف بعد محاربة عنيفة هو وولده افر بقتلهما فدانت له جمیع بلاد البشناف 
بوسنة ). ويي سنة ٠٤١6٤‏ أ راد. متیاس کرۋ. ٩‏ ملك المجر اشتخلاص 
بو سنة من العشمانيين فهزم بعد أن ن قتل معظم جيشه وكانت عاقبة تدخله أن جعلت 
بوسنة ولاية كباي ولايات الدولة وسلبت ما كان منح و ا 
ي جيش الانكشارية ثلاثون الفا من شبانما وأسلم أغلب اشراف أهاليها . 

هذا وکانت ادات حر کات العدوان ي سنة ۱٤١١۳‏ بين العثمانيين والبنادقة<“ 


(1) وتسمى في الكتب الثركية ( بكرش ) بلدة جميلة جذاً قديمة العهد ولم تشتهر الا بعد العاهدة 
.۰ ارت فبها بين الدولة العلية والروسية سنة ۱۸١١‏ وهي الآن عاصمة مملكة 
رومانيا المكونة من إمارلي الأفلاق والبغدان . أقول : : هي الآن جمهورية اشتراكية . 
(۲) هو .ابن هونياد المجرى ولد سنة ٠١٤١‏ وانتخب ملكا على بلاد المجر سنة ٠٠١۸‏ وسنه 
) خمس عشرة سنة واشتهر بمحاربة كافة جير انه دفاعاً عن استقلال المجر وأسس مدرسة 
جامعة .مدينة ( بود ) ومكتبة عمومية وبنى فيا مر صداً فلكياً وتوني سنة 
(۳) هم سكان مدينة البندقية الواقعة على البحر الادرياتيكي وهي آهم الثغور التجارية. - 


۷۰ 


بسبب هروب أحد الرقيق إلى كورون"' التابعة م وامتناعهم عن تسليمه بحجة 
أنه اعتنق الدين المسيحي فاتخذ العثمانيون ذلك سبباً للاستيلاء على مدينة أرجوس" 
وغيرها.فاستنجد البنادقة بحكو متهم وهي أرسلت إليهم عمارة بحرية أنزلت ما بها من 
الجیوش ال بلاد مورہ فثار سکاا وقاتلوا الحنود العثمانية المحافظة على بلادهم 
واا ما کان هدم من سور برزخځ کورنته لمنع وصول المدد من الدولة العلية 
وحاصروا مدينة كورنته نفسها واستخلصوا مدينة أرجوس من الأتراك»لكن لم 
علموا بقدوم السلطان مع جيش يبلغ عدده نمانين ألف مقاتل تركوا البرزخ راجعين 
على أعقابهم فدخل العثمانيون بلاد موره بدون كبير معارضة واسترجعوا كل 
ما أحذوه وأرجعوا السكينة إلى البلاد.وفي السنة التالية أعاد البنادقة الكرة على بلاد 
بوره دون قائدة : 


وبعد ذلك أخذ البابا بيو س الثاني يسعى في تحريض الأمم المسيحية على محاربة 


= فاا فازت يي مسابقة جمهورية بيشه ولم تقو على مجاراة جينوه الا لا استولى عليه 
الاحتلال وصارت هي سيدة البحار الى أن اكتشف طريتق رأس الرجا الصالح بطرف 
افريقيا الجنوبي الموصل الى الهند واكتشفت قارة أمريكا فتحولت التجارة الى هذا 
الطريتق الحجديد وضعفت البندقية. واشتبرت هذه الجمهورية ممحاربة العمانيين الذين 
جردوها من جميع أملاكها شيا فشيئاً فأخذ منها السلطان محمد الفاتح جزائر اليونان 
وما کان ها ي بلاد موره. وي سنة ٠١١۷١‏ استولى السلطان سلجم الثاني على جز يرة قبر 
وي سنة ۱۹٦4‏ فتح السلطان محمد الرابع جزيرة كريد وكانتا تابعتين ها .وي سنة 
۷ احتلها القر نساويون م ضمت الى النمسا ويي سنة ٠۱۸٠٠١‏ ضمت ال ايطاليا 
وني سنة ۱۸١١‏ عادت الى النمساء وي سنة ۱۸٤۸‏ ثارت علا وتشكلت ميئة جمهورية. 
وقي السنة التالية أخحضعتها النمسا ثانية لساطانما. وني سنة ۱۸١۹‏ تنازلت عنها النمسا 
الى نابليون الثالث امبراطور فرانسا وهو تنازل عنها الى فكتور امانويل ملك بيموتى 
الذي صار فيما بعد ملك ايطاليا .ولم تزل تابعة لايطاليا حتى الآن وقد زرتها ا 
یونیو سنة ۱۸٩٩‏ ائناء سياحي باوروبا . 

. كورون : تقع ني الناحية الشرقية من الرأس الحنوبي الغربي داخل الخليج‎ )١( 

)۳( ارک ٥ع‏ يتما الولف مرة ارجوزه ومرة ارجوس وكلاهما غلط . 


۱۷1 


لمسلمين حربا دينية لكن عاجله المنون قبل مام مشروعه إلا أن تحريضاته هاجت 
اسكندر بك الالباني فحارب الجحنود العثمانية وحصل بينهما عدّة وقائعم أهرق 
فيها كثير من الدماء وكانت الحرب فيها سجالا .و في سنة ۱٤١۹۷‏ توفي اسكندر بك 
بعد أن خارب الدولة الغلية لخا وعشرين سنة بدون أن تقوى على قمعه فكان 
من أشدّ حصوم الدولة وألد اعدائها . 

ثم بعد هدنة استمرات سنة واحدة عادت الحروب ين العثمانيين والبنادقة 
وكانت نتيجتها أن افتتح العثمانيون جزيرة نجر بونت وتسمى في كتب التراك 
اجریبوس' ' م رکز مر ات اد ی جر ازارو و چاق ا 
و ا الأمن ني أنحاء أوروبا حول السلطان أنظاره إلى بلاد القرمان باسيا 
الف ن ووس سو سا للتدخحل وهو أن أميرها المدعو إبراهيم أوصى بعد 
e‏ ال احد ار لادة واسمة الام اسحق ولكون أمه أم ولد نازعه الحكم 
أخوته من أبيه الذين من الز وجات » فتداحل السلطان محمد الثالي وحارب اسحق 
وهزمه وولى محله أكبر اخوته» وعاد إلى أوروبا لمحاربة اسكندر بك» كما مر 
فانتهز الأمير اسحق غيابه وعاود الكرّة على قونية لاستر داد ما أوصى به إليه أبوه من 
لبلاد فرجع إليه السلطان وقهره. وليستريح باله من هذه الجهة أيضاً ضم إمارة 
القرمان إلى بلاده وغضب على وزيره محمود باشا الذي عارضه في هذا الامر . 

وبعد ذلك بقليل زحف ( أوزون حسن )“ أحد خلفاء تيمورلنك الذي كان 
سلطانه مدا عل كافة البلاد والأقاليم الواقعة بين نري آموداريا والفرات 


)١(‏ هذه الجزيرة هي الجزيرة التي تد أمام الشاطىئ اليوناني الشر تيء أي ممحاذاة أثينا 
فافوق» ويكتبها الأتراك أغرببوز. وحيث أن المصربين يلفظون الجيم ر ل ) فقد 
كتا المؤلف بهذا الشكل » وهذا الاسم قد أبطل منذ زمن بعيد واسمها اليوناني هو 
ایبوا Euboia‏ . وي دمشق ا تعرف بلقب آغریبوز وهي ولا شك ممن هاجر من 

اليونان الى سوريا واستوطنما . 

() اوڙون : معناها الطويل . 

(۴) امو داریا : هو أمودريا من غير ألف أي نهر امو وهو ينبع بالقرب من بلخ في أفغانستان 
ويصب في بحر اورال . 


¥۲ 


وفتح مدينة توقات عنوة وہب أهلها فأخحذ السلطان ي مجهيز جيش جرار وأرسل 
لأرلاده داود باشا بكلر بك الأناطول ومصطفى باشا حاكم امان ارا 
با مسير لمحاربة اعدو فسارا بجيوشهما إليه وقابلا جيش أوزون حسن على حدود 
إقليم الحميد وهزماه شر هزبمة سنة )۱٤١١(‏ . 


وبعدها بقليل سار إايه السلطان نفسه ومعه مائة ألف جندي وأجهز على ما بقي معه 
TT Ty‏ 
أوزون حسن لحاربة الدولة بعد ذلك. ويي هذه الاثناء كانت الحرب متقطعة 
بين العشمانيين والبنادقة الذين استعانوا ببابا رومه وأمير نابولي ومع كل فكان النصر 
SS‏ 
أراد السلطان فتح بلاد البغدان"“ فأرسل إليها جيشاً بعد أن عرض دفع الجزية 


على أمير ها المسمى اسطفن الرابع ولم يقبل . 


وبعد محاربة عنيفة قتل فيها كثير من الجيشين المتحاربين عادت الجيوش 
العثمانية بدون فتح شيء من هذا الاإقايم. ولا بلغ خبر هذا الالہزام اذان السلطان 
عزم على فتح بلاد القرم حتى يستعين بفرسانما المشهورين في القتال على محاربة 
البغدان .وكان لجمهورية جنوا مستعمرة ني بحيث (شبه ) جزيرة القر م > في مدينة 
كافا» فأرسل السلطان إلا عمارة بحرية ففتحتها بعد حصار ستة ايام وبعدها سقطت 

جميع الأماكن التايعة حمهورية جنوا.وبذلك صارت جميع شواطيء القر م 
E N‏ التتار النازلون اء ولذلك اكتفى السلطان بضرب 
الجزية عليها 


(۱) اذربیجان : مياق ارما فالتخاد لوف ومو ا الوم روف اباد Kirovabad‏ 
واوو ت ق 
(۲) البغدان : هي المنطقة الشر قىة من رومانيا المتاحمة لحدود الاأتحاد السوقييتي والكائنة بين 


مر ي ر وت ان٣۴‏ و سیر ت Sire‏ و كانت هده اال ي اور حسب | رادة الفاتح . 


Y۳ 


وبعد ذلك فتحت العمارة العثمانية ميناء آفق کر مان ومنها أقلعت السفن 
الحربية إلى مصاب نہر الدانوب لإعادة الكرة على بلاد البغدان بينما كان السلطان 
بجتاز نهر الدانوب من جهة البر بجيش عظيم فتقهقر أمامه. جيش البغدان ن لعدم 
امكانه المحاربة ي ا وتبعه الحيش العثماني حتى إذا أوغل خلفه في غابة 
كثيفة مجهل مفاوزها انقض عليه الجيش البغداني وهزمه ( )۱١١۷١‏ وبذلك اشتهر 
اسطفن الرابع امير البغدان بقاومة العثمانيين » كما اشتهر هو نياد المجري واسكندر بك 
الألباني من قبل » و ماه البابا شجاع النصرانية وحامي الديانة المسيحية ٠...‏ 

وني سنة ٠٤١۷۷‏ أغار السلطان على بلاد البنادقة ووصل إلى اقل الفر بول" 
بعد أن مر باقليمي کر واسیا واا ورا تابعان الآن لمملكة النمسا والمجر ) 
فخاف البنادقة على مدينهم االأصلية ا الصلح معه تارکين له مدينة STG‏ 
الي كانت عاصمة اسكندر بك الشهير» فاحتلها السلطان ثم طلب منهم مدينة 


(۱) میناء ي راس خلیج صغیر مقابل شبه جز یر ة ھن a‏ 
واسم هذا الميناء اليوم ديستروفسكي Dhestrovsky‏ . 
(۲) اقل بم الفريول Friaul‏ بقع الى الشمال من الخليج الواقع ف را بحر الأدرياتيكي . 
)۳( گرا : وهي الآن ادى المهورنات الاتحادية التي تتألف من جمهورية يوكوسلافيا 
راه فر وا ان الان غر ام ا رطاف ا 
حاص . وانضمت كرواسيا سنة ۱۹1۸م الى صربيا وسلوفانيا وغدت جميعاً المملكة 
الكرواسيه الصربية السلوفانية الى أصبحت بعد ذلك يوكو سلافا . وخلال الحرب 
الال الا اس زرا ذل ما نقالخا االات الاطا تة دوق ن 
٥م‏ رجعت الى يوگوسلاقيا . | ) 
دلاسبا : هي ازو الري من د كر ملافا او کرواسیا الواقع عل الشاطي 
لأدرياتيكي > وأمامه جز ر كثيرة وهو مركز سياحي جميل جدا . وقد خحضعت دلاسبا 
لأهل جنؤا من سنة ° الى سنة ۷۹۷م :ثم أصبحت ا من ایلیریا Hlyrie‏ وهي 
المنطقة الحبلية القريبة من الأدرياتيكي ا ليويانا Liubliana‏ وهي اليوم 
مق ب كو سادا :السا راطالا > 
)٤(‏ تقع ای و اشمودره E‏ تر أا Kruja e‏ 


¥ 


اشقودره" ولا رفضوا التنازل عنها اليه حاصرها وأطلق عليها مدافعه ستة أسابيع 
متوالية بدون أن يضعف قوة سكانما وشجاعتهم فتركها لفر صة أخحرى وفتح ما كان 
حوها للبنادقة من البلاد والقلاع حتى صارت مدينة اشقودره منفصلة بالكلية 
عن باقي بلاد البنادقة وكان لا بد من فتحها بعد قليل لعدم إمكان وصول المدد 
إليها ولذا فضل البنادقة ان يبرموا صلحا جديدا مع السلطان ويتنازلوا عن اشقودره 
ي مقابلة بعض امتيازات نجارية ٠‏ وتم الصلح بين الفريقين على ذلك وامضيت به 
بينهما معاهدة ي يوم ه ذي القعدة سنة ۸۸۳ (۲۸ يناير سنة )۱٤۷۹‏ وكانت هذه 
أول خحطوة خطتها الدولة العثمانية للتدحل ي شؤون أوروبا إذ كانت جمهورية 
البنادقة حين ذاك أهم دول أوروبا لا سيما في التجارة البحرية »وما كان يعادها 


فتح جزائر اليونان ومدينة اوترانت 


و بعد ان تم الصلح مع البنادقة وجهت الحيوش إلى بلاد المجر لفتح اقلم 
تر نسلفانيا فقهر ها كينيس كونت مدينة عسوار  "‏ بالقرب من مدينة كرلسبرج 
ي ٠۳‏ اكتوبر سنة ۱٤۷١‏ وقتل في هذه الموقعة كثير من العثمانيين وارتكب 
الجر فظائعم وحشية بعد الانتصار فقتلوا جميع الأسرى ونصبوا موائدهم على 
جثمم. ويي سنة ۱٤۸١‏ فتحت جزائر اليونان الواقعة بين بلاد اليونان وإيطاليا 


() مدينة قديعة يقال أن مؤسسها اسكندر المقدولي » تبعت بلاد ألبانيا ( الأرنؤود ) ني تقلباتما 
السباسبة فملكها الصرب ثم استقلت مدة ثم امتلکها البنادقة مدة»ثم العثمانيون ولم 
تزل تابعة لهم حتى الآن. ويبلغ عدد سكانها خمسة وعشرين ألفا وهي عاصمة ولاية 
اشقودره . 
(۲) مدينة ببلاد المجر شهيرة بحصاتہا وقوتها امتلكها العمانيون من سنة ٠٠١١‏ الى سنة 
ر ا ماهد ن الاو وار اطر ر الا صان د که 
أقول : وتمسوار ١02ءاها‏ هي اليوم بلدة رومانية وتقع بالقرب من الحدود 
الیو گوسلاشة شمال بلگراد. 


وبعدها سار القائد البحري كدك أحمد باشا بمراكبه لفتح مدينة أوترانت ١‏ 
ايطاليا الي كان عزم السلطان على فتحها جميعه . ویقال أنه اقم بان پر بط حصانه 
ي كنيسة القديس بطر س عدينة رومه › مقر الباباء ف مدن ر تر انت عنوة 
POE OEE‏ 
حصار مدينة رودس ) 

وي هذا الحين كانت أرسلت عمارة بحرية أخرى لفتح جزيرة رودس" : 
اي كانت مركز رهبنة القديس حنا الأورشليمي وكان رئيسها إذ ذاك بيير دوبوسون 
الفر نساوي الأصل وكانت الحرب قائمة بينه وبين سلطان مصر وباي تونس 
فاجتهد ي إبرام الصلح معهما ج لصد هجمات الحيوش العثمانية.وكانت 
هذه المز برة محصنة تحصيناً منيعاً وابتدأً العثمانيون تي حصارها ني يوم ٠۳‏ ربيع 
الأول نة ٥‏ (۲۳ مایو سنة )۱٤۸۰‏ وظلت المدافع تقذف عليها القنابل الحجر ية 
نهم أسوارها لكن كان يصلح سكانها في اليل كل ما حربه المدافع بالنهار ولذلك 
اسر حصارها ثلاثة أشهر حاول العثمانيون في خلاما الاستيلاء ء على أهم قلاعها 
واسمها قلعة القديس نيقولا بدون نتيجة. وي يوم ١‏ جمادى الأولى سنة ۸۸٩‏ 
۲٢(‏ يوليو سنة )٠٤۸١‏ أمر القائد العام بالحجوم على القلعة ودخوهما من الفتحة 
لني فتحتها المدافع ني أسوارها فهجمت عليها الجيوش وقاومها الأعداء بكل بسالة 
وإقدام. وبعد أخحذ ورد تقهقر العثمانيون بعد أن قتل وجرح منهم كثيرون ورفع 
الباقون عنها الحصار . 

وني یوم ٤‏ ربیع الأول سنة ٩۸۸ھ‏ (۳ مايو سنة ٠٤۸١‏ م) توفي أبو الفتح 


() مدينة قديمة بجنوب بلاد ايطاليا شهير ة باستخراج زيت الزيتون وسكانها قليلون وامتلكها 
العرب مدة . 

(۲) جزبرة بالقرب من شاطىء آسيا الصغرى طيبة الهواء حسنة التربة كثيرة الفواكه 
والأزهار يشتق اسمها من لفظة (رودون) اليونانية ومعناها الوردء ولحسن مناخها 
واعتدال طقسها ينتقل الما كثير من أمراء الأستانة ومصر للتنعم فال هراها كو صا 
في فصل الصيف. فتحها السلطان سليمان الأول الغازي سنة ٠١١۲‏ ولم تزل تابعة للدولة 
e‏ سا عثال عظم الحثة يقال ان ارتفاعه کان يبلغ ثلائة وئلائين مترا هدمته _ 


۱۷٦ 


السلطان محمد الثاني الغازي عن ثلاث وخحمسين سنة ومدة حكمه ۳١‏ سنة تمم 
ني خحلاها مقاصد أجداده» قفتح القسطنطينية وزاد علبها فتح ملكة طر ابزون الرومية 
والصر تب والبو شناف الات ا وجي أقاليم اسا الصغر ى و س 
ي لاد البلقان إلا مدينة بلغراد التابعة للمجر وبعض جزائر تابعة للبنادقة. و دفن 
ي المدفن الخصوص الذي أنشأه في أحد ال جوامع التي أسسها في الأستانة . 
تر تيباته الداخلية 

وكانت مهارة هذا السلطان ي الأعمال المدنبة تعادل خحبر ته في الأعمال الحربية ‏ 
فالیه ینسب تر تیب الحكومة عل نظامات جديدة. فسمى نفس الحكومة العثمانية 
بالبات و ا ا ركان وهی هي : وزير وقاضي غك SS‏ 
( وهو eT E ENS‏ 
أوروبا جعل ها قاضي عسكر مخصوص اسمه قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر 
اخر للاناطول وكان احتصاصما التعيين ني وظائف القضاء ما عدا بعض وظائف 
حصوصية » بختص با الوزير الأكبر. ثم رتب وظائف الجند فجعل للانكشار ية 
رئساً مخصوصاً (أغا)“ وناطه باشغال الضبط والربط مدينة القسطنطينية 
ورئیسا ار لالطو ية وثالثاً لما محختص بذخائر ومونة ا لحيو ش . وكذلك 2 
لداخحلته اک أعماله المدنية ری E‏ 2 


= الزلازل ني القرن الثالث قبل المسيح . 

(۱) اغا : كلمة فارسية ويلفظها الاإيرانيون اقا ولكن القاف تكون بين القاف والغين ي 
اللفظ وهي تعني السيد وقد استعمل الأتر اك هذه الكلمة لدلالات كثيرة ما انها كانت 
تطلق على الضباط الأميين وعلى موظنى الدولة الاميين الذين لا يحتاج عملهم الى معرفة 
القر اءة والكتابة مثل المحصلين وأفر اد الدرك . وكانت تطلق على بعض الأسر الوجيهة 
وعلى وجهاء الأ كراد بصورة خاصة كما هي الحال الى اليوم . وهي اللفظ الوحيد الذي 
بستعمله الاير انیون اليوم . كما کانوامن قبل »› بمعنى سيد . 


۷4۷ الدولة العلية العثمانية م - ٠١‏ 


وقانون العقوبات فأبدل العقوبات البدنية »أي الس بالسن والعين بالعين» وجعل 
عوضها الغرامات النقدية بكيفية واضحة أتمها السلطان سليمان القانوني الآني 
ذکره. ) | 

ومن مائره نضا عده جوامع ٤‏ القسطنطنة وعر ها وله اليد البيضاء ي 
إنشاء كثير من المكاتب الابتدائية والمدارس العالية ما يطول شرحه , ٠ ٠‏ 


سور القشطنطينية بأقسامه الثلاث وقد ظهرت فيه الأبراج ' 


۱۷۸ 


توي السلطان أبو الفتح محمد الثاني غو ولد ا کر ها ارك الولو هة 
۸۱ (سنة ۱٤٤۷‏ م ) وکان حا کما e‏ 
باسم البر نس ( زيزيم ) و2 کان حا کا الف هان اختي الدر الأعظم 
قر ماني محمد باشا موت السلطان محمد حتی بني بکر أولاده بایزید.ولکنه لشدة 
ارتا ووه ار رف الع رو ت أبيه كي يحضر قبل آخيه 
اکر ويستلم مقاليد الدولة. ولا آذيع هذا الخبر ثار الانكشارية على هذا الوزير 
وقتلوه وعثوا في المدينة ساب ونهبا وأقاموا ابن السلطان بایزید واسمه ( کرکود) 
ائباً عاماً عن أبيه لحين حضوره وذلك في يوم ه ربيع الأول سنة ۸۸7 ٤(‏ مايو 
سنة .)۱٤۸۱‏ وي یوم ۱۳ ربیع الأول وضل الرسول إلى ا اليوم 
الي بأربعة آلاف فارس ووصل القسطنطينية بعد مسير تسعة أيام مع أن المسافة 
تبلغ ۰ فر سخا تقطع عادة ي نحو ۱١‏ وا فقالة آم اء الد ا 
غار ١‏ فض الو سفور. وني أثناء اجتيازه البوغاز أحاطت به عدَة قوارب 
ملأى بالانكشارية وطلبوا منه عزل أحد الوزراء المدعو مصطفى باشا وتعيين 
اسح باشا ضابط القسطنطينية مكانه فأجاب طلهم. وكذلك عند وصوله إلى 
لا ل وجدهم مصطفين أمامه طا ا عنهم ‏ فيما وقع من قتل 
وزير ونهب المدينة وأن ينعم عليهم ليغ سرورا بتعيينه فأجام e‏ 
وصارت هذه سنة لكل من تولى بعده إلى أن أبطلها السلطان عبد الحميد خان 
ال غ ال شرل اللف كان أرسة الرزير مد ال الامر ج فض 
عليه سنان باشا حا كم الأناطول وقتله حتى لا يصل خبر موت السلطان محمد إليه . 


۱۷۹ 


وكان السلطان بايزيد الثاني اک ا الحرب محباً للعلوم 
الأدبية مشتغلا ا ولذلك سماه بعض مؤرخي الترك بايزيد الصوي. لكن دعته 
سياسة الدولة إلى ترك أشغاله السلمية المحضة والاشتغال بالحرب وكانت أول 
حروبه داخلية وذلك أن أخاه جما لا بلغه خبر موت أييه سار على الفور مع من 
حاز به ولاد به قاصدا مدينة بورصه فدخلها عنوة بعد أن ن هزم ألفي انكشار ي. 
ثم أرسل إلى أخيه يعرض عليه الصلح بشرط تقسيم المعلكة بينهما فيختص ج 
بولایات آسیا وبایزید باوروبا فلم يقبل بایزید بل أتى إليه وقهره بالقرب من 
مدینة ( یکی شهر ٩)‏ ي يوم ۳ جمادي الأولى سنة ۲١( ۸۸٦‏ يو لیو سنة )۱٤۸١‏ 
وتبعه حت أوصلهة إلى ي م البلاد التابعة لمصر. وي عودته الى عاصمته طلب منه 
الانكتارية أن بيج هم تيب مبة بورصة مجازاة ها على قبوها الأمير جما فلم 
يو افقهم على ذلك وخوفاً من حصول شغب منهم دفع إلى كل نفرمنهم قرشين .فأقام 
جم هذه السنة بالقاهرة ضيفاً عند السلطان قايدباي ( ویکتبها بعضهم قایتباي ) ثم 
عاد في السنة الثانية إلى حلب ومتها راسلل قاسم بك آخر ذرية أمراء القرمان ووعده 
نه لو أنجده وساعده للحصول على ملك آل عشمان برد له بلاد أجداده فاغتر قاسم 
بك بمذه الوعود وجمع أحزابه وسار مع الأمير جم لمحاصرة مدينة قونيه عاصمة 
بلاد القر مان فصدهم عنها القائد الخال كد خد باشا فاتح مدیتتټي کاف 
واوترنت وألزم الأمير جما بالفرار . 

ثم حاول هذا الأمير الصلح مع أخيه بشرط إقطاعه بعض الولايات ولا ر فض 
السلطان هذا الطلب الذي لا يكون وراءه الا انقسام الدولة أرسل الأمير جما رسولاً 
من طرفه إلى رئيس رهبنة القديس حنا الأورشليمي برودس” يطلب منه مساعدته 


(۱) يكي شهر - اء«»۲ - يي شر : تقع الى الجنوب من بحيرة أزنيك في شمال 
غرب الأناطول 

(۲) كافا ۴٩۴3‏ : ثغر ي شرق شبه جزيرة القرم. 

(F)‏ رود Rodhos‏ : جزيرة صغيرة تقع ٤‏ البحر الابيض للمتوسط عند مدخل بحر 
اجه جنوب غرب بلاد الاناطول . 


على أغراضه فقبلوه عندهم بالجزيرة ووصل إليها في ٦‏ جمادى الثانية سنة ۸۸۷ 
(۲۳ وليو سنة )۱٤۸۲‏ وقابله E‏ الى 
ا لحز رة وفود من السلطان بايز يد لمخابرة رئيس الرهبنة على إبقاء أخيه جما عندهم 

تحت الحفظ »وني مقابلة ذلك يتعهد مم السلطان بعدم التعرّض لاستقلال الجزيرة 
م حا ته ويدفع ا ا للر هبنة المذ كورة فدره 1 ال دو کا فقبل رئيسهم 
ذلك 2 بوعدهم 1 ERT‏ أ امبراطور, الانيا 4 


0 : ی 
م ني شیر 

وبقي ينقل من بلدة لأخرى مدة سبع سنوات ت وی م ۹ سلجا رین اه 
ا البابا انان الثامن وهر خابر السلطان ایز ید طالا أن رحفظه ده وتدفع 
إليه الدولة ما كانت زدفعه الى رهبنة رودس فقبلت .ثم مات هدا الايا و حلفه 


آسكندر بورجيا aاعءه8‏ الشهير وبقال أن هذا البابا عرض على السلطان 


ISE 


(0 مدينة لطيفة ني جنوب فرانسا على البحر الأبيض المتوسط معتدلة الهواء ولقلة البر د فيا 
عن الجهات الشمالية بقصدها السياح ني زمن الشتاء من جميع جهات الدنيا لترويح 
النفوس والأجسام من عناء الاشغال. كانت تابعة لايطاليا ثم فتحها الفرانساويون سنة 
۲. وني سنة ۱۸٠١‏ ردت لايطاليا وهي اعطنا لفرانسا ثانبة مع مقاطعة السافوا 
في سنة ۱۸٦١‏ مكافأة لها على مساعدتها ني محاربة النمسا والحصول على الاستقلال 
وتكوين الوحدة لايطاليا . 

(۲) بلدة شمıر‏ ي Chambéry‏ تقع الى الحنوب من بحير ة كس ليبن Aix-Les-Bains‏ وهي 
م ركز مقاطعة سافوا ieە۷ھ؟‏ وتبعد ٥٥٣‏ کم الى الجنوب الشري من باريس »وهي 
بلد جمیل وفيه ا قد عة . 

(۳) هو اسكندر السادس ولد سنة ٠٤١١‏ باسبانا وانتخب لرياسة المذهب الكاثوليكي 
سنة E‏ وخلف عدة أولاد أشهر هم ي التاریخ ابنه سیزاربورجا وابنته لوکریس 
الي أنشاً (فكتور هوجو ) الشاعر الفرانساوي الذائع الصيت رواية محزنة باسمها 
شرح فېا ما ارتکبته هي وأبوها من فظائع الأمور . وينسب لهذا البابا ارتكاب جميع 
لنم والمحرمات.وتوئي سنة ٠١٠۴‏ قيل اله سم تقسه علطا سم کان جهزه لاعدام احد 


ا 


۱۸1 


ايز يد أن بحلصه من أخيه وبعبارة أخرى يقتله لو دفع إليه ثلئمائة ألف دوكا . 

وف ا هذه المخابرات أغار شار ل الثامن. ملك فرنسا على لاد ارطا لیا 
تنفيذ مشروعه الوهمي وهو فتح مدينة القسطنطينية والوصول إليها عن طريق 
بلاد البنادقة فالبانيا »و لذلك كان أرسل دعاة الفتنة والفساد إلى بلاد مقدونيا واليو نان 
لاثارة الأفكا ر ضد العشمانيين لكن خشى ملك نابولي وجمهورية البنادقة من تعاظم 
شأن الدولة الفرانساوية فوضعوا العراقيل أمامه وأرسلوا الى السلطان بايز يد بر ونه 
بعشروع ملك فرانسا ودسائسه وطلبوا منه آن یرسل جیوشه ای بلاد ايطاليا ون 
ياخحذ حذره ي داخلیته . 

وي ذه الأئناء حاصر ملك فرانسا مدينة رومه وطلب من البابا أن ل 
الأمير جما العثماني فسلمه إليه ويقال أنه دس له السم قبل تعليمه إل وما قی. 
هذا الأمير مصاحباً جیوش فرانسا حتی توفي في یوم ۱۸ جمادي الأول سنة ۹۰ 
فبراير سنة )٠٤۹١‏ في مدينة نابولي ودفن في بلدة ( جاييت )“ بابطالا 

نم نقلت جثته بعد دلك عدة إلى البلاد العشثمانية ودفن في مدينة بورصة في قبور 
اجداده.وتوفي رحمه اله عن ۳٢‏ سئة قضى متها ٠۴‏ في هذه الحالة الشيية بالأسر 
ا عن بلاده . ۰ 

هذا ولنات على ذکر ما حصل ني مدة سلطنة بايزيد الثاني من الحروب 
بطريق الاجاز لعدم حصول فتوحات في ايامه تقريبا فكانت اغلبها على التخوم 
لصد هجمات المتاخمين ومجازانہم على ما يرتكبونه من السلب ٠‏ لكن في سنة ١٤۸۷‏ 
كانت الحر وب تنتشب بين العثمانيين وملوك مصر لتاخحمة بلادهم عند اطنه" 
وطرسو س" . فبعد مناوشات خفيفة بين الطرفين على الحدود توسط بينهما باي 


(۱) جاييت هي گاییت و وتقع ني خحليج صغير على الساحل الغريي من شبه جز بر ابطاليا. 
(۲) وتکتب ادنه 2 Adana‏ وتقع ي جنوب الأناطول الى الشمال الغربي من خليج 
اسکندز ونه : 


(۳) تقع الى الجنوب الغربي من اطنه . 


۱۸۲ 


تونس لعدم حصول الحرب بين أميرين مسلمين ٠‏ فاتفقا على حل مر ض للطر فين؛ 
وساعد على ذلك حب الساطان SS‏ ول 
سنة ٠٤١١‏ .واي السنين التالية حصلت عدة وقائع ذات شأن لم تحصل منها الدو لة 
على نتائج ا E O‏ 
كنقطة سوداء على شاطىء نهر الدانوب الأعن الفاصل بين أملاك الدولة والمجر . 
ايتداء العلاقات مع دول أوروبا 

وني عهد هذا السلطان ابتدأت علاقات الدولة العلية مع ملكة الروس. وذلك 
أنه بعد تفر ق مملكة الروس الأولى عقب إغارة المغول على بلادهم وتسلاطهم عليها 
مدة استخلصها ابوان الثالٹ 1۷۵۸ وکان بلقت ( دوف و وأعاد ا 
شش شدها التاق ق تة م وابتدأت العلاقات بينها وبين الدولة ي سنة 
۲ حيث وصل الى القسطنطينية اول سفير روسي ومعه جملة هدايا للسلطان. 
وبعد ذلك بأربع سنوات أتى إليها سفير اخر واستحصل من الدولة على بعض 


)١(‏ موسكو مدينة عظيمة أي وسط بلاد الروسيا كانت عاصمة لها الى أن نقل بطرس الا كبر 
تخت الحكومة الى مدينة سان بطرسبورج التي أسسا على خليح فنلاندا الخارج من 
بحر البلطيق سنة ۳ NE‏ انتصر نابليون الأول امبراطور فرانسا على الروسيا 
سنة ۱۸۱۲م فدخلها بعد أن أحرقوها عن آخر ها حتى حتى لا بمكن العدو المكث بها ولذلك 
اضطر نابلیون الى العودة الى بلاده» وني هذا التقهقر هلك أغلب جيشه مما هو مشهور 
ومسطور . 
وأقول ان الاتحاد السوفييى الذي بعتد اليوم على جزء كير من الأرض باسم 
الآاتحاد السو سے ٠‏ كما TT‏ شر عية على أوروباالشرقية كلها انما 
انيثق من امارة صغيرة هى امارة موسكو وكانت باتي بلاد الاتحاد السوفييي بلادا 
اسلامية مستقلة دات خا عظبمة فأحذ المسحيون يعتدون علا حتى قضوا على 
استقلالها واستعبدوها. للمزيد من المعلومات راجعوا كتاب : المسلمون في الاتحاد 
الو الولف كلمة دوك الى تعى أمير بالكاف مرة وبالقاف مرة وذلك 
AS EN‏ 


AP 


امتيازات لتجار الروس . 


وكذلك ا عهده الو اصلات الحبية مع ملكة ( بولونيا) ٠‏ فعقدت 


معاهدة بين المملكتين في سنة ۱٤۹٠١‏ ونجددت في سنة ۹۲٤۱ء‏ لكن لمم يلبث هذا 
الو فاق أن تكد ر صفاؤه بسبب ادعاء كل من الدولتين حق السيادة على بلاد البغدان 
وإغارة ملك بولونيا عليها فالترم العثمانيون بطرد المجر منها والإغارة على حدود 
بولونيا بمساعدة أمير بغدان نفسه الذي قبل حماية الباب العالى عليها . 


وكذلك ابتدأت المخابرات بين الدولة العلية ثي ذلك الحين وين البابا اسكندر 


السادس ( بورجيا) وملك نابولي ودوك ميلانو وجمهورية فلورنسا" فکان 


(۱) 


وتسمى في كتب الترك (هستان)ء كانت مملكة قوية يبلغ عدد سكانها خمسة عشر 
مليونا من النفوس ومحتها مدينة وارسوفيا وكانت حكومنها ملوكية مقيدة انتخابية أي 
ان الملك يعين بالانتخاب ويكون انتخابه من أمراء الأجانب واستمرت محترمة الى 
سنة ۱۷۷۳ حيث اتفقت الر وسا والنمسا والبر وسيا على تجزتما فاقتسموا أغلب بلادها 
غير TT‏ . وني سنة ۷۹۳ قسع أغلب ما بقي منها بين النمسا والروسيا . 
وني سنة ۱۷۹١‏ قسم ما بقي منها واعدمت هذه المملكة من الوجود » ثم لا قامت دولة 
نابوليون الأول جمع ما نحو خمسما وسماها (امارة فارصوفيا الكبرى ) غراندوقية 
وارسوفیا وي سنة ۱۸۱۰۵ جزئت هذه الغر اندوقية بين البر وسيا والروسيا لكن حفظت 
الروسا ا اا استقلاله الاداري » ويي سنة ۱۸۳١‏ ثار البولونيون طلا للاستقلال السياسي 
فحاربتہم اروس مدة عشرة أشهر وانتصرت علہم وسلبت مہم جمیع امتیازاتهم 
ولم يزالوا حتى الآن يسعون وراء الاستقلال بهمة لا تقعدها الصعوبات ولا تضعفها 
e‏ 

مدينة بايطاليا من أجمل مدن الدنيا وبا كثير من العمارات الشائقة والتمائيل المفتخرة 
والتحف والصور الجميلة والمنترهات العمومية . كانت ي القرون الوسطى جمهورية 
مستقلة ٹم امتلکتہا عائلة (مديسي) ال6 الو واا صارت عاصمة لملكة 
ايطاليا بعد انتصار الفرانساويين والابطاليين على النمسا ۱۸١۹‏ الى أن انتقلت الحكومة 
الى مدينة رومة بعد أن دخلها الابطاليون في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ أثناء حرب فرانسا 
والروسيا . 

۱A4 


البحرية لمحاربة من عاداه وني قطع علائق الاتحاد بينها وبين من خالفه. وبتلك 
الساعى تمكن الايطاليون من إبجاد النفرة بين الدولة وبين جمهورية البنادقة حتى 
تسبب عنها حرب عوان بينهما فأرسل السلطان جيو شه من البر والبحر لفتح مدينة 
لبنته "“ من بلاد اليونان وكانت تابعة للبنادقة ففتحت بكل سهولة عقب انتصار 
العمارة العثمانية على مراكب البنادقة الي اعتر ضتها عند مدحل الخليج المسمى 
باسم هذه المدينة. وني الوقت نفسه أغار والي بلاد البشناق على إقليم فريول ثم 
اکر کر و ا E OCG‏ ۰ 
بسبب. اشتداد البر د . وي السنة التالية احتل الارن ور ردول كوو 
وناورين “ من بلاد اليو نان وكانت من أملاك البنادقة في هذه البحار . 
فخافت جمهورية البندقية من تقدم الأتراك إلى مركز حكومتها من ضياع 

استقلاها واستغائت عمالك أوروبا المسيحية فانجدها البابا وملك فرانسا ببعض 

مر اكب حربية وساعدوها على محاصرة جزيرة ميدللي"“ لاشغال الدولة عن 
بلادها فلم تنجح بل فتح الشمانيون مدينة ( رودتسو ) الواقعة على بحر الادريايك. 
ولولا عصیان أولاد السلطان عليه لاد الاناطول كما سيجيء لفتحت باي بلاد 
البنادقة لكن اضطر ت أحوال المملكة الداخلية السلطان إلى ابرام الصلح مع محاربيه 
باوروبا وهم المجر والبنادقة » فتم الصلح بينه وبين الجمهورية سنة ٠٠١١‏ وي السنة 
لتالية تم الصلح كذلك مع ملك المجر . 


)١(‏ ليبنته : هي لانت م1 وتقع على جانب مضيق ليبانت الذي يصل بين خليج 
باتر اس Patras‏ وخليج کورنته طا«نعه× ي بلاد الیونان . 

(۲) فيشنتسا 4١٠ء۷‏ مدينة في شمال ايطاليا الى الغرب من مدينة تريستا . 

(۴) مودون N٥١‏ تقع ني الرأس الجحنوبي الغربي من شبه جزيرة موره . کورون مر ذكرها, 

(€( وناگارù Navarin‏ » الي كتبا ي امن ناورين » على الطريقة ال ركية » تقع شمال مودون. 
وهي ميناء مجربة ي بلاد اليونان شهيرة بتعدي مر اوا 2 
الدونانعة التركبة المصربة وحرقها عن اخرها ي ۲١‏ اكتوبر سنة ۱۸۲۷ بدون اعلال 
حر ب مساعدة لليونان على الاستقلال كما ستراه في موضعه . 

(ه) ميدللي : جزيرة كبيرة تقع أي بحر اجه أمام بر الأناطول وتسمى اليوم Mitilini‏ 


1A 


عصيان أولاد السلطان عليه وتنازله عن الملك لابنه سليم 

ولقد تکدر صفاء حياة املك ني سني حكمه الأخيرة بعصيان أولاده عليه 
واضرامهم نار الحروب الداخلية الي لولا ما وقع ي قلوب أعدائها من الرعب 
لكانت هذه الحروب العائلية فر صة عظيمة هم ٠‏ وذلك ان بيز يد الثاني 
کان له انية أولاد ذكور توي منهم خمسة في صغرهم وبقي ثلالة وهم کرکود 
واخ وسليم وكان اّمم مشتغلا بالعلوم والآداب ومجالسة العلماء ولذا كان 
عقته الحيش معدم ميله اللحرب » والثاني ا لأعيان والأمراء وكان 
غل با اکر الو زرا محل لر کان اا ا ق ا 
لدى الجند عموماً والانكشارية خصوصاً . 

ولاختلافهم ي ا والآراء خشي والدهہ ا لشقاق ينهم ففرق 
بينهم وعين کرکود والیاً عل احدى الو لابات eT‏ و 
على طر ابزون. وعين أيضاً سليمان بن ابنه سليم والياً على كافا من بلاد القرم فلم 
برض سليم بمذا التعيين بل ترك مقر وظيفته وسافر إلى كافا بالقرم وأرسل إلى 
آبیه يطلب منه تعیینه ي احدی ولايات أوروبا فلم يقبل الساطان بل أصر عل بقان 
بطر ابزون فعصى سايم والده جهاراً وسار بجيش جمعه من قبائل التتر الى بلاد 
الروملي ا والده جیشا لارهابه ولا وجد من ابنه التصميم على المحاربة 
قبل تعیینه باوروبا حقناً للدماء وعینه والاً عل مدیتي سمندریه وودین 7 تة ٠۵۱۱‏ 

واو لک کور نجاح أخيه سليم في مقاومته انتقل الى ولاية صاروخان 
aT‏ من القسطنطينبة عند الحاجة . 


CO 


le‏ عظم من الأهية الحرية تبعد 
٥‏ کیلومتر عن بلکراد سکانھا خحمسون الفا شھیر ة بعصیان حا کمها (بازوان أوغلي) 
سنة ۱۷۹۸ واستقلاله ا . وهي الان داخحلة ضمن حدود مملكة الصرب عقتضى 
RANK O N a‏ 
أقول : هي الآن ني بلغاربا وتقع في الشمال الغربي منها قرب الحدود اليوگوسلافية 
وتكتت «نلز۷ ` | 


۱۸٩ 


ثم سار سليم إلى آدرنه واعلن نفسه سلطاناً عليها فأرسل والده إليه من هزمه 
وألجأه إلى الفرار ببلاد القرم رطا خا اکر کار کر کر اا یرت 
أيضاً. لكن التزم السلطان بايزيد بالعفو عن ابنه سليم بناء على إلحاح الانكشارية 
لتعلقهم به وإعادته إلى ولاية سمندرية. وني أثناء توجه سليم إليها قابله الانكشارية 
وأتوابه إلى القسطنطينية باحتفال زائد وساروا به إلى سراي السلطان وطلبوا منه 
التنازل عن الملك لولده المذ کور فقبل واستقال ي یوم .۸ صفر سنة ٠٠١( ٩۱۸‏ ابريل 
سنة )٠١١١‏ وبعد للكت بعشر ين يوماً سافر للاقامة ببلدة دعو تيا "فتوقي_ ني .الطر يق 
بوم ٠١‏ ربيع الا ول سنة ۲٢( ٩۱۸‏ ماو سنة )٠١١۲‏ عن ٩۷‏ سنة ومدة حکمه ۳۲ 
اوا ی ار رن ان ولو د ال السم خوفا من رجوعه الى منصة 
املك » كما فعل السلطان مراد الثاني الذي سبق ذكره. ولم تزد أملاك الدولة العلية 
في زمن السلطان بايزيد الثاني إلا قليلا لحبه السلم وحقن الدماء فكانت حروبه 
الخارجية اإضطرارية للمدافعة عن الحدود حتى لا بستخف ما اعداؤها. وكان 
سلمي الطباع کارها لقتل › وكان أشهر وزرائه داود باشا الذي تولى الوزارة بعد 
کا ا خوك وکت ما أربع عشرة سنة واستقال منها باختياره سنة ۱٤۹۷‏ وقضى 
ای عه غل الخر ات و لر ات: 


. تقع ای ار ته ادرت ي اليونان على الحدود ال ركية‎ Dimotikhom ai ge د‎ )١( 


AY 


الشلطان 


ستلايم الأول الخاز زی 


للف دان قفا 


لا كان تعيينه مساعي الانكشارية بقتضي توزيع المكافات عليهم حسب المعتاد 
أعطی لکل تفر متهم مسین دوکاء ثم عین ابنه سليمان حا كا الق طنطينة وسافر 
جيوشه إلى بلاد اسيا لمحاربة اخوته وأولاد. اخوته حتى يہدأً باله بداخليته وم يبق 
له منازع في الملك «فاقتفى أثر أخيه أحمد إلى أنقرة ولم يتمكن من القبض عليه لوجود 
علاقات بينه وبين الوزير مصطفى باشا الذي كان بره عقاصد السلطان. لكن 
ی 
بورصة حيث قبض عل E‏ 
سرعة الى صاروخان e:‏ کر کو د ففر ا د ف 
اسابيع قبض عليه وقتل . [ 

اما أحمد فجمع جيشاً من محازبيه وقاتل العساكر العثمانية فانيزم وقتل 
بالقرب من مدینة یکی شهر ف یوم ۱۷ صفر سنة ۲٤( ٩۱٩۹‏ ابريل سنة )٠١١۳‏ . 

ولا اطمان خاطره من جهۀ داخليته عاد الى مدينة ادرنه حیث کان بانتظار 
سفراء من قبل البندقية والمجر والمو سكو و و ی ا 
مدد طوبلة عا أن مطامعه كانت متجهة إلى بلاد الفر یا کات اعات ی ال 
والارتقاء ني عصر ملكها شاه اسمعيل الشيعي" فإنه رلا روان وا 
)١(‏ هو إسمعيل ابن الشيخ حيدر » وينتهي نسبه إلى الشيخ صفى الدين ابن جبر ائيل العلوي 

لن و تله اح ا ار الو افا ران اوو تر ند ارت 

صاحب شير وان فانهزم وقتل صاحب شيروان أولاده الا اسمعيل وأخاه بار علي 

فاستمر اسمعيل مختفيا عند الامراء المحاز بين لابيه حتى اجتمع لنجدته کٹیر فظهر ‏ 


۱۸۸ 


مركزه مدينة تبريز ‏ سنة ٠٠١١١‏ وبعدها فتح العراق العربي وبلاد خراسان 
ودار ئ م 5۸وا وارعل اخد واده فاحل مد مداد دون مه ٠۵١١‏ 
ضم إلى املا كه بلاد فارستان' واذربيجان وبذلك امتدّت ملكته من الخليج 
الفار سي إلى بحر الخزر ومن منابع الفرات إلى ما وراء نر اموداريا . 


محار بة العجم ودخول العنمانيين مدينة تبر يز 

lk‏ عصی الساطان سليم واخحو ته والدهم السلطان بايز يد الثاي ساعد الشاه 
0 أحمد ع e a‏ 
EG EP E E Pe‏ 
وشا ا که ولاحجاد سب للحر ب امر السلطان سليم e‏ دد 
المنششر تن اى الولابات ES Sas‏ امر بقتلهم جميعا . 
وقال ا E‏ نحو ا وهذه المذيحة كالمذيحة 


- وحارب صاحب شيروان وقتله واستمر ي فتوحاته حتی هزمه السلطان یاوز سلجم 
الغازي »وتو اسمعيل شاه الصفوي سنة ۹۳۰ هجرية عن ۳۸ سنة وأربعة شهور وملك 
اا وغ ا 

+ شيروان : ضبطها ياقوت بكسر السين ونصب الراء وهى في المنطقة الشمالية الغربية 
من ايران المتاحمة. للاتحاد السوفييني 

)١(‏ تبريز : ضبطها ياقوت بكسر التاء وسكون الباء وكسر الراء » وتقع في الشمال الغربي 
ECE TT‏ 

(۲) دياربكر : اليوم ولاية من ولايات الأتراك وتقع الى الشمال من الحدود السورية وني 
القديم كانت تطلق على منطقة واسعة مركزها دياربكر . 

(۳) لعله یقصد فارس ستان أي بلاد فارس أو ایران الوم إذ لا يوجد بلا اسمه فارستان . 

)٤(‏ هي المنطقة الي تشترك فما بالاسم ابران والاتحاد السوفییی ي وتوم فا مدينة اذربيجان 
وهي ي الاتحاد الشوفي 


۸۹4 


عة سان برتليمي" . 

وبعد ذلك أعلن اساطان سايم الاه اا eT‏ و 
ا ادر 7 محرام سنة سنة E a ۱۹( ٩۲۰‏ وی آثناء مسيره 
تبادل مع الشاه اسمعیل رسال فف الاب ومر الجیش الان حت فاده 
السلطان سليم نفسه كما جرت به العادة قاصدا مدينة تبريز عاصمة العجم وكانت 
يوش افارسية تقهقر أمامه حدعة مهم ايك امب اليوش امشاية قفر 
عليهم . واستمروا ي تقهقرهم إلى أرباض تبريز فوقع القتال بين الجيشين في وادي 
جال دران في ۲ رجب سنة ۲٤( ٩۹۲۰‏ اغسطس سنة )٠١٠١‏ فانتصرت 
الل الا نصراً مبيناً مساعدة الطوبجية ها وفرً الشاه . ما بقي من جيوشه 
ووقع کثر من قواده في لأر و رهاض اخ زوجاته ولم يقبل السلطان 
أن يردها لزوجها بل زوجها لأحد كاتي بده انتقاماً من الشاه ٠‏ وفتحت المدينة 
بو اها ودخلها السلطان منصورا ي یوم ۱١‏ رجب سنه ٤ ( ٩۲۰‏ سبتمبر سنة )٠١۱١‏ 
واستولی على خحزائن الشاه وأرسلها إلى القسطنطينية ٠‏ وكذلك ازا الها ارعن 
a‏ من أمهر صناع هذه المدينة الأمر الذي يدل على عدم اغفا له تقدم الصنائع 
أثناء اشتغاله بالحروب. وبعد أن استراح عانية ایام قام جیوشه وأخلی مدينة تبریز 
لعدم ود الو الكافية ا الشاه اسمعيل حتى وصل إلى 


(۱) هي مذبحة الروتستانت بجميع انحاء فرنساء ذبحهم الكائوليك بأمر ملك فرنسا 
شارل التاسع ناء عل ایعاز والدته کاترین دي مدیسي ني یوم ۲٤‏ أغسطس سنة ۱۷۲م 
O O‏ 
الال کولیي الشهير وغيره وبقال ان بعض الحکام امتنع عن تنفيذ هدا ال 
فاستحقر | السخط والعقوبة من الملك و حفظ التار يخ أسماءهم محفوفة بكل تكر يم و تبجيل , 
E‏ مذبيحة نان وا Barthélemy‏ وفعت 7 ۲۳ أغسطس YY‏ 
كما تقول كتب التاريخ الافرنسية »> وهذا الیوم یواقی ۱۳ ربيع الثاني ۹۸۰ . 

a‏ وتقع ني شرق الأناطول الى الجنوب 
ا هي 

I ao 


4۰ 


شاطیء شن الرش ” وعندها امتنع الانكشارية عن التقدم لاشتداد البرد وعدم 
وجود الملابس والموونة اللازمة مم فقفل راجعاً إلى مدينة امانا اا الصغر ى 
للاستراحة زمن الشتاء والاستعداد للحرب في أوائل الربيع TTT‏ 
لاد أرمينيا لكنه لم يفتحها لعدم وجود الوقت الكائي لذلك . 

وعندما أقبل الربيع بنضارته رجع السلطان إلى بلاد العجم ففتح قلعة كوماش 
الشهيرة وإمارة ذي القدر سنة ٠١٠١‏ ثم رجع إلى القسطنطينية تاركا قوّاده 
لإمام فتح الولايات الفارسية الشرقىة .ولا وصل اليها أمر بقتل عدد عظيم من 
ضاط e‏ الذين كانوا سبب الامتناع عن التقدم ي بلاد ارس کمااسښق 
الذ كر خحشية من امتداد الفساد وعدم الاطاعة في الجيوش وأمر بقتل قاضي عسكر 
هذه الفئة واسمه جعفر جلي لأنه كان من أكبر المحركين هذا الامتناع. و 
من حصول مثل ذلك ني المستقبل جعل لنفسه حق تعيين قائدهم العام ولم يكن 
من بينهم ليكون له بذلك السيطرة عليهم وكان النظام السابق يقضي بتعيينه من 
أقدم ضباط الانكشارية . 

وبعد عو دة السلطان الى القسطنطينية فتحت الحيوش العثمانية مدائن ماردين ° 
واورفه والرقة“ والموصل" وبذا تم فتح أقليم ديار بكر وأطاعت كافة 
قبائل الکر د بدون کثیر عناء بشرط بقائهم تحت حكم رؤساء قبائلهم . 


)١(‏ هو نھر اراس ۸٣‏ وھو ینبع من جنوب شرق ترکیا ومر بشمال ایران ثم الاتحاد 
السوفييي ويصب ي بحر الخزر . 

0( مارة ذي القدر أو ذي القدرية : هي امارة صغيرة تقع في شرق الأناطول الى الجنوب 
إذ تبدأ حدودها من غرب مدينة مرسين وتذهب بخط صاعد ومائل فتمر من أمام 
قيصري وتنتهي خلف ملاطيه ثم تنحدر حتى تصل الى البحر الأبيض المتوسط مشتملة 
على خليج الاسکندرونه . 

(۳۴) ماردين : بلدة تركية في جنوب شرق الأناطول قريبة من الحدود السورية . 

. أورفه : بلدة تركية في جنوب شرق الأناطول قريبة من الحدود السورية‎ )٤( 

() الرقة : ضبطها ياقوت بفتح الراء والقاف المشددة » بلدة سورية ي الشمال الشري ما . 

. الموصل : ضبطها ياقوت بفتح الم وكسر الصاد » مدينة عراقبة في شمال غرب البلاد‎ )١( 


۱۹۱ 


فتح مصر ودخولها ضمن الممالك المحروسة 

ولم ينته السلطان سليم من محاربة الشيعة وفتح بلاد ديار بكر والموصل حتى 
أخذ في الاستعداد لفتح سلطنة مصر با أن سلطانما قانصوه الغوري“ كان 
ا و .ولا علم سلطان مصر بتأهب سلطان 
آل عشمان لمحاربته أرسل إليه رسولاً يعرض عليه أن يتوسط بينه وبين العجم لابرام 
الصلح فلم يقبل بل طرد السفير بعد أن أهانه وسار ميشه إل بلاد الام قاصدا 
وادي النيل » وكان قانصوه الغوري استعد أيضا لمحاربته فتقابل الحيشان بقرب 
حلب الشهباء في واد يقال له مرج دابق "“ وهزم الغوري بسبب وقوع الخلاف 
بين فرق جيشه الولف من المماليك وساعدت المدافع العثمانيين على النصر وقتل 
الغوري في أثناء انبزام الجيش وسنه نمانون سنة. وكان ذلك في يوم الأحد ٠٠١‏ رجب 
سنة ۲٤( ٩۹۲۲‏ اغسطس سنة )٠١١١‏ . 

وبعد هذه الموقعة احتل السلطان سليم بكل سولة مدائن حماه وحمص ودمشق 
SS E‏ الانعامات 
على المساجد وأمر بترميم الجامع الأموي بدمشق . ولا صلى السلطان الجمعة به 


)١(‏ هو الملك الأشرف آبو النصر سيف الدين قانصوه الغوري الظاهري الأشرني » أصله 
من ماليك الأشرف الظاهر حشقدم » ثم انتقل إلى الأشرف قائد باي . بويع أله با ملك سنة 
٦‏ هجرية ومن اثاره انه بنى سور مدينة جدة وداثر الحجر الأسود وبعض اروت 
مسجد الحرام وباب ابراهم وعدة خانات وآبار في طريق الحج المصري وأجرى 
مء من مصر العتيقة الى قلعة الجبل وعمر بعض أبراج الاسكندرية . 

(۲) دابق : ضبطها ياقوت بكسر الباء » وقال : وقد روى بفتحها . ودابق قرية بين عزاز ٠‏ 
وحلب أو الى الشمال الغربي من حلب »ومرج دابق مرج معشب كان ينزله بنو مروان 
إذا غزوا الصائفة » وفيه قبر سليمان بن عبد املك بن مروان وكان عسكر بدابق وعزم 
على ألا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية فشتى بدابق شتاء بعد شتاء . 
ومر ذات يوم بقبر فسأل : لمن هذا القبر ؟ قالوا : قبر فلان وسموه له . فقال سليمان: 
يا ويحه لقد أمسى قبره بدار غربة . ومات بعدها سليمان ودفن بجانبه فوق تل يعرف 
باسم تل سلیمان . 

۹۲ 


أضاف الخطيب عندما دعا له هذه العبارة ( خادم الحرمين الشريفين ) وهي مستعملة 
في الخطبة الى الان . 

هذا ولا وصل خبر موت السلطان الغوري إلى مصر انتخب الماليك طومان 
باي خلفاً له »وأرسل إليه السلطان سليم عرض عليه الصلح بشرط اعترافه بسيادة 
الباب العالي على القطر المصري» فلم يقبل بل استعد للاقاة الجيوش العثمانية عند 
الحدود . فالتقت مقدمتا الحيشين عند حدود بلاد الشام وهزمت مقدمة المماليك › 
واحتل العثمانيون مدينه ق نحو القاهرة حتى وصلوا 
بالقر ب منهاء وعسكر السلطان ميشه ي أواخر ذي الحجة سنة 4۲۲ بالخانقاه 
امعروفة بالخانكة. وني ۲۹ ذي الحجة سنة ٩۲۲‏ (۲۲ يناير سنة  )٠١١۷‏ انتشب 
القتال بين الطرفين بجهة العادلي ( جهة الوايلى) » وني أثناء القتال قصد طومان باي 
وبعض الشجعان مركز السلطان سليم وقتلو من حوله وأسروا وزیره سنان بك 
وقثله طومان باي بيده ظا منه أنه هو السلطان سليم نفسه »ولم تنفع شجاعتهم شيا 
بل تغلب عليهم عدافعه ومدافعهم الي استولى عليها وقت الحرب . 

وبعد ذلك بشمانية أيام »أي في يوم ۸ محرم سنة 4۲۳“ دخل العثمانيون 
مدينة القاهرة رغماً عن مقاومة المماليك الذين حاربوهم من شارع لاخر ومن منزل 
لاخر »حتى قتل منهم ومن أهالي البلد ما يبلغ خحمسين ا 

ما طو مان بای فالتجا أ ومن بقي ممه إلى بر الجيزة وصار يناوش العثمانيين 
ويقتل كل من بأسره منهم »لكنه لم يلبث أن وقع في أيدي العثمانيين محيانة بعض 
ر شتتی بأمر السلطان سلیم في ۱۳ ابریل سنة ۲١( ٠١۱۷‏ ربيع الأول سنة 
۴۳ ) باب زو يله » ودفن بالقبر الذي کان أعده السلطان الغوري لنفسه. وبعد ال 
مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر اقام في منيل الروضة وأخذ في زيارة 
جوامع المدينة وكل ما با من الآثار» ووزع على أعيان المدينة العطايا والخلع السنية 
وحضر الاحتفال الذي يحصل صر سنويا لفتح الخليج الناصري عند بلوغ 


(۱) ۲۹ ذي الحجة سنة ٩۲۲‏ ( ۲۳ ينابر سنة ٠١١۷‏ م) . 


۱۹۳ ۰ الدولة الملية العثمانية م - ٠١‏ 


النيل الدرجة الكافية لري الأراضي المصرية ثم حضر احتفال سفر المحمل الشريف . 
وقافلة الحجاح الي ترسل معها الكسوة الشريفة إلى الأراضي الحجازية وأرسل 
الصرة المعتاد ارساطما إلى الحرمين الشريفين بقصد توزيعها على الفقراء من عهد 
السلطان محمد جلي العثماني وأبلغها إلى مال وغشر نن الت دوكا. 

وما جعل لفتح وادي النيل أهمية تار بحية. عظمى أن I‏ 
ذرية الدولة العباسية الذي حضر أجداده لمصر بعد سقوط مدينة بخداد مقر خلافة 

بی العباس ف قبضة هولا کو خان التتري سنة ٠٥٩‏ ھ (سنة ۱۰۹۱ ) وکانت له 
الخلافة بمصر اسماء تنازل عن حقه ي الخلافة الاسلامية إلى ا 
وسلمه الآثار النبوية الشريفة وهي البيرق والسيف والبر دة وسلمه أيضا مفاتيح 
الحرمين الشريقين + ومن ذلك التاريخ صار. كل سلطان عثماني أميرا للمؤمنين ٠‏ 
وخليفة لرسول رب العالمين اسما وفعلا . ) 

هذا وقد جاء الجزء السابع من الخطط الجديدة التو فيقية للمرحوم علي باشا 
مبارك مخصوص ما أجراه الملطان سليم الغازي من الترتيبات إمصر ما بأني , 

) :ا أذ مصر اورآی غالب حكامها من المماليك الذين. ورڻوها عن سادانہم 
رأى أن بعد الولاية عن مركز الدولة ربا أوجب خروحج ek‏ 

وتطلبه الاستقلال فجعل حكومة مصر منقسمة إلى ثلاثة أقسام وجعل في كل قسم 
ريسا وجملهم جعي دين لكللة واحدة هي كلمة وزير يوان اكير وجي 
مركباً من الباشاء الوالي من قبله ومن بيكو ات السبع وجاقات ' “. وجعل للباشا مزية 
تو صيل أوامر السلطان إلى المجلس وحفظ البلاد وتوصيل الخراج إل القسطنطينية. 
E e E EE‏ 
الباشا بأسباب تبدو همم وعزله إن رأوا ذلك والتصديق على جميع الأوامر ل 
تصدر منه في الأمور الداخلية . و حكام المديريات الاربع والعشرين من 


: a. . م‎ ۱۲١۸ هجر رة هي سنه‎ ٦٥٦ سنة‎ )١( 
. أوجاق : كلمة تركية بمعنى المركز أو المقر . وقد جمعها على وجاقات‎ )۲( 


۱۹٤ 


المماليك وخصهم عزية جع الخراج ني البلاد وقمع العربان'" وصدهم عنها 
والمحافظة على ما في داخلها وكل ذلك بأوامر تصدر مم من المجلس وجردهم 

عن التصرف من أتفسهم» و لقب أحدهم المقيم القاهرة بشيخ البلد. ثم رتب الخراج 
واقسخةافسشام وة وجعل من القسم الأول اة عفرن الف عكر ى بالق 
من المشاة واثني عشر ألفاً من الخبالة » والقسم الثاني يرسل إلى المدينة المنورة ومكة 
لمشرفة »والقسع الثالث يرسل إلى خحزينة الباب العالي . ولم يلتفت إلى راحة الأهالي 
بل تركها عرضة للمضار كما كانت ومن هذا الترتيب ممكنت الدولة العلية 
من إبقاء الديار المصرية تحت تصرفها نحو ماني سنة ثم أهملت بعد ذلك القوانين 
اي وضعها السلطان سليم من حين استيلائه عليها وكانت هي الأساس ولم تلتفت 
الدولة لما كان يحصل من المماليك من الأمور المخلة بالنظام فضعفت شوكة الدولة 
وهيبتها الى كانت ها على مصر وأخذ البكوات تكثر من للمماليك وتتقوی ہا 
ا 2 الدولة العثمانية ثي الديار المصرية فال الأمر والنهي مم ي الحكومة 
وصارت الدولة صورية غير حقيقية وسبب ذلك إكثارهم من شراء الماليك 
ولو كانت الدولة العلية تنبهت هذا الأمر ومنعت بيع الرقيق لكانت الأمور باقية 
على ما وضعها السلطان سليم ولكن غفلت عن هذا الأمر كما غفلت عن أمور 
كثيرة ومن ذلك لحق الاهالي الذل والاهانة وهاجر كثير منهم إلى الديار الشامية 
والحجازية وغيرهما وخربت البلاد وتعطلت الزراعة من قلة المزارعين وعدم 
الاعتناء بتطهير الحداول والخلجان الى عليها مدار الخصب» ونتج من ذلك ومن 
خرف ادو الله من عك الاقا ى الك س ان فلت اكرات وصارت 
كلمتهم هي النافذة وانفر دوا بالتصرف اه » 

وي اوائل شهر سبتمبر سنة ٠١١۷‏ سافر السلطان سليم من القاهرة عائد 
الى القسطنطينية الى صارت من ذلك الوقت مقر الخلافة الاسلامية العظمى وكان 
سفره عن طریق بلاد الشام مستصحباً معه آخر بني العباس وعين خير بك واليا 
على مصرء وهو احد امراء المماليك الذين خانوا طومان باي وانضموا إليه ٠‏ وترك 


1 


. بقصد بالعر بان البدو‎ )١( 


بالقاهرة حامية كافية لحفظ الأمن تحت قيادة خير الدين آغا الانكشاري .وي 
أثناء مروره بصحراء العريش التفت لوزيره الأكبر يونس باشا »الذي کان فتح 
مصر على غير رایه» وقال له ما معناه أنه قد آم فتحها خلافاً لرأیه» فجاوبه يونس 
باشا بأن فتحها لم يعد عليه بشيء إلا قتل نحو نصف الجيش ما أنه سلمها لخائن 
كان غرضه التملك عليها لنفسه فلا يمن ولاؤه للدولة فغضب السلطان من هذا 
الكلام الموجه إليه بصفة لوم وأمر بقتله في الحال فقتل . وكان ذلك في ٦‏ رمضان 
سنة 4۹۲۴۳ وعين مكانه بير ” محمد باشاء الذي كان معينا قائم مقام السلطان 
ثي القسطنطينية أثناء تغيبه في فتح مصر لثقته به بناء على ما أظهره من أصالة الرأي 
ي محاربة الشاه اسمعيل . 


وي ۲١‏ رمضان سنة 4۹۲۳ وصل السلطان إلى مدينة دمشق ومكث با 
إلى ۲۲ صفر سنة ۹۲٤‏ .ثم سافر إلى مدينة حلب بعد أن حضر الاحتفال باقامة 
الصلاة أوّل مرة في الجامع الذي أقامه بدمشق على قبر محيي الدين بن العربي 
Aa E O E‏ 

ملکه فوصلها ي ۱۷ رجب سنة ٩۲٤‏ (۲۰ بوليه سنه )٠١۱۸‏ ثم ارتحل عنها 
إلى مدينة أدرنه بعد عشرة أيام قضاها في الاستراحة من أتعاب السفر » ركان ولده 
سلیمان ت ا غیاب والده وبعد وصول انه بتسعة أيام استاذنه 
الأمير سليمان في السفر إلى ولاية صاروخان المعين والياً عليها . 

وني أثناء إقامة السلطان مدينة أدرنه وصل إليه سفير من قبل مملكة اسبانيا 
ليخابره بشأن حرية زيارة المسيحيين للقدس الشريف »الذي كان قبلا تابعاً لسلطنة 
مصر وتبعها في دخوها تحت ظل الدولة العلية » في مقابلة دفع المبلغ الذي كان يدفع 


0 دسر ۷ م ( 

) بير : كلمة فارسية مها امسن والرشد وتستعمل في باكستان والهند لشايخ الطرق ٠‏ 
٩( )۳(‏ تشرین اول اکتوبر ۱۵۱۷ م). 

)٤(‏ (ه اار فار ۸ م). 

) م‎ ۱١۱۸ (ه شباط - فبر ایر‎ )٥( 


۱۹٦ 


و امالك ان لاطا رف ع ا ل ر 
آحر مخوّلاً له حق ابرام معاهدة مع الباب العالي وكذلك اتى إليه فيها سفير من 
قبل جمهورية البندقية ليدفع له خراج ستتين. متاخر الخراج المقرر علِها نظير 
قائها ي جزيرة قبرص . 

وكان ني هذه المدة مشتغلا بتجهيز عمارة بحرية لمعاودة الكرة ة على جزيرة 
دو خر ا و کان ر ستعد أيضاً محاربة شاه العجم ثانياً فجمع خمسة عشر ألف 
as‏ وضم Fir TEE‏ 
کی ا ی لرن رشا م تروع ج جروة رودي ب ااي رسد 
في السنة e TT‏ اد ك ولادته ي 


. ٩۷ سنه‎ 


وأخفى طبيبه الخصوصي خبر موته عن الحاشية ولم يبلخه إلا للوزراء فاجتمع 
کل من بير محمد باشا وأحمد باشا ومصطفى باشا وقرروا اخفاء هذا الأمر 
جن حفر ولت مان من افم جاروان خرو هن أن رر آل هار 
كما هي عادتم . 

فكانت مدة حكمه كمدة حكم جدّه محمد الفاتح ٠‏ أيام فتوحات خارجية 
وتنظيمات داخلية . الا أنه كان مالا لسفك الدماء فقتل سبعة من وزرائه لأسباب 


FY 


واهية . 


ا ا ا 
E O oN‏ لبطريق الروم a‏ 
نصف الكنائس الثاني الذي ت ركه هم بعد فتح المدينة كمامر . 


. تقع ي وسط الأناطول بين أنقره وملاطه‎ Kaysari قبصرية‎ )١( 


۹۷ 


الشلطان الفازي 


لمان خان لول قاری 


ولد هذا املك انی لت ار ا ى م عل درجات الكمال ي 
غرة شعبان سنة ٩٠١‏ هجرية (۲۷ ابريل سنة ۱٤۹١‏ م ) وهو عاشر ملوك آل عثمان . 
ولو عده بعض الموؤرخين حادي عشرهم ٠‏ باعتبار سليمان الذي خاو فد 
جلبي الك سلطانا ذلك خط لأنه م بحكم بصفة قانونية ولاك جمع المرخون 
على تسمية السلطان سليمان بالأوّل واعتباره عاشر ملوك هذه الدو و الام 

وبمجرد وصول خبر موت أبيه قام قاصداً القسطنطينية ودخلها في يوم ٠١‏ شوّال 
سنة ٩۲۹‏ (۲۹ سبتمبر سنة )٠٠٠١‏ وكان في انتظاره على افريز السراي جنود 
الانكشارية فقابلوه بالتهلیل وطلب اهدایا المعتاد توزيعها عليهم عند تولية كل 
ملك وبعد ظهر ذلك اليوم حضر بير محمد باشا من أدرنه وأخبر عن وصول 

جثة المرحوم السلطان ¿ سليم ي اليوم التالي . 

ويي صبيحة ١۷‏ شوّال جرت رسوم المقابلات السلطانية فوفد الأمراء والوزراء 
والأعيان يبعز ون السلطان وت والده وېنؤ نه بالخلافة في ان واحد وهو يقابلهم 
بملابس الحداد. وعند و د قدوم الجثة فخرج لمقابلة النعش خارج 
المدينة وسار في الجنازة حتى واروها التراب على أحد مرتفعات المدينة وأمر 
ببناء جامع شاهق وهو جامع سليمية ومدرسة ني المحل الذي دفن فيه . 

وکانت باكورة أعماله بعد توزیع النقود على الانكشارية تعيين مر بيه قاسم 
باشا مستشاراً خاصاً وإبلاغ توليته على عرش الخلافة العظمى إلى كافة الولاة وأشراف 
مكة والمدينة محطابات مفعمة بالنصايح والآيات القرآنية المبينة فضل العدل والقسط 
٤‏ الأحكام ووخامة عاقبة الظلم وكان يستهل خطاباته بالآية الشريفة ( إنه من سليمان 


۹۸ 


وإنه بسم الله الرحمن ارخ 

وما وصل خبر توليته إلى حا كم الشام . واسمه الغزالي وهو من أصحاب قانصوه 
الغوري الذين خانوه في واقعة مرج دابق . ترد وأشهر العصيان واستولى على قلعة 
دمشی وار اخ أتباعه لاحتلال مدينة روت واجتهد ي استمالة خير بك 
المامل على مصر إليه وأرسل إليه جواباً يحثه فيه على العصبان مبيناً له سهولة 
النجاح بالنظر الى بعدهم عن مقر الخلافة وخا ن ااعاطان . فجاوبه خير بك 
أنه لا يشترك معه إلا إذا استولى على مدينة حلب. ولم يكن جوابه هذا الا مدهت 
اغا فا نه ارتل حطابات الغزالي الى السلطان فعن السلطان فر حات باشا ا 
وزرائه لقمع هذا المتمرد ومعه جيش كاف لإخماد هذه الثورة قبل امتدادها . 

فسار فر حات باشا بكل همة في أواخر ذي الحجة سنة ٩۲٩‏ ( نو فير سنة )٠١١١‏ 
ووصل إلى حلب في ۲۲ دسماز . وگان ‏ الغرال: اد داك محاصرا هما فارتد على 
عقبیه بدون قتال عائداً الى دمشق وتحصن فا . فتأثره فر حات باشا مجنو ده وحاصره 
فيها. وي يوم ٧۷‏ صفر سنة ٩۲۷‏ (۲۷ نایر سنه a Ea )٠١۲١‏ 
طلباً للقتال فهزم »وقتل أغلب من كان وی ل جاه س تاع 
وسلمه الى فرحات باشا فقتله ني ۸ صفر “ وأرسل رأسه إلى القسطنطينية . 
فتح مدينة بلغراد : 

ر2 اا وة ر ا ار ااي ا افا 
الى ملك الجر يطلب منه دفع الحز ية أ الحر ب فاس شاط لاان غا واش 
بتجهيز الجيوش وجمع كل ما يلزمهم من المؤنة والذخائر المحاربة الجر وسار 
AE LG ars‏ قو اده واسمه أحمد باشا لمحاصرة 
مدينة ( شابتس ) القريبة من بلغراد ففتحها ي ۲ شعبان سنة 4۲۷“ ووصل 


() في ١۷‏ صفر تقاتل الغزالي مع فرحات باشا فيجب أن يكون مقتل الغزالي بعد هذا التاريخ 
فاما ان یکون في ۱۸ او ۲۸ صفر . 

(۲) تقع ا بلکر اد وتسمى اليو م t1caەSab‏ . 

(۳) (۸ وز ولیو ۱١۲۱‏ م) 


۱۹۹ 


چ 


Ha LE 


الممتلكات الأوربية زمن السلطان سل 


اسپانیا 


سیا روا مدد 


ا 


واس مده ورو نل 8 


تر عر ي 
هابسبورغ خانداني اسرة هابسبورغ 
مسقو ف حکومتي دولة مو 
قريم خانلغي خانية ( إمارة ) القرم 
ليتوانيا بيرك دوقة لغي دوكية ( إمارة ) ليتوانيا العظمى 
لهستان قر التو ة بو لونيا 
لادوغا کو بحيرة لادوغا 
اسوج قرالبتي ة السويد 
يالطق د کزي بحر البلطيق 
بر وسيه دوق لغي إمارة بروسيا 


القانولي سنة ٩٦٥١‏ ه الموافق ۹م . 


إليها السلطان ي اليوم التالي ثم سافر بالجيوش الي كانت مشتغلة بحصار هذه المدينة 
لساعدة وزيره بير محمد باشا على تضييق الحصار على مدينة بلغر اد ففتحت 
بعد دفاع شديد وأخحلت الحنود المجرية قلعتها في ٠٠‏ رمضان سنة ۹۲۷ (۲۹ أغسطس 
EE E EO ENE‏ مسجدا., 
وصارت هذه المدينة الي کانت أمنع حصن للمجريين ضد تقدم الدولة العلرة 
| کر مساعد ما على فتح ما وراء نہر الدانوب من الأقاليم والبلدان وأعلن السلطان 
هذا الانتصار إلى جميع الولاة وملوك أوروبا ورئيس جمهورية البنادقة ثم عاد إلى 
القسطنطينية مکللا بالنصر والظفر على الأعداء ء وأرسل إليه قيصر الروس بہنئه 
بالفوز والظفر وكذلك رؤساء جمهو ريي البندقية وراجوزة 

و محرم سنة ٩۲۸‏ أمضيت بين الدولة العثمانية وجمهورية البنادقة 
معاهدة تجارية تؤيد المعاهدات السابقة وزيد عليها أن وكيل الحمهورية في الأستانة 
(قنصلها) عب تعره كل للات سنوات» وأن قضايا الر كات تنظ بطر فة وأن 
يكون له الحق في إرسال ترجمان لحضور الم افعة في القضايا الي تقام ضد رعايا 
حکومته أمام 2 العثمانية » وأن يكون الخراج الذي يدفع منها إلى الدولة 
نظير احتلاهها جزيرني قبرص وزانطة “ عشرة آلاف دوكا عن الأولى وخمسمائة 


)١(‏ ميناء تجاري ببلاد دلاسيا على الساحل الشرتي للبحر الادرياتيكي ست ا 
السابع للمسيح وأقام بها أهلوها حكومة جمهورية مستقلة دفعت الحز بة للدولة العثانية 
وأبرمت ت معها عدة معاهدات تجارية مشابهة لما ابرم مع جمهوريي البندقية وجينوا 
رارف جه ا معاد ا ع ی ا ر ر ا 
وظلت انه لف صا ال اف مقط هة ناتان هاا هة ا4ا واضافيا مر 
ويانة الذي انعقد بعد سقوطه لتسوية حالة أوروب ا ا ا تزل تابعة 
ها حتى الآن . ويبلغ غدد اهاعري الف سةب اول كي الاراك فا 
( وياتة ) لأنہم يلفظون الواو ل فا وستتکرر کا E E SCS‏ د 
آرگوز ولکن الولف کتبہا أرجوس . 

(۲) (۱ کانون الأول - دسمیر ٠١۲۱‏ م) . 


(۴) جزيرة صغيرة تقع الى الغرب من الجزء السفلي من اليونان بالقرب من مدخل خليج _ 
°۲ 


عن الثانية .ومذه المعاهدة أهمية عظمى لأنها أساس الامتيازات القنصلية ببلاد 
الدولة العلبة . 


فتح جزيرة رودس 

وبعد ذلك أخذ السلطان في الاستعداد برأ وبحرا لفتح جزيرة زودس الى 
pt e BPA EP E PE)‏ 
ومصر من جهة البحر ولكي لا يكون للمسيحيين مركز حصين في وسط بلاده 
تلجأ اليه عما ET‏ ا الاسراع ني تتميم 
هذا العمل العظيم الذى عجر أسلافه عنه لوجود ملو ك ووا د ات 
أخحری لا عکنھم مساعدة الرهبنة المحتلة ناء فكان ملك فرانسا ( فرانسوا) © 


ے یکدی سے الا او وھ ا دک غو اون ونی 
الولف بكتبها بالظاء : ( ظنته ) . 

)١(‏ ولد هذا املك سنة ٠٤۹٤‏ وتولى اللك سنة ٠١٠١‏ وكانت كل حروبه بسبب ادعانه 
أن له حقوقاً على ولاية ميلان بابطاليا من جهة جدته » فساو عقب توليه املك إلى هذه 
الحهة لفتحها » وفتحها بعد أن انتصر على السويسربين ي واقعة مارينيان ثم لما انتخب 
ر کان ملك اانا ار ارا الاما وما شيا عد مرت محاان جد ولاو 
ها اقات الروت سه وين فر انوا ملك فرلا بسب ادغاء كل مها 
الا حقية ي ولاية ميلان وكانت الدائرة فبا على فرانسا فانتصر علا شارلكان عدة كرات 
وأخيراً في بافيا سنة ٠٠٠١‏ حيث أخذ فرانسوا أسيراً وسيق الى اسبانيا ولم يفرج 
عنه الا بعد أن أمضى معاهدة بكل ما طلبه منه شارلكان . ولا حرج من السجن لم يعمل 
عا تعهد به بل رجع الى المحاربة واستمرت الحرب بينهما بدون انقطاع تقريبا الى سنة 
٤‏ وفما تصالحا على أن تكون ولاية ميلان و الي أولاد فرانسوا ملك 
فر نسا وتوي بعد ذلك ثلاث سنوات ي ۱۸٤۷‏ . واشتهر هذا الملك بالتعصب الديى 
کک البروتستانت . ۰ 

قول : ميلانو 1a0‏ مدينة في شمال ابطاليا يا وهي مدينة صناعية كبيرة وفيا 
ار عمرانية كثيرة وفيا قتل الشيوعيون موسوليني سنة ۱۹٤١‏ وعلقوه من رجليه ي 
احدى الساحات . ۰ 


eF 


الأول وشارل الخامس الفهير .شارلكان نملك اماتا رالانا سا معن 
محار بة بعضهما والبابا ( لاون ) العاشر ” مشتغلاً بمجادلة ومقاومة الراهب الا ماني 
( لوثر ) " مؤسس مذهب البروتستانت» وبلاد المجر مضطربة في الداخل بسبب 


ومارینیان ٍا۲ هی مطار مرسیلیا الان . 
وبافیا ۲٣۷۸۵‏ تقع ئي جنوب ميلانو . 

)١(‏ ولد هذا الملك الشهير سنة ٠٠٠١‏ وورث ملك اسبانيا عن والدته جان ابنة فردينان 
وايزابلا من ملوك اسبانيا اللذين أخرج المسلمون في أيامهم من الأندلس وانتخب أميراً 
لا مانيا بعد موت جده لأبيه الامبر اطور مكسمليان وقضى أيامه في محاربة فرنسوا الأول 
كما مر أي ترجمة هذا الملك . وبعد موت فرنسوا الأول رجع إلى محاربة الفرانساوبين 
وحاصر مدينة متس الشهيرة بدون أن يتمكن من فتحها سنة ٠٠١١‏ وحارب 
خير الدين باشا أمير البحر العثماني الشهير بباربروس وقصد الاستيلاء على مدينة 
الجزائر فلم يفلح واضطهد البروتستانت الا أنه اضطر أخيراً في سنة ٠١٤١‏ أن يمنحهم 
الحرية الدينية بعد أن حاربوه وانتصروا عليه. وي سنة ٠٠١١‏ سئم املك فتنازل عن 
اسبانیا لابنه فیليب الثاني وعن الانيا وما بها لاخيه فردينان واعتزل في احد الاديرة 
حتی توي سنة ۱٥۵۸‏ ) 

أقول : مدينة متس Nez‏ مدينة افرنسية كبيرة تقع على بعد ۳٠۲‏ كم الى الشرق 
من باریس فیا خرابات رومانية . 

أطلق هذا اللفظ باربروس ( اللحية الشقراء ) على فريدريك الأول اميراطور 
الجر مان الرومان الذي ولد سنة ١١۲۲‏ ومات سنة ۱۹١‏ . ولكن اشتهر بهذا اللقب 
حير الدين باشا الذي أسس مملكة الجزائر بامم الدولة العثانية ثم أصبح قائد البحرية 
العثمانية » وكان اسمه يرعب الغرب وسفن الغرب لا بل وكانت الأمهات في أوروباء 
ترعب اولادها باسمه . 

(۴) ليون ١٥6ا‏ واسمه قبل أن یکون بابا هو جان ده ميدسى وi‌iلM6 de‏ ”aە[‏ ولد 
ي فلورنسا سنة ۱٤۷١‏ وانتخب بابا سنة ٠١١۳‏ ومات EL‏ 

(۳) هو راهب كاثوليكي المذهب ألاني ا لجنس أراد اصلاح المذهب الكاثوليكي وقال 
بعدم مشروعية النظام الكنائسي والرهبنة على الاطلاق والاعتراف وتسد القر بان وغبر 
ذلك من الأمور الي أقر عليما أئمة المذهب الكاثوليكي منذ أجيال فحرمه البابا وحكم - 


۹4 


عدم اتفاق أمراثها وأعيانها وصغر سن ملكها لويس" الثاني ٠‏ كل هذه الأسباب 
حملت السلطان على انتهاز هذه الفر صة لفتح هذا الحصن امنيع لكن اقتضت 
شفقته أن يرسل إلى رئيس الرهبنة قبل الشروع في الحرب كتابا يعرض عليه 
اخحلاء الجزيرة والانسحاب منها بكل من معه من المسيحيين الذين يؤثرون المهاجرة 
عل البقاء متعهداً له بعدم التعرض لأنفسهم ولأموالحم ٠‏ ولا لم يقبل رئيسهم هذا 
الاقتراح ا السلطان العمارة البحربة اقلت قاصدة رودس وسافر هو من طريق 
ابر إلى خليج (مرمورا)" القابل للجزيرة من جهة اسيا فوصلتها الدونامة 
و و ارات ال لر مدافع الحصار والمؤنة والذخائر . دصل 
إليها السلطان ني ۲۸ يوليه وعجرد وصوله ابتدأ الحصار بغاية الشدة ودافع من 

بها دفاع الأبطال خحصوصا الرهبان . ويقال أن النساء كانت تساعد الرجال ني 
الدفاع بالقاء الاحجار على المحاصرين وصب الزيوت الحارة على رؤسهم لكن 
م جد كل ذلك شيئاً أمام المدافع العثمانية التي توجد بعض قللها إلى الآن في الجزيرة 
يستغرب رائيها من ضخامتا. ولا اعيت الحيل رئيس هذه الرهبنة واسمه ( فيليه 


= مروقه عن الدين بعد أن كلفه بالتوبة والرجوع عن طريقته وحرم مطالعة تاليفه» ولكن 
۾ یکترٹ لوٹر بہذه الاجراءات بل استمر ینشر مذهبه ویؤیده بالبراهین حتی انتشر 
ي جميع جميع الأطراف وتبعه كثر من أمراء آلمانيا.وتوفي سنة ٠١١١‏ وكانت ولادته سنة 
۳ بعد أن تروج راهبة اتبعته وأتت منه بعدة أولاد . وهو مؤسس المذهب البروتستاتتي 
المشتق من لفظة بروتستو آي اقامة الحجة وهو المذهب السائد الان ي شمال لمانا 
والدامرك والسويد والفلمنك وانكلترا وأمريكا الشمالية ومنتشر في غالب الجهات 
اح و هه فاط مر رات ما ا روي ي اور ها اه 
الحرب المعروفة بحر ب الثلائين سنة الى استمرت من سنة ۱١١۸‏ الى سنة ۱١۹٤۸‏ وانتهت 
باستحصال البر و تستانت على الحر ية الدينية . ( الفلمنك هي هولاندا) . 

7( س ان ولد ي بودا سنة ٠٠٠١‏ ومات سنة ٠٠۲١‏ وتولى عرش المجر وبوهيميا 
من سنة ٠١۱٩‏ إلى يوم موته . 

(۲) ویسمی مارماریس Marmaris‏ . 


دي ليل ادام ) “ الفر نساوي لأمل E,‏ 
رهبانه الى السلطان ي ۲ صفر سنة سنة/ ۹۲۹ دشم سنة )٠١۲۲‏ يطلب منه 
السماح م باخلاء الجزيرة في مدة اي شر يوماً بشرط أن تبتعد الجيوش العثمانية 
عن المدينة المحصورة مسافة ميل من كل جهاتها حتى لا يحصل للمحصورين 
ضرر عند خروجهم فقبل السلطان ذلك »لكن في ه منه دخل لمدينة فريق من 
الانكشارية رغم أوامر السلطان واحتلوا المدينة» وارتكبوا كافة أنواع القبائح 
حسب عادتهم ‏ فغضب السلطان وأمر عراعاة شروط التسليم وعاقب الفسدين 
فأعيد الأمن وسادت السكينة› وي اليوم التالي قابل السلطان رئيس الر هبنة وأنعم 
عليه حلعة سنية. وي يوم ۱۳ صفر سنة 4 اول فار سنة )٠١۲۳‏ سافرت 
هذه الفئة الممحضة نفسها للدفاع عن الدين المسيحي دما الملسلمين قاصدة 
جزيرة مالطة "' الى تنازل ها عنها الملك شارلكان". واستمرت هذه الرهبنة 
اا ا جاتلا رار ت ن قدومه مصر سنة ۱۲۱۴۳ ھ ( سنه ۱۷۹۸ م ) . 

وبعد ذلك عاد السلطان إلى القسطنطينية ووفد إليها سفراء من قبل الروسيا 
والبندقية لتهنثته بالنصر » وأرسل إليه إيضاً ملك العجم TS‏ 
معه حمسمائة فارس » ولا وصل إلى الاستانة أمر السلطان أن لا يدخلها معه الا عشرون 
فقط .وني شهر يو نيه سنة ٠٠۲۴‏ عزل الوزير الأول أي الصدر الأعظم بير محمد باشا 
بناء على دسائس الوزير أحمد باشا طمعاً ني وظيفته لكن خاب مسعاه فقد عين 


a ws E a a E e iie E Le Adin, O 
جزيرة صغيرة في البحر الا ال بالقرب من ساحل ايطاليا وأفريقيا » ولأهميت‎ )۲( 
الريب الفظي :ازع الوك والأم الختلفة من فينيقيين ورومانيين وغيرهم واحتلها‎ 
السلمون مدة من السنين وأخيراً تبعت شارلكان وهو تنازل عنها لرهبنة رودس » كما‎ 
رایت ؛ وظلت ني حوزتہم إلى سنة ۱۷۹۸ حيث احتلها بونابرت أثناء مجيئه لفتح مصر‎ 
احتلها الانكليز ليسودوا على البحر الاش كار رعا‎ ۱۸٠١ وفي سنة‎ 
. أيذ مؤتمر ويانة احتلالها لها‎ ۱۸٠١ طارق من قبل وني سنة‎ 
بالاضافة الى جريرة‎ 0 E اقول : وقد ازل شارلکان أيضاً عن جز رة‎ )۳( ١ 
. مالطه » وهي جزيرة صغيرة تابعة لالطه‎ 


0 


السلطان مكانه أحد خواصه ابراهیم ا و و عل مصر لوفاة 
خير بك يي الوقت الذي كان فيه السلطان ا حزيرة رودس. ولا وصل 
أحمد باشا الى القاهرة أخذ في استمالة من بقي من أمراء المماليك إليه باقطاعهم 
الأراضي وإغضائه عما يرتكبونه من أنواع الآثام والمظام. . ولا تحقق من إخحلاصهم 
أعلن العصيان مرة واحدة واستولى على القلعة بعد قتل حاميتما » فارسل إليه السلطان 
أمراً بعز له من ولاية مصر وبالعود إلى الاستانة وتسليم الولاية لخلفه ( قره موسى ) 
فقتل الرسول وقره موسى الوالي الحديد ثم خانه أحد وزرائه واسمه محمد بك 
وأراد القبض عليه فهر ب واختفى عند عرب البادية فاقتفى اثره حتى ضبطه ٠‏ وقتله 
وأرسل رأسه إلى الأستانة فعين بدله قاسم اشا الال الاسی وکر فی ء مید :اق 
بتقليده وظيفة دفتر دار الولاية سنة ٠١١٤١‏ . 

وني ۲٤‏ رجب سنة ٩۳۰‏ (۲۸ مايو سنة )٠٠۲١‏ ولد للسلطان غلام سمي سليماً 
E hk‏ 
الصدر الأعظم ابراهیم باشا باحدی أخحوات السلطان ثم ا إلى مصر مع عدد 
عظيم من الانكشارية والسيباه( الفر سان السواري ) لإرجاع الأمن إلى ربوعها 
وترتیب مالیتها وتنظيم أمورها فسافر ووصل إلیها في ۲۲ مارس ستة ٠٠٠١‏ وآقام 
بالقاهرة حتى اتم مأمور يته » وغادرها في ۲۲ شعبان سنة ۱٤( ٩۳۱‏ يو نيه سنة )٠١۲١‏ 
قاصدا الاستانة عن طريق الب مارا بدمشق وقيصرة ووصل القسطنطينية ي ۷ سبتمبر 
من السنة نفسها وقوبل بكل إجلال واحترام لعلو منزلته عند السلطان . 
تداحل الدولة العلية في بلاد القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية 

وني هذه الأثناء حصلت بعض فتن داخلية ثي بلاد القرم وذلك أن غازي وباب 
ولدي محمد كراي » خان القرم » ارا على والدهما وعمهما فقتلاهما سنة 
٩‏ (سنة ٠٣۲٣۲‏ م) ونقلد غازي کراي أكبر هما الإمارة وجعل أخاه وزير له 
لكن م يقبل السلطان ذلك بل عين عمهما سعادت كراي خانا بدل أخيه محمد 
كراي المقتول وأمدّه بجيش من الانكشارية » فقبل غازي تعيين عمه وصار هو وزير 
له . وبعد ذلك بستة أشهر قتل غازي واخوه بابا بامر عمهم سعادت. ويي سنة 
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۸ ( سنة )٠١۳١‏ قام أخوهما ا کرای واستول عل امار وو سغادت 
الى القسطنطينية ومكث ہا حتی توي سنة ٩٤٤‏ (سنة )٠١۳۷‏ ودفن ٣‏ ابي 
ا بالأستانة وكانت نتيجة هذه الفتن زيادة تدخحل الدولة العلية ي افوز لاد 
القرم حتى في تعيين أمراثها » وصارت بذلك ولاية عشمانية تقريباً. 

وفي سنة ٠١٠١٤١‏ أراد السلطان أن بجحعل إقليم الفلاخ ولاية عثمانية ولم يكن 
للدولة عليه إذ ذاك إلا السيادة والجرية فسير اليه جيعاً استولی على عاصمتها 
وغل ار ها وار اه الى الأستانة » فغار الأعيان وعينر! خلفا له وساعدهم على 
ذلك أمير إقليم ترنسلفانيا المجاور لهء فقبل السلطان من عينوه في مقابلة زيادة 
اة عا كانت عل 

دا وف ٥‏ مارس سنة ٠٥۲١‏ تذمر الانكشارية بعد عودة السلطان من مدينة 
أدرنة الي کان توجه إلا للإقامة با في فصل الشتاء ونہبوا سراي ابراهیم باشا » 
الصدر الأعظم الذي كان إذ ذاك بعصرء ومحل الجمرك وعدة أماكن أخحرى 
من ارغان وحارة اليهود ولولا أن تدارك السلطان الخطب بنفسه لامد 
العصيان لكنه أسكتهم عن السلب والنهب بتوزيع ألف دوكا عليهم » ثم بعد ذلك 
عزك بعض رؤسائهم الذين كانوا سبب هذا العصيان وقتل بعضهم . 
ابتداء المخابرات والمراسلات بين الدولة العلية وملك فرانسا 

وني ذلك العهد ابتدأت المخابرات بين ملك فرانسا والدولة العلية وذلك 
أن شار لکان ن ملك النمسا كان في آن واحد ملكا لاسبانيا والبلاد المنخفضة ( هولاندا) 
وامبراطورا لألانيا وحاكما لجزء عظيم من إيطاليا الجنوبية» وكانت جمهور يتا 
جنوا وفلورنسا تابعتين إليه وجمهورية البنادقة طوع أمره ومدينة وهران( 
باقليم جزائر الغرب تابعة له وكذلك جريرة مينورقة " وجزيرة صقلية » فكانت 


(۱) وهران من أکبر مدن الجزائر بعد العاصمة وتقع بالقرب من حدود المغرب وفيا 
حتی الیوم کٹیر من الاسبان ویتکلم اکر الاس اال ااانه كا كن شانھم 
دائماً حتی أيام الاستعمار الافر نسي وتسمى بالافرنسية وا0 . 
(۲) مینورقه ۸10۲2 وهی احدی الحزر الي تؤلف جزر الباليار الواقعة الى الشرق 
من اسبانيا . ۰ 


۰۸ 


أملا كه محيطة بمملكة فرانسا من جميع الجهات إلا من جهة البحر . 
ولذلك سعى فرنسيس الأول ملك فرانسا ني التحالف مع دولة ال عثمان 
والاتحاد معها على محاربة شارلكان لتحاربه الدولة العلية من جهة المجر والنمسا 
Es‏ جهة الغرب فيتمكن ملك فرانسا بذاك من الأحذ 
بثأر واقعة ( بافيا ) ” بإيطاليا الي أخذ فيها فر نسيس الأول أسيرا . 
ويظهر من سعي فرانسا في استمالة الدولة العلية الإسلامية إليها وبذل الجهد في 
محالفتها مع كون فرانسا معتبرة لدى البابا أول الدول الكا ثوليكية وأهمها محافظة 
على عدم تقدم الاسلام باوروبا ب الدولة العثمانىة بلغت ٤‏ ذلك الوقت شاا 
عظيماً لم تبلغه من قبل وصار وجودها ضرورياً لحفظ التوازن السياسي باوروبا. 
وأوّل سفير أرسل من قبل فرانسا إلى الباب العالي أرسلته الملكة لويز زوجة 
فر نسيس الأول » حالة وجوده مأسوراً في بلاد اسبانياء لكن لم يصل هذا السفير 
إلى الباب العالي بل قبض عليه حاكم بوسنه أثناء مروره قاصدا القسطنطينية وقتله 
هو واتباعه. وي أواخر سنة ٠٠٠١‏ أرسل سفير آخر وهو جان فر نجباني ووصل 
القسطنطينية ومعه جواب من ملك فرانسا إلى جلالة السلطان الأعظم يطلب منه 
بكل تواضع أن باجم ملك المجر أحد حلفاء شارلكان حتى عنعه من مساعدته 
وفك واا لك ان تر عا ار كا ود هط ماد م الف 
ي واقعة بافيا . 
وقابل السلطان سليمان السفير الفرانساوي في ٦‏ دسمبر سنة ٠٠١٠١١‏ باحتفال 
زائد وأجزل له العطايا وبعد أن عرض عليه السفير مطالب ملكه وعدهالسلطان 
عحار بة المجر ءلكن لم تمض بينهما معاهدة بل اكتفى السلطان بأن كتب للك فرانسا 
بتاریخ اوائل ربیع الثاني سنة ۹۳۲ خو آنا :بظهر "له فة اتاد اذه لمساعدته وهذه 
ق ا ء الأول من تاريخ جودت باشا : 
الله العلى المعطى المغنى المعين . 


ا ع و ات در رعا کل و و ات ا اا 
() بافا اه۴ مدينة ي الشمال الغربي من ايطاليا تقع جنوب ميلانو. 


۲۰۹ الدولة العلية العثمانية م - ٠١‏ 


وقدوة فرقة الأصفياء محمد المصطفى بتي الكثيرة البركات »وموؤازرة قدس 
أرواح حماية الأر بعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليمم أجمعين » 
وجميع أولياء الله > أنا سلطان السلاطين وبرهان الخواقين متوّج الملوك ظل الله في ٠‏ 
الأارضين سلطان البحر الأبيض والبحر الأسود والأناضول والروملى وقرمان 
الروم وولاية ذي القدرية ودیار بكر وكردستان واذربيجان والعجم والشام 
وحلب ومصر ومكة والمدينة والقدس وجميع ديار العرب واليمن ومالك كثيرة 
إيضاً ٠‏ الي فتحها آبائي الكرام وأجدادي العظام قوم القاهرة أنار الله بر اهینہم › 
وبلاد أخرى كثيرة افتتحنها يد جلالي بسيف الظفر » أنا السلطان سليمان خان بن 
السلطان سايم ان بن السلطان بايزيد خان » إلى فرنسيس ملك ولاية فرنسا : وصل إلى 
أعتات ملجا السلاطين المكتوب الذي ارسلتموه ت تابعكم فرانقبان النشيط مع 
عض الأخبار الي وة ا فاس اعلا ان عدوکم استولی على بلاد کم 
2 الآن محبوسون وتستدعون من هذا الجانب مدد العناية محصوص خلاصکم . 
وكل ماقلتموه عرض على أعتاب سرير سدتنا الملوكانية وأحاط به علمى الشريف 
على وجه التفصيل فصار بتمامه معلوماً» فلا عجب من حبس الملوك وضيقهم فكن 
منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاطر فإن أبائي الكرام وأجدادي العظام نور الله 
مراقدهم لم یکو نوا خالين من الحرب لأجل فتح البلاد ورد العدو ونحن اشا 
سالكون على طريقتهم وني كل وقت نفتح البلاد الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا 
ا مسروجة وسيوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالى بيسر الخير بارادته 
ومشيته وأما بائي الأحوال والأخبار تفهمونها من تابعكم المذ كور فلیکن معلومکم 
هذا تخريرا ي اوائل شهر ار الر ينعن نة القن ولان واسعباة 
عقام دار السلاطنة العلية 
القسطنطينية المحروسة المحمية 
فج ب المجر و ) 
وي ۲۰ ار ووا ا ا ا 
الذين كانت الحرب غير منقطعة بينهم وبين العثمانيين على التخوم » وكان الجيش 


1 


العشماني مؤلفاً من نحو مائة ألف جندي و٠٠٠‏ مدفع و٠٠۸‏ سفيتة اي هر الطوتة 
لنقل الحیوش م لر ای ا فسار نحل فىادة السلطان و و الاد تة 


الحربية . 
وان ن افتتح الحيش عدة قلاع دات أهمية حربية على نهر الطونة وصل 
اح وا وا کر ی دای القعدة سنة ٩۳۲‏ (۲۸ أغسطس سنة 


.)٠١۲٩‏ وي اليوم الثاني اصطفت الحنود العثمانية على ثلاثة صفوف وكان الساطان 
ومعه كافة المدافع وفرقة الانكشارية ني الصف الثالث فهجم فر سان المجر المشهورون 
البسالة والإقدام اة اا م عا ن ا ا و 
فتقهقر أمامهم العشمانيون خلف المدافع . ولا وصلت فرسان المجر بالقرب من ٠‏ 
ا آمر السلطان باطلاقها عليهم فاطلقت اغ وتوالى اطلاقها بسرعة غريبة 
اوا ال غت ى ارت الملحر Ne NS‏ اللظفر ة حى 
قتل أغلب الفر سان الجر وال ملكهم وم ر عل جلت فكانت هذه اراق 
سبب ضياع استقلال يلاد المجر اھ لعدم وجود جیش اخر يقاو العثما نين 
E a e‏ ہہ »> ولدلك e‏ 
اهاي مدينة بود“ عاصمة المجر مفاتيح المدينة الى السلطان a‏ وسار بحف 


(۱) موھا کس O LS : Mohacs‏ 
yT‏ ماٿي 
کیلومتر وکان بینما وبين بوست کوبري اقب م على عدة مراكب ثم ا ر 
حديد على الطراز الجحديد » وهي ي غاية الرونق والحمال وها كثير من المدارس وهي 
ك ال مر ا هان ارات ال فوا الا واالك 
بلقب امبر اطور الا علك الجر ويسمى بالنمساوية (اوفن ) » ويبلغ عدد سکانها 

ا و خم الف تة او دون 
أقول قبل آن تكون بودابست بلدة واحدة كانت بلدتين بود الي معناها البلد 
لعالي واي تقع على الشاطي لأيمن من نهر الطونه أو الدارت »ج وبلدة ست الكائة 
غل لاط الا من الهر ثم انضمت المدينتان فكانتا مدينة واحدة هي عاصمة = 


۲١۱ 


1۲ 


1۳ 


فيها تابعة للدولة | 


+ 
. 


نية 


ه النصر وبحدوه الجلال حتى وصل إلى مدينة بود ودخلها ئي ۴ ذي الحجة سنة 
۲ ( ۱۰ سبتمبر سنة )٠١۲١‏ مشددا E‏ ار للاهالي 
والمحافظة على النظام لكن لم تجد تنببهاته شيا بل انتشر ت الجنود في جميع أنحاء ٠‏ 
المدينة وي جميع أرجاء بلاد الجر ناهین تین مرتکین كل الفظائم ات ترتکه 
ا جي وش الغير منتظمة عقب الانتصار كما شوهذ ذلك ي جمیع البلاد حتى ي 
هذا العصر الموسوم بعصر التمدن . ) ) 

وبعد دخحول السلطان الى مدينة وو أعبان القوم وافرابي 
بان يعين جان زابولي ار ترانسلفانیا ملكا علبهم ‏ ثم غادر رحمه الله الى مقر 
خلافتة مستصحا معه شرا ن تفاش الاد وأهمها الكنب الي كانت موجود: 
ي خزائن ار کر yS‏ الشهر حنما دخل مصر ني 
أوائل القرن الثالث عقر من المجرة فإنه أحذ كثيرأ من كتب الفقه وأحكام الشريعة 
الغرّاء وتلك كانت عادته عند دخوله أي مملكة من مالك أوروبا فانه كان يحمل 
إلى فرانسا كل ما با من التحف كالصور والتمائيل و والاثار ولوا هذه 
العادة لا أفعمت متاحفها بالآثار والنفائس ,. ` 


وف ائناء عو دته أقام أسبوعا ٤‏ مدينة أذر نه ووو إل مدينة القطنطنة 
اللحمية ي ۱۷ صفر سنة ۹۳۳ (۲۳ نومير سنة (٠١١١‏ . 


= المجر اليوم وهي E E‏ ا آهل رقة ودعة ولطف وعراقة 
لأن البلاد كانت جزءاً اة النمسوبة 

ی کا اي 8 و تسمى كنيسة التتويج لأن الملوك كانوا i‏ 
ولا استولى الأتراك على المجر جعلوها مسجدا وزينوها بنقوش عربية . فلما خحرج 
ات کي وار ال ی ا کا کت ود ورت کا 
الكنيسة سنة ۱۹۷١‏ كما زرت العالم الاسلامية في كل اوا الشرقية الي احذت 
او ا عا ی عاتقھا محوها ولکنہم لم يستطيعوا طمسها 
9 زال کثیر منہا قائما شاهداً على امتداد الساحة الاسلامية في العالم . 


IE 


إغارة ملك النمسا على المجر وفتحه مدينة بود وانتصار العنمانيين عليه واستر جاع المجر 

وى اوا ۷ة ادع ف دان ملك الا ور ار کار لان این ) 
الأحقة ق أن بكرن لكا غل اة الجر م فاته مع الك الرس الى فل 
ي واقعة موها كس وسار بجنوده لمحاربة جان زابولي امير ترنسلفانيا الذي عينه 
ااا ان ا عا ار وه ر ول ا ا 
يستنجده على منازعه ي الملك. ووصل رسوله إلى الباب العالي وقابل السلطان ي 
۳ فرایر سنة ٠١۹۸‏ فوعده السلطان کساعدته ا معاهدة بذلك بتار یح 
٩‏ فر اير سنة ۸م وبناء على هذا الاتماق اصدر السلطان الاوامر ا ي 
الجهات بالاستعداد للحرب وجمع الجيوش والذخائر وعين وزيره الأول ابراهيم 
اا دک غ ایی عا ق E‏ 
الجليلة ني مصر حين أرسل إليها لتر تيب أحواها ولا أظهره من المعلو مات العسكرية 
AOD BG ae‏ 
الا افا ارك ال امابو م اة كرد جا مز عن مان 
وخحمسين ألف جندي ونحو ثلانمائة مدفع ووصل إلى مدينة فيليبه في ٠۲‏ شوّال 
سنة ٩( ۹۳۰٩‏ یونیه سنة )٠١۲۹‏ ومنها إلى مدينة ( موها کس ) حیث اتی ( زابولي ) 
لقابلة السلطان فقابله في ٠١‏ ذي الحجة سنة ۹۳٩‏ (۲۰ وليه سنة )٠١١۹‏ 
محاطاً بوزرائه الثلاثة ابراهيم باشا واياس باشا وقاسم باشا وبكافة القوّاد .و بعد أن 
ماطف الجر ت نة ا وف فلا أنه الاطان ال راف 
بعد أن أعطاه ثلاثة من الخيول المطهمة وثلاث خلع سنية . 


ایتداأء الحروب مع النمسا وحصار ويانه عاصمتها أول دفعة 
ثم سار الخليفة الأعظم إلى مدينة (بود) عاصمة المجر. الي كان فردينان 
۱١ )۱(‏ ذي الحجة ٩۳٩‏ (۱۱ آب _ أغسطس ٠١۳۰‏ م) . 


۲19 


أن فر هارباً من بود قاصداً مدينة ( ويانه ) عاصمةالنمسا" » وي ۸ منه طلب قائد 
الحامية النمساوية بمدينة بود تسليم المدينة وقلاعها إذا وعدهم السلطان بالسماح 
هم بالخروج بدون تعرّض لحياتہم ولا أجابمم السلطان لذلك أخلواالمدينة 
وي حال خروجهم منها انقض عليهم الانكشارية وقتلوا أغلبهم ر 
لأوامررؤسائهم مهدّدين من رغب ني منعهم من القوّاد والضباط . وبعد ذلك بسبعة 
ايام ائ ف بوم ٠١‏ منه ارتل السلطان أحد قواد الانكشارية ليرافق (زابولي) 
إلى القصر الملوكي ويقلده تاج الملوكية . 

ويد اأغادة زاون ال عرش ملك باد الجر عساغدة ايروش الشانة 
قام السلطان بجيوشه قاصداً مدينة ( ويانه ) لغزوها مستصحباً معه الملك زابولي 
ارک ی م و ام 0 ن اة اعد اغارات اط الا كار 
لحفظ الأمن ما وتوطيده ي جمیع أنحائها إلى أن يعود الملك زابولي إليها. وني 
۷ سبتمبر من السنة المذكورة وصل السلطان سليمان بجيوشه أمام عاصمة بلاد 
التمسا ووضع الحصار حوها وسلط مدافعه على أسوارها فهدم جزءاً منها و فتح 
ہا تلما صار تو سیعه بألغام البارود حتى صار كن ال جيوش المجوم منه بكل سولة. 
تم آمر اجنود بالممجوم فهجمت کالأسود ني أیام ۱۰ و١١‏ و١٠‏ أكتوبر وأخيرا ني 
یوم ۲۰ صفر سنة ٩۳۷‏ ه ٠۳(‏ اكتوبر سنة )٠١۳١۹‏ وبعد ان استمر القتالطول 


)١(‏ هي عاصمة امبراطورية النمسا ومملكة المجر معاً قائمة على نهر الطونة وكانت عاصمة 
الاسر اطررے الألافة ال إن سقط م ۸06 .وخاصر ها الخاتون مرن الأول 
سنة ٠١۲۹‏ والثانية في سنة ٠۹۸۴‏ كما سترى . ودخلها نابليون الأول فاتحأً مرتين 
في سنة ٠۱۸٠١٠‏ وسنة ۱۸٠۹4‏ وي هذه المرة.تزوج نابليون بابنة الامبراطور فرنسوا 
الملسماة (ماري لويز ) وي سنة ۱۸٤۸‏ حصلب بها ثورة عظيمة افضت الى اطلاق 
لمدافع عليا وتدمير جزء عظيم منها ثم أعيد بناؤها أحسن مما كانت . وبها كثير من 
المنتر هات الحميلة ويعدها البعض اجمل مدينة في العام بعد باريس الغناء الملقبة بحجنة 
ار دوس الارخة 

يكتب المؤلف فينا ويانه على الطريقة التركية لأن الأتراك يلفظون حرف الواو 
أقرب إلى الفاء منه إلى الواو وسوف يتكرر هذا الإسم كثيراً . 


۲۱٦ 


يو مه عادت الجنود العثمانية إلى معسكر ها بدون أن تقوى على الدخول ي المدينة . 
فراع الاطان :ن ذخيرة الطو بجية اي عليها المعول ني الحصار قد نفدت والشتاء 
قد أقبل بشد ته وثلوجه المعهودة ي هذه الحهات الشديدة البرودة اض ا وامره 
اج واعداد الجيوش لعاودة الكرة عليها ني أقرب وقت. 
وكانت هذه هى المرة الأولى الي لم يفز السلطان سليمان بالنصر فيها. ومر في عودته 
ل و کیا لی رت رار ا رارق دال اة 
من طریق بلغراد . ٍ 

وي ربيع سنة ٠۴١‏ ارسلل ملك التمسا جيشا لمحاصرة مدينة ( بود ) واستخلاصا 
من قبضة (زابولي ) خليفة العثمانيين وحليفهم فصدوا عنها بقوة الحامية الاسلامية 
المعسکرة فیھا . ونی ۱۹ رمضان سنة ۹۳۸ ۲٠(‏ ابريل سنة )٠١۴١۲‏ سار السلطان 
ا ا ل ا 
هك رفك ماع ته عله دهان ار دون لسا من الصلح » ولا وصل 
آل ن بلاد الصرب وجد ني انتظاره سفراء من قبل أرشيدوق انم 
النمسا ووحجد عدينة الاد هرا جا مر قل ملكا فاا وور الأول ) 
وهو المسيو (رنسون) » فقابله السلطان فى أول ذي الحجة سنة ۹۳۸ (ه يوليو سنة 
۲م باحتفالفائق ۾ سبق مثله لأي سفير غيره» وذلك أنه صف لاستقباله 
عدد عظيم من الجنود وأطلقت المدافع تحية لقدومه وقابله السلطان مقابلة خصو صي 
اطا بو زرائه وقوٴاد جيو شه على 9 ما حصل لمرسلي فر دينان الذين قوبلوا 
بكل تحقير وامتانء وبعد المقابلة وتبادل عبارات السلام بين السفير الفر نساوي 
وجلالة الخليفة الأعظم عاد السفير لملكه حاملاً خطاباً لمرسله ke‏ الاطان فة 
اتحادهما على محار بة شار لكان ووعده بامداده بالعمارة العثمانية إدا مست الحاجة . 
ثم سار السلطان بجيوشه اي كان يبلغ عددهم ماي ألف مقاتل وانضم اليهم بعد 
مزاولتهم مدينة بلغراد خمسة عشر الف فارس من تتر القرم تحت قيادة صاحب 
کراي » اخحي خان القرم. وي اثناء المسير نحو مدينة ويانه فتح الجيش عدة قلاع 


. بلدة يوكوسلافبة تقع بالقرب من الحدود البلغارية‎ N نيش‎ )١( 


1۷ 


وحصون بدونمقاومة تذ كر الا ان مد رجا ۾ ارزت من الدفاع ا 
ل ٠‏ لكن لم تجد مدافعتها شيا بل سلم قائدها القلعة 
ي ٣٣‏ محرم سنة ۹۳۹ (۲۸ اغسطس سنة )٠١۳۲‏ :يشر ط دخول الحنود 
العثمانية المدينة فقبل السلطان هذا الشرط مكافأة لأهاليها على و ی 
وطن والشهامة والاإقدام ني الدفاع عنه . 

ثم سار الجيش الوينا إلى عاصمة النمسا ولا اقترب منها مال إلى جهة اليسار 

u‏ اقلیم ( استیريا ) ومنها غاد ال راد ثانا ون ان اضر ا وان 

لما بلغه من استعداد شارلکان ن للدفاع عنها وجمع الجيوش فيها بين نمساويين وألان 

واسبانيول وغيرهم » وعدم وجود مدافع حصار معه ولاقتراب فصل الشتاء بز مهرره 
وجليده اللدين لا مكن معهما استمرار الحصار بكيفية ضامنة لفتحها وادخاها 
وز الاس کا فحت لاد الجر راصام قلطا 

ولا وصل السلطان يي ايابه الى مدينة‌فیلیبه عین ( صاحب کراي ) التتر ي 
ا بلاد القرم بدل أخيه مكافأة له على خدماته أثناء مرور الجيش باراضي انما 
ورت لاه سعادت کر اي اا ا یلیق عقامه. ويي ۱۹ ربیع اخر نة 
۹ (۱۸ نومير سنة )٠١۴۳۲‏ عاد السلطان إلى مدينة القسطنطينية وزینت e‏ 
٠‏ وضواحيها عدّة ليال متواليات احتفالاً بعودة جلالته . 

ا ااب عم الروت ر ج لر ا یت ا الاشرال 
(اندري دوريا) ‏ عمارة بحرية مؤلفة من سفن شارلكان الحربية ومعها عد 
() قرية ببلاد المجر على نهر بهذا الاسم ويسمبما المجريون كزج ول يزد عدد سكانها على 

هة الا ةو ا ا المثمانيون 

ني سنة ٠١۳١۲‏ لا ذكر لها اسم في التاريخ . ) 

(۲) هو قائد بحري شهير من عائلة جنوية الأصل عريقة ني المجد والشرف كان ضد 
الفر نساويين ي حروب ايطاليا التي أثارها شارلكان وفرانسوا الأول ملك فرانسا ثم 
انحاز الى فرانسا وحارب سفن شارلکان وانتصر علا وحصلت بینه وبين مراک 
العثانيين عدة د ثم ترك فرانسا وانحاز الى شارلكان مقابلة ارجاعه مدينة جنوا 
الى استقلالها الأصلي ني سنة ٠١٠۸‏ زارت واک ا روان الا 


1۸ 


من سفن البابا بقصد محاربة العثمانيين من جهة البحر فاحتل (اندرى دوريا) 
مذ کور مینائی کورون وباتراس' ببلاد مورہ بعد قتل من کان بہا من الجنود 
الانكشارية وتدمير القلعتين» اللتين أقامهما السلطان بايزيد الثاني على ضفني خليج 
ليبالت ‏ ببلاد اليونان. وتہديد جزائر الروم الخاضعة لسلطان الدولة العلية . 

وي اوائل سنة ٠٠۲۳‏ ارسل فردينان ارشيدوق النمسا سفيرا من قبله يدعى 
جيروم دي زار إلى الأستانة بعرض طلب الصلح على جلالة السلطان فقابل الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا وتباحثا ي شروط الصلح. وض يوم ٠١‏ بناير سنة ٠١۳١۳‏ 
قابل السلطان السفير ولم يقبل السلطان الصلح بل قبل المهادنة مؤقتا حتى تسلم 
إليه مفاتيح مدينة (جران) ” وبعدها تحوّل المدنة إلى صلح. فأرسل السفير 
ابنه فسبازیان دي زارا في أوّل فبراير إلى ويانه يصحبه رسول من قبل السلطان 
لعرض هذه الشروط على فردينان».فعر ضها فردينان على اكابر الدولة واعياما 
فقبلو ها وأرسل إلى الأستا نة خطاباً بذلك على يد الرسول العثماني في ۲۹ مايو سنة 
۴۳. وبعد ذلك تحررت بين الطرفين معاهدة الصلح ي ۲۲ يونيو سنة ٠١۳۳‏ 
(۲۸ القعدة سنة )۹۳١‏ وأهم ما فيها أن برد النمساويون مدينة كورون للدولة 
العلية ولا يروا شيا ما فتحوه من بلاد المجر وان ما تتفق عليه النمسا مع زابولي 
صاحب بلاد المجر لا ينفذ ما لم بعتمده جلالة السلطان العثماني وهي اول اة 
صلح بين النمسا والباب العالي . 


= اشتغل بتنظيم جمهورية جنوا حتى استحق أن يلقب بأبي الوطن . وأقيم له بها تمثال عظيم 
کتت عليه ( الى ابي الوطن ) . وكانت ولادته سنة ۱٤٩۸‏ ووفاته سنة ۰ بعد ان 
r‏ 

واقول : اسرة دوريا iaءم٥‏ اسرة جنوبة عريقة ظهر منها عدد من القادة البحريين 

وأشهر هم هو اندرس ١١4ص۸‏ المذكور » وقد كتب اسمه ني المتن على الطريقة ٠‏ 
الافر نسية والصواب هو اندرس وليس اندري . 

(۱) باتراس ۴۵۲۳۵ تقع في شمال شبه جزيرة مورا إلى الغرب » وكورون مر دكرها. 

(۲) هو مضي ليبانت الذي مر د کره من قبل . 

(۳) گران هد6 مدينة على نهر الدانوب الى الشرق من مدينة فينا . 


1۱۹ 


خر بطة القسطنطينية ( اسمانبول ) ويظهر 


-١‏ السور القديم 

TE) سور‎ -٣ 
م‎ ٤٥۰ - ٤۰0۸( سور نیودوس الثافی‎ ٣ 
سور هرق‎ -٤ 

-٥‏ سور غلطة القديم 

٦‏ السلسلة التى سد بها المضيق 

۷- الطريق التي أزلق عليها الفاتح سفنه 
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Hittin entree: 


دخول العثمانيين مدينة تبريز ثاني دفعة ا 

هذا وقد حصل في أثناء اشتغال السلطان ممحاربة النمسا بعض اضطرابات 
على حدود بلاد العجم وساعد على ذلك خيانة شريف بك » خان مدينة بدليس ‏ . 
الواقعة على حدود المملكتين وانحیازه الى ماک العجم .ولذلك أرسل السلطان 
وزیره الأول ابراهیم اشا لمحاربة هذا العاصي ر خ داف الى مدينة تبر يز 
عاصمة العجم لفتحها » فسافر ابراهيم باشا وقبل وصوله إلى قونية و صل إليه ي 
یع الآحر ستة ۲۱(۹6۰ اکتویر س ۱۵۲۳۳) شس الین ابن حا کم آذ ىجان » 
الذي كان تابعا للك العجم » وانضم إلى السلطنة العثمانية ومعه رأس شريف بك 
الذي حاربه والده وقتله ولذلك سار ابراهيم باشا إلى مدينة حلب لإمضاء فصل 
الشتاء ا .وف أوائل ربیع. سنه ۱٥۳٤‏ قام منها ا قاصداً مدينة ت رر 2 
ي طريقه جميع الحصون المجاورة لبحيرة (وان) ووصل بدون كير 
معار ضة ال ر تبر یز ودخلها لامي غرة شهر محر م الحرام سنة ٩۹٤۱‏ هھ (۱۳ يو ليو 
RO E‏ 
o a aT‏ 
فتح مدينة بغداد ) ) 

و ر ی ال الا رة رها عفر ل ا رفن الطاد 
سليمان الغازي إلى تبر يز فقابله الأهالي بكل تبجيل وتعظم . وبعد أن عين الساطان ابن 
لامر شرران فا لحامية مدينة تبر يز وقبل خضوع أمير كيلان' المدعو ملك 
مظفر خان وغيره من أمراء الفرس الذين تركوا لواء شاه طهماسب ملك العجم 
و إل ظل الخليفة الأعظم سار السلطان بجيوشه إلى مدينة سلطانرة ١‏ 


(۱) هي پتليس Bitlis‏ الواقعة جنوب IT‏ الأناطول . 

(۲) گیلان وأصلھا گیلان ویکتہا العرب جيلان أيضاً وما اوا ا 
ي ا 

(۳) سلطانية تقع الى الشرف من کیلان . 


الى تقهقر إليها الشاه نجيوشه لكن لصعوبة الطرق واستحالة مرور المدافع الضخمة 
وعربات النقل پا لكثرة الامظار E‏ تركها السلاطان وقصد مدينة بغداد 
لفتحها. فلما اقترب منها تقدَّم ابراهيم باشا الصدر الأعظم وسر عسكر الجيوش 
العثمانية لاحتلاها قبل قدوم السلطان فدخلها ي يوم ۲١‏ جمادى الاخحرة سنة ۹٤١‏ 
(۳۱ دسمبر سنة )٠١۳١‏ ووجدها حاویة من الحنود اذ ترکھا حا کمها بکل جنو ده 
هربا من الوقوع ي قبضة الحنود العثمانية فيذيقو نه الحمام Ag‏ أقام السلطان 
ي مدينة بغداد مدة ا الاذارة الداخلية في خلاها وزار قبور ا 
العظام وقبر الإمام علي رابع الخلفاء لراشدين كرم الله وجهه ي مدينة النجف 
قر أنة الخسن ى كربلا وارها الخطاناتة ال البندقية وويانه اعلاناً بانتصاره 
على الشاه طهماسب وافتتاحه مدائن تبر يز وبغداد . 

وي ۲۸ رمضان سنة ٩٤١‏ الموافق ۲ ابريل سنة ٠٠٠١١‏ سافر السلطان بجيو شه 
عائداً إلى مدينة تبريز مارا ببلاد الأكراد وإقليم المراغه"“ وولى سليمان باشا 
أحد قوّاد جيو شه على مدينة بغداد ومعه ألفا جندي لحمايتها. وي أثناء مسيره وصل 
إلى معسکره سفير فرنساوي اسمه مسيو (لافوري ) ارسل لتهنثته على فتوحاته 
الأخيرة. ثم a‏ سنة “4٤۲‏ وأقام ا ٠‏ یوما 
قضاها في تعيرن الولاة على المدائن الفتتحة حديثاً وترتيب شؤون الداخلية. ثم قفل 
راجعاً إلى الأستانة فوصلها فی ۱١‏ رجب سنة ٩٤۲‏ (۸ ينابر سنة ٠١۳١‏ . 
الامتيازات القنصلة 


وفي أوائل شهر فبراير سنة ٠١۳١‏ تم الاتفاق , بين المسيو لافوري سقير فر نسا 
والباب العالي وصدر به خط شربف'" ا ا 
النازلين بأراضي امالك المحروسة . وهذا نص هذه المعاهدة ا هھ د 
)١(‏ اقليم المراغة يقع في الشمال الغربي من ايران الى الشمال الغربي من قزوين وهناك مدينة 
بهذا الاسم . 
(۲) (ه موز -یولیو ۱٩۳١‏ م) . 


Y۳ 


البارون دي تستا الم جوؤدة ني الكتبخانة الخديوية : 

ليكن معلوماً لدى العموم أنه ني شهر...“ سنة ٩٤١‏ من المجرة المحمدية 
( شهر فبراير سنة )٠١١١‏ من اليلاد قد اتفق بمدينة الاستانة العلية كل من المسيو 
جان دي لافوري » مستشار وشفير صاحب السعادة الاش ق وا المتعمق ي 
الملسحبة ملك فرنساء المعبن لدى اللك العظيم ذي القوة والنصر السلطان سليمان 
حاقان " التر ك إلى اخحر ألقابه والأمير الحليل ذي البطش الشديد سر عسكر السلطان 
بعد أن تباحثا ي مضار الحرب وما ينشاً عنه من المصائب وما يترتب على السلم 
من الراحة والطمانينة على البنود الاتية : 

البند الأول : قد تعاهد المتعاقدان بالنيابة عن جلالة الخليفة الأعظم وملك فرانسا 

على السلم الأ كيد والوفاق الصادق مدة حياتہما وي جميع الممالك والولايات 
والحصون والمدن والموانىء والثغور والبحار والجزائر وجميع الأماكن المملوكة هم 
الآن أو اي تدخل في حوزتهم فيمابعد» بحيث جوز لرعاياهما وتابعيهما السفر بحرا 
عراكب مسلحة أو غير مسلحة والتجول في بلاد الطرف الآحر والمجيء إليها والإقامة 
ما أو الر جوع إلى الثغور والمدن أو غير ها بقصد الا نجار على حسب رغبتهم بكمال 
الحرية بدون أن يحصل هم أدنى تعد عليهم أو على متاجرهم . 

البند الثاني : جوز لرعايا وتابعي الطر فين البيع والشراء والمبادلة في كافة السلع الغير 
نوع الاتجار فيها ولسيرها ونقلها برأ وبحراً من ملكة إلى أخرى مع دفع العوائد 
والضرائب المعتادة قدعاً بحیث يدفع الفر نساوي في البلاد العثمانية ما يدفعه الأتراك 
ويدفع الأتراك ي البلاد الفرنساوية ما يدفعه الفرنساويون بون ان يدفع أي 
الط فن عرالد او راتت اد مرها اغرع. 

البندالعالث : كلما يعين ملك فرنسا قنصلا فى مدينة القسطتطينية أو ى بر١‏ 
أو غيرهما من مدائن المملكة العثمانية كالقنصل المعين الآن بمدينة الاسكندرية 


(۱) یبدا شہر شباط - فبر ایر سنة ۱۵۴۳۹ ني ۸ شعبان وینتهي في ۷ رمضان ٩٤۲‏ . 
ر( خاقان : ملك الملوك . 
(۳) بيره ٣٠‏ هي ميناء مدينة أثينا . 
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ر ل عاك ك اة رن لان يسمع ويحکم ویقطع عقتضی قانو نه 
ي جمیع ما يقع ي دائرته من القضايا المدنية والحنائية بين رعايا ملك فرنسا بدون 
أن أو أي موظف آخر 
ولکن لو امتنع ادان للك عن إطاعة أوامر أو أحكام القنصل فله أن يستعين 
چ ان سن کیا وکت سا ار رخن آي ان ا 
للقاضي الشرعي أو أي موظف اخر أن يحكم في المناز عات ا بين التجار 
افر نساويين وباتي رعايا فرنسا حت لو طلبوا منه الحكم بينهم وأن أصدر حكما 
ي مثل هذه الأحوال کون حکمه لاغياً لا يعمل به مطلقاً . 

البندالرابع :لا جوز سماع الدعاوى المدنية الي يقيمها الأتراك أو جباة الخراح 
غير هم من رعايا جلالة السلطان ضد التجار أو غيرهم من رعايا فرنسا أو الحكم 
عليهم فيها ما لم يكن مع المتعين سندات بخط المذعي عليهم أو حجة رسمية 
صادرة من القاضي الشرعي أو القنصل الفر ناوي وني حالة وجود سندات أو حجج 
لا تسمع الدعوى أو شهادة مقدمها إلا بحضور ترجمان القنصل . 

البند الخامس ٠:‏ ا ا ف ر ره ر ا 
العشمانية سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار ورعايا فر نسا بناء على شكوى 
الأتر اك أو جباة الخراج أو غير هم من رعابا الدولة العلية بل على القاضي أو الأمور 
الدي 0 اليه الشکوی ا ددعو المتهمين بالحضور بالباتب العالي محل اقامة 
ا الأعظم ارس 

وي حالة عدم وجود الباب المشار اله رای اذا حصلت الواقعة ي محل 
غير الاستانة ) يدعوهم امام أكبر مأموري الحكومة السلطانية وهناك جوز قبول 
شهادة جابي الخراح والشخص الفر نساوي ضد بعضهما . 

البند السادس :لا جوز محاكمة التجار الفرنساوبين ومستخدميهم وخادميهم 
فيما مختص بالمسائل الدينية أمام القاضي أو السنجق ”بيك أو الصوباشي أو غير هم 


. صوباشي : هو المحتسب أو مدير الشرطة‎ )١( 
= السنجى : هو الحا كم المدلي لمركز اداري هو دون الولاية وفوق القضاء . والسنجق‎ )۲( 


٠١ - الدولة العلية العشمانية م‎ Y Yo 


من المأمورين بل تكون محا كمتهم أمام الباب العالي. ومن جهة أخرى يكون مصرح 
فم باتاع شمائر دینهم ولا یکن جيرحم علي الإسلام أو اعتارهم مسلمين ما ل 
يقروا بذلك غير مکرهین . 

البند السابع : لو تعاقد فاك کر من رعایا فرانسا مع E‏ أ 
اشتر ی منه بضائع او استدان منه ae‏ الممالك .العثمانية قبل ان 
بقوم عا تعهد به فلا يسال القنصل أو أقارب الغائب أو أي شخص فرنساوي 
آخر عن ذلك مطلقا .وكذلك لا يون ملك فرانسا ملزماً بشی» بل عليه ن يوني 
SS‏ 
أو كان له أملاك ا . 
) البندالثامن :لا جوز استخدام التحار e 9 eT‏ او خدامهم 
او سفنهم أو ( قوار ہم ) أو ما یوجد بها من اللو از زمات أو المدافع والذخائر أو التجارة 
جبرا عنهم في خدمة جلالة السلطان الأعظم أو غيره في في البر والبحر ما لم يكن 
ذلك بطو عهم واختيارهم . : 

البند التاسع : يكون لتجار فرانسا ورعاياها الحق ني التصرف في كافة متعلقاتہم 
بالوضية بعد موهم » وعند وفاة أحد منهم وفاة طبيعية أو قهرية عن وصية فتوزع 


هو العلم » والسنجق بك معتاها هنا : السيد السنجق . والسنجق مركز اداري كان 
بسمی متصر فية اشا »> فقد كان العانبون يقسمون المراكز الادارية المدنية الى أربع 
مراتب الأول هي رتبة الوالي ومركزه الولاية > والثانية هي رتبة المتصرف ومركزه 
المتصر فية أو السنجق » والثالثة هي رنبة القائم مقام ومركزه القضاء › والرابعة هي رتبة 
مدير الناحية ومركزه الناحية وهؤلاء الموظفون الاداريون يرتبط الأصغر منهم بالا كبر 
بحسب الترتيب للمذ كور ويرتبط الوالي بوزير الداخلية . 
وهناك مراكز كانت تسمى سنجق مستقل أو متصرفية مستقلة وهى مثل الولاية 
برط خا كه وزير لاحل وكات القدين كذاك ران هات أقالم n‏ 
يسمونها إيالة مثل مصر وتونس . 
: لفظ بك يکتبه الات E aS E‏ 
یکتبونه بيك ومؤنثه بیگم بالكاف الفارسية 


۲۲٢ 


أمواله وباي متلکاته على حسب ما جاء بہہاء ولو توي ولم يبوص فتسلم ترکته إلى 
وارثه أو الو كيل عنه معرفة القنصل لو كان ي محل وفاته قنصل واإلا فتحفظ 
الركة معرفة قاضى الحهة بعد أن تعمل با قائمة جرد على يد شهود. أما لو كانت 
ارا ی جا ا قصل و بكرن قاط ار اوو ت الال او رها ج 
ي ضبط التركة مطلقاً » ولو سبق ضبطها عر فة أحد منهم يصير تسليمها إلى القنصل 
أو من ينوب عنه لو طلبها قبل الوارث أو وكيله وعلى القنصل توصيلها وتسليمها 
الى صاحب الحق فيها . 

البند العاشر : بمجرد اعتماد جلالة السلطان وملك فرانسا هذه المعاهدة فجميع 
رعاناهما الموجودين عندهما أو غند تابعيهما أو عل مراکبھما أو سفنهما او ٤‏ 
أي محل أو اقليم تابع لسلطتهما في حالة الرق e‏ أكان ذلك بشرائهم أو باسرهم 
ا as‏ اة الام قاق إل بحو الح 
عجر د طلب و تقر ير السفر أو القنصل أو أي شخص ا من فا صوص 
ولو کان أحدهم قد غير دینه ومعتقده فلا یکون ذلك مانعاً لاطلاق سراحه . 

ومن الآن فصاعدا لا جوز لحلالة السلطان أو ملك فرنسا ولا لقبودانات © 
اا رل الحرب أو اي شخص آخر تاب لأحدها أو لمن يستأجر ونم لذلك 
سواء ي البر والبحر أخذ أو شراء أو بيع أو حجز أسراء الحرب بصفة أرقاء 
ولو تحاسر قرصان او غيره من رعايا إحدى الدولتين المتعاقدتين على اخحد احد 
رعايا الطرف الآحر أو اغتصاب أملاكه أو أمواله يصير إخبار حاكم الجحهة وعليه 
ضبط الفاعل ومعاقبته على مخالفته شروط الصلح عبرة لغيره ورد ما يوجد عنده 
من الأشياء المغتصبة إلى من أخحذت منه. وإذا لم يضبط الفاعل فيمنع هو وجميع 
شركائه من الدخحول ني البلاد وتضبط متلكاته لحانب الحكومة التابع إليها ويصير 
التعويض عل ما حصل له من الضرر مما يصادر من أملاك ا لجاني. وهذا لا مع 
من مجازاته لو صار ضبطه فيما بعد . وللمجي عليه ان يستعين على الحصول على 


(۱) قبودان : ويقولون اانا قبطان ھی تحر يف كلمة كىتىن ")امو الافرنسية الى 
ا ات یر هل ال > 
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ذلك بضامني هذا الصلح وهم السر عسكر عن الجناب السلطاني وأكبر القضاة 
عن ملك فرانسا. 

البند الحادي عشر :لو تقابلت دوناعات ‏ إحدى الدولتين امتعاقدتين ببعض 
مراكب رعايا الدولة الأخرى فعلى هذه المراكب تنريل قلوعها ع اعلام 
دولتها حتى إذا علمت حقيقتها لا تحجزها أو تضايقها السفن الحربية أو أي 
تابع آخر للدولة صاحبة الدونامة. وإذا حصل ضرر لأحدهما فعلى الملك صاحب 
الدونانمة تعويض هذا الضرر فوراً.وإذا تقابلت سفن رعايا الدولتين فعليهما رفع 
E as i E‏ 
إليها ولا تعلم حقيقتها لا جوز لأحداها أن اا خی اة ار ع 
ای عا کان 

البند الثاني عشر : إذا وصلت احدى المرا كب الفر نساوية سواء بطر يق الصدفة 
أو غير ها إلى إحدى موانىء أو شطوط الدولة العلية تعطى ما يازمها من الأ كولات 
وغير ها من من الأشياء مقابل دفع الشمن المتاسب بدون إلزامها تفريغ ما بها من البضائع 
لدفع یں > ثم يباح ها الذهاب أينما تريد. وإذا وصلت إلى الأستانة وأرادت السفر 
منها بعد الاستحضار على جواز الخروح من أمين الجمرك ودفع الرسم اللازم 
وتفتیشها ععرفة الأمين المشار إليه فلا جوز ولا بمكن تفتيشها في أي محل آخحر 
اللا عند الحصون للمقامة عدحل بوغاز جاليبولي (الدردنيل ) بدون دفع شيء 
مطلقاً لا عند هذا البوغاز ولا ي أي مکان آخر عند خر وجها خلاف ما صار دفعه 
سواء كان الطلب باسم جلالة السلطان أو أحد مأموريه . 

البند الثالث عشر : لو كسرت أو اغرقت مراكب إحدى الدولتين بالصدفة 
غير ها عند البلاد التابعة للطر ف ال فى كر ف هف الخطر ببقى متمتعا 
بحريته لا بعانع ني أخذ ما يكون له من الأمتعة وغير ها أما لو غرق جميع من ب» 
فما بمكن تخليصه من البضائع يسلم إلى القنصل أو نائبه لتسليمها لأربابها بدون 
آنا القبو دان باشا أو السنجق بيك أو الصو باشي أو القاضي او بوهم من 


. تكررت كلمة دوننمة أودونامة ويجمعها على دونهات ومعناها الاسطول‎ )١( 


YA 


ارف را ا راا ا راا ا ب ك ا 
وعلى هؤلاء المأمورين أن يساعدوا من مخصص لاستلام الأشياء ا مذ كورة . 

البند الرابع عشر : لو هرب أحد الأرقاء المملوكين لأحد العثمانيين واحتمى في 
یت او مركب أحخد الفر ساون فلا كر افر ساو ألا غل البخت عه ي ته 
م رکه ولو وجد عنده يعاقب الفرنساوي بععرفة قنصله ويرد الرقيق لسيده . 
وإذا لم يوجد الرقيق بدار أو مركب الفر نساوي فلا يسأل عن ذلك مطلقا . 

البند الخامس عشر : كل تابع للك فرانسا إذا م بکن اقام باراضي الدولة 
العلية مدة عشر سنوات كاملة بدون انقطاع لا يلزم بدفع الخراج او اي ضريبة 
أا کان اسمها ولا یازم بجراسة الأراضى الخاورة او محازت حلالة. السلطان 
ولا بالشغل ني الترسانة أو أي عمل اخحر. وكذلك تكون معاملة رعايا الدولة ى 
بلاد فرانسا . ' 

وقد اشتر ط ملك فرانسا أن يكون للبابا وملك انكلترا أخيه وحليفه الأبدي 
وملك ايقوسيا الحق ي الاشتراك نافع هة العامة لو ار ادوا ت ظا نم 
يبلغون تصديقهم عليها إلى جلالة السلطان ويطلب منه اعتماد ذلك ي ظرف 
مانية شهور مضي من هذا اليوم . 

البند السادس عشر : يرسل كل من جلالة السلطان وملك فرانسا تصدرقه 
للاخر على هذه المعاهدة في ظرف ستة شهو ر تمضي من تاريخ امضائها مع الوعد من 
كليهما بالمحافظة عليها والتنبيه على جميع العمال والقضاة والأمورين وجميع 
الرعايا بمراعاة كامل نصوصها بكل دقة . ولكى لا يدعي أحد الجهل ذه المعاهدة 
بصير نشر صورتها في الاستانة والاسكندرية ومصر ومرسيليا وناربونة " ويي 
جميع الاما كن الاخحرى الشهيرة ني الب والبحر التابعة لكل من الطرفين . انتهت 
المعاهدة" , 
(۱) ھی ایکوسیا ء٤‏ ویسمما الانکلیز سکوتلاند 4٣هااەء؟‏ » وهي الجزء الشمالي 

EC E ET 
. مبناء على البحر الأبيض المتوسط جنوبت غرب فرانسا‎ : Norbonne هي نوربول‎ )۲( 
= من الغريب جدا أن تعقد الدولة العلانية »> وهي ني أوج عظمنها وقوتها » معاهدة مع‎ )۴( 


۲۲4 


وبذلك صارت فرانسا الدولة الأوروباوية الوحيدة الحائزة امتيازات لرعاباها. 
ولكن كان هذا الاتفاق سبباً ني تدخل فرانسا وباتي دول أوروبا في شؤون المملكة 
الداخلية خا ي هذا القرن الأخبر كما سيجي ء . وکانت هي اخر أعمال 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا فإن السلطان توجس منه خيفة لازدياد نفوذه على 
الحنود والقوّاد وازداد تحذره منه بعد محاربته العجم الي کان فبها 
hS‏ بعض الأوا مر العسكر ية 

بلقب سر عسكر سلطان» وخحشي السلطان أن تكون تلك الأعمال مقدّمات لاغتصابه 
الملك لنفسه فأمر بقتله في ۲۲ رمضان سنة ٠١( ۹٤۲‏ مارس سنة )٠١۳١‏ فقتل . 
وخلفه ي مركز الصدارة إياس باشا بدسيسة روكسلان الروسية احدى حظيات 
السلطان ونا ذ کر ما اتته من الدسائس والمفاسد عند الكلام على قل السلطان 
لابنه مصطفی . 
خير الدين باشا البحري وف فتح اقليمي الجزائر وتونس 

ولنأت ههنا على ملخص تاريخ خير الدين باشا البحري الذي اشتهر في كتب 
الافرنج باسم (بارب روس ) أي ذي اللحية الصبباء» وما فتحه من البلاد في 

سواحل بلاد الغرب وجنوب ايطاليا وانا ۾ نذ کر حوادله حسب ترتيبها لعدم 
فصل بها بين أعمال السلطان سليمان الحربية في جهات النمسا غرباً وبلاد المجم 
شرقا خوفا من تشتيت فكر المطالع فنقول : إن صل خير الدين باشا من أروام 
جريره ( مدللي ) إحدى جزائر الروم وکان ° وأخ له یدعی (أوروح)() 
بشتغلان بحر فة قراضے پیر ارم تم آنا ودخلا في خدمة السلطان محمد 
الحفصي صاحب تونس واستمرًا ي حرفتهما وهي أسر مراكب المسيحيين 
التجارية وأخذ كافة ما بها من البضائع وبيع ركابما وملاحيها بصفة رقیق. ول 


دول الغر ب مئل هذا التسامح الذي بلغ حد الذل والضعف ا اا هو اما 


أن يكون المفاوض الافر نسي قوي الحجة والمنطق لا بل والمكر ء أو أن تكون هناك أسباب 
a‏ هذه اا س الدولة ای هذا الحد . 


. يكتبه العرب عروج‎ )١( 


۳۰ 


دات يوم أرسلا إلى السلطان سليم الأول إحدى المراكب الأسورة إظهارا لخضو عهم 
E eb hr E E eC e‏ 
لغرب اسم سلطان آل شمان فاستول خير الین عل قفر( ٹرفل) ۰ باقلیم 
با ی و ا 
الي ارا E‏ لمساعدة eT‏ محار بة e‏ ی مدينة 
تلمسان » وقتل بعدها بقليل ثي محار بة الاسبانيين لكن م يتمكن هؤلاء من استخلاص 
تلمسان والجزائر بل حفظهما خير الدين وقتل أمير الحزائر وأرسل من قبله أحد 
اتباعه واسمه الحاج حسين إلى السلطان سليم ( وقد كان اتم فتح مصر ) ليخبره 
بفتح مدينة الجز ائر ‏ باسمه الشريف فقابله السلطان وعين خير الدين باشا بكلر بك 
على إقليم الجزائر » وبذا صار هذا الإقليم ولاية عثمانية يدعى فيه في خطبة الجحمعة 

وبعد ذلك استمر خير الدين باشا في غزو مراكب الاإفرنج والتزول على 
بعض شواطىء ايطاليا وفرنسا وإسبانيا وأخذ كل ما تصل إليه له من امزال 
کک أقانة ك صغر ٥‏ مام مدىنة 
OL O ERT E e‏ 

من الفظائع والمنكرات مع المسلمين بعد سقوط غرناطة ني أيديم وساعد کثیرا 


)١(‏ على بعد نحو ٠٠١‏ كم الى الغرب من مدينة الجزائر 

(۲) راجع كتابي : ( الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد ) للاطلاع على تاريخ الجزائر 
منذ العهد الفينيقي والى يوم استقلاها . 

(۳) غرناطة وتښمئ بالاسبانية 6۲4١34‏ وفما قصر الحمراء . وقد ظهز ت فا مملكة 
اسلامية في القرن الحادي عشر وكانت هى المملكة الاسلامية الوحيدة بي اسبانيا بعد 
سقوط قرطبة بيد المسيحية سنة ٠۲۳١‏ وعاشت مملكة غر ناطة حتى سنة ۱٤۹۲‏ يوم استولت - 


۲۳١ 


من بقي ببلاد الأندلس من المسلمين على الرجوع إلى بلاد الغرب والاستيطان 
بها فراراً من اضطهاد الاسبانيول وإجبارهم مم على الخروج من دين الاسلام 
واعتناق الدين المسيحي ما لا يدحل ني موضوع هذا الكتاب . 

ويي اوائل سنة ٠١۴١۳‏ استدعاه السلطان سليمان الى الاستانة ليتفق معه على 
ما يلزم اتخاذه من الاحتياطات لص هجمات الأميرال (اندري دوريا) الجنوي 
أجير شارلكان» فسافر ببعض المر اكب ووصل القسطنطينية بعد سفر الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا لمحاربة العجم بقليل » فقابله املك وأحسن وفادته وأمره بالاستعداد 
وانشاء المراكب الكافية لفتح إقليم تونس فاشتغل خير الدين باشا طول الشتاء 
EET‏ 

وف أوائل. ضف هة ۳ة وك عا ساق الماطان لمان اصدا مدب 
تبریز کما مر خرح خير الدین بمراکبه من بوغاز الدردنیل غير قاصد تونس 
مباشرة بل عرج ني طريقه على جزيرة مالطة وبعض مواليء جنوب إيطاليا لغزو 
مراكبها وأهلها بدون احتلاا حتى لا يعلم قصده الاصلي وهو فتح تونس .ثم قصد 
مدينة تونس يي اوائل سنة ٠٠٠١١‏ واعلن الأهالي انه ات لعزل السلطان مولاي 
حسن آخر سلالة بنى حفص » وكان الأهالي ناقمين عليه لميله لشارلكان» و تنصيب 
NE Ng a‏ 
بدون كثير عناء باسم السلطان سليمان العثماني . 

وما وصل الامبراطور شارلكان خبر سقوط تونس اتحد مع رهبنة القديس 
حنا الاورشليمي الي نرلت بجزيرة مالطة بعد فتح جزيرة رودس على استرجاع 


= علا المسيحية . وتقع غرناطه في الجنوب الشري من شبه جزيرة اسبانيا . 
)١(‏ اأولهم أبو محمد عبد الواحد بن أبي بكر بن الشيخ أبي. حفص ولي امارة تونس في 
٠‏ شوال سنة ٦٠۳‏ ولما توي سنة ٦٠۸‏ خحلفه ابنه زكريا يحيى . وي سنة ٦٤۷‏ ملك 
بعده ابنه أبو عبدالله محمد ولقب بالمستنصر ودعي بامير الممنين واستمرت هذه العائلة 
مالكة على اقلم تونس الى أن فتحها العثانيون نهائياً في سنة ٩۸١‏ فتكون مدة حكمهم 

۸ سنة . وأقول : راجع تاريخ تونس ني كتابي : تونس العربية . 


۳۲ 


تونس واعادة O‏ عمارة قو بة قادهاهو بنفسه 
وتزل مع أشراف إسبانيا من ثغر برشلونة"' ي ۲۹ مايو سنة ٠٠۴١١‏ ووصل 
الى حلق الوادي) ي ۱١‏ يونيه وحاصرها هي ومدينه تونس EET‏ 
وفتحها ني ٠٤١‏ يوليو واستولى على ما بقلعتها وثغرها من المدافع والمراكب. وي 
يوم ١‏ وليو دخحلت جيوش شارلكان المدينة وصرح لمم بنهبها فقتلوا و بو 

وفسقوا وارتکبوا کل انواع الحرمات وهدموا المساجد وحرقوا ومزقوا أغلب 
الكت النفيسة وني أول أغسطس دخلها شا N)‏ الحيش عن هذه الأعمال 
فاستتى الأمن و سادت السكينة. وفي مانية منه أمضيت معاهدة بين شار لكان ومولاي 
حسن الذي أعيد الى ملكه تقضى عليه بإخلاء سبيل الإرقاء المسيحيين والاإباحة 
ل ال ا ف ق ا تونس وإقامة شعائر دينهم بدون معارضة 
کان ار ع ان وه “ وبني زرت ٠‏ وحاق الوادي , وأن يدفم 
A OR RN ae‏ 
وقدرها من المهارة العربية علامة امتنانه بشرط آنه لو خالف احدى هذه الشروط 
يدفع أوّل مرة خمسين ألف دوكا وني الثانية مائة ألف وني الثالثة سقط حقه في 
املك .وي ۱۷ اغسطس سافر الامبراطور ا ان الرادی الف 
جندي اسبانيولي وعشرة اکت جرب اطا ر ادن اقا ها وا نى 
الأهالي وميلهم لاطا : نهم المعزول وعدم وجود الحنود الكافية معه وبعده عن 
A,‏ الوقت اللازم ارتحل بجنوده على مراكبه . 


(۱) بر شلو نه ٩841۵10۸و‏ تع ي تاشرف لشه جز بر ة اسبانيا على شاطى الجن الاس 


المتو سط . 
(۲) حلتق الوادي : هو ميناء تونس العاصمة . 
)٣(‏ هي بول Bre‏ وتسمى بالعربية عتابه وهي الآن ني بلاد الجزائر » وهي ميناء مهم . 
(6) هي بتزرت وتسمى بالافرنسية ۲۴۲ء812 وتقع ني شمال البلاد التونسية وهي ميناء 
حرلي عظيم . 


۳۳ 


اتحاد فرنسا والدولة العلية على محاربة النمسا وبعض وقائع أخرى 

ووچ اد کر محالفة فرنسا مع الدولة العلية ونتائجها فنقول :ان اتفاقهما 
كان قاضيأً بأن الدولة العلية تجعل وجهة حروبما بلاد نابولي" وجزيرة صقلة 
اا | عوضاً عن مهاجمة النمسا التي تتحد جميع إمارات ومالك ألانيا للمدافعة 
عنها اذ هي مع استقلاا جزء من من التحالف الالماني » وأن جيوش فرنسا تدخل بلاد 
إبطاليا من جهة ( اقليم بيموتتي ) بشمال غرب إيطاليا حينما تدخلها الجيوش 
العثمانية من جهة مملكة نابول . 

ا دحول جمهورية البندقية في هذا التحالف وإظهاره العدوان هم 
کان سبباً في عدم نجاح كل هذه التدبيرات » وساعد على ذلك هياج الرأي العام 
المسيحي ضد التحالف الفر نساوي ) العثماني وإحجام فرلا الول أمام النفور 
العام خحشية أن يرمى بالمروق عن دينه المسيحي باتحاده مع دولة إسلامية لمحاربة 
دو لة تدین بدینه . 

فأراد السلطان سليمان الانتقاء من جمهورية البنادقة على عدم انحيازها 
لتحالفه» مع ا راعی جوارها ولم یغز بلادها» فارسل خير الدین باشا الذي تر قى 
NE‏ 
جزيرة كورف () فحاصرها ي شهر سبتمبر سنة ٠١۴۷‏ وأتى السلطان بنفسه 
لمناظرة الحصار لكنه أمر برفعه عنها لشدّة دفاع أهلها وعدم ضياع وقته النفيس 
حول هذه الجزيرة وعاد هو إلى القسطنطينية فوصلها أول نوفبرمن السنة المد كورة: 
وأرسل خير الدين باشا لفتح ما بقي من جزاثر الروم ففتح أغلبها وغسزا جزيرة 
کر يد " ء وني عودته قابل دونامة مؤلفة من مائة وسبعين سفينة تقريباً يقودها ندري 
روب امیر ال شارلکان فحارا وانتصز علیھا ني ۲۵ سبمتیر ست ۱۳۸ 

(۱) اپول الەم مدينة في جوب غرب ايطالا . . 

ی ر ال ار اوی د 

ٍ. تق عل توئ بوب الانيا وشم شمال اليونان‎ ١( 

)٤(‏ جزيرة شهيرة بالبحر الأبيض المتوسط ذات موقع حربي من الأهمية على جانب عظم 
لوجوده عند مدخحل ارا البونان: بحيث يكون الحتل لها کالقابض على بوغاز = 


باشا. جميع الدوننمات العثمانية ومعه نحو ألف سفينة لمحاصرة 


۳٤ 


وي مايو سنة ٠١۳۸‏ جمع السلطان سليمان ببلاد الارنؤود جيشاً عظيما 
مؤلفا من مائة ألف مقاتل لشن الغارة على بلاد ايطاليا وكان معه ولداه محمد 
وسليم وسفير فرانسا المسيو (دولا فوري) وي الوقت نفسه نزل خير الدين 
باشا ميناء اوترانته بجنوب ايطاليا استعدادا لمهاجمتها من جهة الحنوب بينما بهاجمها 
السلطان سليمان من جهة الشرق وملك فرانسا من جهة الغرب لكن إحجام فرانسا 
عن التقدَم إطاعة للرأي العام كما ذكرنا كان السبب ي عدم نجاح هذا المشروع 
الذي لو تم لکانت نتيجته دخول بلاد ايطاليا باسرها تحت ظل الدولة العلية . 
وانتهى الأمر بأن تهادن ملك فرانسا مع الامبراطور شارلكان وأمضيا مهادنة 
نيس سنة ۳۸١٠ءاما‏ من جهة البندقية فاستمرت الحرب بينها وبين الدولة العلية. 
سجالاً انتهت بالصلح في أواخحر سنة ٠١١۸‏ بتنازل البندقية عن ملفوازي ونابولي 
دي رومانیا من بلاد موره . 
هذا أما من جهة بلاد المحر فایتدأت اللحروب ثانىة سنة ٠١۳۷‏ وانتهت بانېزام 
جیش الاي مرسل من قبل شارلکان تحت رياسة أشهر قوّاده في ۲ دسمبر سنة 
۷“ وي سنة ٠١۳۸‏ عصى أمير البغدان بناء على تحريض فر دينان ملك النمسا 
وول ا غ و ق 
وني هذه الأثناء اتفق فردينان وزابولي ملك المجر على اقتسام البلاد أولى من 
تدخل العثمانيين ي شوونهم كما سبق ووجود المجر تحت حمايتهم الأمر المشين 
لكافة الممالك المسيحية . وكانت هذه دسيسة من فر دينان للايقاع بزابولي الذي قبل 
حماية العثمانيين له مدة من الزمن فارسل صورة هذا الاتفاق إلى الباب العالي ليعلمه 
بعدم ولاء زابولي له . 
الدردنيل . احتلها العرب مدة من الزمن ثم استرجعها الروم سنة ٩١‏ ميلادية وي سنة 
٤‏ اخذها البنادقة لما فتح الصليبيون مدينة الاستانة . وفتحها العنمانيون ولم تزل تابعة 
هم حتى الآن الا آنها لا تخلو دائماً من الاضطر ابات بسبب الدسائس وها بعض امتيازات 
وتبذل ملكة اليونان وسعها لضمها الما الا أن بعض الدول ذوات الصالح ي البحر 
المتوسط لا تسمح لها بذلك خوفا من ازدياد نفوذ اليونان في هذا البحر » واقول : 
هي الآن. تابعة لليونان . 


Yo 


موت زابولي ملك المجر وسفر السلطان إلى بود لمحاربة النمساويين 

ثم مات زابولي سنة ۱۸٤١‏ قبل أن تقتص الدولة العلية منه على تات ارا 
طفلاً صغيراً ولد قبل موته بخمسة عشر يوم فاغارت على الفور جيوش النما 
على المجر منتهزين هذه الفر صة لنوال ماربمم أي استخلاص بلاد المجر من حماية 
اة الدو ل الغلة :و اضرو ارهلة ابول وانها ى مدىة ود و اسلا مدن 

بيست ” المقابلة ها على نهر الطونة وعدة قلاع بالقرب منها وعجرد وصول 
هذا الخبر للدولة العلية قام السلطان بنفسه قاصدا بلاد ا مجر في شهر يوليو سلة ٠١٤١‏ 
ووصل ي ۲۹ اعمط ال دة و النمساويون عنها الحصار عجر د 
سماعهم خبر قدوم السلطان وجيوشه. واشت ياس الحنود المجرية المحصورة داخلها 
خشية من وقوعهم بين نارين. وي اليوم التالي قدم إلى السلطان سليمان ولد زابولي 
وني أثناء الاحتفال بقدومه احتل الانكشارية المدينة ثم دخلها السلطان باحتفال 
ارج اة ال ر ا رر کر اف آل سید جا ر 
جلالة السلطان كتابة إلى أرملة زابولي بأنه لا يحتل بلاد ولدها إلا مدة طفو لته 
ويعیدها له متی ‏ بلغ رشده . 

وعقب ذلك بقليل وصل إلى معسكر السلطان سليمان وفد من قبل ملك 
الها حل اله کا من دايا النفيسة منها ساعة تدل على الأيام والشهور 
Pe‏ لکراکب» وعرض عليه هذا الو فد ا لت قرو را ا 
عن جميع بلاد المجر لو تركها له السلطان أو أربعين ألفاً فقط عن الجزء المحتلة 
له جيوش النمساء فأجابه السلطان أن لا يتخابر معهم مخصوص الصلح إلا من 
و حلي فر دينان القلاع المجرية الي بيده.ولذا م يتم الصلح وبقي العدوان 
ي .وعد ذلك ایام قلائل وصل إل dd‏ بره باستئناف 
الحروب بين فرانسا ا ی ت خا ا والباب 
العالي لمحاربة شارلكان» وما يدل على ضعف سياسة فرانسوا الأول وعدم ثباته أنه 


)١(‏ مدينة شهيرة ببلاد المجر على نهر الطونة أمام مدينة ود کات ععزل عنها ثم صارتا 
مدينة واحدة بعد بناء الكوبري الجسر الموصل بينهما واطلق علا اسم (بودابست). 


۳۹ 


عد أن أمضى مع ف( ی اع ت ي او الا 
للحصول على هدنة بينها وبينه. وكتب يي سنة ٠١۳١۹١‏ بذلك خطابا للسلطان سليمان 
فجاوبه السلطان لا بمادنه إلا إذا رد له (للك فرانسا) جميع القلاع والحصون 
الى فتحها . ولا لم قبل شارلكان ذلك فترت العلاقات بينهما وصارت الحرب 
قاب قوسين أو اأدنى (سنة )٠١٤١‏ وارسل المسيو (رنسون) إلى القسطنطينية 
ا 

وف أثناء مسير هذا السفير من إقليم ميلان قتله احد آعوان حا کم هذا الاقليم 
التابع لشارلكان وبناء على أوامره طمعاً في العثور على أوراق معه للسلطان يوجد 
کس ال اا ا و ر ليوغر صدورهم 

عليه ويتركوه بلا مساعدة فيفوز هو بالغلبة عليه لكن خاب مسعاه حيث م جد 
اورا فن ها اقل يل هرق دم الو هرا : 


سفر الدونانمة العنمانية إلى فرانسا وفتح مدينة نيس 


وا بلغ فرانسوا الأول حبر قتل سفيره أرسل بدله أحد ضباطه المسيو ولان 
إلى السلطان سليمان يطلب منه مساعدته على محاربة شارلكان ¿ بسفنه وقائدها خير 
الدين باشا» فتردد السلطان ألا لعدم ات ك و ا وتف و هه ول ارا 
ناء على إلحاح السفير وتعضيد خير الدين باشا له لاسيما وقد وصل إليه خبر مهاجمة 
شار لكان محيوشه لمدينة الخزائر ۳١ ٤ E,‏ اكتوبر سنة ٤|‏ . 
وي ربیع سنة ٠١٤۴۳‏ سافر السلطان عيوشه الى بلاد المجر لاستئناف المحاربات . 
وني الوقت نفسه قلع خير خير الدين باشا من مياه الاستانة عر اكه ومعه السفير الفر نساوي 
بولان قاصدا مر سيليا إحدى موانيء فرانسا الجنوبية فوصلها بعد أن غزا ي طريقه 

سواحل جزيرة صقلية وقوبل من الفرنساويين بكل نجلة وإكبار وانضمت سفنه 
إلى سفنهم ومنها قلعا إلى مدينة نيس فحاصروها من جهة البحر وفتحوها عنوة 
۲١ ٤‏ حمادی ل سنة ٩٥۰‏ (۲۲ اغسطس سنة )١١٤٣‏ > ولوقوع الش اء 
بين العسكرين م يتم احتلاها . 


TY 


ثم أذن لخير الدين باشا ومراكبه بتمضية فصل الشتاء في ميناء طولون(١‏ 
بفر نسا وأعطى له نانمائة الف ريال فر نساوي للصرف على جنوده . 

وي ربيع السنة التالية سنة ٠٠٤٤‏ رفض فرانسوا الأول مساعدة العمارة 
العثمانية له هياج جمیع المسيحين عليه و سبتهم یاه للمروف عن ديه لاستعانته 
بالمسلمين وأبرم مع شارلكان في مارس سنة ٠٠٤٤١‏ معاهدة ( كريسي ) القاضية 
بالصلح فعاد خير الدين باشا إلى القسطنطينية وتوي سنة ۹٥۳‏ ه (سنة 14٦‏ م( 
ودفن بحهة بشكطاش ” على شاطىء البوسفور ي المحل المع لمرسى الدونانمات 


إبرام الصلح مع النمسا ) 

أما من جهة النمسا فاستمرً الفتال بينها وبين العشمانيين مدة وا کن اف 
اغ ی ات ا لجنود المظفرة الإسلامية وأحيراً ابتدىء فى المخابرات بين 
الطرفين للتوصل إلى عقد صلح مرضى لكل منهما. واستمرت المخابرات جارية 
الى سنة ٠١٤١۷‏ ج وو ونی ر وها الو چ رل کراس ي عع 
الوصول إلى الوفاق طمعا منه ني تجحديد علائق الالفة بين دولته والدولة العلية . 
لكن وفاة فرانسوا الأول ني شهر مارس سنة ٠١٤١‏ ساعدت على إعام الصلح › 
فتم الأمر بينهما ي ۱۹ وول جمادي الأول سنة )٤‏ على هدنة حمس 

ا ن يدفع فردينان ملك النمسا جزية سنوية مقدارها ثلائون ألف 
دوكا نظير ما بقي تحت يده من بلاد المجر” وأن تبقى بلاد المجر تابعة لابن 


. مدينة شهيرة أي جنوب فرانسا على البحر الأبيض التوسط بها مرسى سفنها الحر بية‎ )١( 
وفي سنة ۱۷۹۳ سلمها المحازبون للملوك الى الانكليز ثم استردها الفرنساويون في‎ 
دسمبر من السنة مذ كورة بهمة واستعداد نابلىون وا الي كانت هذه الواقعة‎ 
. فاتحة | ومقدمة انتصاراته‎ 

(۲) بشکطاش : حي من أحیاء استانبول على مضیق البوسفور وفیه قصر طوله باچه ویلدیز . 

(۳) قد استمرت النمسا على دفع .الجزية للدولة العلية الى سنة ٠۹۹١‏ فابطلت عقتضى 
معاهدة کارلوفتس . 


۳۸ 


انول ارغ الأخر يبت وان اه ارا ور عا ادو اة 

هذا ولنذكر ما حصل ني هذه المدة من الحروب في جهات اسيا فنقول : انه 
حضر إلى دار الخلافة العظمى سنة ٠١۳۴۷‏ سفير من قبل صاحب دهلى باهند 
بستنجده ضد همايون بن ظاهر الدين محمد الشهير بابر صاحب دهلي واحر 
N CAN GS a. E‏ 
الذين أغاروا على بلاده واحتلوا أهم ثغورها. 


فتح عدن 

فارسل اللطات أو افر درن من نغ سلتمان باشا وال سضر اد ذا مجه عمارة 
رت بش السويس عل ال الأحمر لمحاربة البر تغاليين وفتح عدن وبلاد اليمن 
حتى لا تستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتصير حجر عثرة في 
سبيل تقدم الدولة العلية أي جهات الشرق وقاعدة لأعمال الدولة الي تحتلها 
ضد مصر» فصدع سليمان باشا بامره وشيد عمارة بحرية هائلة مؤلفة من سبعين 
سفينة ي اقرب وقت وسلحها بالمدافع الضخمة وسار بها ي يونيو سنة ٠١۴۸‏ ومعه 
عشرون الف جندي وفتح مدائن عدن ومسقط وحاصر جزيرة هرمز عند مدخحل 


ر ھی کجرات لی الجوزرات وهي المنطقة الكائنة على شاطى بحر الهند شمال بي 
وعاصمتها أحمد آباد وهي اليوم تابعة هندوستان . وصاحب دهلي انذاك هو اخر سلاطين 
الأسرة اللودهية > وهمايون هو ثاني أباطرة الأسرة المغولية الي حكمت شبه الجزيرة 
امندية الباكستانية من سنة ٠١۲١‏ الى سنة ۱۸١۸‏ . راجع تاريخ هذه البلاد ني كتابي: 
( تاريخ شبه الحزيرة الهندية البا كستانية ) طبع مؤسسة الرسالة - بيروت . 

a a GL E E aE a E 
او ما غار ات الدب لدلك ها عها الارن حرا جه الحةاتون‎ 
نما رایت ثم حرجت من تحت سلطتم وتناوبتها آيدي كل من تغلب على اليمن من‎ 
احتلها الانكايز وأقاموا بها مستو دعا للفحم الحجري‎ ۱۸۳۹١ العرب وغير هم . وي سنة‎ 
وزادت أهمينها باللسبة لهم بعد فتح بوغاز السويس واحاذ مراكم هذه الطريق‎ 
. لأنها أفضل الطرق الى هندهم الي هي لهم بثابة الروح من الجسد‎ 

بقول املف ( بحيث جزيرة ) وقد تكرر هذا اللفظ ولعله يعني به شبه جزيرة . 


۳۹ 


العجم ثم قصد سواحل الجوزرات وفتح أغلب الحصون التي أقامها البر تغاليون 
هناك لکن أخفق امام ثغر ( ديو )' عد أن حاصره مدة ثم قفل راجعاً بالغنائم . 
وفتح في أيامه باي اقليم اليمن وجعل ولاية عثمانية . 

وي سنة ٠١٤١‏ قبل اعام الصلح مع النمسا اتى إلى الباب العالي اخ لشاه العجم 
بدعى ( القاصب مرزا) وطلب من السلطان انجاده ضدٌ أخيه الذي اهتضم له 
ع فانتهز السلطان هذه الفرصة لتجديد الاإغارة على بلاد العجم وانتظر ريشما 
يتم الصلح باوروبا ومدأ باله من جهتها . 
دخول العنمانيين مدينة تبريز ثالث دفعة 

ر وال س 84۸ سار عوك فاضا مدت رن دخا الق دة 
وفتح في طريقه الحزء التابع للعجم من بلاد الكرد وقلعة (وان) الشهيرة وعاد 
يبحف به النصر والظفر الى القسطنطينية ي دسمبر سنة ٠ ٠١٤۹‏ اما القاصب مرزا 
فأخذ أسيراً في إحدى الوقائع الحربية بعد أن سار مع جيش من الأكراد إلى قرب 
د ضهان . 

ولم تدم السكينة في ربوع بلاد المجر والنمسا بدسيسة راهب يدعى مارتنوزي 
كانت قربته إليها الملكة (ايزابلا) بناء على وصية زوجها ها قبل موته » فإنه سعى 

ي التوفيق بين الملكة وفردينان ملك النمسا حتى إنه تحصل بقوة دهائه وسلطته 
لدينية على أن تنازلت الملكة إلى فر دينان عن إقليم ترانسلفانيا ومدينة مسفار ١‏ 
لحلاف روط اهدنة وسر فر دينان خا مساو حالما و آنا هذه الخاد إت 
كان الراهب يكاتب السلطان سليمان ويظهر له الاحلاص وصدق الولاء لكن 
م حف حقيقة الأمر على السلطان بل علم بهذا التنازل المخالف للعهود وأرسل 
على الفور جيوشه المظفرة للمحافظة على نفاذ شروط امدنة وإرجاع النمساويين 
إلى حدودهم فأرسل جيشاً مؤلفاً من انين ألف جندي إلى بلاد المجر في شهر 
سبتمبر سنة ٠١١١‏ ولم يقابل هذا الجيش ني طريقه مقاومة تذكر بل فتح بكل 
SS‏ 
(۷) عشفاز ۲ مر هذا الات ۾ مع شرحه وقد كتب هناك مسوار 


۲4 


سهو لة القلاع والحصون المحتلة ها جيوش النمسا لإخلاء النمساوبين ها عند اقتر اب 
الحنود العثمانية إلا ودنوها منها . ولا راى الراهب مارتينوزي افول نجمه وعدم نجاحه في 
الحصول على مرغوبه أراد السعي لدى السلطان سليمان مظهراً له ميله لمساعدته 
و ا تر نسلا نا الذي قاوم الحیوش العثمانية مقاومة E‏ 
ا حن هي والا غاها اجس و كان اة ووس غل من قتله ي دسمبر سنة 
SELA‏ 

وي سنة ٠٠١١‏ انتصر العثمانيون على النمساويين يي عدة وقائع وفتح الوزير 
الثاني أحمد باشا مدينة ( تمسفار ) وحاصرت الجيوش بعد ذلك مدينة (ارلو ) © 
ببلاد النمسا الحصينة مدة من الزمن ثم رفع عنها الحصار لنعتها وعدم وجود 
الوقت الكافي لتشديد الحصار عليها وإجبارها على التسليم نع المؤونة عنها لاقتر اب 
فصل الشتاء وشدته ي هذه الاقاليم . 
- وي اثناء ذلك كان القبودان (طرغول ) الذي خلف القبودان الشهير خير 
الا ر را ا اه ا ا 
الحروب البحرية وخافت بأسه جميع دول الإفرنج المعادية للدولة العلية وحفظ 
اسم البحرية العثمانية من السقوط بموت رئيسها بل ومؤسسها الأكبر خير الدين باشا . 
معاهدة سنة ٠٠٠١١‏ بين الدولة العلية وفرنسا 

وبك مر ت الاطان ف سرا الأول ملك فر سا خا وده هري الال دوه 
ر ر ر غ م وون ی 


e‏ ا DR‏ ار ى ا يود قل ساف مات لور 
وأمانين اشتبرت ني التاريخ بصد هجمات العثانيين والزامهم رفع الحصار عنها ي 
سنة ٠٠٠١۲‏ لكن فتحها العثمانيون عنوة سنة ٠١۹١١‏ وبعد صلح سنة ۱٦٠١‏ صارت 

N a O 
GE Ey Eger واقول : ا الان ایک‎ 
لتاس المسجد وتركوا الأذنة ني الشارع شاهدة على سرقتهم » وقد أحاطتما البلدية بقفص من‎ 

الحديد ارتفاعه نحو مترين . وهي الأن من بلاد المجر . 


الدو لة العلة العنمانية ۾ _ ١“‏ 
O ۲4١‏ 


الالفة لااد معها :للاستعانة ببحر بتها عند ند الحاجةء فأبقى المسيو جبريل درامون 
ا له بدار السعادة افر عر أفقة السلطان ي حملته الأحيرة على لاد li‏ 
فر افقه وي عودته زار بيت المقدس فقابله الرهبان والقسوس e‏ ا 
المعاهدات السابقة القاضية مجعل جميع الكاترلك. الوط بأراضي الدولة 
العلية تحت حماية 'فرنسا. ثم عاد إلى فرنسا فوجد نيران الحرب قد اشتعلت انيا 
بينها وبين النمسا فعاد إلى القسطنطينية واتفق مع الباب العالي على أن تتحد الدوناة 
التركية مع العمارة الفرنساوية لفتح جزيرة كورسيكا“ مجازاة لأهالي جنوه 
المحتلين ها على مساعدتہم لشارلكان ولتكون مركزاً لأعمال الدونامتين في غزو 
سواحل اسبانيا وإيطالياء وابرمت بذلك معاهدة بتاريخ ٠١‏ صفر سنة ٩٩۰‏ ( أوّل 
فبراير سنة )٠٠١۳‏ وهدا نصها متر جمة.-عن محموعة البارون دي تستا السابق 
د کر ها : ) 

إن جلالة السلطان سليمان وهنرني دي فالوا الثاني ملك الفرانك قد أبرما 
اتحاداً مشتملاً على العبارة الآئية بخصوص الحرب البحري ( جعله الله حميد 
العاقبة ) الذي سيشرعان فيه ضدٌ الامبراطور شار لكان : 

ااا ا ج ااه ان طن رة ارال اة د 
ي بحر التو سكان" ضد الامبر اطور شارل الخامس قد أعان بذلك هنري :دي فالوا ٠‏ 
مدّة سنتين بناء على طلبه المتكرر في باديء الأمر وبالخصوص بناء على ترجياته 
البالغة أقصى درجات الحض فقد اتفق بأن الملك هنري يدفع ثلانمائة ألف قطعة 


ی و الجر ر ا و ا 
تابعة لجمهورية جنواء وشي سنة ۱۷۹۸ تنازلت عنما هذه الحمهورية للويز الخامس عشر 
۸٨١ E a‏ .ولم تزل تابعة ها 
الان و وھا ولد این الاول ایر اظرر ا ا اد رل ا 
عنها لفرانسا بسنة واحدة. . : : 
(۲) کان. اسم توسكان يطلق على المناطق الكائنة فى وسط اب ارطا لہا يوم م :كانت ابطاليا مقسمة 
الى امارات وقد أطلق تجوز على البخر الکائن ما. بین كورسيكا ا والر اا 
ر اكان اهو ال ا ا 2 


4۲ 


من الذهب بصفة متأخر مر ب الدوناعمة» وذلك حن ما تصر الل حة ا 
لق النقو د بالعمارة وان السفن الح رة التانعة للف هاري لا تتاعد عن العمارة 
السلطان سليمان . 
Es a a Ss a aE‏ 
هنري في مدة أربعة شهور متوالية من ابتداء أل مايو القابل . 

ل اق عا عا دا اراد هرئ ئ :الا ان نعل البارة المد كررة 
ي أثناء هذه المدة للاستعانة با على الجهات الغر بية »أي الحهات الواقعة من ابتداء 
کروتون لغایة ( جائت  )‏ فانه قوم بدفع مائة وخمسين ألف قطعة من الذهب 
الى جلالة سلطان التر ك سليمان بغاية من الضبط . 

ا ا ر اظ ر او ان مه م ا کان مده 
E N gaa‏ 
ت د رورا لن ا ا ر م ا 0 
لمان ما الو ك. 

اللنده: المدن والقصبات والقرى والكفور الي تتغلب عليها هذه العمارة 
تكون مباحة غنيمة للترك وجميع سكانہا راشدين او قاصرين رجالا كانوا أو نساء 
ولو اہ معتنقو ن الديانة المسيحية ويكونون قد سلموا أنفسهم باختیار هم فأ نه 
ا E e‏ 2 دولا 
عشرة سنة »الأ ان امتلاك هذه ا E‏ 
E‏ 
وغير ها الي توجد فيها فإما تتر ك للملك هنري وجب هذه المعاهدة . 


(۱) جاءت من قبل جاییت والحقيقة هی کابت 4 اتا Gaeta‏ . 
وأما كروتون ٥۲٥١‏ فانها تقع أي أسفل نعل ال جز مة الايطالية . 


۳ 


البند : إذا أصدر املك هنري أمره الى عمارة جلالة السلطان سليمان بأن 
تحارب شارل ملك النمسا غير متجهة نحو الغرب بل نحو الشرق والحنوب » ويقصد 
بذلك مسير ها ي الشواطيء من عند مصب نہر ترونتو لغاية كروتون» بحيث 
أن هذه العمارة تقوم باعباء أوامر هنري بدون مقابل فقد اتفق على أن المواد 
الحر بية ومؤنات المدن والقصبات الي تقع تحت يد الترك يتنازل عنها للملك 
هنري» ولكن المدن والقصبات والقرى والكفور فانما تترك غنيمة للترك كما تقرر 
ذلك بالبند السابق . وأما الوطنيون والمزارعون والقاطنون البالغون والقاصرون 
الرجال منهم والنساء فإنہم يسلمون للأسر بدون معارضة حتى ولو كانوا ممن 
يعتنقون الديانة المسيحية بل ولو كانوا ممن اسلم نفسه بمحض إرادته . 

البند۷: مكن لأميرال جلالة املك i a‏ 
كل مكان تقدم عليه العمارة التركية امظفرة متى رأى نمة من فائدة » وذلك من 
ابتداء و نهر ترونتو لغاية أوتر انت وكروتون ومن ثم لغاية صقلية 
YT‏ جميع الأقاليم امملوكة لامر اطون شارل الخامس ملك النمسا وا اکن 
ذلك المكان داخحل الأراضي سواء أكان مدينة أو قصبة أو قرية أو كفراً 
أو ميناء أو خليجاءوله الحق ني الاستيلاء على أي سفينة يصادفها وله أن يغزو 
بل وأن ينهب ويأسر الرجال والنساء البالغين أو القاصرين حتى أنه بمكنه متى شاء 
ان يحافظ وبتملك جميع ما يغتنمه سواء أ كان من بني الإنسان أو المدن أو البيوت 
الخلوية وأن يعدها ويستعملها لاحتياجاته ولو ضد رغبة الفرنك وبالرغم عن 
مضادتہم الشديدة في ذلك . 

البند۸ : إذا تحصل جلالة السلطان سليمان على تملك إحدى الأربع مدن 


َ يصب يي الحانب الشريي من ابطاليا في البحر الادرياتيكي‎ "۲۲۴٣۲ نهر ترونتوس‎ )١( 
. ٤ ويقع الى جنوب خط العرض‎ 
: لم يذ كر اسماء المدن الأربعة ولكن يبدو انه بقصد بها ما جاء في البند السادس وهي‎ )( 
المدن والقصبات والقرى والكفور › واقلم البوي هو اقلم aناuم۸ الواقع‎ 
. ي الجزء الشري من جنوب ايطاليا‎ 


۲4٤ 


حصنها ي إقليم ( البوي ) بواسطة مساعي فر دينان سنسيفرن بر نس دي سالر نيتين 
عقتضى تعهد هذا الأمير فجلالة السلطان سليمان يعيد إلى هنري مبلغ الثلانمائة 
ألف قطعة من الذهب الي ضمن له كما تقدّم دفعها : وذلك ي حالة ما إذا كانت 

البند٩‏ : جلالة السلطان سليمان يسلم عدا عن ذلك الثلاثين سفينة حربية 
وبحارتما بدون أدنى فدية وكذا المدافع والمؤن وجميع الموادء ويستثنى من ذلك 
رجال بحريته الخصوصیون وعساکره كما وانه يدفع ي اقرب وقت لبرنس 
سالرن» الذي بذل نفسه وكل ما ني وسعه للحصول علیها وکان نصیبه أن حرم 
من منصبه وطرد من وطنه وبيته ؛ مبلغ الثلاثين الف قطعة من الذهب الي صرفها 
بکل ارتیاح وکرم . 

فهذه البنود بالحالة الي هي مكتوبة ہا اعلاه قد وضحت بحسب ما جرت 
به العادة بكلام مضبوط لا يقبل التأويل بواسطة أرامونت سفير هنري لدى جلالة 
السلطان سليمان الذي أضاف إليها قسماً صربحاً بحضور بر نس سالر نيتين بصفة 
كونه نائباً أميناً ومن جهة أخرى فقد تصدّق عليها من رستم باشا عو جب السلطة 
الممتوحة له من لدن جلالة السلطان سليمان : 

وقد أبرم جميع ذلك واتفق عليه بالقسطنطينية في أوّل فبر اير سنة .٠١١۴‏ 

فسارت مرا كى الدولتين وفتحت حزبرة كورسيكا بعد شن الغارة على 
بلاد كلابر با وجزيرة صقلية ”" من أعمال إيطاليا . لكن لوقوع النفرة بين القائدين 
م يستمر احتلاها بل افترقت العمارتان ورجع القبو دان العثماني إلى الأستانة . 


وأما سالرن ٣اد‏ فانها تقع الى الجنوب من نابولي ي الجزء الغربي من جنوب 
ابطاليا . 

(۱) بلاد کلابريا اهاد هى بلاد رأس الحزمة الايطالية . 

٠١(‏ هي أكبر جزائر البحر المتوسط وواقعة في طرف مملكة ايطاليا وعاصمتها مدينة بالر مه 
واه الت ع وو ي اورا ي اا و ا ی ف ا 
وهي الان تابعة لمملكة ابطاليا وبها ولد الموّرخ الشهير ديودور الصقلي وغيره من فحول 
رخال 


Yo 


وكانت هذه اخر دفعة حارب فیها الاو نرا اوو ا ا 

لتغير الظروف والأحوال حت ا حرب القر م الأخيرة » الي حصلت ي اواسط 
هذا القرن» وحاریت فا فر نسا E‏ الدولة العلية دولة ال 
لا دفاعاً عن الدولة العثمانية بل لإضعاف الروسيا حتی لا تمن ر e‏ 
على بوغاز البوسفور کما سیأتي مفضلاً ٠,‏ 

ولنذكر هنا حادثة شنيعة وهى فقتل السلطان لولده ای مصطفی بناء على 
دسبة ادى روجا الا ي ك الا ج رودن ااي كب ارا 
فاسمها ( خورّم ) “ أي البامة » ذلك حتى يتولى' بعده ابنها سليم .ول اا من الثقة. 
بالصدر الأعظم رستم باشا إذ كان تعيينه مساعيها لدى السلطان بعد موت إياس 
باشا وما زالت تساعده حتی زوجه السلطان ابنته منها فکاشفته مر غو ا» وهو هید 
الطريق لتولي ابنها سل » فاتنز هذا الوزير فرصة انتشاب الحرب بين الدولة ومملكة 
العجم في -سنة ٠٠٠١١‏ ووجود مصطفى ضمن قواد الجيش »وكتب إلى ابيه بان 
ولده یحرض الانكشارية على عزله وتنصيبه كما فعل السلطان سليم الأول 
أبيه السلطان بايز يد الثاني . فلما وصل هذا الخبر إلى السلطان وكانت والدة سیم ق 
ن ر :افکاره نحوه قام ي الخال قاضذاً بلاد العجم منظاهر | بأنه 
يريد أن يتولى قيادة الجيش . ولا وصل إلى المعسكر استذعى ولده المسكين إلى سرادقه 
ي یوم ۱۲ شوال سنة ۰٩۹ھ‏ (۲۱ سبتمبر سنة )٠٠١۳١‏ وجرد وصوله إلى 
الداخحل خنقه بعض الحجاب المنوطين بتنفيذ مثل هذه الأوامر » فقتل رحمه الله 
شهيد دسائس زوجة والده وعدم تثبت أبيه تما نسب إليه. وكانت هذه الفعلة الشنعاء 
نقطة سوداء ي تاریخ السلطان سليمان الذي اتسعت دائرة السلطنة ني أيامه :ولولا 
دسيسة هذه لمرأة الأجنبية التي رعا كانت مؤجرة هذه الغاية لبقي امه لا تشوبه 
شائبة ثم نقلت جثة هذا الشهيد الى مدينة بور صه ودفنت مع جثٺ أجداده. وم تکثف 
هذه المراة البربرية الطباع بقتل مصطفی سلطان > بل ارسلت إلى مدينة بورصة 


(0 اللفظ السحيح هو رم ومماه السعيد أو السرور وليس الاحة . وي اقلح م کر دستان 


۲٤“ 


من قتل ابنه الرضيع وقال ي ذلك بعض الشعراء , 

يا دهر ويحك ما أبقیت لي جلدا ات و و ا کل اا 

وکان رحمه الله ا لدى الانكشارية لشجاعته ولدى العلماء والشعراء 
لاشتغاله بالأدب وميله إلى الشعر فرثاه كثير من الشعراء بقصائد رنانة ولم بحشوا 
سطوة ابه . 

أما الانكشارية فثاروا وطلبوا من السلطان قتل الوزير رستم باشا المدبر هذه المكيدة 
حباً. ني حفظ منصبه» فعزله السلطان تسكيناً لخاطر هم وولى مكانه الوزير أحمد 
باشا» لکن لم بدأ بال زوجة السلطان حتى أغرت زوجها على قتل هذا الوزير 
وإرجاع رستم باشا مكافأة له على تنفيذ سيء أغراضها . 

وبعد قتل هذا البريء توجهت الجيوش إلى بلاد المجم ولم يحصل ي هذه 
المرة وقائع مهمة» بل بعد أن غزت اليوش العثمانية بلاد شيروان بدون فائدة 
تذ كر مال الفر يقان للصلح SC‏ 
على أن بباح للأعاجم الحج إلى بيت الله الحرام ويزاولو مذهبهم بدون تعرض. 
وکان للسلطان سلیمان ابن اھ ا را و و 
قتل أخيه مصطفى حتى توي شهيد المحبة الأخوية بعد موت أخيه بقليل » واختلف 
ي موته أنه قتل تفسه مام والده بعد أن بكته على قتل أخيه وقيل غير ذلك . 

وبعد ذلك بقليل توفيت هذه المرأة الي سودت بدسائسها اخحر سني حکم 
اللطان ملعا الد اهر قل ذلك كل الك لت 

ولم تكن هذه الحادثة خامة الفظائم بل أعقبها بقتل ابنه الثاني بايزيد وأولاده 
الخمسة» وذلك أن مربي بايزيد المدعو (لا له مصطفى ) عين ناظر خاصة سليم 
طان و لکن هدا الام كان ع مز اخ اه باز بك له ى اللك بعك مرت 
أُبیهما کاشف لاله مصطفی بأنه برید إیغار صدر آبیه على بایزید لیقتله ویکون هو 
ر سليم ) الوارث الوحيد للك آل عشمان » فأاحذ مصطفى يبحث عن الطربقة الو صلة 


E e‏ ملوك تلقبوا بہذا اللقب وأشهر هم أحد أباطر ة 


ذه الغابة الملشؤمة حتى هداه شرطان عقله وابلیس سریر * ای أن یکتب لبایز ید 
ا ی اھ ات وا وان ع حلف والده ومع دلك فوالده 
م على استخلافه اه ۶ أهليته للعلك وعم استعد أده للخا<فة فتباد لت 
ينهما الكاتبات بشأن ذلك وأخيراً كتب بايزيد إلى أخيه سليم خطاباً به بعض 
عبارات ت كر امة والدهماء فارسل سليم الخطاب لاه وا اطلع السلطان 
سليمان على هذا الخطاب غضب غضباً شديداً وكتب لبايزيد بوبه على ما أتاه 
ويأمره بالانتقال من قونيه الي كان معيتاً والاً عليها إلى مدينة أماسيا فخشي بايزيد 
أن 2 قصد أيه e‏ عن التو جه E‏ عدده 
صتا اريه فقابل بیدا بقرت ا لقتال بوم e‏ 
سنه ١١١١‏ واوا ھر بایز ند و تقهقر ای ااا ومنها ای لاد المجم حث 
التحاً هو ا ال الشاه طهماسب » فقارله وأظهر له الاخلاص والاستعداد 
لخمابتة لکنه کاتب السلطان سليمان وابنه سليماً سرا على تسليم بایزيد وأولاده 
إليهما مع أ ہم احتموا بحماه وم يرع ذمتهم بل خانهم وسلمهم إلى رسل السلطان 
فقتلوهم جمیعاً وهم بایز ید وأولادة الارن ا ومحمود وعبدالله وعثمان 
في مدينة قزوین ‏ ببلاد د العجم ي ۱١‏ محرم سنة ۲١( ٩٩٩‏ سبتمبر سنة )٠١١١‏ 
ونقلت جتتهم إلى مدينة سيواس حيث واروها الرى وكان لبايزيد ابن صغير 
ي مدينة بورصه فخنق ايضا ودفن ي جانب والده وإخوته . 

هذا أما من جهة المجر فلم تنقطع الحروب بينها وبين الدولة العلية » وكذلك 
المخابرات كانت غير منقطعة للوصول إلى الصلح ولا حاجة لنا ي تفصيل الوقائع 
اي حصلت بين الحيشين لعدم وجود فائدة ني ذلك سوى ملال المطالع » بل نكتفي 


(۱) صقللي معناها ذو اللحبة . 

(۲) قزوين ضبطها ياقوت بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الواو › e?‏ بلاد ایراں 
الى الشمال وتقع تحت بحر الخزر وقد سمي هذا البحر ببحر قزوين أيضاً ومنه أخذ 
الاورسون هذا الاسم وسموا البحر a0اspئCa‏ . 


۲4۸ 


بالقول إنه في سنة ٠٠٠١١‏ حصلت هدنة بين الطرفين لستة أشهر ومثلها في سنة 
۷ ,. وي شهر ولیه سنة ٠١۹۲‏ تم الصلح بمنهما لمدة عاني سنوات بش ل 
استمرار النمسا على دفع الجحزية السنوية الي قررتا المعاهدات السابقة وساعد على 
ذلك حب سميز علي باشاء الذي خلف رستم باشا بعد موته يي منصب الصدارة 
العظمى » للسلم وعدم ميله لسفك الدماء . 

ومع ذلك فلم تنقطع المناوشات بالمرة على حدود النمسا والمجر بل استمرت 
بنوع غير رسمي.وبعد هذا الصلح الأوهى من بيت العنكبوت لا بين العنصرين 
لمتجاورين من عوامل البغضاء» عكن السلطان من توجيه اهتمامه إلى تعزيز سفنه 
لحرا اة الرار وط اس ارب الى احا رع بغرن ب 
١‏ ر( سنة )4١۸‏ لبعدها عن مقر الخلافة العظمى وطموح أنظار اسبانيا إلى 
إرجاعها إذ أن محتلها يكون دائماً مهدّداً لسواحل اسبانيا ونابولي الي كانت 
هة ااانا ى هدا ان ۰ 
حصار جزيرة مالطه 

فو زت الذوناقات اا وي اوائل س فة ارسات رة دة 
مؤلفة من نحو ماي سفينة لفتح جزيرة مالطه مقر رهبنة القديس حنا الأورشليمي. 
لاهمية هذه الحزيرة الواقعة بين اقليم تونس وجنوب ايطاليا وضرورة احتلاها 
لكل دولة تريد أن تكون ها اليد الطولى على البحر الأبيض المتوسط » فابتدىء حصار ها 
في شهر مايو من السنة المذكورة واستمر نحو الأربعة شهور بدون أن يكون 
موت القبودان الشهير طرغول المعروف عند الإفرنج باسم دوا ت ی اء 
الحصار سببا ي عدم استمراره .ولا قرب فصل الشتاء الذي تكثر فيه الزوابع 
البحرية رفع الحصار عنها في ١١‏ سبتمبر سنة ٠٠٠٦٠١‏ وعادت السفن ميو شها 
الى دار السعادة . 


)١(‏ هو الربان الشهير درغوث وقبره ي مج ل اجر رامن اغا لسا د و زحد 
حتى اليوم أسرة من احفاده تسكن لبنان وتحتفظ بهذا الاس لقبا لها . 


۲4۹ 


وني أثناء ذلك قامت الحرب على قدم ببلاد المجر لأن. مكسمليانء الذي 
خلف والده فردينان ملك النمسا بعد موته سنة ٠١٠٤‏ »احتل مدينة توكاي " 
من أعمال المجر مقابلة احتلال اسطفن زابولي ملك المجر لإحدى مدائنه ولأن 
الصدر الأعظم ا محمد اشا الذي تول منصب الصدارة عقب موت سمر 
علي باشا كان محباً للحرب لأنه من صقالبة البشناق الميالين للقتال والجلاد . 


ومع أن السلطان كان ن يتام من داء النقرس تقلد بنفسه رياسة الجيش في تامع ) 
شو ال سنة ٩۷۳‏ (۲۹ ربل ك ١١‏ م عار لمت هات اا عن اد 
المجر التابعة له سيادة . وعندما وصل اليها قابله ملكها الشاب اسطفن فأحسن اليه ٠‏ 
وأکرم مثواه ووعده أنه لن ببرح حتی یعید له ما اغتیل من بلاده ثم قام بصحبته 
قاصدا قلعة ( ارلو ) الشهيرة» الي عجز عن فتحها قبل ذاك التاريخ بأربع عشرة 
سنة کما سبق ذکره» لکن بلغه في آثناء الطريق أن آمير سكدوار ‏ تغلب عل 
فرقة من جيوشه فأراد أن يغزو بلاده قبل محاصرة قلعة ازل فار ال فد 
سكدوار وابتدأ في حصارها وني أقل من أسبوعين احتل معاقلها الأمامية. . وبعد دلك 
اق اف ا ي و و و 


(۱) هو مكسمليان الثاني ابن فر دينان الأول » ولد سنة ٠١۲١۷‏ واخلف والده سنة ٠١۹۸‏ وتوقي 
سنة ٠١۷١‏ . ولم يحصل. ي آيامه شيء تود اا ا ا الف 
ي هذا الكتاب 

6 ر ا ا جا يعصر فيا من الي الذي بصدر منها ال ج 
جات اداي ` 
فافزل : تقع توكاي Tizsa a Tokaj‏ الى الشمال الشرتي ي بلاد المجر. 

(۳) مديتة ببلاد الجر تسمي (زيجحت) وذ کرت ٤‏ تاریخ القرماني باس اواز .2 أقول 
Szeged CE‏ الکاتة یجو ى ال عا اوو ع 


ai 


موت السلطان سليمان 

وني أوائل شهر سبتمبر اشتد مرض السلطان وتويي في ۲٠١‏ صفر سنة 4۷٤‏ 
ر ا ن ر وسبعين سنة قمرية أي بعد حصار المدينة بنحو 
خمسه هور . وكانت مدة ملكه نمانية واربعين سنة"' قضاها ي توسيع طاق الدولة 
pe EL‏ أعلى درجات الكمال » وأخفى الوزير خبو موته 

من وقوع الفشل ني المعسكر وأرسل لولده سليم ل هة ره 

EE‏ على جناح السرعة الى الأستانة منعاً للقلاقل .وي يوم 
۸ سبتمبر هجم العثمانيون على القلعة واحتلوها عنوة ولي انتهاء القتال حصلت 
قعة عظيمة انفجرت بسببها أرض القلعة وانہدم بناؤها على من با من طري 
المتحاربين» وذلك أن المحصورين لا رأوا أن لا مناص هم من الانيزام أو المت 
دبروا هذه المكيدة بأعمال عدَّة ألغام أشعلوها بعد احتلال العثمانيين إياها حتى 
بعوتوا وملك كافة من دخلها من جنود لفان واغان الززيى دا الاتضار 
لكافة الحهات بام املك حرصاً على عدم إذاعة موته الذي لم يذعه إلا بعد أن 
ات اليه احار ا كد ا بوصول ولده سلیم إلیها واستلامه مهام الأعمال 
ا 

واشتهر المرحوم السلطان سليمان بالقانولي لا وضعه من النظامات الداخلية 
في كافة فروع الحكومة» فأدخل بعض تغييرات في نظام العلماء والمدرّسين الذي 
وضعه السلطان محمد الفاتح وجعل أكبر الوظائف العلمية وظيفة المهي» وقسم 

SSNS aE CSS 

a‏ والثانية من عانية غروش 
الى تسعة غروش يوميا للنفر الواحد وق الثالثة امؤلفة ممن أصيبوا غاهات دان 
ak‏ ثلاثين غرشاً إلى مائة وعشرين غرشاً شهريا . وكان عدد 
ال غك وة وا الى ها ون ١ا‏ من الجيوش المنتظمة والباقية 
غ ر منتظمة » وعدد المدافع ا والتفن الحر ملاعا اشا 


. سنة‎ ٤٠٦ سنة حتى ولو حسبت بالسنين الهجرية » بل هي‎ ٤۸ مدة ملكه أقل من‎ )١( 


o1 


أسباب الانحطاط 

وتقدّمت الفتوحات ني أيامه تقدّماً عظيماً م تصل إليه بعده» وبلغت الدولة 
أوج سعادتما وأخذت بعده ني الوقوف تارة والتقهقر أخحرى» حتى وصلت إلى 
الحالة الى عليها الان لحملة اسباب» ما زيادة الثروة بسبب الفتو حات العديدة 
والغنائم الكثير ةءولا فى أن الثروة تورث غالباً المغاحرة في المصرف والتغالي 
ي الزهو والترف وكل أمة سادت فيها هذه الخصال لا بد ها من التاخحر»ومنها 
أن الانكشارية كانوا لا بخرجون إلى الحرب إلا إذا كان السلطان معهم ولذا 
كانت أهم الحروب والغزوات تحت أمرة السلطان وقيادته لأنه إن م مرج بنفسه 
لا حاربت الانكشارية الي عليها المدار الأول ني الحروب» فغير السلطان سليمان 
هذه السنة الحميدة وأجاز للإنكشارية القتال تحت أمرة قائدهم ان ولو م یکن 
السلطان موخودا: فكان هذا التغببر سبا ي تقاعس أغلب من خلفه من السلاطين 
عن الخر وح من قصورهم الباذخة وتفضيلهم البقاء بين غلمانمم وجوار يم المختلفات 
الأجناس على الخروج للقتال وتكبد مشاقه » وما أن كافة أمور الدولة المهمة كانت 
تنظر يي ديوان الوزراء تحت رئاسة السلطان فابطل السلطان سليمان هذه العادة 
وار الذوان ا حك رة ا كو الر زرا وك ادر الأعظم والسشاطان 
لاه عن ذلك معرض عن دسائس الوزراء ومن يستعینون بهم من جواريه وأزواجه» 
وتر تب عل ذلك أن صارت الأشون بيد الوزراء المغايرين للجنس العثمالي اصلا 
ونسباً »إذ أن أغلبهم من ال أو تظاهرابالإسلام من النصارى أو من غلمان وخدم 
السلاطبن» ونتىجة ذلك واضحة كما ظهر للقارىء عند مطالعة أسباب قتل مصطفى 
ابن السلطان سليمان بناء على دسائس زوجته والوزير رستم اشا مها الا اة 
للاإنكشارية بالتروج والاإقامة خارج نکنام مع إعطائهم ! بعض امتيازات وقبول 
الأخلاط ضمن زمرنهم نما جعلهم من أكبر ریات ر ار ما کا 

من أعظم عوامل تقدمها › إلى غير ذلك من الأسباب الي رده اف وخ 
ات الا 


ولد السلطان سليم الثاني ي ٦‏ رجب سنة ٩۳۰‏ هجرية ٠١(‏ مايو سنة ٠١۴۴۳‏ م)» 
دغر ابن رو كيان اوم ا ال كوو اا د موك انه ورل إل 
القسطنطينية ني ٩‏ ربيع أول سنة ۲٤( ۹۷٤‏ دسمبر سنة ٠١۹٩‏ م)» وبعد أن مکٹ 
ما يومين سار على عجل إلى مدينة سكدوار للاحتفال بإرجاع جثة والده المر حوم 
إلى القسطنطينية فقابله خارج المدينة سفراء فر نسا والبندقية القادمين لتهنئته بالك . 
ولا وصل مدينة صوفيا في ٦‏ اكتوبر ارسل الرسل إلى كافة الممالك الخارجية 
والولايات الداخلية بخبرهم بوت أبيه وتوليته على عرش آل عثمان ومنها قصد 
مذ لاد ومک فا خش ای الوزير محمد باشا صقللي بجثة والده المرحوم . 
دولك انال ر مك محمد باشا م يعلن بوفاة السلطان سليمان إلا في أثناء عودته من 
دة سوا ر إلى بلغر اد » بل أو هم الجند أن السلطان مريض ولا يعكن لأحد مقابلته 
ا عل هول الد ف ج ةر ت رما ل او عليه الحداد 
وساروا إلى بلغراد حيث كان سليم الثاني في انتظارهم »فطلبت ال جنود ET‏ 
يوزع عليهم العطايا المعتادة» فأبى ثم أذعن لطلبانم لإظهارهم العصبان والتمر د 
وعدم إطاعتهم أوامر ضباطهم ر 

وم يكن السلطان متصفاً عا يؤهله للقيام , بحفظ فتوحات أبيه فضلاً عن إضافة 
شىء إليها » ولولا وجود الوزير الطويل محمد باشا صقللي المدرب على الأعمال 
لحرية السياسية للحت الدولة افندل» لكن حسن سياسة هذا الوزير وعم ا 
الدولة ومهابتها ني قلوب أعدائها حفظتها من السقوط مرة واحدة »فتم الصلح 
ينها وبين النمسا ععاهدة تارحها ۱۷ فيبراير سنة ٠١٠۹۸‏ من شروطها حفظ النمسا 


Yor 


أملاكها ني بلاد المجر ودفعها الجزية السنوية المعررة بالعهود السابقة واعترافه 
بتبعية أمراء ترانسلقانيا والقلاخ والبغدان إلى الدولة -العليةء وتجددت أيضاً المدنة 
مع ملك بولو نيا باعتر اف الباب العالي بالتحالف الذي حصل ما بين ملك بولونيا 
ارا وک لك ادت ت ار التاسع ٠‏ ملك فرنسا بي سنة ٠١٦۹‏ 
الاتفاقيات الي عت بين الدولتين في عصر السلطان سليمان . وايد السلطان سليم 
الامتيازات القنصلة وزاد علیها امتیازات اخحرى اهمهاء معافاة كل فرنساوي 
من دفع الخراج الشخصي وأن ا 
اعشما نيون من الفر نساويين في حالة :الرق واطلاق 2 والبحث عمن أخذهم 
بصفة رقيق لمجازاته » وان يرد السلطان. كافة الأشياء الي تأتحذها قرأصنة البحر من 
المر اكب الفر نساوبة ومعاقة الآحذ ها وأن A E EAE‏ 
ما بر تطم من السفن الفر نساوية على شواطيء الدولة وبحفظ ما بها من الرجال 
والمتاع وأن يكون لفرنسا كل الامتيازات الممنوحة لجمهورية البنادقة . 
ولزيادة توثیق عرى الاتحاد بين الدولة ‏ وفرنسا وزيادة نفوذ اتحادهما اتفقت 
الدولتان ع (هنري دي فالوا) خي ملك فرنسا لعرش بولونیا لیکون | 
مم ظهیراً د ضد النمسا من جهة والروسيا من أخرى. وقد تم ذلك فعلاً وصارت 
بولو نيا تحت حماية الدولة .العلة حماية فعلية وان 3 تكن اسمية » وبذلك صارت' 
فر نسا ملكة التجارة ي البحر الأبيض المتوسط وجميع البلاد التابعة للدولة وأرسلت ٠‏ 


(۱) هو ثالي الاد هري الثاني وکاترین دی e ge E‏ 
بعد موت آخيه فرانسوا الثاني ولعدم بلوغه سن الرشد عينت والدته وصية عليه . وف 
أيامه استمرت الحروب الداخلية بين الكاثوليك و والبروتستانت الى أن تم بي بينهما الصلح ٠‏ 
سنة ٠١۷۳‏ واتفق ى الفريقان على أن يزوج أللك أخحته للك (تافار) الذي صار فيا بعد 
ملكا لفرنسا باس هنري الرابع أحد زعماء البروتستانت لكن لم ترتح والدته كاترينه 
هذا الزواج بل دبرث مذبحة سان برتلمي آواثرت على فکر ولدها ار ل ج 

البروتستانت ني كافة أنحاء :المملكة وني مدينة باريس أثناء الاحتفال بزواح أخته ونفذ 
هذا الأمر الوخم E‏ أغسطس سنة ٠١۷۲‏ هذا TS‏ 
أي سنة ٠١۷٤‏ .. 


٤ 


تحت ظل هذه المعاهدات عدة إرساليات دينية كاثوليكية الى كافة بلاد الدولة 
الموجودة بها مسيحيون حصوصاً في بلاد الشام لتعليم أولادهم وتربيتهم على محبة 
فر نسا. وكانت هذه الامتيازات لموجبة لضعف الدولة بسبب تدخل القناصل ي 
الإجراءآت الداخلية بدعوى رفع المظالم عن المسيحيين واتخاذها ها سبيلاً لامتداد 
نفوذها بين رعايا الدولة المسيحيين .وأهم نتائج هذا التدخل وأضرّه مآ لا وأوخمه 
عاقبة استعمال هذه الارساليات الدينية ني حفظ جنسية ولغة كل شعب مسيحى 
ر ا فت اا ك هة الوت ا عل ماع اون الخ ار 
الانضمام إلى إحدى هاته الدول» كما شوهد ذلك ني هذا القرن الأحير ما سيأتي 
مفصلً بالشرح الكاني واليان الواني . 

ماعل ارز عة اا وال ان :اول خا غفا ال الاد لين 
٤‏ سنة ٩۷٦٩‏ (سنة ٠١٦۹‏ م) تحت قا عثمان باشا الذي عين عاملا عليها 
لقمع ثورة أهاليها الذين عصوا الدولة اتباعا لأمر سلطانهم الشريف مطهر بن 
شرف الدين يحيى فانتصر عثمان باشا عليهم بمساعدة سنان باشا والي مصر ودخلت 
الجيوش المظفرة بمدينة صنعاء بعد أن فتحت جميع القلاع . 
فتح جزيرة فرص 

وي أوائل السنة التالية اعترف الشريف مطهر بسيادة الباب العالي على بلاده. ومن 
أعماله أيضاً فتح جزيرة قبر ص التي كانت تابعة للبندقية » فأرسلت إليها المر ا كب 
الحربية ثي سنة ۹۷۸ (سنة )٠٠١۷١‏ تحت امرة بيالي باشا تحمل مائة الف جندي 
يقودها لاله مصطفى باشاء الذي كانت له اليد الطولى ي عصيان وقتل بايزيد 


)١(‏ قبرص جزيرة صغير ة مهمة لمركز ها الجغراي بالقرب من سواحل الشام ومصر واحتلاها 
ضروري لمن يريد بقاء هاتين الولايتين ي حوزته » ومع ضرورتها للدولة العلية سلمتها 
لانكلارة عقتضى معاهدة بتاریخ ٤‏ يونيه سنة ۱۸۷۸ حينما كان الروس محتلين ضواحي 
الاستانة وتعهدت بالخروج منها لو خرجت الروسيا من مدائن قارص وباطوم واردهان 
اللي فتحتها أثناء الحرب الروسية التركية الأخيرة وامتلكتها عقتضى معاهدة برلين . 


Yoo 


أخي السلطان سل » فرست السفن أمام مدينة ليمازون“ (لفقوسه كذا ذكرها 
القر ماني ) ني أوّل أغسطس وفتحت في ۸ ربيع الاخحر سنة ٩( ٩۹۷۸‏ سبتمير سنة 
۰ ) ثم وضع الحصار أمام ا فاجوست °° ( ماو ت کذا ذکرها القرماني ). 
ولاقتراب فصل الشتاء أمهل فتحها إلى أوائل الربيع . وابتدأت أعمال الحصار ٠‏ 
ثانیاً ني ابریل سنة ٠۵۷۱‏ وفتحت ني ٠۰‏ ربیع الأول سنة ٩۷٩‏ (۲ أغسطس من 
السنة المذكورة) وبذلك تم فتح جزيرة قبرص وصارت من ذلك العهد تابعة 
للدولة العشمانية إلى أن احتلها الانكليز بكيفية غريبة سنة ۱۸۷۸ كما ترى ني 
أواخر هذا الكتاب . 


واقعة ليبانت البحرية 


وي هذه الأئناء عرزت الا کت العثمانية جریره کد و وعبرها 
بدون أن تفتحها واحتلت مدائن دلسنيو وانتيباري“ على البحر الادرياتيكى . 


(۱) هي ميناء adمlٽJg Limasol]‏ 
(۲) ماغوشه 5aںچة×‏ وسمونها اليوم Famagusta‏ 
(۳) احدى جزائر الروم الكائنة غرب اليونان ولا تبعد عن ساحل موره الا بعشرين كيلومترا 
وهي جيدة الهواء تنتج كافة أنواع الفواكه ويصنع بها الزيت ويبلغ عدد سكانها 
ین ال وکر م ا رل اة . 
ان عبارة الولف غامضة جداً اذ يفهم منها أن كريد اسمها ( كريد وظنته ) لأنه 
يتكلم عن اللفظين بالمفر د ولكن يبدو من الشرح أن كريد هي غير وظنته لأن كريد 
تقع الى الجحنوب الشرتي من بلاد اليونان وآما الذي بيقع الى الجهة الغربية من شبه جزيرة 
مورا هي جزيرة ( ظنته) الي تسمى Zakinthos yl Zante‏ الي مر ذكرها من قبل 
وهي الي تنطبق علا الصفات الي ذكرها ني الحاشية » وكان واجب المؤلف لكي 
يستقم المعنى أن بقول : جزبرتي كريد وظنته وغيرهما من غير أن تفتحهما .... 
)٤(‏ هما بلدتان باقلم الجبل الأسود انيتهما على البحر الأدرياتيكي وأضيفتا الى امارة 
الجبل عقتضى معاهدة برلين الرقيمة ٠۳‏ يوليو سنة ۱۸۷۸ . 
وانتيفاري ٠۷ا‏ هي اليناء الكائنة بالقرب من الحدود الألبانية ودلسينو 


n0عDulci‏ جنوب انتيهار ي : 


۲6٦ 


ولا رأت البندقية تغلب العثمانيين عليها وفتح كثر من بلادها استعانت باسبانيا 
والبابا وتم بينهم الاتفاق على محاربة الوا ضا eT‏ 
لاد إيطاليا فجمعوا مراكبهم وجعلوا کان ا ان ا م 
إحدى حليلاته » أميراً عليها . فسارت سفن المسيحيين إلى شواطىء الدولة وكانت 
O E TT‏ 
للہابا و٩‏ من سفن رهبنة مالطه . 

وقابلت هذه الدونانمة العمارة العثمانية مؤلفة من ٠٠١‏ سفينة ي ۱۷ جمادى 
الأول سنة ۹۷۹4 (۷ اكتوبر سنة )٠١۷١‏ بالقرب من ليبنته واشتبك بينهم القتال 
مدَّة ثلاث ساعات متوالية انتهى الأمر بعدها بانتصار الدوناعة المسيحية » فاخحذدت 
عا ر رق غرف روعت ٠‏ فا وة اله اسر 
وهذه أوّل واقعة حصلت بين الدولة من جهة وأكثر من دولتين مسيحيتين من 
جهة أخرى . واشتراك البابا فيها يدل على أن المحرّك هذه التألبات ضد الدولة 
الاسلامية ٠‏ الوحيدة هو الدين كما أيدته الحوادث والحروب فيما بعد لا السياسة 
کما بدغو ل ) ) 

وكان ذا الفوز رنة فرح ني قلوب المسيحيين أجمع حتى حتی أن البابا حطب ني 
كنيسة ماري بطر س بر ومه وشكر دون جوان على انتصاره على السفن الاإسلامية › 
ر ولد هذا الأمير من سفاح شار لکان عدينة راتسبون سنة ٠١٤١‏ وبعد O‏ 

DP E r a e 


Pe FEA‏ کلفه ا 


فقهرهم ي سنة ٠١۷۸‏ وتوتي بعد ذلك ببضع أشهر . 

(۲) لعله يريد أن يقول مار بطر س أي القديس بطرس اذ لا بوجد كنيسة لا ي روما ولا 
ي غير ها باسم ماري بطر س . وكتنيسة القديس بطر س هذه هي كنيسة الفاتيكان وقد 
تاها املك قسطنطين سنة ۳۲۹ ثم أعيد بناؤها ابتداء من سنة ٠٠١٩‏ وجب مخططات 
وضعها فنانون عظام امٿال Raphael Jıllhر,و Roselin0 giana)‏ ومیشیل انج 
Michel Ange‏ و مدر Le Bernin ji jı alg Carlo Maderno gi‏ وارتفاع فة 
هذه الكنيسة ۲ مترا . 


الدولة العلبة العثمانية ۾ - ١١‏ 


وذلك ما لا بحعل عند المطالع أل ريبة أو شك ني أن المسألة الشرقية مسألة دينية 
لا سياسية كما اذعاه ويدعيه الأوروبيون ويغتر به السذج الغير المطلعين . 

وما وصل خبر هذه الحادثة إلى الاستانة هاج المسلمون على المسيحيين وهموا 
بقتل المرسلين الكاتوليك لولا تدارك الوزير محمد باشا صقللي الأمر بأن حجز 
هؤلاء المرسلين تحت الحفظ حتى تعود السكينة إلى ربوعها وقد أخر جهم 
على الحاح سفير فرنسا. ولم تقعد هذه الحادثة المشؤمة همة هذا الوزير بل انتهز 
فرصة الشتاء وعدم إمكان استمرار الحرب لتشييد دونانمة أخرى وبذل التفس 
والنفيس ي بجهيز ها وتسليحها حتى إذا أقبل صيف سنة ۲ کان قد تم استعداد 
١‏ سwسفينة‏ جديدة .وي هذه السنة لم تحصل وقائع بحرية مهمة لوقوع الشقاق 
بين القبودان البندي والقبودان الاسبانيولي حتى أن جمهورية البندقية سعت في 
التقرب إلى الدولة العلية فعرضت عليها الصلح واستمرت بينهم المخابرات مدَة. 
وف ۳ دي القعدة سنة ۹۸۰ (۷ مارس سنة (٠١۷۳‏ تم الصلح غل ان ازل 
بندقية للدولة عن جزيرة قبرص وأن تدع ها غرامة حرية درم E E‏ 

أما من جهة اسبانيا فقد قصد دون جوان مدينة تونس ني أواخر سنة ٠١۷۲‏ 
e a E‏ ن ها من العشمانيين عند قدوم السفن الاإسبانيو لية 
وتحققهم من أن الدفاع لا جدي نفعا لقلة ر بالنسبة للاسبانيو ل فاحتلها 
دون جوان وأعاد إلبها سلطانها مولاي حسن الذي التجاأً إليهم عند احتلال العشمانيين 
لبلاده لکن م یلبث إلا نحو ۸ أشهر لاسترجاعها ثانية إلى أملاك الدولة عر فة 
سنال باشا ثي أغسطس سنة ٠١۷١‏ . وي جهة بلاد البغدان انتصر العثمانون بعد 
موقعة هائلة أهرقت فيها الدماء كالسيول المنهمرة في ٩‏ يونيو سنة ٠١۷١‏ على 
الأمير (ايوونيا) الذي ترد على الدولة طلباً للاستقلال وصلب جزاء عصيانه 
وعبرة لغيره. 

وي ۲۷ شعبان سنة ۹۸۲ (۱۲ دسمبر سنة )٠٥۷٤‏ توفي السلطان سليم الثاني 
وعمره اثنين وخمسون سنة قمرية ومدة حكمه نالي سنين وه أشهر»وتوني عن 
ستة أولاد وهم : مراد ومحمد وسلیمان ومصطفی وجهانکیر وعبد الله وثلاث 
بنات تول بعده ابنه السلطان مراد الثالث . 


YoeA^A 


CEE ENE 
راد خارالثالكٹ‎ 


وضع الحماية على بولونيا 

ولك هاا الاظان اه ى و خاي اآرل هة وه( ول 
سنة )٠١٤١‏ وكانت فاتحة أعماله أن أصدر أمراً بعدم شرب الخمر الذي شاع 
استعماله أيام السلطان انات واف ط فة الترد حصو صا الانكفاريةء فار الانكقارية 
لذلك واضطروه لاإباحته هم مقدار لا يترتب منه ذهول العقل وتكدير الراحة 
لموم ومر قل أعره كارا خسة لاس جل للك من الارعة اذ ضار 
قتل الأحوة عادة تقر يباً. وني أوائل سنة ٠١٠۷١‏ ترك ( هنري دي فالوا ) ملك بولونيا 
مقر حكو مته عائداً لفرانسا. ولا بلغ الباب العالي خبر سفره أوصى اا و 
انتخاب ( باتوري ) أمير ترنسلفانيا التابع للدولة العلية ملكا عليهم فانتخبوه 
ى أواحر السنة المذ كورة » وبذلك صارت بولونا نفسها تحت حمايتها . 

هذا وحصلت عل حدود النمسا عدة مناوشات سال فيها الدماء بين الطرفين 
بدون إشهار حرب. وي أواخر سنة ٠١۷١‏ أمضيت هدنة سلم بين الباب العالي 
والامبراطور (رودلف ) الذي خلف ر( مكسمليان الثاني ) لمدة ماني سنوات 
تبتدى»ء من أوّل ينابر سنة .٠١۷۷‏ وعند بان أملاك الدولة العلية بهذه المعاهدة 


( 0هو الان ولد ي مدن وات س ةا و ن ملك الاد الج س 0د 
ثم ملكا للنمسا ثم انتخب امبر اطوراً لا مايا سنة ٠١۷٩‏ وكان ضعيفاً مشتغلاً بالكيميا 
ورافك فهر وار كر ا ر وی م 0 ع اوه ماناس لای اش 
ای ورا ا و رود 


0۹ 


ذكرت بولونيا ضمن الأقاليم الي للدولة حق السيادة عليها. وما يؤيد أن تملكة 
بولونيا كانت تحت حمايتها استنجاد ( باتوري ) با ضد إغارات التتار على 
حدوده الشرقية » وتعهد الباب العالي بحمايتها معاهدة رسمية تاريخها ٠٠‏ يوليو 
سنه ٠١۷۷‏ . ) 

وكانت علاقات هذا السلطان مع فاا ج جا وكذلك مع جمهورية 
البندقية فجدد ما الامتيازات القنصلية والتجارية مع زيادة بعض بنود في صالحهما 
أهمها أن يكون سفير فرنسا مقدّماً على كافة سفراء الدول الأحرى ني المقابلات 
والاحتفالات الرسمية حيث كر توارد السفراء على بابه العالي للسعي يي برام 
معاهدات تجارية تكون ذريعة ي المستقبل للتدخل الفعلي» وني أيامه تحصلت إيز ابلا 
ملكة الانكليز على امتياز خصوصي تجار بلادها وهي أن مرا بها تحمل العلم 
الانكليزي وكان لا جوز ها ذلك قبلا بل كانت السفن على اختلاف أجناسها 
ما عدا سفن البندقية لا تدحل إلى موانىء الدولة العلية إلا تحت ظل العلم الفر نساوي 
لیس الا كما قضت بذلك العهود الي أبرمت مع الساطان سليمان وابنه السلطان 
سليم الثاني وتجدت في أوائل حكم هذا السلطان . 

و م 6۷۸ جما ف اغ فى غلك راكش مارب اقفن 
ونازع زعيمها السلطان ني املك وحصات بينهما عة وقائم مهمة وأخيراً استنجد 
سلطانما بالعثمانيين واستعان مدعي الملك بالبرتغاليين فاوعزت الدولة أو بالحري 
ا صقللي لوالي طرابلس باتجاد سلطانا الشرعي فاسرع بمساعدته . والتقى 
اك ورال اريدم سل فال :اقفر اكير كاد رطا مهود 
دارت فيه الدائرة على البرتغال وقتل فيه رئيس الثائرين المستنجد بهم. وبعد تام 
النصر وإعادة الأمن والسكينة إلى ربوع مراكش عادت الجيوش العشمانية حاملة 
ما أغدق عليها من المدايا. وبذلك دخلت ملكة مراكش ضمن دائرة نفوذ الدولة . 
وصار شمال أفريقيا بأجمعه تابعاً ا تماما أو خاضعا لنفوذهاء وم ت ها ي عصرنا 
هذا إلا ولاية طرابلس والسيادة الإسمية على مصر» واستولت فرانسا على تونس 


(۱) د بقع القصر الكبير أي الشمال الغربي من بلاد المغرب جنوب مدينة طنجه . 


۰ 


والجزائر وصارت مراكش مدان مسابقة لدسائس الأجانب تسعى كل دولة في 
ازدياد نفو ذها بها وبعبارة أخرى لابتلاعها فلا حول ولا قوّة إلا بالله . 
وفي هذه السنة ابتدأت المخابرات بين الدولة واسبانيا للوصول إلى الصلح . 

وبعد أن استمرت نحو خمس سنين تم الصلح بينهما لكن م بنع ذلك القراصنة 
من الطرفين على نهب السفن التجارية وسي واسترقاق من با من النساء والرجال 
حتى كان يستعدً للسفر في البحر الأبيض التوسط كما يستعد لرحلة حربية لعدم 
الامن وكثرة القراصنة با م يسبق له مثيل لان كلا من الطرفين كان يعتبر غزو 
سفن الطرف الآحر من الواجبات الدينية والقربات المشروعة . 


محار بة العجم ودخول العنمانيين مدينة تبريز رابع دفعة 

هذا وأهمٌ ما حصل ني أيام السلطان مراد الثالث محاربة بلاد العجم بناء 
على إيعاز الصدر الأعظم محمد باشا صقللي وانتهاز فرصة الاضطرابات الداخلية 
بجاء وذلك أنه لما توفي الشاه طهماسب سنة ٩۹۸٤‏ ه (سنة ٠١۷١‏ م ) تولى بعده 
بنه حیدر وقتل بعد بضع ساعات قبل دفن آبیه ودفتا معاء ثم تول بعده اسمعیل 
ابن طهماسب وتوي مسو ما ب ۹5 وحلقه اھ مك دده وات 
الللاد منقسمة علنه فأرسلت الحيو ش السلطانية لمحاربته وفتح ما تیسر من بلاده 
وجعل لاله مصطفى باشا قائداً ها . فسار بجيوشه قاصداً اقليم الكر ج“ من بلاد 
الج رکس ي أواخر سنه ٠١۷۷‏ م وكانت تابعة الى مملكة العجم وفتحها واحتل 
مدينة تفليس ” عاصمة الكرج بعد أن انتصر على جنود الشاه وتغلب على قائدهم 


(۱) خحداینده : معناها عبدالله . 

(۲) الکرج أو بلاد کرجستان اقلم واقع ئي جنوب جبال القوقاز ويحده غربً البحر الأسود 
وشرةً اقلم طاغستان وجنوباً بلاد أرمينيا وتغلبت علبها أبدي جميع الفاتحين بآسيا ففتحه 
العرب في خلافة مروان الاق ن قات بها کرم يسغه م أغار علا جنکیز خان 
وتيمور الأعرج » واستولى علا العثمانيون مدة › ا عملكة الروس ولم 
تزل تابعة لها حتى الان . 

(۴) تفلیس : قال اقوت : بفتح أوله وبکسره 7٤:‏ وهي الآن في الاتحاد السوفييي . 


۲٦۱ 


الس قاق بالقرب من حصن (جلدر) في ۸ أغسطس سنة ٠١۷۸‏ وعين 
أمراء الكرج حكاماً ( سناجق ) من قبل الدولة . وبعد أن قهر ثانياً جيوش العجم 
ي ۸ سبتمبر من السنة المذ كورة عاد مصطفى باشا وجيوشه إلى مدينة طرابزون'' 
لتمضية فصل الشتاء الذي لا بمكن استمرار القتال ي غضونه لشدة البرد وتراكم 
الثلوج في هذه الأصقاع . وقسمت بلاد الكرج إلى أربعة أقسام وهي شيروان وتفليس . 
وتكوّن القسمان الباقيان من بلاد الكرج الأصلية . وحصنت مدينة قارص ” 
بكيفية جعلتها آم منع معاقل الدولة على الحدود وما فتشت كذلك حتى احتلها الروس 
سنة ۱۸۷۷ ONT‏ عام ( بكار بك ). وني أواسط الشتاء أتت أربعة 
جيوش جرارة تحت أمرة الأمير حمزة ميرزا وهاجمت بلاد شيروان من كل 
فج حتى اضطر حاكمها عثمان باشا إلى إخلاء مدينة شيروان والاحتماء مدينة 
(دربند)” . وكذلك حاصر الأعجام مدينة تفليس نفسها ولم بقووا على استرجاعها 
لثبات حاميتها العثمانية حتى اتى الا المدد ورفع عا الحصار عنوة سنة ٠١۷١‏ . 
وني غضون ذلك قتل الصدر الاعظم محمد باشا صقللي الذي حافظ على نفوذ 
الدولة بعد موت السلطان سليمان وکن بسياسته ودهائه من ابرام الصلح مع 
وول او روا اد او اا اة ره هد واف ا وت د ر 
قبر ص بتعلیماته وارشاداته وکوفیء على خدماته الحليلة بالقتل لا لذنب جناه 
ج جناية ارتكبها بل هي دسائس حاشية السلطان قضت عليه بالموت غدرا تبعاً 
لدسا ئس الأجانب الذين لا يروق في أعينهم وجود مثل هذا الوزير بدیر دولاب 
الأعمال على محور الاستقامة» فدسوا إليه من قتله تخلصاً من صادق خحدمته للدولة. 
فكان موته ضربة شديدة ومحنة عظيمة لا سيما وقد كثر بعده تنصيب وعزل 


(۱) طرابزونٰ «٥2ط1۲۵‏ مدينة تركية كبيرة على شاطي البحر الاسود بالقرب من الحدود 

( قارص - ١ه×‏ : الى الشمال الشرقي من الأناطول . 

)۳( درiıنكد‏ _ Derbenıl‏ تقع ي طاغستان على بحر کي هذه المدينة ا 
اتاو ات 


1۲ 


الصدور فعين أَوّلاً من يدعى أحمد باشا ثم عزل في أغسطس سنة ٠١۸١‏ » وعين 
بده سان باشقا اجك اراو التهررين و احك رعا الحشن الخارته ي لاه 
الکرج وتولى قيادة هذا ا قائده العام مصطفى الذي قيل إنه انتحر 
مسموما لعدم حصوله على منصب منصب الصدارة » ولكنه عزل من منصبه بعد قليل ونفي 
إلى حارج ج البلاد وتولى مكانه ( سياوس باشا ) المجري الأصل في الصدارة العظمى 
وفرهاد ( أو فرحات) باشا أحد القوّاد العظام عا الح الحاري فى 
الكرج» وم بأت هذا القائد بأعمال تذ كر لعدم انقياد الانكشارية وامتثاهم لأوامر 
رۇسائهم . 

آم عثمان باشا حا كم إقايم شیر وان فسار إلى فتح بلاد ( طاغستان ٩)‏ 
على شاطىء بحر الخزر.وبعد أن أتم فتحها عقب موقعة عظيمة انتصر فيها على 
الأعجام شر مبینا ني ٩‏ مايو سنة ٠١۸۳‏ سار بطريق البر إلى بلاد القرم مخترقا 
جبال ( قاف ) او القوقاز وسهول روسيا الجنوبية لعزل خانما عقابا له على امتناعه 
عن إرسال المدد إلى الدولة العلية لمحاربة العجم فوصل إليها بعد أن عانى من المشقات 
أقصاها و ا ا ق وع ا و رو 0 ل 
( كافا ) عاصمة الخان محمد كراي . فجمع الخان ج عظيما من الفر سان 
القوزاف المشهود هم ناليسالة و وحاصر عئمان باشا وجوشه الي اضناها 
التعب وانہکها الستر وللا ضبان اجه إسلام كراي عليه لوعده بالإمارة من 
قبل الدولة العلية وتفرق جيوشه من حوله وقتله غذرا بد اح لار غل 
الان اه أخحوه ودس اليه من قتله طمعاً ني الامارة سنة ٠٠١۸١‏ وبعد 
ذلك رجع عثمان باشا إلى الأستانة برا وقوبل بکل تکریم وإعظام . وبعد أيام 


)١(‏ طاغستان : ومعناها البلاد الحبلية . اقلم ا واقع شري بلاد کر جستان ومحصور بین 

بحر الخزر وجبال القوقاز كان تابعا للعجم ثم CAINS eg SSeS‏ 

ل ا ة ععادن زيت البترول وقد 

أنشئت منها حديثاً طريق حديدية تصل الى ثغر باطوم على البحر الاسود مارة على مدينة 
تفليس لتسهيل نقل البار ول وتصديره الى جميع جهات الدنيا . 


1۳ 


قلائل عين صدراً أعظم بدل سياوس باشا المجري e e‏ الج 
وکان تعیینه في سنة ٩۹٩۲‏ ھ ۱٥۸٤(‏ م) . 

فسار في جیش عر مرم ملف من ماين وستین ألف مقاتل قاصداً بلاد أذر یجان 
فاختر قها بدون كثر مقاومة» ثم قصد مدينة تبريز عاصمة العجم فدخلها بعد أن 
انتصر على حمزة ميرزا وترك فيها حامية قوية.وبعد أن استمرت الحرب سجالا 
ين الدولتين نحو ست سنوات توي تي خحلاها الصدر الأعظم عثمان باشا سر عسكر 
الجيش تم الصلح وامضي بینهما في ۲۱ مارس سنة ٠٠۸١‏ على ان تتنازل العجم 
للدولة العثمانية عن اقليم الكرج وشيروان ولورستان وخ شن ادر دان 
ومدینة تبریزوتولی بعده خادم مسیح باشا ترا أعظم سنة .۹٩۳‏ . وفي السنة التالية 
أعيد سياوس باشا إلى هذا المنصب الخطير وبذلك هدأت الأحوال وانقطعت الحروب 
على ساثر حدود المملكة ا 

اا ى وي اکر ن او ون جر( 
الحروب للنهب والسلب وارتكاب مالا خير فيه فكانت اذا انقطعت الحروب 
مرّدوا وارتكبوا هذه القبائح ني بلاد الدولة المعسكرين با بل وني نفس الأستانة . 
فلما بلغهم أن الملخابرات سائرة بين الدولة والعجم للوصول إلى الصلح اروا 
بالقسطنطينية وطلبوا تسليم الدقتر دار ( ناظر امالية ) وميجمد باشا بكلر بك الرومللي 
لقتلهما بدعوى ألما أرادا أن يصرفا إليهم نقودا ناقصة العيار وحاصروهما ي 
متزهما إلى أن قتلوهما شر قتلة ولم يقو السلطان على منعهم . وعردوا مرة أخرى 
سنة ٠١۹١۳‏ ني الأستانة وأخحرى ي مدينة بود وقتلوا واليها .وني القاهرة وني تبريز 
IS TG LC‏ 

منصة الوزارة في سنة ۹4۷ باشغاهم محاربة بلاد المجر وأوعز ر ال خن اقا 
والي بلاد ال و محتاز حدود بلاد المجر اعلانا للحرب لكن هل 
برجی نجاح أو ر بلغ عندها النظام الدرجة القصوى 


(۱) لور : قال ياقوت هي ب بضم اللام ثم سکون وهي کورة واسعة بين خوزستان وأصفهان 
OT‏ وال هي القسم الحنوبي الغربي من بلاد ايران . 
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و Ns‏ ولو كان قائدها الاسكندر المقدوني 
0 ابراهیم باشا المصري أو نابليون الفرنساوي (ورب معترض يعترض علينا 
في تسمية ابراهيم باشا بالصري مع آنه لم یولد با فنجاوبه أن ابراهیم باشا نشر 
الراية المصرية ي بلاد العرب والشام وجنوب الأناطول والسودان وانتصر بالمصريين 
لا بغير هم ولم يكن ذلك منه إلا لإعلاء شان الوطن المصري واستقلاله ي الداخل 
ونشر نفوده ي الخارج» ولذلك حق لنا أن نسميه المصري بل المصري الوحيد 
بعد والده محمد علي باشا الكبير ) ولر ج a a‏ 
ان الحرب كانت تارة لأحد الفر بقين وطوراً للآخر »فقتل حسن باشا والي اهر سك 
وزم والي (بود) وفتحت جيوش النمسا الي انحازت الى الجر عدة لاع 
عثمانية ثم استردها سنان باشا الصدر الأعظم سنة .٠١۹١‏ وي هذا الموقع مجحب 
غليتا وغل كل غشاني التاسف والتخسر عل عدم خروج السلطان:بنفسة إل الحرب 
وتحجبه عن أعين جيوشه وعدم قياد ہم بذاته الشريفة إلى ساحات النصر »فلولا 
ذلك لكانت الغلبة دائماً هم بادنه ا عز وجل النصر على الأعداء 
ي ازن اخداذه سلیمان وسلیم الأول ومن قبلهم › »لان وجود الخليفة الأعظم 
ران ره ت ف روا ا او و وال و وا ا 
إلى النصر المبين والفوز العظيم »وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ادن الله. و مما زاد 
أحوال المملكة ارتباكاً إشهار الفلاخ والبغدان وترنسلفانيا العصيان بالاتحاد 
وتحالفهم مع رودلف الثاني لك الفا واشراطور اانا جل رة الدولة 
والحصول على الاستقلال» فسار إليهم الصدر الأعظم ا 16 
ودخحل مدينة بوخارست عاصمة الفلاح عنوة» تم انتصر عليه ( مخائیل ) 
لفلاخ اللقب ني كتب الاإفرنج بالشجاع ودخل مدينة ( ترجوفتس ) 
حاميتها ورئيسها »فاحذ العثمانيون ني الانسحاب والتقهقر خلف نہر الدانوب 
وتبعهم مخائيل الفلاحي وانتصر عليهم مرة ثانية بالقرب من مدينة ( جورجيوا ٠)‏ 
(۱) هي ترکوفیشت ٣۱۲«۷۲‏ وتقع ا ت 


)۲( جورجg Giurgiu‏ : تقح ي الحنوب الشري من المجر على ریا الى الحنوتب 
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عند عبورهم النهر وفتح المدينة وعدة مدائن أخرى أهمها E‏ 
وي هذه الأثناء ولي فرهاد باشا منصب الصدارة في سنة »۹۹٩‏ ثم آعيد سياوس باشا 
اث إليها سنة ٠١٠٠١‏ ء ثم أصيب السلطان بداء عياء وتوضي مساء ۸ جمادى الأول سنة 
۴۳ (۱۹ يناير سنة )٠٠١۹١‏ وله من العمر خحمسون سنة وكانت مدة ملكه 
احدی وعشرين سنة تقريباً .وان شاعراً محجيداً فطناً لبياً »إلا أنه كان كثير اليل 
لاقتناء الجواري لبان عاضا بعشو رہن » وکان من ضمن حظياته جارية بندقة 
الأصل من عائلة شهيرة بها اسمها ( بافو ) سباها قر اصين البحر وبيعت ي السراي 
السلطانية وسميت صفية » اصطفاها السلطان لنفسه وتدخحلت كثراً في السياسة 
الخارجية وأساعدت بلادها الأصلية كثيراً وهي والدة السلطان محمد الثالث . 


(۱) نیکوبلي : هي اهمهة۸ تقع على نهر الدانوب الى الجنوب الغربي من بودابست . 


۲۹١ 


ولد هذا السلطان ي ۷ ذي القعدة سنة ٩۹۷٤‏ د ۱١(‏ مايو سنة ٠١١١‏ م ) 
وتولى بعد موت ابيه مراد الثالث ابن صفية الاإيطالية الاصل وكان له تسعة عشر احا 
غير الأخوات فامر خنقهم قبل دفن أبيه ودفنوا معا تجاه أيا صوفيا . 

وي اوائل حکمه سار على أثر سلفه ي عدم الخروج إلى الحرب وترك أمور 
الداخحلية في آيدي وزرائه الذين منهم سنان باشا وجفالة زاده (هو ابن المائد 
جفالة باشا الجحنوي الأصل الذي قتل في محاربة المجم اا وصحة اسمه 
سيكالا ثم حرف فصار جفالة ) واخر يدعى حسن باشا. ففسدوا ني‌الأرض وباعوا 
امناصب الملكية والعسكرية وقللوا عيار العملة حتى علا الضجيج 
من جميع الجهات وتعاقب انلزام الجيوش العثمانية مام مخائيل الفلاخي » فضم 
لسلطانه مساعدة الجيوش النمساوية إقليم البغدان وجزءاً عظيماً من ترنسلفانيا 
لعدم ية الماد الأكفاء لصدهم . [ 

وما N‏ الذ كر ومجعله رصيفاً لأجداده الأوائل 
ا هذا الانحلال ناشيء من تحجبه عن الأعمال وعدم قيادته الجيوش 
برز بنفسه وتقلد المركز الذي كان ترك مراد الثالث وسليم الثاني له من دواعي 
تقهقر الدولة أمام أعدائها ألا وهو مركز قيادة عموم الجيوش . فسار إلى بلغراد 
ومنها إلى ميدان الحرب والتزال وبعد قليل. دبت ي الحيوش الحمية الدينية والغيرة 


. يقصد با المدنية‎ )١( 
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امسكرية تح قلعة (أرلو) الحصينة الي عجز الماطان. سليمان عن فتحها في 
سنة ٠٠١١‏ ودمر جيوش المجر والنمسا ا ٤‏ ھل ر کرز ت 0 بالقر ب 
من هذه القلعة في ۲٠‏ اكتوبر سنة ٠١۹١‏ حتى شبهت هذه الموقعة بواقعة(مو ها كز 
اي انتصر فيما السلطان سليمان سنة ٠١۲١‏ وبعد هذه الموقعة استمرت الحرب سجالاً 
بدون أن تحصل بين الطر فين وقائم حاسمة . 

وفي ابتداء القرن السابعم عشر للميلاد حصلت ني بلاد الأناطول ثورة داخلية 
كادت تكون وخيمة العاقبة على الدولة خحصوصاً ونيران الحروب مستعر هيبها 
على حدود المجر والنمسا. وذلك أن فرقة من الجيوش المؤجرة ( ويسمونما بال ركية 
علوفه جي  )‏ الي هي بالنسبة للاإنكشارية كنسبة الباشبوزق للجيوش المنتظمة »> 
ثبت ني واقعة ( كرزت ) الحقدم ذكرها بل ولت الأدبار وركنت إلى الفرار 
فنفيت إلى ولايات اسيا وأطلق عليها اسم ( فراري ) تحقيراً هم وعبرة لغيرهم. 
وهناك ادعى أحد رؤسائهم واسمه (قره يازيجي ) ان الني ڪي جاءه مناما 
ووعده بالنصر على ال عثمان وفتح ولايات اسيا فتبعه كثير من هذه الفثة وشو 
عصا الطاعة وتغلب على والي القرمان ودخحل مدينة (عين تاب )7“ عنوة فأرسلت 
إليه الجيوش وحاصرته فيا . ولما رأى أن لا مناص له من التسليم أو ات 
عرض على الوزير المحاصر له الطاعة للسلطان بشرط تعیینه واليا لاماسيا فقبل 
شر طه ور عنه الحصار لكن بجر د ابتعاد الجیوش عنه رفع رابة العصبان u‏ 
واتحد مح أخيه الملسمى ( دلي حسن ٩)‏ وال بغداد فاتیع وسوسة اه وکفر 


(۱) کرزت : ET‏ 
(۲) موها كز : هي موها کس الي مر ذکرها . 
(۳) وهم ما يسمى اليوم بالمرتزقة . 
)٤(‏ باشبوزق : معناها المدني غير العسکري » ولکنا ا الاهانة لأن م معناها اللغوي 
دو الرأس الفاسد . 
)٥(‏ عین تاب : وتسمى الوم عاري ععاټا وي ي جوب ب الأناطول و ا 
السورية. 
)١(‏ دلي حسن : معناها 
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بنعمة الدولة وجاهر بعصياما . 

فارسل صقللي حسن باشا مع جيش جرار لمحاربتهما وانتصر على قره يازيجي 
والحاه الى الاحتماء بجبال جانق "“ على البحر الأسود حيث توي من الجراح 
انى أصابته ني الحرب تاركاً أخاه للأخذ بثاره. وفعلا فاز الدلي حسن على صقل 
حسن باشا وقتله على أسوار مدينة (توقات )' ثم هزم ولاة ديار بكر وحلب 
ودمشق وحاصر مدينة ( كوتاهية )"ثي سنة ٠٠١١‏ واستفحل أمره حتى خيفت 
العاقبة . ولا رأت الدولة تجسم هذه النازلة أحذت ني استعمال طرق السلم والتودد 
فأجزلت إليه العطايا وأغدقت عليه المبات ثم عرضت عليه ولاية بوسنه فقبل 
بعد تعللات كثر ة ووضع السلاح وأعلن باحلاصه للدولة العلية سنة ٠٠٠١‏ 'وسافر 
مجنوده ومن انضم اليها من أخلاط الأكراد وأوباش القرمان واستعمل قوته 
لمحاربة الاإفرنج على حدود الدولة من جهة أوروبا حتى هلكت جيوشه عن اخحرها 
٤‏ المناو شات المستمرة نها وبين سا گر الجر والنمسا واستر احث الدولة من 
2 

وأعقت هة رة الفظة رة اخرى فى فن الاسانة العلة كاد شر ها 
يتعدّى إلى نفس الخليفة الأعظم .وذلك أن جنود السباه أي الخيالة طلبوا من الدولة 
أن تعض عليهم ما فقدوه من ريع الاقطاعات المعطاة هم في بلاد اسيا الي كانوا 
يسمونما ( مارا ) بسبب فتنة قره يازيجي ودلي حسن باسيا الصغرى- ولا لم يكن 
في وسع الدولة تلبية طلبهم لنقص دخلها هي أيضا بسبب هذه الفتنة مردوا وثاروا 
وطلبوا ہب .ما ٤‏ المساحد من التحف الذهببة والفضصة فاستعانت الدولة عليهم 

ود الاتكغار ةو افاي ى اغا سك فك الدماء ولي اتحة ابكار 

r‏ بهو 
معهم وساعدوهم على مطالبهم لخيف على حياة الدولة من الداخل والخارج . 


(0 جاءت من قبل : جانك . وذلك لأن الأتراك لا يفرقون كثيراً بين القاف والكاف 
في اللفظ » فهم بلفظو ن القاف مخففة كالكاف ويكتبون امريكا بالقاف هكذا امريقا . 

(۲) تقع توقات هه في شرق الأناطول الى الشمال والى الجنوب الشرتي من أماسيا . 

(۳) كوتاهية aرطtaت×‏ تقع في غرب الأناضول الى الحنوب من باليقيصر واسكى شهر. 


۲۹ 


ومن ذلك بظهر ا اخحتلال النظام العسكر ي وعدم صلاحته لحفظ اسم 
الدولة وشرفها ن اغدانيا وي هذه السنة توفي السلطان وكانت وفاته رحمه الله 


ي ۲ رحب سنه ۱١( ۱١١۲‏ دسمر سنة ۳ ۰) وعمره ۳۷ سنة ومدة حکكمه 
۹و خد 


الشلطان‌النازي 
اح نخان الوا 


واس نتا رالشاء عاس 


ولد هذا السلطان ي ۲ جمادى الثانية سنه ۹٩۸‏ (۱۸ اپریل سنة )٠١۹۰‏ 
فتولى الملك ولم يتجاوز سنه الرابعة عشر إلا بقليل ولم بأمر بقتل أخيه مصطفى بل 
اكتفى بحجزه بين الخدم والجواري. وكانت أركان الدولة غير ثابتة ني كافة 
بلاد اسيا ونار الحرب مستعرة على حدود العجم شرقا والنمساغر با وكانت الحرب 
مع العجم شديدة الوطأة في هذه المرة لتولي الشاه عباس“ الشهير قيادتبا. وما 
جعل ها اهمية اعظم من كافة الحروب السابقة اضطراب الأحوال في الولايات 
الشرقية عموما وسعي كل امة من الامم المختلفة النازلة بها للحصول على الاستقلال . 
وكان أهم رؤساء هذه الحركة رجلا كرديا لقب مجان بولاد (ومعناها بالعربية 
من نفسه كالبولاد ) "“ لشدة بأسه وقوّة إقدامه والأمير فخر الدين الدرزي وغيرهما. 
الكن قيض اله للدولة في هذه الشدة الوزبر مراد باشا اللقب بقويوجي الذي عبن 
صدرا أعظم وكان قد جاوز الثمانين ليكون ا وغضا للساطان الفتى فتقلد 


)١(‏ لقب هذا الشاه بالكيير وخحلف محمد مرزا في للك سنة ٠٠۸١‏ ونودي به ملكا في 
خحراسان ثم سار الى مدينة مشهد الي كانت قد احتلما قبائل الأزبك فاستخلصا منهم 
وانتصر عليهم بقرب مدينة هرات سنة ٠١١۷‏ ثم حارب التر ك واستخلص منهم الولايات 
الي سبق أخذها من ملكة العجم واحتل مدائن بغداد والموصل ودیاربکر ثم اتحد مع 
شركة الهند الانكليزية وطرد البرتغاليين من غر هرمز» وتوف سنة ٠١۳۴۷‏ الموافقة 
سنة ۹۲۸٠م‏ بعد أن حكم البلاد بغاية الحكمة والسداد مدة ثلاث وأربعين سنة . 

(۲) جان بولاد معناها ذا الروح الفولاذية . 


۲۷۱١ 


مع كبر سنه ووهن قواه قيادة الجيوش وحارب الثائرين بهمة ونشاط زائدين 
فانتصر على فخر الدين وجان بولاد واقتفى اثرهم حتى اختفيا في بادية الشام 
واستمال (قلندر أوغلى ) أحد زعماء الثورة ني الأناطول وعينه واليا على أنقرة 
وقبض على آخر يدعى أحمد بك وقتله بعد أنفرق جنده بالقرب من قونية. ولا 
را جان بولاد الكردي عدم نجاح الثورة سافر للاستانة وأظهر الطاعة للسلطان 
فعفا عنه وعينه والبا لتمسوار . 

وني سنة ٠۹٠۸‏ انتصر على من بقي من العصاة بقرب(وان ٠")‏ وي السنة التالية 
قتل آخحر زعمائهم المدعو يوسف باشا الذي كان استقل بأقاليم صاروخان ومنتشا 
وایدین .وبذلك عادت السكينة وساد الأمن مهمة هذا الشجاع الذي لقب بسيف 
الدولة عن استحقاق . 

هذا وانتهز الشاه عباس هذه اة لاسر جاء بلاد العراق العجمي واحتل 
ان تبر يز ووان وغير هما. ولناسبة اضمحلال جيوش الدولة في هذه الحروب› 
الي استمرت عدة سنوات متوالية وموت اهم ف ادفا ضا الصدر الأعظم 
قويوجي يوم ٠ه‏ أغسطسش سنة. ١١١١‏ ١ء‏ تراسلت الدولتان على الصلح وتم الأمر 
بينهما في سنة ٠١١۲‏ عساعي نصوح باشا الذي تولى منصب الصدارة بعد موت 
قويو جي مراد باشا على أن ترك الدولة العلبة لمملكة العجم جميع الأقاليم والبلدان 
والقلاع والحصون الي فتحها العثمانيون من عهد السلطان الغازي لمات الول 
القانوني عا فيها مدينة بغداد .وهذه اول معاهدة تركت فبها الدولة بعض فتوحامما 
وعكننا القول بكل أسف وحزن أنا كانت فاتحة الانحطاط وأوّل المعاهدات 
ا ععاهدة بر لين الشهيرة . : 

أما من جهة المجر والنمسا ففي أثناء اشتغال ل ا الداخلية استبد 
النمساويون ببلاد المجر وأساؤا معاملة أشرافها نظير إخلاصهم لل ا 
حتى رفضوا نير النمسا المسيحية وطلبوا من الدولة أن تر مقهم بعين حمايتها وتخلصهم 
من استرقاق النمسا هم وانتخبوا الأمير (بوسكاي ) ملکا عليهم ستة ٠٠٠١‏ 


. مدينة وان ١ه۷ : قائمة على بحيرة وان الواقعة أي الجنوب الشرق من الأناطول‎ )١( 
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فانشرحت الدولة هذه النتيجة الى ما كانت تنتظرها من أمة مسيحية لا سيما وهي 
في حالة كربة لكثرة الحروب الداخلية وتقهقر جيوشها أمام الشاه عباس فقبلت 
هذا الاسترحام واعتمدت انتخاب ( بوسكاي ) وأمدته بجيوشها ففتحت ني 
زمن یسیر حصون ( جران ) و( یسجراد) و( سيريم )“ وغیرها . 

وني سنة ٠٠٠١‏ خشيت النمسا من امتداد الفتوحات العثمانية فسعت في 
سلخ بوسكاي عن الدولة فاعترفت بانتخابه ملكاً للمجر وأميراً لإقليم ترنسلفانيا 
وتنازلت عن كافة الاقاليم الملجرية الى كانت للسلطان ( باتوري ) بشرط رجوع 
ما يكون منها ألانيا وخصوصاً إقليم تر نسلفانيا إلى امبر اطور ألانيا بعد موت بوسكاي. 
ولزيادة اضطراب أحوال الدولة باسيا وتعسر استمرار الحرب مع النمسا بدون 
مساعدة جيوش الجر ها ابرمت الصلح مح امر اطور ا ي سنة ٠١١١‏ عبنها 
على ان لا تدفع النمسا الجزية السنوية الى قدرها ثلاثون الف دوكا ي المستقبل 
مقابل التعويض عنها للدولة بدفع مبلغ ماي آلف دوا وان تضم الدولة العلية 
لاملاکها حصون (جران) و(ارلو) و( کانیشا) .وني سنة ۱۹۰۸ اجتمہ 
نواب النمسا والمجر في مدينة برسبورج'“ وصدقوا على هذا الاتفاق . وكذلك 
صدّق عليه لمدة عشرين سنة من تاريخ التصديق مندوبو مملكة الانيا مجتمعين 
مهيثة مؤ عر بمدينة ( ويانه ) سنة ٠١٠١‏ .اما بلاد المجر فبقيت تابعة للدولة بعضها 
تبعية فعلية والبعض تبعية حماية وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة ( ستواتوروك) . 

وبعد القصديتق نائياً على هذا الاتفاق من جميع أولي الشأن توفي ( بوسكاي ) 


(۱) يسكراد هي فيسكراد 4٣ء۷‏ وتقع ني وسط بلاد المجر على نهر الدانوب الى 
الشرق من مدینه گراان . 
وسبريم هي فيسيريم Viszprem‏ وتقم في الحنوب الغربي من بلاد المجر الى الشمال 
من بحر ة بالاتون . Balaton‏ 
(۲) کراں ووارلو مر ذکرھما وحدد موضع کل منہما › وأما کائیشا aطcیندK‏ فالا 


تقع الى الحنوب من بحيرة بالاتون . 
(۳) پرسبورك ع۲دطوه" بلدة مجرية قائمة على نهر الدانوب على الحدود المجرية 
اللساوة الى الثرق من فا 


ادم لة العلة العثمانة ۾ ١۸‏ 
VF‏ ا ا ا 


وامتنع أهالي إقليم ترنسلفانيا عن الدحول ضمن أملاك الامبراطورية مفضلين 
البقاء تحت حماية الدولة العثمانية الاإسلامية التي لم تتعرّض هم لا في دينهم ولا في 
عوائدهم اكتفاء بالجزية السنويةء فعينت همم الدولة ( سجسمون راجوتسكي ) 
ایل باتوري ) ثم ( بتلن جابور ) وهو من اشد دولة النمسا 
ولذ أعداثها . وتعهد هذا لامر عنع آمراء الفلاحخ والبغخدان من اقتناء الأراضي 
والقصور في إمارته حتى لا يلتجؤا إليها لو تمردوا على الدولة و و 
إليها. وبذلك صارت ترنسلفانيا حائلاً بين الامارتين وبلاد المجر . 

هذا ولو أن الحروب انقطعت على كافة حدود الدولة تقريباً الا أنه قد حصلت 
ما بين سنة ٠١١١‏ وسنة ٠١١١‏ بعض مناوشات بحرية بين مراكب الدولة وسفن 
رهبان مالطه وملك اسبانيا وولايات إيطاليا كان الفوز فيها غالباً راكب الأعداء 
ولذلك أمر الصدر نصوح باشا بجمع جميع سفن الدولة في مياه البحر الأبيض 
امتوسط لصد تعديات مرا كب الافرنج وحفظ طريق البحر بين الأستانة وولايات 
الغرب» فانز بعض أخلاط القوزاق انسحاب السفن الحربية من البحر الأسود 
وأغاروا على ثغر سينوب ونمبوا ما به . ولا علم السلطان بذلك غضب على الصدر 
الأعظم وسعى به بعض مبغضيه طمعاً في نوال منصبه وما فتثوا يوغرون صدر سيده 
عليه حتی آمر بقتله في ۱١‏ اکتوبر سنة ۱٩۱٤‏ فخنق ي قصره . 

هذا وازدادت ني أيام السلطان أحمد الأول العلاقات السياسية مع دول الافرنج ء 
فجددت مع فرانسا العقود والعهو د القديعة في سنة ٠٠١٤‏ مع بعض زيادات طفيفة . 
وني سنة ٠٦٠۹‏ جددت مع ملكة بولونيا الاتفاقات الي أبرمت معها في زمن 
السلطان محمد الثالث وأهم ما با تعهد بولونيا بمنع قوزاق الروسية من الاإغارة على 
اقليم البغدان وتعهد الدولة العلية بنع تتار القرم من التعدي على حدودها. وي سنة 
۲ تحصلت ولايات الفلمنك "“ على امتيازات بجارية تضارع ما منحته 


)١(‏ بلاد الفلمنك أو البلاد الواطئة المشهورة الآن باسم هولاندا مكونة من عدة ولايات 
كانت ني الأصل تابعة لمملكة النمسا ثم استقلت سبعة من الولايات الشمالية في أواخر 
القرن السادس عشر وکل مىگ حمهوررهة سمت بالولايات المحدة » واستمر ت 2 
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كل من فرنسا وانكلترا» وهم أي الفلمنك الذين ادخلوا ني البلاد الإسلامية استعمال 
التبغ أي تدخين الدخان فعارض المفتي ني استعماله وأصدر فتوى منعه فهاج 
الحند واشترك معهم بعض مستخدمي السراي السلطانية حتى اضطروه الى إباحته. 
وني ۲۳ ذي القعدة سنة ٠۱١۲۰١‏ (۲۲ نومبر سنة ۱۱۱۷ م) توي الاطان حول 
وعمره ۲۸ سنة ومدّة حكمه ٠١‏ سنة تقريباً ولصغر سن ولده عثمان الذي كان 
ف التبعة من ابتداء الغازي السلطان 
نان الأول اي e‏ أكر الأولاد أو أحدهم مکان لكو و اض الك 


A 0‏ ا اا آله لات رف مه ۷ اعطت ال الجا وفيت 
ي حیازتہا الى سنة ۱۷۹۰ تقريباً حيث فتحتها فرانسا .وفي سنة ۱۸١١‏ شكلت جميع 
البلاد الواطئة با فيا الولايات الي كانت متحدة والأراضي المكونة لمملكة بلجيكا 
الآن بهيئة حكومة ملوكية مستقلة. وق ETT‏ اللملكة الى قسمين 
سمي الجزء الشمالي منها بمملكة هولاندا والجنوبي باسم ملكة البلجيكا وهي مكونة 
من الولايات التي كانت تابعة لاسبانيا والنمسا أما هولاندا فمكونة من الولايات الي 
كانت مشكلة بهئة جمهورية مستقلة . 
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وله السلطان سنة ٠٠١١‏ ه وقضى لر ال محلات ال 
ولم يتعاطى أشغالاً مطلقا ٠‏ بل ولم بعلم من أمور المملكة شيئاً كما كانت عادة بعض 
ملوك بنيعشمان» وهي أن كل سلطان بتو بأمر بقتل أخجوته أو يحجزهم في السراي 
کي لا يکون منهم منازع ني الملك ٠‏ وهي عادة مستقبحة جدًا لما فيها من قتل أقرب 
ا ا اتی ر ےا ھی کی ند رن ا ا 
به » مع انمہم لو استخدموا اخحوتہم ي المناصب العالية لا سيما قيادة الجيوش كما 
يفعل ملوك أوروبا الأن لحفظوا ذمار الدولة وأخلصوا ني خدمتها أكثر من الذوات 
الذين اغلبم ( كما رأيت وترى ني سياق هذا الكتاب ) من غير المجنس التركي » 
بل من المالك ارك او لإفر نج الذين رعا اعتنقوا الدين الإسلامي ودخلوا 
في خحدمة الدولة أعداء ني لباس أصدقاء لتنفيذ أغر اض دوم .وكادت تقوم الحرب 
بين الدولة وفرنسا عند تولبته» وذلك أن کاتم اسا السفارة الفر نساوية ساعد 
اج نراف 0ا وکن سسا E a‏ 
والمتر جم والسفير .ولم يلبث هذا السلطان على سرير الملك إلا ثلاثة أشهر تقريباً 
ثم عزله ارات الغايات وي مقدمتهم المي وقيز لر ا ا اغا السراي» 
وساعدهم الانكشارية على ذلك لتوزیع المبات عليهم عند تولية كل ملك جديد 
فعزل في أوّل سنة ۲٣( ۰ ٠۲۷‏ فبرایر سنة ۱٦۱۸‏ م ) وأقاموا مكانه السلطان عثمان 
الثاني المولود في غضون سنة ٠١١۴۳‏ هھ. 


(۱) قیز : معناها بنت وقيز لر بنات والأصح أن تر جم هذه الكلمة ب اغا الط 


۲۷١ 


التلطان 
عقان‌خار فف 


وخلعه ثم فتلي 


( وإرجاع السلطان مصطفى ثم عزله ) 


هو ابن السلطان أحمد الأول وأمر باطلاق قنصل فرنسا وكاتبه ومترجمه 
وأرسل مندوباً للك فرنسا لويس اثالث عشر يسمى حسون جاووش بجواب اعتذار 
عما حصل من الإهانة لسفيره وبذلك انحسمت هذه المشكلة , 

وحدث ني هذه الأثناء أن تدخلت بولونيا في شؤون إمارة البغدان لمساعدة 
موان اف ع بناء على مساعي بتلن جابور ار هواضف 
امارته الى اسکندر ا ا الفلاخ وصارت الامارتان تابعتين له فاعحذ السلطان 
عثمان هذا التدحل ني إشهار الحرب على ملكة بولونيا وتحقيق أمنيته وهي 
فتح هذه ا فاصاا ن ملاك الو ت ة ويملكة الروسي الي ابتدات ي 
الظهور وقبل الشروع ني الحرب أمر بقتل أخيه محمد تبعأً للعادة المشروعة فقتل 
في ۱۲ نایر سنة ۱۹۲١‏ مأسوفاً عليه . 

a E 
وعزل الموظفين وجعل وظيفته قاصرة على الافتاء تی امن شر دساسه الى رعا‎ 
تکون سبباً ئي عزله کما کانت سبب عزل سلغه» لکن آتی الأمر غل الضد غا‎ 
کان يؤمل کما سيجيء.وبعد آن اتم هذه التمهيدات الداخلية سير الجيوش والكتائب‎ 
لحاربة مملكة بولونيا فالتقت بجيشهم تحت قيادة او وو ا‎ 


)١(‏ تقع ويلنا ي الاتحاد السوفبيتي الى الشرق من أستونيا الواقعة على بحر البلطيك 
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ي محل منيع بالقرب من بلدة يقال ها (شوك زم ) فهاجم ات ٤‏ 
حصونهم عة دفعات متوالية بدون أنيز حزحوهم عن معاقلهم فطلبت الانكشارية 
N O‏ 
وتم الصلح وأمضي من الطرفين في ١‏ اكتوبر سنة 0)۰ فحنق السلطان على 
الانكشارية من طلبهم الراحة وخلودهم إلى الكسل والزامه على الصلح مع بولونيا 
بدون تتميم قصده أي ضمها إلى أملاكه وعزم على إبطاه وإفنائها عن آخرها. 
ولأجل التاهب لتنفيد هذا الأمر الخطير أمر بحشد جيوش جديدة في ولايات 
اسنا وتنظيمها وتدريبها على القتال حتى إذا كملت عدة وعدداً استعان ہا على 
إبادة هذه الفثة الباغية . وشرع فعلاً في إنفاذ هذا المشروع لكن أحس الانكشارية 
بذلك فهاجوا وماجوا وتذمروا واتفقوا على عزل السلطان وتم مم ذلك في يوم 
٩‏ رجب سنة (۲۰ مايو سنة )۱١۲۲‏ وأعادوا مكانه السلطان مصطفی 
الأول. وم یکتفوا بعزله بل هجموا عليه ني سرایه وانتهکوا حرمتها وقبضوا 
عليه بین جواریه وزوجاته وقادوه قهراً ای ٹکناتہم موسعیه سباً وشتما وإأهانة 
ما ۾ يسبق له مثیل ي تاریخ دو لتناالعلية » وزيادة على ذلك اہم نقلوه من هناك 
إلى القلعة المعروفة بذات السبع قلل ( يدي قله ) حيث كان بانتظاره كل ممن يدعى 
ذاو باشا وغمر اشا الجا وقلندر اوغلي وغيرهم فأعدموا السلطان عثمان 
الحياة غير مبالين بهذا الحرم لعظيم و والاثم الذي ما بعده إثم إلا الكفر المبين . فإنه 
إن كانت مخالفة أوامر الخليفة الأعظم تعد كفراً ب بنص الكتاب الشر بف فا بالك 
يقتله وهنا يقف القلم ويكف المداد عن وصف هذه الفعلة الشنعاء والكييرة الشعواء 
اركاً وصفها للقارىء اللبيب والمطلع الأديب لعجزي عن هذا امقام العالي وتقصيري 
عن هذه المراتت نب العوالي وقلة بضاعتي وقصور قريحتي مكتفياً بنقل أسماء مر تكبها 
إلى الخلف لتكون هدف سخطتهم ومرمى سهام فضيحتېم . وقتل رحمه الله ولم 
يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ومدّة حكمه أربع سنين وأربعة أشهر . 


)١(‏ شوك زم : قلعة قريبة من ويلنا وقد تغير اسما هذين البلدين كما تغيرت أكثر الأسماء 
ين تداول أيدي الأقوام هذه الأماكن . 
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وقد ذلك صارت الخكعة الرة ى ادى الانكتارة تضبون االورر اء 
ویعزلو ہم , بحسب أهوائهم » فعزلوا داود باشا قاتل السلطان بعد بضع آيام وصارو 
منحون المناصب لن جزل إليهم العطايا فكانت الوظائف تباع جهاراً وارتکبوا 
انواع الظام ي القسطنطينية E a eh‏ 
أخبار الفوضى السائدة ني الأستانة وسوس هم ابليس الطمع فأطاعوه وسری 
ي عروقهم شطان الخو اة فاتغوة> فاشهن :وا اظر اباش الشام استقلاله وطر د 
الانكشارية من ولايته. واقتفى أثره والي أرضروم الغو اا ا ا 2 
بريد الانتقام للمرحوم السلطان عثمان شهيد الإنكشارية »وسار بن تبعه إلى سيواس 
وانقره ففتحهما مصادرا التزامات الانكشارية واقطاعا. نہم قاتلا کل من وقع 
في مخالبه من هذه الفئة الي تلوثت بدم سلالة سلاطينهم » وتبعه والي سيواس وسنجق 
قره شهر . ثم سار إلى مدينة بورصه فحاصرها ودخلها بعد ثلاثة أشهر إلا 
قلعتها فلم تسام . 
وسر ت الاضطراات الداخلية ئي نفس كرسي الخلافة العظمى ولا أمن 
وا ا ف ی ا ا ر و ا ورا ا ی 
AER‏ الإنكشارية نبا وسلباً وقتلاً في نفوس الأهالي وأمواهم 
من یدعی ( کمانکش علي ا شرا أعظم لتوسمهم فيه الخبرة 
اداد فار لبهم پل السلطان مصطفى ثانياً لضعف عزبته ووهن قواه 
العقلية فعزلوه في ٠١‏ ذي القعدة سنة ۱۰۳۲ ١١(‏ سبتمبر سنة 1۲۳) »وولوا مكانه 
السلطان مراد الرابعم وبقي ني العزل إلى أن توفي في غضون سنة ٠٠٤۹‏ ه (سنة 
RE‏ 


(۱( فر ه شهر : مدينه تقع ي وسط TT Pl‏ 
(۲) كما نكش : معناها اللغوي : الماهر بالرمي عن القوس » واصطلاحاً تعني الماهر الحاذق. 
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هو ابن السلطان أحمد الأول ابن السلطان محمد الثالث ولد في ۲۸ جمادى 
الأولى سنة ۱۰۱۸ (۲۹ أغسطس سنة ٠٦٠۹‏ م ) وولاه الإنكشارية بعد عزل عمه ٠‏ 
السلطان مصطفى الأول ابن السلطان محمد الثالث مع حداثة سنه كي لا يكون 
ارتا هم ني أعمالهم الاستبدادية ولا مضعفاً لنفوذهم الذي اكتسبوه بقتل 
سلطان وعزل غيره » واستمروا مدّة العشر سنين الأولى من حكمه على غيهم وطغيانهم . 


محار ية العجم واستیلا ثھم على بغداد 

وانتهز الشاه عباس ملك العجم هذا الاختلال فرصة لتوسيع أملاكه من 
جهة حدود الدولة العلية فكان الأمر حينئذ بعكس ما كان عليه أيام المرحوم 
ارف الساطان سان فاو دودلك أن رت ارط ى مدةة بداد واه 
بكير آغا ثار على الوالي وقتله واستبد ني الأحكام فأرسلت له الدولة قائداً يدعى 
حافظ باشا حاربه وحصره ني دار السلام فسولت لبكير أغا نفسه الخبيثة أن 
حون الدولة وراسل الشاه عباسا وعرض عليه تسليم المدينة » فسار الشاه نو ده 
لاحتلا هما .وني الوقت نفسه عرض بكير آغا على القائد العثماني أن يرد المدينة 
للعثمانيين لو أقرته الدولة على ولايتها فقبل ذلك واحتلتها الحنود المظفرة قبل 
وصول شاه العجم » وهو لما وصلها حاصرها ثلاثة أشهر ثم فتحها مخيانة ابن بكير 
آغا الذي سلمها له بشرط تعیینه حاکماً علیها من قبلهم لکن خاب سعيه فقد قتله 
الشاه جزاء حانته كما قتل أباه .وني ذلك عبرة لكل جاهل خائن يظن أن الأجنى 
بعتقد فيه الإخحلاص ویکافثه لو ساعده على ابتلاع وطنه فهل يرجو من باع وطنه 


۸۰ 


العزيز بيع المتاع حيرا من تلك الدولة؟ كلا فاما تستعمله الة لنوال غرضها ثم 
تلفظه لفظ النواة فيرجع يعض بعض بنان الندم على E‏ وتسود صفحات 
تاره حيث لا ينفع الندم وينكص على عقييه مذموما مدحوراً وعناسبة سقوط 
بغداد ي الى العجم وعدم إخباره السلطان بذلك سعى المنافقون بالصدر الاعظم 
كمانكش على باشا لدى السلطان وأفهموه أا م تسقط إلا لخيانته فحنق عليه 
واش اة E BETS‏ ن توي وعين 
هاا E sS E‏ 
مكافحة أباظة باشا والفوز عليه في واقعة قيصرية "“ ومحاصرته ي أرضروم" 

حتى التزم بالخضوع للدولة وإظهار الولاء ها فعفت عنه عفو كريم مقتدر واقرته 
في ولایته سنة ٠٦۲١‏ م فسار حافظ باشا الصدر الحديد إلى مدينة بغداد لاستردادها . 
وحاصرها ني اوائل سنة ٠٦۲٤‏ وضيق عليها الحصارء ولا استمر الحصار مدة 
بدون ان تشي عزعة المحصورين تذمر الانكشارية وأظهروا عدم الرغبة ي 
الحرب بكيفية اضطرته لرفع الحصار عن المدينة والرجوع إلى الموصل » ومن 
إلى ديار بكر حيث ثار الحند مرة ثانية فعزل السلطان حافظ باشا سنة ٠٠۳١١‏ هجرية 
( سنة )۱٦۲٤‏ وعین بدله من یدعی خلیل باشا الذي سبق تقلده هذا المنصب يي 
ود ناخد ارول وف ار ل وان ان ا ا ا 
وکانت فاتحة أعماله أنه استدعی أباظه باشا إلى معسکره فظن أنه يريد الغدر به 
فرفع راية العصيان ثانباً وقتل حامية أرضروم من الانكشارية وانتصر على القائد حسين 
باشا وجيشه . فسار إليه الصدر خليل باشا بنفسه وحصره ثم رفع عنه الحصار بعد 
شهر ین (نوهير سنة .)٠١۲۷‏ فعزل من الصدارة سنة ٠٠٠١١‏ هجرية وولى مكانه 
خحسرو باشا وهو عاود الكرة على أرضروم وأدخل أباظه باشا في طاعة الدولة 


)١(‏ قيصرية ويسميا الأتراك قيصري أاءءره» وتقع في وسط الأناطول الى الحنوب 
الشرتي من أنقره . 

)۲( أرضروم : ويلفظها الاتراك ارز روم mںrں۲z٤‏ وتقع ری ا اطول وال لزت 
الشري من طرابزون . 


۲۸۱ 


وعينه E Û‏ ۰ه (سنة ۱۹۲۸ م). وي هذه الأثناء 
كانت ثورات الحنود متتابعة E E‏ يطلبون قتل من يشاؤن من 
رؤساء الحكومة المخالفين هم ول ری لاطا دوخ من اجا 
طلباتہم إسكاتاً لهم وخوفاً من أن يصل إليه أذاهم .ثم توفي الشاه عباس وتولى ابنه 
شاه مير زا وكان حديث السن فدخل العشم في أفئدة القواد العثمانيين وسار خسرو باشا 
من حينه إلى بلاد العجم رغماً عن تذمر جنوده ووصل بعد العناء الشديد إلى مدينة 
همذان فدخلها فجأة في ۲٣‏ شال سنة ۱۰۳۹ (۱۸ يونيو سنة )۱٦۳١‏ ثم 
قصد مدينة بغداد وانتصر ناء عو دته اليها ثلاث دفعات متوالیات على جيوش 
العجم . ووصل إليها وابتدأً ني اھر ي شهر سبتمبر من السنة المد كورة 
فدافع عنها قائد حامتها دفاعاً ددا وصد هجوم العثمانيين عنها ي ۷ ربیع 
الثاني سنة ٠٤١( ٠٠٤١‏ نوفبر سنة .),).٠‏ ومجوم الشتاء رفع خسرو باشا عنها 
الحصار ورجع إلى مدينة الموصل لقضاء ا .9 في الربيع التالي أراد معاودة 
الكرة ة على مدينة بغداد فلم تمتثل الجنود أوامره ولذلك اضطر إلى التقهقر الى 


مدينة حلب خوفاً من وصول العدو إليه بالموصل وهو غير واثق من جنوده . 


ثورة الانكشارية وقتلهم الصدر الأعظم حافظ باشا وثورة فخر الدين الدرزي 

وني غضون ذلك أصدر السلطان أمره بعزل خحسرو باشا واعادة حافظ باشا 
إلى منصب الصدارة فسعى المعزول لدى الجند وأفهمهم أنه لم يعزل إلا لمساعدته 
هم فثاروا وأرسلوا إلى الاستانة يطلبون إرجاعه. ولا لم جب السلطان طلبهم ساروا 
الى القسطنطينية وقاموا بثورة عظيمة خيف منها على حياة الملك فا ہم دخلوا 
السراي السلطانية في ٠۸‏ رجب سنة ٩( ۰ >١‏ فبرایر س ۹۳۲ وقتلو حافظ 
را عن n‏ ومنعهم عنه . فاغتاظ السلطان وا بقتل خسرو 
باشا محرّك هذه الفتنة فقتل ولم ينل بغيته من البقاء في الصدارة وعين من يدعى 


العاصمة ا 


AY 


يرام“ محمد باشا صدراً أعظم . ومن ذلك الحين أظهر السلطان عزماً شديداً 
قوياً في مجازاة رؤس الانكشارية وغيرهم ممن كان بيج الخواطر ويقلق الراحة 
العمومية وصار يامر بقتل كل من ثبت عليه اقل اشتراك ي الحركات الاخيرة. 
وبذلك داخلهم الرعب ووقعت مهابته ي قلوم وخشيه الصغير والكبير والأمير 
والحقیر وسار کل ي طریقه مکباً على عمله بدون أن يأتي ما يکڏر صفو کاس 
الراحة العمومية » وأمن الناس على أموالمم وأعراضهم من التعدّي وسادت السكينة في 
القسطنطينية وضواحيها وجميع انا الک وات ار وة لکا ى 
اخر شوال سنة ۱۰٤۱‏ (۱۹ مایو سنة ۱۹۴۲) حرکها من يدعى رجب باشا لغاية 
في النفس فامر السلطان بقتله والقاء جثته من شبابيك"' السراي حتى يراها 
المتجمهرون فسكنت الخواطر ولم بحصل ما يعبث بالأمن بعد ذلك في مدته. 
وبعد كسر شوكة الانكشارية أراد السلطان أن يعيد للدولة ما فقدته من النفوذ 

ست اهناك بعض أسلافه وعدم إطاعة الاإنكشارية وامتناعهم عن الحرب عند 
الحاجة القصوى فأرسل إلى والي دمشق بمحاربة فخر الدين آمیر الدروز وأدخله 
في طاعة الدولة فقام الوالي بالمأمورية خير قیام وهزم فخر الدین واسره هو وولدیه 
وارسلهم إلى القسطنطينية حيث عاملهم السلطان بكل احتفاء وإ كرام ولكن لا بلغ 
اطا ن ا حا تار ا وہب بعض مدائن الشاء ۽ آمر بقتله وولده الاكر 
فتلا في ذي القعدة سنة (٠١٤١‏ ابريل ستة »)٠ ٦۳١‏ قاطاع الدروز وبقيت الإمارة 
ي ذرية فخر الدين المذ كور نحو مائة سنة ثم انتقلت إلى عائلة شهاب» الي منها 
الأمير بشير »في حروب إبراهيم 8 ابن محمد علي باشا والدولة في النصف الأول 


من هدا القرن المسيحي . 


)١(‏ بيرم وليس بيرام : كلمة تركية ومعناها اللغوي عيد فكما أن الناس يسمون شعبان 
ور مان وز جت و غر هان ااا پور فكلك ن ةا 

(۲) لا تلقى من الشبابيك الا إذا كانت قطعاً وهذا لم يحدث والصواب ان يقال : القا 
جئته من شبالك السراي . 


YAY 


فتح اریوان واسترجاع بغداد ) 

تم سار السلطان بنفسه الشريفة إلى بلاد العجم لاستر جاع فتوحات السلاطان 
الغازي سليمان الأول القانولي ففتح مدينة اريوان "في ٠١‏ صفر سنة ٠١(٠٠٤١‏ 
اغسطس سنة )٠٦٠١‏ وأرسل السلطان رسولين إلى الأستانة لتزيين المدينة مدة 
سبعة أيام وقتل أخويه بايزيد وسليمان لبلوغه عنهما ما كدر خاطره واتباعا 
العادة المذمومة . وبعد ذلك قصد السلطان مدينة تبريز ففتحها عنوة في ۲۸ ربيع الاول 
ا ٠١( ٥‏ سبتمبر سنة )٠٦١١‏ المذ كورة. ثم عاد إلى الاستانة للاستراحة 
السفر ومشقات الحرب .وما يدل على آن وجود السلطان مح جيوشه له 
أهمية عظمی. ویبعث فیھہ فا جدردة ان عجر د رجوع السلطان اشتد عزم 
العجم ووقفوا امام المجيوش العثمانية بعد أن کانوا يفرون من امامهم أنما التقوا 
ہم والسلطان قائدهم ثم تغلبوا عليهم واستر دوا مدينة (اریوان )“ وفازوا 
بالغلبة في واقعة منتظمة في وادي مهر بان سنة ٠۹۳١‏ . 

فلما وصل خير انتصار العجم على الجحنو د العثمانية إلى مسامع السلطان أر اد اذلاهم 
وكسر شوكتهم فسار نجيش عظيم كامل العدة والعدد إلى مدينة دار السلام وابتدا 
حصارها بكيفية منتظمة ي ۸ رجب سنة ٠١( ۱۰٤۸‏ نوفمیز سنة )۱٩۳۸‏ وکان 
يشتغل بنفسه في أعمال الحصار الشاقة تنشبطاً للجند» وسلط على أسوارها لمدافع 
اة الي نقلها إليها. ولا فتحت المدافع فيها فتحة كافية للهجوم اضنذر االطان 
أوامره بذلك فهجمت الجحيوش كالليوث الكواسر في صبيحة ۱۸ شعبان سنة ٠.٤۸‏ ۱۰ 
(۲۰ دسمبر سنة )۱٦۳۸‏ وم يثنها قتل الصدر الأعظم طيار محمد باشا» الذي تول 
بعد موت بيرام محمد باشا المتوني في ١‏ ربيع الآخر سنة 4۸ ۰ (۱۷ اغسطس 
OE‏ ت الحرب ٤۸‏ ساعة متوالية خحتمت بانتصار الحنود العثمانية 
ضرا س ودخوهم المدينة وإرجاعها إلى المملكة العثمانية ولم تزل تابعة إليها 

حتى الآن. 


(۱) اریوان ۴ تقع ي الشمال الغربي من ايران داخحل حدود الاتحاد السوفييي الآن. 


Af 


وبعد ذلك رغب شاه العجم عدم استمرار القتال وعرض الصلح على الدولة 
العلية بان يترك ها مدينة بغداد بشرط أن تارك هي إليه مدينة (اريوان)» ودارت 
المخابر ات بين الدولتين نحو عشرة أشه ر كاملة .وني ۲١‏ جمادى الأولى سنة ٠٠١۹‏ 
(۱۹ سبتمبر سنة )۱۹۳۹١‏ تم الصلح على ذلك وانقطعت أسباب العدوان من بينهما . 
وكان يمل ني السلطان مراد الرابع أن يضارع السلطان الغازي سليمان الأول 
القانوني بي الفتوحات وبعد الصيت لولا ان قصفت المنون عود حياته الرطيب 
وهو ني مقتبل الشباب » فتوثي رحمه الله عن غير عقب في ۱١‏ شوال سنة ٠١٤۹‏ 
هجرية ( فبرایر سنة ۱۹٤۰‏ م) وسّه ۳۱ سنة ومدّة حکمه ۱١‏ سنة و١١‏ شهراً ‏ 


وتولی بعده اخحوه إبراهيم . 


YAo 


الىشلطان الفازي 
ابکاهم‌خان الأول 


هو ابن السلطان أحمد الأول ولد في ٠۲‏ شوّال سنة ٤( ٠٠۲١‏ نوفبر سنة 
68 كان غر مال لجار النسما قاطمان خاط رها واوغر الام ر نانا 
بكف العدوان عنها» لكن كان من جهة أخرى محافظاً على كرامة الدولة غير متراخ 
ئي معاقبة من عسها بسوء أو يتعدّى حدودها ولذلك افتتح حروبه لخار ج 
ا إلى بلاد القرم لمحاربة القوزاق الذين احتلوا مدينة ازاق 
نحاربهم الشمانيرن وألوا نيهم بلاء حستاً واستردوا الدية متهم بعد أن أحرقوم 
کک ومن أعماله أيضا فتح جزيرة کر ید وکانت تابعة جمهورية 
ر ا ا غريبة تكاد تقرب من الروايات الموضوعة . 
وذلك أن اغا السراري ( قيزلر أغاسي ) کان عنده جاربة حسناء و 
فأعجبت السلطان واخحتارها لأن تكون ظئراً أي مرضعة ) لابنه الوحيد محمد » و لشغف 
السلطان بالجارية ومحبته لابنها حصلت بعض أمور داخلية مكدرة » فاراد آغا 
السراري ملافاة هذه الشقاقات العائلية أن يبتعد عن الاستانة بحجة زيارة بيت الله 
الحرام ويستصحب الحارية وابنها معه » ولا أذن له السلطان بذلك سافر.وبينما هو ي 
الطريق إذ هاجمته مراكب رهبان مالطه وقتلوه وأخذوا الولد ظناً منهم أنه ابن 
السلطان. ولا تحققوا من غلطتهم ربوا الولد على الدين المسيحي وأدخلوه طائفتهم 


)١(‏ ازاق هي ازوف ۸2٥۷‏ وتقع ني الشمال الشرتي من بحر ازوف › وبطلق اسم ( بحر 
ازوف ) على الخليج الكبير الواقع شمال البحر الأسود . 


۲۸٦ 


واشتهر عند الإفرنج باسم ( بدري أوتوماتو ٠)‏ أي الأب العثماني ‏ وبعد ذلك 
نزل الرهبان الى جزيرة كريد واحسن البنادقة وفادتہم فاغتاظ السلطان من دلك 
غيظاً شديداً وحبس قناصل البندقية وانكلترا وهولاندا ولم يفرج عنهم إلا بعد أن 
أقنعه وزيره الأول بأن أغلب هؤلاء الرهبان بل كلهم من الفرنساويين» ومع دلك . 
فإنهم غير تابعين للحكومة الفرنساوية ولا لغيرها فهدأباله » لكنه أمر بتجهيز عمارة 
و ر الجغراي الحربي عند مدحل 
أرخبيل اليونان ولتوسطها ني الطريق بين الأستانة وولاية الغرب» فجهزت 
نواه وسار ت اال ا ت اة من مدعي وف اعا ال ان المت 
مر اسیها مام مدينة خحانية ٠"‏ هم ثغور الجحزيرة ي ۲۹ ربيع الاخر سنة ٠٠٠١١‏ 
۲٤(‏ يونيه سنة )٠٦٤٠١‏ وافتتحها بدون حرب تقريباً لعدم وصول الدو نامه البندقية 
إليها ي الوقت المناسب »فانتقم البنادقة بحرق ثغور بتراس وكورون ومودون 
من بلاد موره . ويقال أن السلطان أراد في مقابلة ذلك قتل المسيحيين أجمع ولولا 
E E a‏ 
في كتب الافرنج إلا أنها تشهد على أي حال بحسن سياسة هذا المفتي لسعيه أي 
منع هذا الأمر الذي لو تم كان يلحق بالدولة عاراً عظيماً كما لحق بمسيحي 
اسبانيا لما ارتكبوه من القتل والفتك بالمسلمين بعد فتح مدينة غر ناطة . وي سنة 


(۱) بدری هي بدر بعنى ( اب ) وهي بكسر الپاء الفارسية والراء أيضاً عند الاضافة فكتبا 
المؤلف : ( بدرى اتوماتو ) ومن حقها أن تکتب : ( بدر اتوماتو ) وأری أنه يجب أن 
کر وا ال 0 ع 

(۲) خانیه اوکانیه ٥4٥٤4‏ تقع في الشمال الغربي من الجزيرة . 

(۴) هي مدينة ببلاد الأندلس كانت مقراً مملكة بني أمية الغر بية ودخلها الافرنج سنة ٠٤۹۲‏ 
في خحلافة أبي عبدالله محمد ومن بتي بها من المسلمين أجبر على الردة أو المهاجرة مع 
مصادرة أموالهم فهاجر أغلهم واضطهد من تخلف منهم اضطهاداً شدیداً لم يسمع 
مثله في التاريخ حتى لم يبق بها ولا بجميع بلاد الأندلس مسلم واحد وحولت جميع 
مساجدهم الى كنائس وبددت كتم العلمية ويوجد بها كثر من الابنية العربية محفوظ 
حتى الان وخحصوصا قصر الحمراء الشهير . 


YAY 


© فتح أغلب الجزيرة .وني السنة التالية وضع الحصار أمام مدينة ( كنديا‎ ٠١ 
. عاصمة الجزيرة لكن حال دون إعامه وفتح المدينة عصيان الجنود في الاستانة‎ 

وتفضله أن السلطان ابراهيم أراد أن يفتك برؤوس الإنكشارية ني ليلة زفاف 
إحدى بناته على ابن الصدر الأعظم لتذمرهم وانتقادهم على أعماله ورغبتهم 
٤‏ التداحل في شؤون الدولة والخروج عن و فعلموا بقصد السلطان 
وتامروا على عزله واجتمعوا مسجد يقال له ( أورطه جامع ) ”“ وانضم إليهم 

بعض العلماء والمفتي عبد الرحيم أفندي وأهاجوا عسا كر الانكشارية والسباه 

وقرر الجميع بعز له وو ابنه محمد الرابع المولود في ۲١‏ رمضان سنة ٠٠١١‏ 
أل تبر ست ۱۹6۲ م) أي الذي م يتم السابعة من عبر . ومت هذه الثورة يوم 
۸ر جب سنة ۱۰۵۸ (۸ اغسطس سنة )۱۹٤۸‏ . وبعد ذلك بعشرة أيام أظهر َ 
عدم ارتياحهم من اللك القي وطلبوا إعادة السلطان ابراهيم إلى عرش الخلافة 
فخشي رؤساء العصابة الي عزلته من تغلب السباه وإرجاعه رغم أتفهم وصمموا 
على قتله فساروا إلى السراي ومعهم الخحلاد ( قره علي ) وقتلوه خنقاً كما قتلوا 
السلطان عثمان الثاني من قبله فکانت مدَة حکمه ۸ سنین و٩‏ شهور» وسنه ۳٤‏ سن 
وبذلك ارتاح خاطرهم واطمأن باهم . 


(۲) اورطه جامع أي المسجد الوسط . 


YAA 


اسرد بالك لصخ مةه رقت الاك ى قوفي رارت ارد لار 
صغبرا ولا توقر كيرا وسعوا في الأارض سادا ورجعت الحالة الى ما وصلت 
إليه قبل تولي السلطان مراد الرابع بل إلى أتعس منها . وسرى عدم النظام إلى الجنو د 
اللحاصرة ( كنديا ) بكيفية اضطرت قائدهم السر عسكر حسين باشا لرفع الحصار 
عنا» وكذلك كان سريان هذا الداء العضال إلى الحنود البحرية سبب المزام الدوناعه 
العثمانية أمام دوناعة العدوّ أمام مدينة فوقيه " سنة ۱۹٤۹‏ ثم ار اسا لدی 
في هذه السنة أيضاً رجل يدعى ( قاطرجي أوغلي ) ”“ وانضم إليه آخحر يدعى 
( كورجي يي ) وهزما أحمد باشا والي الأناطول وسارا إلى القسطنطينية » ولولا 
وقوع الشقاق بينهما لخيف على العاصمة من وفوعها في ي قبضتهما لكن وقح الخلف 
بينهما وافترقا فحار مما الجند وهزم الثاني وقتل وارسل رأسه ای السلطان . وعكن 
الأخر وهو قاطر جي أوغلي من الحصول على العفو عنه وتعيينه ولا للقرمان. 
ذلك اهت هذه الثورة. وللا اشغغال الما بالحر ت الائلة الذينة المعروفة 


)١(‏ مدينة يونانية قدعة مها (فوسه) على ساحل البحر المتوسط وتبعد عن مدينة أزمير بنحو 
۴ كيلومتر وكانت ني أيام اليونان القدماء زاهرة متقدمة ويقال ان مؤسسي مدينة 
مرسیلیا بفر نسا من سکانها وهي الآن منحطة وتجارتها لا تذ كر بسبب وقوعها بالقرب 
e‏ 

اقول : هي مدينة çaں۴‏ وتقع الى شمال أزمير وني شماها مدينة أخرى تسمى 
فوسه الحديدة ں۴ ۲6٢1‏ بى فوسه . 


الدولة الطبة العلمانية م _ » 
i CE ۲۸۹‏ 


رت ا م لاو ت هه ار وق ذو الجر ون اة 
ومن جهة أخرى لولا ولاء المجر وتفضيلهم الحكومة العثمانية على حكومة النمسا 
لغاروا طلباً للاستقلال . وبعد ذلك توالت الثورإات تارة من الانكشارية» وطوراً 
| من السباه» واو نة من الأهالي لا يقل عليهم نير استبداد اجنود وتعاقب عزل وتنصيب 
الصدور بسرعة غريبة لم تسبق في الدولة ولا في أيام حكم السلطان سليم تبعا 
لاهواء والغايات » واختل النظام أو بعبارة صريحة صار عدم النظام نظاماً للدولة , 
وي هذه الأثناء تغلبت مراكب جمهورية البندقية على عمارة الدولة عند 
مدخل الدردنیل واحتلت (تنیدوس )"' وجزيرة لمنوس" وغيرهما ومنعت 
بذلك المر اكب الحاملة للقمح وأصناف الأ كولات عن الوصول الى القسطنطينية 
من هذا الطريق حتى غلت جميع الأصناف. واستمر الحال على هذا المنوال ولا نظام 
ولا امن ا ج ثابتة إلى أن قيض ها الوالي سبحانه 
وتعالى الو زير محمد باشا الشهر بکوبر لي( :الى تول منص الصدارة س ٠۹۷‏ 
)فال اللانكشارية و أن يطاع إطاعة عمياء وقتل م 
لقا کثرا عندما اروا کعادتہم )ا زاوف رجلا چا بدخاثل الأمور قادرا 
عل قمعهم وإلزامهم العود إلى السكينة» وأمر بعد تعیینه بقلیل بشنق بطر يرك 
الأروام لا ثبت له تدخله ي الدسائس والفتن الداخلية . ) 
وما e a‏ الوزد الجليل آنه استصدر اسا من السلطان بع قتل 
سلفه »وکان قد اھر قله و ته و الا على رک EF‏ اوا و سنة 


)١(‏ هي الحرب الي تأجج سعيرها بين الكاثوليك والبروتستانت من سنة ٠١١1۸‏ الى سنة 
۸ وانتهت معاهدة وستفاليا الي تشر اسان التوازن الدولي ي أوزبا ٠.‏ 

( تنیدوس Tenedos‏ -جزيرة صغير ة تقع أمام بر الأناطول عند مدخل الدردنيل . 

)۳( نوس Lemnos‏ ` تقع ای و من جزيرة تنیدوش وتشکلان معا قلاعاً ا 

الدردنيل . ) 

)٤(‏ الکوپرو : هو الجسر ومعناها صاحب e‏ الجسور » وما زال المصريون 
الى البوم يسمون الجسر کوپري » وقد کان لاسرة کوپرولي شأن في التاربخ العثاني . 

(۵) کانیشا هzنصه)×‏ بي شمال يوكوسلافا 


۰ 


۷ أرسل المراكب لمحاربة سفن البنادقة المحاصرة لمدخل الدردنيل فحاربتها 
ل بعد موت القائد البحري البندي الشهير 
( موشنجو ) ' بنحو ستة أسابيع CS‏ 
منهم ما احتلوه من الثغور وال جزائر 

وي اء ذلك کانت نران ا ا بين مملكة بولونيا وشارل 
جو ستاف ملك السويد فأرسل هذا سفراء إلى الباب العالي بطلبون منه إبرام 
معاهدة هجومية ودفاعية لمحاربة بولونيا وتكون هذه المملكة تحت حماية الدولة 
بالفعل فامتنعت عن قبول هذا الوفاق .ولا علمت أن ( راکوكسي ) أمير AE‏ 
اتحد مع السويد على قتال بولونيا اتحاده مع قرال الفلاخ والبغدان أمرت بعزله 
وعزل قرال الفلاخ المدعو قسطنطين الأول وتعيين ( ميهن ) الرومي مكانه» فقابل 
را کوکسي الإرادة السلطانية بالعصيان وانتصر على العثمانيين بالقرب من ( ليبا ) ٠‏ 
سنة ٠٠١۸‏ لحصول عصيانه فجأة وعدم الاستعداد لصده. ثم سار كوبريلي لقمعه 
وضم إلى جنو ده جيوش ميهن أمير الفلاخ الجديد الذي كان يريد مساعدة را کوکسي › 
لکنه ۾ ير بداً من مرافقة كوبريلي خوفاً من ظهور خیانته في وقت غير مناسب 
واناد ان کن کوبرلي من قهر هذا العاصي E,‏ وتعبین 

من یدعی ( اشاتیوس برکسي  )‏ قرالا على ترنسلفانيا بشرط أن يدفع خراجا 
سنوياً قدره أربعون ألف دوكا. وبعد استتباب الأمن عاد الصدر إلى الأستانة وجرد 


)١(‏ قائد بحري من عائلة قديعة جداً بالبندقية نبغ منها عدة رؤساء لهذه الجمهورية وأقول: 
ھgy‏ : Mocenigo‏ . 

(۲) ولد هذا املك الشهير ني سنة ٠١۲١‏ وتولى ملك السويد سنة ٠٠١٤‏ وكان ميالاً للحرب 
لتوسیع طاق مملكته والسيادة على شمال أوروبا فحارب بولونيا سنة ٠٠١١‏ وقهر 
جيو شما في واقعة وارسوفيا وفتح معظم ولاياتها . ثم حارب الداتمرك ي شتاء سنة ٠١١۷‏ 
ولشدة البرد وتجمد مياه البحر بين سواحل السويد ومدينة كوبهاج عاصمة الداعرك 
مر بجيوشه على البحر وهاجم المدينة ودخلها وألزم ملكها أن يتنازل له عن عدة مقاطعات 
مھ ت غاد علا الكر و وی اء ضار ها توي ي ته ۹ و جت الدا عر ك م 

(۳) ليبا ط1 : ني بلاد المجر الى الشمال الشرتي من العاصمة بودابست بالقرب من مدينة ایگیر . 


۲۹۱ 


e‏ أظهر ميهن قرال 2 العصيان واضطهد المسلمين وقتل منهم خا 
کشر ا وصادرهم ٤‏ آمواهم وأملاكهم واستدعی را کوکسي المعز ول لمساعدته 
واعدا له بارجاعه إلى ولايته بعد النصر على العثمانيين وأرسلوا إلى (غيكا) قرال 
البغدان يوسوسون له بالانضمام إليهما فلم يصغ إلى وساوسهم » ولذلك ساروا إليه 
وانتصروا عليه بالقرب من مدينة ( ياسى ) ' ' عاصمة إمارته. ولا وصل خبر عردهم 
إلى الأستانة رجع كوبريلي على جناح السرعة لمحاربتهما قبل اشتداد الخطب 
واتساع الخرق على الراقع وانتصر عليهما نصراً مبيناً ثم عزل ميهن جزاء خیانته 
وعين (غيكا ) قرال البغدان قرالا على الفلاخ أبضاً سنة ٠١١۹‏ . وي السنة التالية 
احتل والي بود عاصمة المجر مدينة ( جروس واردين ) التابعة اللنمسا بعد 
مناوشات خفيفة فاعتبر ت النمسا ذلك اعلاناً للحرب وابتدأت الحركات العدوانىة 
بين الطرفين . 

هذا ولنذ كر شيئاً من علاقات الدولة مع فرنسا أثناء هذه اللاضطر ابات الداخلية 
الي جرت فيها الدماء وقتل فيها ملكان كما مر فنقول: إنه لم يحصل تغير في هذه 
العلاقات الا في وقت اشتغال فرنسا في محاربة النمسا أيام وزارة (الكاردنال 
ريشليو )' الذي كان عاملاً على اذلاها إعلاء لشأن فرنساء فأخذ نفوذ فر نسا لدى 


)١(‏ تسمى هذه المدينة ياش عند الترك وهى مدينة رومانية قدعة وعاصمة ولاية البغدان 
وأطلق اسمها على معاهدة أمضيت فيا بين الروس والدولة العلية في ٩‏ يناير سنة ۷۹۲٠م.‏ 
وأقول : هي ياسي كه[ وتقع ني الشمال الشرقي من رومانيا بالقرب من الحدود 
الرومانية الروسية . وني كثير من اللغات تلفظ ال ذز مثل ¡ كما هي الحال هنا . 
(۲) جروس واردين هي 1 كؤش واردين وتسمى بlllıغة‏ اJێllîن Peterwardein‏ وتقع 
هذه المدينة في الشمال الغربي من بوگوسلافيا على خط مستقم شمال بلگراد . 
(۳) اشتهر هذا الكردينال ني تاريخ العام الأوربي بالسياسة والتدبير ويسميه البعض بسمارك 
لوانت كل اغ مر هة تجو مرن اوا :الال اقراف ق سا رة اة 
الحكومة » وثانهما اضاف مل التمسا ی لا خي ا عل فر با فاع جر اي 
ادولف ملك السويد على محار با ثم حاربما فرنسا جهاراً وبسبب سیاسته هذه أمضیت 
معاهدة وست فالا الشهير ة سنة ۱۹٤۸‏ بعد موته بست سنوات . واضطهد البر وتستانن = 


4۲ 


الاب الال فن المعت شا فش س اقاسمت مها الد بخن اة الكائ 
لمسيحية ني غلطة أيام السلطان مراد الرابع الذي طرد طغمة اليسوعيين من الأستانة 
سنة ۱۹۲۸ بناء على الحاح سفراء انكلترا وهولاندا سعياً وراء إضعاف نفوذ 
الكاتوليك وتقرير نفوذ البروتستانت با أن دولي انكلترا وهولاندا كانتا في 
ذلك العصر بروتستانتيين دون باقي الدول الأوروبية ولعدم مدافعة فرانسا عن 
امتیازاتہا احتص اليونانيون خدمة بيت المقدس مع ان ذلك کان منوطا بالرهبان 
الكاتوليك معقتضى المعاهدات المبرمة مع سليمان الول وتجددت ايام محمد الثالث 
واخك الارل كةا ج وم زاد علاقات الدولتين فتوراً وجعل الحق مانب الدولة 
العثمانية تدحل فرنسا بمساعدة البنادقة على الدفاع عن جزيرة كريد وإمدادها 
هم بالسلاح وضبط عدة مراسلات رمزية كانت مرسلة إلى المسيو ( دي لاآهي ) 
مع شخص فرنساوي موظف في بحرية البندقية وهو سلمها بنفسه إلى الوزير 
( و طمعاً ي المال وكان إذ ذاك اة افر له و عکنه حل 
رموزها ارسل إلى الأستانة يستدعي السفير الفر نساوي» ولتمرّضه أرسل ولده 
ای ادون كانه فلا مثل بین ف الد الأعظم وال عن معنى هذه الرموز 
م يراع ي جوابه اداب المخاطبة» فامر بسجنه في الحال .ولا بلغ خبر سجنه إلى 
والده سافر إلى أدرنه خوفاً على حياة ولده ولم إمنعه اشتداد مرضه عن السفر وقابل 
الوزير كوبريلي محمدباشاء ولا م يرشده السفير عن معنى الجوابات المرموزة م يقبل 


= وفتح مدينة لاروشيل الي احتموا بها سنة ۱۹۲۸ . وکان محباً للانتقام لا يتأخر آمام 
أي أمر لنفاذ أغراضه لكنه أفاد فرنسا ي الداخل والخارح ولولاه لسقطت بسبب 
ضعف ملكها لويز الثالث عشر ووهن عزعته. ولهذا الكردينال الفضل ني تأسيس 
جلس العلوم الفر نساوي ( اكاديمي) سنة ٠٠۴١‏ وتأسيس حديقة النباتات وعدة مدارس 
احری وکانت ولادته سنه ٠٥۸١‏ ووفاته سنة .٩٤۲‏ 

أقول لا روشيل ا٠ااءءه‏ ه1 : مدينة سياحية غرب فرانسا على ساحل الأطلسي . 

وست فاليا أو وست فال بالافرنسية أو وست فالن بالا لمانية «عاة؟اءهW‏ : ولاية 
من ولابات الانيا الغربية عاصمما مونستر Mins)‏ . 


۲۹۴ 


اخلاء سبيل ابنه بل سافر إلى ولاية ترنسلفانيا ولم يطلق سراحه إلا بعد عودته ‏ 
في سنة ۱٦٦٠١‏ . ولا علم الكر دينال ماززين ”“ بحبس .ابن السفير أرسل إلى الاستانة 
سفيرا فوق العادة اسمه المسيو دي بلندل ومعه جواب من سلطان فر نسا. يطلب فيه 
الاعتذار عما حصل وعزل الصدر الأعظم »لكن لم يسمح هذا السفير بالوصول 
إلى السلطان بل قابله الصدر الأعظم بكل تعاظم وبر ياء .ولذلك ساعدت فرنسا 
كريد جهاراً وأرسلت إلبها أربعة آلاف جندي وأجازت إلى الندقية جمع غساكر 
متطوّعة من فرنسا وأمدّت النمسنا بالمال طمعاً ني إشغال الدولة ة وانتقاماً منها لكن 
م تشن هذه الاجراءآت عزبعة كوبريلي محمد باشا بل ما لبث يقاوم أعداء الدولة 
ئي الداخل والخارج حتى أعاد ها سالف مجدها وجعلها محترمة ني أعين .الدول 
أجمع بعد أن كادت تؤدي با الفتن الداخلية إلى الدمار ولا أحس باقتر اب أجله 
لاشتداد امرض عليه طلب منه السلطان محمد الرابع أن يدله على من يعينه خلفاً له 

it‏ اينه e‏ ا ا ا ا اينه 


تح فة ئوھزل . 

وکان خر ا ر ا کان متصتاً الشجاءة والإقدام وحسن 
ارا وأصالة التدبير واستمر على خحطة أبيه من عدم التساهل مع الجندية ومجازاة 
من يقع منه أقل أمر مخل بالنظام باش العقاب ومحاربة أعداء الدولة بدون فتور 
او ملال حتی يزيل من اذهانہم ما خامرها من تضعضع احوال الدولة وقرب 
زواها. ولذلك لم يقبل ما فاتحته به دولة النمسا وجمهورية البندقية من الصل 


e‏ ا الكر دبال ا جد حن ااا هة ١‏ و امتدعاة رخا ال وا لر 

لصب الوزارة ولا قرب موته أوصى ملك لويز الثالٺ عشر بتنصيبه بعده فعينه وزيرا 

بعد وفاته سنة ۱١٤۳‏ ثم عضواً ي مجلس الوصاية على ولده لويز الرابع عشر وبحسن 

سياسته أمضيت معاهدة. وست فاليا ومعاهدة البيريني . ووي سنة ۱۹١١‏ بعد أن سمل 
ل اا ا ا ا ی ع ا ا 


ET 


وقاد الجيوش بنفسه وعبر لر الطونة لمحاربة النمسا ووضع الحصار أمام قلعة 

ول ي بوم ۱۳ محر م سنه ۱۰۷٤‏ (۱۷ أغسطس سنه )۱١٦ ٦۳‏ 2 

أن هذه القلعة كانت مشهورة ي جميع أوروب بالمناعة وعدم إمكان أي أحد التغلب 

عليها وفتحها فقد اضطر كوبريلي أحمد باشا حاميتها إلى التسليم بشرط خروج من 
ہا من الحنود و عسهم ضرر تارکین ما سا من الأسلحة والذخائر وأخلوها 
فعلاً ني ۲ صفر سنة ۱٠۷١‏ (۲۸ سبتمبر سنة )۱١١۳‏ بعد البدء في حصاره 

بستة اسابیع ولذلك اضطربت أوروبا باجمعها لمول هذا الخبر الذي دوى ي 

دان ملوك اور ىنا وور راا کالر عد حتی وضعو أصابعهم ي اذانهم من الصواعق 

حذر الموت. وكان هذا الفتح مين أشد تأثيرا على ليوبولد'" امبراطور النمسا 
أکٹر من غیرہ لدحول ا لحيو ش العثمانية ني بلاده وانتشارها في اقليمى اق 
وسیلیز یا“ فاتحین غازین حتی خیل له أن السلطان سليمان قد بعث من رمسه لفتح 

Nevhãusel Jjagi (۱)‏ و الارن ا ر ي 

(۲) هولیوبولد الأول راطو الانيا ولد سنة ٠٠٤٠١‏ وتولى بعد موت أة فرذينان القالف 
سنة ٠٠١۸‏ وحارب الترك وقاومهم مقاومة شديدة ني واقعة سان جوتار حيث كانت 
جيو شه تحت قيادة الجر ال منت كوكللي ي سنة ٠١١٤‏ . وي عهده ضمت بلاد الالزاس 
الى فر نسا وني سنة ۱۹۸۳ قصد العثمانيون مدينة وبانه عاصمة بلاده وحاصروها بالاتحاد 

مع المجر ولولا مساعدة جميع امالك المسيحية تقريباً لمقطت في قيضم و ا 
a‏ أمضى مع الباب العالي معاهدة كارلوفتس الشهيرة الي سبأتي ذكرها في صلب 
هذا الكتاب . وني أواخر حكمه ابتدأات بينه وبين فرنسا الحرب بسبب ملك اسبانيا 
الذي كان يريد لويز الرابم عشر اقامة حفيده فيليب الخامس ملكا عليا وتوف سنة 
٥‏ قبل انتهاء هذه الحروب . 

(۳) موراڭیا E . Moravie‏ الشرق من بوهيميا › وقد 
سمیت بدا الاسم تبعاً لمجموعة الأنهار المعروفة اسم مورافا وعاصمتها برنو 0ہ]8 . 
U e KE E E N E‏ 
انضمت نهائياً الى ملكة بوهيميا . 

(4) سيليزيا اذك منطقة ني أوروبا الوسطى بخترقها نهر أودير ۲ء0 . ي سنة ۱١۲۱‏ 
استولت پولونيا على الجزء الجنوبي مها حيث مناجم الفحم . ثم استولى علا الالمان ‏ 


40٥ 


ويانه عاصمة دولته. ولذلك وسط البايا اسكندر السابع بي طلبه المساعدة له من 
E aN‏ ي ابتداء الحرب امداده 
ارغان أها من الاين الخالفن له فاب خرف من أظهار العف فى الان 
جهده لدی ملك فرنسا حتی قبل بارساله ستةَ الاف جندي فر نساوي وا 
وعشرين ألفاً من محالفيه الالمانيين تحت قيادة الكونت دي كوليني . 

وانضم هذا الجيش إلى الحيش النمساوي القائد له الكونت دي ستروتزي 
وابتدات الناوشات بين الحشين المتحارين فقتل القائد العام النمساوي وخلفه 
القائد الشهير ( مونت كوكوللي ). وكان قد انضم إلى الجيش الفرنساوي عدد عظيم 
من شبان الأشراف تحت رئاسة الدوك دي لافوياد . وني الأوائل كان النصر في 
جانب س فاحتل كوبربلي أحمد باشا مدينة ( سرنوار )"' وعسكر على 
شاطىء : ر قال له ر( رات والاغعداء مسك ون اماه تعد آل حاول ور 
وصده النمساوي الفرنساوي جمع كل قواه في يوم ۸ محرم سنة ٠٠١١‏ (أوّل 


= وني سلة ۱۹٤١‏ أعيدت الى پولونيا ما عدا الجزء التشيكي فطردت پولونيا الألمان الذي 
استوطنوها وأصبحت جزءاً من پولونيا . 

)١(‏ ولد هذا الك العظم الشأن ۸ وتو اللاك بع فوت ابه لويز الثالك عشر 
وسنه حمس سنوات وكانت أيامه أيام حروب مع اسبانيا والنمسا وغير هما وتالبت عليه 
اغلب الدول کار من مره وتارحه مشحون بالوقائع الشهيرة الي امتاز فما كثير من 
القواد البرية والبحرية نما يطول شرحه. وي عصره تقدمت جميع العلوم وععت التجارة 
والزراعة لكن تضعضعت الأحوال ي آخر حكمه بسبب استمرار الحروب وما بجعل 
ي تار حه نقطة سوداء اضطهاد البروتستانت والغاؤه ما منحه لهم هنري الرابع من 
الحرية الدينبة بمقتضى الامر السامي الصادر ي مدينة (نانت) حتى هاجر كثر 
من الأشراف والمزارعين والصناع ال البلاد الخارجية للتمتع بالحرية الدينية. وتوي 
في أول سبتمبر سنة ٠۷٠١‏ عن ۷۷ سنة وكانت مدة حكمه ۷۲ سنة وخلفه في الملك 
لويز الخامس عشر ابن أحد أحفاده . 

(۲) سرنوار : هي مدينة Sarvar‏ وتقع الى الشرق من نهر راب . والى الحنوب الشري من 
فا ٍ : 


۲۹٦ 


أغسطس سنة )٠١٦4‏ وعبر النهر عنوة ٠‏ وبعد قليل انتصر على قلب جيش العدو 
ولولا تدخل الفر نساويين وخصوصا الأشراف منهم لتم للعثمانيين النصر.لكن م 
بعكن الإنكشارية الثبات امام جنود العدو الأكثر منهم عدداً فانم کلما قتل منھم 
صف تقدّم الآخر وبذلك انتهى اليوم بدون انتصار تام لأحد الفر يقين» فإن العثمانيين 
حافظوا على مراكزهم بدون تقدم للامام _وسميت هذه الواقعة بواقعة ( سان 
جوتار )' نسبة لكنيسة قدعة حصلت الحرب بالقر ب منها.وبعد ذلك تبادلت 
المخابر ات توصلا للصلح- وبعد عشرة یام ابر مت بين الطرفين معاهدة هم ما مہا 
إخلاء الجيش لإقليم و اک عم دت بعاد الوا 
العلية وتقسيم بلاد المجر بين الدولتين بأن يكون للنمسا ثلاث ولايات وللباب 
العالي أربعة مع بقاء حصني ( نوفيجراد ) " ( ونوهزل ) تابعين للدولة العلية . 
ما ول ان الت اهت عل تحدوة العا الان فر نسا ما زالت مراکبها 
تطارد سفن المغرب بحجة أن تغزو سفنها . وما زالت هذه حجتهم حتی استو لوا 
على إقليمي الجزائر وتونس في هذا القرن واستمر هذا الحرب مدة بغير صفة 
رسمية . وني سنة ٠١١١‏ أرسل الوزير الفرنساوي ( كولبر ) ” الذي خلف ( مازارين ) 
سفيراً للدولة لإصلاح ذات بينهما لكن لم يصب في الإنتخاب فإنه أرسل ابن 
المسيو دي لاهي الذي حبسه الوزير كوبريلي أحمد باشا في أدرنه كما سبق ذكره 


(۱) سان کوتار : مدينة مسوية تقع على الجانب الغربي من نهر الراب . 

(۲) نوفیکراد 4ع : تقع اليوم ي المجر الى الشمال من بودابست والى الشمال من نهر 
الدانوتب 

(۴) اقتصادي شهير ولد سنة ۱٦۱١‏ فتدرب على الأعمال في وزارة الكردينال مازرين 
وي سنة ۱١١۲‏ عين براقا غاا لاله ف جر ها عة الاعات ومرس اف :دران 
الحكومة وانقص الضرائب حتى عمت الرفاهية والر وة. وإليه يرجع فضل تأسيس المر صد 
الفلكي وفتح خليج لانج دوك الموصل بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الاطلانطيقى 
لسهولة الملاحة وله عدة ماثر أخحرى يضيق المقام عن حصرها. وني سنة ٠۹۹۹‏ أضاف 
اليه المملك نظارة البحرية فرتما احسن ترتيب وانشا عدة سفن. وتوف سنة ٠٦۸۳‏ بعد 
أن حلد اسمه في تاريخ فرنسا باعماله التي م يزل كثير منها باقباً الى الآن . 


۹۷ 


ولذلك م تفد مأموريته شيئ بل أبى الصدر تجديد الامتيازات الفر نساوية التجارية 
وحرمها حق إمرار بضائعها من مصر فالسويس إلى اند . وزيادة على ذلك منحت 
إلى جمهورية ( جنوا ) امتيازات حصو صية شبيهة بامتيازات انكلترا» ولذلك جاهرت 
ف ا متاغت دة ر كاام غ اة الان فار الد ا 
بنفسه لتتميم فتح هذه المدينة الحصينة الي كادت تعبي الدولة . واستمر الحصار 
والقتال مدة أكثر من سنتين لامداد فرنسا ها بالمال والرجال. والسفن الحربية 
وأخيراً اضطرت. الحامية إلى التسليم فسلمها قائدها ( موروزيي) ي ۲۹ ربيع 
الثالي سنة ۲٦( ۱٠۸٠١‏ سبتمبر سنة )۱٦٦۹‏ بعد.ان امضى مع الصدر معاهدة بالنيابة ‏ 
عن جمهو رية البندقية تقضي بالتنازل. للدولة العلية عن جريرة كريد ما عدا ثلاث 
قری وهي : ( قره بوزا) و(سودا) و(سبينا لونجا ) ” وصدَّقت البندقية عليها 
ي فبراير سنة ٠۹۷١‏ وفي هذه الأثناء كان المسيو دي لاهي .سفير فرانسا مقيماً 
بالأستانة يسعى جهده في الحصول على تجديد الامتيازات فلم يفلح . 

وني سنة ٠۹۷١‏ أرسل لويز الرابع عشر سفيرا غيره يدعى لارکي دي نوافتل 
بعمارة بحرية حربية بقصد إرهاب الصدر وتمديده بالحرب إذا لم يذعن لطلبات 
فرانسا لكن لم تر هبه هذه التظاهرات بل قابل السفير بكل سكون وقال له أن تلك 
المعاهدات لم تكن إلا منحا سلطانية لا معاهدات اضطرارية واجبة التنفيذ وأنه 
إن م يرتح هذا الجواب فما عليه إلا الرحيل. ولا وصل هذا الجواب إلى ملك فرنسا 
اراد اعلان الحرتب على الدولة ولولا نصائح الوزير ( كولبر ) لركبت فرانسا 
هذا المركب الخشن وجلبت لنفسها ضررا فادحا بقفل أ بواب الشرق أمام مرا كبها 
بل تمكن كولبر بحكمته وسياسته ومعاملة الدولة العلية باللين والخضوع من تجديد 
المعاهدات القدعة في سنة ۳ وقوض 0 إلى فرنسا حق حماية بيت المقدس 
کما کان غا ذلك من أيام السلطان اتان وبذلك ‏ عادت لعلاقات إلى سابق 
صمائها بن اون زاد حدود الدولة اا ومنعة من جهة الشمال خضوع 


(۱( کاندیا حاءت من قبل. کندیا . 
۳( هذه القرى الثلاث موجودة ٤‏ شنال ا 


۲4۸ 


جميع القوزاق الساكنين بالجزء الجنوبي من لاد الروسيا إلى الخليفة الأعظم محمد 
الراب بدون حرب بل حباً في الدخحول ي حمى حامي دولة الإسلام. ولذلك أغارت 
بولونيا على ولاية ( أوكر ين )" فاستنجد حا كمها الأ كبر بالعثمانيين فانجده السلطان 
وسار بنفسه ني جيش جرار» ووصل في قليل من الزمن إلى حصن رامنيك ٠‏ 
ي ۲۳ ربیع اخحر سنة ۸۳ ۰ (۱۸ اغسطس سنة ۱۹۷۲) E‏ 
بعد محاصرة استمرت عشرة أيام . وكذلك احتل مدينة لبرح الشهير ة0 
فطلب سلطا: نهم (ميشل ) الصلح على أن يترك اقليم أوكرين للقوزاق وولا لابة 
E‏ للدولة العلية ويدفع ها جزية سنوية قدرها مائتان وعشرون ألف 
بندي ' ذهبا » فقبل السلطان هذه الشروط ا ا ا 
۴ ۸7 تمر نة 0۷١‏ اى بعد إغلان الحرب بشهر .واحد وسميت 
هذه المعاهدة ععاهدة بوزاكس . 

لكن لم تقبل الأمة البو لونية بهذا الوفاق بل أصرّت على استمر ار القتال وأرسلت 
قائدهم الشهبر سوبيسكي نجيوش جر ارة لمحاربة العثمانيين فاسترد مدينة ليرج . 


)١(‏ أوكرين ٣١‏ اهلا هى الاآن جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي عاصمتا 
کییف ×٥۷‏ وتقع :الال من البحر الاسود وبحر آزوف ۸2٥۷‏ . وقد استولى 
علا الالمان سنة ۱۹٤١‏ فلما عاد الروس واستولوا علا سنة ۱۹٤۲‏ هجروا أهلها 
الملسلمين بالملايين الى سيبيريا وأماتوا أ كثر من مليون منم أي الطريق 

. رامنيك : ني الاتحاد السوفييتي بالقرب من لبرك‎ )١( 

رم هي عاصمة ولاية غاليسيا التابعة ملكة النمسا ويبلغ ل ا ا 
عن مدينة ويانه عسافة ٥۸١‏ کل مرا في الانجاه الشمالي الشري. واشہرت ي التاريخ 
بدخحول شارل الثاني ملك السويد بها عنوة سنة ٠٠۷٤‏ وتنصيبه ستانسلاس ملکاً على 
بولونيا ضد رغائب الدول . وهي تابعة للنمسامن عهد تقسيم بولونيا سنة ۱۷۷۳١‏ . 
أقول ان لبر عء#ط”٠ا‏ هي اليوم في الاتحاد السوفييتي بالقرب من الحدود الجنوبية 
الشرقية من يولونيا . 

. بودولیا ieاەل٥٣ هو اقلم یقح ي غرب آوکر انيا وبحده من الجنوب نهر دینیستر‎ )٤( 

() نوع من العملة الذهبية ينسب الى مدينة البندقية وكان بعتر من اخ الذهب . 


۲۹۹ 


وإظهارا لممنونية الأمة انتخبته ملكا عليها بعد موت ميشل سنة ۷۴٦۱ء‏ واستمرّت 
الحرب بين الدولتين سجالاً الى سنة ٠١۷١‏ »وفيها جدد الملك سوبيسكي الصلح 
بعد أن فقد معظم جيوشه ني هذه الحروب المستمرّة وتنازل للدولة العلبة عما كان 
تنازل ها عنه الملك ميشل إلا بعض مدن قليلة الأهمية وكانت هذه المعاهدة خاتمة 
اعمال كوبريلي أحمد باشا الذي توفي بعد إعامها بقليل ي ۲٢‏ رمضان سنة ٠١۸۷‏ 
e E ESE ORE‏ 
منصب‌الصدارة العظمى بكل أمانة وصداقة سائراً ني ذلك على خطة والده المرحوم 
کو بریلي محمد باشا. وتقلد منصب الصدارة بعده زوج اخته قره مصطفی وم 
یکن كفو للسیر ي الطريق الذي رسمه كوبریلي الکبیر وولده بل اتبع مصلحته 
الذاتية وباع المناصب العالية والمعاهدات والامتيازات لمجحفة بالدولة حال 
واستقالا بدراهم ت سیاسته کدر خواطر القوزاق وابعدهم عن 
الدولة حتى إن خان إقليم ( أوكرين ) عصاها جهارا في فبر اير سنة ٠۹۷۷‏ واستنجد 
بالروسيا الي كانت آخذة إذ ذاك ي تنظيم داخليتها وتقدم أمتها وكانت تتوق 
للدخول ضمن المجتمع الأوروبي فامدته بالرجال وحاريت عساكر الدولة 
واستمر الحرب بين القوزاق والروسمن جهة والعشمانيين من جهة أخرى بين 
أخذ ورد حتى سنة ۱۸١‏ حيث تم الصلح بينهم على بقاء الحالة على ما كانت 
عليه قبل ابتداء الحرب » وسميت هذه المعاهدة ععاهدة رادزين ‏ . 

وثي هذه السنة سار قره مصطفى باشا إلى بلاد المجر لمحاربة النمسا بناء على 
استدعاء ( تيليكي ) أحد أشراف المجر الذي أثار الايالات المجرية التابعة للنمسا 
ال ن احا دواد ا الامتراطون وبولد لكرنه کات لكا اا 
قتل کل من بلوح عليه أدنی ميل إلى مذهب البر وتستانت . 
حصار مدينة ويانه أخر دفعة 

ET‏ انتصر عدة مرات على النمساويين قصد مدينة وبانة عاصمة النمسا 
فحاصرها سنة ٠١۸۳‏ مدَّة شهرين واستولى على كافة قلاعها الأمامية وهدم أسواره 
)١(‏ رادزين "«ءءل»۸ بلدة بولونية تقع الى الحنوب الغربي من العاصمة فارسو . 


۹ ۹ 


المدافع وألغام البارود »ولا م يبق عليه إلا المهاجمة الأخيرة المتممة للفتح أتى 
سوبيسكي ملك بولونيا ومنتخي (ساکس )° و( بافییرا) میوشهم بناء 
ع الاح ااا عله اة هح لخارة اللي ي عر رن قارب 
نار التعصب الديني . وي يوم ۰ رمضان سنه ۱۰۹٤‏ (۱۲ ستمر سنة ۱۹۸۳) 
هاجم سوبيسكي ومن معه العثمانيين في المرتفعات المتحصنين اء وبعد أن استمر 
القتال طول النهار فاز المسيحيون ن بالنصر وانہزم قره مصطفی باشا وجیو شه آمامهم 
ك كافة المدافع والذخائر والمؤن. فكان يوما مشهودا بعل الولدان شیباء ٹم 
جمع فره مصطفی باشا ما بقي من جنوده ولم شعثهم على نہر (راب ) ومن 
هناك قفل راجعاً إلى مدينة بود والملك سوبيسكي سائر خلفه بقتل كل من يتخلف 
ي السير»وفتح مدينة جران بكل سهولة .ولا وصل خبر هذا الخذلان الذي ل 
و الدولة امر اا بقتل الصدر قره مصطفى باشا 
وارسل احد رجال حاشيته فقتله وارسل براسه الى القسطنطينية وعين مكانه 
ابراهیم باشا سنة ٠٠۹۵‏ . 

وبعد استخلاص مدينة ويانه تالبت كل من النمسا وبولونيا والبندقية ورهبنة مالطه 
والبابا ويملكة الروسيا على محاربة الدولة الاسلامية الوحيدة لمحوها من العام السياسي . 
والنق دل غا ان هدا الف کان دينياً محضا تسميته بالتحالف امقس r‏ 
ارال هدوالدول القانة عفر دها امام جمیع ال اا قطع العلاقات بينم 
وبين فرنسا بسبب الناوشات البحرية المستمرة بين مراكبها وقراصنة المغرب . 
فإن الأمير ال دوكين"' تبع نماني مراكب من ميناء طرابلس الغرب إلى جزيرة 


)١(‏ ساكس ×« اقلم يقع الآن ني الجرء الشرتي الجنوبي من الانيا الديمقر اطية الشيوعية 

)۲( افر | Baviêre‏ قل ۾ يقع الى الجنوب من الانيا الاتحادية وعاصمته ميونخ . 

(۳) ولد هذا الاميرال بمدينة (دييب ) من اعمال فرنسا سنة ٠١١٠١‏ من عائلة شربفة واخذ 
للاحة مهنة ونبغ فيا بسرعة غريبة حتى صار رباناً لسفينة وسنه سبعة عشر سنة ولا 
حصلت الاضطرابات ي صغر لويس الرابع عشر هاجر الى بلاد السويد وعين بها 
( فيس اميرال ) وانتصر على دونا عة الدانيمارك. وي سنة ۱۹٤۷‏ رجع الى فرنسا واشتهر ر 


۳۹۱ 


ساق ( “ ولا التجأت إلى فرضتها وأ ر ارال ار اا اا ره 
حا کم الحريرة اطق مدافعه على المدينة بدون إعلان حرب وجاوبته قلاعها 
ولم يعتنع عن القاء القنابل على بيوت السكان حتى دمر الدينة .وي سنة ۱۹٤۸‏ اطلق 
دوكين أيضاً المدافع على مدينة الجز اثر بالغرب ملّة ولم يكف عن إلقاء المقذوفات 
انارية عليها حتى دفع إليه أهلها مليونين ومائي ألف قرش غرامة حربية وأطلقوا 
سراح من عندهم من أسرى الفر نساويين : وني السنة التالية فعل هذا الأمر الشنيع 
أيضاً ي ميناء طر ابلس الغرب .ولاشتغال الدولة بمحاربة التحالف المقّس ضربت 
كشحاً عن هذه التعدّيات المخالفة لقوانين الحرب ووجهت اهتمامها إلى الجيوش 
المتعددة الي ز حفتث عل بلادها من کل حدب» فان ن جیوش الك و 
کا پد بلاد البغدان وسفن البنادقة تدد سواحل اليونان وبلاد موره ولعدم 
وجود المراكب الكافية لص هجمات سفن البنادقة الى كانت تعززها مركب 
الان وره مالظ حلت جر الاد ن م ۸ غلب مدن اران س 
کر ا ا اغات جا على بلاد الجر اجا م ت 
الواقعة أمام مدينة بود وحاصروا فاه E‏ 
دفاع الأبطال لسقطت في أيديم . 

) وي سنة ٩‏ احتل e‏ عة e‏ همها 
و وسیب خده الا ېر E‏ المتعاقة عز ل الصدر ابر اهیم ا ونفي ٤‏ 
جزيرة رودس ولم يلبث في منصب الصدارة إلا سنتين وتعين مكانه السر عسكر 
لان اشا و کاں مشهورا بحسن ن التدبير والشجاعة E‏ الدولة 


ت ار کے ی اا ا ی 
ر احق ن اقات ال وون 44 . ) 
ال : وقد عرض لويس الرابع عشر عل دوکین Duquesne‏ عا المارىشالىة . 
بشرط أن يترك البرونستانتية ويعود الى الكاثولية فرفض ولكنه كوف على أعماله 
الحربية بأن تركت له حياته ولم يقتل كما قتل غيره من أتباع المذهب البر وتستاتتي . 
)١(‏ جزبرة ساقز وتسمی اليوم Chios‏ ا ا و 
آمام, بر الأناطول . 


۲ 


قد وصلت إلى درجة من التقهقر أمام هذه القوى المتألبة عليها صار معها الخلاص 
صعباً لا سيما وقائد الجيوش النمساوية كان الدوك دي لورين الشهير . 

وكان أول أعمال سليمان باشا الإسراع إلى إنجاد مدينة بود الى كان بحاصرها 
الدوك دي لورين بتسعين ألف جندي لكن لم تجد مساعدته شيئا فإن القائد المذ كور 
دخلها عنوة ني یوم ۱۳ شوال سنة ۱۰۹۷ (۲ سبتمبر سنة )۱۹۸١‏ بعد أن قتل 
حا كمها عبدي باشا وأربعة آلاف من جنوده ني الدفاع عنها ولم تدخحل هذه المدينة 
ثانيا ثي حوزة العثمانيين إلى الان . 

وبعد سقوط هذه المدينة في قبضة النمساوبين ومحالفيهم أراد الصدر سليمان 
اشا أن بأني عملا يكفر عنه عند الأمة ما أتاه من التهاون في مساعدة مدينة بود 
لكن أتاه الضرر من حيث كان يريد التفع لنفسبه »فإنه جمع من بقايا کتائبه 
اا ا مقاتل يعززهم عون مدفعا واتظر انقضاة الشتاء 
والر بیع لشدة بردهما وكثرة ما يسقط فيهما من الثلوج ني هذه الجهات باذلاً جهده 
في جمع الذخيرة الكافية ويي تدريب جنوده خيفة الفشل والتصاق الموان باسمه 
ثم هاجم جيوش التحالف المقدّس ني سهل موها كز الذي سبق انتصار العثمانيين 
فيه على المجر نصراً عزيزأً قبل هذا التاريخ عائة وستين سنة فالتحم الجيشان ني 
۳ شوال سنة ۱۰۹۸ (۱۲ أغسطس سنة ۱۹۸۷) وبعد قتا شديد دارت الدائرة 
على الجيوش العثمانية فانهزموا عن آخرهم وأخذ العدو ي جمع ما معهم مس 
المدافع والسلاح والمؤن والذخائر واحتلت جيوشه اقليم ترنسلفانيا وعدة قلاع 
من ( كرواسيه ).ولا ذاع خبر هذا الانكسار بين الجيوش الموجودة بالاستانة 
هاجوا وماجوا وارسلوا للجيوش الباقية مع الصدر سليمان باشا فاشهروا عليه 
العصيان ولولا فراره إلى بلغراد لأعدموه الحياة ثم أرسل الإنكشارية والسباه 
وفداً للأستانة يطلب من السلطان الأمر بقتل الصدر فلم ير بدا من ذلك وأمر 
بقتله تسكيناً لثورة غضب الجند. ولا م يفد شيثاً ولم تعد السكينة ! بين الجيوش وخيف 


(۱) کرواسا | هي احدی | جمهوریات نو کو افا الاتحادية وعاصمتها زغريب 
وأكثرية أهلها اوو ا ا و وات 


۴۳ 


على المملكة العثمانية من الداحل» قرر الوزير الثاني (القائممقام ) قره مصطفى 
ا ا E‏ ا ا فعزلوه ي ۲ محرم سلة ۱٠۹۹‏ 
(۸ نوفمير سنة ۱۹۸۷ م) بعد أن حكم أربعين سنة وخمسة أشهر وبقي في العزلة 
إلى أن توفي في ۸ ربيع الآخر سنة ۽ ۱۱۰ (۱۷ دسمبر سنة ۱۹۹۲ م ) بالغاً من العمر 
۴۳ سنة ودفن في تربة والدته ترخان سلطان وولوا بعد عزله أخاه . 


هو ابن السلطان إبراهيم الأول ولد ني ٠١‏ محرم سنة ٠١( ٠٠٠۲‏ أبريل 
سنه )۱٦٤۲‏ فأاغدق العطارا على الحنود وم بعاقهم عل عصیا م الذي کانت 
نتیحته عز ل خلفه و ردت انا و قات ف ادها وحاصر ت الصدر 
الجديد سياوس باشا ي سرايه وقتلوه وسبوا أزواجه فكانت الأستانة فو ضى وانتهز 
الأعداء هذه الاختلالات والاضطرابات المستمرّة لفتح الحصون العثمانية فاحتل 
النمساويون قلاع (ارلو ) و(لبا) وغيرها واحتل ( موروزيني )البندي مدينة 
ليبه من بلاد اليونان وكافة سوابحل دلاسيا سنة ۱٦۸۷‏ وي السنة التالية اي سنة 
۸ سقطت مدائن ا وقلو مباز ") وبلغراد ي آيدي النمساويين ثم 
فقدت الدولة العثمانية ي سنة ۱۹۸۹ مدائن نيش وودين من بلاد الصرب وذلك 
لعدم كفاءة الصدر مصطفى باشا الذي خلف سياوس باشا قتيل الانكشارية. ولا 
راى السلطان توالي المصائب عزل هذا الصدر وعين مكانه كوبربلي مصطفى باشا ابن 
کرات ا ی و ی ا 
غل لكات و مضا ال عة فبذل جهده ي بث روح النظام ئي اجنود E‏ 
وبالشدة أخرى ومنعهم عن اغتيال حقوق الأهالي وصرف فم متاخراتہم من مال 
الأوقاف حتى لا يكون نهم حجة في احتلاس شىء من الأهالي فانتظم حال الجحيش 
وصار حكن التعويل عليه ني الحروب .ومن جهة أخرى أباح للمسيحيين بناء 
ما تمم من كنائسهم ي الأستانة وعاقب بأشد العقاب كل من تعرّض هم ي 
(۱) جاءت من قبل ليبا . 
(۲) کتبت من قبل کولمباز. 


الدولة العلية العثمانبة م - ۲٠۰‏ 


اقامة شعائر ديم حتی e‏ جميع مسيحيي ا ۔ وکانت نتىجة ا 
السخن بالط أن ار أهالي موره الأروام على البنادقة فطر دوهم من دیارهم ٤‏ 
لتعرضهم مم ي إقامة شعائر ثر مذهبهم الارثوذكسي وإجبارهم على اعتناق الذهب 
الکاتوليکي »و دخاو | في حمى الدولة العلية طائعين مختارين لعدم تعرأضها لديانتهم 
مطلقا . 

ولا انتظم الجيش وطهر من الادران الي كادت تؤدي به إلى الدمار وساد 
الأمن داخل البلاد سار بنفسه لمحاربة الأعداء فاسترد في قليل من الزمن مدائن 
Sas‏ کان سلیم کراي خان ن القرم 
بمحضع اثر ثري الصرب » وتيكلي المجري يرجع إقليم تر نسلفانيا إل أملاك الدولة 
وبذلك أعاد کو بر يى مصطفى باشا بعض ما فقدته الدولة من اللجد والسؤدد 
بشیب ضعف الوزراء وعدم إطاعة الإنكشارية . وني ۲۹ رمضان سنة ٠٠١١‏ 
۳(٠‏ يونيه سنة )۱٦۹١‏ توي السلطان سليمان الثاني عن غير عقب وعمره ٠١‏ سنة 
رعد ا حکم ثلاث سنوات ويمانة اه ودفن ٤‏ تر بة حده السلطان سلىمان 
الأول وتولى بعده أخوه . 


الىشالطانالفكاري 


المولود في ٦‏ الحجة سنة ۲٠( ٠٠٠۲‏ فبراير سنة (١١۹٤۳‏ فابقى الصدر الأعظم 
اعتمادا عليه في الحرب والسلم لكن لم مهل المنية هذا الوزير الشهير بل قصفت . 
عو ده الر طب وهو ي عنفوان شبابه فتونی ني ۲٤‏ ذي القعدة سنة ۱۱۰۲ (۱۹ أغسطس 
سنه )۱٦۹۱‏ ي ساحة القتال عند مهاجمة الحيو ش النمساوبة القائد ها لويز دي باد » 
فكان موته ضربة على الدولة لعدم كفاءة عربه جي علي باشا الذي خلفه ي منصب 
الصدارة .ولم تحصل أمور ذات بال ف بام هذا السلطان بل اقتصرت الحرب 
على بعض مناوشات ليس هما من الأهمية شأن يذ كر غير أن ن البنادقة احتلت بي 
سنة ۱۹۹٤‏ جزيرة ساقز ثم انتقل إلى رحمة مولاه ي ۲۲ جمادى الثانية ستةه ١‏ ۱۰ 
(۷ فب ابر سنة )۱۹۹١‏ وعمره ٤ه‏ سنة قمرية تقریباً بعد أن حکم ٤‏ سنين و۸ أشهر 
ودفن ني تربة جه سليمان الأول مع أخيه سليمان الثاني وتولى بعده السلطان 
الغازي مصطفى خان الثالي . 


الىشلطانالخازي 


ابن السلطان e‏ : ۸ دي القعدة RYE‏ 
ا لقو زاق 
وانتصر على البولونيين عة مرات ولولا ما لاقاه من الدفاع أمام مدينة ليرج لتقدّم 
كثيرا لكن كان هذا الحصن المنيع من أكبر العوائق a a‏ 
اخری حارب الروس واضطر هم لرفع ا عن مددنة زاق لاد القرم 
اي > بطر س N‏ لتڪون e‏ إِذ کانت 

ا ا 11۹° ا ت ععاو دة دة الك 5 ١‏ غاها غك ر الاساب ونيا 
ذلك أغار السلطان بو شه انيا على بلاد المحر وفتح حصن (لبا) عنوة و 
الجنرال (فترالي ) ني موقعة لوجوس '' وقتل من عساكره ستة الاف جندي 
)١(‏ ولد هذا الامبراطور الشهير تمدن الروسيا سنة ۱١۷١‏ وتولى الملك ٠۹۸١‏ فنازعه أخحوه 

الأ كبر (ايران) واخته صوفا وي سنة ۹۸۹ استقل بالك بعد استقالة أيه و حجر خث 

اخكالادرة وه ذلك الحين أذ ي اصلاح داخليته ثم سافر الى مالك أوربا سنة 
سنة ۱۹۹۷ للنظر ي نظاماتها وتقليد ما ينطبق منها على عوائد بلاده وعاد الى موسكو 
بعد سنة وأبطل جيش (الاستر لتر ) الذي كان أشبه بعساكر الانكشارية وجماعات 
المماليك عصر وأسس مدينة سان بطرسبورج ونقل‌الما عاصمة أملا كه وحارب شارل 
الثاني عشر ملك السويد وملكة العجم وأخذ ما عدة ولايات مهمة وتوف في ۸ فبراير 
سنه ٧۷۲٣١‏ وخلفته زوحته کا تة الان 

(۲) تقع ي الحنوب الغربي من رومانيا والى الشرق من تمسوار . 


۳۰۸ 


وأحذه أسيراً وقتله فى ۲۲ سبتمبر سنة ۱۹۹۵ ١۲(‏ صفر سنة )۱٠١۷‏ ولي سنة 
۹ فاز السلطان فوزاً مييناً على منتخب ( ساكس ) ني موقعة أولاش"' . وبعد 
E‏ قادو ال الماد فاعدل 
الفكرة ة ي عدم ملاقاة ان لر ضى السهلة بل حاوله مدة بدون 
أن الا ن واه ب فاه هر أا عبور الحنود العثمانية لنهر 
و وعدم استعدادها للدفاع القر ت من رة رة اسما ت" 
فقتل منهم عدداً عظيما من ضمنهم الصدر الأعظم اماس محمد باشا وغرق مهم 

ي النهر أكثر ممن قتل» ولولا وجود السلطان على الضفة الأخحرى لسقط ني ايديم 
سیر وکان ذلك ي ٠١‏ صفر سنة ا (۱۲ سبتمبر سنة ۱۹۹۷) ثم تبعهم 
البرنس اوجين ودخل بلاد البوسنه فاتحا. وعين بعد ذلك عموجه ز اده حسین 
باشا کوبريلي صدراً أعظم . 

وني أثناء اشتغال السلطان ببلاد المجر عاد بطرس الأ كبر الروسي لفتح ميناء 
أزاق لأهميتها لمملكته» فدخلها في خلال سنة ۱٦۹١‏ ولم تزل تابعة للروسيا حتى 
الآن فكانت الدولة في خطر شديد من جهتي الروسيا الفعالك ارق الصدر 
الأعظم كوبريلي حسين باشا البر نس ان رة واا هاو اما ی 
أخلل بلاد البوسنه ورجع اوا و ا 
العثماني الملقب (مزومورتو ) جزيرة ساقز بعد أن انتصر دفعتين على مراكب 
البندقية ثم ابتدات المخابرات للوصول إلى الصلح فتدخل ملك فرنسا لويس الرابع 
عشر وأراد أن يدخل الدولة ني معاهدة ( ريسويك )” فلم تقبل لعلمھا آن جب 
(۱) اولاش ۾ اعثر علا > وهي على کل حال في رومانيا , 


(۲) تيس Thiess‏ نهر ي المجر ينبع من NS‏ 
(۳) زينتا امع : بلدة في الشمال الر ن هن دكاتو بالقر ب من الحدود الرومانية . 


)٤(‏ نھر ساف مء من آنهار وکو سلاقیا وینبع من جبال الألب الشرقية وهو أحد روافد 
اا 


() قر به بلاد هولانده آمضیت فا في ٩‏ سىتمر سنه ۱۹۹۷ معاهدة بين فرنسا من جهه 
U,‏ وانكلترا وهولانده من جهة أخرى وعقتضاها اعترفت الدول بامتلاك - 


۳۹ 


الدول يد واحدة عليها ولو أظهرت هما إحداها التودد فذلك م یکن إلا لغاية 
كامنة ني النفس والتاريخ الحالي شاهد عدل . 

دهد اة طا امت ون لر ال رالد والروسيا والبندقية 
وبولونیا معاهدة کارلوفتس في ۲۲ رجب سنة ۱۱۱۰ ۲٢(‏ نایر ستة ۱۹۹٩‏ . 
فتركت الدولة بلاد المجر بأجمعها وإقليم ترنسلفانيا لدولة النمسا وتنازلت 
عن مدينة ازاق وفر ضتها للروسيا» فصار ها بذلك يد على البحر اللأسود وزادت 
أهمية جوارها للدولة العلية أضعاف ما كانت غليه من قبل وردّت لمملكة بولونيا 
مدن .7( کافاق "° وإقليمي ( بودولیا) واوکر وین وتنازلت للبندقية عن 
بحيث جزيرة مورا إلى نہر ( هكساميلون ) وإقليم دلاسيا على البحر الادرياتيكي 
أجمعه تقريباً واتفقت مع النمسا على مهادنة حمس وعشرين سنة وأن لا تدفع 
هي أو غير ها شيئا للدولة العلية على سبيل الجزية أو مجرد ا و ەا 
فقدت الدولة جزأً ليس بقلیل من ملا کھا اروا و اوت أطماع الدول في 
بلادھا كما سأي مفصلا . ) 

وبمکننا القول بان الاتفاق قد تم من ن ذلك تاريخ بين جميع الدول» إن م يكن 
صراحة» فضمنا على الوقوف أمام تقدم ا العلية a a eS‏ 
شيا فشيئاً» وهو ما يسمونه في عرف السياسة السا الشر قية البنية على الخوف 
من انتشار الدين الإسلامي وحلوله محل الدين السيحى ليس إلا ا 
ا الأمم المسيحبة الضعيفة الخاضعة للدولة فما 
م يعد أحد يغتر به . 

وبعد إغام هذه العاهدة تي ربجا كانت أوخم عاقب لولا استظهار كوبريلي حسين 


ع ا ورو و ي أقول : انها تقع ي الخليج الهرلدي الذي 
يلي البلجيك الى الشمال وتكتب بالهو لندية هكذا رسو 
ا Carlovitz‏ بلدة ة يوگوسلافية و الدانوب ا a‏ الغربي 
من زعریب . ) 
)¥( lمiıكف Kamenets‏ وتقع ي جنوب بلاد اوکرانیا على حدود رومانیا . 


۳۹۰ 


باشا على البر نس أوجين قائد الجيوش النمساوية ي بلاد البوسنة وجه هذا الوزير 
اهتمامه إلى الأمور الداخلية والشؤون الالية والأحوال العسكرية ما لا قوام لأي 
دولة إلا انتظامها وتقويم اعوج منهاء فأتى لكل منها بالدواء الكاني والعلاح 
الشاي وترك كيرا من الأموال المتأخحرة على الأهالي لا سيما المسيحيين منهم حتى 
لا جد منهم المفسدون المضلون نصراء الأجانب وسماسر م أذنا صاغية لدسائسهم 
الامهامية ووساوسهم الشبطا نة الي سامون ا بلادهم للأجانن ع ي مال 
أو جاه لن يكونوا بالغيه» وله في خلقه آيات .ثم استقال هذا الوزير الملصلح في 
۲ ربیع الاخر سنة ۱۱۱٤١‏ (ه سبتمبر سنة )۱۷٠١‏ وعين مكانه في منصب الصدار ة 
( دال طبان مصطفى باشا) وكان جنديا ميالا للحرب ولذلك م يسر على خطة 
سلفه من إصلاح الشوون الداخلية وتنظيم البلاد وإنشاء الطرق العمومية وغيرها 
من الأعمال والأشغال العمومية وعدم إضاعة النفوس والأموال في الحروب 
وإضافة البلاد لبعضها بدون إصلاح أو تنظيم اكتفاء ما يؤخذ من الغنائم وقت 
الحرب بل أراد أن بخرق عهدة كارلوفتس مع حداثتها ويثير الحرب على النمسا 
ولشعور الأهالي والجنود بمضار هذه السياسة على الدولة لما وراءها من تألب الدول 
عليها ثانباً » وأخذ بعض بلادها » تذمروا ضد الوزير واشترك معهم بعض الجنود 
وطلبوا من السلطان عزله فأقاله في ٦‏ رمضان سنة ۲٤١( ۱١١١‏ نومير سنة )۱۷١۲‏ 
وتعین محله ( رامي محمد باشا) فسار على أ ثر کوبریلي حسین باشا وشرع ي 
إبطال المفاسد ومعاقبة المرتشين ومنع المظالم فاهاج ضده ارباب الغايات» وكثير 
عدادهم › وأثاروا عليه الانكشارية ليلهم بالطبع إلى المياج للسلب والنهب وهتك 
الأعراض فطلبوا عزله من السلطان فامتنع وأرسل لقمعهم فرقة من الجنود فانضمت 
إلى الثائرين وعزلوا السلطان مصطفى الثاني ف ۲ ربيع الاخر سنة ٠١١١‏ (ه٠‏ 
أغسطس سنة ۱۷۰۳) بعد أن حکم ۸ سنوات و۸ شهور وبقي معزولا إلى أن 
توي ي ۲۲ شعبان من السنة المذ كورة ۳١(‏ دسمبر سنة ۱۷٠۳‏ م ) وعمره أربعون 
ا ن و قارات مد غ ا 


۳۱۱ 


الشلطانالخازى 
ادغات اذاف 


ابن السلطان الغازي محمد الرابع و ي ۳ رمضان سنة ۱۰۸۳ (۲۳ 
دسمير سنة  )۳۴‏ وعند تعیینه وزع أموالا طائلة على الانكشارية وسلم ھم 
ني قتل المغعي فيض الله أفندي لقاومته همم في أعمام »ثم لما قرت الأحوال وعادت 
السكينة اقتص من رؤس الانكشارية فقتل منهم عددا ليس بقليل وعزل ي 
٩‏ رجب سنة ٠١( ٠١١١‏ نوفبر سنة )٠۷٠۴‏ الصدر الأعظم نشانجي أحمد باش 
الذي انتخبه الانكشارية وقت ثورتهم وعين في هذه الوظيفة المهمة زوح أخته 
داماد“ حسن باشا. لكن لم تحمه مصاهرته للسلطان ولا ما أتاه من الأعمال 
ا کا ا و ا کر چا یش وک نهد اا 
المفسدين أرباب الغايات الذين لا يروق فض أعينهم وجود أعنة الأمور أي قبضة 
رجل حازم يحول بينهم وبين ما يشتهون »فاعملوا فکر هم وبذلوا جهدهم حتی 
تحصلوا على عزله ي ۲۸ جمادی الاولی ۱١۱١١‏ (۲۸ سبتمبر سنة )۱۷٠٤‏ ومن 
کر و االو للاهواء . وكانت نتيجة ذلك أن الدولة م تلتفت 
لاحراءات بطر س الا کر ملك الروسيا في داخلية بلاده وم تدرلك کله سباسته 
الخارجية المبنية على إضعاف الأقوياء من مجاوريه أي السويد وبولونيا والدولة 
العثمانية وأنه قد ابتدأ ني تنفيذ مشروعه هذا بأن حارب شارل الثاني عش © 


)١(‏ داماد : لفظ فارسى استعمل ني التركية ومعناه الصر وكان هذا اللفظ يستعمل مضافً 
الى الاسم بمعنى التشريف لمن كان متزوجاً من بنت السلطان أو من أخته . 

(۲) هو ابن شارل الحادي عشر ولد سنة ۱۹۸۲١‏ وتولى الملك سنة ۱۹۹۷ ولصغر سنه تالب 
ضده ملك الدانيمرك وملك بولونيا وقيصر الروسيا فحارب الدانيمرك أولا وانتصر علا 


۴1۲ 


السويدي وانتصر عليه أخيراً نصراً عظيماً ني واقعة ( بولتاوا)" تي سنة .٠۷٠۹‏ 
ولو فطنت الدولة ووزراؤها إلى ما انطوت عليه هذه السياسة للزمها مساعدة 
السويد على الروسيا حتى يکونا مع بولونيا حاجزاً ضدَ أطماعه e‏ 
هذا الس السياسي فقلبت لشارل الثاني عشر ظهر امجن حتى لا الجأ بعد واقعة 
بولتاوا إلى مدينة (بندر )”“ وأخذ ني استمالة الدولة لمحاربة الروسياء ولكن م 
بنجح ي مسعاه لمعارضة الوزير نعمان باشا كوبريلي للحرب . 

ثم لا عزل الوزير وتولى بعده ( بلطه جي محمد باشا) مال لاثارة الحرب 
على الروسيا فأشهر عليما الحر ب وقاد الجيوش بنفسه › وبعد مناورات مهمة حصرت 
الجيوش العثمانية البالغ قدرها مائي آلف جندي قيصر الروسیا وخایلته کاترينا ٤ ٠‏ 
1 استمر عليهم الحصار قليلاً لأخذ ا کو وو ی ا و 
كلية من العام السياسي أو بالأقل بقيت ني التوحش والهمجية عة أجيال لكن 


e‏ الروسيا فقهر ها ثم سار إلى بلاد بولونيا وانتصر عليها وعزل ملكها واقام 
و e‏ تقد دة و سكو فا عة د چ اا کر 
ي واقعة يولتاوا واحتمى هو. بعدينة بندر ببلاد التر ك حيث أقام عدة سنين . وني أثناء غيابه 
عن بلاده عاد ملك بولونيا اليما واستولى الروس على عدة ولايات من املا كه . واخيرا 
حرج من بلاد التر ك قهراً عنه بعد أن قاوم مقاومة شديدة وقتل سنة ۱۷١۸‏ عند حصاره 
احدی بلاد الأرويج . 

Pa a‏ تقع ي î‏ الغربي من مدينة خحرکوف ۷٥kإإK‏ من اقلم 
اوكرانيا ي الاأتحاد السوفييى . أو الى الحنوب الشري من كيف . ۷ع 

A ES EE CONE BB 
۰ . الغرفن من اودسا‎ 

(۴) هي كاترينا الأولى وأصلها من عائلة فقيرة باحدى ولايات ليفونيا تزوجت أولاً بعسكري 
سويدي ثم أخذت اسيرة سنة ۲ اا ا ور 
جماهها الخذها البر نس منشكوف خليلة له . ويي سنة ١۷١١‏ افجیت بطر س لكر 
اھا اور ا ا رو 0 و و ي 
امبراطورة ني سنة ۱۷۲١‏ . ولا توي ني السنة التالية خلفته على سرير الامبراطورية 
واتبعت خطته ثي الاصلاحات وتوفيت سنة ۱۷۲۷ . 


۳1۳ 


استمالت كاترينا بلطه جي محمد باشا إليها وأعطته كافة ما كان معها من الجواهر 
الكر عة والمضوغات الثمينة فخان الدولة ورفع الحصار عن القيصر ” وجيشه 
مکتفياً بامضاء القيصر لمعاهدة ( فلكزن ) المؤرخحة ٩‏ جمادى الأخرة سنة ١١١۳‏ 
يوليه سنة )۱۷١١‏ الذي أخلى عقتصاها مدينة ا 

شؤون القوزاق مطلقاً » لکن لا بخفی على کل مطلع له ذرَة من العقل أن هذه 
از ل نکن عب کور ي جانب ما كان مكن الدولة أن تناله من القيصر لو 
اھک به وا فخ غل اسر لدل احتدم شارل الثاني عشر السويدي 
نزیل بندر غيظاً وسعی لدى السلطان و ا ر 
على عزله وإبعاده إلى جزيرة لمنوس ٠.‏ 

وتولی بعده یوسف باشا وکان محباً للسلم فامضى مح او ا ا 
تقضي بعدم المحاربة بينهما مدة ٠١‏ سنة» لكن لم تمض على هذه المعاهدة بضعة 
اشهر حتى قامت الحرب ثانية بين الدولتين بسبب عدم قيام بطرس الا كبر باحد 
شروط معاهدة فلكزن القاضي بتخريب فرضة تجانزرك" الواقعة على بحر آزاق 
فتدخحلت انكلترا وهولاندا في منع الحرب لإضراره بتجارتهم] .وبعد مخابرات 
طويلة امضيت بينهما معاهدة جديدة سميت معاهدة ادرنه في ۲٤١‏ جمادى الأولى 
سنة ۱۱۲۰١‏ (۱۸ ونيو سنة )۱۷١۴۳‏ تنازلت الز وسا عقتضاها عما ها من الأراضي 
على البحر الأسود حتى لم ببق ها عليه موانىء أو ثغور وني مقابلة ذلك أبطل ما كانت 


)١(‏ ان قصة المجوهرات هذه لا تقوم على ساق وما أظن أن الوزير العثاني كان يجهل أن 
کاترینا ستکون له سبية وان کل جواهرها وجواهز بلادها ستکون ملك دولته اذا 
غلب بلادها ES‏ 
فهي له أيضا . ولذا فإني أرى أن هذه القصة ملفقة واعتقد أن محمد باشا لم يعض 
SSCS SS‏ 
الحصار أو انه اجنهد فأخطاً » فرضي بأخف الضررين . ثم هل كان الحند يسلمون 
للباشا ويوافقونه على هواه بمذه السهولة اذا عرفوا أن في الأمر خيانة وهم الذين يعزلون 
ويقتلون السلاطين والوزراء لأتفه الأسباب ؟! (المحقق ) . 

(۲) تجانزك : هذا الاسم غير موجود اللآن . 


1٤ 


تدفعه سنوياً إلى أمراء القرم بصفة جزية كي لا يتعدّوا على قوافلها التجار ية وعند 
E AS‏ ق E E‏ 
فبارح بلاد الدولة في أوّل اكتوبر سنة ۱۷١۳‏ بعد أن أقام فيها نحو سنتين . 

ثم تولى منصب الصدارة علي باشا داماد بعد یوسف باشا وکان میالاً للحرب 
صالح الدولة ميالاً لاسترجاع ما ضاع من أملا كه خصوصاً بلاد موره . 
ولذلك أعلن الحرب على جمهورية البندقية es‏ 
جزيرة باجمعها والمدن الي كانت باقية للبنادقة مجزيرة كريد حتى لم يبق هم 
ببلاد اليونان إلا جزيرة كورفو » فاستعانت البندقية بشارل الثالث امبر اطور النمسا 
أحد الماضين على معاهدة كارلوفتس .ولكون الحرب كانت قد انقضت ووضعت 
أوزارها بين النمسا وفرنسا وتم الصلح بينهما معاهدتي أوترك“ ورستاه سرع 
الامبراطور لمديد المساعدة الى البنادقة بان ارسل إلى السلطان بلاغا يطلب منه 
فيه إرجاع كل ما أحذه من البنادقة وكان أعطى م قتضى معاهدة كارلوفتس» 
وإلا فيكون امتناعه عثابة إعلان للحرب . فلم تقبل الدولة هذا الطلب وفضلت 
الحرب في هذا الوقت الغير مناسب بعدم تبصر وزيرها فإنه كان من الواجب عليه 
عدم عمل ما يسبب هذه الحروب مع عدم اشتغال النمسا محاربة فرنسا وإمكان 
ا کل افا وار واه ال اع اال ةا القائد الذائم الصيت 
البرنس (أوجين دي سافوا) الذي سبق ذكره أكثر من مرة فكان من المحقق 
تقريباً فوزه على العثمانيين لتضلعه من فنون الحرب التي لا تقوى عليها شجاعة 
العثمانن وما اتصفوا به من الثبات . 


. البحيث جزيرة : بقصد بها شبه الحزيرة‎ )١( 
بلدة في الحنوب الغرني من هولاندا ثي منتهى خليج على المحيط‎ . Utrecht أوترك‎ ( 
. الأطلسى . ولعله يقصد ب ورستاه نيستاد‎ 
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وما بويد ذلك ان الو اوجين انتصر عليهم في موقعة وا 
ي بوم ٥‏ اغظ سنة ۱۷١١‏ وفيا قتل الصدر الأعظم علي باشا داماد لاقتحامه 

ر ا کا ا ی مسوار ) 

بعد أن حاصروها أربعة وأربعين يوماً ووضعوا الحصار امام مدينة بلغراد ودخلوها 
في ۱۹ أغسطس سنة ۱۷١۷‏ بعد أن تغلبوا على الصدر الحديد خليل باشا الذي أتى 
لمسأاعدة المدينة » ثم ابتدأت الملخابرات للصلح فتم بينهما ي ۲ شعبان سنة ١١۳١‏ 
۲٣(‏ يوليو سنة ۱۷۱۸) على أن تأخذ النمسا ولاية تسوار ومدينة بلغراد مع جزء 
عظيم من بلاد الصرب واخر من بلاد الفلاخ وأن تبقى جمهورية البندقية محتلة 
ثغور شاطیء دلاسیاء آما بلاد موره فترجع إلى الدولة وسميت هذه المعاهدة معاهدة 
( بسار وفتس )“ . وعقب ذلك طلبت الروسيا من الدولة تحوير المعاهدة السابقة 
بكيفية تبيح لتجارها المرور من اراضي الدولة وبيع سلعهم فيها ولحجاجها التوجه 
لبيت المقدس وغيره من الأماكن والأديرة المقدّسة عندهم بدون دفع خراج 
مدّة إقامتهم أو رسوم على جوزات RS‏ 
المدنة الز رة © رفير نة ۷١١‏ شرطا من الأحمة السياسية بمكان عظيم 
وهو تعهد كل من الروسيا والباب العالي بنع زيادة نفوذ الملك المنتخب ببولونيا 
على نفوذ الاشراف وعدم تمكينه من جعل منصبه وراثيا في عائلته ومنع حصول 
هذين الأمرين بكل الوسائط الممكنة عا فيها الحرب . 

ولا تخفى أهمية هذا الشرط الأحير الذي لم يقصد به بطرس الأكبر إلا 
اجاد النفرة بين ملوك بولونيا والدولة إنفاذاً لما كان ينويه ها كما سنشرحه في 
موضغة فإن جل مقاصد هذا القيصر المؤسس الحقيقي للمملكة الروسية وواضع 
دعائمها كان التفريق بين مجاوريه الثلاثة (السويد وبولونيا والدولة العثمانية ) 
(۱) حاء کر هیده المدينة من قبل باسم كروس واردین والمعنى وأحد لان کروس ودر 
٠‏ (۲) بيساروفتش : تقع الى الجنوب الشرتي من مدينة بلكراد . 
۳۱٦‏ 


وإضعافهم الواحد بعد الآخرفتزيد قوته بنسبة تأخرهم وتقهقرهم . وقد بجح 
عاما عا يتعلق بالسويد بجهل بعض وزراء الدولة العلبة ضروب السياسة وعدم 
اطلاعهم على دخائل علاقات الدول ببعضها .ثم شرع في تنفيذ ما ينوه ضد بولونيا 
والدولة العلية. وكان قد سافر الى باريس سنة ۱۷١١‏ وقابل ملكها الفتى لويس الخامس 
N A‏ 
العلية نفسها ووضع أوّل حجر هذا المشروع بإضافة البند المتعلتق ببولونيا في المعاهدة 
الحديدة . 


تقسيم مملكة العجم بين العمانيين والروس وعزل السلطان الغازي أحمد النالك 
هذا ولا تول من یدع داماد ابراهیم باشا منص الصدارة سنة ١١٣٠١ه‏ 

(۱۷۱۸م) اراد ان يستعيض عما فقدته الدولة من ولايات بفتح بلاد جديدة ي 

جهة اسيا .ولقد اتاح له الحظ حصول انقلابات ببلاد العجم بسبب تنازل الشاه 


)١(‏ ولد هذا املك في سنة ٠۷١٠١‏ وتولى سنة ٠۷٠١‏ بعد موت لويس الرابع عشر جد أبيه 
ولصغر سنه عين فيليب دولك أورليان وصيأ عليه . ولا بلغ الرشد في سنة ۱۷۲۳ ابقى 
وصيه وزير له . ولا توني هذا الوزیر عین بعده الدوك دي بوربون وي وزارته تزوج 
السلطان بابنة ملك برلونيا ثم خلفه ني الوزارة مربي الملك المدعو (فلوري ) . ولا توي 
شارل السادس امبراطور النمسا عن غير وارٹ ذکر وقبضت ابنته (ماریه تریزه) 
غل أعنة املك فارص ملك فرشا ,وساعد ملك افيس عل أت يتخب امير اطورا 
وانتخب فعلاً فشبت نار الحرب بين فرنسا والاميراطورة شبوباً هائلاً انتهى بفوز ماريه 
تريزه وأمضيت بذلك معاهدة ( اکس لا شابیل ) سنة .۱۷٤۸‏ وي سنة ۱۸٩٩‏ ابتدأت 
الحرب المعروفة بحرب السبع سنين الي أخحذت انکلترا ئي خلالھا اقلم کندا بامریکا 
وغيرها من المستعمرات الفرنساوية وانتهت بمعاهدة باريس سنة ۱۷۹۳ . واشنير هذا 
للك بعدم الاهتام بامور الدولة والاسترسال في الشهوات واتخاذ الخليلات العديدات 
حتى أثقل كاهل الحكومة بالديون وأضاع المستعمرات وتوني سنة ۷۷١‏ . وكانت 
ا ي ی السات الى ددا اة ا هار ال ی اراش 
الل الا عاس : ۰ 


1¥ 


حسين عن الملك جبراً إلى مير محمد أمير أفغانستان » فأسرع الصدر ابراهيم باشا 
باحتلال أرمينيا وبلاد الكرح لكن كان سبقه بطرس الأكبر واجتاز جبال القوقاز 
الي كانت تحد بلاده من جهة الجنوب واحتل اقليم طاغستان مع كافة سواحل 

بحر الخزر الغر بية فكادت الحرب ا ls‏ الروس 
قاو مة الحيوش العثمانية وتحقق نطرس الاکبر من عدم اقتداره على محاربتها 
طا م دفر و ا الا و ال ودرو )ان وط :تهنا فل هذه الما رة 
ووفق بين الطرفين بان تلك كل منهما ما احتله. من البلاد وقبلت الدولتان بذلك 
وأمضيتا E‏ ط معاهدة بتاریخ ۲ ا E‏ 


أما الفر س فلم يقبلوا هذا التقسيم المزري بشرفهم والقاضي بضياع جزء ليس 
بقليل من بلادهم بل قاموا كرجل واحد لحاربة الاجانب وإخراجهم من ديارهم 
لكن لم تكن شجاعتهم كافية لص هجمات العثمانيين الذين فتحوا ي سنة ٠۷١١‏ 
عدة مدن وقلاع اهمها مدائن همذان واريوان وتبر يز »وساعد ذلك تسلط الفو ضى 
ي داخلية إيران وتنازع كل من الشاه اشرف الذي قتل مير محمد امير افغانستان 
والشاه طهماسب ملك ساسان »وانتهت هذه الحرب بالصلح مع اشا اشرف ى 
ي ۲١‏ صفر سنة ۱۱٤۰‏ (۲۲ اكتوبر سنة )١۷۲۷‏ »اتال مامات الشاه اشرف وانفرد 
داكي للك ظط ادرا اة ان د اله کا عا اخ من ود اداد 
فلم تجبه الدولة ولذا أغار على بلادها. ولعدم ميل السلطان إلى الحرب ورغبته 

ي الصلح ثار الانكشارية اهارا الأهالي فأطاعو هم طلا السات والنهب يي 
٥‏ ربیع الأول ۳ (۲۸ سبتمبر سنة )۱۷۳١‏ وطلب زعيم هذه الثو رة المدعرو 
( بترونا خليل ) من السلطان قتل الصدر الأعظم والمفتي وقبودان باشا أي أميرال 
الأساطيل البحرية بحجة أ نهم مائلون لمسالمة المجم فامتنع السلطان عن اجابة 
ا ای نیم انیم عل ظظھم تاوما او کردا دخا م من أن يتعدّى 
أذاهم إلى شخصه سلم همم بقتل الوزبر والأميرال دون المي فقبلوا وألقوا جثثهم 
إلى البحر » E AT GO‏ ا 
تساهله معهم عا القضان عله تجهار! اعرا باسقاطة ى ناء الیرم الك 


۳۹۸ 


غن فة الاأحكام ادرا ان اه الان جود الوك اة للملين 
وا ل ع و ك ا 2 
وکانت مده حکمه ۲۷ سنة و١١‏ شهراً. 

وما يذ كر ي التاريخ هذا الملك إدخال المطبعة بي بلاده وتأسيس دار طباعة 
٤‏ فى الأستانة العلية بعد اقرار المي وإصداره الفتوى بذلك be‏ عدم طبع 
ل اة من التحربف واستر جاع إقليم موره وقلعة زاق وفتح عدة 


ولايات من مملكة العجم وبقي معزولاً إلى أن توفي في سنة ١١6١‏ . 


دور تلطا امرخان الشف 
ماھ جک 


1 قر وا ١‏ 


الدولة العثمانية في عهد أحد الثالث 


۳۱۹ 


EF 


الشلطان الفازي 
غھلو ر خارثٹ الاولگک 


ود هور ادر هة 


هو ابن السلطان مصطفى الثاني ولد ي ٤‏ محرم سنة ۱۱٠۰۸‏ (۳ اغسطس سنه 
٩‏ ولا تولى م يكن له إلا الإسم فقط وكان النفوذ لبطرونا خليل »يولي من 
يشاء ويعزل من يشاء تبعا للاهواء والأغراض » حتى عيل صبر السلطان من استبداده 
وتجمهر حوله رؤساء الانكشارية لتعدي هذا ازعيم على حقوقهم واتفقوا على 
الغدر به تخلصاً من شرّه فقتلوه ولم يقو محازبوه على الأحذ بثأره بل اطفئت 
N‏ اش E‏ موالمم وأرواحهم. 

وبعد أن استتت E aS‏ 
العثمانية على جنود الشاه طهماسب في عدة وقائع اهر قت فيها الدماء مدو ارا 
فطلب الشاه الصلح وتم بين الدولتين الأمر ي ٠۲‏ رجب سنة ٠١(٠٠١٤‏ يناير 
سنة ۱۷۴١‏ على أن ترك ملكة العجم للدولة العلية كل ما فتحته ما عدا مدائن 
تبریز وأردهان وهمذان وباي إقليم لورستان »لکن عارض نادرخان أکبر 
ولاة للدولة ثي هذه المعاهدة وسار بجيو شه الى مدينة اصفهان وعزل الشاه طهماسب 


)١(‏ م يكن هذا القائد من احدى العاثلات المعلومة بل غاية ما يعلم عنه انه ولد في بلاد خراسان 
سنة ۱۹۸۸ م تقريبا وبعد ان اشتغل ثي مهن كثيرة مختلفة الف عصابة مسلحة للسلب 
والنہب واستولى على خراسان واستبد بها اثناء الاضطرابات الى اعقبت موت الشاه 
حسين في سنة ١۷۲۲‏ ثم دحل ي خدمة ا ا را ب مه ی الاك 
من الأفغان »ثم لا قبل الشاه المذ كور معاهدة ٠١‏ رجب سنة ٠٠٤١٤‏ عزله نادرخان 
وأقام مكانه ابنه الرضيع عباسا . وبعد أربع سنوات توي عباس هذا واغتصب انادر 
املك وحارب الموغول في الهند وفتح مدينة دهلي وأخيراً قتله قواد جيوشه سنة ٠۷٤١‏ 
لظلمه واعتسافه . 

FY 


وولى مكانه ابنه القاصر عباساً الثالث وأقام نفسه وصياً عليه ثم قصد البلاد العثمانية 
وبعد أن انتصر على جنود الدولة حصر مدينة بغداد فاسرع الوزير طوبال (اي 
الأعر ج ) عثمان باشا إلى محاربته »وجرت بينهما عدَة وقائع قتل فيها عثمان 
باشا المذ كور فطلبت الدولة الصلح. وبعد مخابرات طويلة اتفق مندوب الدولة مع 
نادرخان ني ۱۸ جمادی الأول سنة ۲٤( ۱۱٤۹‏ سبتمبر سنة ٠۷۳١‏ م) في مدينة 
تفليس حيث نودى بنادرخان ملكا على العجم على أن ترد الدولة إلى العجم كل 
ما أخحذته منها وأن تكون حدود الدولتين كما تقرر ععاهدة سنة ۱۹۳١‏ المبرمة 
ي زمن السلطان الغازي مراد الرابع . 
معاهدة بلغراد 

ويغضون ذلك قامت الحرب بين الدولة والروسيا بسبب مملكة بولونيا 
وذلك أن کل من الروسيا والنمسا والبروسیا اتفقت ي سنة ۱۷۲۲ بعقتضى اتفاق 
سي على أن لا جوز تعيين ملك وطني على بولونيا خحوفاً من اتحاده مع الأهالي 
الأمر الذي يكون من ورائه استقامة أحوال هذه المملكة الداخلية مع أن قصد 
الروسيا وجود الاضطرابات ہا دائما حتى تضعف كلية فتستولي عليها باجمعها 
أو تقسمها مع مجاوريما تبعاً لسياسة بطرس الأكبر القاضية بالسعي في تلاشي 
دوي السويد وبولونيافالدولة العلية . فلما توي أوغست الثاني ملك بولونيا انتخب 
الأهالي ثي سنة ١۷۴۳۳‏ ستانسلاس لكزنيسكي ملكا عليهم بسعي فرنسا الي كان 
من صالح سياستها بقاء بولونيا ي العام السياسي عزيزة الجانب يحكمها ملك 
من أهلها . 

فأعلنت الروسيا والنمسا الحرب على بولونيا ونادوا باغوست الثالث ابن اغوست 
الثاني ملكا عليها ولو لم ينتخبه الأهالي . ومن جهة أخرى أشهرت فرنسا الحرب 
على النمسا دفاعا عما لبولونيا من الحق الصريح ي انتخاب من تريد وسعت لدى 
الباب العالي بواسطة المسيو دي بونفال »الذي خدم الدولة بعد أن أسلم واشتهر 
فيها باسم أحمد باشا قائد الطوبجية »لاستمالته للدفاع عن استقلال بولونيا » الحاجز 
احص هاوس الر وسا مو ضح ها سامة هذه الدولة الطامحة أنظارها اتاد 


۳۲۱ الدولة العلية العلمانية م - ۲١‏ 


القسطنطينية كما أوصى ها بذلك بطرس الأكر فلم يصغ وزراء الدولة لندائها 
لهل ی الاه او لاسا اکر SS SCL‏ 
جنودها مملكة بولونيا بأسرها ووزراء الدولة لاهون عن نتائج هذه السياسة الوخيمة 
اى رعا كانت السبب في وصول الدولة إلى الدرجة الى هى عليها الآن . 
و غ کی ورا اکال ع لرا يت 
حصول هذا الاتفاق الذي a‏ جاح مسعاها مع الروسيا ي بولونيا 
أسرعت في إرضاء فر نساءفأبر مت معها معاهدة ويانة بي سنة ٠۷٣١‏ وأحذت في 
التاهب والاستعداد للاشتر اك مع الروسيا في محارية الدولة وأوعزت الى الروسيا 
بافتتاح القتال فاتخذت هذه الأخيرة مرور بعض قوزاق‌القرم و 
سة ۷۳١‏ متجهين إل بلاد الكرج لساعدة الدولة ضا المجم حجة لإعلان الحر 
ارت کل قراط عل باود اقم رایت یا آزاق وی کا بن کار رار 
وهو ما حدا بالدولة الى ابر ام الصلح مع نادر شاه بالكيفية الي سبق شرحها لتتفر غ 
لصد هجمات الروس . 

ولحسن حظ الدولة كان قد تقلد منصب الصدارة رجل محنك اشتهر بحسن 
السياسة وسمو الادراك وهو الحاج محمد باشا فلم يغفل طرفة عين عن جمع 
الجيوش وتجهيز المعدات حتى أمكنه في أقرب وقت إيقاف تقدّم الروس الذين 
کانوا قد احتلوا اقليم البغدان ودخلوا مدينة باسى عاصمة هذا الاإقليم .ومن جهة 
أخرى انتصرت الجيوش العثمانية على جيوش النمسا أي أغارت على بلاد البوسنة 
والصرب والفلاخ فانتصر المسلمون ي الصرب وألجاؤوا النمساويين على الجلاء 
عنها تاركين ي كل موضع قدم جثث رجاهم »وتقهقروا إلى ما وراء نهر الدانوب 
في سنة ۱۷۴۳۷ . واستمر الحال على هذا المنوال مما تنوسى عهده ي الدولة من النصر 
والفوز عل الأعداء حتى طلبت النمسا الصلح بواسطة المسيو (فلنوف ) سفير 
فر نسا؛ فقبل التو سط بکل ارتیاح وسار إلى معسكر الصدر الأعظم وعرض عليه 
الصلح بالنيابة عن النمسا فاشترط شروطاً ما كانت لتقبلها لولا انتصار المسلمين 
على قائدها الشهیر ( ولیس ) في يوم ۲۳ وليو سنة ۱۷۴۹ فكان هذا الفوز اللأخير 
أكبر مساعد للوصول إلى الصلح الذي تم بينهما وبين الروسيا في ٠١‏ جمادى 

۳۲۲ 


الآخحرة سنة ۱٠١۲‏ (۱۸ سبتمبر سنة ۱۷۳۹١‏ م ) على أن تتنازل النمسا للده لة العلية 
عن مدينة بلغراد وما أعطي ها من بلاد الصرب والفلاخ مقتضى معاهكة بسار وفقس. 
أما الروسیا فتعهدت قیصرتہا ( حنه ) بہدم قلاع ميناء ازاق وعدم تجديدها 
ي المستقبل وبعدم إنشاء سفن حربية أو نتجارية بالبحر الأسود أو ببحر ازاق 
بل تكون تجار تما على مراكب أجنبية وبأن ترد للدولة كل ما فتحته من الأقاليم 
والبلدان وسميت هذه المعاهدة معاهدة بلغراد »وبذلك انتهت هذه الحرب باسترداد 
E‏ عقتضى معاهدة كارلوفتس بضعف وعدم 
كفاءة أو عدم صداقة وإخلاص , بعض الوزراء ما جعل الدولة على شفا جرف 
سارل اعا هو لاء ورو وجعلوا تر قة ان الدولة نصب أعينهم ونىذوا 
الغايات الشخصية ظهريا لما فقدت شبر ا من أرضها ولكن # يوني الحكمة من بشاء 
وع وت الحكة فد اون را را وماد كر الا اوا اللات € وروند داك 
بذل المسيو ( فلنوف ) سفير فرنسا جهده ني إقناع الباب العالي بضرورة الإتحاد 
مع السويد لمحاربة الروسيا لو تعدّت على أحدها م و ا 
أودى ببولونيا وجعلها خاضعة فعلاً لأوامر الروسياء فاقتنعت الدولة وأبرمت 
مع السويد محالفة هجوم ودفاع ضد الروسيا في سنة .۱۷٤٠١‏ وي هذه السنة تحصل 
سفير فرنسا على محديد الامتيازات القنصلية وكافة المزايا الممنوحة للتجار الفر نساويين 
وأمضى الطرفان هذه المعاهدة الجديدة ثي ٠۷‏ سبتمبر سنة ٠۷٤١‏ وهي عبارة 
عن معاهدة سنة ۱٦۷۳‏ مع بعض تسهيلات جديدة لفرنسا وجارتا E‏ 
النلطاد شرا من رفاست عة لام مور افاهدة الاك ق نا لر 
الخامس عشر مع كثير من المدايا الثمينة » فقابله الملك بالاحتفاء والإكرام اللائق 


)١(‏ حنة ايوانوفنا امبراطورة الروسيا هي بنت ( ابوان ) أخحي بطرس الأكبر ولدت سنة 
توفت تة ¥65 تروچ دو کوسلاند وتوالت ملك اوسا س ۱۷۳ 
عقب موت بطرس الثاني واتحدت مع النمسا في مسألة وراثة بولونيا ونجحت في 
انتخاب أوغست الثالث ملكا لها وحاربت الترك من سنة ۱۷۳١‏ الى سنة ۱۷۳۹ بدون 
فائدة تذكر. وكانت سياسة ألانيا سائدة في بلادها بمساعي ودسائس خليلها الألماني 
المدعو ( جان بيرك ) . 


ر 


عقام مرسله السامي . وعند. عودته. شيعه بالتبجيل والإجلال وأرسل معه مركبين 
حر بين وحملة من المدفعية الف نساوبين هدية منه للخليفة الأعظم ليكونوا معلمين 
ي الحيوش العثمانية فيمر نوا الحنود المظفرة على النظامات الحديدة اي أدحلها 
( لوفوا ) الشهير ي الجيوش الفر نساوية . 
وبغك ذلك بقليل توق شارل السادس امبراطور النمسا ي ۲۰ من د n‏ 
سنة ۱۷٤١‏ وتولت بعده ابنته ( ماریه تیریزه ) فاتحدت فرنسا مع بعض الدول 
على محاربة هذه الملكة واقتسام أملاكها لما بين فرنسا والعائلة الحاكمة في النمسا 
من الضغائن القديعة وسعي فرنسا دائماً في إذلال النمسا وهدم أركان سلطانما. 
وبسبب موت هذا املك حصلت الحرب الشهيرة بين فرنسا والنمسا المعروفة 
ي التاريخ بمحاربة إرث ملك النمساالي استمّر ت عة سنین وانتهت بفوز « ماريه 
تريزه» على فرنسا ما لا يدحل في موضوع هذا الكتاب .ولا ابتدأت هذه الحرب 
اظهرت فرنسا للدولة العلية بواسطة سفيرها لدى الباب العالي ما يعود عليها من 
الفوائد لو اتحدت معها على محاربة النمسا :ؤعرضت عليها احتلال بلاد المجر 
واسترجاعھا الى املا کھا بحيث ترجع الدولة إلى ما كانت عليه من الاتساع 
أيام سليمان الأوّلالقانوني » وبمكنها بعد ذلك مقاومة الروسيا والوقوف في طريق 
تقدمها . وأبانت فاأنما إن لم تفعل ذلك تقدّمت الروسيا شيا فشيئا وقويت شوكتها 
(١‏ ولدت ي سنة ۱۷١۷‏ وتزوجت بالدوك دي اروق سنة ۹. ولعدم وجود أخحوة 
ها أوصى لها والدها شارل السادس بالملك . لكن لا توفي ني سنة ٠۷٠١‏ لم يعترف ملكا 
روسيا وفرنسا بهذه الوصية بل أغار ملك بروسيا على إقليم سيليزبا وادعی امار ارا 
٠‏ الأحقية ني الملك وساعدته فرنسا على ذلك وتوجته ا ا باسم شارل السابع ‏ ثم 
تركت بلاد النمسا والتجأت الى بلاد المجر حيث أقسم لها ا اغد ها بجی 
لمات » فجمعت الجيوش وبعد أن استمر الحرب خمس سنين توي شارل السابع منازعها 
ي الملك وانتخب زوجها امبر اطوراً باسم فرانسواالأول .وي سنة ۱۷١۸‏ فازت بالنصر 
عساعدة انکلترا وا معاهدة ( اکس ١‏ شابیل ) تم حاربت البروسبا عساعدة 
فرنسا لاسترجاع اقلم سيليزيا وهي الحرب المعروفة بحرب السبع سنين فلم تفلح. 


وي سنة ۱۷۷۲ شاركت الروسيا والبروسيا ي تقس بولونيا وتوفيت سنة ۱۷۸١‏ . 
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تدريجياً حتى بحخشى منها على وجود الدولة . ولا فى أنها ملاحظات صادقة ولو أن 
دة و اطا وال غ وهي إذلال النمساء إلا أنه کان بحب عل 
رجال الدولة النظر E SE Ee‏ 
التقادير الإلمية أن لا تصغي إلى هذه النصائح حا ي السلم وعدم إر اقة دماء العباد 
والاشتغال بالإصلاحات الداخلية وكتبت إلى الدول ذات الشأن تدعوهم للتصالح . 
وهذه سياسة صادرة عن إحساسات شريفة إلا آنا تعد من الغلطات للمهمة الي 
عادت على الدولة بوخيم العواقب لأنها أضاعت فرصة لو انتهزتما لفازت بالقدح 
المعى واسترجعت ما فصل عنها من الفتوحات بدون كثير عناء. 

وهناك غلطة أخرى ارتكبها رجال الدولة ة وهي نزع السلطة بي إقليمي الفلاخ 
والغدا ت راف البلاد خوفاً من ردهم وطلبهم الإستقلال وتعيرن بعض 
أغنياء الروم من تجار الأستانة قرالات متازين فيهما في مقابل جعل سنوي يدنع 
للخز انة السلطانية » وكانت تعطى لمن يدفع اا أ کار من غيره. و ظاهر ان من 
يقدم على التعهد ثل هذه المبالغ الطائلة عازم ولا شك على الحصول على ما يدفعه 
أضعافا مضاعفة من دماء الأهالي .فاستبد هؤلاء المعينون بالسكان وسامو هم الذل 
والخسف وفتكوا الأشراف الاضلن وقتلوا کل من خالفهم منهم وباعوا 
ألقاب الشرف جهاراأ حتى انقرضت أغلب العائلات الأثيلة في المجد وحلت 
محلها عائلات جديدة أغلبها من تجار الأروام الذين اشتروا الألقاب بدراهم 
معدو دة. وكانت نتيجة هذه السياسة أن سم الأهالي هذه السلطة ومالوا بكلياتيم 
إلى الروسيا ووجهوا أنظارهم ها معتقدين أن ستكون منقذتهم من هذه المظالم 
المستمرة» ولو انصفت الدولة لجعلتها ولايتين بدون امتيازات تتناوا الولاة ها 
كانت تطمح إلى الاستقلال الأإداري فالسياسي . 

وي يوم الحمعة ۲۷ صفر سنة ٠۳( ۱۱١۸‏ دسمبر سنة )٠۷٠٤‏ توي السلطان 
محمود الأول بالغا من العمر ستين سنة مأسوفا عليه من جميع العثمانيين لاتصافه 
بالعدل والحلم وميله للمساواة بين جميع رعاياه بدون نظرلفئة دون اخرى. 
وكانت مده حكمه ۲١‏ سنة. وي أيامه السعيدة اتسع ا و ا واوا 
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و محت معأاهدة بلغراد ما لحق بالدولة من العار بسبب معاهدة كارلوفتس . ومن 
الأرة الان امش اربع کتبخانات الحقھا مجوامع آيا صوفيا ومحمد الفاتح 


عثمان باشا وحکیم زاده علي باشا. 


۰ و کک ددع د 
لواد محاهك ‏ 
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الدولة العمانية في عهد السلطان محمود الأول 
10۲ 4ھ Y4‏ م 


۳۲٢ 


ولد هذا السلطان ني سنة ١١١١‏ ه (سنة ۱۹۹١‏ م) +وبعد أن تقلد السيف 
ي جامع أبي أيوب الانصاري عل حسب العادة القدعة وأبقى كبار الموظفين 
ي وظائفهم » عين ي منصب الصدارة العظمی نشانجی على باشا بدل محمد سعيد 
باشا الذي سبق تعیینه صدرا بعد عودته من مأموریته في فرنسا.فاعتمد علي باشا 
هذا على ميل السلطان إليه وسارفي طريتق غير حميد حتى أهاج ضدّه الأهالي أجمع 
ولكون السلطان كان من عادته المرور ليلا ي الشوارع والارقة متنكر أ لتفقد 
أحوال الرعية والوقوف على حقيقة أحوالحم سمع أثناء تجواله عا برتکبه وزبره 

من أنواع المظام والمغارم» وبعد أ اا ته اله فة افر بقتله حزاء له 
وبوضع رأسه ني صحن من الفضة على باب السراي عبرة لغيره» فقتل ي ٠١‏ محرم 
سنة ۱۱۹۹ (۲۲ اكتوبر سنة )۱۷٠١‏ وعین مکانه من یدعی مصطفی باشاء ثم 
عزله ي ۲۰ ر الاوك سه 1۷۰ (۱۳ دسمير سنه )۱۷١١‏ وعین مکانه محمد 
راغب باشا الشهير “١‏ وكان من فحول الر جال الذين تقلبوا في المناصب على اختلافها. 


)١(‏ محمد راغب باشا صاحب السفينة المشهورة هو ابن رجل من كتاب المالية اجنهد ي 
و a‏ وظائف حسابية وكتابىة مهمة 
في الحيوش المحاربة ي بلاد العجم ثم N al O SE‏ الخراج 

ثم بعد آن انتقل الوا اکر E‏ 
عين بوظيفة كاتب يد بالصدارة العظمى »فحضر المخابرات الي دارت مع مندولي 
نادرشاه للوصول الى اه ا كانت له اليد الطولى ي ‌ابرام معاهدة بلغراد. 
ويعدها عين بوظبفة رئيس أفندي الي تعادل وظفة ناظر الخارحبة الان ثم عين وألا 
على مصر فو لاية ايدين فحلب وأخيراً عين صدرا أعظم سنة ٠٠۷١‏ واستمر في الصدارة _ 
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وما زاده خبرة في أمور السياسة الأوروباوية واطلاعاً على دقائقها مباشرته تحرير 
معاهدة GE PE‏ 
عثمار EDENE OEP E E‏ یحصل 
re Ae ary‏ 
وعمره ستول سنة وخلفه مصطفى الثالت . 


کے ست سنوات حتی توفي في ۲٢‏ رمضان سنة .۱١۷١‏ وله عدة تاليف مهمة في 'السياسة 
وديوان مشهور وان ا التقدم العلوم وأسس باللاستانة مدرسة عالة ال ا 
E oe‏ الک واندر E‏ 


TYA 


الت لطان‌الخازي 


مط خان الثالف 


ابن السلطان أحمد الثالث المولود سنة ١١۱۱ء‏ وكان ميالاً للإصلاح محبا 
بلاده وتا وزيره الأول راغب باشا الذي مر ذكره»فاحذ هذا الوزير 

ي إصلاح بعض الشوون مساعدة السلطان وتعضيده له » فعهد بإدارة الأوقاف 
العمومية إلى أحد أغوات السراري ( قيزر أغاسي) وأسس مستشفيات للحجر 
عل الواردات الخارجية إذا كانت الأوبئة منتشرة في الخارج لعدم تعديها إلى 
الممالك المحروسة» وأنشأً مكتبة عمومية على مصاريفه الخاصة وفكر ي طريقة 
غر يبة التسهيل المواصلات داخل المملكة منعاً لحصول الغلاء والمجاعات ي إحدى 
الولايات» وذلك أن يصل بين نهر الدجلة وبوغاز الأستانة ليج عظيم تستعمل 
الأبار الطبيعية مجرى له على قدر الامكان فيسهل نقل الغلال من أطراف المملكة 
إلى الأستانة فيمتنع عنها الغلاء كلية. وهو مشروع جليل يقدره العارفون حق فدره 
ولو أمهله المنون لأنعه وسبق المسيو دي لسبس إلى إيصال بحر الروم بحليج فارس 
فالمحيط اهندي › لكنه توفي رحمه الله في ۲٤‏ رمضان سنة ۱۱۷١‏ (۸ أبريل سنة 
۲ م ) ولم جد مشر وعه منفذاً حتی الآن . 

وبعد موت هذا الوزير الحليل انتشب الحرب بين الدولة العلية والروسيا وذلك 
أنه لما تونى أوغست الغالث ملك بولونيا سعت كاتر ينه الثانية امبر اطورة الروسيا" 


(۱) هي GEA‏ لااو لدت سنه ۱۷۲۹ وتزوحت الا 
الألاني الذي عينته الامبر اطورة اليزابيت وارثا ها ني الملك. : نم ما تولى زوجها الملك باسم 
بطر س الثالٹ اسعالت کاتر سه اهال الروسا n‏ بعد مو ته 
توجت هي امبراطورة للروسياء واشتهرت بالسير على حطة بطرس الأكبرء فاستولت ب 


۴۲۹ 


الي تولت عقب قتل بطرس الثالث ف تعيين عاشقها ستانسلاس بونياتو سكي 
ملكا عليها باستعمال نفوذها ئي مجلس الأمة عند الانتخاب خلاقاً ما تعهدت به 
للدولة العلية .وما ذلك إلا ا لسياسة بطر س اکر القاضية بازالة الحواجز 
لثلاثة الحائلة بينها وبين أوروبا الغربية وهي : السويد وبولونيا والدولة العلية.وقد 
أزيل الحاجز الأول باستيلاء الروسيا على جميع الولايات السويدية الفاصلة بينها 
وبين ألانيا بحيث لم ببق للسويد أملاك خارجة عن بلادها الأصلية E‏ 
( لي فاد الرمة ها هة ۹۷۴ وأزيل الثاني رها بتعبان اخ أتباع 
الامبر امورة كاترينة ملكا على بولونيا. 

ولذلك تنبهت الدولة إلى نتيجة هذه السياسة وعلمت ألما إن لم تضع حدا 
لتقدم نفوذ الروسيا في بولونيا فلا تلبث هذه المملكة أن تمحى من العام السياسي 
بانضمامها للروسيا أو بتجزتتها بينها وبين جاورا »لكن كان تنبهها هذا بعد 
فوات الوقت المناسب»فانه كان بجحب عليها مساعدة السويد وبذل التفس والنفيس 
في حفظ ولاياتما الواقعة على بحر بلطيق من الوقوع في أيدي الروسيا أولى من 
تركها غنيمة باردة ها ما بطمعها في الاستمرار في تنفيذ وصية بطر س الأكبر 
ويجمل بنا في هذا الوقع أن نأتي للمطالعم بنص الوصية المذ كورة وهاهي مول 
بحروفها من الجزء الأول من تاريخ جودت باشا . 


وصية بطرس الأ كبر 
البند الأوّل: من اللازم أن تقاد العساكر دائماً إلى الحرب وينبغي للأمة الروسية 
أن تكون متمادية على حالة الكفاح لتكون أليفة الوغاء وترك وقت لراحة العساكر 
أو لأجل إصلاح المالية وتوفير ها وإن ا ن يكون تنظيم المعسكرات 
متعاقبا وتكون مراقبة الوقت الموافق للهجوم متصلة آنا بان . وعلى هذه الصورة 
= على لاد القرم وقلعة ازاق وغيرها واقتسمت مملكة بولونيا مع النمسا والبروسيا 
وتوفت سنة ۱۷۹۷. وكانت محبة للعلوم مساعدة للعلماء على بث معارفهم ي بلادها 
لكن دنست اسمها باتخاذها الاخلاء العديدين من رجال حكومنها بل ومن خدمها . 
)١(‏ نيستاد هي نيوشتاد ں۸ وتقع الى الجنوب الغربي من فينا . 
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ينبغي لروسيا أن تتخذ زمن الصلح والأمان وسيلة قوية للحرب .وهكذا زمن 
الحرب للصلح › وذلك لأجل زيادة قوتها وتوسيع منافعها . 

البند الثاني : ي وقت الحرب ينبغي الحاذ جميع الوسائل الممكنة لاستجلاب 
ني زمن الصلح يتعين استجلاب أرباب العلم والمعارف منهم أيضا ويلزم الاعتناء 
ما جعل الأمة الروسية تستفيد من منافع سائر الممالك ومحسناتها بحيث أن 

ند الثالث : عند سنوح الفر صة ينبغي وصح اليد والمداحلة ي جميع 
لامور والمصالح الجارية في أوروبا وفي اختلافاتها ومنازعاتها وعلى الخصوص 
في وقوعات مالك ألانيا الممكن الاستفادة منها بلا واسطة بسبب شدة قربها . 

اتد 2 1 عي استعمال اول الرشوة لأجل القاء الفساد والىغضاء 
والحسد دائماً ني داخلية مالك ( له ) - أي بولونيا -وتفريق كلمتهم واستمالة أعيان 
الأمة ببذل الال واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة حتى نتمكن من المداخلة 
ثي انتخاب الملك.وبعد الحصول على انتخاب من هو من حزب روسيا من تلك 
هم باقامة العساكر المذ كورة مدّة مديدة هناك الى أن تحصل الفرصة لاتخاذ 
وسیل مکنا a aS‏ 
ی ا 

البند الخامس : ينبغي الاستيلاء على بعض الجهات من مالك أسوح بقدر 
الامكان ثم نسعى ي اغتنام وسيلة لاستكمال الباقي منها. ولا نتوصل الى ذلك 
الا بوجه تضطر فيه تلك الدولة الى أن تعلن الحرب على دولة الروسيا وتهاجمها 
والذي يلزم أوّلاً هو أن نصرف المساعي والهمة لالقاء الفساد والنفرة دائماً بين 
أسوج والدا مرك بحيث أن يكون الاختلاف والمراقبة بينم دائمين باقيين . 

الاي :> غ اا وات د ا و ا و ا 
CU E E‏ وذلك لتكثير روابط الزوجية والاتحاد بينهم 
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واشتر ا کهم ی النافعم اذ بهذه الصورة مکن اجراء فوذهم ي داخل المانيا 
ترط اغا ا ا کو ا ال 

البند السابع : ان دولة انكلترة ي الول الا اا الينا ي أمورها 
البحرية وهذه الدولة فائدة عظيمة جداً ا زيادة قوتنا البحرية فلذلك 

من الواجب ترجيح الاتفاق معها في أمر التجارة على ساثر الدول وبيع محصولات 
مالكا كالاخضات وسائ الأشاء الل انكر ة وجلب الذهب من عندهم الى 
ملكا واستكمال اسباتت الر واب والماسات سادا بين تحار وملاحي الطرفين 
فیتوسع دة الو ية افر الكارة وس السفن في مالكنا . ) 

البند الثامن غل اروس ان را یوما فوا اا ف ساخ 2 
البلطيق وجنوباً في سواحل البحر الأسود . 

المند التاسع : ينبغى التقَرّب بقدر الامكان من استانبول والهند وحيث أنه 

و ا ا او یکر ن یں عكنه حقيقة أن يحكم على الدنيا 
بارغا فلذلك من اللازم إحداث المحاربات امتتابعة ء تارة مع الدولة العثمانية 
وتارة مع الدولة الايرانية »وينبغي ضبط البحر الأسود شيعا فشيئا وذلك لاأجل 
انشاء دار صناعات بحرية فيه والاستيلاء على بحر البلطيق أيضا ب لأنه لزم موقع 
لحصول المقصود وللتعجيل بضعف بل بزوال دولة ايران لنتمكن من الوصول 
الى خليج البصرة وربا نتمكن من إعادة تجارة الممالك الشرقية القديمة الى بلاد 
الشام والوصول منها الى بلاد الهند الي هي ممثابة مخزن للدنيا » وبهذه الوسيلة 
نستخي عن ذهب انکلتره . 

البند العاشر : ينبغي الاهام بالحصول على الاتفاق والاتحاد مع دولة 
اوسر ا انس TT‏ ومن 0 التظاهر بترويج أفكار الدولة 
المشار إليها من جهة ما تبتغى إجراؤه من النفوذ في المستقبل في بلاد ألمانيا. وأما 
باطتاً فينبغي لنا أن نسمى ي تحريك عروق حسد وعداوة ساثر حكام ألانيا لها 
وتحريك كل منهم لطلب الاستعانة والاستمداد من دولة روسيا. ومن اللازم 
e‏ ا ی ا ا ف ا و 

الا 


rr 


البند الحادي عشر : ينبغى تحريض العائلة المالكة ني أوستريا على طرد الاتراك 
وتبعيدهم من قطعة الروملي ‏ وحينا نستولي على استانبول علينا أن نسلط دول 
أوروبا القديعة على دولة أوستريا حرباً أو نسكن حسدها ومراقبتما لنا باعطائها 
حصة صغيرة من الأماكن الي نكون قد أخذناها من قبل وبعده نسعى بتزع هذه 
الحصة من يدها . 

البند الثاني عشر : ينبغي أن نستميل لجهتنا جميع المسيحيين الذين هم من 
مذهب الروم المنكرين رياسة البابا الروحية والمنتشرين في بلاد المجر والممالك 
العمانية في جنوي مالك (له) ومجعلهم أن بتخذوا دولة روسبا مرجعاً ومعيناً هم. 
ومن اللازم قبل كل شيء إحداث رياسة مذهبية حتى نتمكن من إجراء نوع 
نفوذ وحكومة رهبانية علهم فنسعى بهذه..الواسطة لاكتساب أصدقاء كثرين 
ذوي غيرة نستعين بهم ي ولاية كل من اعدائنا . 

اله افالت غار + جا هح اارجرة ن و لار اتون لوين 
واللاهيون محكومين والممالك العثمانية مضبوطة أيضاً حينئذ نجمع معسكراتنا في 
محل واحد مع المحافظة على البحر الأسود وبحر البلطيق بقوتنا البحرية .وعند ذلك 
نظهر أوَلاً لدولة فرنسا كيفية مقاسمة حكومات الدنيا بأسرها بيننا »ثم لدولة 
أوستريا. ويعرض ذلك على كل من الدولتين المشار الیہما كل منہما على حدة 
بصورة خفية جا لقبول ذلك ٠‏ وحيث أنه لا بد من أحداهما تقبل ببذه الصورة 
فعند ذلك بنبغي مداراة واحترام کل منهما وتجعل من کان منهما قابلاً ما عرضناه 
عليهما واسطة لتنكيل الأحرى » وإذ تكون دولة روسيا حبنئذ قد ضبطت جميع 
الممالك الشرقية ويكون مثل ذلك أعظم قطع اوروا دة الدرول. :د 
تصرفها فعنده يسهل علا أن تقهر وتنكل فيما بعد أبة دولة بقيت ني الميدان من 
الدولتين المذ كورتين . 

البند الرابع عشر : على فرض المحال أن كلا من الدولتين المشار الما ¿ 


(۱( الروملي : کانت تشمل بلغاریا ورومانيا وخا کا من بو کو سلاقا وجز ءا من شغال 
الرات: 


rr 


تقبل ما عرضته عليهما روسيا فينبغي حينثذ لروسيا أن تصرف الأفكار لراقبة ما 
بحدث من التزاع والخلاف بينهما فإذا وقع ذلك فلا بد أن يحصل تعب ب لاطرفين 
ويشتبك هذا مع الآخر» وني ذلك الوقت بحب على روسيا أن تنتظر الفر صة العظيمة 
وتسوق حالاً معسکر اتھا الخ :ارك اول عل امانا فہجم في تلك الحهات 
ثم تخرج قسمين كليين من السفن أحدهما من بحر اراق الا بالعسا كر الوافرة 
اللجتمعة من أقوام الأناضول المتنوعة» والثاني من ليمان (خليج) ارخانکل ٩‏ 
الكائنة في البحر المتجمد الشمالي »فتسير هذه السفن وتمر ي البحر الأبيض والبحر 
الحيط الشمالي مع الأسطول المرتب ني البحر الاسود وبحر البلطيق وتهجم 
كالسيل على سواحل فرنسا. وآما ألمانيا فانها تكون إذ ذاك مشغولة بحالها.وبما 
ذكر ناه تصبح المملکتان الواسعتان المذ كورتان مغلوبتين على هذه الصورة فالقطعة 
الي تبقی من اوروب تدخحل بالطبع تحت الانقياد بسهولة وبدون محاربة وتصير 
جميع قطعة أوروبا قابلة للفتح والتسخر اھ . 
ومع کل هذا فقد ارادت الدولة استدراك ما فات وأوعزت الى (كريم 
_كراي) خان القرم أن يفتح باباً للحرب فصدع بالأمر.ولكي بجعل الحق من جهة 
الدولة احتال على بعض القوزاق التابعين للروسيا حتى أوقعهم في حبالة نصبها 
هم وأدّت بهم الى التعدّي على حدود الدولة العلية والاغارة على إحدى المدن 
التابعة لها وقتل بعض سكانها فأشهر ت الدولة الحرب على الروسيا.وافتتحها كريم 
کراي بان أغار بخيله ورجله على اقلم سربيا الجديدة الذي عمرته الروسياء مع 
ان المعاهدات الى بينها وبين الدولة كانت تقض علا بتركه صحراء بدون 
استعمار لیکون اقا ن ا الدولتن وغمرةه:الروسيا للم اوضول المساعدة 
من خان القرم الى بولونيا عند مسيس الحاجة . 

وكانت نتيجة إغارة كريم كراي على هذه الولاية خحراب كثير من المستعمرات 
الروسية وعودته بكثير من الأسرى وتوف قبل أن تنتهي الحرب . 
(۸ ارخانکل Ach n1‏ ويسمی بالروسية ار اتيك Arklanelk‏ ويقَم هذا 

الخليج » في الشمال الغربي من روسيا » يسمونه البحر الابيض . 


٤ 


ثم سار الوزير نشانجي محمد أمين باشا الذي تولى الصدارة في جمادى 
الآحرة سنة “۱٠۸١‏ بجيوشه للدفاع عن مدينة (شوكزيم) التي حاصرها 
البر نس جالتسين الروسي فلم ينجح لعدم اتباعه الأوامر العسكرية الواردة اليه 
من السلطان امهتم بنفسه بامور الحرب ولو لم يقد الجيوش بذاته الشريفة. وكان 
جزاء القائد المذ كور أن قتل بأمر السلطان في ٩‏ ربيع الآخر سنة ١۸۴‏ 
وأرسل رأسه الى الاستانة عبرة لغيره من القواد وعين مكانه في الوزارة والسر 
عسكرية مولدواني على باشاء وكان أشد اهتاماً من سلفه بأمور الجند وأكثر اطلاعا 
على ضروب القتال لكن عا كسته الطبيعة وكانت هي السبب في تقهقره . فانه حين 
کان يعبر مع جیوشه نهر ( دينستر )" على جسر من المر اكب ليهاجم الجيش الروسي 
الحسكر عل الضفة الأخرى زادت هاه الهر بخة وفاصت عل شواطه بكفة 
مريعة حتى استولى الجحزع على العساكر المارين فوقه وهموا بالرجوع الى معسكر هم 
وتبعهم بعض من كان قد وصل الى الشاطى الاخر فغرقت المراكب واستشهد 
نحو ستة الاف جندي وصار من بي منهم على الشاطى الروسي هدفا لمدافعهم 
وبنادقهم الي صوبت إلہم من کل فج حتی قتلوا عن آخرهم ي ۱۷ جمادى 
الأول سنة ۱۱۸۳ (۱۸ سبتمبر ۱۷١۹‏ م) . 

وبعد هذا الانهزام الذي لم يكن فيه للاروس من فخر التزم مولود واني باشا 
بالتقهقر بعد إخلاء مدينة شوكزيم فدخلها البرنس جالتسين واحتل على الفور 
أياي الفلاخ والبغداد . 

وی هلد لاء کان رهل الروس تیل عل اارة الخراطر ی ادد مورد 
خی اذا امد الاهال لقررة خر ج قى الا كي الوس هن بر :باطو 
قاصدة بلاد اليونان بعد الطواف حول أوروبا الغربية واستولت على مدينة 
کورون لتشجیع الأروام على العصيان » لكن م تلبث هذه الفتنة أن اطفئت وخر جت 


(۱) يبدا هذا ال اول ا کو 4۸ . 
( ( ا اوغست ۹ م( . 


Dniestr iıı (F)‏ ر فف ف ارک اا وول ا وض و ال الاأستة. 
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مرا كب الروس»؛ من ميناء كورون قاصدة جزيرة ساقز فالتقت بالمر اكب العهانية 
في المضيق المار بين الجزيرة وساحل آسيا.وبعد أن استمر القتال عدّة ساعات انتصر 
العثمانيون ورجعوا بعد نمام النصر إلى ميناء جشمه ‏ فتبعهم حراقتان من مرا كب 
الروس»ظن العمانيون انهم فاون من دوناعة العدو واتون للانضمام الم فلم 
بعارضوهم في الدخول الى الميناء » فبمجرد دخولهم ألقوا النيران على المراكب 
العمانية فاشتعلت واحترقت عن اخحرها باشتعال ما كان بها من البارود في يوم 
۱ ربیع الأول سنة ۱۱۸٤‏ ( ه٩‏ تموز -يوليو ۱۷۷١‏ م). 

وبعد ذلك قصد الأمير ال الروسي (الفنستون) الهجوم على مدينة القسطنطينية 
لعدم وجود ما عنعه من الاستحكامات من المرور ي بوغاز الدردنيل ولكن م يوافقه 
القاذ (ارلوف) على ذلك ففضل احتلال جزيرة لمنوس قبل ذلك لتكون قاعدة 
لأعمالهم الحربية فحاصرهاء وتمكن ني أثناء ذلك (البارون دي توت ) ”© 
اللجري الذي دخحل ي خدمة الدولة العلية » من تحصين مضيق الدردنيل وبناء 
القلاع فيه على ضفتيه وتسليحها بالمدافع الضخمة حتى صار المرور منه من رابع 
المستحيلات .ثم حول عدّة مراكب تجارية الى سفن حربية بوضع المدافع فيما. 
وزيادة على ذلك كلفه السلطان مصطفى الثالث بانشاء مسبك لصب المدافع 
بالاستانة وبتر تيب الطوبجية على النظامات الجديدة فقام بالأمر خير قيام وأسس 
مدرسة لتخريج ضباط للطوبجية وأركان حرب متعلمين الفنون العسكرية الحديثة 
وأخحرى لتربية ضباط E‏ مركز ها بالتر سانة »تخرج منها في قليل من 


(۱) هي چشمه : : باجم e‏ ومعتاها اللغوي عن الماء وتقع هذه المدينة ي الممتد 
ول ات م اهر 

(۲) ولد بفرنسا سنة 1۸۳۳ ونجنس بالحنسية الفرنساوية واستخدم ي سفارة فرانسا بالاستانة. وي 
سنة ۱۷٩۷‏ عين قنصلا فا ي القرم ثم استخدمه السلطان مصطفى الثالث فأخلص ٤‏ 
خدمته وأصلح الطوبجية وحصن الدردنيل حتى صار من أحسن المعاقل البحرية ثم عاد 
الى فرنسا وعين مفتشاً عام مر اكز ها القنصلية بالشرق وبلاد المخرب .ولا حصات الثورة 
الفر نساوية الشهيرة هاجر سنة ۱۷۹١‏ وأقام في بلاد المجر الى أن توني سنة ٠۷۹۳‏ . 


۳۳٦ 


الزمن عدة قباطين قادرين على أخذ الارتفاعات ورسم بعض الشواطئ بالطرق 
ENN‏ 

وكانت نتيجة هذه الاصلاحات الي بسرعة غريبة ان هاجم القبطان 
حسن بك مع بعض السفن الحربية سفن الروس المحاصرة لجزيرة لمنوس سنة 
۷١‏ وألزمها رفع الحصار عنما بعد مقاتلة خفيفة . وكوىء حسن بك على هذا 
الانتصار بتعيينه قبطان باشا الدونا عات العمانية وري الى رتبة باشاءومن جهة 
أخحرى لم يفلح الروس ني طرابزون الي أرادوا الاستيلاء عليها. وبالاختصار 
كان النصر حليف الجنود العثمانية برا وبحرا الا ني بلاد القرم فقد احتلها البر نس 
(دلجوروکي) الروسي ثم أعلن بانفصاها عن اه واستقلالها تحت سيادة 
وحماية الروسيا وأقام من یدعی جاهین کراي اا علا با سے کاترینه الثانية. 

وني ٩‏ ربیع الأول سنة ٠١( ۱۱۸١‏ يونيو سنة ۱۷۷١‏ م ) تهادن الفريقان 
بناء على توسط النمسا والروسا وافشسف الهدنة ثي مدينة (جورجيو) من مدن 
البلغاريا وأرسل كل منهما مندوبيه للمخابرة ني شأن الصلح الى مدينة فوكشان ' 
بولاية البغدان »فاجتمع المؤ تمر اول اجتاع ي ٩‏ جمادى الأولى سنة ۱۱۸١‏ (۸ 
أغسطس سنة ۱۷۷۲) وبعد أن اتفق الحميع على مد أجل المهادنة الى ۲۴ جمادى 
الاي سنة ۱۱۸١‏ (۲۱ سبتمبر سنة ۱۷۷۲) طلب مندوبو كاترينه الاعتراف 
باستقلال تتار القرم وحرية الملاحة لسفن الروسيا التجارية ني البحر الأسود 
وجميع بحار الدولة العليةء ولا لم تقبل الدولة هذه الشروط انفض الجمع على 
غير جدوی ثم مدت الاد س اي . واجتمع الم عر اا کار ست 
ي ۱۳ شعبان سنة ۱۱۸۰ ٩(‏ نوفمبر سنة ۱۷۷۲) وفیه طلبت کاترینه بلسان 
ا او حن ا وا ت ا ا اا ی 
ذي القعدة سنة ٠١( ۱۱۸١‏ نوفمبر سنة ۱۷۷۳ م) وهي : 

أولاً : أن تتنازل الدولة للروسيا عن حصن ( كريش )"“ ويكي ‏ قلعه 


(۱) فوکشان : تقع الى الحنوب الغربي من ياسي ي رومانيا . 
(۲) کریش : Mun‏ 


۲۲ - الدء لة العلية العثمانية ۾‎ 1Y 


حفظاً لاستقلال التتار . 

انا + أن تتح امراك الروسة ا کر لملاحة 
ي البحر الاسود وبحر جزائر اليونان . 

الا : تمل ما بني من حصون القرم مع الدولة العلية الى افتار . 

اغا : إعطاء جر جوار غيكا » والي الفلاخ ( وكان أسيراً في الروسيا ) »> هذه 
a hk GC GT‏ 
اا : التنازل عن مدينة (قلبورن) ' للروسيا 2 حصون مدينة 
آوکز ا کون ٠‏ (أوزي) . 

اد ان یعطی لقب یادیشاه الى قيصر أو قيصرة e‏ ي المعاهدات 


۰ سما :أن كرف روما من حا جي اليحين لوين ز 
يلاد الدولة 


فیظهر السطله على هذه ا أن کاترینه ما کانت تظن قبول الدولة 
لها بل جعلتبا طريقة . لاستمرار الحرب »ولذلك رفضتا الدولة بکل شمم ي 
۸ ذي الحجة سنة ۱۱۸١‏ (۲۲ مارس سنة ۱۷۷۴) واصدرت اوامرها للجيوش 
باستثناف القتال بكل شدَة خصوصاً ني بلاد الطونه . فانهزم الروس أمام مدينة 
روستجوق ‏ وكذلك آمام مدينة سلستير يا" الي حاولوا الاستيلاء علا ي ٠٠(‏ 
مايو سنة ۱۷۷۳) بعد أن قتل مهم نمانية آلاف جندي . وعناسبة هذا الانتصار 
منح السلطان لقب غازي للقائد عمان باشا الذي حمى للمدينة فتقهقر الروس › 


(1) قلبورن : قلعة في من اوی 2 
(۲) اوكزاكوف أو أوزي : ثغر في الشمال الغربي من البحر الأسود وهو الى الشمال 


من أوديسا. ٠‏ ) ) 
(۳) روستجوق : امم تر کي الف و وتسمى رم Razgard‏ ي الى الحنوب الغريي 
من سيلستريا على نهر الطونة . : 


a Silistra لرا‎ (€) 


۳۸ 


وي رجوعهم مروا بدينة بازارجق © ولا لم نجدوا با حامية قتلوا جميع من 
فہا من شیوخ و نساء واطفال. و عحرد ما شعروا بهدوم الحنود المظطفر ة انسحبو ا 
ما بکل سر عة تارکین آمتعتهم » حتی قال المؤرح (همر) :ان العثمانيين وجدوا 
ال و العثمانية الي لولا عدم كفاءة أو قلة صداقة بعض قوادهم 
لا علموا للتقهشر او الهزعة اسما . 


عصيان علي بك بمصر 

وني ذلك الوقت كان علي بيك المملقب بشيخ البلد الذي استقل تقرياً بشؤن 
مصر »حابر مع قائد النواغة الروسة الخ الأمض الفط لده الد حار 
والاسلحة حتى يتم استقلال مصر فساعده القائد الروسى رغبة في وجود الحروب 
الداحلية ني الدولة. وبذلك أمكن علي بيك فتح مدائن غزة ونابلس وأورشايم 
ویافا ودمشق. وکان يستعد للسير الى حدود بلاد الأناطول إذ ثار عليه أحد بيكاوات 
امالك وهو محمد بيك الشهير بأبي الذهب »فعاد علي بيك الى مصر لمحاربته فا نہزم. 

وبعد أن تحصن ني القلعة التجأً الى الشيخ طاهر» الذي كان عاملا على مدينة 
عكة من قبل الدولة العلية واستأثر بها واتحد معه على محاربة العثانيين بالاتحاد 
والتقيا بالعثمانيين خارجها وانتصرا علهم بمساعدة المراكب الروسية الي كانت 
ترسل مقذوفاتا على الجيش العثاني. ثم أطلقت السفن الروسية فتابلها عل مدينة 
محرم سنة ۱٠۸۷‏ ( ابريل سنة ۱۷۷۳ ) لمحاربة محمد بيك أبي الذهب »وانضم 
الى جيوشه أربعمائة جندي روسي فقابلهم أبو الذهب عند الصالحية بالشرقية 
وفاز عليهم بالنصر وأسر علي بيك واربعة من ضباط الروس بعد ان قتل كل من 


Tەbںا)‎ hi بازارجق وکانت تسمی حاجي اوغلي بازاري وتسهی الیوم تو بو لخن‎ )١( 
. وهي الى الجنوب من سيلستريا‎ 


۳۹ 


EE pre f a e r 
. القسطنطىشة‎ 


ٹم توش لطن مض الاك ی ۸ ن القعدة سنة ۱۱۸۷ ۲١(‏ يناير 
سنة ۱۷۷١‏ ) وبلغت مدة حكمه ست عشرة سنة وعانية شهور.وكان رحمه الله 
غو م لر ولع ما کر کال رس واا 

ون واااو اا عل فر و الت روق عل رات 
كثيرة واصلح جامع اا ا ا الي زلزلت أركانه زلزلة شديدة 
وو ا 


الدولة العثمانية ي عهد السلطان عبد الحميد الأول 
VY ® A۸‏ م 


(۱) اسکدار هي الضفة الشرقية من استانبول . 


۳€ 


المشلطان‌الفكاذي 
عند اد کان الول 


ابن السلطان أحمد الثالث ولد سنة ۴۷١١د‏ ( سنة ١۱۷۲م‏ ) وقضى مدة 
حكم أخيه مصطفى الثالث محجوزاً ي سرايته كما جرت به العادة .وني اليوم 
لال ف ر وک ع ا ج ان ارب ات اعا 
عثان مو سس هذه الدولة E‏ المعتادة لنضوب خزائن 
الدولة الي استنزفتها الحر ب الأخحيرة ا الصدر الأعظم محسن زاده وأغلب 
کبار ا لمو ظفين والقواد البربة والبحرية ف مناصہم لعدم وفوع الخلل ٤‏ الأعمال: 
ما الروسيا فكائت تستعد استعداداً هاثلاً لرد ما فقدته من الاسم والشرف ني أواخر 
ايام المرحوم مصطفى الثالث .وم بات شهر ونيو سنة ۱۷۷٤‏ الا وقد زحف 
الفلد مارشال رومانزوف الروسي بعد أن انض اليه ما جمع من من الحيورش تحت 
قىادة (سواروف) وکر امنسکي. و بعد عد فناورات ومتاو شات اجتاز الفلدمار شال 

و مدينة وارنه ‏ فالتی مع الجيش الف ارسله لر 
الأعظم من معسكره دة شو ما تحت فاده الت ادى كال اق 
وهزمه بالقرب من مدينة يقال لها (قوزلیجق) ‏ ي ٧٤(‏ يوليو )۱۷۷٤‏ وسار 
قاصداً معسكر محسن زاده الصدر الأعظم فطلب الصدر من روماتزوف المهادنة 
وتو قف القتال وارسل اليه مندوبين للاتفاق على عقد الصلح وقبول الشروط 
الي رفضتما الدولة عند اجتاع مور بوخارست» فاجتمع لمندوبان العمانيان مع 
(۱) وارنه هي فارنه ۷۵٣٣۵‏ وهي بلد بلغاري سياحي بقع على البحر الاسود . 
(۲) شوa‏ ھJ Shumen‏ وا E‏ 
(۳) قوزلیجق : م أهتد الى اسمها الحالي لأعرف موقعها بالضبط غير أنها في بلاد رومان 

ولاشك . 


۳٤١ 


ارسي رابتن سفير الروسا فى مدب قار جه وعد مارات طر اة و احا 
ورد بين الطرفين قبل الصدر العاهدة الي تم الاتفاق عليما في ۲١(‏ يوليو سنة 
)4٤‏ وهي مکو نة من ية وعشرين بنا أهمها استقلال تار القرم بسار ا 
وقو بان ° »مع حفظ سبادة الدولة العلية فيما يتعلق بالاأمور الدينىة وتسلم i‏ 
البلاد والأقالم الي احتلتها الروسيا الى خان القرم »ما عدا قلعي كريش ويكي 
قلعه »ورد ما أخذ من أملاك الدولة بالفلاخ والبغدان وبااد الكرج ومنکریل 0( 
وجزائر الروم ما عدا قبرطه الصغيرة وقبرطه ‏ الكبيرة وازاق وقلبورن 
ران نظ ال امار اروا ف اداو نالرات( 
وان ن لل ااا اة رة اة ر الجر الاس د وال الط 
وأن تبني الرو EBE E e‏ 
التابعين للمذهب رة كي من رعايا الدولة »وان تكون كافة المعاهدات السارقة 
لاغية وغير ذلك . ومن الغريب انه لم يذكر شيء فيا عن مملكة بولونيا (لهستان) 
سبب هذه الحرب الي عادت على الدولة بأوخم العواقب . 

واف الى هذه المعاهدة بندان سريان جاء ي اھان الدولة تدفع ال 
ارو وسيا مبلغ خمسة عشر ألف كيسة بصفة غرامة حربية على ثلاثة اظ مسا 
في (أول ينابر سنة ۱۷۷١‏ وسنة ۱۷۷١‏ وسنة ۱۷۷۷ . 

وتي الثاني انها تقدّم للروسيا المساعدات المقتضية للجلاء عما احتلته م 
حر ائر الروم وسحب دوناعتها منها. وهذا نص معاهدة قینار جه 14۴۹ 1ھ× نقلا 
عن ترجمة الجزء الأول من تاريخ جودت باشا . 

المادة الاولى : كل ما سبق وقوعه بين الدولة العلية ودولة الروسيا من عداوة 


YG 


() قينارجه زه«زه» وتقع الى الجنوب الشرتي من سياستريا في بلغاريا . 

(۳) بسارابيا اطه«ءه8 تقع الى الغرب من مدينة كونستتزا الرومانية على البحر الاسود. 
(۳) قوبان : اقل ني القفقاس بحده من الغرب بحر ازوف ومن البحر الاسود. 

) . الكرج ومنكريل ي جزيرة القرم‎ )٤( 

() قبرطه : هي الاقلم الواقع في شمال شرق البحر الأسود من بلاد القفقاس . 


۳£ 


ومخاصمة قد مُحي وأزيل من الآن الى الأبد » وكل الأضرار والتعديات الى صار 
الشروع في استعمالها وإجرائها من الطرفين بالآلات الحربية وا ات 
نسياً منسيا الى الأبد ولا بحري بعد الآان ولا في وقت ما انتقام بل صار الصلح 
برا وبحرا عوضاً عن العدوان بوجه لا بعتريه التغيرء بل يراعى ويصان من طرفي 
الهمايوني ومن طرف خلفاثي الأماجد.وكذلك بحفظ ويصان ما جرى كهيده 
مع ملكة الرو وسا المشار الما وحلفائها من الاتفاق والموالاة الصافية الو بدة والسالمة 

من التغيير ٠‏ وتستمر هذه المواد جارية ومعتبرة بكمال الدقة والاهةام.وتكون 
قضية الموالاة مرعية هذه الصورة بين الدولتين وض أملا كهما وبين رعاياالطر فين 
بحيث لا تقع فيما بعد ضدية بين الفريقين لا سراً ولا جهراً ولا نوع من أنواع 
البغضاء والأضرار. وبحسب الموالاة والمصافاة المتجددتين تکون جرائم جمیع 
لرعایا النہمین لدی الدولتین وکیفما كانت تهمنهم بلا استثناء نسيا منسيا ویعر ض 
عا بالكلية من الحهتين. والذين أخذوا منهم ووضعوا ي السجون بطلق سبيلهم 
وتعطى الرخصة بر جوع الأشخاص الذين نفوا الى الجهات وبعد إمضاء المصالحة 
برد إليهم ما كانوا أحرزوه من الرتب والأموال والذين استحقوا منهم عقاباً من 
أيّ نوع کان ن لا يتعرّض لهم بسب ما أصلا أو بوسيلة ما أصلا ولا بضر وتاديب؛ 
واذا تصدّى أحد لضررهم والتعرْض لهم ضر دا ن لد کوت 
بكون تحت حماية ومحافظة القوانين ومن الواجب معاشرتهم بحسب عادات 
TS DR‏ 

لمادة الثانية : بعد تنقيح هذه العهدة المباركة ومبادلة صكول التصديق اذا 
ظهر من بعض رعايا الدولتين عدم الطاعة أو خيانة أو اتهموا بتهمة اخرى ووجدوا 
ي بلاد احدی الدولتعن لقصد الاختفاء او الالتجاء فهو لاء»ما عدا الذدين دخلوا 
ان ی و و رو و 
أصلا ولا تجري لهم الحماية بل بالحال يردون الى بلادهم أو بطر دون من بلاد 
لدولة الي التجأوا اليا وذلك حتى لا يحصل بين الدولتين بسبب أشخاص لا نفع 
فيهم أمر يفضي الى البرودة بين ين الطرفين أو يكون باعثاً لبحث لا طائل تحته .كذلك 
اذا حصل من أحد رعايا الطرفين» سواء كان من الاسلام أو من زمرة المسيحيين 

e 


دلب أو تقصير وعللى اى ملاحظة كانت » التجا لاحدى الدولتن فانه ینبغي رده 

عند طلبه بلا تأخیر . | 
المادة الثالثة : جميع قبائل القريم وطوائف بوجاق وقوبان وبديسان وجانبويق 

ويديجكول التاتارية بصير قبولها والاعتر اف بحريتما بلا استشناء من طرف الدو لتين 
بشرط أن لا تكون تلك القبائل تابعة لدولة أجنبية بوجه ما .والخانات ‏ المنتخبون 
من نسل ال جنكيز المستقلون في حكوماتہم باتفاق جميع طوائف التاتار يبقون 
على ما هم عليه يحكمون ني الطوائف المرقومة بحسب قانونمم وعاداتهم القدرعة» 
ارط أن لا دوا رة عن ماد ما درل من الول الا خر ىء ودوك اة 
ودولة الروسيا لا بتدخلان في أمر انتخاب الخانات المومأ إلييم و نصبہم ولا فیما 
بحدث من أمورهم المخصوصة ني أمور حکومتہم بوجه ما بل یکون حکمھم 
نافذا ي حکومتہم وي الاو لار كدولة مستقلة مثل سائر الدول المستقلة. 
وطائفة التاتار المرقومة E TT TRG E‏ 
سبحانه وتعالى » وحيث أن الطائفة المذكورة هي من أهل الاسلام» وكون ذاني 
السلطانية الموسومة بالعدالة هي إمام المسلمين وخليفة الموحدين »فانها توجب على 
الطائفة المر قو مة أن لا تلى خللاً ني الحرية الممنوحة لدو لم ا 
أن تنظم أمورها المذهيية من طري الهمايوني معقتضى الشربعة الاسلامية. وأراضي 
كرش واراض القلعة المسماة بالقلعة الحديدة الى خحصصت لدولة الروسيا 
والقصبة الواقعة بجانب قريم وقوبان ما عدا ثغورها والقلاع والأماكن والأراضي 
الي وقع الاستيلاء ء علا وجميع الأراد ضي الواقعة بين مياه برادونسكي ودي دادزي 
ومياه نهري اق صو ” وطور له حتی حدود تملکة (له) » فهذہ جمیعها تر د للطو ائف 

SIR 
. ي الاتحاد السوفييني‎ 

(۲) نهر اق آي لاء ا 0 88 ۰ وهو ي اکا ويصب ني البحر 
الاسود ونہر(طور له)هو نهر دينستر وبر بشمال رومانيا ويصب ني البحر الأسود. 
ولم أهتد الى .النرين الأولين لاختلاف اسمهما بين التسمية التركبة والتسمية الروسية 
وشا شك من اهار ار كاتا 


t٤ 


المر قو مة.وقلعة أوزي مع قطعنما القديعة تبت تحت تصرف دولتي العلية كالسابق. 
وبعد تكميل عهدة المصالحة تتعهد دولة الروسيا باخراج جميع عساكرها من 
الممالك التاتارية »وتتعهد دولني ا ا و 
جزئيا» من جمیع أنواع القلاع اقات والاكي وائ الاغا لر اف :ي 
ر و لاترل تا ان محاظ عسكرا 
للمحل المرقوم أو عساكر بل ترد الممالك لمذكورة لطوائف التاتار المرقومة 
بالو جه المحرر.وكما أن دولة الروسيا جعلت الطوائفت ئف المرقومة غير تابعة لأحد 
ومستقلة ئي حکومتها على وجه آن تكون الحرية المطلقة معمولاً بها فبهاء كذلك 
دولتنا العلية تتعهد بأن لا ترسل فيما بأني للقصبات والقلاع والأراضي والمساكن 
اک ا غ ووی وو ا غر ها کیفما 
کان اسمهم ونو عهم .والحرية الممنوحة للطوائف المرقومة من طرف دولة الرو وسا 
منحها لها أيضاً دولتا ع الاستقلال بحيث لا نكون الطوائف ال كورة ابا اج 

المادة الرابعة : لا كان عقتضى القواعد الأصلة الملخصوصة مجميع الدول › 
جوز لكل دولة أن هري في ممالکها ما تراه ناسا ن لظام قدو ین امین 
الرخصة الكاملة المطلقة بدون تقييد أن تبنيا ما تستنسبه من القلاح والمدن والقصبات 
و يصلح کل منھما ودد ما بكون قديما من قلاعهما وقصباتهما 
وسائر أملاكهما . 

المادة الخامسة : وحبث أنه قد تيسر تجديد ما للجوار من حقوق المو الاة والمصافاة 
اقا ذو ااا ا ك درا ارا ن ف م فا ا 
(أنوبياتى) -يعي سفيراً متوسطاً أو مر خصا من الدر جة الثانية - فيقيم داتما لد :دو لسا 
العلية وعلى الدولة العلية ان بجري 2 و » بالنظر لر تبته » مراسم الاعتبار 
والرعاية الجارية منها لسفراء الدول الأوفر اعتبارا.وإذا وقع احتفال رسمي عمومي 
وکان سفیر امبر اطورالأ لمان ي رتبة رفيعة أو صغيرة فإنه يكون بعد سفير «ندرلاند» 
(أي هولاندا أو الفلمنك) الكبير » وإذا لم يكن لدولة اندرلاند سفير كبير فإنه 
بكون بعد سفير ونديك الكبير ( أي البندقية) . 


"to 


المادة السادسة : اذا وقعت سرقة أو تهمة عظيمة أو TEE EL‏ 
التعزير من الذين هم بالفعل لي خدمة سفير دولة الروسيا » فبعد التقر ير یجب 
استر داد تلك الأشياء المسروقة بالام على الوجه الذي يبينه السفر ولاب کف رون 
قبول الدين اللحمدي وهم بي حالة السكر فلا يقبلون ني الدين المحمدي »بل بعد 
زوال السكر ورجوعهم الى حالم الأصلية بعود عقو لهم رو ویلب ب مہم 
O N PE‏ أيضا وأمام بعض المسلمين 
TS‏ 

المادة السابعة : تتعهد دولتنا العلية أن تصون حت الديانة الملسيحية وكنائس 
لمسيحيين صيانة قوية» وتمنح سفراء دولة الروسيا الرخصة بإبراز التفهيمات 
المتنوعة عند كل احتياح سواء أكان متعلقاً في الكنيسة المذكورة في المادة اة 
عشرة الكائنة ثي محروسة القسطنطينية أو في صيانة خادميا. وإذا عرض السفير 
الا لتا د امف ج ا ل ر مصافية ومجاورة لدولتي العلية 
فتتعهد دولتنا العلية بقبول المعروض والمعتمد. "١‏ 

المادة الثامنة : تعطى الرخحصة التامة لرهبان دولة الروسيا ولسائر- رعاياها 
ازبارة القذض الشرف وسا الأماكن الي تستحق الزيارة ولا يتكلف السافرون 
ولا السائحون لدفع نوع من أنواع الجز بة والخراج والوی رکو اا ول طا 
ذلك منيم أثناء الطريق لا في القدس الشريف ولا في سائر الأماكن.وتعطى لهم 
الفرمانات بالوجه اللائق مع أوامر الطريق التي تعطى الى رعايا سائر الدول 
رالين بقيمرن متهم في آراي دولي لعل لا من آن يحصل لهم تعرضن ومداخل 

من الوجوه بل تصير حمايتہم وصياننهم ماما بعقتضى قرة أحكام الشريعة  .‏ 

المادة التاسعة : المترجمون الموجودون في خدمة سفراء الروسيا المقيمين 

ي محروسة القسطنطينية من أي ملة كانوا حيث خدموا ا الدولة وخدمم 

هذه راجعة للدولتين فانهم يعاملون بكمال المروءة والاعتبار ولا تجوز مؤاخذتهم 
ي الأمور المكلفين بها من طرف من هم بحدمته . 

المادة العاشرة : لحين إمضاء هذه المصالحة المباركة وايصال التنهات اللازمة 


۳ 


من طرف سر دارية عساكر الطرفين للمحلات القتضية إذا حدثت خلال ذلك 
مخاصمة ني أي محل كان لا يعد ذلك تعر ضا »وما بحصل بسبب ذلك من الفتو حات 
والاستیلاء لا بعتبر »ویکون کأنه لم یکن ولا احد من الدولتين يستفيد من مثل 
ا ا 

امادة الحادية عشرة : قد تقزر لأجل منفعة الدولتين سير سفنهما وسفن 
نجارهما بلا مانع ي جميع بحارهما وتعطى الرخحصة من جانب دولي العلية 
لع ووا ر ارط ان ع اار ةف کل ااا ل وکل بج 
الا أجاز ته دولى العلية فيا لسائر الدول وأن بمكثوا ني المعابر والثغور 
العصلة بالبحار المذكورة وي عموم المراشء والشطوط الساحلية » من البحر الأبيض 
الى البحر الأسود ومن البحر الأسود إلى البحر الأبيض.وكما صار البيان أعلاه بحق 
هذه الادة قد أعطبت الرخحصة من جانب دولى العلية الى رعايا دولة الروسيا 
اا جرا مم ال مالك در العلية ويكون لهم ما حصلت به المساعدة 
والمسألة والمعافيات ني التجارة البحرية الى أحب أصدقائنا فرنسا وإنكلترة 
ويسيرون على هذا المنوال ني نهر الطونة.وعند ظهور أي نوع كان من الاحتياج 
سواء أكان ني أمر التجارة أو فيما يتعلق بنفس التجار او بالجمیع تراعی شروط 
ملعن المذكورتين وتعتبر على الوجه المحرر لفظا بلفظ ثي هذه المادة. ولتجار 
الر وسا أن ينقلوا ويخرجوا کل نوع من الأمتعة» بعد أن يودّوا الرسومات الي 
بعطيما غير هم من الملل المذ كورة» وبجوز لهم أن يصلو الى سواحل ومراىء البحر 
الأسود وسائر البحار وإلى محروسة القسطنطينية . وقد رخص لرعايا الطرفين 
بالتجارة وتسيير السفن ي عموم مياه المواضع لمذكورة بلا استثناء وأعطيت لهم 
الر حصة من جانب الدولتين بالاقامة ي بلادهما المدَّة اللازمة لادارة مصالحهم 
ومجارتهم وحصل التعهد بذلك من الطرفين بهذا الباب بأن يكون لتجار روسيا 
أيضاً ما لرعايا سائر الدول المتحابة من الحرية والمسالمة.ولكون المحافظة على النظام 
ني كل المواد هي من ألزم الأمور أعطيت الرخصة من جانب دولتنا العلية بتعيين 


(۱) الاساکل جمع اسكلة »وهي كلمة أجنبية تعني المرفا 
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قناصل ووكلاء قناصل من طرف دولة روسيا في عموم المواقع التي ترى أنها 
لاز مة لذلك ويعترون يي سائر لأمور مثل قناصل سائر الدول المتحارة .و فد 
رخحص الهو لاء القناصل ووكلاء القناصل ان يستخدموا ي معیتہم مترجمین من 
لسلمين الحائزين براءتي الشاهانية المعبر عنها ( ببرأتلي ). ويكون لهؤلاء 
اتر جمين ما لامثالهم الموجودين في خدمة انكلترا وفرنسا وسائر الملل من المعافيات. 
وأعطيت الرحصة من جانب دولة الر وسا ای رعایا دولي العلية بان بتاحر وا 
را وبحراً في ممالك روسیا ویکون لهم ما لسار الملل المتحابة مع روسيا من 
الامتيازات والمعافيات وذلك بعد أداء ا المعتادة » ونجر ي المساعدة بكل وجه 
SC mo E‏ ي البحر ء يعي عند وقوع 
لهذه السفن ما يلزمها من الأشياء بالأسعار ال حارية . 

C٤ ادا رعىت اروس أن تعمد معأهدة‎ : N 
اا وجهدها کک 9 روسیا على ا‎ 
. الايالات المد كورة بأنها تحافظ على العهود المرسومة‎ 

الادة الثالثة عشره : يلرم استحخان هذه العبارة في اللسان التركي ر( تماما 
روسه لولرك بادشاهي) يعي ( امبراطور جميع بلاد الروسيا) من طرف دو لتنا 
e‏ وعامة المكاتيب وي كل خصوص اقتضی وضع هذا 
el‏ 

المادة الرابعة سره : : حور الدولة روسيا ان تبنى كنيسة على الطريق العام 
ني محلة ( بك أو غلي ) في جهة غلطة » غير الكنيسة المخصوصة » قياساً على سائر الدول. 

هذه الكنيسة هي كنيسة العوام وتسمیى كنيسة (دوسوغر نه) کون تحت 


. براءتلي : كلمة تركية معناها حامل البراءة‎ )١( 
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صيانة سفير دولة روسيا الى الأبد وتكون أمينة من كل تعض ومداخلة وتصير 
e‏ 

المادة الخامسة عشرة : انه مفتصى النظام الذي به تعينت وتخددت .دود 
الدولتين يبعد عن الملاحظة وجود أمر يستوجب نزاع جسم يو جب المباحثة 
لرعايا الطرفين» لكن لأجل دفع أسباب المضار والخسائر المحتمل ظهورها من 
عوارض غير مأمولة قد وقع القرار بالاتفاق بين الدولتين انه عند حدوث أمر 
کھذا sl‏ ا ا الحدود أن متش عل الادة الي 
ا انه يجري فحصا كعرفة ا بتعنو ن لذلك وبعد تفتيش الادة 
کا بنبغي جرون إحقاق الحق لصاحبه بلا تاخیر . وحصل التعهد الصاي أن 
مادة حسن والموالاة الي کت دنا وانعقدت بهذه العهدة المباركة 
لا تتغر الا يدوت قابا کهذه . 

المادة السادسة عشرة : ترد دولة روسيا لدولي العلية بملكة البوجاق مع 
قلاع اقکر مان وکلي واسماعیل وسار القصبات والقرى بما فيا من جميع الأشياء: 
وتر لدولي العلية قلعة بندر أيضاً وكذلك ترد لدولي العلية أيالني الأفلاق والبغدان 
مع كافة قلاعها ومدنما وقصباتها وقراها وما هو داخلها من جميع الأشياء. وقد 
قبلت دولتي العلية الممالك المرقومة على الشروط الآني یانها وتعهدت بحفظ 
الشروط المذكورة ا ووعدت بذلك وعدا نا به E‏ يجري العفو 

عن أهالي هاته الحكو مات الجديدة جميعاً من أي قسم كانوا من المراتب والكيفيات 
والحال والاسم والوجاهة بلا استثناء وأن تغضي عما ظن فيهم من الأعمال المخاير ة. 
وكل تهمة تتعلق بهم من الحركات الي كانت مخالفة لأمور دولني العلية تكون 
نسياً منسياً الى الأبد وعلى موجب مضمون المادة الأولى يصير إعادتهم الى مناصہم 
و ملا كھهم الا ادون الم اوا اک م من الأملاك قبل 
الحرب وبجدد أمورهم و اا ا و كل الرجوة رة 
کالاوّل ولا يحصل ممانعة لاجرائها قط ولا بمنع إحداث كنائس جديدة ولا 
ترمیم الكنائس القديعة. (ثالثا) الأراضي والأملاك الموجودة ضمن دائرة إبرائل 
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وخوتين وي سائر المواضع الاخودة شر ع اعا من القديم الأديرة وبساثر 
الأشخاص »فهذه ترد للمرسومين المعبر عنهم الآن بالرعايا . (رابعاً) يكون 
لحماعة الرهبان الاعتبار N e e‏ . (خامسا) يرخص للاعيان الد 
يرغبون التوجه الى محل اخر بترك الوطن أن ينقلوا أشياءهم الح ةوان هاا 
مدة سنة للانتقال من وطنهم وذلك لیکون لهم وقتِ تنظ مصالحهم » 
ي سادساً) لا یصیر تحصیل شي. 
لا نقود ولا حلاف ذلك من المحاسبات القديمة مهما كانت. ا ل شر 
تکافهم ولا مطالتهم بشيء عن مل الحرب پتماما بل تظرة نا صادقوه بايا 
امتداد الحرب من المضرات والتخريب قد أعطي بعد ذلك للمذ كورين أيضا 
مها سنتين تعتبر من تاريخ مبادلة صك التصديق الهمايوني .(ثامنأ) بعد انقضاء 
هذه المهلة تتعهد دو لتنا العلية ععاملتهم بالمروءة الكلية في أمر ر تعبين الحز بة وتحافظ 
على سخائها الجليل على قدر الامكان ويصير تأدية جزيتهم وا و ر 
في کل سنتين . وبعد أداء هذه الحز به بتمامها فلا يتعرض لهم أحد أصلا كائ 
من کان من باشا أو حا کم ولا يطالبون بشيء ما من اقتراحات الضرائب بأي اسم 
کانت: یل ابکو نون متمتعين بالامتيازات الي بها ى الرمن السعد ايام 
لطة جدى الامجك. الملطان سد غان الرابع اشع رخص لامراء 
هذه الحکومات أن قیم من طرفه وکیل لدی دوي الل باس : مصلحتکدار" ویکون 
هو لاء الوكلاء نصارى من ملة الروم بدلا عن القبو كخ دابات ‏ الب کانو ا 
يتعاطون رؤية أمور الملك وتجري في حقهم من جانب دولتي العلية ا معاملة بكمال 
لمروءة وينالون ما يستحقونه بحسب قواعد الملل »أي أنهم يكونون a r‏ 
e‏ آمنين ومصانين . ( عاشراً ) تعطى الرخصة وتحصل الموافقة من جانب 


)١(‏ مصلحتكدار : هى لفظ من كلمتين وهما : مصلحة وكدار وتكتب مصلحتكذار أي 
ط اب اة + او الول : 
)( قبوكتخدا قو معناها الباب »› وكتخدا ععنى المشرف اي الشرف على امور الباب 
أو المشرف على الأمور اطلاقاً . ) 
o۰‏ 


الدولة العلية الى سفراء امبراطورية الروسيا بأن يتذاكروا عند الاقتضاء فيما يتعلق 
بصيانة ومساعدة الحكومتين المذ كورتين وتتعهد الدولة العلية برعاية ما يعرضه 
سفراء الروسيا من المواد بحسب اعتبار الصداقة اللائقة بالدولتين . 

المادة السابعة عشرة : (أول يلزم دولة الروسيا أن ترد الى دولتي العلية 
جز اثر البحر الأبيض التي هي الآن تحت حكمها وتتعهد دولني العلية بأن تجري 
في حت أهل الجزائر المذكورة كمال الرعاية والعدل وتعاملهم بالعفو عن جميع 
أنواع القباحات المصرّح بها ي المادة السالفة وعموم الأفعال التي جرت بظنة 
المخالفة لأمور دوي العلية فهذه جميعها تكون نسيا منسيا ومعني عنها بالكلية. 
(ثانيا) لا بصير أدنى تعر ض وتضييق على ديانة المسيحيين ولا يحصل ممانعة 
بوجه ما ني أمر تعيين وتجديد الكنائس ولا يصير التعرض والمداخلة أصلاً في 
اض اا دون الا ا رة د وا مبب الي ات 
والتخريبات الي أورثتها لهم هذه المحاربة من تاريخ e‏ تحت حكومة 
دولة الروسيا وبعد مرور سنتين من تاريخ استر داد الجزائر المد كورة لدولي 
لعلية لا يستحصل من أهالي الجزائر الم كورين رسم سنوي من أي نوع كان 
أصلا . (رابعا) الذين يرغبون في ترك الوطن ويريدون التوجه الى بلاد اخرى 
تعطى لهم الرخصة من جانب دولي العلية بنقل أموالهم وأشيائهم ولکي یکون لهم 
وقت کاي لتنظم مصالحهم بعهلون كه سنه كام اعتبارا من تاریخ مبادلة 
التصديق على صك المعاهدة . (خامساً) يازم رجوع اسطول روسيا من مياه الدولة 
العلية ي مدة ثلاثة أشهر من بعد مبادلة التصديق على هذا الصك »وإذا احتاج 
الاسطول لشىء فعلى دولتى العلية أن تعينه على قدر الامكان . 

المادة الثامنة عشرة : قلعه قلبرون ”“ الواقعة في بوغاز أوزي صوي مع 
مقدار کاف من الأراضي الكائنة في ساحل الطرف الشمالي من النهر المد كور 

مع الصحراء الخالية الواقعة بين اق صوواوزي ") صو › > تبقى مستقلة على الدوام 
(0 الروت + کا ی آماكن اخرئ قلبورن جب الاشاة.: 
(۲) آوزي صو هو نهر دنپر 01٠۳‏ وينبع من أوكرانيا وبصب ني خليج أوزي ني شمال 

البحر الاسود بعد أن يروي مدينة كييف وغيرها . 
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تحت تصرف روسيا بلا معارضة . 

المادة التاسعة عشرة : نكي غلعةء الو اة في جزيرة القريم وجميع ما هو 
مو جود و کر وثغورها مع أراضيها من البحر الأسود الى حدود 2 
القديمة طولاً لحد المحل المسمى بوخارجه وسن بوخارجه على خط مستقيم من 
الأعلى الى بحر أزاق يبقى تحت تصرف روسيا على الدوام بلا معارضة . 

المادة العشرون : بحسب مفهوم السندات التي عقدت بين الحاكم تولستوي 
وبين حسن باشا محافظ اجو ”“ بتاريخ سنة ٠۷٠١‏ ميلادية وسنة ٠٠٠١‏ © 
هجر ية خحصصت قلعة ازاق بحدودها الأول الى دولة الروسا للايد . 

المادة الحادية والعشرون : وحيث أن القبارطتين أي القبارطة الكبيرة 
والقبارطة الصغيرة لهما تعلق مع خانات القريم بسبب وقوعهما ي جوار طائفة 
التاتار قد أحبلت مادة تخصيصا لدولة الروسيا الى خائات القريم ومشورتهم 
والى رأي رؤساء التاتار . 

المادة الثانية والعشرون : قد تقرر بالاتفاق بين الدولتين محو وإزالة جميع 
الشروط والعهود السابقة والعهدة الواقعة ي قلعة بلغراد المنعقدة بينهما وما حدث 
بعدها من كافة الشروط محواً أبدياً وهو ان كلا من الدولتين المتعاقدتين لا بقوم 
بداعية ما من حيث العهود المذ كورة. ويستثنى من تلك الشروط الواقعة في سنة 
۰۰ ميلادية ي بين الحاكم تولستوي وبين حسن باشا محافظ قلعة اجو فيما 
يتعلق بتعيين وتحديد حدود القلعة المذ كورة وحدود قوبان» فان الشروط المذكورة 
تبقی کالاوّل بلا تغییر . 
) المادة الثالثة والعشرون : ان قلاع بغدانجق وكونانسي (وشهر بان) الكائنة 
ي حوالي كورجي ومكريل ‏ المستولية عليها عساكر الروسيا تقبلها دولة 
الروسيا على أن تكون هذه القلاع لأصحابها الأصليين وذلك انه بعد التحقيق 


(۱) کو : في اقليم قوبان على الشاطئ الشرتي لبحر ازوف . 
۱۷۰١ )(‏ ميلادية تكون ۱١١١‏ هجربة . 
(۳) کل هذه القلاع ي القرم 1 
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اذا تبين ان دولتي العلية كانت مالكة لها منذ القديم أو منذ مدَّة مديدة حبنشذ 
نكون عائدة لدولي العلية. وبعد مبادلة التصديق على هذا الصك المبارك تخلي 
عسا كر الروسيا القلاع المذ كورة في الوقت العين ودولتي العلية تتعهد أيضاً بحسب 
مضمون الادة السابقة أن تشمل بالعفو جميع الذين صدرت منهم ح ر کات 
ضد دولتى العلية أي أثناء امتداد المحاربة» وأن تكف يدها الى الأبد عن أخذ الوي ركو 
غ السات ر الات وغن طب أي برع كان من رة بو انه ها عدا الاين ل 
تعلق بها من القديم لا تدعي على فرد واحد من الطوائف المذكورة بكونه من 
رغااخا و انها رل هة أحرى جميع الأراضي وسائر الاستحكامات الي ضبطها 
الكرجيون والمكريون لحكومتهم ولمحافظتهم المطلقة + وانها لا تتعرض ولا نجري 
تضيبقاً على أدير ة وكنائس الديانة بوجه ما ولا نع ترميم القديم ولا بناء الجديد منها 
فعا ملع اا لر وجميع رؤساء الحيوش والضباط من العر ص بای 
داع كان لأموال الأديرة والكنائس المذ كورة واضاعتا ولا تتعرض دولة الروسيا 
للطوائف المذ كورة ولا تتدحل ني أمورهم لأنهم من رعايا دوي العلية . 

الان ا اة ورود :مه اا اراد واقضدق علا ا الال 

جمیع عساکر الروسيا المىجودة في الحهة اليمنى من نهر الطونة للعودة والرجوع 
بحي في غرف شهر واحد تقطع الفعفة اليسرى من نهر الطوتة امذكوز . 
وك رور مذ كو رة تماماً الى الضفة اليسرى المرقومة يصير إخلاء 
قلعة حرسوه ‏ وتسلم لعساكر الاسلام وبعده تحصل البادرة دفعة وي أن 
واحد لتخلية مملكتى الأفلاق والبوجاق وقد تعين لهذا الاخلاء مهلة شهرين 
ومد اساب فعس روما من الاکن الد ورن ترك عبا کر روما 


تی مر ذکرها أو تي مان کرم وظاك لان قاع زات وأسا كارت 
ق Kherson‏ وتقع عند مص الطونه . 


۲۳ - الدولة العلية العثمانية ۾‎ o 


من الجهة الواحدة قلعة يركوك ‏ وبعده قلعة ابرائل ” ومن الجحهة الأحرى 
قصبة اسمعيل "' وقلاع كلي * واقكرمان »وتسير متوجهة لتلتحق بسائر 
عسا کر ها تا رکة القلاع ا مذ كورة للعسا كر الاسلامية . وقد خحصص لتخلية المملكتين 
المذكورتين مهلة ثلاثة أشهر وبعد ذلك ترك عساكر روسيا مملكة بغدان وي 
ي اجهة اليسرى من نهر طورلهوعلى هذه الصورة تحصل تخلية المواضع ومالك 
السابق د کرها» يعي ي مدة خحمسة اهر بعد امضاء المعاهدة والمصالحة الم بدة 
بين الدولتين . وعند مرور كافة عساكر روسيا للضفة اليسرى من نهر« طور له ) 
حينئذ بصیر تسلم قلاع خوتين " وبندر “ للعساكر الاسلامية وأما أراضي 
قلبر ون الي سبق التصريح عنها وزاوية الصحراء الواقعة بين آق صو وأوزي 
صو؛ يصير تسليمها على الوجه الموضح في للادة الثامنة عشرة بهذه الشروط 
وي الوقت المذ كور لدولة الروسيا وتكون الى الأبد مصونة من التعرض »وعلى 
عسا كر روسيا الموجودة ني جهات جزائر البحر الأبيض أن تجري السرعة الممكنة 
ما تعلق بأسطول الجزائر الم كورة من المصالح والتنظيمات الداخلية وترد 
الجزائر المذ كورة كالأوّل لتضبطها دولتي العلية مصونة من التعرَّض بلأنه نظرا 
لبعد المسافة لا يمكن تعيين وقت لذلك ونظراً لاستعجال عزيمة اسطول روسیا 
ولكونها دولة مصافية فدولي العلية تتعهد باعانة الاسطول المذكور ني إيقاء 
لوازمه وباعطائه کل شيء ي الوسع والامکان وما دامت عساکر روسیا موجودة 
ي الممالك المستردة لدولي العلية على الصورة المد كورة فحكومنها وما بتعلق 
بها من النظامات تستمر جارية فيها كما كانت في الوقت الذي كانت فيه بيده 
(۱) يروك تقع على نه الطونه الى جانب روستجق . 

(۲) ابرائیل اه8 : ني رومانيا الى الغرب من كونستنزا . 

)۳( اسماعیل zma‏ اى زب ارال ۰ 

)٤(‏ كلي الى الشرق من ابرائيل . )١(‏ آقكرمان : في خليج غرب البحر الاسود. 

. خوتين «ناه۸ : تقع ني أوكرانيا الى الشمال الشرتي من رومانيا‎ )٩( 

(۷) بندر: مر ذکرها. 
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والى حين خروج جميع عساكر روسيا من الممالك المذكورة لا تقع مداخلة من 
جانب دولتي العلية ني أمورها ويبقى العمل في كيفية تناول ما يلزم من الأ كولات 
ومداركة سائر لوازم عسا كر روسا ي الممالك المىجودة فما عل ما هو الآن 
لى حين خر وجها منها مامًء ولا تضع دوي العلية قدما ني القلاح المستردة المد كورة 
EE‏ الأول الخر الى مأموري دولتي العلية الذين عينوا 
لهذا الأمر بتخلية وفراغ كل محل من الممالك ال رة و ارات 
فيا . والذخائر والمهمات الي للروسا في هذه القلاع والقصبات يصير إخراجها 
ی ا رو ا 0 
ي القلاع المستر دة a‏ من أهالي 
الولايات المستردة لدولني العلية من أي جنس »وني في أي حال وكبفية كانوا إذا 
رغبوا ني الانسحاب والانتقال بأهلهم وعيالهم وأموالهم مع عساكر روسي 
ي المدّة السنوية المنعقدة لا يمنعون.وتتعهد دولني العلية بعدم مانعتهم بأي وجه كان 
وجب الشروط المذكورة سواء خرجوا ني ذلك الزمن أو ني مدَّة سنة كاملة . 


المادة الخامسة والعشرون : جميع ای الت هیر د رر وات ن 
أي درجة ورتبة كانوا يسرحون ويردون الى أوطانهم ما عدا المسيحيين الذين دخلوا 
ي الدين المحمدي با رادتهم ٤‏ دولي العلية والمسلمين الذين تنصروا بارادتهم 
ي أثناء وجودهم ي أراضي وو .وهذا کله بعد مبادلة التصديق على صكوك 
دة الد الا اال ا غار افا وبلا عوض وبغير فدية وكذلك جميع 
المسيحيين الذين وقعوا في الاسترقاق من هيين “ وبخدانيين وأفلاقيين ومن أهالي 
الموره والحزائر والكرجيين كافة بلا استثناء يعتقون بلا ثمن وبغير عوض »وكدلك 
الذين استرقوا من رعايا روسيا ووجدوا ي مالكي المحروسة يصير تسليمهم 
وردهم الى مواطہم وذلك بعد انعقاد المصالحة المباركة » وكذلك بحري هذه 
الأمور أيضاً بهذه الصورة عيها في حى رعايا دولتي العلية . 


۳۵ 


سے 


اة السادسة والعشرون : لأوّل وصول الخبر عن إمضاء هذه 'المواد الى 
القرم واوزئ» يخابر سر عسكر روسيا الموجود في القر iA‏ 
وي مدة شهرين يرسلان مأمورين e‏ لأجل تسليم قلعة قلبرون مع الصحارى 
الملصرحة يي المادة الثامنة عشرة الي م ذ كرها» والمعتمدون و بجر ول 
عام المادة المذ كورة في مدة E‏ مقابلہم واجتاعهم »ر بعي ان المادة 
المذ كورة تجري بتمامها ي مدة أربعة أشهر من تاريخ 2 امضاء هذه المعاهدة 
وان أمكن في اقل من ذلك و ر یخبرون الصدر الأعظم والفلد مارشال 
عن إكمال مأموريتهم . TT‏ ا 
المادة السايعة والعشرون : لاجل زيادة تا كيد وتمهيد وتقوية هذه المصالحة 
المباركة والموالاة والمصافاة بين الدولتين يصير بعث وتسيير سفيرين كبيرين 
فوق العادة حاملين صكوك التصديق لهذه المصالحة الخيرية »وبكون ذلك ني 
الوقت الذي يسين برضا الطرفن» فتقابل النفيران ى راس الحذود اة 
متماثلة ويراعى بحق السفيرين المومأً إليهما الرسم العتاد المرعي بحق سفراء 
دول أوروبا الأوفر اعتباراً لدى دولتي العلية »وترسل هدايا بواسطة السفيرين 
الما اليما اة بان درك كرت ذلك دل عز اء الجيتن. 
المادة الثامنة والعشرون : بعد إمضاء مواد هذه المصالحة المؤيدة من معتمدي 
دولتي العلية وهما الموقع الرسمي أحمد ورئیس الکتاب ابراهم منیب دام 
مجدهما ومن مرخص دولة الروسيا البرنس ربنين جترال لفونيا خحتمت عواقبه 
بالخير» تصدر التنبهات من جانب الصدر الأعظم والجنرال فلد مارشال الى 
جميع عساكر الدولتين الموجودة برا وبحراً في كل جهة للع كل نوع من معاملة ) 
ينهم » ويرسل أبضاً في الحال من جانب الصدر الأعظم والجنرال 
فلد مارشال معاونان الى أساطيلهم الموجودة ي البحر الأبيض والبحر الاسود 
ونجاه بلاد القرم والى جميع المواقع الحربية لنع العدوان وأسباب القتال في كل 
محل بعد انعقاد المصالحةء والمعينان المرسلان من طرف الصدر الأعظم والجنرال 
فلد مارشال لا يد أن یکو نا بحسب التنبيهات مصو نين و من کل وجه. 
وإذا سبق وصول معاون روسيا الى سر عسكرها فالموماً إليه يبعث الى سر عسكر 
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دولتي العلية أمر الصدر الأعظم الحاوي على التنبيه وان سبق وصول معاون 
الكر الأعظم يبعث سر عسكر الد ع واا تارات 
الحاوي كذلك على التنبيه .وما أن الصدر الأعظم وفلد مارشال دولة روسيا 
( بتر وقونت روما نجوف) قد فو ض إليهماء من طري الهمايولي ومن طرف امبر اطو ر ية 
روسيا المشار إليهاء مر تمهيد عقود وعهود عهدة الصلح المباركة المنعقدة 
فجمیع مواد ال الم بد e‏ ف د ا مذ كورة بصير امضاؤها من 
طرف الصدر الأعظم والفلدمارشال وختمها بأختامهما للتصديق كما لو كانت 
جرت بحضورهما. والواد المنعقدة اتی تمهھدت وصار الوعد بھا تراعی مراعاة 
قوية بدون تغيير ولا تبديل وتجري بالدقة بحسب منطوقها ولا يفعل شيء مخالف 
لها قطعياً ويحرر تي اواد المذ كورة التي تقررت وجرى التصديق علا من طرف 
الصدر الأعظم as A, a E EL EG‏ 
حتميهما » احدهما : وهو سند الصدر اللاعظم بتحرر بالر كبة والارطاليانة . وسند 
الفلدمارشال يكتب بالروسية والايطاليانية أيضا. وعقتضى الرخحصة المعطاة 
آل لر خض من طرف الدو لفن ينغي أن يروصلا ال الفلدارشال الست الواخد 
اال رتا م جاب درل اها رما الاد م ار 
أمكن ني مدّة أقل من ذلك تجري مبادلة السندات . وحالما يسلم المرخحصون سندات 
الصدر الأعظم يأخذون سندات الفلدمارشال القونت رومانجوف . 


الخاتمة : ان ما جرى تحديده وعهيده بحسب المواد المذكورة من الصلح 
والصلاح المبطل للحرب والكفاح MEET‏ ان وت 
A CASS PPE LAE‏ حر ي 
2 والميثاق والتصديق تماما ونراعي حق الرعاية جميع مأ وقع من قيود وشروط 
ي المان والعشرين المذ كورة وجري ج عهود وموالیی الصلح والصلاح 
وكذلك شرط الادتين المحررتين يي نيشاني الهمايونيين اللذين صار إعطاو هما 
ويكون ذلك مدَّة دوام واستمرار المواد الى صار تأييدها والتصديق علا من 
م رخص دولة روسيا ومرخحصنا بحيث انه لا يبحصل فما خلل ولا مخالفة من 


ov 


طرفها ولا من طر فا السلطالي الهمايولي ولا من طرف أخحلافنا ووکلائنا دوي 
لمقام المتصفين بالانصاف والميرميرانين ١‏ اضخات الاحتشام والأمراء ذوي 


2 عسا کر نا اة وكافة ا لمتشر فين ر العبودية من صنوف 


ذ كر مادتان ي خاعة العهدة إحداهما تتضمن المصاريف الحربية وذلك 
لأن الدولة العلبة كانت تعهدت تاد اة عفر الت کس للروسيا في مدة 
ثلاث سنن يدفع ما في کل سنة قسط » وهو خحمسة الاف كيس . والمادة الثانية 
سرعة محلية جزائر البحر الاأبيض تاييدا لا هو مذكور في الادة السابعة عشرة 
من وة ال كر رة بو اطول روه اجرد الج الا وان كان ا 
في المادة المذ كورة انه خرح ني مدّة ثلاثة أشهر فدولة روسيا قد تعهدت بإخر اجه 


قبل المدّة المذ كورة إذا أمكن . 


ونكل ان :هده الحرب وال اوا ف امات بعد اذلال مملكة 
ا من العالم السياسي ا بحصرها ضمن حدودها الطبيعية وهي 
لد انار مملكة ولو نا د 
والبروسيا عقتضى معاهدة بين الروسيا والبروسيا في ١۷‏ فبراير سنة ۱۷۷١‏ وقبلما 
التاق برل اغات الك ولا ي ۸ ست ا ولك ا 
الحاجزان الأوّلان من الحواجز الثلاثة الحائلة بين تقدّم الروسيا من جهة أوروبا 
وأمكنا أن توجه كل قواها لمكافحة الدولة العلية الى عملت بجهل بعض وزرائها 
ومحاباة البعض الأاخر على تقدّم الروسيا بدون تبصر ني نتائج هذه السياسة»ولو 
ا ا ات رل الان .عقر اوي وساغدة عل جار رس 
الأكبر في بدء ظهوره وسعت معه على إطفاء هذه الشرارة التي امتدّ لهيما وكادت 
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تلنببها» ولو لم برفع الوزير بلطه جي محمد باشا الحصا عن بطرس الأكبر لل 
اخ به وخليلته وجيوشه احاطة السوار بالمعصم عل :. البروت ‏ ٬لاوصلت‏ 
دو لتنا العلية ما وصلت اليه بمعاهدة قينارجه الي ما لبشت ان ظهرت نتائجها ي العام. 
وبعد ذلك اخحذت الدولة يي إصلاح بعض الشؤون » وبذل القبطان باشي حسن باشا 
جهده ي إنشاء المراكب الحربية بدل ما فقد ثي محاربة الروسية الاخيرة. ومن جهة 
أخرى استعانت محمد بيك أبي الذهب على طاهر عمر فاتى لمحاصرته بمدينة عكا 
من جهة البر وحاصرها حسن باشا البحري من جهة البحر وضايق عليه الحصار حتى 
ف هاريا من العقات عل عصيانة قاصدا جال رصفد) > فقتل فى ألناء :هروه 
وفلف الدرلة م ترو ذلك فل او الدهت ناء محاصرة عکا ثم سقطت 
المدينة ي ايدي العثمانيين وانتهت الفتنة بسلام . 


استيلاء الروسيا على بلاد القرم 

أما الروسيا فأحذت تبث رجاما ني بلاد القرم لإبجاد المشاغب الداخلية 
ما وبالتالي لابتلاعها وضمها الى أملاكها حيث م يكن قصدها من استقلاله 
السياسي وقطع روابط تعستا للدولة الا الوصول لهذه الغابة »وما زالت مستمرة 
ياء ادان ور الفتن بين الأهالي حتى عزلوا أمير هم دولت كراي الذي 
انتخبه الأهالي E‏ اح فار و ااا E‏ 
يقبل تعيينه فريق عظي من الأعيان وخيف من وقوع حروب داخلية ولذا أمرت 
الروسيا الجنرال بوتمكين باحتلاهاء فدخلها بسبعين ألف جندي كانوا منتظرين 
على الحدود لهذه الغابة ف لها مقصدها الذي كانت تسعى وراءه من مدة وهو 
امتلاك كافة سواحل البحر الاسود الشمالية ي غضون سنة ۱۷۷۴۳ فهاجت الدولة 
ورات إشهار الحرب على الروسيا لالزامها باحترام معاهدة قينارجه القاضية 
باستقلال بلاد القرم وع ات 
بمساعي فرنسا الي اقنعتا ان خاد الحرب مع استعداد کاترینه وتاهبہا لها لا 


(۱) نهر الروت Brut‏ هو النهر الذي يحد رومانيا من شرقها ويصب ي البحر الاسود , 
(۲( کا كتا من قبل عكة والصواب هو عكا . 


۳۹ 


یکون a‏ الا الخراب والدمار ولعلمها أن الروسيا ابرمت مع النمسا وفاقا 
ا تم بین کاترینه الثانية وبين الامبراطور يوسف الثاني E‏ مدينة 
( كرزن ) ” قاضياً بمحاربة الدولة لانشاء حكومة مستقلة تكون حاجزاً ينهم 
و الف و م ا والبغدان واقلم بساربیا یکون اسمها مملکة 
(ذاتي) ويعين لها ملك من المذهب لأرثوذ كني »وبأن اخ اروا ا 
(اوتشتاگرف) ا كتنب الراة عدن أوزي ٤»‏ وبعض جز ائرالروم. 
وال النمسا بلاد .الصر تب و وهرسك من أملاك الدولة وبلاد دلاسا 
من أملاك البندقية وتعطما عوضاً عن ذلك بلاد موره وجزیرني کرید وقر ص 
و ر ا ) 
م E‏ الأ رن ا ا 
كما كانت قبل الفتح العثماني ويعين الغراندوق الروسي E‏ بن بولص 
ملكا علها بشرط أن يتنازل عن حقوقه في ملكة الروسيا حتى لا يتفق وجود 
الملكتين الروسية والبيزانطية ( الوهمية ) ني قبضة ملك واحد . 
) فخوفاً من وقوع الحرب بسبب القرم مع عدم استعداد الدولة وقدرتها في 
ذا الوقت عل مقاومة الروسيا فضلت قبول مشورة فرنسا والاعتر اف بضم 
القرم للروسيا على أن ا نكون عاقبتها وخيمة واعترفت بذلك في 
س 4ء لکن لم یکن قصد الروسيا ومساعديها الا انتشاب القتال ليحظى 
کا على إثارة خاطر الدولة e e‏ 
ي تحصين مينا (سباستوبول) " وأقاموا ترسانة عظيمة ني ميناء ( كرزن) 
(۱) کرزن ×٥0‏ ميناء غرب شبه جزيرة القرم على البحر الاسود . 
(۲) اسم كان يطلق قدياً في أيام الرومانيین على اقليم متسع واقع على الشاطئ الأيسر لنهر 
الطونة ويشمل البلاد المسماة الآن رومانيا وترانسلفانيا والجزء الشرقي من بلاد المجر 
فتحه الاميراطور الروماني تراجان حوالي سنة ٠٠١‏ ميلادية ثم لا تولى الامبراطور 
أوريليان أطلق هذا الاسم على الاقلم ا لكون الان للرومللي الشرقية وجزء من بلاد مقدونيه . 
(۳) سیباستو پول اهمها5هطه5 ثغر بقع جنوب شبه جزيرة القرم . انتزعه الانكليز والافر نسيون 
من الأتراك سنة TT ٠۸١١‏ كلف ال روا 


۳۹۰ 


وأنشأوا عمارة بحرية من الطراز الأول ني البحر الاسود وأرسلوا جواسيسهم 
الى بلاد اليونان وولايتي الفلاخ والبغدان ليبج المسيحيين على الدولة» ثم توصلت 
ا ا ا ا 

As‏ ساحت كاترينه في البلاد الحنوبية وبلاد القرم بابهة 
واحتفال زائد ٬وأقام‏ لها القائد بوتمکین اقواس نصر کتب علہا ( طریق بیز انطه ). 
لالدو نى كل عله الا خرن اا قت مار ا او كد ا ها 
العزم ما تقابلت كاترينه في سياحتها هذه مع ملك بولونيا وامير اطور النمسا ءولداك 
أرادت هي باعلان الحرب قبل تام استعداد أعدائها. ولایجاد سب له 
اطا بلاغا الى سفير الروسا الاسغاة السی ,(جولغا کر ی ضف ا 
۷ تطلب منه تسام sd‏ حاكم الفلاخ الذي كان عصى الدولة 
الا ال ال وسا OTT‏ لاد الكرح » عا أنها تحت سيادة الدولةء 
وعزل بعض قناصلها المهيجين للاهالي وقبول قناصل للدولة ي مواليً البحر الاسود 
وأن يكون لها الحق ني تفتيش مراكب الروسيا التجارية الي تمر من بوغاز 
ا ا ي ال ا ما اوا ج 

فرفض السفير هذه الطلبات باذن دولته »فأعلن الباب العالي الحرب علي 
زر اس و ها ا مط ا 14 

ولا کان الجنرال بو تمکین لم يتم Eg‏ 
الى كاترينه خير ها بعدم صلاحية البقاء ي القرم ناصحاً لها باخلائها في أقرب 
وق لا سسا وان ملك السويد (حوستاف الثالل) 1 راد انتهاز هذه الفر صة 
لاستر جاع ما فقدته دولته من المقاطعات والبلاد الي أخذتها منها الروسيا » 
لكن لم تثن هذه الحوادث همة هذه الامبراطورة التي أعاتا الأيام »بل كتبت 
للجنرال بوتعكين بعدم انتظار العانيين والسير بكل شجاعة وإقدام على مديتي 
بندر واوزي» فصدع أمرها وسار نحو (أوزي) فحاصرها مدة ثم دخلها عنوة 
ي ۳۰ ربیع الآحر سنة ۱۲۰۴۳ ( ۱۹ نوفمير سنة ۱۷۸۸). وني هذه الأثناء كانت 
لسا اعلنت.الخرت عل الدولة مساغدة اوسا وحاول افر اطررها يوسف 


A 


الثاني" الاستيلاء على مدينة بلغراد فعاد بالخيبة إلى مدينة تسوار حيث اقتفى أثره 
الجيش العشماني وانتصر عليه نصراً مبيناً ءولذلك ترك الامبراطور قيادة جيوشه إلى القائد 
(لودن) »ثم بعد ذلك بقليل توي السلطان عبد الحميد الأول في ٠١‏ رجب سنة 
۳ ( ۸ ابریل سنة ۱۷۸۹) بالغاً من العمر ٦٦‏ سنة ومدة حكمه ٠١‏ سنة 
وعانية شهور وتولى بعده سليم الثالٹ . 


الدولة العلمانية في عهد السلطان سليم الثالث 
بموجب معاهدة ياش ۱۲۰۹ ھ - ۱۷۹۲ م 


(۱) هو ابن الامبراطورة ماريه تريزه من زوجها الدوك دي لورين الذي تسمى فيما بعد 
فر نسو ا الأول »ولد سنة ۱ وتولی سنة ۱۷۹١‏ لکن م بصر ملكا حقبقياً الا بعد موت 
اة سنة ۱۷۸۰ .ومن ثم اد ي تنفيذ افا فالغى استعباد الفلاحين وابطل التعذيب› 
وأجاز الطلاق والزواج المدنيين ومنح الحرية الدينية لحميع رعاياه رغماً عن معارضة 
الاشراف والقسوس » وسفر البابابيوس السادس الى ويانه للحصول على ابطال التساهل 
ی اھر لدی ووی ا ا و عر اکر لاک مار انات وة اريس الاس 
عشر ملك فرنسا التي قتلها الفرنساويون في أكتوبر سنة ٠۷۹۳‏ كما قتلوا زوجها 
رأة ال ت رها اه اة 


۲ 


ابن السلطان مصطفى الثالث ا مو لود سنة ۱٠۷١‏ ه (سنة ۱۷١۲‏ م) » [تولى ] وجو 
السياسة مكفهر ورحى الحرب دائرة بلا انقطاع فبذل جهده يي تقوية الجيوش 
وارسال المؤن والذخائر لكن كان اليأس قد استولى على الحنود وغادر كثير مهم 
مرا کز هم : وي هذه السنة اتحد القائد الروسي م قائد الحيوش النمساوية ي 
الأعمال الحربية وضما جيوشهما لبعضما فاستظهرا على العثمانيين في ۳١(‏ يوليو 
وي ۲۲ سبتمبر سنة e‏ لاجرل الوس غا مد 
بندر الحصينة واحتلوا معظم بلاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا ودخل النمساويون 
e‏ 


معاهدتي زشتوي ویاش 

فكانت الدولة في خطر عظم ول اس اتاد الا والروسا لفقدت أغلب 
أملاكها لكن من حسن حظها توفي الامبراطور يوسف الثاني ي ٠١‏ فبراير سنة 
٠‏ وخلفه ليوبولد الثاني " فشغلته الثورة الفرنساوية الي قامت على الملك 
ا الا حا رف هن اداد الها رست ۴ مصالحة الدولة 


(0) ولد هذا الامبراطور سنة ۱۷٤١‏ وكان أميراً لتسكانا بايطاليا ثم تولى الامبراطورية 
بعد موت اخيه يوسف الثاني سنة ۰۱۷۹٠١‏ واهم اعماله اخحضاع ولابي الجر والبلاد 
الواطئة الى سلطته وكانتا قد اشهرتا العصيان طلبا للاستقلال ثم اتحد مع الروسيا على 
محاربة فرنسا»وتوي سنة ۱۷۹۲ قبل اشهار الحرب وخلفه ابنه فرانسوا الثالي . 

(۲) هو حفيد لويس الخامس عشر تولى سنة ۱۷۷٤‏ بعد موت ادو و کان الا للحرية 
اض به کر وارب انكلتر | وساعد الامريكانيين على الاستقلال إضعافا ‏ 


۳۹۳ 


بتوسط بعض الدول اة فر یا واف مغوا ی سر 6 اا 
صلح ابتدائية صارت نهائية عقتضى معاهدة أبرمت ا ي ۲۲ ذي الحجة 
سنة ٠۲٠۵‏ (۲۲ أغسطس سنة )۱۷۹١١‏ بمدينة (ستووا) الي تسمى في كتب الترك 
( زشتوي ) "ولم تترك الدولة عقتضاها الا ما لا يذكر من بلادها ورذّت 
:ا و ارت وما بلغر اد وجميع فتوحاتها تقريباً وهذا نص معاهدة 
ع ای اللجموعات السياسية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية : 
۰ البند الأول : سيكون الصاح من الآن بين الدولة العلية وار رة ا 
صلحا آبدیاً برا وبحرا بینهما وبين متبوعیپما ومن بکون لھما حق السيادة عليمم» 
ويكون الاتحاد بينهما في غاية الاحكام ومنغ کل من الطرفين حصول التعدي 
اهف عل اا مر ف ارك ي ال ب ردا أحد الطرفين ضد 
الآخر وعلى الأخحص جميع صنوف أهالي الحبل الأسود والبوسنه والصرب و الأفلاق 
والبغدان بحيث یکون هم الحق مقتضى هذا العفو العمومي ي الرجوع الى 
أوطانهم والتمتع + جميع أملاكهم وحقوقهم أيا كانت بدون أن يسألوا أو بحاكمو 
او بغاقوا e‏ ضد ملکھم صاحب السيادة عليهم ( الخليفة الأعظم )» 
۳ لاظهار ولائهم للحكو مة ا الملوكية ( النمسا ) . 


ت لشوکتہا ثم ابتدات الثورة الفر نساوية سنة ٠۷۸۹‏ . ولعدم باته e‏ الأعبان 
تارة وميل الى رجال الثورة تارة أخرى حتى أغضب الجميع E‏ 
ان اعترف بالقانون الأساسي الذي سنته جمعية النواب للمملكة أراد الهروب من فرنسا 
والالتجاء الى الأجانب فضبط في مدينة رافين في ٠‏ يونيو سنة ۱۷۹4١‏ .ومن ذلك الوقت 
الت غل الصا واش عد مرات ثم حصلت حادثة عشرة أغسطس سنة ٠۷۹۲‏ 
الي أفضت الى إسقاط اللوكية. ولا اجتمع مجلس الات ارف بالکو نفانسیون ٤‏ 
اسر ن وو الملوكية وإقامة الجمهورية ومحاكمة املك على التجائة الى 
الأجانب وحبسه مدة لمحا كمة هو وزوجته وولده وابنته وأخته وكثير من الأعيان وني 
۹ نایر سنة ٠۷۹۲‏ حکم عليه مجلس الأمة بالاعدام ونفذ هذا الحكم ي ۲١‏ منه 
ETE‏ 

. تقع الى الشرق من نيكبولي على نهر الطونة‎ )١( 


۳٤ 


البند الثاني : بتخذ كل من الطرفين العالبين المتعاقدين ما كانت عليه الحالة 
العمومية قبل إشهار الحرب في ( فبراير سنة ۱۷۸۸) أساساً للمعاهدةالحالية 
ولذلك فانهما بجددان ويؤيدان بتمامها مح مراعاة معناها ومبناها بغابة الضبط والدقة 
بدون أدنى تغيير فبا أو عمل أو اتيان أي أمر مناقض لا جاءت به معاهدة بلغراد 
الرقيمة (۱۸ سبتمبر سنة )۱۷۳۹١‏ واتفاق (ه نوفمبر ) من السنة المذ كورة واتفاى 
(۲ مارس سنة )١۷٤١‏ المفسر لمعاهدة بلغراد واتفاق (ه مايو سنة )۱۷٤۷‏ الذي 

جعل الصلح المبرم ني بلغراد دائم الوجود واتفاق (۷ مايو سنة )۱۷۷١‏ الخاص 
التنازل عن اقلم (برکووین ٩|‏ واتفاق ٠۲(‏ مايو سنة )۷۷١‏ المبين لحدود 


هدا الاقليم بحسث أن ج امعاهدات والاتفاقات السالف ببانها یکون م 


بها والاجراء على موجہا الى ما شاء الله كما لو كانت را ي هذه 
المعاهدة 

البند الثالث : إن الباب العالي يجدد ويؤيد بالصفة المشروعة اعلاه الاتفاق 
الرقم )۸ أغسطس سنة ۱۷۸۳) الذي تعهدت الدولة العلية عمتضاه بحمابة 

جميع المراكب الألمانية التجاربة المختصة اخ نغور و من تعديات قر اصن 

لاد وباقي رعايا الدولة وأن تعوض على أصحابها کل ما بعود علیہم من 
الضر ر وكذا بجدد الاتفاق الرقيم ۲٤(‏ فبراير سنة )۱۷۸١‏ الخاص بمنح تجار 
اللحكومة الامبراطورية الملوكية حرية التجارة والملاحة في جميع بلاد الدولة 
وبحارها وانهارها وفرمان ٤(‏ ديسمبر ۱۷۸۸) الخاص بمرور وإقامة وعودة 
الماشية ورعاتها من اقلم تر نسلهانيا الى ولايي الأفلاق والىغدان وجميیع الفرمانات 
والاتفاقيات واللوائح الوزارية الي كانت معتبرة لدى الطرفين ومعمولاً بها 
قبل ٩(‏ فير اير سنة ۱۷۸۸) لوجود الراحة واستتباب الأمن على الحدود والخاصة 
بصالح E N CS N OT CE ET‏ جميع هذه 
الاتفاقات والفرمانات واللوائح TT O ET TTS‏ 
في هذه المعاهدة . 
(۱) بوکووین : هو بوکوفین ne‏ viهkن8‏ ویقع هذا الاقلیم في آوکرانیا ورومانيا وقد انتزع 

من النمسا سنة ۱۹1۹ إثر الحرب العالمية الاولى الي حرجت النمسا مما خحاسرة . 


۳“ 


البند الرابع : ان الحكومة الامبراطورية الملوكية تتعهد بأن ترد الى الباب 
العالي العناني جميع ما احتلته من الأقالم والأراضي والمدن والقلاع والحصون 
الي احتلتها جيوش الامبراطور أثناء هذه الحرب بما فيا امارة الافلاق والأجزاء 
المحتلة من بلاد البغدان حتى تعود الحالة وحدود المملكتين الى ما كانت عليه 
یوم ٩(‏ فبراير سنة ۱۷۸۸) ولقابلة تساهل الباب العالي واجراته المبنية على المحبة 
والعدالة مثلها . 

وتتعهد الحكومة المذ كورة برد القلاع والحصون بالحالة الي كانت ع 
وقت احتلالها م ات العثمانية الي کات ھا اد 5ا ) 

البند الخامس : أما قلعة (شوتي) ٩‏ واقليمها المسمى على لسان العوام 
باسم (ريا) فيصير إخلاؤها وتسليمها للدولة العمانية بالشروط السابقة المختصة 
بباتي القلاع لكن لا يكون تسليمها الا بعد أن يتم الصلح بينها وبين امبراطور 
جميع الروسيا. وني الوقت الذي بعين لاخلاء جنود الروسيا لما فتحته في هذه 
الحروب والى هذا الوقت تبقى الحيوش الامبراطورية الملوكية محتلة لهذه القلعة 
واقليمها بصفة وديعة حرّة بدون أن تشترك في الحرب الحاضرة أو تقدم أي 
مساعدة لحكومة الروسيا ضد الباب العالي العثماني بأي كيفية كانت . 

البند السادس : بعد مبادلة التصديق على هذه المعاهدة يبتدىء الفريقان 
ي إخلاء وتسلييم ما تعاهدا باخلائه وتسليمه الى الفريق الآخر لارجاع الحدود 
الى ما كانت عليه ثي المواعيد المحدودة ا 
ي الادة الثالثة عشرة من معاهدة لر اد عص عت نما بتعلی بالفلاخ وأقالم 
البغدان الخمسة.وعليهم انهاؤها في ظرف ثلائين يوما تمضي من تاريخ التوقيع 
على المعاهدة. ويخصص الباقون لارجاع حدود البوسنه والصرب وقرية حرصو " 
القديمة وضواحما الى الحالة الى کانت علہا قبل ٩(‏ فبراير سنة ۱۷۸۸) ويعطى 
قري اا اة كير فن ارت الان د كه لضرورة ها العا لد 


. شوت » لا أعرف موقعها بالضبط‎ )١( 
. لعل حر صوه هذه هي خر سوه الي مر ذکرها‎ )۲( 


E 


ما أنشىء من الاستحكامات الحديدة في القلاع المراد ارجاعها وتسليمها في الحالة 
اي كانت علا وقت فتحها ولنقل ما بها من المدافع والمؤن والذخاثر . 

البند السابع : حيث أن الخك م الاسر اط ل که ف اعات ا کا 
من أسر من رعاا الدولة العلبة الملكين والمسكرين ي الخرب الأخرة وسلثي 
الى المندوبين العثمانيين ي روستجق وودين وبوسنه ولم تسلمها الحكومة العثمانية 
ي مقابل ذلك الا رعايا الحكومة الامبر اطورية وعساكرها الذين كانوا موجودين 
ني السجون العمومية أو ئي حوزة بعض أمراء البشناق . 

و AE E E,‏ بالممالك المحر وسة فيتعهد 
الباب العالي اتباعاً لقاعدة إرجاع كل شيء الى ما كان عليه قبل الحرب ولمحو 
كل ما نشا عنها من المصائب بأن يرد الى الحكومة الامبراطورية الملوكية في ظرف 
E‏ ا و الرفق 
او اکا ا ال د کا کان ار اش ایا کان سه او حال وق عر رة م 
كان وني أي جهة من أملاك الدولة» يكون مجانا بدون دفع فة أو غر ها ريت 
لا يوجد من الآن فصاعدا رعايا لأحد الطرفين تحت حكم الآخر الا الذين يدخلون 
ي الدين الاسلامي من جهة وي الدين لمسيحي من جهة أخرى باختیاره وبعد 
الائثبات بالطرق للمقررة لثل هذه الحالة . 

ااا ذلك فان الرعايا الذين بكونون قد تركوا الدولة التابعين 
الها قبل هذه الحرب أو في أثناثها وأقاموا بأراضي الدولة الأخرى ولا يزالون 
مقیمین بها باختیارهم» لا جوز لحا کمهم الأصلي طلبهم بل يبقون تابعين لحاكم 
البلاد الى هاجروا اليما يعاملون كباتي رعاياه »ومن جهة أخرى فان من يكون له 
AN EE‏ رش 
بشرط أن لا يكون مم الا حاكم واحد . ولذا فيجب عليه بيع عقاراته الكائنة ني 
الدولة التي لا يروم البقاء تحت لوائها . 

البند التاسع : قد تعاهد الفر بقان المتعاقدان رغبة منهما ى إحياء التجارة الي 


. أي المدنيين‎ )١( 


۳Y 


هي ثمرة السلم في أقرب وقت وني معاملة التجار الذين لا تخفى متقعتيم على 
العمران بقاعدة إرجاع كل شيء لأصله المقررة في البندين الثاني والثالك على أن 
لا يلحق برعاياهما ضرر بسبب هذه الحرب بل يكون لهم الحق في العودة 
الى أعمالهم في النقطة التي كانت عليما وقت اعلان الحرب والتمسك بما لهم 

من الحقوق والطلبات السابقة للحرب أا کانت واا و ومطالة 
و والمطالبة بالتعوبضات اللي تستحق لهم بسبب عدم دفع بعض دیو نهم 
أو الضرر الذي لحتق بهم عند إعلان الحرب خلافً لما جاء بالادة السابعة عشرة 
من معاهدة بغر اد والثامنة عشرة من معاهدة بساروفتس التجارية وأن بستعبنو | 
في جميع الأعمال المحاكم والحكوماث المختصة وعليما أن تنصفهم. بالسرعة 
وبدون محاباة وبدون أن تعتبر مدة الحرت وجهاً شرعياً رد لبان 

البند العاشر : تعطى الأوامر دة الصارة في اقرب وقت الى حکام 
وولاة الدولتين التعاقدتين العاملين على المقاطعات الواقعة على تخوم الدولتين 
أغادة الشكية والطماية العمرمة ومراعاة حقوق الجوار على جميع الحدود» 
واحترام ما وضعته لجان التحديد من الحدود وعدم تعدرها وارتكاب السلب 
والب فيما وراء‌ها» والتعويض عا شا غا فن لرن وغاراة الافن 
لذلك وا دنسبة دنوم وج ر ائمهم مع مراعاة القو اعد والمبادىء المقررة 
لذلك ي لمعاهدات والاتفاقات السابقة ين الطر فن .المتعاقدين وبالاختصار 
i E SO‏ 
وجعلهم مسؤولين عن جميع ذلك شخصياً . ) 

ل الحادي عشر : ويصير التنبيه أيضاً على الولاة لذ کورین والتأکيد ‏ 
علہم بيحماية رعايا الطرف الاخر الذين. ر جار تهم ا أشغالهم الى 
اجتیاز الحدود او ال ی د ا ارات ان ن يساعدوهم على السفر ي الأنهر 
ذهاباً أو إياباً بكمال الحرية مراعين وملزمين غير هم بمراعات واجبات الو فادة 
والضبافة وجمیع بنود ومواد المعاهدات والاتفاقات وغيرها ٬المؤبدة‏ في البندين 
الثاني والثالث من هذه المعاهدة بدون أن يطلبوا أو يسمحوا لأي أحد أن بطلب 


۳۹۸ 


مہم أي مكوس أو ضرائب أخرى على أشخاصہم أو بضائعهم غير المحددة ني 


البند الثاني عشر : أما خصوص إجراء أصول الدين الكاثوليكي المسيحي 
في الدولة العثمانية وحرية قسوسه والمتمسكين به وحفظ وإصلاح كنائسه وحرية 
التعبد والمتعبدين والتردّد على الأماكن المقدسة بأورشليم وغبر ھا وخا ها 
الأما كن والحج اليهاء فإن الباب العالي السلطاني نجدد ويؤيد تبعا لقاعدة ارجاع 
کل مر الى ما کان عليه جميع الأعازاآت الخ للدي الكاثوليكي عقتضی 
البند التاسع من المعاهدة السابقة وعقتضى جميع الفرمانات والاوامر الأاخرى 
الصادرة من بادىء امره . 


البند الثالث عشر : يرسل كل من الطرفين الى الطرف الاخر سفراء من 
الدرجة الثالثة لمناسبة هذاالصلح » وعند تبليغ تولي جلالة ملوك الدولتين على كرسي 
اجدادهم. وبصير مقابلة هؤلاء السفراء على حسب الرسوم المتبعة وبالابهة والاعتبار 
والمعاملة الي كانت حاصلة قبل الحرب ويكون لهم حق التمتع بما یخوله لهم 
قانون الملل وبالامتيازات المرتبة بوظيفتهم عقتضى العاهدات السابقة . ويكون 
الحال كذلك للسفراء المعينين الآن لدى الباب العالي العثاني ومن خلفهم مع 
مراعاة اختلاف درجاتهم ورتم وبالنسبة لجميع الموظفرن المعينين معهم وتابعمم 
وخدامهم ومساكنهم .وا أن كثيرأ من السعاة المكلفين بحمل الرسائل والمكاتبات 
من وإلى الحكومة الامبراطورية الملوكية صار التعدي عليهم وسلب ما معهم قبل 
الحرب فالباب العالي العالي لا يترك اي طريقة للتعويض علمم كما انه سيتخذ 
الاحتياطات القوية الضامنة لذهاب هؤلاء السعاة وإيابهم تحت حمايته بکل 
ا 

الل الرابع عشر : قد صار تحرير نسختين من هذه المعاهدة مطابقتين 
لبعضمما » إحداهماباللغة الفر نساوية التي استعملت لسهولة التفاهم وبصير التوقيع 
علها من مندوبي ملك النمسا وامبراطور الانيا »والثانية باللغة التركية ويصير 
إمضاؤها من مندوبي جلالة السلطان الأعظم ثم يصير مبادلہما معرفة وكلاء 


۳۹ الدولة العلبة العثمانية م - ۲٤١‏ 


لدول المتوسطة. وارسالهما الى الطرفين العاليين التعاقدين. وبعد إمضائهما بثلائين 
يوماً أو أقل ان أمكن يصير تبادل براءة .اعتمادهما محلاة بامضاء جلالة الملكين 
الأفخمين بواسطة سفر اء الدول المتوسطة وتسليمها الى مندولي المتعاقدين مر فة 
بصور المعاهدات اورف الي جحددت واندت وصارت ا الو جود إعقتضى 
هذه المعاهدة مصدقاً عليما بأنها طبق الأصل اھ . 

ا0ا اا عا و اع ل ارت2 
محاربة الدولة عفر دها. و ۱٦‏ ر بیع اخر سنه ۱۲۰۵ (۲۳۴ دسمبر سنة ۱۷۹۰) 
استولى القائد سوواروف على مدينة اسماعيل عنوة وارتكبت فيها من الأعمال 
الوحشية ما تقشعر منه الأبدان من قتل وفتك وسبي »و بر حموا النساء ولا 
الأطفال وما وصل خبر سقوط هذه المدينة الى الاستانة هاج الشعب ضد حسن 
ااال ال کار مه جات وط من السلطان قتله فأمر بذلك . 

ثم ا والبروسيا وهولاندا بين الدولة والروسبة ودارت 
المخابرات مدة ثم تم الصلح بين الطرفين ي ٠١‏ جمادى الأول سنة ٦‏ ۲۰ (۱۰ 
يناير سنة ۱۷۹۲) على أن تمتلك الروسيا بلاد القرم ا و د وا 
وبسارابيا والاقالم الواقعة بين نهري بوج ودنا تت كن هذا آنه الاخ 
اشا ي n‏ زل لها الدولة عن مدينة أوزي ( أوتشاكوف) وأمضيت 
بذلك معاهدة في مدينة ياش ( اطلق علم اسم هذه المدينة نسبة إلا . 


بعض اصااحات داخلية 


e‏ العسكر بة aT e‏ الذات الا ا 
کوشك حسین باشا » قبوداناعاما. وکان من الشبان الأذكياء الذين درسوا اتال اوروتا 


ووقفوا على دخائل سیاستہا حتی ولت به السلطان ووقاً تاماً وزوجه احدی أخواته 
(1) هي مدينة ياسي ويسميا الأتراك ياش . 


۳۷۰ 


إصلاح الثغور وبناء القلاع الحصينة لحمايتما › ا انشا عدة مراکب ج على 
ا کله اخحذت الا ك المر شاو والأنكلة واسشحفر ددا غظيما من مهرة 
المهندسين من السويد وفرنسا لصب المدافع في معامل الطوبخانة العامرة وأصلح 
مدرسة البحرية ومدرسة الطوبحية الي اسسها البارون دي توت المجري وترجم 
لتلامذتها مو لفات المعلم فوبان الفرنساوي ي فن ا ا 
مدرسة الطوبجية مكتبة جمع فيا أهم ما كتب في الفنون الحربية الحديثة والرياضيات 
لتكو التلامذة على اطلاع تام في كل ما بختص بترقية شأن الطوبجية. ثم وضع 
نظاما للجنود المشاة وشرع في تنسيق فرق جديدة وتدريا على النظام الاوروبي › 
فانشا أول فرقة منتظمة في سنة ۱۷۹١‏ وجعل عددها ٠٠٠١‏ جندي تحت قيادة 
ضابط انكليزي دحل في الدين الاسلامي وسمي انكليز مصطفى. وكان القصد 
من ترتيب العساكر النظامية الاستغناء ن خاد الانكشارة :الذي صاروا 
عالة على الدولة ومن عوامل تاخحرها بعد ان كانوا اهم عوامل تقدمها وقت 
الفتوحات المستمرة الي کانوا بعودون منها بکثر ا الت 
وصاروا لا لم يجدو بلاداً مفتتحة حديثاً لسلب أهالم بتعدون على اهاي الاستانة 
والعواصم الأخرى بالسلب والنهب وغير ذلك فضلاً عن عصيانهم المرة بعد 
اللأخرى د الصدور والوزراء وتعدیهم على السلاطين بالعزل أو القتل 
لا يرون منهم معارضاً لفسادهم أو ضعفا ني معاقيم . 

هذا وقد كانت الدولة ي أشد الحاجة والافتقار لهذه الاصلاحات الداخلية› 
فان روابط الولاء بين الولاة والعاصمة كانت ضعفت وسعى كل في الاستقلال 
أو في عدم ا لامر بة الى او ا چت نتضوبها بسبب الحروب 
واغتيالها لأنفسهم »واستبد المماليلك صر برئاسة الأمراء المصرية 
مراد بك وابراهي بك وعمان بك البرديسي وغررهم مما هو مذ کور تفصیلا 
في تاريخ الحبرلي . 


۳۷1 


عصیان بازوند اوغلي 

وكذلك ظهرت في هذه الأثناء فتنة عثان باشا والي ودين اللقب 
ببازوند اوغلي ‏ وانضمام كثير من أهالي الصرب اليه واستظهاره على جنود 
الدولة الي ارسلت لاقماعه واخيرا سافر إليه كوجك حسين باشا بنفسه» وبعد 
عدة مناوشات کان الحرب فیا سجالا بينهما خحشي هدا الوزير من دسائس 
ارباب الغايات ان تعصى كافة ايالات البلقان فتدارك الاأمر ومنح بازونداوغلي 
ولاية ودين طول حياته وبذلك حسمت الفتنة سنة ٠١١١‏ الموافقة سلة ٠۷۹۷‏ . 


دخول الفر نساويين مصر 


وي سنه ۱۲۱۳ ( سنة ۱۷۹۸م) ات الجمهورية الفر نساوية بونابرت ٠١‏ 


(۱) قال جودت باشا في اريه ان هذا الاسم أصله باسبان وحرف ني الاستعمال فصار بازوند 
وأقول : ان باسبان معناها الحارس . 

(۲) ولد هذا الرجل الشهير في ٠١‏ أغسطس سنة ٠۷٦۹‏ عدينة اجا کسيو بجز ير ة کورسیکا 

ثم دخحل المدارس الحربية وترف الى وظيفة ملازم ثافي طوبجي سنة ٧» ٥‏ واشپر 

ي استخلاص مدينة طولون من قبضة الانكليز ثم عين قائداً عاماً للجيش المحارب 

ي ايطاليا سنة ۱۷۹١‏ وبعد أن قهر الجيوش النمساوية عاد الى باريس حيث كلف بفتح 

SS E‏ وتولی بها 

جميع الجيوش وعين بعد قليل رئيسا للحكومة (قنصل) . وي ۸ مایو سنة ۱۸۰4 

E E‏ ار الاوك وف ۴ اسر ن اله الد كررة 

تی البابابيوس السابع الى مدينة اا وو بيده ي حفلة عمومية ٠‏ وقهر جيوش 

أوروبا الي ات عليه عدة مرات وانهزم أخيراً ي سنة ۱۸۱٤‏ واستعفی في ۱١‏ ابريل 

وسافر الى جزيرة البه الي عينت منفى له بجوار ايطاليا ولم يلبث ان عاد منها ونزل 

بخليج جوان بجنوب فرنسا ي اول مارس سنة ۱۸٠١‏ فتالبت عليه الدول أجمع وقهر ته 

ي واقعة وترلو ببلاد البلجيك في ۱۸ يونيو سنة 1۸٠١‏ وارسل اأسيرا الى جزيرة سانت 

هیلانه احدی جز ائر افريقيا التابعة للانكليز. وتوف بها في ٠‏ مايو سنة ۱۸۲١‏ ودفن فيا 

ثم نقلت جثته الى باريس ي سنة ٠۸٤١‏ ودفنت بسراي الانفاليد في قبر من الرخام 
الأحمر وقد زرته في بوليو سنة ۱۸۹٩‏ . 


VY 


القائد الشهير بالمسير الى مصر لفتحها بغير اعلان حرب على الدولة العلية وأوصته 
بكتمان هذا الأمر حتى لا تعلم به انكلترا فتسعى في إحباطه مح ن اخ 
يكن الا نع مرور تجارة الانكليز من مصر الى الهند وبالمكس فجهز ي مدينة 
طولون جيشاً مولفاً من ۳١‏ ألف اتل أغلهم من العساكر المدربين ني الحروب 
الي جرت بين فر نسا وايطاليا وانتهت معاهدة كامبوفورميو وعشرة الاف بحري 
e‏ دونا عة مركبة من ٠١‏ سفينة حربية و٣۷‏ قراويت و۰٠٤‏ م رکب حمل 
وأضاف الى جيشه ٠۲۲‏ عالاً على اختلاف العلوم والمعارف لدرس القطر المصري 
والبحث عما يلزم لاصلاحه واستغلاله . 

ونی ۱۹ مایو سنة ۱۷۹۸ رحل بونابرت و بعلم أحداً 
بوجهته فوصل جزیرة مالطه ني ٠١‏ ونيو واحتلها بعد ان دافع من فیا من رهبان 
القأيس حنا الاورشليمي »وي ۷ محرم سنة ۱۲۱۳ (۱ يوليو) وصل امام 
مدينة الاسكندرية وأنزل عساكره على بعد أربع فراسخ منها وبعد آن دخلها 
عنوة ترك بها القائد كليبر وسار هو قاصدا مدينة القاهرة عن طريق الصحراء 
الممتدّة غرب فرع رشيد فقابله مراد بيك بشرذمة من المماليك عند مدينة شبرا حيت 
بالبحيرة ي ۲۹ محر م الموافق ۱۳ منه» فهز مه بونابرت وا ی 
الى مدينة انبابة مقابل القاهرة وحصلت بينه وبين ابراهيم بيك ومراد بيك أمراء 
المماليك واقعة الأهرام الشهيرة في ۷ صفر الموافق ۲١‏ يوليو التي أظهر فيما المماليك 
من الشجاعة ما أدهش الفرنساويين وبعد أن بذلوا وسعهم ي الدفاع عن مصرء 
لا أقول بلادهم بل غنيمتهم »تقهقروا أمام الدافع الفرنساوية فدخل بونابرت 
وجيوشه مدينة القاهرة بعد أن أعلن بها أنه لم بات لفتح مصر بل انه حليف الباب 
العال ات لط ناطة. مار ة :امالك الان اوامرة كا قال الاكلز 
NTE‏ 

وأرسل القائد e‏ ا و 
جزيرة فیله ( قصر انس الوجود ) في ۲١‏ رمضان سنة ۱۲۱۳ ( ۲ مارس سنة 


) ل أفهم معناها ( المحقق‎ )١( 


VY 


۹) ووجه فرقة أخرى احتلت مدينة القصير على البحر الأحمر في ۲٤‏ ذي 
الحجة من هذه السنة (۲۹ مايو ) من السنة المذكورة . وبذلك صار القطر المصري 

ا الأبيض امتوسط الى أقاصي الصعيد في قبضته »ثم ا سس المجلس العلمي 
للببحث عما يجعل احتلاله بوادي اليل دائمياً . 

لكن لم يلبث ان وصله خبر واقعة أي قير البحرية التي دمر فييا نلسن (© 
مر البحر الانكليزي الشهير جميع المراكب والسفن الحربية الفرنساوية في 
۷ صفر سنة ٠۲١۳‏ ( أول أغسطس سنة ۱۷۹۸) وتسلطن الانكليز على البحر 
المتو سط وقطع المواصلات بينه وبين فرنسا.وذلك ان وقت خروج اکت 
الفر نساوية من طولون كان نلسن المذ كور بحاصر مدينة قادس باسبانيا فتر لك 
الجار واعا جح ع القو اد الفر نساوية فلم يعثر عليما الا بعد أن احتلت 
جزيرة مالطة ومدينة الاسكندرية كما سبق . 

ا غت الذول الفلة اول الف سان الق اللصري أخحذت ني 
الاستعداد لمحاربتهم لا سيما وانها كانت مطمئنة البال هادئة البلبال من جهة 
النمسا والروسيا اللتين كانتا مشتغلتين بمحاربة. الجمهوؤرية الفرنساوية خوف 
من امتداد مبادئها' الحرّة اى بلادھما فتفل عروشھما كما حصل للویس الاس 
عشر ملك فرنسا. ومن جهة أخرى عرضت علا الدولة الأنكليز بة مساعدتها 
على اخراج الفر نساويين من مصر لا رغبة في حفظ أملاك الدولة بل خوفاً على 


(۱)( ا هذا الأمبرال سنة ۱۷0۸ ودخل البحرية وسنه ١٠١۲‏ سنة وامتاز بين أقر انه وتقدم 
بسرعة حتى عين وكيل أميرال أي سنة ۱۸۹۷ وني سنة ۱۷۹۸ حاول الاستيلاء ء على جز ير ة 
تنريف احدى جزائر كناريا التابعة لاسبانيا فلم ينجح وتبع الدونا نم الفرنساوية حتى 
أحر قها في أي قير وني ۲١‏ أكتوبر سنة ۱۸٠١‏ قابل دونا مي فرانسا واسبانيا بالقر ب من رأس 
الطرف الأغر المشهور بترافلجار فحاربهماً وانتصر عليهما وقتل في هذه الواقعة ونقلت 
جثته الى لوندره ودفنت في كنيسة وستمنستر المعدة لدفن ملوك انكلترا ومشاهير رجاهما 
NS‏ ي.يولیو سنة ۱۸۹١‏ وأقيم له بلوندرة عدة ائيل أشهرها ما أقم ي ساحة 
ترافلجار , | 


۳V4 


طريق الهند من أن تكون ني قبضة دولة قوية يمكنها معاكستها » فقبلت الدولة 
العلية مساعدتها بكل ارتياح .وكذلك عرضت علا الروسيا امدادها بمراكبا 
الحربية وانضمام E Cl Os OE E A E‏ 
وأعلنت الحرب رسمياً على فرنسا ني ۲۱ ربيع الأول سنة ۱۲۱۳ (۲ سبتمبر سنة 
۸ واخحذت ي جمع الجيوش ممدينة دمشق وبجزيرة رودس لارسالها الى 
قو ت ارا اوا م ال اا د ال رعا ااا و چ ل 
البحر الاش مع الدوناعة العثمانية وذلك عقتضى اهدق ارا ن دو الول 
لثلاث الني اتفقت لأوّل مرة على عمل حربي مع ما بين الدولة العلية والروسية 
من العداوة القديمة المستمرة 
وما شعر بونابرت باجتاع الجيوش لمحاربته تحقق أنه ان لم يفاجىء الدولة 
العلية في بلاد الشام قبل أن تنم استحدادانها الخرة كرون غو اق الت وة 
عله وان مى ي مص لا بكرن اما اغا آل اذا ال القطر السورئ™ فليته 
الدواعي عزم بونابرت على فتح بلاد الشام وقام من مصر ومعه ثلاثة عشر ألف 
مقاتل قاصدا بلاد الشام من طريق العريش فاحتلها في اوا وان 
ثم دحل مدينة غزة ي ٩‏ رمضان وارتحل عنها ي ۲۳ منه ووصل الرملة ي 
٥‏ منه ومنها الى يافة فوصلها في ستة وعشرين رمضان (۷ مارس ) .ولا انس منه 
اھا و ع يوم أوّل شوال »ثم رحل منها قاصداً مدينة 
عکا. وقبل مزاولته لیافا ارتکب أمرا ا ي التاريخ وهو أمره بقتل 
جميع الجرحى والمرضى من عساكره حتى لا بعوقوه ثي سيره.ثم حاصر مدينة 
عكا من جهة البر وهاجمها مراراً لكن لم يتمكن من فتحها لوصول المدد الم 
تباعاً من طريق البحر واستيلاء الأمير ال الانكليزي (سدني سميث ) ”“ على مدافع 
( اغرال اتكيري ولد هة 0 بوتوي س و كه ارال حرف دا 
کان محتلاً لمدينة طولون بحر ف الدونانمة الفر نساوية فحرقها في سنة ۱۷۹۳ »ثم أخذ 
او وا ی و التامبل پباریس ثم هرب فساعد على 


ع 


E‏ ۱ ثم اعتزل الأعمال وقضی باي عمره ي 


Vo 


الحصار التي أرسلها من مصر لاطلاقها على الأسوار »ولتيقظ أحمد باشا الجزار 
قائد حاميتها لافساد الألغام التي ينشثها الفر نساويون لنسفها وفي أوائل أبريل بلغه 
تحرك جيش دمشق العیاي لانجاد مدينة عكا فأرسل القائد كليبر مع فرقة من 
الجيش لحار بته ومنعه من الوصول ا فالتقی هذا الماد بالعمانيين عند جبل 
طابور ”“ وأحاطوا به احاطة السوار بالمعص وكادوا يفوزون لولا مجيء بونابرت 
إليه بثلاثة الاف مقاتل ومهاجمته لهم من الخلف فتفرق الجيش العثماني في 
١‏ آبريل ثم عاد بونابرت الى عكا فوصله خبر تقدّم الجيش المجتمع في جزيرة 
رودس فقطع i‏ النجاح وعاد جن بغي من حيو شه ای القاهرة ودجلها ي 
ی ولو تز یشن دود الا بآ قر تحصن بها کان پل مدد 
ل تھ ال لراک فی ۲8 صر سے 0004 )۲۸ و ر ا 
بعض قراده حتى لا يضبطه الانكليز القاطعون مراكم سبل البحر الأبيض 
غلل القر تساوين :وذلك إن الام رال الانكليزي ار البه ا من الجرائد 
الفرنساوية المذ كور بها خبر تغلب النمساويين على فرنسا ووقوع الفوضى في 
داخلیتا »فار اد بو نایرت ا e E‏ وتالیف حزبت 
ي الوصول الى غرضه وهو ان يعين رئيسا للجمهورية او اكثر من ذلك خحصوصا 
وقد نال اسما عظيما في محاربات ايطاليا والنمسا قبل مجيئه لمصر وحاز فخرا 
آثیلاً بسبب فتحه وادي النيل» فغادره رگا القائد ( كليبر ) وکیلاً عنه ویقال 
انه أذنه باخلاء القطر لو رأى تغلب القوى الخارجية عليه لعدم إمكان مساعدته 
ال او ا جال ا اود القن لكا شن غات الجر الات خا 


٥۸۸ هو جبل تابور ويقع ني فلسطين الى الجنوب الشري من مدينة الناصرة وارتفاعه‎ )١( 
اال ع كاد ااج‎ 


۳۷٦ 


وعرضاً . فبقی الجيش الفر نساوي بمصر بدون مراکب تحمیه من نزول الانکلیز 
ا ل الثغور أو تأتي اليه بالمدد أو جرد الأخبار من فرنسا ونقص عدده 
ی ر ل غ ا الشام بالطاعون والحرب وظاهر ان هذا 
الد عر کات لا الا وخ ر الال وات هة عل ادن 
في الداحل . ولذلك يئس القائد كليبر من حفظ مصر واتفق مع الباب العالي والاميرال 
سدلي سميث في ۲٤‏ ينابر سنة ۱۸٠٠١‏ على أن تنسحب العسا كر الفر نساوية بسلاحها 
ومدافعها وتر جع الى فرنسا على مراكب انكليزية ٠‏ لكن بعد أن ابتدا الفر نساويون 
ي إخلاء القلاع اسا الاما کت ااا ال لفن رو ان اله 
الانكليزية ل تقبل هذا الاتفاق إلا اذا ألقى الفر نساويون سلاحهم بين ايادي 
9 و ا ا ی ت 
الى مصر تحت قيادة الوزير يوسف باشا لاستلامها من الفر نساويين . فتقابل الجيشان 
عند المطرية في ۲۳ شوال سنة ٠١( ٠۲١١‏ مارس سنة )۱۸٠١‏ وبعد محاربة 
فة از کار بالنصر وعاد الى القاهرة فوجدها في قبضة ابر اهيم بيك أحد الأمر اء 
المصر ية . وكان دخلها حال اشتغال الفر نساويين بالمحاربة فأطلق القنابل عليها وخرب 
منها جز ءا عظيماً واستمر الحرب ني شوارعها نحو العشرة أيام ما هو مذ كور 
ي تار بخ الحبرتي تفصيلاً عن ذ كر حوادث الشهر المذ كور ( راجع جزء ثالث 
صحيفة ١‏ وما بعدها) . وبعد ذلك ساد الأمن بالقاهر ة . 

وني ۱١‏ یونیه سنة ۱۸۰۰ (۲۱ محرم سنة )٠٠١٠١‏ قتل شخص حلي اسمه 
سليمان القائد كليبر في بستان سراي الألفي بالأزبكية ( الموجود محلها الآن فندق 
شبر د ) وهرب » فبحثوا عليه حتی وجدوه مختفیاً بېستان مجاور للبستان الذي 
حصل فيه القتل فضبطوه وبعد تحقيق طويل قتلوه هو ورفاق له ثلائة اتهموا معه 
في القتل وبعد دفن القائد كليبر عين مكانه الجنرال ( منو ) وكان قد اعتنق الدين 
الاسلامي وتسمى عبد الله منو . 


VY 


خروج الفرنساويين من مصر 

ولا علم الانكليز والعثمانيون بموت كلير و ارت ون ا 
القواد من مصر أيقنوا بالغلبة عليهم وأتزلوا بأبي قير لاثين الف مقاتل تحت قيادة 
لجار ال ( ابر کرومي ) ي وال س ۰۱ فسار القائد منو لمحاربتهم فانهز م 
امامهم ي ۲۱ مارس ورجع الى مدينة الاسكندر ية ليتحصن بها فقطع الانليز 
سد أبي قيرء المانع لياه البحر الاق من الاغارة على أرض مصر حتى بحصر 
القائد منو وجيوشه ني الاسكندرية »غير مبالين عا ينجم عن قطع هذا ١ E‏ 
الخراب والدمار لزء ء ليس بقليل من الوجه البحري . E‏ 

ثم سار الانكليز والأتراك الى القاهرة عن طريق الصالحية وحصروا من 
بي منها من الفر نساويين. ولتحقق القائد ( بلیار ) آن لا مناص له من التسلي خابر 
القائدين العثماني والانكليزي وطلب منهما اخحلاء وادي النيل بالشروط السابق 
تدوینما باتفاق العریش في ۲٤‏ بناير سنة ۱۸٠١‏ فقبلا منه وأمضيا معه اتفاقاً بذلك 
ي ۱١‏ صفر سنة ۱۲١١‏ ( ۲۸ يونيه سنة ١‏ ۹ ) . 

فأخلى المدينة ي ۲۸ صفر من e ys‏ 
ال واه ووا . 

وبعد أن أقاموا في بر الجزيرة أربعة أيام سارو الى ثغر رشيد تتبعهم فرق 

من الحنود الاسلامية والانكليزية لمنع تعرض الأهالي لهم. وني وار ربیع الأول 
ابحروا من رشید على مرا کب انکليزية . 

أما القائد منو فبتي محصوراً في الاسكندرية ولم يقبل التسلم لاني ۲۲ ریم 
الاخر سنة ٠١١١‏ (ا ن هر سیر م۸ € غد ان وق ت وی 
العثانيين والانكليز موقعة عظيمة قتل فيا كثير من الطرفين فخرج منها مع من 
تي معه وسافر الى بلاده على مرا كب الانكليز. وبذلك اننہت الحرب ورجعت 
البلاد الى حاكمها الشرعي ومالكها الأصلى وخليفة ر رب العالمين بعد أن 
وطىء هامنا الأجنى TET‏ الأعمال ما يضيق؛ نطاق هذا الكتاب عن 
و دن غلا اف ن الا عات او ا ن عك 


F۴7۸ 


ومدنياً كما حررها من ربقة الفر نساويين فان ( مصر كنانة الله في أرضه من أرادها 
سوء أهلكه الله إنه هو السميع المجيب ) . 


رهد لكف ر وات الى كاو فرت رة ارا 
بلقب قنصل مع سفير الدولة العلية المدعر أسعد أفندي وأظهر له ضرر اتحاد 
الدولة مع الروسيا وانكلترا خصو صا وآن الروسا قك انحتلت جزائر البونان 
الواقعة ما بين جنوب ايطاليا وبحيث جزيرة موره وجنود باقية صر 
تماطلة ي إخلائهاء هي وما احتلته من نغور الشام . وأخيرا أقنعه بو جوب تجدید 
العلاقات الودية مع فر نسا فكاتب السفير العثماني دولته بذلك وبعد الحصول 
N‏ 
سنة ۱۲۱۹ ( ٩‏ اکتوبر سنة )۱۸۰١‏ و۱۷ فاندعير SS aS ١‏ 
الفر نساو ية أساسها اخلاء مصر وتابيد امتيازات فرنسا السابقة يي الشرق وهذا 
E e‏ 


البند الأول : ينعقد السلم والولاء فيما بين الجحمهورية الفرنساوية والباب 


)١(‏ انديمير e٣نهنص‏ لم۷ : هو أول شهور السنة الحديدة التي احترعتما الثورة الافر نسية 
ویبدأً من ۲۲ سبتمبر وينتهي في ۲١‏ اكتوبر . واليوم الثالث عشر منه مشوري التاريخ 
الافر نسي لغلبة نابليون على الفريق الذي ار على الكونشنسيون . والكونشنسيون هو 
الملجلس الثوري الذي خلف المجلس التشريعي ني ۲۱ سبتمبر ۱۷۹۲ وحكم فرنسا 
حتی ۲۹ اكتوبر ۱۷۹١‏ . وهو الذي أعلن الجمهورية وحكم على الملك لويس السادس 
ر بالموت . وکان يضم ثلاثة احزاب : الحيرنديين والحبليين والسمليين وحيث انه 
عد مسولا عن الخسارة الخارجية فعهد الحبليون بالادارة الى لحنة سلام شعبي › 
فحكمت هذه اللجنة بالارهاب ضسقطت ني ٩‏ تیرمیدور هلاص ٣ا۲‏ ( هو الشہر 
الحادي عشر من شهور الممهررة ودا في ٣٢‏ وليو وينتهي في ۱۸ أوغست ) . 
وخحلال الحقبة الثالثة من التيرميدور استطاع ا و ان ن الکن :ن 
مقاطعي فنده Ven‏ والحنوب » كما استطاع ان ينتصر على ثورات المتحدين وعلى 
الاتحاد الأوروبي ضدفرنسا . وكان أول انتصار للكونفسيون اعلان الجحمهورية 
وانشاء معاهد عالية كثيرة وهو الذي أقر النظام العشري . 


۳۷۹ 


العالي فيزول بناء على ذلك ما كان بينهما من العدوان ابتداء من اليوم الذي تتبادل 
فيه التصديقات على هذه البنود الابتدائية. وبعد ان تجري مبادلة التصديق تنجل 
ي الحال العساكر الفرنساوية عن مملكة مصر وترد المملكة المذكورة الى اا 
العالي المحفوظة أراضيه ومالكه له بالتمام والكمال كما كانت في الحرب الحالية » 
على أنه من المقزر أن كل ما يسمح به من الامتيازات ف الممالك المصربة لسائر 
الممالك الأجنبية بعد انجلاء الفرنساويين عنها يكون مسموحاً بها للفر نساويين 
ا 

البند الثاني : تعترف جمهورية فرنسا بتشكيل جمهورية السبع جزائر وبلاد 
البندقية السابقة وتكفل استمراره ويقبل الباب العالي كفالة فرنسا وروميا بذلك . 

البند الثالث : ستتفق الحمهورية الفر نساوية والباب العالي العشماني على تعيين 
ا س اال رغ اشا تح الح ار اغات ةاد 
أثناء الحرب» ويطلق سراح الوكلاء السياسيين والوكلاء التجاريين والأسرى 
على اخحتلاف درجاتهم حال حصول التصديق على هذه البنود الابتدائية . 

البند الرابع : ان المعاهدات الكائنة فيما بين فرنسا والباب العالي حتى قبل 
الحرب الحاضرة تجددت بتمامها »وبناء على ذلك حق لجمهورية فرنسا أن 
تمتع في كافة أنحاء امالك العثمانية بجميع الحقوق التجارية وحقوق الملاحة 
الي كانت متمتعة بها قبلا أو سيتمتع بها غيرها من الدول الأكثر تفضيلاً ني 
مستقبل الأيام . 

وتبادل التصديقات على هذه البنود ٤‏ ظرف ثمانين يوما» وحرر عن باریس 
في ١۷‏ فاندعير من العام العاشر لجمهورية فرنسا الموافق يوم غرّة جمادى 
الاخحرة سنة ۱۲٠١‏ وعقب ذلك ابرم بونابرت مع عامل الجزائر معاهدة بتاريخ ‏ 
(۱۷ دیسمبر سنة ۱۸۰۱) واخحری مع تونس بتاریخ (۲۳ فبرایر سنة )۱۸٠۲‏ 
قاضيتين باحتر ام سفن فر نسا التجارية كما كان ي زمن السلطان سليمان القانوني . 

ولا درت الخاتر ات س فوا و اكا لوصول أل مالك اماق 
)١(‏ مدينة شهيرة بشمال فرنسا تبعد عن باريس بمسافة ٠۳۴۴۳‏ كيلومتر ويبلغ عدد سكانها 

عانين ألفا من النفوس وبها معامل كثيرة لغزل القطن وحياكته وكثير من المدارس ‏ 

۳۸۰ 


أرادت انكلترا ادخال الباب العالي فما حتى تثبت اشتراكها وتحالفها معها بصفة 
دولية فلم تقبل الدولة ة ولا فرنسا a‏ بونابرت على الاتفاق مع الدولة 
رأسا .وتم الاتفاق بینهما في ۲۳ صفر سنة ۱۲۱۷ (ه٠٠‏ يونيه سنة )۱۸٠١‏ على أن 
ترجع مصر الى الدولة مع كافة ما كان لها من الحقوق »وان يقام في جزائر 
اليونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي ( وكان دلك بالاتفاق مع 
الروسيا ) »وتعهدت الدولة العلية برد ما صودر من املاك الفرنساويين ببلادها 
ومنح فرنسا جميع امتيازاتها السابقة الضمو نة الها ععاهدة نة + ۷٤‏ 4وان يكوت 
لراكبا التجارية حق الملاحة ي البحر الاسود اسوة بمراكب الروسياء وبعد ذلك 
أ کا جو ها غ مص والاشدرة اى دى افده سه ۲١۷‏ :رشهر 
فر اير سنة ۱۸٠۳‏ ) . 

وني هذه الأثناء حصلت ني داخلية الدولة بعض اضطرابات بسبب شروع 
السلطان سلم الثالكث في تنظم الجيوش على النظام الجديد فان الانكشارية لم ينظروا 
هذه الاصلاحات العسكرية بعين الارتياح لخوفهم من ان تكون مقدمة لالغاء 
وجاقاتهم .فلما مات الجنرال دوبايت الفر نساوي الذي كان استحضر لتدريب 
النظام في سنة ۱۷۹۷ سعى الانكشارية مع بعض العلماء “الارن لكل ا مدحدت 
بدون نظر الى ما يجره من النفع لدى جلالة السلطان وتحصلوا على لغو الفرق 
لمنتظمة » فأخحذ القبو دان كوجك حسين باشا نحو ٠٠٠‏ منهم وشكلهم على هيئة 
أورطة منظمة على نفقته الخصوصية وأجزل إليهم ابات حتى آتى الشبان للانضمام 


= الابتدائية والتجهيزبة ومدرسة نبجهيز ية للطب والصيدلة وبها محتبة عمومية بلغ عدد ما بها 
من الكتب ني السنة الأخير ة ستين ألف جلد وبها أيضاً محكمة ابتدائية وأخرى استلنافية 
وني ۲۵ مارث سنة ۱۸٠۲‏ أمضيت بها معاهدة بين فرنسا وانكلترا وهولاندا واسبانيا 
ملخصا ان حفظت فرنسا جمیع فتوحاتها ما عدا مديتي روما ونابولي وجزيرة‌البه 
وردت انكلرة ما أخدتة من المستخر ات من أسنانا وخرلاندا و فر سا ها عدا جريرة 
سيلان بحنوب الهند وجزيرة تريتى بامريكا الوسطى . اقول : لا ادري ماذا يقصد 
الاس وا ر ف لطي 


۳۸1 


الا اختبارهم »وأخد الانكشارية بقفون مام سر ايه وقت تعليم العساكر ويهزۇون 
بهم تارة ويهددونهم أخرى وحسين باشا لا يعباً بهم بل جد في طريقه وسار في 
مشروعه . ولا سار a Ss‏ 
العساكر النظامية ي مقدمة المدافعين ومن أشدهم ا على جيوش الفرنساويين › 
ولا عادوا من مدينة عكا تخفق عليهم رايات النصر أمر السلطان أن اتکون نفقنہم 
على الحكومة وأن يزاد عددهم لا تحققه جلالته من فائدة النظام ي الجندية بإزاء 
خوش اروا اة م انتهر فر صة وخود ۲ کر قواد الانكشارية صر 
لمحاربة الفرنساويين وأصدر أمرا سامياً ( حط شريف ) قاضياً بفصل المدفعية عن 
الانكشارية وتنظيمها على الطراز الأوروبي وكذلك البحرية. وبانشاء أورطتين 
e‏ وألايين مشاة منتظمين ويكون مقرهم ي الاستانة وأن یکون لکل منهم 
موسيقى عسكرية وإمام لتعليم الدين وإقامة الصلاة وأن يبنى قشلاقان “ أحدهما 
باسكدار والاخر بيو كدره »وأن بخصص للصرف علم جمیع الاقطاعات 
العسكر ية الي تنحل بموت أصحابها وتعود للحكومة. ثم أصدر أوامره الى عبد 
الرحمن باشا والي بلاد القرمان بتأليف عدَّة ألابات وتدريبها على النظام 


الجديد فصاع بالأمر بکل اهام حتى ۾ ا اا 
مانية ألايات كاملة العدد والعدد . 


الفتن الداخلية وأسبابها 

وتات ها غل تلخيص ما كان واقعا لاد الضرت والار د من الف 
ليكون القارئ مطلعاً على حالة الدولة الداخلية » وما بها من موجبات التقهقر > 
الي أساسها الأصلي عدم السعي وقت الفتح ني محو عصبيات الأمم المختلفة 
بعد الاستيلاء علا ببذل الجهد ي إضعاف ثم تلائي لهم وعوائدهم حتى بصير 


)١(‏ قيشلاق »الى أصبحت قشلة »وأصلها قيشلق » ومعناها اللغوي ال مأوى الخاص بالشتاء» ثم 
من ألف جندي الى ألف وخمس مئة جندي »والآلاي يتالف من فوجين فما فوق 


FAY 


الكل ا واحدة عمانية فنقو ) 

EE E ae 
أراضيما اقطاعات الى الفرسان العثانية ( سباه ) أي انها تبقى تحت يد ملاكها‎ 
الأصليين المسيحيين بشرط دفع جعل أو خراج معين لمن اعطيت له »وترك لهم حق‎ 
. قلوبهم واأوجدت فم محبة الاستقلال فكثر مهم قطاع الطرق‎ 

ولا انتشت الحر ب وة ب الول والمتا و ارو هاجر کثیر منهم 
ال بلاد المجر وانخر طوا ي سلك الحندية النمساوية لحار بة الدولة »ولا وضصعت 
الحرب أوزارها عادوا الى بلادهم بعد أن تمرنوا على فنون الحرب وضروب 
القتال وو حب الاستقلال ر ا e‏ اضطهدهم ا 
عفواً e‏ هذه الفعة المفسدة اتخذت ات م ا ف الصر ب 

ا ا نت المظالم أمرت الدولة والي بلغراد بمعاقبة الانكشارية 
وإخراجهم من أراضي الضرت قاطة فلم متئلوا هذه الاواش » ولذا حاربهم 
الوالي مساعدة الشناة وتغلب علم واخر جهم من ولانة بلغر اد رعد ان قتل 
رئيسهم دلي أحمد فالتجأوا الى بازوند أوغلى الذي سبق ذكر رده واستقلاله 
ا بولاية ( ودين ) وهو توسط لهم لدی الباب العالي واستحصل لهم على 
الاذن بالعودة الى بلغراد بشرط ملازمة الهدوء والسكينة » لكنهم لم يرجعوا عن 
عم بل عجر د عو دتهم استأنفوا اضطهادهم للصر ب م تطاو لوا الى محاصرة 
مدينة بلغراد بمساعدة بازوند أوغلي ودخلوها عنوة وقتلوا والما وانتشروا ثي 

ولا ضاق الصربيون ذرعا س عن أرواحهم وأموالهم وأعراضہم 
وانتخبوا هم را چ أهلهم وهو جورج بتروفتش ” وطاردوا الانكشارية 


)١(‏ ولد هذا الثائر الصري بعدينة بلغراد سنة ۱۷۷١‏ وكان بلقب بقره جرح أي الأسود س 


۸۴ 


حت أبعدوهم E‏ من المدن لتر بص 
الأهالي لهم . 


ثم أرسل الباب العالي الى ا راشا واي بوسنه يامره عساعدة الصرب 
ومحاربة الانكشارية وطردهم ثانية من بلغراد فاتى بجيشه وحاصرها مع بتروفتش 
حتى دخلاها وأخرجا الانكشارية منها . 


وبعد ذلك رجع بكير باشا الى ولايته »ومن ذلك الحين لم ترجع السكينة 
ال اد الت ت ا اعات خت را بتر وفتش للدفاع عن أنفسهم 
ولم يهدأ لهم بال حتى تحصلوا على الاستقلال الاداري ثم السياسي كما سيأتي 
ي موضعه . 

وني هذه الأثناء كانت الاضطرابات سائدة في بلاد الأرنؤود لقيام علي باشا 
والي يانيه على الباب العالي واستئثاره بالسلطة حول ولايته . اما على باشا المد كور 
فهو ابن أحد بيكوات الأروام الذين اعتنقت عائلاتهم الاسلام في بدء الفتح 
الثاني ثم صار رئيساً لاحدى العصابات الي تألفت بإيعاز الروسيا ودسائسها 
لقطع السبل وإيقاف حركة التجارة ي جبال اليونان الاو بدعوى الوطنية 
وها ذلك فى الحققة الا للسلب والنهب ثم رأى ان موالاة الدولة أنفع لصالحه 
فعدل عن طريقته الأولى ونبذ وسوسة الأجانب ظهرياً وطلب من الباب العالي 
ےا کا غ اة ال رك پا ین اد اروس لفلا لوان فا م 
ااا eo a ln‏ 


= وهو أول من جمع كلمة الصربيين بين على مقاومة الدولة العلية وطلب الاستقلال. وني 
سنة ۱۸٠٦‏ نال بعض امتيازات استر جعتما الدولة فيما بعد وطر دته منها سنة ۱۸١۳‏ فهاجر 
الى روسيا حيث أ كرمته الحكومة وعينته قائداً ني جيوشها. وني سنة ۷١۸احاول‏ الر جوع 
الى الصرب لاثارة الفتن فقبض عليه ( ميلوش أورسوفتش ) وقتله وأرسل رأسه الى 
الأستانة علامة على ولائه للدولة.وينسب الى جورج المذ كور أنه قتل أباه وأخاه مجر د ما 
E E‏ 


AS 


اشقودره ووالي (دلوينى ”“ اللذين عصيا الدولة طمعاً ني الاستقلال» فحاربهما 
وتغلب علهما . 

ثم بعد محار بة الروسيا عين في سنة ۱۷۸۷ دربندباشي _ أي محافظا على السبل 
والطرق من تعدَي العصب المحسلحة التي تكثر عادة في البلاد أثناء الحروب. . وبعدها 
وني سنة ۱۷۸۸ عين والياً على يانيه» وني سنة ۱۷۹۷ لا استولت فرنسا على كافة 
السواحل والثغور التابعة لحمهورية البندقية راسلهم علي E‏ لهم حسن 
ولائه لبونابرت وحكومته ولم يكن ذلك منه الا لحفظ البلاد العثمانية من تعدي 
الفر نساويين . 

ولا أعلنت الدولة الحرب على فر نسا بسبب احتلال مصر احتل صاحب الر جمة 
ثغر ( بوترنتى ‏ وسار لفتح مدينة بروازه " فقابله عدد من الفرنساويين: 
فحاربهم وفاز عليهم بالنصر ودخل المدينة عنوة . ) 

ثم في سنة ٠ ٠۲‏ كلفه الباب العالي بمحاربة قبيلة (السوليين) “ الي عصت 
الدولة واعتصمت بالحبال المنيعة فسار اليا بجيشه المؤلف من الأرنؤود ومسلمي 
لأروام الناشئين بين قلل الجبال ووهادها »وحاصرهم من کل صوب ٬حتی‏ اذا 
م يروا بدا من التسلجم و الات طاو الأمان في غضون سنة ٠ ٣‏ بشر ط ان 
بوذن لهم بالمهاجرة إلى جزا ئر اليونان المستقلة فأذن لهم . وني أثناء انسحابهم انقضت 
علم جيوشه الغير منتظمة وقتلت منهم خلقاً كثيراً. وبذلك ساد الأمن في كافة 
بلاد الأرنؤود وابيروس وجباها وضربت السكينة أطنابها ي جميع البلاد ومفاوزه 
وطر قاتها وكافأه السلطان على إيجاد الأمن ني هذه المسالك الوعرة بان قلده رتبة 


GRR RR 0‏ ا اود 
(۲) بوترنتو : ثغر في البانيا . 

(۴) بروزه : مدينة على رأس خليج ني البانيا . 
yT‏ عسافة ٤٥‏ کیلومتر 
الى الشمال تدعى سوي ا e‏ الدولة العلة وعدم الرضوخ لها واعتصامهم 

بالجبال فطار صيتہم ي جم ا اوزونا. 


٠١ - الدولة العلية العثمانية ۾‎ ۳A0 


ا و ی و ر 
حق قيادة الجيوش حال اشتغال الصدر الأعظم في مهام الدولة الأخرى سار علي 
باشا في انين ألف مقاتل لمحاربة أهالي مقدونيا الذين ثاروا طلباً للاستقلال » بناء 
ا الروسيا »وتغلب علييم بعد محاربات عنيفة وأدخلهم كرهاً في طاعة ٠‏ 
الدولة. وكانت هذه الخدمة الجليلة :من موجبات زيادة نفوذه فداخله الغرؤر 
وأوجست منه الدولة خيفة لا ظهر لها من ميله الى الاستقلال بول اجن هی ذف 
خشي أن يناله أذى منها فتحصن ني بلاد ايروس وأخضع لساطانه من بها من 
الامراء وصار E E‏ جزاء نبذه 
طاعة الدولة في حينه . . 

ولم تكن بلاد الرومللي خالية من الأضطر ابات »بل وسل الها شت المصابات 
المتسلحة وانتشرت فيا أزيد من انتشارها في باي ولايات الدولة بأوروبا حتى 
شکن الاکشارية من كبح جماحهم بل فز الشدون علیم في عله تا 
وصارت البلاد ي کرب عظم وبلاء شدید» وهدد هؤلاء الثائرون مدينة آدرنه 
e‏ 

فأراد السلطان جر بة یوش ا 
لاا من الأستانة مع فرقة من المدفعرة وأخرى من ألخيالة وللالة N‏ 
مها اي بلاد القرمانفقامت حل اتود یا عھد لی خير قیم وم تقو العصب 
على الوقوف امامها كما هو محقق ومثبوت من من أن العمسكري المنتظم يقاوم 
و أكثر من الغير منتظمين . وبعد قليل طهرت بلاد و 


الا وعادت التكة ال ربوعها ا 0 المنتظمة ا الاستانة مكللة ت 


HEE N Dk eT 

والعشرين وادخالهم العسكر ية وتربیتهم على النظام الجديد» فلم يقبل الانكشارية 

هذا الأمر وأظهروا المد .ولذا أرسل السلطان الى عبد ا 

القرمان الذي كان من اکر العضصدين. للاصلاح العسکري أن ا الى الاستانة 
۳۸٦‏ 


جيوشه المنتظمة ليوجهوا الى البلاد التي امتنع بها الانكشارية عن تنفيذ الأمر 
السلطاني .فأتى الى القسطنطينة ني أوائل سنة ١٠۱۸.وبعد:‏ أن مكث نحو شهر 
استعرض السلطان في خلاله الجنود النظامية سافر عبد الرحمن باشا وجنوده 
فاضدا دة أذر ته فى أوامط وله من ال المد كر رة :ولا وضل الما وج الانكشارة 
ائرين وأبوابها مؤصدة أمامه فعاد الى الأستانة بعد حصول عدَة وقائع حربية 
بينه وبين الثائرين .ولا رأى السلطان امتداد الثورة واتحاد بعض العلماء والطلبة 

ضد النظام الحديد اذعن لمطلب الانكشارية وارجع العساكر النظامية الى ولايات 
اا وغل ار وف اة ا كار ا اعظہ »ومع ذلك فلم تنته 
هذه المسألة بسلام بل جر ت بعد قليل الى عز ل السلطان كما سيجي . 

وفي غضون ذلك كانت بلاد الصرب قائمة قاعدة في طلب الاستقلال» وحصلت 
بن اهلها وون الشاك الغامانة عد مار بات كان اللصر فا تارة الفرين 
وطورا للفريق الآحر واستمر الحال على هذا المنوال الى أواخر سنة “۱۸٠٦‏ فعرض 
عليم والي أشقودره أن الباب العالي بمنحهم ادارة مستقلة لكن ما آن أغلب 
أراضيم معطاة الى العساكر السباه فيدفع الصربيون تعويضاً قدره ستائة 
فلورين لتوزع على أصحاب الالتزامات بصفة تعويض على تركهم التزاماتهم 
للادارة الصربية فقبل زعيمهم جورج بتروفتش بذلك لكن رفض الباب العالي 
هذا الاقتراح وأبى إلا إدخا هم ني طاعته كما كانوا. وعند ذلك انتشب الحرب 
بين الدولة العلية والروسيا الي سيالي بيان اسبابها . 


هذا ولترجع الى ذكر علاقات الباب العالي والروسيا وانکلترا 
بعد خحروح الفرنساويين من مصر فنقول إن بو نایرت ارتل ال اة ارف 
ا جنر ال سبستياني لتجديد ربط الاتحاد والوداد مع الدولة العلية » فسافر الى الاستانة 
ا خا خن و ارت ال اة a‏ انا اقاسه. السات تكن 
عساعيه من عزل أميري الأفلاق والبغدان المنحازين للروسيا فعزلا في ه جمادى 
الثاني سنة ٠١( ۱۲۲١‏ اغسطس سنة )۱۸٠١‏ وعين بدلهما من المخلصين للدولة 
العلية فساء ذلك الروسيا وخشيت من امتداد نفوذ فرنسا في الشرق »فأرسلت 


FAY 


جیوشها لاحتلال هاتین الولایتین بدون اعلان حرب بدعوى أن تغيير أميريهما 
مضر بحقوق جوارهاء فانتشبت نيران القتال بينها وبين الدولة واتحدت انكلترا 

مع الروسيا في هذه الحرب لتأييد طلباتها فأرسلت إحدى دونانماتها تحت قيادة 
ا (دوق وورث ) أمام الدردنيل وأرسل سفيرها السير ( اربوثنوت) بلاغ 
الى الباب العالي يطلب منه تحالف الدولة العلية وانكاترا وتسلم الأساطيل العثانىة 
وقلاع الدردنيل الى انكلترا »والتنازل عن ولايي الأفلاق والبغدان الى الروسا 
وطرد الجنرال ( سبستياني ) من الاستانة واعلان الحرب على فرنسا»والا تكن 
انکلسترا مضصطرة لاجتياز الدردنيل واطلاق مدافعها على الاستانة .فلم 
تقبل الدولة هذه المطالب بل أخذت في : تحصين البوغاز واقامة القلاع على ضفتيه. 
N N TT TT‏ 
ذي الحجة سنة ۱۲۲۱ ۲١(‏ فبراير سنة )۱۸٠١‏ قرن الانكليز القول بالفعل 
واجتاز الأميرال اللورد ( دوك وورث ) بوغاز الدردنيل بدون أن يحصل 
a‏ ضرر يذ كر من مقذوفات القلاع ووصل إلى فرضة ( جاليبولي ) ودمر كافة 
السفن الحربية العمانية الراسية بها ومكث خارج البوسفور ينتظر تنفيذ لاثحته 
الي سی د کر ها ., 

وبورود الخبر الى الدولة بذلك وت الرعب في قلوب سكان الاستانة 
خحشية من وصول السفن الانكليزية الى البوسفور وهناك تكون الطامة الكبرى 
لوجود أغلب السرآبات اللوكية وذواوتن الحكومة على ضفتيه ووت لوزرا 
ي خض يض قاقر وا عد مداولات طربة أن Ss‏ وارلا 
الى الجترال سبستيالي يدعو نه رو ن الاستانة خوفا م تفاقم الخطب »فقابل 
لفر نساوي الرسول العثاني محاطاً بجميع مستخدمي السفارة والضباط الفر نساويين 
المستخدمين بجيوش الدولة وبحريتها وأجابه قائلاً إني لا أخرج من الأستانة الا 
مکرهاً »ثم طلب أن يقابل السلطان مقابلة حصوصية فأجيب طلبه. ولا قابله أظهر 
له استعداد فرنسا لمساعدة الدولة وان الامبراطور نابليون قد أصدر أوامره 


الى جيوشه المعسكرة بسواحل الأدرياتيك للسفر الى الاستانة لمساعدة الدولة على 
مقاومة انكلترا ان طلباتها » فاقتنع جلالته بعدم جواز الانصياع لطلبات 


FAA 


E E‏ العلية مقاومة أذعنت هي لسحب مطالما خوفا 
على تجارتها من البوار لو صدرت الأوامر بعدم قبو ما في الممالك المحروسة . 

تخل ٤‏ تحصن العاصمة وبناء القلاع حوها وتسليحها بالمدافع الضخمة › ) 
وشکل الفر نساويون النازلون بالاستانة فرقة من مائي مقاتل أغلبم من المدفعية 
الاسبانيون لمضادة سفير هم المركيز دالمنييرا لسياسة انكلترا ي الشرق. 

هتم كل من ني الأستانة ني هذ العمل الوطنى حتى الشيوخ والأطفال والنساء 
i‏ الانكشارية من الاهام اکٹر ما کان یؤمل مہم . وكان الساطان بنفسه يناظر 
الأشغال وبحث المشتغلين بها على مواصلة الليل بالہار لاتمام القلاع لصد هجمات 
الأغداء فلم يعض بضعة آيام حتى صارت المدينة ي مأمن من كل طارىء ووقفت 
عدة سفن ي مدخل E‏ > مع استمر ار الاشغال يي بوغاز 
الدر دنيل . فلما رأى الأمير ال الانكليزي استحالة دخوله البوسفور وقرب انہاء 
تسات الدر دل حى من حصر مراكبه بين البوغازين وقفل اا ل 
البحر الأييض ني ٠١‏ ذي الحجة سنة ٠١١١‏ کس ۷ ا 
منه عراکبه بعد أن قتل من رجاله ستمائة وغرق من سفنه اثنتان من مقذوفات 
قلاع الدردنيل واجتمع راكب الروسيا عند مدخحل البوغاز . 

ثم أراد الأميرال الانكليزي أن يأتي عملا يمحو مالحقه من العار بسبب 
فشله ني هذه الأمورية فقصد ثغر الاسكندرية ومعه خمسة الاف جندي بري 
تحت قادة الحترال فريذر فاحتلها في ٠١‏ محرم سنة ۲ (۲۰ مارس سنة 
e) ۷‏ نم a‏ بخيي حنين م 
أعاد الكرة علا في شهر ابريل وحاصر المدينة في ۸ صفر ( ١۷‏ آبریل ) لکن 
TT‏ المد الا واوا رخاو عو دار اضر 
ونزلوا ي مراکہم فی ٠١‏ رجب سنة ۱۲۲۲ ٠۳(‏ سبتمبر سنة )۱۸١۷‏ لعدم 
امكانهم التفرغ لفتحها مع اشتغالهم بالحروب ني أوروبا ولوجود الحكومة 
المصرية في قبضة تمدن مصر اا را وا دهم د عا ادى 
البيض طول الدهر »الأميز الحليل المرحوم ( محمد علي باشا ) مؤسس العائلة 


۳A۹ 


الكريمة الخديوية وثالث جد لخديويا e‏ باشا جلمي الاي 


محمد علي باشا والي صر 
وا غ ا ا ی ا عر ی ا ) 
وعلى من يريد معرفة تاريخه بالتطويل أن يرجع لمؤلفنا كتاب البهجة التوفيقية 
ي تاريخ مؤسس العائلة الخديوية المطبوغ بمطبعة بولاق الأمير ية سنة ۸ ۰ ھ. 
ولد هذا الرجل العظيم الشأن ني مدينة قوله “ سنة ۸٠١۸۲‏ ( سنة ۹١۷٠م)‏ 
) وتر والب وهو صر فرت عم له تی ب أشده فزوج ابت م اشتش بتجارء ) 
الدخان وربح منها كثيراً . ر کڪ 
O EY‏ أرسل ) 
من ال حنود محار بم »وشهد واقعة. آي قر وعينه خحسرو باشا الذي عين والاً 
SS e a‏ 
ومن ثم أحذ ني استمالة قلوب الجحند إليه اللاستعانة بهم عند سنوح الفرصة. ثم 
وقع النفور بينه وبين الوالي لنسبة خحسرو باشا اليه الاتحاد مع المماليكف اسع 
الوالي بالايقاع به لكن لم يتمكن من التنفيذ لقيام جنود الأرتؤد عليه ( ورعا 
کان ذلك اا ا ع و اياه من القاهرة لعدم دفعه مرتباتهم ؛ 
واختار الأهالي بعده طاهر باشا والياً مۇقتاً حتى يعين الباب العالي ا 
باشا لكن لم يلبث ان قام الانكشارية عليه وقتلوه لدفعه مرتبات الأرنؤود دولم. 
وأراد لاکره تت اجك ارات الان وانحة ات اغا كان 
آناً لصر قاصداً التوجه الى الأقطار الحجازية فلم يقبل محمد علي بذلك وأراد 


(۱) بلدة قديمة من بلاد ا اک e TE‏ 
ابلد الجديدة واقعة على بحر جزاثر االروم بها ميناء متسعة وتجارتها ليست بقليلة ويبلغ 
سکانها ثمانية آلاف نسمة من المسلمين .وتبعد مقدار ۱۲۸ كيلومتر عن مدينة سلانيك 
جنویا .وهي وطن المرحوم الج ميد عل باه مسين الغائلة الخديوية ولد بها 

سنة .1۷٦۹4‏ وتوي بالقاهرة- ي ٠١‏ رمضان سنه ۱۳۹۰ ا سنة ۱۸6۹م) 
ودفن في الجاع الذي ب بناه ل ) ) 


۳۹ | 


انتهاز هذه الفر صة للحصول على ما كان يكنه صدره وهو الاستئثار بوادي النيل› 
وكاتب أمراء المماليك فاتى عثان بيك البر ديسي وغيره للقاهرة . 

ولا وجد محمد على أن عدد من أتى منهم كاف لمحاربة الانكشارية حاصر 
احا اا ا وا الخروج من مصر ثم سلط الأرنؤد على الانكشارية 
فحاربوهم في مصر القدبعة وقتلوا أغلهم وفز الباقون أوبذلك لم يبق بمصر منازع 
لحمد علي ثم سار هو والبرديسي الى دمياط لحاربة خحسرو باشا الذي كان 
متحصناً بها فحارباه وأسراه ي ۱١‏ ربیع الأول سنة ۱۲۱۸ ( ٤‏ بوليو سنة )۱۸٠۴۳‏ 
وعادا به الى القاهرة حيث سجناه بالقلعة . وبعد ذلك بقليل عاد من انكلره 
محمد بيك الألى أحد زعماء المماليك . وكان ذهب إلا ليطلب منها مساعدته 
على الاستقلال بمصر. وبقال إنه وعدها بتسليم بعض الثغور لو حصل على مرغوبه 
فخشي محمد علي باشا من اتحاده مع البرديسي وعمد الى إيجاد النفرة بينهما . 

ولا أحس الألي عا يدبره له سافر الى الصعيد ثم أهاج محمد علي الأهالي 
بعصر على البرديسي فحاصروه ثي منزله وأطلق محمد علي المدافع عليه حتى 
احرجه من مصر هو وكافة المماليك .ثم اخرح خسرو باشا من سجنه وارسله 
الى رشيد ومنها الى اسلامبول بناء على طلب الأعيان »وأقام الجحند مكانه من يدعى 
خورشيد باشا ومحمد علي وكيلاً له لكن لم يلبث أن انتخب الأهالي محمد علي 
والياً وكتبوا الى الباب العالي فأصدر فرمانا بذلك وصل مصرفي ٠١‏ ربيع الثاني 
سنة ٠۲۲۰‏ (۸ يوليه سنة )۱۸٠١‏ . 

ثم سعى الانكليز لدى الباب العالي وطلبوا عزله أو نقله الى ولاية لتوسمهم 
فيه المعارضة لمشروعاتهم المجحفة باستقلال مصر فصغى الباب العالي الى وساوسهم 
وأمر بنقله الى ولاية سلانيك فلم يقبل علماء مصر ولا قاد الجيوش بذلك وكتبوا 
الى الدولة يلتمسون منها ابقاءهء فى ولاية مصر ٬فقبل‏ السلطان وأرسل اليه فرمانا 
بتثبیته وصل اليه في ۲٤‏ شعبان سنة ٦ ( ٠۲۲١‏ نوفمبر سنة )۱۸٠١‏ »وي ۷ رمضان 
(۱۸ نوفمبر سنة )۱۸٠١‏ توفي محمد بيك الألفي .وني شوال ١١(‏ دسمير سنة 
RR‏ ع ا 


۳۹۱ 


منازع من الأمراء المماليك الا أنه كان مضطرا مراعاة من بتي منهم ومن جنودهم 
امنتشرين ني أغلب جهات القطر للافساد لا لحفظ الأمن الى أن أجهز عليهم 
في واقعة القلعة الشهيرة التي حصلت ني يوم الجمعة ه صفر سنة ۱۲۲۰۹ ( ۲۹ 
فبر اير سنة )۱۸١١‏ . ولترجع لذ كر ما حصل بالأستانة من الحوادث بعد خروج 
المراكب الانكليزية من الدردنيل فنقول : 
عزل السلطان سليم الثالث ٠‏ 

إنه ني هذه الأثناء كانت رحى الحرب دائرة بين العثمانيين والروس فدخل 
رأ بوس مح اة ال اذد الصرب لنع الثاثرين من اللحاق بالجيش الروسي 
وسار الصدر الأعظم وفرقتان من الانكشارية وجيوش اسيا المنتظمة الى مدينة 
( شومله ) » وکان مصطفى باشا البيرقدار حاكم مدينة ( روستجوق ) يستعد 
للاغارة على بلاد الأفلاق محخمسة عشر ألف جندي قام هو بتنظيمهم وتدريمم 
وخصص نفراً ليس بقليل من النظام الجديد للبقاء في قلاع الدردنيل والبوسفور 
لدفع الطوارىء البحرية. وي غضون ذلك توي المفتي الذي كان معضدا للسلطان 
على ادخال الاصلاحات العسكرية وتولى مكانه قاضي عسكر الرومللي وكان 
على الضد من سلفه» فاتحد مع مصطفى باشا قائم مقام الصدر الاعظم المتغيب 
ني محاربة الروس ولفيف من العلماء على السعي في إبطال النظام العسكري 
الحديد قائلين انه بدعة مخالفة للشرع وللوصول الى غايتہم هذه اخدوا بغرون 
العساكر الغير منتظمة التى كانت أضيفت الى الفرق النتظمة حتى اذا الفوا 
النظام ااا النظامية وأدخلوا في آذانهم أنهم لم يأتوا من بلادهم 
إلا لإجبارهم على الانخراط بي سلك النظام واكراههم على لبس اللابس 
الغربية والتزيي بزي النصارى مع ما في ذلك من مخالفة القران الشريف والشرع 
a n‏ 

وا مالات هذه الأوهام عقول هو لاء السذج وأشربت قلو بهم هذه الاضاليل 
ارسل مصطفی باشا ا 2 الى إحدى القلاع الموجود بها جنود منتظمة ِ 
وغير منتظمة رسولاً أظهر أنه آت لالباس الغير منتظمين الملابس النظامية فهاجوا 


4۲ 


وماجوا وقصدواقتل الرسول فمنعهم المنتظمون - وحصلت بينهم معركة سالت 
فا الدماء ثم | نتشرت هذه الفتنة وامتدّ لهيبها الى جميع القلاع وحصلت عد 
معارك بين الفربقين كانت نتيجتها قتل رسول السوء والتجأً الحنود النظامية 
الى ٹکناتهم > ول n‏ خبر هذه الحادثة بهم عليه مصطفی باشا القائم 
مام الأمر وأفهمه انها حادثة غر مهمة . 

وبعد هذا النجاح الات الحنود الغبر منتظمة تستعد بابعاز مهيجيها لأمر 
آحر ذي بال »واجتمعوا ني الجهة المعروفة ببيوكدره ‏ وانتخبوا لهم ر 
منم امه قباقجي أوغلي وهو أخذ ي الاستعداد للدحول الى الأستانة. وي صبيحة 
يوم ۲۷ مايو سنة ۱۸٠۷‏ دخل هو ومن معه من الجنود الغير منتظمة»وانضم الم 

مائتين من البحرية وثمانمائة من الانكشارية حتى إذا وصل هذا بی الى 
اللحل المعروف باسم (آت ميدان )' أتوا بقدور الانكشارية وصفوهاء علامة على 
العصيان»وقرىء عليهم أسماء جميع العضدين لمشروع النظام العسكري من الوزراء 
أوالذوات والأعيان فانتشر الثائرون الى منازلهم وقتلو هم E‏ 4 
ووضعو ها امام القدور. ولا بلغ اأاطان و هته الزرة اضر عل افون افر 
بالغاء النظام الحديد وصرف العساكر النظامية لكن لم يكتف الثائرون بل قرروا 
رل اللطان حرفا من أن مود اا مر وة وت اعد عل ادا الي اي 
هو ي الحقيقة المحرّك لهذه الثورة فأقى بأن کل اطا بل امات اوري 
وعوائدهم ويجير الرعية على اتباعها لا يكون صالحاً للملك.واستمرّت هذه 
الثورة يومین ثم ودی ف ۱ ربیع الاخر سنة ۱۲۲۲ (۲۸ بونيه سنة ۱۸١۷‏ ) 
فصل السلطان سلم الثالث فعزل. وكانت مدة حكمه ۱۹ سنة وبي ال توي 
في ٤‏ جمادی الأولى سنة ۱۲۲۳ ( ۲۸ يونيو سنة ۸ la Ca RO‏ 
واقیم بعده مصطفی الر ابع 
TT‏ بيوك ومعناها الكبير »ودره ومعناها الوادي.وهي 

ضاحية من ضواحي استانبول . 
(۲) آت ميداني : إذا حفضت لفظة ات فمعناها اللحم وإذا فخمت ( اط ) معناها الفر س › 


وهذا هو المقصود هناء أي ميدان الخيل . 


۳4۳ 


aE‏ الأول yT‏ ۹م )»کلف 
اشي يتبا السلطان سليم خبر. عزله فدهب إلبه وبلغه. ذلك مظهراً أقه من هذه 
e‏ وذهب ال سیر ابه الخصو صية وتفرق الجنود 
النظامية شذر مذر وأهمل هذا لملشروع الجليل 3 مو افقته لأغراض الانكشارية 
ومن حازبهم . 
٤‏ ولم يكن السلطان مصطفی إلا کال a‏ مبغضو النظام الجديد كيف شاؤا 
تبعاً لأهو اء شت وواه نین لم لوا ی وره فی ونلا اعد تین 
ققحي اولي جا كبأ لجميع قلاع البوسفور فأعاد الانكشارية قدورهم ال كنام 
دلالة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم الى الراحة والسكية . 
5 ول و صلت أنباء هذه ار اف الجیوش العمانية المشتغلة حار ب اللو 
ا الطونة شمل الانكش شارية 2 لابطال الام یدید ولا رأوا من 
ا ES‏ فوقع افش فی ابلیوش »واولا ویر 
غلب جیوش الروسيا في ألمانيا لمحار بة اللإمبراطور نابلیون الذي کت 
عروش الملوك أمامه سجداأ لكانت نائج هذه الحروب أوخم مما سبقها. ومن حسن 
الحظ ايضا ان وصل ي أڻناء دلك خبر انتصار نابليون على الروس ومحالفيم 
ئي واقعة ( فریدلاند) ٩‏ في ٩‏ ربيع الثاني ستة A ۳ ٠۲۲۲‏ 


)١(‏ مدينة صغيرة ببلاد بروسيا الشرقية لا يتجاوز عدد سكانها أرببة بعة الاف نسمة.واشتر ت 
بانتصار نابوليون الأول بها عل جیوش و ) 


A 


e RR‏ ر ا ر ا و ا 
وعقب ذلك حصل الصلح بين فر نسا والروسيا عقتضى معاهدة (تلسيت) ٠‏ 
ی أوّل جمادى الأول سنة ۱۲۲۲ ( ۷ يوليو سنة ۱۸٠۷‏ ) الي جاء البند الثاني 
والعشرين وما بعده منها أن الروسيا تكف عن محاربة الدولة حتى يتوسط نابليون 
بين الطرفين » وانه جرد ما أمضيت الهدنة الابتدائية تخلي جيوش الروسيا ولايي 
الأفلاق والبغدان E GE‏ المثانية حتى ينم الصلح ھا وتا 


٤‏ الغاهدة الشرة الى Sy‏ قيصر الروسيا إن م 
الات العالي ا سیت الحو أدث اة اي حا بالاستانة 
ا إن لہ تم المقصود بكيفية ية مرضبة بعد قبول هذا TE‏ 


فتتحد فرنسا مع الر؛ E e‏ 
ااا ا OT‏ 
أن يكون لفر نسا بلاد بوسنه وألبانيا ( الأرنؤود ) وأبيروس وبلاد اليو نان ومقدوني 
وللنمسا بلاد الصرب وللروسيا الافلاق والبغدان والبلغار واقلم تراس لغاية 
نهر ماريتسا ( راجع مؤلف المسيو لافاليه على تاريخ الدولة العلية ) . 

ولا بخن ما تي هذه العاهدة من الإضرار بحقوق الدولة العلة والتخلى 
عا وكا مفردها مام اوسا برغا عن وغرة فر سا السا الى كات 
ي اثارة هذه RE‏ اللعاهدة السرية من تقسم الأملاك 
لحر وسة فيظهر للمطالع ان كل وعود الاجانب للشرقيين وعود عرقوبية وسراب 
كاذب يحسبه الظمان ماء . وإن إظهارهم لا الولاء والصداقة لم يكن إلا لنوال 
امانہم والفوز بغاياتهم ٬فالعاقل‏ من لم يتمسك بذيل وعودهم ولا يخالج فكره 


)١(‏ قرية بشرق بروسية على نهر ( نيمن ) الفاصل بين الروسيا والبر وسيا وبها اجتمع نابوليون 
الأول بامبراطور الروسيا اسكندر الأول واتفقا على تقسيم أوروبا بينماءثم حال دون 
اتمام مشر وعهما عدم الاتفاق على الاستانة »اد كل منهما كان يود جعلها من نصيبه. 
وينسب لتابوليون أنه قال »إن الاستانة مفتاح العالم ا ا مک ان سوه 
على العالم بأسره . 


ان دولة أوروبية تود خيراً أو تبغي صلاحاً لدولة أو أمة شرقية مطلقاً- والحوادث 
التاريية الي ذ كرت وستذ كر ي هذا الكتاب أكبر شاهدفلعلها تكرن عر: 
ا £ 
هذا ثم ارسل نابلیون ي ۳ جمادی الأول سنة ۱۲۲۲ ( ٩‏ يوليو سنة ٠۸١۷‏ ( 
الجنرال ( جلليمينو ) أحد أركان حربه الى الجيوش العثانية والروسية المتحاررة 
تبليخهم المعاهدة ال مذ كورة وعرض توسط الدولة لفر نساوية عليهم فقبل الفريقان 
بذلك وي ۱۹ جمادی الثانية سنة ۱۲۲۲ ( ۲٤‏ أغسطس ) أمضيت بينهما بحضور 
المندوب الفرنساوي هدنة ابتدائية .و دلك فلم حل الر وسا ولايي الأفلاق 
والبغدان. وهو أوّل اخلال بشروط معاهدة تلسيت ولذا لم يمكن الفريقان أن 
يتفقا على شروط الصلح النهائي لكن لم يستأنف القتال إلا بعد سنتين لاشتغال 
كل فريق منهما بما هو أهمٌ من ذلك . 
ا 
إنه م مض قليل حتى وقع الخلاف بين رؤساء الثورة فاتحد أولا قباقجي اوغلي ) 
مع المي على عزل القاء ئم مقام مصطفى باشا» فعز ل و أبعد الى حارج البلاد وأقم 
ا طاهر باشا» ثم عزل لرغبته المحافظة على حقوق وظيفته وسافر 
الى روستجق والتجاً ای حا كمها مصطفى باشا البير قدار . وكان هذا الأخير 
من محازبي السلطان سلم ويود ارجاعه لمنصة الأحكام » فكاشف بذلك جلي 
مصطفى باشا الصدر الأعظم وا وأقنعهم بوجوب مجازاة المفني 
وقباقجي مصطفى على تهييج الجنود الغير منتظمة وعزل السلطان والاستتتار 
بالسلطة . فوافقه على هذا الأمر كل من كاشفهم به وأصدر الصدر حكماً عل 
قباقجي مصطفى قاضياً باعدامه ووكل على تنفيذه أحد رجال المؤامرة واسمه حاجي 
علي وهو تعهد بالقبض عليه عنوة وسار الى الاستانة في مائة فارس نما کان 
ابيرقدار قاصدها ني ستة عشرألف جندي عن طريق أدرنه ولا وصل حاجي 
ای ضواحی e‏ ك قبافجي مصطفى مقم ي قصر له خارج المدينة 
فهاجمه A;‏ تم آبرز لجنوده حکم الصدر الأعظم وأخبرهم اله کن فاا 
لهم فلم يقبلوا PO E‏ وکادوا ا لو لا 


۳۹٦ 


ما أظهره من الشجاعة الى تمكن بها من التخلص واللحاق بالبيرقدار وكان 
ضا هو والكر الأعظم الى الاسقاة وعسكر خارجها : 

د الوقائع خحشي من تعدي الثورة عليه ووصول ضررها 
اليهء وامر بعز ل المفني وصرف جنود قباقجي مصطفى الغير منتظمة الي عض دته 
على عزل السلطان سليم » فأظهر البير قدار ا تاف احا 
بعزمه على اعادة السلطان سل »الى عرش الخلافة العظمى وأشاع ا عازم على 
لفو دة ال رومتجق. لکن آي صببحة 4 ادى الأول س 7:30 ۸ ون 
سنة ۱۸٠۸‏ ) ألي القبض على شلي مصطفى باشا الصدر الأعظم وسار بجيوشه 
الى السراي السلطانية وطلب إرجاع السلطان سلم الثالث الى الملك »فأمر السلطان 
مصطفى بقتله وإلقاء جثته الى الثائرين كي يكفوا عن الثورة لا يعلمون أن الذي 
بریدون ارجاعه قد دخل في خبر کان لکن اتی الأمر على عكس ما كان يؤمل› 

فقد زاد الثائرون هياجاً ونادوا على الفور بعزل السلطان مصطفى الرابع ي 
ئي نفس السراي التي كان محجوزاً بها السلطان سلم فعزل بعد أن کے الا 
عشر شهرا وقتل في سرابه بعد ذلك بقليل وأقم بعده محمود الثاني . 


۳4۷ 


ان الساطان عبد الحيد الأرل ولك ن ١۴‏ رمان ه0 ر 0ا ول 
سنة ۱۷۸١‏ ) وافتتح أعماله بأن قلد مصطفى باشا الييرقدار منصب الصدارة 
العظمى ووكل اله امر تنظيم الانكشارية وإجبارهم عل اتباع نظاماتهم القديمة 
ال ن هد لطن لان رواحت ا ا شد ا انتقم 
البيرقدار ممن قاوموه عند و السلطان سليم وكانوا سبباً في قتله استدعى 
E‏ الدولة ووزرائها وأعيانها مجلس حافل ولا لبوا دعو ته e‏ 

خطيبا وأظهر لهم ما كانت عليه جالة الانكشارية وما وصلت اليه وما يجب أن 
تون عله يه من النظام وضرورة تقلیدهم الأسلحة النارية الخترعة حديثا والي کان 
استعمالها ي چ الروسيا سبب انتصاراتهم الاخيرة على جيوش الدولة» 
نم خم کلامه بان عرض علہم عدة اقتر احات مهمة منها إلزامهم مملازمة 
لكناتهم العسكرية خصوصاً غير المتزوجين من وقطع علائف e‏ 
ان غا وجل ر على التعليمات العسكرية المسنونة ني قانون السلطان 
علا الا لاحي اا ادو الا وتمرینهم 2 


العسكر بة الجديدة المستعملة ي جيوش أوروبا والي اکسبنہم قو ة عظيمة 

من الاصلاحات E‏ 2 اعٿث جیش اکنا 
٤‏ لأمور و ا eT‏ وعزلهم 0 a‏ 
فاق الجميع على كل ما جاء في مشروع البيرقدار وحرروا محضراً بذلك ثم 
که ذلك بل امتخصل کل فری ا الانكشارية 


۳4۸ 


يكل صرامة » وأصدر أوامره بذلك وأدخل أغلب ضباط الحيوش النتظمة الي 
أمر بابطالها ني جيش الانكشارية بالوظائف العالية . فأخذوا تنفيذ رغائبه 
بكل اعتناء وشدة فاغتاظ الانكشارية لذلك واتحدوا على مقاومته وتضافروا 
على الايقاع به ولم يكن للبيرقدار معين ني تنفيذ قرار الجمعية الا ستة عشر الف 
مقاتل أتت معه من روستجق وثلاثة الاف جندي تحت قيادة عبد الرحمن باشا 
رئيس الحنود المنتظمة سابقاً وبعض سفن حربية تحت امرة أمير البحر رامز باشا . 

ثم ل عض قليل حتى ساروا إلى فيليبه وأظهروا التمرّد والعصيان فأرسل 
البير قدار اثني عشر ألف مقاتل من جيوشه لمحاربتهم ولم يبق الا اربعة آلاف والثلاثة 
N‏ . ولذلك انتهز الانكشارية هذه الفر صة وقاموا 
کرجل واحد في ۲۷ رمضان سنة ۱۲۲۳ ( ۱١‏ نوفمبر سنة ۱۸۰۸ ) وساروا 
الى سراي السلطان مصطفى بقصد ارجاعه الى عرش الحكومة فاعتر ضهم 
البيرقدار وقاومهم مقاومة عنيفة ولا أحس بان الضعف قد داخل جيوشه وخشي 
من فوز الثائرين وعزل السلطان محمود امر بقتل مصطفى الرابع وإلقاء جثته 
للثائرين كما فعل مصطفى الرابع مع السلطان سل الثالث . فلما رى ا 
جثة السلطان مصطفى زادوا هياجا وأضرموا النار ي السراي الملوكية لکي يلڄئوا 
البيرقدار على الفرار منها لكن فضل الصدر الأعظم اموت على ا لهذه 
لفئة الباغية والانصياع لطلباتها وبني بدافع هو ومن معه حتی مات حرقا. ویقال 
إنه تحصن ني أحد الأبراح : ثم اشعل ما کان به من البارود ومات هو ومن معه 
تخت افاضهء ولو جحت هده الرواية او تة فكلتاها شهدان غا ما کان 
متصفاً فم اهاه والجاعة وان بخدم مبداً ر هو إصلاح 
الحندية وتدريما على النظامات المستحدثة لتحققه ان الانكشارية مهما كانت 
قو تهم ومنعتهم لا بقوون على الثبات أمام الجيوش المنتظمة المتقلدة أجود الأسلحة 
واتقنها . ¢ ء ء٤‏ 

هذا وي اثناء دفاع البيرقدار كان امير البحر رامز باشا قد احضر ثلاث 
سفن حربية وأوقفها مر البوسفور وسلط مدافعها على ثكنات الانكشارية 
ثم تزل الى البر مع فريق من البحارة والمدفعية وسار بهم لمساعدة البيرقدار» 


۳۹۹ 


ينما كان عبد الرحمن باشا اتيا مع فر قته لمو لفة من ثلالة له الاف جندي واررة 
الوزير.لكن كان قد سبق السيف العذل وقتل مصطفى باشا النر فار آل ان 
رامز باشا وعبد الرحمن باشا ومن معهما ما فتؤا بقاتلون الانكشارية حتى انهزموا 
أمامهم ي جميعم الات ك ان استمرّ اطلاق البنادق والمدافع ي الاستانة 
طول اليوم. وني آخر النهار ارتاى رامز باشا البحري العفو عن الثائرين جميعا 
لو ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم لرحمة السلطان فلم يوافقه عبد الرحمن باشا 
بل أراد اتخاذ هذه الثورة وسيلة لاعدام الانكشارية وإبطال طائفتم كلية ووافقه 
السلطان محمود على ذلك . 

وبناء على هذا القرار سارت جيوش السلطان في صبيحة اليوم التالي تتقدمها 
الدافع تقذف الصواعق على الانكشارية من کل صوب وحدب ولا رآی الثائر ون 
أن لا مناص لهم من الهلاك أضرموا النار ي جميع جوانب المدينة . وما كانت 
اغب اماک ٠م‏ الخشي غلا لهب الفران وكاد الخريق لها باجا 
فاضطر السلطان للاذعان لطلبات الانكشارية حتى بمكنه انقاذ المدينة من الدمار 
العاجل مؤجلاً ابطال هذه الفئة المفسدة الى فرصة أخرى وبذل جهده في إخماد 
انير ان الي کادت تلہم المدينة بأسرها لو لم يتداركها السلطان محمود بحكمته 
واستمر الانكشارية ي ثورتهم وهيجانهم . 
معاهدة بخارست مع الروسيا 

وبعد انتهاء هذه الفثة وجه السلطان اهتامه لاصلاح الشؤون الداخلية 
والاستعداد لاهلاك طائفة الانكشارية . وللتفر غ لذلك عقد الصلح مع دولة 
الانکليز ف ۴ د الثاني سنة ٠۲۲١‏ ( ۸ يوليو سنة ۱۸٠۹‏ ) وافتتح المخابرات 

مع الروسيا ون يتوصل الى اتفاق مرض للطرفين فاستؤنفت الحركات 
u‏ ودارت رحی الخ ت ن انهزم الصدر 
الأعظم ضيا يوسف باشا الذي عين في هذا المنصب الرفيع بعد موت مصطفى باشا 
البيرقدار »مع أنه هو الذي انتصر الفرنساويون عليه بمصر بالقرب من المطرية 
سنة ۱۷44 وهذا مما يدل على عدم إلامه بفنون الحرب .واستولى الروس على 
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مدائن اسماعیل وسلستریه وروستجق ونیکوبلي وبازارجق ي سني ۱۸۰۹ 
و۰ ثم غل وول كاه من لع اعد اء وهو سار ال رور 
ستين ألف مقاتل ني سنة ۱۸١١‏ وانتصر عليهم واضطرّهم لاخلاء مدينة روستجق 
فأخلو ها في ۱۳ جمادى الثانية سنة ٠۲۲۹‏ ( ه٠‏ يوليو من السنة المذ كورة ) مكرهين 
بعد أن هدموا قلاعها وأسوارها بالألغام وأضرموا النار في منازلها وعبروا نهر 
الطو نة راجعين الى e‏ الاش فتبعهم اسا حيو شه » و بعد عدة وقائع 
لا حاجة لذ كرها تفصيلا عاد الروس فاحتلوا روستجق انية . 

وني هذه الأثناء فترت العلاقات بين الروسيا ونابوليون لعدم تنفيذ شروط 
معاهدة تلسيت وكانت الحرب بينهما قاب قوسين أو أدنى » فسعت الروسيا في 
مصالحة الدولة.ولعدم قرف وزراة الدرلة عل ماخرات الامور الاس 
اوروبا قبلوا افتتاح المخابرات وعينت الدولة مندوبين من قبلها اجتمعوا مع 
مندوبي الروسيا ثي مدينة بخارست . وبعد مداولات طويلة توصل الفريقان 
الى امضاء معاهدة عرفت ي التاریح باسم معاهدة بخارست ا ي ١٦‏ 
جمادی الأولى سنة ۱۲۲۷ ( ۲۸ مايو سنة ۱۸١١‏ ) أهمٌ شروطها بقاء ولايي 
الأفلاق والبغدان تابعتين للدولة ورجوع الصرب الى حوزتها مع بعض امتيازات 
قليلة الأهمية عديمة الجدوى وحفظت الروسيا لنفسها اقلم بساربيا واحد مصبات 
الكاوتة: 

ولقد اعتبرت فر نسا هذه المعاهدة خيانة من الدولة للروابط القديمة الموجودة 
بين الدولتين إذ بابرامها تمكنت الروسيا من استعمال الحيوش الي كانت مشتغلة 
عحاربة العثانيين في صد 'إغارات فرنسا عن بلادها والزام نابليون القهقرى 
بعد حرق مدينة موسكو واهلاك غلب جیوشه عند عبورهم نهر ( بیریزینا ) ٩‏ 
عائدین الى بلادهم مکسورین مدحورين . ونسى نابليون أن الدولة لم تأت أمر 
جديدا بل اقتدت بما فعله هو ي تلسيت من التخلى عنها والزامها على ايقاف 


ji (1)‏ ر Berezina lı jı‏ هو اجن روافد نهر دنییر وطوله ۷ کم وهو مشهور ي 
التاريخ بسبب هذا العبور الذي استمر من ۲٣‏ الى ۲۹ نوفمبر ۱۸١١‏ . 


0 الدولة العلية العثمانية ۾ - ۲٠١‏ 


الحرب فضلا عما جاء معاهدة تلسيت من الشروط السرية القاضية بتجز ئة 
الدولة العلية الأمر الذي كاد حرج من حيز الفكر الى حيز الو جود لولا طلب 
القيصر اسكندر الأول ضم مدينة القسطنطينية إليه ليكون له بوغاز البوسفور 
والدردنيل وبالتالي مفاتيح أوروبا بل مفاتيح العالم بأاسره »وعدم قبول نابليون 
بذلك خوفاً على مملكته الشاسعة من تعدّي الروس . 

ومن الغريب أن جميع دول أوروبا لا تأنف من استعمال أنواع الغش والخديعة 
ي سیاستہم حتى صارت لمظة سياسية عندهم مرادفة للكذب والمين والتظاهر 
بغير الحقاثق »ولو عاملتهم احدى الدول الشرقية لا بمثل هذه السياسة الي ا 

مها الشرقيون بل بالصداقة ا 
الغالب لمطامعهم في بلادناء رمونا عا اتصفوا به ونحن برآء هته ٠ ٠,‏ 

هذا ولا بلغ رؤساء ثورة الصرب خبر معاهدة بحارست القاضية بارجاعهم 
الى سلطة الدولة العلية المطلقة بعد ما بذلوه من الأموال والأرواح ي اعطائهم 
نوعا من الاستقلال الاداري ووعد قيصر الروسيا عساعدتهم احتدموا غظا 
ولم يقبلوا الرجوع الى حالم الأصلية وآثروا الفناء ني الدفاع عن استقلاهم. 
فسيرت الدولة إليهم الجيوش فأخضعتهم الى سلطانها قهرأً وعاد المو ظفون العثانيون 
الى مراكزهم كما كانوا قبل الثورة واسترجع جنود السباه 'اقطاغاتهم الأصلية 
هار از عفاء الررة ال السا وال طن اول فر هة لهاج الام ا 
طلباً للاستقلال الا أحدهم المدعو ( ميلوش أوبرينوفتش ) » فانه بقي في بلاده 
وأظهر الولاء للدولة حتى عينته بوظيفة شيخ بلد لاحدى القرى وظل بهيج 
أفكار الأهالي على الثورة ويبث فيهم روح الحرية حتى إذا أنس منهم الاستعداد 
للقيام كر جل واحد انتهز فرصة عيد الزحف في سنة ۱۸٠١‏ الذي بحتفل به 


)١(‏ أحد زعماء الثورة الصربية ولقبه الحقيقي تيودور فتش وسمي أوبروفتش نسبة لابرن 
زوج والدته وكان أبوه من رعاة الخنازير أما هو فثاز أولاً باتفاق قره جورح الذي 
سبق د كره»ثم لما هاجر جورج الى الروسيا صار هو رئيسا للحركة الثوروية وقتل قره 
جورج لیتخلص من منافسته. وباي تاریخه يعلم من سياق هذا الكتاب . 


ا 


المسيحيون ي يوم الأحد السابق لعيد الفصح حيث كان جميع أهالي قريته والقرى 
الحاورة محتمعين ونشر بينهم لواء العصبان ودعاهم اف الثورة فلو ه مسر عین 
وانضم إلهم جميع الأهالي وعاد المهاجرون الى أوطانهم وامتد العصيان في جميع 
أنحاء بلاد الصرب . 


ويعد أن استمرٌ القتال سجالا بینهم ومن الوق الكمانة تخي الين 
قبل میلوش أو ير ينوفتش بالنيابة عن الأمة الصربية الرجوع الى سلطان الدولة 
برط آن e E‏ ئب بل يعين 
لادارة البلاد وتوزيع الضرائب وتحصيلها مجلس مؤلف من اني ر و 
ينتخهم الأهالي من أعيان الأمة وهم ينتخبون رئيساً لهم من بينهم يكون كحا كم 
عمومي وتكتنى الدولة بالمراقة واحتلال الحصون والقلاع ‏ فقبل الباب العالي 
هذه الشروط رفس جي ر ا ا ا ا 
شديدة تقضي عليه ععاملة الصربيين بالرفق واللين كي يحافظوا على ولاء الدولة 
aS‏ 
او ف ا لجان ال ب اا مان نسمیه من الان مجلس نوابهم 
وأطلقوا عليه اسم ( سوبرانيا ) وصارت الصرب مستقلة تقريبا واستبد میلو ش 
كملك مطلتق التصرّف لا سلطة للوالي العشماني عليه مطلقاً اكتفاء باحتلال الحصون 
والقلاع» ولم يكن له منافس ي الساطة الا قره جورج اکر غ 0 
هاجر الى بلاد الروسيا فأ كرم القيصر مثواه ومنحه رتبة جرال عسكري ونشان 
eA Te‏ الروسيا له فأصر 
على قتله وتربص له حتى إذا حضر مختفياً الى بلاد الصرب قاصدا بلاد اليونان 
ناء عل طلب زعمائها أرسل إليه ميلوش من قتله : ثم أرسل رأسه الى الاستاة 
علامة على حسن ولائه واحلاصه للدولة العلية صاحبة ا الاسمية على بلاده . 


EY (1(‏ أي القديسة حنه . 


الوهابيون ومذهبهم 
الوهابيون قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب وهو رجل ولد 
بالدرعية ”“ بأرض العرب من بلاد الحجاز» كان من وقت صغره تظهر عليه 
النجابة وعلو الهمة والكرم وشب على ذلك واشنهر بالمكارم عند كل من يلوذ به . 
وبعد أن درس مذهب أبي حنيفة في بلاده سافر الى أصفهان ولاذ بعلمائها 
وأخذ عنهم حتى اتسعت معلوماته في فروع الشريعة وخحصوصاً ني تفسير القرآن 
ئم عاد الى بلاده ئي سنة ۱١۷١‏ هجرية فأخذ بقرّر مذهب أي حنيفة مدَة ثم اذَه 
ألعيته الى الاجتهاد والاستقلال فانشاً مذهباً مستقلاً لتلامذته فاتبعوه وأكبوا عليه 
ودخحل الناس فيه بكثرة »وشاع امره في نجد والاحساء والقطیف وکثیر من بلاد 
العرب مثل عمان و ف فن رض الم ولم بزل أمر هم شائعا ومذهہم 
متزايدا الى أن قيض الله لهم عزيز مصر محمد علي باشا فأطفاً سراجهم في سنة 
۲ وکسر شوکنہم وأخفی ذ کرهم (! !) وهاك رسالة من کلامهم تدل على بعض 
مذهہم ومعتقداتهم وهي منقو له حرفا من الجزء الثالي عشر صحيفة ۸۳ من 
كتاب الخطط الجديدة التوفيقية تأليف العام العلامة فقيد الوطن المرحوم علي 
مبارك باشا المتوفي ليلة الثلاث ه جمادى الأولى سنة ٠١ ( ۱۳١۱‏ نوفمير سنة۱۸۹۳): 
اعلموا رحمکم لته ان ss‏ ن نعبد الله مخلصاً له. الدين 
وبذلك أمر جميع الناس وخلقهم له کما قال تعالى #ز وما خلقت الجن والأنس 
الا ليعبدون# › فإذا عرفت أن الله خلت العباد للعبادة فاعلم أن العبادة لا تسى 
عبادة الإ مع التوحيد » كما أن الصلاة لا تسى صلاة الا مع الطهارة . فإذا دخل 
الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارة كما قال الله تعالى # ما كان 
لمر کن أن يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر أولئك حرطت 
)١(‏ الدرعية ليست من بلاد الحجاز بل من بلاد نجد والشيخ محمد بن عبد الوهاب من 
قرية العيينة وانما التجاً الى آل سعود ي الدرعية . وهو لم يدرس المذهب الحنفي بل 
درس المذهب الحنبلي والوهابيون يعملون بعذهب أحمد بن حنبل » وقد اختلط الأمر على 
المؤلف من قول الشيخ محمد : أن الحنيفية ملة ابراهم ا 
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أعماهم وئي النار هم خالدون ) . فمن دعا غير طالب منه ما لا بقدر عليه الا اله 
من جلب خير او دفع ضر أشرك ي العبادة ال و ال فن ر 
من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإدا حشر 
الناس کانوا مم أعداء وکانوا بعبادتہم کافرین ) وقال تعالى ظز والذين تدعون من 
دونه ما یملکون من قطمیر.ان تدعوهم لا یسمعوا دعاء کم ولو سمعوا ما استجابوا 
لکم ویوم القيامة يكفرون بشرككم ولا بنبئك مثل خبير# فاخبر تبارك وتعالی 
ان دعاء غير الله شرك فمن قال يا رسول الله أو يا اين عباس أو يا عبد القادر 
زاعماً أنه باب حاجته الى الله وشفيعه عنده ووسيلته اليه فهو المشرك الذي يهدر 
د ا ا ر ن دل وکا الین بحلفون بغر الله أو الف کل 
على غير الله أو يرجو غير الله أو خاف وقوع الشرّ من غير الله أو بلتجیء الى 
غير الله أو يستعين بغير الله فيما لا بقدر عليه الا الله فهو أيضا مشرك .وما د کرنا 
من أنواع هو الذي قال الله فيه : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء وهو الذي قاتل رسول الله الملشركين عليه وأمرهم باخلاص العبادة 
کلها لله تعالی ويصح ذلك أي التشنيع عليهم بعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعاى 
ي کتابه.أوّلها أن ن تعلم أن ن الكفار الذين قاتلهم رسول الله يقرون أن ن اله هو الخالق 
الرازق المحي المميت الدبر لجميع الأمور والدليل على ذلك قوله تعالی # قل من 
برزقکم من السماء والأرض من غلك ا وألا ضار ومن مرح الحي 
من ال ميت ورج الميت من الحي ومن دير الأمر فسيقو لون الله فقل أفلا تتقو ن 
وقوله تعالى # قل لن الأرض ومن فيما إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذ كرون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون 
قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير ولا جار عليه ان کتم تعلمون سيقو لون 
لته قل فأ تسحرون ‏ اذا عرفت هذه القاعدة وأشكل عليك الأمر فاعلم انبم 

ہہذا اقروا ثم توجھوا الى غير الله یدعونه من دون الله فاش رکوا . الماعدة الثانية : 
انهم یقولون ge N E E a‏ 
شفاعنهم » وهو شرك والدليل على ذلك قول الله تعالی # ویعبدون من دون الله ما لا 
بضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم 
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ي السموات ولا ي الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون) وقال الله تعالى # والذين 
اتخذوا من دونه آولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفى ان الله یحکم بیہم فیا 
هم فيه يختلفون . إن الله لا بهدي من هو كاذب كفار) وإذا عرفت هذه القاعدة 
القاعدة الثالثة وهي :ان منهم من طلب الشفاعة من الأصنام ٣‏ 
من الأصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة والدليل على ذلك 

a ARETE TY‏ ارت ووخ 
ر و چو کو ر ا ا 
من عبد الاصنام ومن عبد الصالحين بل كفر الكل وقاتلهم حتى يكون الدين 
کله لله .و اذا عرفت هذه القاعدة فاعرف القاعدة الرابعة وهي a‏ 
لله ي الشدائد وينسون ما يشركون والدليل على ذلك قو له تعالى # فاذا رکبوا 
ي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر إذاهم یش رکو ن 
وأهل زماننا بيخلصون الدعاء ي الشدائد لغير الله فإذا عرفت هذا فاعرف القاعدة 
الخامسة وهي :أن المشركين في زمان الني أحف شركاً من عقلاء مشركى زماننا 
لاذ رلك بخلصون له في الشدائد وهزلاء يعون مشائخهم في الشدائد والرخاء 
والله أعلم بالصواب ا : ) 

محاربة محمد علي باشا للوهابيين 


ولا رأى السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه اة ال ئی ن 
امتدادها على تفريق كلمة الاسلام الأمر a e‏ 
للتمكن من فصم عری اتحادهم. وامتلاك بلادهم »و ل لبعد ولابات الشام وبغداد 
عن م رکز الفتنة كلف محمد على باشا واي مصر اومؤسس عائلتها الخديوية 
محاربتها واستر جاع مكة المشرفة والمدينة المنورة من انیز اھا و رمل آل 
فرمانا بذلك في ذي القعدة سنة ٠۲۲۲‏ ( دسمير ستة ۱۸١۷‏ ) ولا كان ارسال 
الجيوش الى بلاد العرب عن طريق ال أمراً متعسراً ان لم يكن مستحيلاً لانتشار 
الوهابيين ي جميع الطرق وقطعهم المواصلات عزم محمد علي باشا على ارسالهم 
اق ایا ا و ا 
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فكانت الأحشاب الصالحة لعمل المراكب تقطع ني جميع جهات القطر ويؤلى 
بها الى الورش التي أقيمت في بولاق فتجهز فيا ثم تنقل على ظهور الجمال 
الى السويس فتركب بكل سهولة . 

ENB ean EL 
ابادة طائفة المماليك ليخلص البلاد من شرهم ومکنه التفرغ لاصلاحها وإخراج‎ 
. مشروعاته المفيدة من حيز الفكر الى حيز العمل‎ 
ابادة المماليك‎ 

ولتتميم هذا المشروع أعدّ حفلة في القلعة في يوم الجمعة ه صفر سنة ٠۲۲١‏ 
( أوّل مارس سنة ۱۸١١‏ ) لتسليم ولده طوسن باشا الفرمان المؤذن بتقليده قيادة 
الجيش المزمع ارساله الى بلاد العرب لحاربة الوهابيين والسيف للمهدى اليه 
من قبل الحضرة السلطانية وني اليوم المعهود طلع جميع رؤساء المماليك الى القلعة 
في موكب منتظم ولا دخل الجميع من باب الغرب وانحشروا في الضيق الموصل 

منه الى الباب الأوسط أغلقت الأبواب وأطلقت عليهم البنادق من خلف الأسوار 
ومن أعلاها حتى قتلوا عن احرهم وي الوقت نفسه نبت جنود محمد علي 
a‏ مناز لهم بالمدينة وقتلت من تخلف منهم عن الحضور ثم أرسل الى عماله في الأقالم 
بقتل جميع المماليك القاطنين خارج العاصمة فقتلوهم وصاروا يتنافسون في 
ارسال رۋوسهم اليه وبذلك طهرت مصر من دران هذه الفثة »ولو لم يکن 
لحمد علي باشا من الأيادي البيض على مصر سوى تخليصا من شر المماليك 
لکفی لتخلید ذکره وعجید اسمه . 

وبعد ذلك سافر طوسن باشا بجيوشه الى بلاد العرب وحارب الوهابيين 
واستخلص المدينة المنؤرة بعد أن نسف أسوارها بالألغام ودخلها عنوة وكتب 
لوالده بذلك. ثم حصره الوهابيون في مدينة الطائف فسافر محمد علي باشا الى 
مدينة مکة نی ۲۸ شعبان سنة ۱۲۲۸ ( ۲١‏ أغسطس سنة ۱۸١١‏ ) وقبض على 
الشريف غالب شريف مكة المكرمة وأرسله الى مصر وأقام مكانه الشريف يحيى 
ابن سرور واحتل عدَة مراكز مهمة من مراكز الوهابيين فتضعضع حالهم 
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کیا وق و ي زعيمهم سعود في ۱۹ ربع الآخر سنة ۱۲۲۹ ( ٠١‏ ابريل 
سنه ۱۸۱٤‏ ) فساد اللأمن ي طر بق الحج وات الناس اقات لتأدية فر ريضصة 
الحج ني الحجة سنة ۱۲۲۹ وحج محمد علي باشا وجميع من معه ثم عاد الى 
مصر فو صلها ي ٠١‏ رجب سنة ۱۲۳۰ ( ۲۳ یونیو ۱۸۱١‏ ) . 
± وقبل عودته کان قد سار طوسن باشا الى بلاد جد لمهاجمة الوهابيين ي 
مدينة ( الدرعية ) عاصمة زعيمهم فاحتل مدينة الرس الواقعة على مقربة من 
الدرعية ثم راسله عبدالله بن سعود الذي تولى زعامة الوهابيين بعد موت أابيه 
وأرسل إليه رسولا يدعى الشيخ أحمد الحنبلي يطلب منه الكف عن القتال 
والخضوع لأمير المؤمنين وترك [دعوتم]٠‏ فأجابه طوسن باشا بأنه لا بمکنه 
اجابة ملتمسه الا بعد أخذ رأي والده واتفقا على مهادنة عشرين يوما ريثما يخابر 
طوسن باشا والده . عند ذلك أتى اليه حبر عودة والده الى مصر فأخذ على نفسه 
امام الصلح واخبار والده بعد اتمامه. فاتفق مع عدا ن د ال هان عل ان 
بحتل طوسن باشا بجيو شه مدينة الدرعية ويرد الوهابيون ما اخذوه من المجوهرات 
الا من اة ال اه حرا الك ك لري الى رت 
ماله ولائة وأربغرن قر اطا من الاس وكتب لرالده بذلك قات اله الرد بتكليف 
عبد الله بن سعود بالتوجه الى الاستانة وان لم يقبل بر سل إليه جيشا جديدا محاربته . 

وني هذه الأثناء جمع طوسن باشا خبر تمد الجنود على والده بالعاصمة 
و نهبهم المدينة فرجع هو أيضاً اى لاض مطا اة جو شه لاحت سن کان 
معه من القواد»ووصل هو الى القاهرة في غاية دي القعدة سنة ۱۲۳۰ ( ۳ نوفمير 
سن ۱۸١١‏ ) . 

وا اجات اا ن الا اع عل اغا ى ت ا د 
لحاربة الوهابيين فجهزها وجعل قائدها بكر أولاده ابراه باشا فسار هذا الشبل 
الى بلاد العرب من طريق قنا فالقصير فجدة وأبحر من فرضة بولاق ي ٠۲‏ شوال 
سنة ۱۲۳۱ ( ه سبتمبر ۱۸١١‏ ) فوصل ينبع ي ٩‏ ذي القعدة من السنة المد كورة 
١(‏ اكتوبر ۱۸١١‏ ) ومنها قصد المدينة المنؤرة لزيارة قبر خاتم المرسلين سيدنا 
محمد مھ ثم سار بجیوشه الى بلاد جد بعد أن رتب النقط في حط رجعته 
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الى فرضي ينبع وجدة لعدم انقطاع وصول مدد اليه فاحتل الرس ومدينة عنيزة 
N RT EE TTT‏ وصل أمام 
مدينة الدرعية وكان بها عبدالله بن سعود ومعظم جنوده . 

ولا كانت هاه اة ية رجاه ولا یمکن لابراهم ا حخاض 2 
بكيفية تضطر ها الى التسليم أشار عليه أحد اران رة خن الفر ساو الدع 
ملسيو ( فسيير ) بحصار القرى الأربع المحيطة بالمدينة الواحدة بعد الأخرى حتى 
اا اها امه ماص ة الد الاصلة بل سہولة » فاتبع ابر اهي باشا هذا الا 
لا فيه من المطابقة على أصول الحرب. ومع ذلك فاستمرّ الحصار عة أشهر لكن 
ر د ا ا وی واي المدينة 
مال الى التسليم وطلب من ابراهي باشا في ۷ ذي القعدة سنة ۱۲۳۳ ( ٩‏ سبتمبر 
سنة ۱۸١۸‏ ) ابقاف القتال للمفاوضة في في الصلح فأوقفه وأتى عبدالله بن سعود 
الى ابراه باشا ي معسکره ه فاكرمه وأحسن وفادته وبعد محادثة طويلة قبل 
الوهابي تسل مدينة الدرعية إليه بشرط عدم تعرضه للاهالي بسو ء وبالسفر 
الى الاستانة كر غبة الحضرة السلطانية وبرد الكوكب الدرّي وما بى من المجوهرات 
والتحف الي أخذها الوغاييون خن امتاهم عل المدبة نة ١٠١١‏ هكرية . 

ثم سافر عبدالله بن سعود الى الاستانة من طريق مصر فوصل القاهرة ي 
يوم الاثنين ۱۷ محرم سنة ۱۲۳۴۲ ( ٠١‏ نوفمیر 1۸1۸ ) . ` 

وبعد أن قابل محمد علي باشا بسراي شبرا سافر قاصداً الأستانة ني 1۹ من 
و عجر د وضو ل 

فا هدات الخال فى لاد الخجاز و جد وض ت ااي اطاه بها واس ات 
شأفة الوهابيين منها عاد ابراهي باشا الى مصر فوصل القاهرة ني يوم ا 
۱ صفر سنة ۱۲۲۳۰ ( ٩‏ دسمير سنة ۱۸١۹‏ ) . 


)١(‏ لا يستغرب عدم تعليق الولف على جرعمة قتل عبد الله بن سعود » وعدم وفاء السلطان 
بعهده له › اذا احذنا بالاعتبار زمن تاليف الكتاب ونظر ة الكثير من المسلمين الى الحركة 
الوهابية في ذلك الزمن »› وتحامل الولف على الحركة الوهابية » بل عدم فهمه لحقيقما . 

(الناشر ) 
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ا ای ت کی افلا من بات التصر ال القلعة وزينت 
المدينة سبعة أيام متوالية . 

وبعد ذلك أمكن عزيز مصر التفرغ لاصلاح البلاد فنظم الجندية عل النظامات 
رووا على ذلك الكلونيل سيف الفر نساوي الذي تسمى فيما بعد 
باسم سليمان باشا ثم شرع في فتح بلاد السودان ففتحها ولده اسمعيل باشا الذي 
مات بها حرقا » و بطل الحجاز ابر اهم باشا من سنة ۱۸۲١‏ الى سنة ۱۸۲۳ . 
عصبان علي باشا والي يانيه ) 

سبق لنا ذ کر تحصن علي باشا ي اقلم آبیروس وما e‏ واا 
بالدولة وأوامرها ونقول ان الدولة لم ترد المسارعة ي مجازاته لاشتغالها عا 

هو هم منه ال اا وال ٠‏ فحمل هذا التغاضي على الخوف وزاد 
ي عدم احترام الأوامر مر الي ترد إليه من الاستانة حتى وصلت به الحالة الى الامتناع 
e‏ الخراج وعدم ارسال من يطلب منه من الشبان للعسكر ية واخو ا ارس 
ا ااه ال الاستانة لقتل بعض خواص السلطان لعدم مساعدته له ي الدیوان 
السلطاني فقتله رسول الشرء ء ي احدی شوارع اللاستانة العلية. ولا ظهر أن ذلك ` 
بإيعاز علي باشا اش السلطان بمحا كمته وكتب بطلبه الى القسطنطينية لمعاقبته أو 
بر ته حسب ما يظهره التحقيق فامتنع عن الحضور وجاهر بالعصیان غير مال 
ببطش الدولة وراسل زعماء اليونان الذين كانوا بتدأوا في الهياج والاضطر اب 
طلباً للحريَة : لكن تداركت الدولة الأمر قبل تفاقم الخطب وأرسلت اليه جيوشاً 
كافية لقمعه تحت قيادة من يدعى خحورشید باشا» فحاربه هذا القائد وحصره 
a a OS E‏ 

EY‏ لا مناص له من التسليم فاتح خورشيد اشا ذلك ي بتار 
سنة ۱۸۲۲ ثم اجتمع به في ۱۳ جمادی الأولى سنة ۱۲۳۷ ( ه فبراير ) التالي 
الاتفاق على شروط التسليم فأبرز له خورشيد باشا الفر مان السلطاني القاضي بقتله 
جزاء تمر ده وعصيانه على الدولة الي والت عليه نعمائها ورفعته الى أعلى الدرجات. 
وني الحال أحاط به الجند وقبضوا عليه وأوردوه الحمام ثم جزوا رأسه وأرسلوها 
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أل الات وملك اهت عه رعادت السك آل ريوع باد الا رند 


نورة اليونان وطلبها الاستقلال 

قد علم المطالع من سياق هذا الكتاب أن الدولة العلية كانت كلما فتحت 
إقليماً اكتفت من أهله بالخراح غير متعرضة لهم ي دينهم أو لغنهم أو عوائدهم› 
وأظهر نا مضار هذه الطريقة الى تحفظ بها كل امة لخا ورابطها وعصبيتها 
اماع اوی عت ب عاق وات م ر طا وا ر 
شمس الاستقلال المنعشة ٠‏ فلما قامت الثورة a‏ الحر بة والمساواة 
والإاخحاء وانتشرت مبادئها في جميع أنحاء أوروبا الي وطئها نابوليون بجيو شه 
تعّت منها الى غيرها ووصلت فصائلها الى بلاد اليونان فوجدت من أفكار 
وألباب سكانها مغرساً طيباً فنمت وأينعت وامتدّت فروعها الى سهلها وجبلها 
واجتمع تحت ظلها الوارف زعماء الأمة اليونانية لكنهم أيقنوا أنهم لا يقوون 
على طلب الاستقلال الا اذا كان من أبنائهم شبان متعلمون يبثون الميادىء الجديدة 
بين جميع ات لات فون ان في فا بطالبون بہا وواجبات يطالبهم 
الغير بها.ولذلك عمد أغنياؤهم إلى ارسال أولادهم الى مدأرس الممالك الأوروبية 
ليتحلوا بالعلوم والمعارف وليكونوارؤساء الأمة ودعاة حريتها ني المستقبل . ثم 
ألفوا عدّة جمعيات لنشر العلم بها بين أفر اد الأمة وبث روح الوطنية بينهم وشكلوا 
جمعيات أخرى سياسية محضة وجعلوا مراكزها ني الروسيا والنمسا وأهم 
هله السات االمهة ال الساة (ههرى 6 وقل ان شكلها کان 


() كلمة يونانية معناها جمعية أخوية أطلقت على جمعتين أسست احداهما في مدينة ويانه 
عاصمت النمسا بدعوى تأسيس المدارس ونشر العلوم بين اليونان. والثانية القصد 
سياسي محض وهو السعي ي استخلاص بلاد الوان من الحكومة العثمانية وبقيت 
سرية الى سنة ۱۸۲١‏ حيث اتات الثورة اا . وکان مر کر ھا و عدينة أو دسا 
ئم الت ال مذ ك اعا ماد الو الاي اللي دل غل ان الروت 
ضلعاً مهما ني تأسيسها والصرف علا . 


٤١۱ 


بتحريض من اسكندر الأول “ قيصر الروسيا لإبجاد المشاكل الداخلية في 
الدولة كي يتسنى له تنفيذ وصية بطر س الأكبر اللا ف ا و 
مفتاح الممالك الروسية . 
وكانت هذه الحمعية أشبه شيء بجمعيات الكربوناري ” الي انتشرت 
أثناء ذلك ى الفالك اللاتينية» أي فرنسا والبرتغال واسبانيا وايطالياء لتحرير 
هذه الأع بمبادىء الثورة الف نساوية وانتشرت جمعية الهتيري بين جميع اليونان 
اللجتمعين في اقل قلیم مورا وار ي باي أملاك الدولة حتى عدد أعضائها 
٤‏ أوائل سنة وعشرين الفا وجميعهم من الشبان الأقوياء القادرين 
على حمل السلاح كاملي العدد متأهبين للثورة عند أل إشارة تبدو لهم من رؤسائهم 
ومما ساعد على امتداد جذورها بهذه الكيفية الغريبة اشتغال الدولة بمحارية 
علي باشا والي انيا الذي سبق ذكره . 
وانتهزوا فرصة تفرغها لقمعه لنشر لواء العصيان ومقاتلة الحنود العثمانية 
المحتلة لحصو نهم وقلاعهم . وبمجرد انتهاء فتنة والي يانيا » بقتله ي ه٠‏ فبراير سنة 
۲ كما مر» وجهت الدولة خورشيد باشا الى بلاد اليونان لاخضاعها فتغلبوا 
)١(‏ هو ابن الامبراطور بولص الأول ولد سنة ۱۷۹۷ وتولى بعد قتل أبیه في ۲۳ مارث 
سنة ۱۸١١‏ وأدخل ني بلاده عدة اصلاحات داخلية منها ابطال المصادرة والتعذيب 
وتخفيف الضرائب وأسس عدة مدارس جامعة ولطف قانون العقوبات وحارب نابوليون 
الأول اتحاده مع جميع أوروبا عدة مرات » وانهزم أمام فرنسا ني وقائع متعددة وأخيرا 
لا قصد نابوليون بلاده وتقهقر أمام مدينة موسكو الني أحرقها الروس اتحدت أوروبا 
ضده بناء على ايعاز ارجم واستظهروا على فرنسا ودخحل اسكندر الأول مدينة باريس 
في ۳١‏ مارس سنة ۱۸٠١‏ ثم لا عاد نابليون من منفاه الأول حاربه اسكندر المذكور 
مع جميع آوروبا وانتصروا عليه في ۱۸ وليه سنة ٥‏ في واقعة ور 
واشتهر الامبراطور المذ كور مضادته لاستقلال الامم.ولذلك الف مع البروسيا 
والنمسا الاتحاد المقدس لعارضة كل أمة تود الاستقلال وتوني عن غير عقب من الذ كور 
ي دسمبر سنة ۱۸۲۵١‏ . ) 
(۲) جمعية سرية نشأت بإبطاليا ني أواثل هذا القرن لطر د الأجانب منها وتوحيدها ثم انتقلت 
الى فرنسا سنة ۱۸١۸‏ على ما بظهر» وانتشرت فما بكيفية غريبة وكانت من اكبر أسباب _ 


41۲ 


عليه في واقعة الترموبيل ‏ وفرقوا شمل جنوده في ذي الحجة سنة ٠۲۴۷‏ 
( اأغسطس سنة ۱۸۲١۲‏ ) اما هو فاثر الوت على تحمل عار هذه الموقعة بعد ما 
ا ا و ی و 

ومما زاد في أهمية انهزام خورشيد باشا أن البحارة اليونانيين تمكنوا في 
يوم ۲۷ رمضان سنة ۱۲۳۷ (۱۷ يونيو سنة ۱۸۲١‏ ) من حرف الدونانمة ال ركية 
في ميناء جزير ة ساقز » واستشہاد ثلاثة الاف بحري بسبها بعد أن استخلصت جز اثر 
ساموس وساقز وغیر هما ا ثائري اليونان» ومجازاة سكانها ومساعديهم 
بقتل الرجال وسي الساء وارتكاب انواع السلب والنهب »مما کان له دوي 
في اوروبا واستمال الراي العام بها لمساعدة اليونان وبي الحرب ذلك سجالا 
الى سنة ۱۸۲٤١‏ . 

سفر الجنود العنمانية الى اليونان 

ولا رأى اللدلطان محمود ما ألم بجيوشه في هذه الحروب المستمرة AY‏ 
الغير منقطعة ولبات اليونانيين امام الجيوش العثانية واعتصامهم بالجبال وعدم 
قدرة الجنود على اللحاق بهم في جبالهم الوعرة أراد أن يحيل مأمورية محاربتهم 
على محمد علي باشا وال مص نظرا لا أبداه هو وولده الشهم الهمام ابر اهم 
اشا في محاربة الوهايين من جهة وليشغله عا كان بظن أنه يتوبه من طلب 
اللاستقلال من جهة ار ی :اذ توهم الباب العالي ا لو لم تکن هذه وجهته 


= سقوط حكومة شارل العاشر ملك فرنسا الذي أراد إرجاع بعض النظامات القدبعة 
اة و ا وان ن کے ار کان کر عا او 
يقصد ب لفييت الماريشال الافر نسي الشهیر لا فابیت ۴۲٤۷۴ة۴‏ ه14 الذي اشترك بالثورة 
الافر نسية »ثم انه حارب مع الامريكان للحصول على الاستقلال. 

(۱) مضيق شهیر ببلاد البونان دافع فيه ليونيداس ملك دفاع الابطال عن وطلنه 
لا هاجمهم اكزرخحس ملك العجم وجموعه سنة ۰ قبل قبل المسيح »ويي هذه الواقعة 
ثبت ليونیداس ومن معه حتى قتلوا عن آخرهم ثم تقلت عظامه الى مدينة اسبارطى 


حیث أقیم له أثر عظم تخليداً لذ كره وتمجيداً لاسمه 
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السفيقية ا بأل وسعه في تنظ جيش' جديد ملف من الشبان الصرين الذين 
جعل اعتاده علہم ندل أخحلاط الترك وتدريهم على النظام الأوروبي مساعدة 
ضباط من الفر نساويين» فلهذه المناسبات اصدر السلطان فرمانا بتاریخ ٥‏ رجب سنة 
اناا ی یا ت وو ای ا 
وإقليم موره وهما بؤرتا هذه الثورة . ) 
فلم ر بسع محمد علي باشا الا الإذعان لأوامر متبوعة الأعلى خوفاً من حمل امتناعه 
على 0 والاستقلال الأمر الذي ما کانت قواه الحر بية تساعده على اعامه . 
وي الحال أصدر أوامره باستعداد سبعة عشر الف جندي كلهم مضريون من 
المشاة للسفر» وعدد من الفرسان ولمدفعية. وعين بكر ٠‏ أولاده مخضع الوهابيين 
وفاتح السودان قائداً عاماً لهذه الحملة.وأرفقه بسليمان بيك ( هو الكولونيل 
سيف الذي سبق د کره ) ) الفرنساوي منظم الحیوش ليساعده ععلوماته العسكربة 
تي تحصل عاہا أثناء وجوده و جيوش نابوليون الشهيرة بحسن الترتيب 
وكمال النظام . 
فاستغدت هذه الارسالة للسفر من ثغخر الاسكندرية واخ ت ت 
قيادة بطل مصر ابر اهم باشا في ۱۹ ذي القعدة سنة ۱۲۳۹ ( ٠١‏ ولیو سنة ۱۸۲٤‏ ) 
على سفن مصرية تكتنفها سفن حربية مصرية أيضاً من سفن الدونانمة اللي أنشأه 
محمد علي باشا ي البحر الأبيض لحماية ثغور مصر من هجمات الأعادي » كما 
حصل من الانكليز سنة۷٠۱۸.‏ فسارت السفن باسم الله مجرايها الى جزيرة 
رودس للاجت‌اع بالدونا عة العمانية ثم ترك ابراهم باشافيما سليمان بك الفر نساوي 
مع حامية كافية من تعدي الثاثرين علا وقصد هو جزيرة كريد فاحتلها. ومنها 
قام الى سواحل بلاد موره يحاول اتزال جنوده فيهاء وبعد العناء الشديد تكن 
من انرالهم ٤‏ ميناء مودون ولم يڪن باقاً ٤‏ انى العمانىسن اذ ذاك من جمیع 
اليونان الا هذه المدينة ومدينة كورون ولو لم تكن مساعدة أوروبا لليونانيين 
با لمال والرجال لا أمكنهم مقاومة الجنود العثمانية» فانه لما شرعت اليونان في 
- طلب الاستقلال شكلت ني أوروبا عدّة جمعيات دعيت بجمعيات محبي اليونان 
وج كرا فن الاك ارعلت. هة ال الارس كات وافة مر الا 
NE‏ 


والذخائر . وتطؤع كثير من أعضائها في عدد المحاربين ومن ضمنهم كثير من 
مشاهير أوروبا وأمريكا مثل وشنطون ابن محرّر أمريكا الشهير واللورد بيرون 
الشاعر الانكليزي وغيرهما من فحول الرجال الذين وقفوا حياتهم للدفاع عن 
لحريّة في أي زمان ومكان انتصاراً لمبادئهملا لأمة معلومة أو رجل معلوم. وما ساعد 
على دخحول بعض الشبان المشهورين في جيوش اليونان القصائد الحماسية الي 
نشرها فيما بينهم ( فيكتور هوجو  )‏ الشاعر المحلق الفرنساوي و (كازير 
دلافين ) ” الناظم الشهير . 

ولم بلبث ابراه باشا ان أمد مدينة ( كورون ) الي كان يحصرها اليو نانيون 
بالر جال والذخائر E‏ ۰ ( ۲۳ مارس سنة ۱۸۲۰١‏ ) ثم فتح 
مدينة (ناورين) › ' ا د جار ا ود صو ا ا وا 
سنة ٠١ ( ٠٠٠١‏ مايو سنة ۱۸٠١‏ ) وبعد قليل فتح مدينة ( كلاماتا ) ).وشي 
۳ مايو احتل مدينة ( تريبولتسا ) . ثم استدعاه رشيد باشا الذي كان محاصرا 
مدينة ( ميسولونجي )" لمساعدته على فتحها وكانت قد أعيته في ذلك الحيل لوقوعها 
على البحر ووصول المدد إلا تباعاً من جهة البر .فقام ابراهم باشا بجيوشه ملبيا 
دعوته واتبع في فتحها الطريق الي أرشده سليمان بيك الفر نساوي إلا ي محاصرة 


(۱) فیکتور ھ وکو Victor Hugo‏ اذب وشاعر افر نسي ولد سنة ۱۸۰۲ ومات ۱۸۸۵ ودفن 
ي مقبرة العظماء ي باريس . 

(۲) کاز یر ديلافيني Delavigne‏ simirے)‏ : ولد سنة ٧۷۹۳‏ ومات سنة ۱۸٤۳‏ وهو 
عضو في المجمع العلمي الافر نسي . 

(۳) مدينة ببلاد اليونان على بحر أرخبيل قليلة السكان اشترت في التاريخ بتدمير مراكب 
انكلترا وفرنسا والروسيا للدوناعة المصرية العثانية ي ٠١‏ اكتوبر سنة ۱۸۲۷ مساعدة 
لليو نان للحصول على استقلالها السياسى بدون اعلان حرب كما هي عادة الأمم المتمدنة . 

Kalamai US (€)‏ وتقع ي نهاية الخليج الغربي من شبه جزيرة مورا . 

)٥(‏ تر بو لتسنا ئ۴ وتقع في وسط جزيرة مورا. 

»( ميسو لو نجي هي ميسو Mesolongi0n ù gı gl‏ : ونقع ي راس الخليج الواقع 
شمال شبه جزيرة مورا . 
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والمصريون في ٠١‏ رمضان سنة ١١٤١١‏ ( ۲۲ أبريل سنة ۱۸۲١‏ ) ويي و 

من السنة التالية فتح العشمانيون مدينة آتينا وقلعتها الشهيرة ( أكروبول ) رغما 
٠‏ عن دفاع اللورد كوشران القائد البحري الانكليزي الذي عين من قبل اليونانيين 
قائداً عام لجو شهم البرّية والبحرية لعدم اتفاقهم على تعيين أحدهم . 
تداخل الدول 

وبينما يستعد ابراهم باشا لفتح ما بتي من بلاد اليونان ي أيدي الثائرين إذ 
تدحلت الدول بين الباب العالي ومتبوعيه بحجة حماية اليونانيين ني الظاهر 
ولفتح المسألة الشرقية وتقسي بلاد الدولة بينهم ف الباطن . وبيان هذا التدخحل ان 
الدولة لامت الروسيا أكثر من مرة على مساعدتها الثائرين وحماية من يلتجىء 
منهم الى بلادها وهي لا تصفي لهذا اللوم ولا تنصت للحق» بل استمرّت على 
ا ظا ي نوال بغيتها الأصلية وهي احتلالها الاستانة وجعلها مرکزاً 
N OP NT TE‏ الکاثو ليكية ثم استمرت 
المخابرات بين الدولتين مدة بدون فائدة لرغبة الروسبا التدحل بين التابع والمتبوع 
وعدم قبول الباب العالي أي تدخحل أجني في شوونه الداخلية بين رعاياه . ول ماتوي 
القيصر اسكندر الأول في ۱۸ ربيع الثاني سنة ٠١١١‏ أول دسمير سنة ٠۸٠١‏ 
وتولی بعده نقولا الأول اهت ان ج خط ماف ااا و اتاد 


هھ الت ولاو یو لض الول اول :د موت اغ ادر اول ی سے ۸١‏ ست 
ازل اه الا كر قطن ع حه ي الك وكان أشدل ك الروسا عدار ة ادر 
العلية فحاربها وأمضى معها وفاق ( آق كرمان ) ثم معاهدة أدرنه في ۱٤١‏ سبتمبر ۱۸۲۹ 
وحارب العجم وأخذ منها عدة ولايات . ثم لماحصلت حرب الشام بين مصر والدولة 
العلة أبرم الدولة معاهدة خونكاراسكله سي سنة ۱۸۳۳ القاضية مساعدته‌اللدولة. 
وکا :من اکر مساعدي الیونان على الاستقلال کما آنه محا ما کان باقاً لبو لو نيا 
من الاستقلال الاداري. وساعد النمسا على قهر بلاد المجر وألزمها البقاء تحت سلطة 
النمسا في سنة۹٤۱۸.‏ وأخيراً تسبب بزيادة عدم احترامه لحقوق الدولة العلية ي حرب 
القرم الي اتحدت فيا فرنسا وانكلترا مع الدولة ضده وانهت بسقوط قلعة سيبستابول 
في أيدي المتحالفين وإمضاء معاهدة باريس في ٠٠‏ مارث سنة ۱۸١١‏ المدرجة في هذا= 
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مع انكلترا الي كان قصدها منع الحرب بين الدولتين اضطر الباب العالي الى 
التصديق على معاهدة ( اق کرمان ) ي ۲۸ صفر سنة ١ ( ٠۲٤۲‏ اكتوبر سنة 
٩‏ ) وملخصما: أن يكون للروسيا حق الملاحة في البحر الأسود والمرور من 
البوغازين بدون أن يكون للدولة وجه في تفتيش سفنا ون تنتخب حكام ولايي 
الأفلاق والبغدان ععرفة الأعيان لدة سبع سنوات مع عدم جواز عزلهما أو 
ااا وا ا او ا ا ا ا و لا تحتل 
العساكر التركية الا قلعة بلغراد وثلاث قلاع أخرى. ولم يذكر بهذه المعاهدة 

عن اليونان لايجاد سبب للاشكال ي المستقبل» بل اتفقت الروسيا وانكلترا 
این ا ا لت ج ار اة ما ور واا 
العالي ووافقتهما دول النمسا والبر وسياوفر نسا»وهذا نص اتفاق اق كرمان . 
اتفاق اق کرمان 

الك الأول : جميع قيود واشتراطات معا هدة الصلح المبرمة في محارست 
بتاریخ ( ۲٤‏ اكتوبر سنة ۱۸۳١‏ ) قد تقررت بهذا الاتفاق الحالي من حيث 
ها الجر هة وفاغا کیال کات سافدة ارس هده د کت فة کله 
فكلمة إذ أن الغرض من الايضاحات الي هي موضوع هذا الاتفاق الحالي ليس 
الا تحديد معنى بنود المعاهدة المذ كورة بالضبط وتقوية دعائمها . 

البند الثاني : حيث أن ما جاء ني البند الرابع من معاهدة بخارست بخصو ص 
تحدید تخوم الدولتين يي الحزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب امام مديني 
اسماعيل وكلي اللتين مع استمرارهما ملكا للباب العالي كان تقرر بقاء جزء 
منہما قاحلا غير آهل بالسکان علم فما بعد عدم امان تنفيده نظرا للموانع 
الناشئة عن فيضان O‏ 
امتداد كاف بين سكان الشواطىء المملوكة للطرفين لمنع حصول أي اختلاط 
ينهم فتنقطم بهذه الواسطة كافة المنازعات والارتبا كات المستمرة الي تنتج 


_ الكتاب . وتوني هو أثناء الحرب بي ۲ مارث سنة ٠۸١١‏ . 
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عنها فتعهد الباب العالي العثاني مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية ورغبة ني اظهار 
صريح رغبته المخلصة في توثيق عري الصلات الحبية بين الدولتين ومراعاة 
لحسن الجوار بأن يجري ويحافظ على النظام الذي اتفق عليه بهذا الصدد في 
القسطنطينية بين مبعوث الروسيا ووزراء الباب العالي ي المو عر المنعقد بتاريخ 
۲١(‏ أغسطس سنة ۱۸١۷‏ ) وفقاً للنصو ص المدونة »وعلى ذلك فالنصوص المذ كورة 
في هذا المحضر بالنسبة لموضوع بحثنا كأنها جزء متمم للاتفاق الحالي ٠.‏ 

البند الثالث :بما أن التعهدات والعقود المختصة بالامتيازات الي تتمتع 
بها البغدان والأفلاق قد تقزرت بقيد خحصوصي في البند الخامس من معاهدة 
خارست فالباب العالي يتعهد تعهدا صريحا بان يراعي تلك الامتيازات والتعهدات 
والعقود في كل حين بالصداقة التامة ويعد بأن يجدد الخطوط الشريفة المحرّرة 
ي سنة ۱۸٠۲‏ الى خحصصت وضمنت الامتيازات لمذكورة وذلك في مسافة 
ستة شهور تمضي تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي وزيادة على ذلك فانه 
بالنظر الى المصائنب الى تحملما هاتان الولايتان بسبب الحوادث الأخيرة . وبالنظر 
الى اختيار بعض أشر اف البغدانين والأفلاقيين لأجل أن بک وا هان الا مار تن 
ونظراً لأن حكومة الروسيا الملوكية قذ قبلت هذا الانتخاب فقد حصل الاعتراف 
من الباب العالي والروسيا بأن الخطوط الشريفة المذكورة سابقاً الصادرة ني 
سنة 1۸٠۲‏ يجب من كل بد تكملا بواسطة القيود المدونة بالعقد النفصل 
المرفق بهذا الذي اتفق عليه بين مندوبي الطرفين السياسيين والذي يعتبر جزءاً 
مما لاقف الال - 
البند الرابع اشرظ ى البنكة الاد هن اة کار ست أن تحدد 
التخوم بين الدولتين المتعاقدتين من جهة اسيا بالكيفية الي كانت عليما سابقا 
قبل الحرب وأن تعيد حكومة الروسيا الامبر اطورية الى الباب العالي الحصون 
والقلاع الكائنة ضمن هذه التخوم الي فتحتها جنود الروسيا أثناء الحرب. فبناء 
E E I CTO‏ 
عد الصلح مباشرة الحصون المشار إليا الي كانت أخذت ني أثناء الحرب من 
جنود الباب العالي» فقد اتفتق الطرفان بأنه من الآن فصاعداً تبقى التخوم الآسيوية 

A 


بين المملكتين كما هى عليه الآن وأنه قد تحدّد ميعاد سنتين لاتخاذ الوسائل الناجعة 
RA Eg E NER‏ 

البند الخامس : عا عا أن الباب العالي العثاني يرغب في أن يبرهن للحكومة 
او رار ل ما ر وتيقظه التام لاتمام كافة شروط معاهدة 
خارست فسيشرع ني إجراء جميع قيود البند الثامن من المعاهدة المذ كورة المختصة 
الصربية التي لكونها من قديم الزمان تابعة للباب العالي وتدفع له الخراج 

ق ان تنال في کل حین بواعث رحمته واكرامه» فعلى هذا ينظم الباب العاليٍ 

e‏ الامة الصربية الطرفق الي يحكم بانها أكثر موافقة لتأمين تلك الأمة 
على الامتيازات الى اشترطت لصالحها فإن التمتع نهذه الامشازات بکون ف 
أن واج مکافاة عادلة وأعظم باعث لصداقا الي برهنت علا هده 
المملكة العثمانية . وحيث رؤي أن معاد ثمانية غشر شهرا ضر وري للشروع ي 
التحقيقات التي بقتضيها هذا الموضوع بناء على العقد المنفصل المرفق معهذاء 
الى عله ين دوي الط رفن الساسن: فقرر الطرق الشالف :د كرها بالااف 

مع الوفد الصربي المنتدب الى القسطنطينية وبصدر بها فرمان عالي محلى بالخط 
a‏ الهمايولي ويجري مقتضاه بالدقة. في أقصر مدّة ممكنة وغايتها مدة 
الشمانية عشر شهر ا السالف ذ كر ها. وهذا الفر مان يرسل لحكومة الروسيا الامبراطو رية 
وحينئذ يعتبر كجزء متمم للاتفاق الحالي . 

البند السادس : حيث أنه عقتضى الاشتراطات الخصوصية المذكورة 
في البند العاشر من معاهدة بخارست جميع قضايا وطلبات رعاي أحد الطر فين 
الي كانت أخرت بسبب حصول الحرب بجحب الشروع فا ااا 
ET‏ الديون الي بمكن أن تكون لرعايا كل طرف على الطرف الاخر وکذا 
المسائل المختصة بالخراج يجب فحصا والفصل فيا بالمطابقة للعدالة من كل 
و ا السرعة» فقد اتفق على أن جميع قضايا وطلبات الرعايا 
الروسيين بسبب الخسائر الى تكبدوها باسباب غزو قراصة المغاربة والمصادرات 
الى حصلت فضي وقت انقطاع العلاقات بين الدولتين ني سنة ۱۸٠١‏ والاجراءات 
الأحرى التي من هذا القبيل بما فيها ما وقع منذ سنة ۱۸۲١‏ يعمل عنها تصفية 

۹ 


ويعطي عنها التعويضات العادلة. وللوصول لهذا الغرض ينتدب الطرفان بدون 
امهال مامورين يحققون الخساثر ويعينون مقدار التعويض اللازم عنها. ولا 
تنتهي أعمال هؤلاء المأمورين يرسل المجموع الذي يتكون من السابق 
چا ا و ان ا ا ابتداء 
تاريخ التصديق على الاتفاق الحالي وبمثل ذلك يكون الحال بالنظر لرعايا 
الباب العالي , 

البند السابع : حيث أن القيام بتعويض الخسائر الي حصلت لرعايا وتجار 
دولة الروسيا الامبراطورية »بسبب قراصنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس› 
والعمل بشروط العاهدة التجارية بكل دقة وصحة وبالبند السابع من معاهدة 
ا هم واجبات الباب العالي بقتضى العبارات الصريحة المذكورة في 
البند الثاني عشر من معاهدة حارست الذي بانضمامه الى البند الثالث يقوي ويؤكد 
چ الاتفاقات السابقة» فالباب العالي يكرر بكل صراحة وعده باتمام تعهداته 

من الآن فصاعداً بالصداقة التامة للغاية وينبني على ذلك ما بتي : 

أولاً : بعتي الباب العالي اعتناء تاماً بنع قراصنة المغرب من تعطيل التجارة 
والملاحة الروسية باي حجة كانت . فإذا حصل منهم شيء فبمجرد علم الباب 
العالي بحدوله يتعهد من الان بان يقوم بإعادة جميع الماخحوذات الي استولى علا 
أولئك بدون أدنى تأخير وأن يعض على الرعايا الروسيين ما لحقهم من الخسائر 
۴ بحر ر بهذا الصدد فر مانا اا الى بلاد المغاربة بحيث لا تدعو الضرورة 
تكراره مرة ثانبة» وف حالة ما إذا لم ينفذ مفعول هذا الفرمان فيدفع مقدار 
التعويض من الخزينة الملوكية في مسافة الشهرين المنصوص عنهما ي البند السابع 
من معاهدة ياش ابتداء من تاريخ يوم الطلب الذي يقدم بهذا الشأن من وزير 
الروسيا بناء على التحقيق الذي يكون قد أجراه . | 

ا بلاحظ بغاية الدقة جميع شروط المعاهدة التجارية 
السابق ذ كرها وأن يمحي جميع الموانع المضادّة للمبنى الصربح ممذه الاشتراطات› 
وأن لا يتسبب في إحداث العراقيل في طريق ملاحة السفن التجارية الحاملة 
للعلم الروسي ي جميع ارا و ا ا 

۲۰ 


الات وكذلك الح ت ا ٤‏ ا دما أن هده الأمرر نص e‏ 
فا امو حو دة بين الطر فين . 
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ا 2 س عقتضى الند الأرل سن ألعاهدة التخارة الذي بصن 
لحميع الرعايا الروسيين عموما حرية الملاحة والتجارة في جميع مالك الباب 
العالي سواء كان برأ أو بحرا وني كل مكان يريدون الملاحة والتجارة فيه» وحيث 
انه بالنظر للقيود المد كورة في بندي ۳١(‏ وه) من العاهدة المشار إلا الى 
تضصمن حربّة المرور من قنال القسطنطينية اللسفن التجارية المشحونة بالؤنات أو 
بمضائع اا فجت اوا مه ات ا ار ا 
تابعة للدولة العثمانية وكذلك حر بة التصرف ني هذه الو نات والبضائع والمحصولات 
فالباب العالي يتعهد بأن لا يقم عقبات ولا موانع في أن المراكب الروسية المشحونة 
الغلال أو مؤّنات أخحرى عند وصولها في قنال القسطنطينية وي وقت الاقتضاء 
تتمکن من نقل ما بها الى مركب أخرى»سواء كانت روسية أو تابعة لأم أخرى 
أجنبية لكي تنقل خارجاً عن ممالك الباب العالي . 

رايعاً : بجيز الباب العالي بناء على توسط حكومة الروسي الامراطورة 
قياساً على ما سبتق دخول البحر الاسود لمراكب الحكومات المتحابة مع الدولة 
العشمانية التي لم تحصل لغاية الآن على هذا الامتياز بحيث أن توريد التجارة 
لااو و مدال ودر الح ت ع ۷ ك اة جل 
ل 

البند الثامن : بما أن الغرض من الاتفاق الحالي هو إيضاح وتكملة معاهدة 
خارست فيصدق عليه من جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا ومن جلالة 
ملك وبادشاه العثانيين بواسطة اعتمادات صريحة موشاة على حسب العادة بعلاممما 
الخصو صبة . وبصرر تبادل التصديق بين مندولي اف الاي ماد ار 
أسابيع أو أقل ان أمكن ابتداء من اليوم الذي يى فيه هذا الاتفاق. 


رو اق را ن و ن ا 


( 


العقد المتفصل المختص بالافلاق والبغدان 


أن ولاة يندان والأفلاق ينارون e‏ ین أشراف او طنیین اا 
بو اط ا الدبوان ا و اللاو القد عة a‏ کل ولاب 

بصفة أنهم نائبون عن الأمة a e‏ السلطان. . بحبو ل لو ظبفة وال 
أحد TT‏ ي الأقدمية والذين یکو نون ا كفاءة حا 
فإذا قبل الاب ا ویستلم e‏ ا أنه لاسبات 
قوية وجد المنتخب غير موافق لرغبة الباب العالي فى هذه الحالة بعد تحقيق 
هذه الأسباب بعرفة الدولة العلية والروسية يسمح للاشراف للمذكورين بأن 
2 ي انتخاب ا لوال ت اكد ٤ e‏ 
واذا a‏ ي مدة ا بعضص e‏ فالبات العالي يخبر e‏ وزير 
اوسا و بعل اجراء التحقيق , بو اسطة الطرفين ¿ وظهور ادانة الوالي سمح برفعه 
في هذه الحالة فقط . 

الو لاة الذين بتمون مدة تعب تھ الى ھی د رات دول أن و 
أي یو جس شکوی هة وق e‏ بالنسبة للدو لتن 3 e‏ 
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از ار او لای .نیت اخر فالات الال يخر ذلك جكرهة الروسا وضضل 
الاستعقاء عوجب اتفاق الدولتن عليه من قبل . 

ل اوا ا اها ات او تار له ستو جت قرط عو ا ا و که ان بعد 
ان ال د ارات شد اا ا وت وک ا ي 4 
قر عو ادو و ی 0 

EIS AN N N‏ ومکېم أن 
بشتغلو ا عصالح البلاد وأن بنتخبوا ولاة في حالة عزل او اا مو ت ا 
الولاة. ولغاية تعيين خلف له يعين ديوان تلك الولاية قائم مقام يكلف بادارة 
تلك الولاية . ا 

من حيث ان الخط الشريف المحرر ي سنة ۱۸٠٤‏ الغى الاموال الاميرية 
والتعيينات السنوية والمطالب الر سمية التي أدخلت منذ سنة ۱۷۸۴ فالو لاة بالاشتر اك 
م اشر اف دواوینہم بعبنون وحددون الأمراك الامرت والضرائب السنوبة 
ي ولايي البغدان والأفلاق مع اعتبار الضرورات التي تدونت بموجب الخط 
ا و ا ا و چ رو ی ا ا کات 
أن يقصروا ي الاجراء بغاية الدقة عقتضى هذا النظام وعليمم أن بصغوا لملحوظات 
وزير جلالة السلطان وقناصل الروسيا على اوامرهم سواء كان ي هذا الموضوع 
أو في المحافظة على امتياز ات البلاد وخحصوصا ثي ملاحظة القيود والبنود المدخلة 
الد ااا 
- بعين الولاة بالاتحاد مع دواوينهم عدد العساكر ني كل ولاية عقدار ما كان 
يوجد منهم قبل حوادث سنة ۱۸۲١‏ ومتى تعين هذا العدد فلا يمكن أن يزاد 
فيه بوجه ما » مالم يعترف الطر فان بأهمية الضرورة ال ملجئة الى ذلك . ومن الواضح 
0ک ا وتشكيلهم يستمر بالكيفية الي كانوا عليا قبل تلك الحوادث 
و رر ات الأغوات ( الضباط ) وتعيينيم على حسب الطريقة المتبعة 
قبل الوقت المذ كور. وأخيراً فان العساكر وأغواتهم لا بقومون مطلقاً الا بالو ظائف 
الي تحددت لهم في حال الأصل ولا يجوز لهم التدخحل في أمور البلاد ولا ي 
فال کی 


{YT 


الاغتصابات الى وقعت ني أراض الأفلاق من جهة ابرايل وجيرجيو ١‏ 
او فا ته الأو ل ٠‏ ا لالكما ويحدد معاد لهذه الاعادة فى 
افر انات الخصة ها الى تدر لأضحاب الان 

الأشراف انوا ا مجبورين على ترك وطلهم بسبب الفتن الأخيرة 
کہم أن يعودوا إلا باختيارهم بدو :ا يحصل لهم ا و 
شخص ويشرعون ني التمتع الكامل المطلق بحقوقهم واختصاصاتهم وأموالهم 
وأملاكهم كما في للماضي . 

ونح الباب العالي لولايتي البغدان والأفلاق مدة سنتين يعفيهما ني أثنائهما 
من الأموال الأميرية والتعيبنات السنوية الملزمتين بدفعها إليه »> وذلك بالنظر 
الى المصائب الي أنقلت كاهلها بسبب القلاقل الأخحيرة » ومتى انمت مدة 
الاعفاء السالف ذكرها فالحز بة والتعيينات المذ كورة يصير تسديدها بحسب 
المعدل المعين بالخط الشريف المحرر ي سنة ۱۸٠۲‏ ولا يمكن زيادتها ي حال 
ا 

و.منح الباب العالي أيضاً لسكان الولايتين حرّية الاتجار مجميع محصولات أراضيم 
وصناعتېم فبتصر فون ی ذلك كيف يشاؤون ما عدا القيود المختصة من جهة 
الات ال اة ا ات ان الل ر فان الان كما و 
ومن جهة أخحرى بؤونة القطر نفسه.أما جميع تعليمات الخط الشريف المحرر 
ي سنة ۱۸٠۲‏ المختصة بهذه التعيينات وبتسديدها بالانتظام وبالاثمان الجارية 
التي تخصم لهم على حساباء والني تحديدها في حالة التنازع بختص بدواوين 
كل ولاية » فيجري مقتضاها بكل دقة وتعتبر ي المستقبل بضبط تام . 

وينبه على الأشراف أن ينفذوا أوامر الولاة وأن ينقادوا لهم مام الانقياد. 
وأما من جهة الولاة فانهم لا يمكنهم أن يعاملوا الاشراف بعنف بالميل مع أهوائهم 


(۱) جاءت من قبل هکذا جيورجيو . 
() هو من روافد نهر الطونة ويصب فيه بالقرب من مدينة نيكوبلي . 
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وأن لا يعاقبوهم بدون وجه حق وبدون أن يکونوا ارتكبوا جرائم مثبوتة ولا 
بتر تب عليهم عقاب الا بعد أن بحاكموا بحسب قوانين وعوائد البلاد . 

عا ان الانقلابات الي وقعت ي السنين اة بولایی اليغدان والأفلاق 
كان ها تأثير سيء جدًاً بالنظام في فروع الادارة المختلفة الداخلية » فعلى الولاة 
أن يشتغلوا بدون أدنى إمهال مع دواوينه في اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين 
حالة الولايتين المعهود ادارة شوونهما الى مهارتهم .وهذه التدابير يعمل عنها 
نظام عمومي لكل ولاية يجري مقتضاه بدون تأخير. اما الحقوق والامتيازات 
الأحرى لولايتي البغدان والأفلاق وجميع الخطوط الشريفة الي تختص بهما 
فانه يستمر مراعاتها ما دام الاتفاق الحالي لا يغير منها شيا . 

فلهذا نحن الموقغين غل هذا الهو ضين السياسين عن سجلالة امبر آطور وبادشاه 
جميع الروسيا المؤيدين بالأوامر الجحليلة الملوكية بالاتحاد مع امف ضين السياسيين 
ET TW E ETT AO‏ 
البغدان والأفلاق» وتلك الأصول هى نتيجة البند الثالث من الاتفاق المقرر لعاهدة 
خارست الذي أبرم مشتملاً على نمانية بنود في المؤ رات النعقدة باق كرمان 
بيننا وبين المفوضين السياسيين العمانيين فبناء على ذلك الخ . 


العقد النفصل الخاص بالصرب 

ا ن قك الات الال الخد هر أن فر مفو ل الاشراطات للد كررة 
ي البند (۸) من معاهدة بحارست بكل صداقة» فقد سمح للمندوبين الصربيين 
ي القسطنطينية بان يقدموا له طلبات امتهم بحصوص الوا ضيع الاكثر موافقة 
لتشييد دعائم الاطمئنان ورفاهية البلاد فكان هؤلاء المندوبون قد عرضوا في بادىء 
الأمر ي عريضتهم ما تتمناه الأمة بالنسبة لبعض هذه المواضيع مثل حرية الأديان 
وانتخاب رؤسائها واستقلال إدار تما الداخلية وانضمام الاقسام المنفصلة عنها 
و ا و غ نوع واحد وتسلي ادارة استغلال العقارات 
ا ق ال ل اف a‏ 
الخراح وحرية التجارة والتصريح للتجار الصربيين بالسفر في الممالك العثمانية 
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بہطاقات اواز الخصوصية بهم وتشييد الاسبتاليات ( المشاي ) والمدارس والمطابع 
وأخيراً منع المسلمين الغير داخحلين في زمرة العسكربة من التوطن بالصرب لكن عند فحص 
Ee o‏ ¿ الباب العالي 
لا يزال ثابتاً للآن بعزم راسخ ني أن إمنح الأمة الصربية الفوائد المشترطة أي 
البند (۸) من معاهدة بخارست فسيقرر مع المندوبين الصربيين بالقسطنطينية 
الطلبات المذ كورة اعلاه الصادرة عن امة صادقة ومنقادة له وکذا جمیع الطلىات 
الأخحرى الي ترفع اليه : بواسطة الوفد فا ا ا 
التابعية للدولة العثانية . 

على الباب العالي أن يخر الدولة ا الامبراطورية عن a‏ الاجراء 
الي يقتضيها البند (۸) من معاهدة بحارست وأن يرسل لها الفر مان المحلى بالخط 
ات e‏ الفوائد السابق الكلام عليها . 

فلهذا نحن الموقعين على هذا المغوضين السياسيين عن جلالة امبراطور وبادشاه 
جميع الروسيا مؤيدين بالأوامر الجليلة الملوكية باتحادنا مع المفوضين السياسيين 
عن الباب العالي العناني قد قررناونظمنا الأصول المد كورة أعلاه الي هى نتيجة 
البند (ه) من الاتفاق التفسير ي والمقرر لعاهدة ار لر او ا 
السياسيين العثمانيين في المؤ نرات النعقدة باق كرمان والمشتمل على عانية بنود 
فبناء على ذلك الخ . ) 
واقعة ناورين 

وق .۸ رجب سنة. ۱۲۲۲ ( ٥‏ فبرایر سنة ۱۸۲۷ ) عرضت الكلترا رسمياً 
على الدولة العلية توسط جميع الدول بينها وبين متبوعيما فلم تقبل ذلك بل أجابت 
سفیر الانکلیز بتاريخ ٠١‏ القعدة سنة ٠١ ( ۱۲٤۲‏ يونيو سنة ۱۸۲۷ ) بعد التروي 
والتأمل ي عاقبة هذا التدخحل انها لم تسمح ولن تسمح به مطلقاً. فاغتاظت الدول 
من هذا الجواب الحق واتفقت كل من فرنسا وانكلترا والروسيا عقتضى وفاق 
تار ڪه ١‏ الحجة سنة ٦ ( ۱۲٤۲‏ يوليو سنة ۱۸۲۷ ) على الزام الباب العالي 
بالقوة نح بلاد اليونان استفلاها الاداري بشرط أن يدفع اليونانيون جزية 


۲٦ 


معينة يتفق على مقدارها فيما بعد كما يتفق على حدود الفريقين . وأمهل الباب 
ا 0 ا ا 
طرق أخرى لنفاذ مرغوماء ولا بلغت صورة هذه المعاهدة الى الباب العالي لم 
تفل زوع القضاء لتر أصدرت الدرن اللاف اوامرها أل فر اة اساطها 
التوجه لسواحل اليونان وطلبت بعد ذلك من ابراه باشا الكف فور عن القتال» 
فاجابهم انه لا یتلقی اوامر الا من سلطانه او ابیه . ومع ذلك فانه قبل إیقاف 
الحرب مدة عشرين يوما ريا تاتيه تعليمات جديدة.وتربص هو وجنوده على 
أهبة القتال. واجتمعت سفن الثلاث دول المتحالفة ني ميناء ناورين لمنع الدونا متين 
التركية والمصرية من الخروج منها . 

وي ۲۸ ربیع ول سنة ۱۲٤۴۳‏ ( ۱۹ اکتوبر سنة ۱۸۲۷ ) تكامل اجتاع 
سفن الدول المتحدة وكانت الدوناعة الفرنساوية تحت قيادة الاميرال ( ريي ) 
N N E e ls‏ 
للأساطيل الانكليزية وقائداً عاماً مراكب الدول بالنسبة لأقدميته ني الوظيفة 
عن زميليه الفرنساوي والروسي»؛ ولم تلبث السفن مقابلة لبعضا حتى انتشبت 
نيران الحرب بين الفريقين لسبب واه وسلطت جميع السفن الاوروبية مدافعها 
على المراكب التركية والمصرية بعد أن استمر القتال عدة ساعات .والسبب ي 
حدوث هذه الموقعة على ما جاء به المورخحون ان إحدى الحراقات ال که افر یت 
ي أثناء المناورات الابتدائية من إحدى البوارج الانكليزية فأرسل قبطانها ضابطا 
ي زورق ليستعلم عن سبب اقترابها فاطلق عليه احد الجنود التركية رصاصة 
قتلته . وعند ذلك اقتتلت السفينتان وامتد لهيب الحرب الى باي السفن حتى اتنہت 
بانتصار الدول المححدة . وما كانت تقصد فر نسا بتظاهر ها هذا الا اكتساب الاسم 
والفخر بعد ما ألم بها عقب حروب نابوليون وارجاعها الى حدودها الأصلية 
سنة ۱۸٠١‏ وتدخلت انكلترا خحوفاً من استثثار فرنسا بالنفوذ في الشرق ولذا 
فلم تعد فوائد هذه الواقعة إلاعلى الروسيا فقط . 

وما وصل خبر هذه الحادثة الى حصلت بدون إعلان حرب كما هي العادة 
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بين الدول المتمدنة الى الباب العالي أرسل بلاغاً الى سفراء هذه الدول الثلاثة 
يقيم فيه الحجة ضدَ هذا العمل المخالف للقوانين نين الدولية ويطلب به أن متنع 
الدول كلية عن التدحل في شؤون الممالك المحروسة وأن تدفع له تعويضاً عن 
الخسائر الي نجمت من تدمير المراكب العثانية فلم بجاوب السفراء على هذا البلاغ 
بل قطعوا العلاتق مع او ا 
سنة ۱۸۲۷. وي ۸ منه نشر السلطان في جميع الولايات منشورا عاما ( خط 
شريف) يبين فيه سوء مقاصد الدول عموماًء والروسيا خحصوصاًء نحو الدولة 
العلية » أي الدولة الاسلامية الوحيدة » مثبتاً للأهالي على أن الباعث على هذا العدوان 
الدين لا السياسة وختمه بحض المسلمين على القتال دفاعاً عن الدين والملة والوطن» 
فاغتاظت الروسيا لذلك وأعلنت الحرب على الدولة في ١١‏ شوّال سنة ٠۲٤۳‏ 
۲٢ (‏ ابریل سنة ۱۸۲۸ ) . 


خروج العساكر المصرية من موره 

هذا ولا رأى ابراهيم باشا تألب الدول على الدولة الةو أن فر سا مرت 
بار سان جيش عظم لمحاربته وتتمم استقلال اليونان اتفق ي ۲١‏ محرم سنة ٠١٤٤‏ 
( ۳ اغسطس سنة ۱۸۲۸) بناء على أوامر والده مع الدول المتحدة على أخلاء موره 
والرجوع الى مصر على ما بي من السفن المصرية غير تارك فما سوى ألف ومائي 
جندي للمحافظة على مودون وكورون وناورين ريا تستلمها العساكرالعثانية. 
وف ١‏ ضفر ( ¥ ستير الال ) ادا انسحابت الال وکا که 
أخلت محلا دخله الفرنساویون الذین نزلوا ببلاد الیونان ي ۱۷ صفر ( ۲۹ 
اغظ € ت فادة لر ال سرون راف ا مو ابر اهم باشا 
الي كادت تم على يديه ومن معه من الجنود المصرية لولا اتفاق الدول على سلخ 
هذه الو لاية المهمة من أملاك او ور اضعافها حتی بتمکنوا من تنفيذ 
ماربهم . وني ۸جماد اوك سنة ٠١ ( ٠۲٤٤‏ نوفمبر سنة ۱۸۲۸ ) عقدت 
الدول الثلاث مؤ مرا في مدينة لندن لتقرير أحوال اليونان ودعت اليه الدولة 
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فأبت عن ارسال مندوب من طرفها حتى لا يعد ذلك إقراراً منها على ١ا‏ يتفق 
عليه وما فعلوه من مساعدة اليونان على الاستقلال . 

فلم تعيا الدول بهذا الإباء بل اجتمع مندوبوها ي اليوم المعين واتفقوا على 
استقلال موره وجزائر سكلاده “ واجتاعها على هيئة حكومة مستقلة يحكمها 
أمير مسيحي تنتخبه الدول ویکون تحت حمايم En‏ الحكومة اليو نانية 
للباب العالي جزية سنوية قدرها خحمسمائة ألف قرش .فلم بقبل الباب العالي هذا 
القرار المادر ن دولر ا ا ع و و ولل حار رة 
الر وسا الي أعلنت الشرت عله دان دمرت دوناعته وقبل أن ن یتم استعداد 
الحیش النظامي الجحديد الذي أحذ بي انشائه وتدربه بعد الغاء طائفة الايجقارة 

كلىة.ولنقف هنا هنيهة نأتي فيها بذ كر ما حصل عند الغائها م من الحروب الداخلية 
وكفة الوصول الى هذه الغاية الحميدة 
الغاء طائفة الانكشارية 

لا تحقق السلطان محمود أفضلية النظامات العسكرية المستعملة في جيوش 
اوري وسمع عا أتته الحنود المصرية المنتظمة من الأعمال الباهرة ثي محاربة 
موره وعلم أن ن انتضارات براهم باشا على اليونائين لم تكن الا تيجة اتقام 
العسكري » زاد تعلقه باصلاح العسكر بة وأراد 8 المشروع الذي لہ کن 
السلطان سلم و و جميع ذوات وأعيان المملكة وكبار ضباط 
الانكشارية ني بيت لفقي في أوائل سنة 1۸۲١‏ مسيحية ( سنة ٠۲١١‏ هجرية ) . 

ولا تكامل الحضور خطب فم الصدر الأعظم سلم محمد باشا e‏ 
ما وصلت اليه حالة الانكشارية من الضعة والانحطاط وعدم الانقاد لرؤسائها 
حتی صارت من اکر دواعي تأخر الدولة العلية بازاء تقدم داورو 
لير ن ان كانت هذه الفئة من أ کبر عوامل تقدم الدولة وامتداد فتو حاتها. 
ثم أبان لهم ضرورة إدخال النظام المسكري في أورط الانكشارية اذ لا يمكنها 


. هي مجموعة من الحزائر امام شبه جزيرة مورا شرقا‎ )١( 
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بحالتما الحالية الوقوف أمام الجيوش الأوروبية المنتظمة . 

فلما اقتتعم الحاضرون بإصابة فكره وضرورة إصلاح الجندية وأقروا عل 
هذا المبدا a‏ 
محتویا عل ستة وأربعین بنداً ذ کر بھا بکل ایضاح کٍ كيفية التنظيمات الر اد ادخاها. 
وبعد إقرار الحمعية عليه حرر بذلك ا ا 
الانكشارية وأقى بجواز العمل بها شرعاً ومعاقبة من يعارض ني انفاذها ثب تلا 
امشروع على جميع ضباط الانكشارية فأقرّوا عليه. لكن لم تكن موافقتيم الا 
ظاهر ية فقط فانه لما ابتدىء في تعليم الضباط ah a a‏ 
بصفة معلمين تنبه الانكشارية الى عواقب الأمر وعلموا أنه لو تم هذا النظام 
کان سبباً ني ضباع کافة امتیازاتهم من جهة ءوألزموا | بمراعاته مع ما فيه من سلب 
حریہم من جهة أخحرى» أخذوا يستعدّون للثورة والعصيان ليوقفوا تنفيذه كما 
لافلا واسالا: بعض الرعاع الذين اتبعوهم طمعاً في السلب والنهب . 

و ا 
للد وقت:التمرين. فاضدر :الساطان :مره E e Ok‏ و 
نجمع المتعصبون في مساء ذلك اليوم وتامروا على العصيان . 

وكان السلطان ي سراي بشكطاش فحضر علل الفور سرايته وجمع العلماء 
وأخبر هم عا ينويه الانكشارية فاستقبحوا عملهم وشجعوه على المقاومة فاستدعى 
ألآبات الطوبجية الي نظمها نوعاً عقب توليته واستعد لقتال الثائرين وعزم على 
عدم التساهل معهم خوفاً من تفاقم شرورهم واسترسالهم ني التمرّد والطغيان . 

وي صباح ٩‏ ذي القعدة ( ٠٠‏ يونيو) أخر ج السلطان العلم النبوي الشريف وسار 
مجنو د الطوبجية يتقدمه العلم الى ساحة ( ات ميداني )حيث كان الثائر ون مجتمعين 
ي هرج ومرج لا مزيد عليهما وتبعه كثير من العلماء والطلبة. ولم مض قليل 
حتی أحاطت الطوبجية بالميدان واحتلت جميع المرتفعات لمشرفة عليه وسلطت 
مدافعها على الانكشارية من كل صوب فخرج جميع الانكشارية وتجمهروا 
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فاصدين الهجوم على المدافع للاستيلاء علا فقذفت علهم من صيب قللها ما 
أوقعهم في الفشل وأيقنوا معه أن لا طاقة لهم على مقاومت فعکفوا الى ٹکناتھم 
EE‏ وفك ساطت فاد امدافع عليما فهدمتما وأشعلت 
فما النیران حتى دمرتها على من التجاً إلا وبذلك اتہت هذه الفتنة المريعة . 

وي اليوم التالي ار فاق بابطال فئتهم كلية وملابسها وإصطلاحاتها 
واسمها من جميع الممالك المحروسة ونودي بذلك ف الشوارع وصدرت الأوامر 
الى جميع الولايات بالتفتيش على كل من بتي منم وإعدامه مه او نفیه الى أطراف 
البلاد حتى لا تبقى منها باقية .ومن ثم أخذ السلطان ني ترتيب وتنظم الجيوش 
همة م ها مال وع لادغال هده التطبات فة هي ا كاير الو زرا وقد 
حسين باشا الذي كانت له اليد الطولى في ابادة الانكشارية قائداً عام لهم (سر عسكر). 


وبذل السلطان ومشروه اھامھم حتی م عض السنة ا 
ألفاً وتعمت المعدات لابلاغهم في ختام السنة التالية مائة وعشرين ألفا . 


الحرب مع الروسيا ومعاهدة أدرنه 


هذا ولنرجع الى ذكر الدولة الروسية وبيان ما تم بالنسبة لليونان واستقلاها 
فنقول : بمجرد ما أعلنت الروسيا الحرب سارت جيوشها الي كانت منتظرة 
ومتأهبة على الحدود اا ر و اف و ا و 
مدينة ( ياش ) عاصمة البغدان . 

ويي ۲۸ القعدة سنة ۱۲٤۳‏ ( ۱۳ بونيو سنة ۱۸۲۸ ) دخحلت ( بوخارست ) 
عاصمة الأفلاق وقبضت على حاكمى الولايتين وصارت ادارتهما ني أيدي 
مندوبین من طر فهما وبع ذلك ااك الجيوش الروسية البلاد العمانية الى نهر 
الطونه وعدة مدن واقعة على ضفتيه واجتازته بدون كثر ممانعة ثم حاصرت 
مدينة ( وارنه ) برأ وبحرا لعدم وجود مراكب عثمانية تحميها من جهة البحر 
بعد واآفة ارزين واي القيض رل مات ل اة الجصار وبك فلل ,سار ى 
جيش عظم لمحاصرة السرعسكر حسين باشا في مدينة ( شومله ) واحتل مدينة 
( اسكي استانبول ) للتمكن من كمال محاصرتها. لكن م يلبث أن رفع عنها 
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الحصار )ا اشد من انتظام الجيوش الحديدة وجمع کل قواہ حول مدينة 
وارنه. وقد عکن القبودان باشا عزت محمد من إدخال المدد الما e,‏ 
عن مراقبة السفن الروسية ودخل هو أيضاً إلها وتولى الدفاع عنها وأتى من جهة 
البر السر عسكر حسين باشا لاشغال المحاصرين لها. ولذلك كاد القيصر بياس 
مرها الول اة اعت الف اذ ادغو رسف اها فاه مها ال :الر وشن 
ي أول ربيع الثاني سنة ١١( ۱۲۲١‏ اكتوبر سنة ۱۷۲۸) والتجاً الى بلادهم فرارا 
من العقاب وليتمتع بشمرة خيانته. ومن جهة اسيا احتل الروس عدّة قلاع وحصون 
اهمها قلعة قارص الشهيرة ثم توقف القتال بسبب اشتداد البرد وتراكم الثلوج 
اوبالاختصار فقد شهد الروس انفسهم أن نتائج الحرب كانت اقل مما كانوا 
ينتظر ون وما ذلك الا لالغاء طائفة الانكشارية وترتيب الجحيوش الحديدة وإطاعنا 
لأوامر رؤسائها إطاعة عمياء . 

وما يؤيد ذلك ما كتبه المسيو ( بوتزودي بورجو) “ سفير الحكومة 
الروسية بباريس في رسالة مؤرخة في نوفمبر سنة ۱۸۲۸ وملخصا أن الجنود 
الروسية لاقت من الحيوش العثانية الحديدة ما لم تعانه قبلا من الانكشارية. ولو 
تاغرت الروسا فى أشهار 'الحرت عل الاب العا سنة واخدة بلا امكنها ان 
تتحصل على النتائج الي تحصلت علا في هذه السنة اه . 

ولك وان كاف عل اأضاا را الط محرد لري واا 
فكره ف إلغاء طائفة الانكشارية. لكن لم تكن الجيوش المنتظمة كافية لاستمرار 
القتال لقلة عددها بالنسبة لحيو ش الروسبة الكشرة العدد.ولذلك )ا استؤ نف القتال 


( ولد هدا الف ی چر و کور سیکا س ۷ قل مها لر ناء وان ماد لل نة 
الفر نساوية » فاتحد مع من يدعى (باوولي) على تسليمها للانكليز في سنة ۱۷۹۳ ورحل 
لى انكلترا بعد استرجاعها.ثم دخل في حدمة الروسيا ي سنة ٣‏ ,وي سنة ۱۸۰۵ 
طر ده ر بناء على طلب نابليون الأول وأعاده في سنة .۱۸١١‏ وبعد سقوط نابليون 
ی ا ار وسا باریس من سنة ۱۸١٤‏ الى سنة ۱۸۳١‏ ثم ني لوندرة وأخيراً اعترل 
الأعمال واستوطن ي باريس حيث توي في سنة ۱۸٤۲‏ . 


<۲ 


٤‏ ربیع سنة ۱۸۲۹ كان الفوز غالا للجيو ش الروسية غا عما بذله القواد 
لانو ن من االمهارة ى اخروت الال وما اظهرة الود اة من الات 
والانتظام . 

ولنقل باختصار بدون تفصيل جميع الوقائع الي حصلت بين الجيشين ي 
فصلي الر بيع اا ا ا ات ر اوت 
ال الان ا تغلبت على من عارضما من الجيوش العثانية وأخيراً وصلت 
الى مدينة أدر نه واحتلا وة وغنكذلك لى ين اماما عائق يوقفها عن التقدم 
الى مدينة الأستانة المحمية الا عدم رغبة الدول ني سقوطها ني أيدي الروسيا 
واتفاقها ضمناً على إضعاف الدولة العلية الى حد لا يمكنها معه التقدم والارتقاء 
م بقائها عقبة ني سبيل الروسيا وحاجزاً بينها وبين البحر الأبيض التو سط. 
ولذلك لا رأت أن الروس قد اقتربوا منها وصاروا على طريقها وسيصلون إلا 
لا محالة لو م بتدخحلوا بشدة تخابرت مع الدولتين الا فأوققت الروسا 
جيوشها ودارت المخابرات بينهما بتوسط مملكة بروسيا حتى تم الصلح وأمضيت 
به معاهدة عدينة أدرنة في ٠١‏ ربیع الأول سنة ٠٤ ( ٠۲٤١‏ سبتمبر سنة ٠۷۲۹‏ 
RT‏ 

البند ١‏ : كل عداوة ومجافاة بقيت لغاية الآن بين الدولتين تنقطع من تاريخ 
هذا اليوم» سواء كانت برية أو بحرية» ويخلفها الصلح الابدي والمحبة وحسن 
الموافقة بين جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا وبين عظمة امبر اطور وبادشاه 
العثانيين وكذا بين الوارثين والمتعاقبين على عرش المملكتين . ويبذل الطرفان الساميان 
امتعاقدان ما في وسعهما من الانتباه الزائد لمنع جميع ماعن شانة تو ليك الشمَاف 
بين رعاياهما» ويقومان بتنفيذ جميعم شروط معاهدة الصلح الحالية بخاية العناية 
ويعتنيان أيضاً بأنها لا تنكث بأي كيفية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة . 

البند ۲ : حيث أن جلالة امبراطور وبادشاه جميع الروسيا يريد أن يبر هن 
ك امسر اطر ااه الان عل اغلا ول الد ف ال الاب 
العالي امارة البغدان بحدودها الى كانت علما قبل ابتداء الحرب الى انتهت 
اام الل رة الاق وشا رة ادوه باو ى اا و العا 


۲۸ - الدولة العلة العلمانية ۾‎ A 


واقلم دوبروجه من الدانوب لغاية البحر »مع مدائن سيلستر يه وحرصو وماجين 
وايزا کنحه وتو لتتا وباباطاع وبازارحق ووارنه وبرافو دي وجميع ادن والضياع 
والقرى التابعة لهاء وجمیع لاد البلقان من أمينه بو رنو لغارة قز ار» والاقلم الممتد 
من بلاد البلقان الى البحر الأسود مع مدائن سليمنا وتشامبولي وايدا وكر نيات 
ومیسيمبزيا واوکهیولي و بورجاس وسیز ببولي وقرق قلدس وادر نة ولو له وبور جاس» 
وأخيرأ جميع البلاد والضياع والقرى», وعموما جم الأمكنة التي احتلنها جنود 
الروسيا من بلاد الروملي . 

اند : یستمز نھر بروٹ لأن E a‏ لنقطة 
الي مس فما تخوم البغدان لغاية التقائه مع الدانوب» ومن هذا المكان تتجه 
التخوم عحاذاة مجری الدانوت لغابة مصب ماري جر جس . بحیث أن جمیع 
الجزائر المتكونة بفروع ها الهر الف ن ملك اوسا وا اط 
الأيمن منه فيبقى تابعاً للباب العثاني كالسابق »ومع ذلك فقد اتفق على أن الشاطىء 
الأبمن المذكور من المكان ق 
ببقی غير مسکون على بعد ساعتین من هذا الهر وان لا شيد به مبان من أي نوع 
كان » وكذلك ني الجزاثر الي تبقى ني ملك دولة الروسيا. ويستنى .من ذلك 
الكو رنتينات التي تعمل فيا. ولا يسمح مطلقاً بأن يشيد فيا أي بناء آخر» ولا 
استحكامات ومراكب الدولتين التجارية يكون ها الحق في للملاحة بالدانوب 
ي جميع طوله والمراكب الحاملة للعلم العثاني يمكنها أن تدخل بدون ممانعة في 
مصبي قبلي وسولينيه أما مصب ماري جر جس فتمرٌ فيه مرا كب الدولتين الحربية 
والتجارية.ولكن امراكب الحريية الروسية لا يمكنها عند صعودها في الدانوب 


(۱) دور جه : كان هذا الاسم بطل على الاقليم الشرتي من رومانيا. الى دد ال 
ومن الغرب نهر الطونة وينتهي جنوبا بالقر ب من قارنا رخو الجر لاشو 
وبعض هذه البلدان قد مر ذکرھا وبیتا أماکہاء وما لم نذکره فانه إما آنه لیس 
مذكوراً على الخرائط لصغره»أو لأن الأسماء قد تغيرت أو تحرفت الى حد الضياع. 
وعلى كل حال فكل هذه اللدن موجودة في القسم الشرتي من بلغاريا ورومانيا چ 
کل ما بجب أن يعرف . 
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ا تتجاوز محل التقائه مع الروك 

البند ٤‏ : عا أن مقاطعات الكرج والأمريثيا ومنكريل وجوريل وغيرها من 
مقاطعات القوزاق منضمة من سنين عديدة وعلى الدوام الى المملكة الروسية »و عا 
٠‏ ان هذه الدولة قد اكتسبت بالمعاهدة المبرمة مع دولة العجم ببلدة تورامان جاي 
في ٠۰‏ فبرایر سنة ۱۸۲۸ خلاف ذلك خانات اریفان وناخیتشیفان » فالدولتان 
الخلتان التعاقدتان قد علا ضرورة تحديد ممالكهما ي هذه الهة بحبث: أن 
اادد وس ف ا ات ا ق 
وقد شرعتا من جهة أخحرى ني اتخاذ الطرق الفعالة لرد هجمات وص غارات 
الأم المجاورة الي کات محرا لاه ارت الافر وال کات غالا الب 
الو حيد ي نقض الصلات الودية وحسن المجاورة بين الدولتين.وبناء على ذلك 
فقد اتفق بين حکو مي الدولة الامبراطورية الروسية وبين الباب العالي العثالي 
ن تكون حدود ولايات المملكتين اسا من الان ا ا تع الحدود 
الحالية لاقلم جوريل من ابتداء البحر الأسود نم بصعد لغابة حدود مقاطعة 
افر انو هناك بعر ج نحو الأتخاه الا كر .استقامة لغانة مان القاء دود 
ولايات اخلتريك وقارص مع ولايات الكرجبحيث تكون مدينة اخلتزيك 
وقلعتها ني شمال هذا الخط على مسافة ليست بأقل من ساعتين »أما جميع البلدان 
الكائنة بي الحنوب والخغرب من خط التحديد المذ كور القريبة من ولايى قارص 
وطرابزون عا فا الحزء الأعظم من ولاية احلتر يك فانها تبقی على الدوام تحت 
حكم الباب العالي»وأما البلاد الكائنة في الشمال والشرق من الخط المذكور 
القريبة من الكرج وأمير يشا وجوريل» وكدلك جمیع شواطي»ء البحر الأسود 
خضت ر ان ا ای 2 ا ااا ي ل 
تحت حکم المملكة الروسية»فبناء على ذلك ترد حكومة الروسيا الامير اطورية 
ال الات العالي باي ولاية اخلتز يك وكذا مدينة وولاية قارص و مددنة 
وولاية بايزيد ومدينة وولاية أرضروم وجميع الأماكن المحتلة لها جيوش الروسيا 
والتى توجد خارجاً عن الخط المذ كور أعلاه 

افده حي مرن لدان والافدق فد قا أن كا فج دة 
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الات اال مقف اا اوعاب لان رع و1 ا وا ق ت 
تجاحهماء فقد صار الاتفاق على أنهما تحفظان جميع الامتيازات والاختصاصات 
ا 0 یت ن 
ر ا ر ر اهارو ا 
مختلفة. وبناء على ذلك تتمتع هاتان الدولتان بالحرية الدينية وبالأمن العمومي 
ويكون لهما إدارة أهلية مستقلة بحرية التجارة وأما القيود اللازم اضافتا الى 
الاشتراطات المتقدمة لضمان تمتع هذين الاقليمين بحقوقهما فقد اتفق علا 
في العقد المنفصل المر فق بهذا المعتبر كجزء من المعاهدة الحالية . 

اند 4 ج عا أن الظروف الى حصات من ادا عفد اتفافق أف كرهان . 
| تسمح للباب العالي بالاهتام في تنفيد ما جاء بالعقد التفصل المختص بالصرب ٠‏ 
املحق بالبند (ه) من الاتفاق المذ كور فهو يتعهد بكيفية جلية بأن قوم بتتميمها 
بدون أدنى إمهال وبالضبط الأتم» وخحصوصا ني أن يعيد الستة أقسام المنفصلة 
عن الصرب اليا حتى تتمتع هذه الأمة الصادقة الطائعة بالراحة والرفاهية .أما 
الفر مان الموشى بالخط الشريف الذي يصدر بتنفيذ القيود المذكورة فيرسل الى 
دو اروس الامراطررة وان ورا في ميعاد شهر من تاريخ التصديق 
على هذه المعاهدة . 

البند ۷ : يتمتع رعايا الروسيا ني سائر أنحاء المملكة الا وا 
بحر بة التجارة التامة الي تکفلها لهم المعاهدات المبر مة سابقا بين الدو لتين العظيمتين 
المتعاقدين ولا يصح مس حرية التجارة بأيٌ وجه كان ولا بمكن أن تعطل ني أي 
حال من الأحوال ولا بأي حجة كانت ولا يضيق نطاقها مطلقاً ولا بسبب أي 
قرار أو تعديل سواء كان من جهة الادارة أو من جهة القضاء في داخلية البلاد. 
والرعايا والسفن والتجار الروسيون يكونون في حمى من كل شدة ي المعاملة. 
O EN es‏ ا ا و 
وفتاضل الروسية وأا المر اكب الروسة فلا صل بها مطلقا آى تيش من 
جهة الحكومة العثمانية لا في شاسع الخار ولا ق دال ى دورد 2 
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بدخحل تحت حکم الباب العالي.وكل أنواع المتجر أو الغلال المملوكة لأحد رعايا 
الروسيا حكن بيعها بكل حرية بعد تسديد عوائد الجمارك عنها عقتضى التعريفات 
أ و أن تنزل الى البر في مخازن صاحبا أو عميله بل ويصح نقلها على سفن أخرى 
ا و ا ن يحتاج التابع الر وسي ني هذه الحالة لأن يشعر 
الحكومة المحلية ولا أن ات اف لاف مها وقد اتفق اتفاقاً صريحا على أن 
أنواع القمح الآتية من الروسيا تتمتع بنفس هذه الامتيازات وان ن نقلها من أراضي 
الدولة لأي جهة لا بحصل فيه أقل صعوبة أو ممانعة مطلقا ولا باي حجة .وما 
عدا ذلك فيتعهد الباب العالي بأن بتيقظ بكل اعتناء الى عدم حصول أي تعطيل 
مهما كانت طبيعته للتجارة والملاحة في البحر الاسود على الخصوص .وللوصول 
الى هذا الغرض يعترف ويعلن بأن المرور في قنال القسطنطينية وببوغاز الدردنيل 
بكون بحرية تامة وانهما مفتوحان للسفن الروسية الحاملة للعلم التجاري سواء 
کات مل أو فة ورات كانت ابه س التر اسرد بصا الدخول 
ي البحر الأبيض المتوسط أو عابرة من البحر الأبيض المتوسط تريد الدخحول 
ي البحر الأسود.وما دامت هذه السفن تجارية فمهما كانت كبيرة ومهما كان 
قدرها لا تكون معرضة لأدنى مانع او لا جت كا رو دلت اغلاوف وق 
الدولتان على اتخاذ أنجح الطرق للتوتي من أي تأخير ي تخليص المراسلات الضرورية 
فبناء على نفس هذه القاعدة يعلن بان المرور من قنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل 
يكون حرا ومفتوحاً لجميع المراكب التجارية التابعة اللممالك المىجودة ي 
حالة الصلح مع الباب العالي سواء كانت متوجهة نحو المواىء الروسية الي 
عل البحر الأسود أو آتية مشحونة أو مصبرة.وذلك بقتضى الشروط عينها الي 
اشتر طت مخصوص السفن الحاملة للعلم الروسي . 

eT‏ الات الاك رف ا لك الروسا الام اطررة ن 
الحق ني أن تتا کد من الضمانة التامة هذه الحربة التجارية ومن الملاحة ي البحر 
الاسود بتلك الكيفية»فهو يعلن على رؤوس الاشهاد أنه لا يحصل ني ذلك مطلقا 
من جھته أدنی عائی مهما کان ولا بأي حجة کانت و بتعهد حصو صا بأنه لا بستبیح 
لذاته من الآن فصاعدا إيقاف أو إلقاء القبيض على السفن المشحونة أو المصبرة 
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واو ا و أو. تابعة للممالك التي لا تكون الدولة العثانية معها في حالة 
حرب معلن حينما تكون مارة بقنال القسطنطينية وبوغاز الدردنيل لأجل أن 
مز الجر الاسوة ال الح ايض اتر سط .أو بالعكين.. 

افا حضل لا شح اقه مخافة ليش الاشتر اسان تي اشتمل علي اند 
الحالي دون ان تنال طلبات وریر لوم ذا الان الترضية التامة في أسرع 
وقت فالباب العالي يعتر ف ا لحكو مة الروسا الامراطورة اق ا الج 
ي أن تعتبر هذا الخلف كعمل عدائي وأن لها الحق ني أن تقابل الدولة العثمانية عثله. 

الند ۸ ان الوفاقات التي اشتر طت سابقاً في البند السادس من اتفاق 
ن ف كرمان؛ الي موضوعها تنظم وتصفية طلبات الرعايا والتجار التابعين للطر فين 
حصوص تعويضات الخسائر الي نشأات ني أزمنة مختلفة من حرب سنة ٠۱۸٠١‏ 
م تنفذ» وا أن التجارة الروسية من منذ عقد اتفاق آق رمان المتقدم ذكره قد 
حصل لها خساثر جسيمة أخرى بسبب الترتيبات الي صدرت بخصوص اللاحة 

ي البو سفور » فقد اتفق ؤتقرر ن الباب العالي العثماني يدفع لحكو مة الروسية 
الامبر اطورية تعويض هذه اضرا الغا »ي مدة نمانية عشر شهرا وي 
مواعید تين فيما بعد٬‏ ميل مليون وخمسمائة ألف دوقة هولاندية بحيث أن تسد 
هذا المبلغ نع کل طلب أو ادعاء ٠‏ صادر من احدی چ المتعافدن ببخصو ص 
الظروف المد كورة أغلاه ضد الأحرى 

Ns o 
قك سیت عله لحكو مة الروسيا ا افر مصاريف جسيمة فالباتب العالي‎ 
بعتر ف بضرورة تقدیم تعويض موافق لتلك الحكومة. ولهذا فانه عدا عن تنازله‎ 
واي قبلت حكومة‎ )٤( عن قطعة صغيرة من الأراضي في آسيا المذ كورة في البند‎ 
باستلامها من أصل التعويض المذ كور فان ن الباب اااي‎ a 
e ها مبلغا‎ 

البند ٠١‏ : با أن الباب العالي قد أعلن تمسکه التام باشتر اطات المعاهدة 
امبرمة ي وليو سنة ۱۸۲۷ بين الروسيا وبربطانيا العظمى 
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وفرنسا فهو يقبل ايضا بالعقد الذي تقزر ف ۲۲ مارس سنة ۱۸۲۹ باتحاد جميع 
واا ا ا و ف ا لاد ا ر و ا ل 
على التنظيمات القنصاية المختصة بتنفيذها نهائيا. فى حال تبادل التصديق على معاهدة 
الصلح الحالية وبعد استلام كل طرف نسخته يعين الباب العالي مفو ضين سياسيين 
لكي يتفقوا مع مفؤضي حكومة الروسيا الامبراطورية وحكومي انكلتره وفرنسا 
بقصد إجراء تنفيذ الاشتراطات والتنظيمات الي سبق الكلام علا . 

البند ١١‏ : بعد التوقيع على معاهدة الصلح E‏ 
وتبادل تصديق الملكين عليها» يشرع الباب العالي ي أخحذ الاحتياطات الضرورية 
لتنفىذ الاشتراطات الي تحتوي علا بالسرعة وبوجه الدقة e‏ بندي 
( ۳ و٤‏ ) الخاصين بالحدود المعينة لفصل المملكتين عن بعضهما › سواء كان 
أوروبا أو ي اسياء وكذا بندي ( ه و٦‏ ) المختصين بإمارات البغدان والافلاق 
والصرب.ومتى جاء الوقت الذي فيه يمكن اعتبار هذه البنود المختلفة كأنها 
تنفذت فحكو مة الدولة الروسية الامبراطورية تشرع ي الجلاء ء عن آل راضي الدولة 
العثمانية بناء على ال اعةد الى رة قك مسقل بكرن جه تا م اهاه 
الصلح الحالة .أما ادارة ونظام الأمور الي تكون قد تقرّرت ني هذه الامارات 
في الحال تحت رعابة الدولة الروسية الامبراطورية فانها تبقى ثابتة لغاية انجلائها 
احلاء تاما من الأقالم ا الات ل ان ١‏ که ان اغ امان 
E es‏ 

البند ٠١‏ : بعد التوقيع على معاهدة الصلح الحالية تعطى الأوامر في الحال 
الى قواد جيوش الطرفين البرّية والبحرية بنع الحرب .اما الوقائع الي تحصل 
بعد التوقيع على المعاهدة الحالية فتعتبر كأنها لم تحصل نحصل ولا تستدعی ادنی تغییر 
في الشروط الى تشتمل علا . وعثل دلك جمیع جميع الأماكن الي تاخذه جیو ش 
اجدف الدولتين العظيمتين المتعاقدتين في هذه المدة فانها تعاد بدون ادن امهال . 

البند ٠۴۳‏ : عا أن الطرفين الفخيمين المتعاقدين قد أعادا فيما بينهما روابط 
المودّة الخالصة فإنهما يمنحان عفواً عمومياً لجميع رعاياهماء مهما كانت ظروف 
احوالهم وجنسیتهم ٬‏ وکانوا قد اشتركوا يي أثناء الحرب ءالي انتهت بحمد الله 

۳۹ 


ي هذه الأيام »ني الأعمال العسكرية أو تظاهروا سواء بسلوكهم أو بارائهم بالميل 
تخو احا الطرفين المتعاقدين . 

وبناء على هذا فأي شخص من أولئك لا یحصل له تکدیر ولا یحاکم لا 
اا لشخصه ولا في أمواله بسبب سلوكه السالف.: ولکل منهم أن بسترد الاملاك 
الي کان عتلكها سابقاً وأن يتمتع بها مطمئنا تحت حماية القوانين وإلا فله الخيار 
بان بتخلص منها ي مده مانية عشر شهراً لكي ينتقل بعائلته وأمواله المنقو لة 
الى أي قطر شاء بدون أن يقاسي ظلماً أو موانع بأي وجه كان . 

وما عدا ذلك فانه بمنح لرعايا الطرفين القاطنين في البلاد المعادة الى الباب 
العال أو المتارل عتها لدو الروسا اللركة هد لمانة غق شهرا ضا اشا 
من تاريخ تبادل التصديق على معاهدة الصلح لكي يتصرفوا ني مملوكاتهم المكتسبة 
سواء كان قبل الحرب او ي مدة وقوعه متى راوا ذلك موافق لھم و لیخر جوا 
بنقودهم ومنقولاتهم من ممالك احدى الدولتين التعاقدتين إلى ممالك الأخحرى 
ا 

الك ٤ا‏ : جمیع اسر الحرب مهما کانت جنسیتھم وظروف أحوالهم 
ا کانوا ا نساأاء الذين بو حدول ند الدولتن بحب اخلاء سبيلهم و 
اقل فد ره أو دقع شيءِ عنهم ولك رعذ تمادل التصدبق على معاهدة الصلح الحالية 
مباشرة . ویستئنی من ذلك النصاریى الذين بعتنقو ل الديانة المحمدية بر ضاهم 
واخحتيارهم الديانة النصرانية في ممالك الدولة الروسية 

وهكذا يكون الإجراء أيضاً في شأن الرعايا الروسيين الذين يقعون بأي 
كيفية كانت في الأسر بعد التوقيع على هذه المعاهدة ويوجدون في ممالك الباب 
العالي .وكذا دولة الروسيا الامبر طورية تتعهد من جهنا أيضاً بأن تعمل بعوجب 
الطريقة عينها بالنظر لرعايا الباب العالي . 

ولا يقتضي مطلقاً دفع المبالغ الي تكون أنفقتما احدى الدولتين العظيمتين 
لمتعاقدتين على الأسارى بل کل منہما یزودهم محمیع ما یکون ضروریا لھم 


١ 


لسفر هم لغاية الحدود وهناك يحصل التبادل فم بواسطة مأمورين معينين من 
كلا الطر فين 

البند ٠١‏ : جميع المعاهدات والاتفاقات والاشتراطات المقرّرة الي أبرمت 
في أعصار مختلفة بين حكومة الروسيا الامبر اطورية والباب العالي العيالي ما عدا 
E‏ ان الاه الفا الان و ج ولا ها كا ف عا 
ومبانيهاء ويتعهد الطر فان الفخيمان المتعاقدان بأن يعتنيا معلاحظتا الملاحظة التامة 
وعدم مخالفا مطلقاً : 

البند ٠١‏ : المعاهدة الحالية هذه بصدق علا الخ . 


ملحق مختص بولایتی الافلاق والبغدات تاریخه ٠٤‏ سبتمبر سنة ۱۸۲۹ 


زيادة على اتفاق الحكومتين العظيمتين المتعاقدتين على جميعم ما اشترط 
بالعقد المنفصل عن الاتفاق للمبرم فى اق كرمان المختص بكيفية انتخاب ولاة 
العا الان فد اغ ق رور اعا اة هان الارن اعانا أعظم 
ناتا واک موافقة للصالح الحقيقي ني هاتين الولايتين. وللوصول لهذا الغرض 
قد اتفق وتقرر نھائیا بأن مدّة حكم الولاة لا تكون بدا ا 
كما كان حاصلا ي الماضي بل إم ففلدر نن الان اغا هاا لامب هة 
حیاتهم ما عدا اال الا الال سمت الار تارات اضر ص عا ى 
العقد المتفصل المذ كور . 

بنظم الولاة الأحوال الداخلية لولاياتهم بكمال الحرية بالاستشارة مع 
دواوینهم بدون ان كر امن مين الارن القير ةه لامر ا خود الشربفة 
ادت شيءَ وبدون أن كوا مشوشين ف إدار م الداخلية باي مخالف لهذه 
لحقوق. ثم إن الباب العالي يعد ويتعهد بأنه يتيقظ تيقظا تامأ الى عدم مس الامتياز ات 
الممنو حة الى البغدان والأفلاق بأي كيفية كانت بواسطة قواده المجاورين لحدودهما 
وأن لا يتحمل أي تدحل منهم ني أحوال الإمارتين وأن يمنع كل توغل من سكان 
الشآطىء الأيمن من نهر الطونة في التخوم البغدانية أو الافلاقية ويعتبر كجزء 
مكمل لهذه التخوم جميع الجزائر المجاورة للشاطىء الأيسر من الدانوب.ومجرى 

٤٤١ 


هدا النهر يعتبر ا فا ا مدخله. في الممالك العثمانية لغاية التقائه 
ا ا 

ولأجل التثبت جيدا من عدم استباحة تخوم البغدان والأفلاق فان الباب العالي 
تعهد بأن لا ببقى بها أي مان محصن وأن لا يسمح بتشييد أي بناء لرعاياء 
المسلمين على الشاطىء الأيسر للدانوب . وبناء على ذلك فقد تقزر تقريراً لاتغيبر 
معه في امتداد جميع هذا الشاطيء وني الأفلاق الكبيرة أو الصغيرة وكذا ني 
البغدان لا يمكن لأي مسلم أن يتخذ مسكنا ثابتاً في بقعة منها وإنما يقبل فيا التجار 
الحاملون لفرمانات فقط ليشتروا على حسابهم الخاص من تينك الولايتين 
للحصولات الضرورية لمقطوعية القسطنطينية أو أشياء أخرى . | 

أما البلاد التركية الواقعة على الشاطىء الأيسر للدانوب فانها تسلم الى الأفلاق 
لتنضم من الان فصاعدا الى هذه الولاية.وكذا الحصون الموجودة من سابق على 
هذا الشاطىء لا يمكن اعادتها ثانياً ويجبز الذين يمتلكون عقارات غير مغتصة 

من الغير ٠‏ سواء كانت في هذه المدن أو ني أي نقطة غيرها على الشاطىء الأيسر 
المذ كور على بيعها للوطنيين في مدة مات غر هرا وح ن حاار 
متمتعة ابجميع امتيازات الادارة الداخلية المستقلة فيمكنها بكل حرية أن تقم 
كر دونات (حواجز) صحية وقورنتينات (محاجر) بمحاذاة طول الدانوب وني أمكنة 
أخرى على حسب البلاد الي تحتاج لذلك بدون أن يتمكن أحد من الأجانب الآنين 
الا عر اا ملكا ر هنا أن يتخلى عن ملاحظة القواعد الصحية بكل 
دقة أما من جهة مصلحةالقورنتينات وكذا من جهة التبقظ للامن بالحدود واستتبات 
النظام ي المدن والأرياف وتنفيذ القوانين والقرارات فإنه يمكن لحكومة. کل 
لاان ن تستخدم عددا من الحرس المسلمين الذين تدعو إلہم الضرورة ليقوموا . 
بأعباء هذه الوظائف.وعدد هؤلاء الحراس والاعتناء قرز محرا ال لا 
بالاتفاق مع دواویہم عقتضى القواعد القدعة . ٠‏ 

حيث ان الباب العالي مشغوف برغبته المخلصة بأن يدحل ني الامارتين 

جميع أنواع الراحة الممكنة لهما ولوقوفه على أنواع الظلم والتعديات الي تحصل 
فیا بسبب المؤن المطلوبة اللقسطنطينية وللقلاع القائمة. على ضفاف الدانوب 


4۲ 


واحتياجات التر سخانة فهو قد تنازل ابالكلية عن حقه في هذا الخصوص .و بناء 
عليه فالأفلاق والبغدان قد عو فستا أبديا من تقديم الحبوب والمحصولات الأخرى 
والأغنام وأخحشاب البناء الي م ن رها ما ووا ا ات 
ان ان ا و ی ا الا ااال ال ل ا ای 
ولا لأي سخرة مهما كان نوعها ولكن لكي تعض الخزينة الملوكية عن الخسائر 
اي من أن ن تتكبدها من ترك كل حقوقها المذ كورة فقد تقزر أن يدفع كل من 
البغدان والأفلاق سنويا للباب العالي نظير ذلك مبلغا من النقود يتعين مقداره 
فيما بعد باتفاق الطرفين .هذا بخلاف الجزية السنوية الى بحب على الامارتين 
دفعها الى الباب العالي باس خراج وغيره عقتضى عبارة الخطوط الشريفة المحررة 
في سنة .۱۸٠۲‏ وكذلك فانه عند تجديد الولاة بسبب الموت أو الاستعفاء والعزل 
القانولي للمقلد فالولاية الي يحصل فما ذلك خر تدفع للباتب اال 
مکافغاً للخراج السنوي للولاية المقرر بالخطو ط الشريفة وما عدا هذه المبالغ 
فلا يطلب من البلاد ولا من الولاة أي حراج آخر ولا تعيين ولا هدية بوجه 
من الوجوه . ا 

عا ان التوريدات للنوه عنها اعلاه قد الغبت فسكان الامارتين بتمتعون 
اة ن ت أرضيم وبصتاعنهم ( المشترط ذلك بالعقد 
المنفصل من اتفاق اق كرمان ) بدون أدنى تضييق ما خلا التحوطات الى بتخذها 
الولاة بالاتحاد مع دواوينهم ويرون أنه من الضروري تقريرها لعدم وقوع 
ر ت 
مصحو بين ببطاقة الجواز من حکو مہم ويتوجهوا للاتجار في المدن والموالىء 
الاخحرى التابعة للباب العالي بدون ان يحصل لهم تعب او نصب من جباة الخراج 
ولا أن يكونوا معرضين لأي أمر آخر ظامي . 

وزيادة على ذلك فان الباب العالي عندما تأمل جميع المصائب الي تحملتها 
البغدان والأفلاق وتحرّكت فيه عواطف الانسانية بكيفية خحصوصية قد قبل بإعفاء 
کل هاتين الإمارتين من دفع الخراج السنوي وتوريده للخزينة مذة سنتين 
ابتداء من اليوم الذي تنجلى فيه الجيوش الروسية تماما عن الإمارتين . 


۳ 


وأخيراً فان الباب العالي لا له من الرغبة في تمكين الرفاهية في المستقبل 
الامارتين بجميع الكيفيات فهو يتعهد تعهداً صريحا بأن يوافق على اللوائح 
الادارية الى تقزرت بناء على رغبات مجالس أعيان السكان» وذلك ني مده 
احتلال جيوش الدولة الامبراطورية للامارتين وبأنه يعتبر اتخاذ تلك القرارات 
ي المستقبل أساسا لسن الأحكام الداخلية في الولايتين ما دامت هذه القرارات 
لا تشتمل على أدنى مخالفة لحقوق سيادة الباب العالي كما هو مفهوم : 

فلهذا نحن الموقعين على هذا ا مفو ضين السياسيين عن جلالة امبر اطور وبادشاه 
جميع الروسيا بالاتفاق مع الغو ضين الساشن غر الباب العالي العثمالي قد 
قررنا بخصوص البغدان والافلاق الشروط للمذكورة اعلاه الي هي نتيجة 
( البند ه ) من معاهدة الصلح المبرمة ني أدرنه بيننا وبين المهوّضين السياسيين 
العثانيين وبناء على هذا فالعقد الحالي المنفصل قد تحرر الخ 

فيظهر للمطالعم أن اهم م جاء بهذه المعاهدة أن نهر البروث يبقى حداً 
بين المملكتين كما كان قبلاء وان تتنازل الدولة العلية للروسيا عن مصبات نهر 
الطونه وما حولها من الاراضي وعن وادي الخور والقلعة الي به ثي حدود 
الأناطول لتكون مانعا للتواصل بين بلاد الدولة وقبائل الجركس المستقلة لتتمكن 
الروسيا من الاستيلاء على بلادهم ني المستقبل» وأن يكون للروسيا حق الملاحة من 
البحر الاسود الى البحر الابيض أي حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل 
بدون أن يفتش عمال الدولة مراكبهم » وأن تعطي الدولة الى تجار الروس الذين 
أصابهم ضرر بسبب الحروب تعويضاً مالياً قدره ستة عشر مليون فرنك تقر يبا 
وأن يكون تعيين أمراء ولايني الافلاق والبغدان لمدَة حياتم وعدم عزلهم الا 
لأسباب قوية وباتحاد الروسية والدولة مع حفظ جميع الحقوق والامتيازات 
لمعطاة لهاتين الو لايتين عقتضى العهود السابقة »وأن تمنح ولاية الصرب الامتيازات 
المبينة في معاهدة (آق كرمان) . أما بخصوص اليونان فقبل السلطان التصديق 
على كل ما جاء ني الاتفاق الذي أمضي بين الدول في لوندره سنة ۱۷۲۷ م وأن يعين 
بعد اعام الصلح مندو ا مر خصا من طر فه للاتفافق مندوي فر نسا والروسيا 


٤ 


وانكلترا على حدود هذه المملكة اليونانية الجديدة الى أوجدتها رغبة الدول 
في إضعاف الدولة الاسلامية الوحيدة» ومحليص م الملسيحيين الموجودين 
بلادها من سلطنها وتحريضمم على طلب الاستقلال مكافاة لها على عدم تعر ضما 
لدينهم وعوائدهم ومجازاة لها على هذه الغلطة اا ق ع 
عملها هذا منطبق كل الانطباق على قواعد العدل واضول الانسانية الا أن السباسة 
في عرف الدول الاوروبية لا تعترف بهذه المبادىء الجليلة بل تنظر الى الغاية 
المقصودة بقطع النظر عن طريق الوصول إلا «قد قالوا في أمثالهم الجارية 
حتى على ألسنة الأطفال أن الغاية تبرر الواسطة ايا كانت هذه الواسطة ولو 
ألحقت الخر ات والدمار» لا ببعض الأفر اد» بل بأمة بأاجمعها أو بأ كثر من أمة واحدة. 
هذا ثم أضيف إلى هذه المعاهدة ذيل ذ كر فيه أن مبلغ التعويض الذي اتفق على 
sS‏ 
جنيه انكليزي تعويضاً حربباً للروسيا على عشرة أقساط سنوية متساوية »وان تبقى 
ا اللو الاك العثانية »ثم تنسحب منها تدريجياً فتنجلي عن مدينة 
در نه بعد دفع القسط الاوك .وتر جع الى ما وراء حال البلقان بعد دفع الثاني . 
والى ما وراء نهر الطو نه بعد دفع اا وتخلي إمارة البلغار ولا تتخلى تماما 
عن ولايي الأفلاق والبغدان الا بعد دفع آ فک ن عد غت ت ات وان 
برحل جميع السكان ملسن القاطن بهاتين الولايتين ويبيعوا ما لهم بها من 
العقار والمنقول يي مسافة ثمانية عشر شهرا . 
زاوا ۷ الحجة سنة ۳١ ( ٠۲١٤١‏ ماأيو سنة ۱۸۳۰) أعلن الباب العالي 
بتصديقه على الشروط للمدوّنة في الاتفاق الذي أمضي هن الدول ف لو ندز 
في نوفمير سنة ۱۸۲۸ القاضى باستقلال اليونان . 
يتضح للمطالع من ذلك أن الروسيا وان لم تأخذ شيا يذ كر من أملاك الدولة 
عقتضى هذه المعاهدة الا أن ما وضعته فيا من الشروط كانت تقصد بها إضعاف 
الدولة بكيفية لا مكنا معها إعام النظامات العسكرية ولا تجديد عمارتها البحرية 
الي دمرت في واقعة ناورين» كما سبق وأتى لها ذلك وهي ملتزمة بدفع هذه 
الغرامة الحربية الفادحة بالنسبة لالينهاء والجيوش الاجنبية محتلة جز ءا عظيما من 


0 


بلادها وفصلت عنها اليونان عاماً والأفلاق والبغدان ا را وما بقي ها اقلت 
ا ب اللازمة للحرب الداخلية والخارجية . 
) هذا ثم سار السلطان في خحطة الاصلاحات الداخحلية بهمة لا بعثز نها ملال 
وعزعة لا يقعدها كلال » فأبطل طو ائف ئف السلاحدارية والعلوفه جيه وباي 
الطراف انر هة وار الي كه رفا م رد اة ماه اف 
الأسلحة وألغيت جمیع الامتيازات السابقة. ولم تؤ وز غل الاطاة ى ا2 
بل کان جازي کل من آنس منه أقل انتقاد على الاصلاحات الحديدة باشد 
العقات es‏ رأى ان جماعة البكطاشة محازبة للانكشارية 
واستعملت نفوذها ي یج الأهالي أمر بالغائها وابطال جمیع تکاياها فالغيت 
وات اعضاؤ ها ي أطارف الدولة حتى لا یخشی من تجمعهم بالأستانة وق 
ثلاثة من رؤسائها النافذي الكلمة بناء على فتوى شرعية. ومن جهة أخرى أخذ 
في تغيبر العوائد القديمة واتباع المستحسن من عوائد أوروبا فاستبدل العمامة 
بالطر بوش الرومي وتزيي بالزي الأورولي ومر بأن کون هو ري الرسمي 
ي العسكرية والمدنية ا واا دعاه. وسام الافتخار ورا تجول بذاته 
ي ممالکه بأوروبا ليستطلع أحوالها ويقف على حقائق الأمور وشکاوی الأهالي. 
وبالاخحتصار فانه سار سیر من یرید مجاراة اوا ي نظاماتها وعدم 
الوقوف حال تقدم الدول الأخرى بسرعة لعلمه أن الوقوف ني مثل هذه الظروف 
هو عين التأخر. ولو لم يكن له من الأيادي البيض على الممالك المحروسة إلا الغاء 
طائفة الانكشارية لكنى ذلك لتخليد اسمه ني بطون التاريخ مشكوراً ممدوحا 
الى ابد الابدين.وزيادة على ذلك احيا ما اقامه السلطان مصطفى الثالك من مدارس 
الطوبجية بعد أن صارت دوارس وانشاء مدرسة حربية لتخريج الضباط على مثال 
مدرسة سانسير الفرنساوية ” التي أسسها ابوليون الأول بفرنسا لتربية أولاد 
)١(‏ هي قرية صغير ة بالقرب من قصر فرساي براي اس انی بها لويز الرابع عشر 
ي سنة ۱۹۸۰ مدرسة مجانية لتربية ٠٠١‏ بتتاً من بنات الاشراف الفقراء ولا حصلت 
الثورة الفر نساوية أبطلت هذه المدرسة.وني سنة ٠۸‏ ۱۸۰ أنشاً بها نابوليون الأول المدرسة 
الحربية الشهيرة الي م تزل قائمة حى الآن . 
E‏ 


الضباط والاشر اف على النظامات العسكر ية الحديثة . 


احتلال فرنسا لجزائر الغرب 

وی اواس م ع ات و ها ع کات هھ م هة د ولا 
الخرائر بدعوی منع تعدي قراصنة البحر المسلمين على مرا كما التجارية. والحقيقة 
لیکون لھا مركز حربي بشمال افريقيا حتى لا تكون انكلترا صاحبة السيادة 
عفر دها على البحر الأبيض المتو سط باحتلاها معاقل جبل طارق و جزيرة مالطة .واتخذت 
لذلك سبلا وقوع الخلاف بينها وبين عامل الدولة العلية عليما المدعو حسين 
باي بسبب بعض ديون كانت مطلوبة لبعض بار الجزائريين على الحكومة 
الفر نساوية وحجزها جزأ منها بدعوى أن هؤلاء التجار مديونون لتجار فر نساوبين 
وحروج المسيو دوفال قنصل فرنسا عن حد الأدب مع الأمير حسين باي ثي حفلة 
عمومية بحضرة جمهور من الأمراء والوزراء »حتى اضطر حسين باي حفظا 
لناموسه أن يضرب القنصل بمنشة كانت بيده فبمجرد ما حصل خبر هذه المسألة 
اى ادان ولاة لامور مازيشن عدوها إهانة لشرفهم وأرادوا اخاذها وسيلة لتنفيذ ما كانوا 
مضمرين عليه من مدة وقرروا في مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة الملك نفسه 
ي ۱۳ شعبان سنة ٠٠٤١‏ ( ۷ فبراير سنة )۱۸۳١‏ وجوب الاستيلاء على هذا 
الاقليم .نم أرسل إليها جيشا مؤلفاً من نحو مانية وعشرين ألف مقاتل » وعمارة بحرية 
مؤلفة من مائة سفينة » وثلاثة سفن تحمل سبعة وعشرين الف جندي بحري . 
ولا علمت انكلترا بذلك خشيت على نفوذها من مشاركة فرنسا واحتجت ضد 
هذا المشروع . ولا لم يفد احتجاجها شيا اوغزت ال الات الال ان بامر 
عامله على الجزائر بالتساهل مع فرنسا وتقدیم ما تطلبه ار ةو التو شات 
فارسل الباب العالي مندوبا من طرفه لتبليغ هذه التعليمات الى عامل الجزائر› 
لكن لم يصل هذا المندوب الى محل مأموريته بل قبضت السفن الفرنساوية على 
المركب الحاملة له وأوصلتما الى ميناء طولون تحت الحفظ ولم تسمح لها بالخروج 
الا بعد اعام مقصدهم . وي ٠١‏ ذي الحجة سنة ٠١ ( ٠۲٤١‏ بونيو سنة ۱۸۳١‏ ) 
نزلت عسا كر فرنسا بالقرب من مدينة الجزائر وانتشب القتال بين الفريقين ني 


Cy 


(۱۹ يونيو ) . وبعد محاربة شديدة فاز الفرنساويون بالغلبة . ويي ٤‏ محرم سنة 
٠‏ ر( ه٥‏ يوليو ) احتلوا القلعة المسماة ( سلطانية قلعة سي ) الواقعة أمام مدينة 
الجزاثر. وني تلوه دخلت الجيوش مدينة EC Cg Ca kS‏ 
واعلنت فرنسا امتلا كها لها. وبعد ذلك اخذت ترسل الجيوش تباعا الى الحزائر 
لفتحها وما زال الأهالي يقاومونها تحت امرة الوطنى الشهير السيد عبد القادر 
الجزرائري الذي دافع عن بلاده مدة سبع عشرة سثة وشلم نقسنةه ي ۲٤‏ رجب 
سنة ۱۲۹۳ ( ۸ يوليو سنة ۱۸٤۷‏ ) .ولم تزل الآهالي غير راضية عن الاحتلال 
الفر نساوي حتى الآن» ولم تدع فرصة للتخلص منه الا اتخذتها »لكن لم تقو حتى 
اليوم على التخلص من ربقة الأجني ‏ . 
محمد علي باشا وحرب الشام الأولى 
ل يکن اهتام والي مصر ومؤسس العائلة الكرعمة الخديوية بشؤون بلاده 
وإدخال النظامات الجديدة فيا بأقل من اهام السلطان محمود في إصلاح 
داخلية مملكته» التي مصر لا تزال ولن تزال ان شاء الله جزءامنهاء فأنشاً عدة ترع 
عظيمة لاصلاح الري أهمها ترعة المحمودية الخارجة من النيل وواصلة الى 
اسكندرية لتسهيل الملاحة وشرب اهل الثخر »واقام جسورا على النيل لحفظ البلاد 
من الغرق ونظم وأقام المدارس والورش الصناعية حتى صار لا يأني بلوازم 
جيوشه من الخارج بل يصنع جميعه بالورش المصرية من المركوب والطر بوش 
الى البندقية والمدفع . وأنشاً عد سفن حربية بدل التي دمرها التمدن الأوروبي 
ي ناورين» لکن لم تكن ماليته تكفي لمصاريف هذه الأعمال فاستعان على إتعامها 
(۱) مساحة الجحزائر ۲۳۷٠۳١۱‏ كم ونفوسما نحو ٠١‏ مليون نسمة »> واشمر مدنها الجزائر 
العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابه وسطيف . وقد تعاقب على هذه البلاد كثير من الاقوام 
من فنيقيين ونوميديين ورومان وفندال وعرب واتراك .ثم غلب علا الافر نسيون 
سنة ۱۸۳١١‏ ولم يحكموها مستعمرة بل جعلوها جزءاً من فرنسا وأخيراً استقلت سنة 
وأصبحت جمهورية . فمن شاء الاطلاع على تاريخ هذه البلاد فليرجع الى 
كتابي : الجزاثر العربية أرض الكفاح المجيد . ( المحقق ) . 
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ال ات اا و اتال فار ی ا غر الو راهان 
أن فو ائد أتعابهم ستعود علہم آجلا باضعاف ما يدفعو نه جا فک ف رات 
الغايات من استمالتهم للمهاجرة الى بلاد الشام فهاجر منهم خلق كثير والتجاوا 
الى عبدالله باشا والي عكا المشهور بالحزار . 

ae aE Ca 
الشام ا من ذلك بدعوى ان الاقليمين تابعان لسلطان واحد وسواء اقام بعض‎ 
سكان أحدهما ني الآخر أو بالعكس ما دام أحد الاقليمين لم يكن حائز أ على امتیازات‎ 
. مخصوصة كحالة مصر الآن‎ 

ولذلك أمر محمد على باشا في سنة ٠١١١۷‏ غاد اوش 
e‏ بلاد e‏ العريش وعن طريق البحر في أن 8 
لحاصرة عكا من الحهتين قبل أن باتيما المدد . وعین ولده ابراهم باشا قائداً عاماً 
للجيوش الزمع سفرها وسليمان بيك الفرنساوي قائم مقام له. فسار هذا الشبل 
بحرا فی ۲۹ جمادی الأول سنة ۱۲٤۷‏ ( ۲ نوفمبر سنة ۱۸۳١‏ ) الى مدينة حيفا 
تحف به الدونانمة المصرية في أكمل نظام وأتم هندام. وكانت الو اة 
و ا ن 
ونابلس وجل ابر اهم باشا مدىنة حبمفا لأعماله وکا لأركان و 
ومستو دعا للمؤن والذخائر ثم ارتحل عنها لمحاصرة اھا ا 
e Oss o‏ 
الد یا ا ری عل ھا کا عل رارت ن ل ن ارد 
سنة ۱۷۹۹ . 

فلما علم الباب العالي بدخول الجيوش المصرية الى بلاد الشام وحصارها 
كته کا اتر ذلك عصياناً من محمد على باشا وأوعز ز الى والي حلب لمدعو 
عنان باشا بالسير لمحاربة المصريين وبالحري ابراهم باشا ورده الى حدود مصر. 
فجمع هذا الوالي نحو عشرين ألف جندي وقصد مدينة عكا لكن لم يمهله 
ابراه باشا ريا يأتي إليها بل ترك حول عكا عدداً قليلا من الجنود لاستمرار 
الحصار وسار هو بعظم الجيش للاقاة الجيش المثاني . فالتى الجمعان بالقرب 
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من مدينة حمص وانتصر المصريون على العانيين بسبب استعدادهم وكمال نظامهم . 
ثم عاد ابراهم باشا الى مدينة عكا وشدد علا الحصار ودخلها عنوة ي 
۷ الحجة سنة ۱۲٤۷‏ ( ۲۸ مايو سنة ۱۸۴۳۲ ) وأخذ عبدالله اشا الجزار سبب 
الت ر وال ج | 
وبمجرد وصول خبر سقوط مدينة عكا ني أيدي المصريين أمر السلطان 
e a e‏ 
ES‏ مقاتل وعين حسين باشا الذي امتاز في مكافحة الانكشارية قائدا 
لها.فسار الى بلاد الشام بكل تأن وبطء حتى أمكن ابراه باشا الاستعداد للاقاته 
تغلب ألا على مقدمته وانتصر علا في ٩۰‏ صهر سنة ۱۲۲۸ ( ۲۹ ونيو سنة 
١‏ () واقتفى أثر ها حتى دحل مدينة حلب.الشهباء ني ٠۸‏ صفر ( ۷ يو ليو المذ كور) 
وما علم حسين باشا بانهزام لمقدمة تقهقر بن معه من الجيوش وتحصن 
ي أهم مضايق جبال طوروس الفاصلة بين الشام والأناطول ويسمى هذا المضيق 
حعضيق بيلان» وهو مشهور ي التاريخ لمرور الاسكندر المقدوني منه حين أتى 
لفتح بلاد الشام ومصر ومرور الافرنج حين أتوا من طريق القسطنطينية لفتح 
مت المقداش واستخلاصه من ادق المشلمين اثاء الحروت الصليبية» فلحقه ابر اهم 
Ce e E‏ اول سنة ۱۲۴۸ 
(۲۹ يوليو من السنة المذ كورة ) وتبع من بتي منهم الى أن نزلوا مراکبہم في میناء 
اسكندرو نة. . فجمع لاطا ا اخر وقلد رئاسته الى رشید باشاء الذي امتاز 
a‏ موره خصوصاً ني محاصرة وفتح مدينة ( ميسو لو نجي )› 
فارسلة ال اة الأناط ل ا هجمات ابراهم باشا عن القسطنطينية نفسها 
اذ کان ابر اهم باشا قد اجتاز جبال طوروس واحتل اقلم ( اطنه ) وما وراءه 
اى مدينة قونية في وسط الأناطول .والتقى بالقرب من هذه المدينة برشيد باشا 
وجیشه فانتصر عليه وأخذه أسیراً ي ۲۷ رجب سنة ٠١ ( ۱۲١۸‏ دسمبر سنة 
۲ ) وعند ذلك ساد القلق في الاستانة و حف تقدم ابر اهم باشا بجيو شه 
المصرية الما أما هو فسافر E‏ 
وا ر ار اسار انه اا کے ول ن کن 
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قصد محمد علي باشا احتلال الأستانة واسقاط عائلة بني عثان والاستئثار بالخلافة 
الاسلامية فيحصل اضطراب عمومي ENT‏ 
قلقاً من غير ها لخوفها من سقوط الاستانة في قبضة من يمكنه الذب عا أكثر 
نن اللرك الثاني فلا مكنا تفي وضية بطر الأكرء ولذلف عرضت عل 
را اة شاعم ال انوا ا فا غ اء ا ال حه غر 
ألف جندي لحماية الأستانة. فاضطر بت فر نسا وانكلترا وخحشيت سوء عاقبة 
تداخحل الروسيا بصفة عسكرية وألحت على الباب العالي بسرعة الاتفاق مع محمد 
علي باشا قبل تفاقم الخطب واتساع الخرق على الراقع وتوسطت بينهما فقبل 
لباب الهمايوني بهذا التوسط . 
معاهدة کوتاهیه 

وبخد مخابرآات ومذاولات لا حاجة لتفصلها اتقق. الطر فان على أن يخل 
الصريون اقلم الاناطول وترجع جيوشهم الى ما وراء جبال طوروس.وتعطی 
لحمد علي باشا , NESR asS a e‏ الأربع 
ر عکا وطر ابلس وحلب ودمشق ) وعلل وره ریف وان عن ابه ابر اهم 
راشا والياً على اقلم أطنه.وصدرت بذلك ارادة سنية ي ه مايو سنة ٠۱۸۳۳‏ ودعت 
هذه المعاهدة معاهدة كوتاهيه» نسبة الى المدينة الي كان بها ابراهيم باشا عند 
امامها. وبذلك اتهت هذه المسألة مؤقتا اذ م يقبل السلطان بهذه التسوية الا ليتمكن 

من الاستعداد للحرب وارجاع ما أخذ منه قهرا . 


معاهدة خونکار اسکله سی 

ولقد تمكنت الروسيا أثناء وجود عساكرها بأرض الدولة من ابرام 
معاهدة هجومية ودفاعية مع الباب العالي ي ۱۸ محرم سنة ۱۲٤۹‏ ( ۷ يونيو 
سنة ۱۸۳۴ ) دعيت معاهدة ( خونكار اسکله سي ) تعهدت با الروسيا بالدفاع 
عن الدولة لو هاجمها المصريون أو غير هم ليكون لها بذلك سبيل ي شؤون 
ارا : 


٤٥١ 


حربتب الشام الثانىة 


ولم تكن هذه التسوية الا وقتية فان محمد علي باشا لم يقبل بها الا وق 
من إجبار الدولة له على ترك فتوحاته مع کونه عازما على تتميم مشروعه» وهو 
الاستقلال التام عند سنوح الفرصة. وكذلك لم يقبل السلطان محمود بها الا 
ری ف وعدم امکانه صد هجمات ابر اهم باشا عن الاستانة الا بمساعدة 
الروسيا الأمر الذي سعى في تلافيه بإبرام هذه المعاهدة »حتى اذا استعد لاستر داد 
ما فقد كرها أغار على بلاد الشام وجعل مصر ولاية عثانية بدون أقل امتياز . 

وما کانت هنہ أفکار کل فریق منهما کان لا بد من اشتعال نار الحرب 
ا اة غالا او اجا ولقد كان من أهم دواعي استئناف هذه الحروب 
عصيان أهل الشام على محمد على باشا ومعاملته اياهم بكل صرامة لاخضاعهم 
a‏ الدروز وامدادهم اال والسلاح من الخارج لاضعاف 
ش وکته. وي أثناء ذلك فاتح محمد علي باشا بعض وكلاء الدول عصر ا بر غب 
أن تکون مصر والشام وبلاد العرب له ولأولاده من بعده» فأبلغ الوكلاء ذلك 
اوا وي رت ر العلية بذلك e‏ 
وخبعت اكه الفول الاخرئى محار بته بكل شدة واخضاعه ا من تطاعه الى 
غير ما ي يده من الأقالم . ولتغلب نفوذ سفير فرنسا قبل الباب الال إرسال 
مندوب من طرفه الى محمد علي باشا للاتفاق على حل مرض للطرفين وارسل 
الى مصر من يدعى سارين افندي احد موظنى الخارجية»فاتى هذا المندوب الى 
مصر ي غضون سنة ٠۲٠۴۳‏ ( سنة ۱۸۳۷ ) وقابله واليما بكل تجلة وإ كرام 

وبعد مداولات طويلة اتفقا على أن تعطى له ولايي مصر والعرب ارثا 
لأولاده. وبلاد الشام الى جبال طوروس مدَّة حياته.وعاد سارين أفندي الى الاستانة 
بهذا الوفاق فلم يقبله الباب العالي بل أصر على أن تکون جبال و زوش ومغاوز غا 
ي أيدي العثانيين لا الملصريين. وصمم محمد علي باشا على عكس ذلك عا أن 
هذه المفاوز بمثابة أبواب لبلاد الشام بأجمعها فلو احتلتا الدولة العلية أمكنيا 
الاغارة على بر الشام ي أي وقت أرادت . 


fo 


واقعة نصيبين 

وبذلك عاد الخلف الى ما كان عليه وصارت الحرب قاب قوسين اواو 
أوعز الباب العالي الى حافظ باشاء الذي عين سر عسكر الجيوش المجتمعة ثي 
سيواس بأرمينية بعد موت رشيد باشا اسير قونية الذي مات قبل ان ياخذ بثار 
هذه الواقعة NEN‏ بتقدم الى ولايات الشام بكل 
سر عة فتقدم الا ني أوائل سنة ٠٠٠١‏ الموافقة سنة ۱۸۳۹م وعبر نهر الفرات 
عند مدينة ( بلاجيق  )‏ ني ابريل من السنة المذ كورةءثم التقى اجيشان بعد 
اوو ات ا ی ا ق ی وهي المشهورة في جميع كتب 
e e E EC DL‏ 
وفاز المصريون بالنصر وتقهقر الجيش العثاني تاركا في أيدي المصربين ٠١١‏ مدفعا 
وعشرين ألف بندقية وغيرها من الذخائر والمؤن وكان هذا اليوم ا 
دنا 

ومن غريب المصادفة أن المسيو ( دي مولتك ) " القائد البروسيالي الذي 
طار صيته ني الآفاق وملا ذكره الأوراق ني الحرب التي حصلت بين فرنسا 
والر وسا في سنة ۱۸۷۰ كان من ضمن ارکان حر تب a‏ العالي وولى الأدبار 


. بلاجيق أو بير هجك : وتقع بالقرب من الحدود السورية شمان شرق حاب‎ )١( 
. نصيبين أو نزيب ما۸ : تقع الى الجحنوب الغربي من بير هجك‎ )۲( 
هو القائد الألاني الشهير» ولد سنة ۰ وتربی ني احدى المدارس (بكونہاج) عاصمة‎ (۳) 
الداعرك ثم التحق بجيش البروسية وحضر ني احدى مدارسها الحربية. ولامتيازه‎ 
في اهندسة بلحقها عبن ني أركان حر ب البروسيا ثم ساح ي الشرق وتوظف بالجيش‎ 
ای ربد ن ضر واقة صیین عا ال باد قر ترجا وسل ال رقي‎ 
زس ار گان رت الرو سيا ومن ثم الخد ي تنظم | خیش حتی صار اول جش :ي‎ 
وعلى النمسا‎ ٤ ي أوروبا فكانت له اليد الطولى يي الانتصار على الاك‎ 
حتى استحق محبة الأهالي له واقم له عثالان ي‎ ۱۸۷١ وعلى فرنسا سنة‎ ۱۸٦١ سنة‎ 
. ۱۸۹۱ حیاته. وي سنة ۱۸۸۸ اعتز ل الأعمال لهر مه وتوف سنة‎ 


tor 


مع باي الضباط بدون أن يتمكن من أخذ ملابسه وأوراقه الخصوصية . 

ولم يصل خبر هذه الحادثة الى آذان السلطان محمود الثاني »فانه توفي الى 
رحمة الله وانتقل من دار الشقاء الى دار الهناء ي يوم ۹ ربیع الثاني سنة ٠٠١٠١٠١‏ 
(۲ يوليو سنة ۱۸۳۹) فجاة بدون أن يعلم بها لعدم وجود الأسلاك البرقية ني 
هذا العهد الع هن الغمر .6ة وتر ل عة اة عبد لحك 


o٤ 


عة الان مرد اح ون ا وغ ور 


ومات عن أربع ET TT ET‏ ولادة السلطان عبد المجيد ي ٠١‏ 
شعبان سنة ۱۲۴۳۷ ( ٦‏ مايو سنة ۱۸۲۲ ) وكان اذ ذاك سنه ۱۷ فتولى الخلافة وم 
يبلغ الثامنة عشرة من عمره» وكانت الحكومة في غاية الاضطراب بسبب انتصار 
جیوش محمد عل باشا بنصیبین کما مر واحتلال جیوشه لمدائن عین تاب وقیصريه 
وملطية ٠.‏ 

ا د اال ا ا ,ل الا اروا ن 
القبودان العام للدونانمة التركية »خرح بجميع اک الجر وا ا ا ر 
الاسكندرية وسلمها الى محمد على باشا في ۲ جماد أول سنة ٠١ ( ٠٠٠١‏ يوليو 
سنة ۱۸۳۹ )»وكان فعل أحمد باشا القبو دان مسبباً عن توجيه منصب الصدارة 
العظمى الى حسرو باشا الذي كان قد سبق تعيينه والباً على مصر وخرج منها بناء 
على رغبة الأهالي ني تعيين محمد علي باشا واليا علا وخوفه من الايقاع به بسبب 
ما کان بينه وبين محمد على باشا من علائق الارتباط والمحبة . 

لا علم قناصل الدول بالاستانة بتسلي الدونا نة التركية الى محمد علي باشا 
حشوا زحف ابراهيم باشا على القسطنطينية فنرسلل الروسيا جيوشها لمحاربته 
بناء على معاهدة ( خونكار اسكله سي ).لا سيما وقد فقدت الدولة جميع جيوشها 
ابر بة وسفنها الحر بية» فار سلواالى الباب العالي لائحة اشتراكية بتاريخ ٠١‏ جماد 
اول سنة ٠۱۲۵۵‏ (۲۸ بوليو سنة ۱۸۴۳۹) ممضاة من سفراء فر نسا وانكلترا والروسيا 
والنمسا والبروسيا يطلبون منه أن لا يقر شيا في أمر المسألة المصرية الا باطلاعهم 


£00 


و E 5 E EY : ë.‏ ل 1 E‏ 
د اف ي ٣‏ ا تھے او ع بے ےی 
2 5 نة زیی ا اسشییاد: ب اشيا و سی 


الدولة العتمانية في عهد السلطان محمود الثاني والسلطان عبد المجيد وعبد العزيز بموجب 
معاهدة بخارست ۱۲۲۷ ھ ومعاهدة ادر نه ٠۲٤١‏ ومعاهدة باریس ۱۲۷۲ ھ وحتی سنة ٣۱۲۹ھ.‏ 
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واتحادهم وهم مستعدو ل O I oS‏ المسالة 
المهمة. فقبل اللاب العالي هذه اللائحة وا جتمع السفراء عند الصدر الأعظم ٤‏ 
۸ جماد أوّل (۴۰ من الشهر المذ كور ) i‏ فيما بجحب إعطاؤه محمد عل 
Na‏ للدولة العلية وعارضهم 
في هذا الر أي سفير | فرنسا والروسيا وطلبا آن بمح محمد علي باشا ملك مصروولایات 
الشام الأربع لك انكر مقر الروسا ال الراي الاوك فقرر SS‏ 
N TT I‏ 
أو (لوندره) لعام وت ان المسألة المصرية فلم يقبل منه ذلك عند الكل 
سيما فرنسا وانكلترا فلم يقبلا ذلك ولم ميلا هذا الطلب لعدم قتهم با لمسيو ( دي 
sS‏ الروسيا م تقبل حويل مو عر دولي حق تحدید علاقاتما مع الباب 
العالي بل أعلنت آنا مصرّة على التمسك بنصوص معاهدة ( خونكاراسكله سى ) 
وهي حمابة الدولة بعساكرها ومراكبها وبالتالي احتلال معظم أملاكها بدون 
حرب لو تعدى إبراهيم باشا حدود الشام.فعند ذلك طلبت كل من فرنسا وانكلترا 
Ta e‏ الور وغ اردتا حافت اور 
من الروسيا ومن العسا كر المصرية »وجاء ء الأميرال ( ستو بفورد ) بنفسه إلى القسطنطينية 
للحصول على هذا التصري .ولا علم باتي السفراء بهذا الطلب اضطربوا وخشوا 
حصول شقاق بين الدول المتوسطة وأعلن سفير الروسيا بأنه إذا دخلت المراكب 
الفر نساوية والانكليزية البوغاز يقطع علاقاته السياسية مع الباب العالي ويسافر 
في الحال. ا ا ا ا لاق ولوا قف ال 


(۱) سياسي مساوي شهیر ولد سنة ۱۷۷۳ ونقدم ر غ ن لا ر ا 
٠‏ وانتخب رئيسا لؤتمر ويانه في سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸٠١‏ الذي عقد لتسوية 
حالة أوروبا بعد سقوط نابوليون.واشتهر هذا الوزير بمعارضة انتشار الحرية في أوروبا 
ولل ال الأغال مد رك م ۸4۸ الفعرمة و ي الا ال ان تول 
سنة ۱۸١۹‏ . 

(۲) رجع الولف يتب فينا بالفاء لا بالواو . 
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ذلك . وكتبت النمسا إلى وزارني لوندره وباريس بان طلبهما هذا مخل بسلم 
أوروبا وأنہما لو أصرّا عليه تخرج من التحالف وتحفظ لنفسها حرية العمل : فلما 
علم الباب العالي بذلك خاف من تفاقم الخطب ورفض طلب حكومي فرنسا 
و وطلب منهما إبعاد مرا كبهما عن مدخل البوغاز. فلهذه الأسباب وعدم 
الاتفاق بين وزراء الدول توقفت المخابرات إلى اوائل شهر رجب سنة ٠٠٠٠١‏ 
ی ع اللورد ( بونسوني ) سفير انكلترا على الباب 
اال دولته مستعدّة لاإكراه محمد علي باشا على رد الدونانمة التركية بشرط 
ان يكون ها حق إدخال مرا كبها في خليج اسلامبول لصد الروسيا عند الضرورة. 
فلما علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إلى الأميرال (لالاند) قائد 
اسطوها ي میاه ترکیا مرا بتاریخ ۱۸ دسمبر سنة ۱۸۳۹ أنه لا بشترك مع مرا كب 
انكلترا ني أي حركة عدوانية ضا حكومة محمد على باشاء فعلم الكل أنه لا بد من 
حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا مخصوص السألة المصرية . وأحذت الدول 
حذرها مما عساه يحصل من الأمور الي تنشاً بسبب هذا الخلاف فأعلنت النمسا 
انا لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلبها المختص بانعقاد مور دولي في فيينا 
او برلین » وأعلنت برو سیا والروسیا بأنہما یقبلان کل ما تقرره الدول في هذا الشأن 
رظ ان نکن مواقا لرغبة الباب العالي وأن يكون قبوله هذا القرار صادراً 
عن كمال الحرية .فكأن الدول قبلت ما اتفقت عليه. فر نسا وانکلترا بالاتحاد مع 
الباب العالي و يتم الاتفاق بين هاتون الدولتين لسعي انكلترا في إرجاع المصريين 
إلى حدودهم الأصلية وعدم قبول فرنسا ذلك ورغبتهاني مساعدة محمد علي باشا. 
وذلك أن ریا کا د کن ولایتا مصر والشام له ولذريته واقليما 
طوطر و وة جا . وأما انكلترا فكانت لا تريد أن بعطى إلا ولاية مص » 
لکن رة ى ار ضا فنا قلت ان ن يعطى مدة حياته نصف بلاد الشام الجنوبي 
بشرط أن لا تكون مدينة عكا من هذا النصف .فرفضت فر نسا هذا الاقتر اح وقالت 
كيف نحرمه من كل فتوحاته خصوصاً بعد أن قهر الجيوش العثمانية في واقعة 
نصيبين وإننا لوجردناه منها لتركنا له باباً للحرب مرة أخرى وهو أمر لا تكون 
عاقبته حسنة » لأنه يوجب تداخحل حكومة الروسيا ني أمر الدولة العلية مقتضى 
40۸ 


العهود ولا تكون نتيجة ذلك إلا را ام فالاو ا ا دما العباد أن 
تعطى محمد علي باشا البلاد الي فتحها لأنه أقوم بإدارتما وأحق بها ما تكبده في فتحها من 
لمشاق الصعبة والمصاريف الزائدة وبذل الأرواح .ولماعلمت الدول بوقوع الخلاف 
ار ف اوو تاره اا ا ا ا 
الي لا تحرم الدولة تشن املا كها وبعنارة اخرئ ال انكلر ا : 

وأما الروسيا فأرادت أن تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها 
ي الشرق وحق حمايتها على الدولة العلية دون غيرها وارسلت إلى لوندره البارون 
( دي برونو ) بصفة سفير فوق العادة فو صلها في أواخر سبتمبر سنة ۱۸۳۹ وعرض 
على حكومتها بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة لأن تترك لإنكلترا حرية 
العمل في مصر وتساعدها على إذلال محمد علي باشا بشرط أن تسمح ها بإنزال 
جيش بالقرب من اسلامبول ي مدينة ( سينو ب ) الواقعة على شاطىء البحر الاسود 
بر الأناضول »لكي يتيسر ها إسعاف الباب العالي لو أراد إبراهيم باشا الز حف على 
القسطنطينية . فصغى اللورد بالمرستون إلى كلام سفير الروسيا ومال إلى هذا 
الراي ميلا شديدا ولولا استقباح الراي العام له لقبله كل القبول وسلم به 
التسلیم » لکنه ا رأى عدم موافقة الرأي العام هذا لمشروع اقترح على الروسيا أن 
ول کار ا کل ا اه ( خو نکاراسکله مي ) من حق جماية 
الدولة العلية » فرفضت الروسيا ذلك وأجلت المخابرات بشأن تسوية المسألة المصرية 
إلى شهر يوليو سنة ۱۸٤١‏ لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية للكل وافية بخرض 
الجميع لتباينهم ني الغايات والمقاصد. وي خلال هذه المدة ارسلت الروسيا المسيو 


(۱) سياس انکليزي شهير ولد سنة ۱۷۸4 وبعد أن أتم دراسته في مدرسة كمبردج العليا 
انتخب في مجلس العموم سنة ٠١ ١‏ وانض الى حزب المحافظين.وي سنة ۱۸۴۷ تحول 
e E E‏ الى سنة ۱۸٤١‏ 
ومن سنة ۱۸٤١‏ الى سنة ۱۸١١‏ ومن ٠۸١١‏ الى ۱۸١۸‏ وأخيراأ من سنة ۸0۹ الى تاريخ 
وفاته الواقع ي سنة .۱۸٦۳‏ واشہر عقاومة محمد علي باشا الکبیر حتى بمكن 
إن مساعيه كانت السبب الو حيد في احفاق مشروع هذا الر جل العظم وعدم نجاح مقصوده. 
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( برونو ) ثانية إلى لوندره ليطلب تعديل المشروع الأول بأن بخول لكل من انكلترا 
وفرنسا الحق ي إرسال ثلاث سفن حربية ي بحر ( مرمره) للاشتراك مع الجيش 
الروسي ي حمارة لو هاحمها إبراهيم e‏ تفز الروسيا ر مها 
هلوا و اا" | 

هذا ولا غلم ید علي اذا هذه المخابرات وتحققى اال ا وباوبة 
عموماً وانكلترا خصوصاً ساعية ي إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره على رد كل 
ما فتحه من البلاد وأن فرنسا لا بمکنها مساعدته فضلاً عن تعصب باتی أوروبا 
ومضادتها بأجمعها له»أحذ ني الاستعداد لصد القوّة القوْة بحي لا يسلم شبرا 

و ل صرف ماله ورجاله في فتحها الا مضطراً.وکلف سلیمان باشا 

سواحل الشام وتحصينا بقدر الإمكان لا سيما مديتي عکا وبيروت .ومر 

مل كافة الأهالي جمیع الحركات العسكر ية وحمل السلاح لکي يسهل له 

حفظ الأرض الداخلي بو اسطتهم وص المهاجمين بواسطة الجيش المتدرب على الحرب. 
ولزيادة جیشه استدعی من الأقطار الحجازية والنجدية الجيو ش المصرية المحتلة 
ما وأخحل أيضاً في تو فير الأموال من بعض وجوه مصار فهاء وأطلق 
ابن عون شريف مكة الذي كان قد ألزمه الإقامة بمصر من مدّة.وبالجحملة تخلى عن 
بلاد العرتب وترکھا هملأ کما کانت لاحتياجه الى الال وال جال لاا كانت 
تكلفه سنوي مبلغاً قدره سبعمائة ألف جتيه مصري تقريباً بلا فائدة.ثم أرسل إلى 
ولده إبراهيم باشا الأوامر المشددة بأن بجتهد ي إطفاء كل ثورة جزئية يبديما 

كان الل من أي طاغة خرف ناشاد الحطب rey‏ 
للانتباه لما يأني من الخارج . 

ثم ي أوائل سنة ۱۸٤١‏ عاودت النمسا الكرة وطليت من الدول چ 
مۇر أي مدينة فيينا لتسوية هذه المسالة الي أقلقت بال الجحميع فقبلت الدول عقده 
ي مدينة لوندره لا فيينا.وطلبت فرنسا أن يكون للباب العالي مندوب خصوصي 
ي هذا المؤ عر مراعاة له لاله من السيادة العظمى على البلاد المتنازع محخصوصها . 

فلما اجتمع هذا الم تمر اطلبت فرنسا إبقاء الشام كلها تحت ید محمد عل 
باشا فعارضتها الحكومة الإنكليزية ي ذلك واصرّت على ما طلبته أولا وهو أنه 
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لا يعطى له إلا النصف الجنو بي منهاءلكنها قبلت أخيرا بناء على إلحاح فرنسا إدخال 
عكا ضمن هذا القسم» بشرط أن يكون له مدَّة حياته فقط ولا بنتقل إلى ورثته 
بل يعود إلى الدولة العلية . وقبلت الروسيا والنمسا والبروسيا ذلك لكن لم تقبله 
فرنسا بحجة أن حرمان ورثة محمد علي باشا من بلاد صرف السنين الطوال ي 
فتحھا لیترکها همم بعد موته ما يزيد في حنقه على دول أوروبا ورا م يقبل هذا 
لقرار المجحف فتلتزم الدول بإكراهه وسفك دماء العباد ظلماًء الأمر الذي لم تجر 
هلو ال ا ا ا دو كارا وضرف الررة ار رن 
E,‏ الا رجوع ما بعطى لمحمد علي باشا من البلاد الشامية إلى الدولة 

العلية بعد موته. من عدم الاتفاف وتشتت الاراء وبعد الو فاف ینجح هذا المي عر 
وبقيت الحالة على ما هي عليه .ثم لما تولى المسيو ( تير س )" رئاسة الوزارة الفر نساوية 


(۱) هو سياسي شهير ولد ي مرسیليا ي ۱١‏ ابریل سنة ۱۷۹۷ وتعلم الشريعة ي مدارس 
مر ييا وا كمس و اشتغل :باخام الى سنة ١٦۱۸ء‏ ثم سافر الى باريس واشتغل بالتحرير 
ي الحرائد وكتب تاريخ الثورة الفرنساوية في ٠١‏ مجلدات طبعت من سنة ۱۸۲۳ الى 
سنة ۱۸۳١‏ وكان من أكبر الساعين ني قلب حكومة لويس العاشر في شهر يوليو سنة 
٠‏ وها تولى لويس فيليب أريكة املك بعد هذه الثورة عينه مأموراً في الخزينة 
ثم ولاه وزارة المالية ثم نظارة الداخلية ني وزارة المارشال سولت الأولى في ١١‏ اكتوبر 
سنة ٤۱۸۳ء‏ ثم صار رئيسا مجلس النظار اول مرة ي ۲۲ فبراير سنة ۱۸۳١‏ وعهدت 
ا و ا ا 
الاحكام ي أول مارث سنة ۱۸٤١‏ » فطلب تحصين مدينة باريس والقیام بتجهیزات 
سک ت مهة وا فن الار قا کات الناشئة من تداخحل الدول بين محمد علي باشا 
والسلطان ثم استقال لاختلافه ني الرأي مع ملكه بخصوص المسألة المصرية وحينئذ 
n GE N‏ ون 
فيليب الخارجية وساعد على عزله وانتخب عضوا في الحكومة المؤقتة وفي سنة ٠۸١١‏ 
عارص لرن يون ي اميس اهر اطورة اة جه اا أعاد لأر اطرر ية ها 
٩‏ دسمبر سنة ۱۸٥١‏ الى ۷ یولیو سنة ۱۸٥۲‏ ثم ي ستتي ٩٩‏ و٣‏ أخذ يندد على سياسة 
الامبراطور وصرفه النفقات الباهظة في حرب ايطاليا وحملة المكسيك»وي سنة 
٠‏ كان ضد الحرب لتحققه من عدم استعداد حكومة فرنسا. ولا حصل ما أنبأً به 


٤٦١ 


ي أل مارس سنة ۱۸٤١‏ لم يتبع خحطة أسلافه في إنهاء المسألة المصرية بالاتحاد 

مع انكلترا بل أراد أن يضع ها حدا باتفاقه رأساً مع الباب العالي ومحمد علي با 
بأن يلزم الباب العالي أن ترك لمحمد علي باشا ولايات مصر والشام له. ولذریته 
ويدده بمساعدة فر نسا لوالي مصر إن لم يذعن الباب العالي ذه المطالب . 

فأرسل لمحمد على باشا بره بأن لا قبل مطالب انکلترا بل بقوّي مرکزه 
ي الشام ويتأهب للكفاح وأن فر نسا مستعدة لنجدته لو عارضته انكلتر!. 
معاهدة ٠١‏ بوليو سنة ۱۸٤١‏ . 

فلما علم اللورد بالمرستون بهذه المخابرات حنق على الحكومة الفر نساوية 
وبذد جهده ي الاتفاق مع الروسيا وبروسيا والنمسا لإرجاع محمد علي باشا 
إلى حدودمصر وإلزامه بالقوة إن لم بطع. ولقد تجح بالمرستون ني مسعاه وأمضى 
بتاريخ ٠١‏ يوليو سنة ۱۸٤١‏ مع من ذكر من الدول معاهدة صدَق عليها مندوب 
الدولة العلية مقتضاها . 

أولاً :أن ن يلزم محمد علي باشا بإرجاع ما فتحه للدولة العلية ويحفظ لنفسه 
الجزء الجحنوبي من.الشام مع عدم دخحول مدينة عكا. في هذا القسم . 

اا :ان بکون لانکتا الحق بالاإتفاق مع النمسا ني محاصرة فرض الشام 
ومساعدة کل من أراد من سكان بلاد الشام خلع طاعة المصريين والرجوع إلى 
الدولة العلية »وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لإشغال الحيوش المصرية 
ي الداحل كي لا تقوى على مقاومة المراكب النمساوية والانكليزية . 


کد ن ل الرو سا الح بالمدافعة عن باريس وسعى لدى الدول للمساعدة في اقامة 

هدنة فلما لم يفلح عاد الى فر نسا وانتخب ي مجلس نوابها. ثم في ۱۷ مارٹ سنة ۱۸۷١‏ 

N N NEE SG 

وطنه من احتلال الأجنبي .وي ٦‏ أغسطس اطال مجلس :ارات مدته ثلاث سنن 

ولقبه بلقب رئيس الجحمهوريه. ثم استقال في ۲٤‏ مايو سنة ۱۸۷۴۳ لمعاكسة الأحزاب له 

- وخلفه المارشال ماكماهون. وله تاليف سياسية شهيرة واشتهر أيضاً في الخطابة وتوفي 
ي سنة 1۸۷۹ واحتفلت الأمة الفر نساوية بجناز ته احتفالاً عظيما 


۲ 


الثاً : أن يكون لرا كب الروسيا والنمسا وانكلترا معا حق الدخول ف البوسفور 
لوقاية القسطنطينية لو تقدمت الجيوش المصرية نحوها. 

ا 0 كرون اعد الخ ى الول ف هاه الو مفور مادام الاما 
عر مهدده . 

حامساً :جب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الإتفاق أن تصدق عليه في مدة 
لا تريد عن شهرين بحيث يكون التصديق ي مدينة لوندره . 

وشفعت هذه العاهدة علحق مصدق عليه من مندوب الدولة العلية مبين 
فيه الحقوق والامتيازات الى بمكن منحها محمد على باشا. وقبل إمضاء هذه 
لمعاهدة ابتدأت انكلترا في و سکان لبنان e‏ ومارونية ونصير به 
على شتى عصا الطاعة .وأرسل اللورد بونسونى سفيرها لدى الباب العالي تر جمانه 
املستر وود إلى الشام هذه الغاية وأعلم بذلك اللورد بالمرستون برسالة تارمحها 
۹ ربیع الثاني سنة ٠١( ٠٠٠١‏ يونيو سنة )۱۸٤٠١‏ محفوظة ي سجلات المملكة. 
ويمجرد وصول المستر وود إلى محل مأموريته أخذ في نشر ذلك بين الأهالي : ولقد 
جح في مأموريته وأشهر المبليون العصيان وتجمعوا متسلحين وامتنعوا عن تأدية 
الخراج والمؤن العسكرية» لكن لم تتسع هذه الثورة الابتدائية لتداركها في أوها. 
فارسل المدد من مصر واهتم كل من إبراهيم باشا وسليمان باشا الفر نساوي وعباس 
باشا الأول“ في إخمادها فاطفئت قبل أن يتعاظم أمرها وعادت السكينة في 
كافة الانحاء . 

ومن ثم أخذ ر اوي ا تحصن ما مروت الات ا 
أول ميناء معر ضة لمرا كب الانكليز» وكذلك بنى القلاع لحماية كل الثغور ووضع 
بها المدافع الضخمة »ولكن لسوء الحظ لم تجد هذه الاستحكامات نفعا أمام مركب 


(۱) هو عباس باشا الأول ابن طوسن باشا ابن محمد على باشا الكبير ولد في جدة سنة ۱۸١١‏ 
حين كان والده ببلاد العرب لقاتلة الوهابيين وتولى على الأريكة المصرية فى ۲۷ الحجة 
سنة ۲٤( ۱۲١۴‏ نوفمير سنة )۱۸٤۸‏ بعد موت عمه ابراهم باشا» وتوف في ٨۸‏ شوال 
سنة ۱۲۷۰ ( ٠١‏ يوليه سنة )۱۸١ ٤‏ » واختلف في سبب وفاته » قيل بالسكتة وقيل مقتولاً. 


۳ 


الإنكليز والنمسا كما سيجيء .ولا علمت الحكومة الانكليزية أن المرحوم خت 
علي باشا مهتم ني إرسال العساكر والذخائر من طريق البحر إلى الشام أرادت أن 
تعارضه وتعا کسه اما ا دو ناعته او تشتيتها و تفر بها ليتعذر ارسال المدد ۳ 
لوجود الصحراء الرملية الفاصلة بين مصر والشام من طريق العريش» فأرسلت 
آوامر ها في آوائل شهر وليو سنة ۱۸٤١‏ الى الكومودور نابير بأن يتوجه بمراكبه 
إلى مياه الشام ومصر لاستخلاص الدونا نة التركية لو حرجت من ميناء الاإسكندرية 
وام أو اراق الدونامة المصرة لوقابلها: فلا علمت فر نها مدا الخ ارسات 
إحدى بوارجها البخارية إلى بير وت لتبليغ قائد الجيو ش المصرية هذا الخر المشؤوم. 
فر جعت ني الحال المراكب المصرية إلى الإسكندرية حتى إذا وصل الكومودور 
ف و ا ا اروت ال 
باشا کتاباً بتاریخ ۲٤٢‏ وليو بظهر له فيه تكدره من اجراءآت القواد المصريين 
ني الشام ومعاملتهم الثائرين بالقسوة وأنهم إن لم يكفوا عن أعماهم البربرية 
زغل زت اط الل ادال صاکره إلى روت فأجابه لان اقا 
بأنه لا یقبل ملحو ظاته ويعلمه أل عاط من الان اغ واذا کان 
sS‏ 

وم يبتدیء د شه اظ سه ٠۸4١‏ الا وقد ورد خبر معاهدة ٠١‏ 
إلى مصر والشام ووردت الأوامر إلى الدونانمة الإنكليزية بمحاصرة سواحل الشام 
وأسر المراكب لمصرية»حربية كانت أو تجارية»فعاد نابير إلى بيروت بعد أن 
أخذ في طريقه كل ما قابله من المراكب ووصلها ني ٠١‏ جمادى الثانية ٠٠١١‏ 
٠٤(‏ أغسطس )۱۸٠١‏ وأعلن العساكر المصرية بإخلاء بيروت وعكا في أقرب 
وقت »ونشر في أنحاء الشام منشورات لإعلام الأهالي بما قرّرته الدول من بقاء 
الشام لمصر ما عدا عكا وتحريضهم على العصيان على الحكومة المصرية وإظهار 
ولائهم للدولة العلبة العثمانية . 

وي ا المذ كور ٠١(‏ جماد الثاني ) بلغت هذه المعاهدة e‏ ال محمد 
علي باشا وأتت إليه بعد ذلك قناصل الدول الأربع المتحدة وعرضوا عليه باسم 
دوم أن تكون ولاية مصر له ولورثته وولاية عكا له مدة حياته »وأمهلوه عشرة 


4 


أيام لإإعطاء جوابه » فطلب منهم كتابة بذلك فلبوا طلبه .ثم ني اليوم التالي أفهموه 
أن فرنسا لا مكنها مساعدته قط وأن الدول مصممة على تنفيذ ما اتفقت عليه 
ولو أذّى ذلك إلى حرب أوروبية لكنه أصر على عدم لقبول والدفاع عن حقه 
ای او من حیاته وي يوم ٥‏ جماد الثاني ۲٤( ۱۲١۹‏ أغسطس ° (IA‏ 
الذي هو غاية الميعاد المعطى له حضر إليه القناصل ومعهم مندوب الدولة ارو 
أنه لا حق له الآن في ولاية عكا وأن الدول لا تسمح له إلا بولاية مصر فقط له 
ولذريته فاحتدم عليهم غضباً وطردهم من عنده قاثلاً هم كيف جوز أن سمح 
لکم امقام في بلادي وأنتم وکلاء أعدائي في هذه الدیار» فانصرفوا واعطوه 
عشرة أيام ا لابداء جوابه بحيث إن م بجاوب تكون الدول غير مسوولة عما 
بحصل له من الضرر.وبعد انقضاء هذه المدة بدون أن ببدي هم جوابه كتب القناصل 
بذلك إلى سفراء الدول باستانبول فاجتمعوا مع الصدر الأعظم وقرّروا باتحادهم 
أخذ مصر والشام من محمد علي باشا . 

وي أثناء هذه المدة كانت فرنسا اتباعاً لرأي المسيو تير س تستعد للقتال مساعدة 
لحمد على باشا ولكن لسوء حظ الأمة المصرية كانت هده الاستعدادات غير 
كافية ولا تم إلا بخد سغة أشهر لعدم وجود السالاح والذخائر الكافية للحرب 
لا سيما وأن فر نسا تكون في هذه الحالة مقاومة لأكبر دول أوروبا . 

ولا تحقق أهالي فرنسا أن حكومتهم لا تقوى على مساعدة محمد علي باشا 
فعلاً بعد أن جرأته على المقاومة ووعدته بالمساعدة هاج الراي العام على المسيو تيرس 
المعضد هذه السياسة الي عادت على مصر بالضرر العظيم حتى الترم للاستعفاء 
٤‏ يوم ۳ رمضان سنة ۱۲۰۹ (۲۹ اكتوبر سنة ۰ لکن ۾ جد استعفاؤه 
لصر نفعاً لوقوفها عفردها امام أربع دول من اعظم الدول شأناً وأعلاها مكانة 
وأكثرها قوّة اذ أرسلت فرنسا أوامرها لدونا متها أوّلا بالانسحاب إلى مياه اليونان 
ثم بالعودة إلى فرنسا وترك مصر والشام لمراكب انكلترا تحرق موانئها مذو فا تما 
اة 

وکان رجوع الدونامة الفر نساوية في ٩‏ اكتوبر سنة ۱۸٤١‏ أي قبل استعفاء 
اسیو تيرس بعشرين يوماً . 


6 الدولة العلية العلمانية ۾ - ٠١‏ 


هذا ولم تشترك الدول الأربع ني محاربة محمد علي باشا بل قامت انكلترا 
وحدها ذا العمل وساعدتما النمسا والدولة ببعض مراكبها وعساكرها البرية 
للنزول إلى البر إذا اقتضى الحال ذلك . ) 

وآما دولة البروسيا فلم کن ها مركب اذ ذاك. ا 1 ت الا 
عن القسطنطينية . 

وما وصل الى سليمان باشا ا ا نابیر وعلم نشوراته للاهالي 
أعلن في الحال بجعل البلاد تحت الأحكام العسكرية وذلك خوفاً من قيام المبليين 
اتباعا لمشورة انیز وأدخل ي مدينة بيروت العدد الكافي من الجند وأرسل 
لابراهیم باشا آن بحضر إليه بجيشه الذي كان معسكراً بقرب مدينة ( بعلبك) 
ليشتركا بي المدافعة عن مواني الشام » فوصل إبراهيم باشا إلى بيروت وعسكر في 
ضواحيها. وي ۱۲ رجب سنة ٩( ٠۲١١‏ سبتمبر سنة )۱۸٤١‏ وصل الأميرال 
( ستو بفورد ) الذي كان بجول مراكبه أمام اللإسكندرية إلى مياه بيروت ليشتر ك 

مع الكومودور نابیر ي اطلاق 2 على موان الشام . وي اليوم التالي وصلهما 
ا الر ية وکانت مؤلفة من ألف وخمسمائة من للمشاة الانكليزية وعانية 
لاف بين أتراك وأرنؤود. 

وي یوم ۱٤‏ رجب (۱۱ سبتمبر ) أتزلت هذه العساكر إلى البر في نقطة 
تبعد نحو ستة أميال في شمال بيروت ولم يتمكن إبر براهيم باشا من منعهم لوجود 
هذه النقطة تحت حمارة لمدافع اللانكليزية . 

وني ظهر ذلك اليوم بعد نزول هذه العسا كر الى البر أرسل إلى سليمان باش 
بلاغ من الأميرالين الانكليزي والنمساوي بان حلي مدت اروت عا فطلب 
منهم مسافة أربع ور ا ي دون مع ابراهيم باشا ي هذا الأمرا لحلل 
فلم يقبل طلبه وابتداً ي اطلاق المدافع على المدينة واستمر اطلاقها چ 
وابتدیء أ ٤‏ اليوم التالي قبل الفجر ولم تقطع الا بعد هدم أو حرق أغلب 
الد ارقت كذلك كل الثغور الشامية قصد استخلاصها من محمد علي باشا 
وإرجاعها إلى الدولة العلية كما کانت »مع ان محمد علي باشا م يات بامر يدل 
على رغبته ي الخروج من تحت ظل الراية العثمانية بل لم يزل مؤكدا إخلاصه 

٤٦ 


وولاءه ل ولم يطلب إلا بقاء هذه الولايات له ولذريته مم تبعیتهم للباب 
العالي ودفعهم الخراج له اعترافاً سقاء تلك التبعية .ولولا تقلب الأحوال بينه وبين 
السلطان لتم بينهما الإتفاق على أحسن وفاق وحقنت دماء E‏ 
الطرفين ني ذلك إرسال الباب العالي ساريم بيك أولاً وعاكف أفندي ا الى 
محمد علي باشا لحل هذه المسالة . 

ولا بخفى أن محمد علي باشا هو الذي خلص مصر من فئة المماليك اباعي 
ونشر بجميع جوانبها لواء الأمن وتا ى ازدياد الزراعة وعو التجارة حتى 
توفرت لمصر أسبات التمدن وتيسر ذه الكيفية لقوافل التخارة-الاوروناوة 
المرور بين الاسكندرية والسويس بدون خوف من تعدي أحد عليها. وله الفضل 
اا ف امال شافة الو هابيين من بلاد العرب وإعادة الأمن إلى طريق الحجاج 
واستخلاص مديتي مكة والمدينة منهم بعد أن استحال إذلاهم على أيدي العسا كر 
الشاهانية فضلاً عن أنه هو الذي فتح بلاد الروم .ولولا ما حصل لأعادها إلى الدولة 
العلية بعدما يست من رجوعها إلا > وهو الذي أعاد الأمن إلى ربوع الشام بعد 
احتلاله ها ومنع تعدي لبدو على الحضر .كما انه أبطل القتال المستمر الذي كان 
لا بنقطع دائما بين الدروز والمارونية الأمر الذي ج بحصل مثله قبل احتلاله 
ولا بعده .)١‏ وقد انحرف الأمر الكير بشر عن موافقة ابراهیم باشا بع ان 
حافظ على ولائه مدة » رغبة في أن يعطي له من لدن الباب العالي اسم اف الحبل 
وینادی له بذلك على رؤوس الأشہاد» فانعکس عليه أمره وعاد عليه شوم خيانته. 
فعزل عن إمارة الجبل والزم بعفارقة الشام فانتبه من غفلته وندم على ما كان منه 
حيث لا ينفعه الندم ثم أوصلته إحدى السفن الإنكليزية إلى بيروت فقابله هناك 


)١(‏ أريد بذلك ما حصل ي بلاد الشام من تعدي الدروز على المارونية بل وعلى كافة المسيحيين 
من الطوائف الأخحر سنة ۱۸٠٦١‏ وقتلهم إياهم واحراقهم بيوتهم واتہاکهم حر مة 
کا وعرض نسائهم ولولا حماية عبد القادر الجزائر ي لنصارى دمشق لفتلوا عن اخرهم 
الأمر النى وجب دغل فر نسا واحتلال عساكرها البلاد الشامية مدة سنتين تقرياً 
ولولا تزاهة نابليون الثالك لصار هذا الاحتلال أبدياً . أقول : شارك عبد القادر موقفه 
كثشر ون » وساعدوا يي اطفاء نار الفتنة . ) 
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الأميرال ستوبفورد» وبعد أن عنفه على تذبذبه الذي حصل منه ونفاقه الذي اداه 
الى أن يتبع الاقرى ي ة» وعدم حفظه للعهود »مر بارساله وع قلیل من 
عائلته إلى جزيرة مالطة ولم جبه إلى ما طلبه من إرساله إلى إيطاليا أو فرنسا فوصل 
هذه الحزيرة في ٦‏ رمضان سنة ٠٠٠١١‏ (أول نوفبر سنة )۱۸٠١‏ وكان عمره 
ا ا و اتن ا ونی اق م خ دهد ف ناتا وال ای 
وسوء عاقبة التذبذب وان الأحوط للانسان والأجدر به أن يحافظ على عهرده 
لأنه لو مات مع المحافظة عليها لمات بالشرف والمجد ولو عاش مع الخيانة والتلوّن 
لعاش مع الفضيحة والعار وتوي في سنة ۱۲١۷‏ (سنة )٠۸٠١‏ ي القسطنطينية 
ودفن في غاطه . 
اخلاء المصريين لبلاد الشام 

هذا ولنقل بالاختصار أن المراكب الإنكليزية والعساكر المختلطة الي أتزلت 
إلى البر في عدة مواضع تمكنت من أخذ جميع المدن الواقعة على البحر وإخراج 
المصريين منها حتى لم ير محمد علي باشا بداً من الإذعان إلى مطالب أوروبا وأنه 

من العبث المحض مقاومة الدول المتحدة»فأصدر أوا مره إلى ولده إبراهيم باشا 
بعدم تعريض عساكره للقتال والموت بلا فائدة وباستدعاء الجنود المعسكرة 
في حدود الشام والاجلاء عنها مع اتخاذ أنواع الاحتراس الكلي من العرب وسكان. 
ا لحمل . فبلغ إبراهيم باشا هذه الأوامر إلى القوّاد جميعهم وأخذ الجنود ي الرجوع 
من كل فج . وصاروا يتجمعون حول قائدهم الأعظم الذي قادهم غير مرة إلى 
النصر والظفر .وبعد ذلك قسم الجيش عدة فرق كل منها تحت امرة أحد ممن 
اشتهر من القواد بالسالة والتبضر في عواقب الأمور وسار الكل راجن أل مضر 
تاركين البلاد الي سفكوا فيها دماءهم وتركوا فيها قبور إخوانہم . 

وكان ابتداء الجيش ني الرجوع إلى مصر في شوّال سنة ٠٠٠١‏ (أواسط شهر 
دسمبر سنة )۱۸٤١‏ ووصل الكل إلى القاهرة بعد أن ذاقوا مرارة النصب وتحملوا 
أنواع الذل والتعب وقاسوا شديد الوصب مما تكل عن وضفه الأقلام ولا تحيط 
بنعته الأوهام ويكدر الأذهان فضلاً عن موت كثير منهم في الطريق بسبب مناوشات 
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ال الان رافت قحتهم وجراء ہم لا تحققوا عدم نكن المصربين من 
العودة وراءهم واقتفاء اثارهم ومع ذلك فقد تمکن سليمان باشا من إرجاع 
مائة وخمسين مدفعاً يوا إلى مصر وكثير من خيول السواري الي هلك قسم 
عظيم منها بسبب العطش وشدة التعب . 

وأما إبراهيم باشا وفرقته فلم بمكنهم العودة إلى القاهرة من طريق صحراء 
المريش لشدّة ما لاقوه أثناء رورم lT o‏ 
الطريق عليهم واحتلاهم جميع لقناطر " البنية على الأنهر حتى اضطر لمحار بتهم 
ENN‏ 

وأخيراً وصل مدينة غزة بعد أن استشهد في الطريق ثلاثة رباع من معه 
وكثير من المستخدمين" الملكيين الذين آرادوا الرجوع إلى وطنهم مع عائلاہم 
فلما وصل غزة کتب لوالده إشعارا بقدومه وطلب منه إرسال ما یلزم له 
ال راكب لنقل فرقته إلى الإسكندرية وما بازم لؤونتهم وملبسهم . 

وني أثناء هذه اة عرض الكومودور نابير على محمد علي باشا أن الحكومة 
اة تی ی ااب ب العا في إعطاء مصر له ولورثه لو تنازل عن الثام 
ورد الدونامة التركية إلى الدولة العلية فامتثل هذا الأمر وقبل هذه الشروط لحفظ 
مصر لذریته »وتم بینهما الاتفاق ي ۲ شوال سنة ۱۲٣۹‏ (۲۷ نوير سنة )۱۸٤١‏ . 

ولم يقبل الباب العالي هذا الاتفاق إلا بعد تر دد وإحجام وتداول عدة مخاطبات 
بينه وبين وکلاء الدول الأربع المتحدة المجتمعين مدينة لوندره بصفة مو كر» وصدر 
بذلك فرمان همايوني في تاریخ ۲۱ ذي القعدة سنة ۱٤( ٠۲١٩١‏ يناير سنه )۱۸١١‏ 
هذا نصه نقلا عن قاموس جلاد : 

«رأينا بسرور ما عرضتموه من البراهين على خحضوعكم وتا کیدات أمانتكم 
وصدق عبو دیتکم لذاتنا الشاهانية ولمصلحة بابنا العالي . فطول اخحتبا ركم وما لكم 


. يقصد بالعرب البدو‎ )١( 
. القناطر أي الجسور‎ )۲( 
. المستخدمين الملكين آي الحو ظفن المدنين‎ )۳( 
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من الدراية اچ البلاد المسلمة إدارتما لکم من مدة مديدة لايتركان لنا ريا 
أنكم قادرون ,ا تبدونه من الغيرة والحكمة في إدارة شؤون ولايتكم ٠‏ على الحصول 
من لدا الشاهالي على حقوق جديدة في تعطفاتنا SS‏ 
لوقت نفسه احساناتنا إليكم قدرها ونجتهدون بہث هذه المزايا الي امتزتم ہا 
ي آولاد کم .و عناسىة ذلك صممنا على تشیتكم ي الحكومة المصر بة المبينة حدودها 

ي الخريطة المرسومة لكم من لدن صدرنا الأعظم ومنحناکم فضلاً على ذلك 
ولاية مصر بطريق التوارث بالشروط الآني بيانما : ) 

متى خلا منصب الولاية المصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكية 
من أولاد كم. الذ كور وتجري هذه الطريقة نفسها بحق أولاده چ وإذا 
انقرضت ذریتکم الذ کور لا یکون لأولاد نساء. عائلتكم الد کون خی اا کان 
ي الولاية وإرثما. ومن وقعم عليه من أولاد کم الاإنتخاب لولاية مصر بالارث 
بعد كم يجب عليه الحضور إلى الأستانة لتقليده الولاية المذ كورة على أن حق التوارث 
الممنوح لوا مض لا عل رتة ولا لها ا ار ال را ٠‏ 
ولا حقاً ٤‏ التقدم عليهم بل يعامل بذات معاملة زملائه. وجميع احکام خحطنا 
الشريف اهمايوني الصادر عن کاشا نة , . وكافة القوانين الاإدارية الجاري العمل 
ما أو تلك الي سيجرى العمل عوجبها في مالكنا العثمانية وجميع العهود المعقودة 
ا الي ستعقد في مستقبل الايام بين بابنا العالي والدول لمتحابة يتبع الإإجراء على 
مقتضاها جميعها قي ولاية مصر أيضأً وكل ما هو مفروض على اللصريين من الأموال 
والضرائب نجرى تحصيله بإسمنا الملوكي . ) ٠‏ 

ولکي .لا یکون أهالي مصر مصر وهم من بعض رعايا بابنا العالي معرّضين للمضار 
والأموال والضرائب غير القانونية بجحب أن تنظم تلك الأموال والضرائب ب الم كورة 
عا يوافق حالة ترتيبها ي سائر الممالك العثمانية وربع الإيرادات الناتجة من الرسوم 
الحماركبة ومن باي الضرائب الي تتحصل في الديار المصرية بتحصل بتمامه 


(1) كلخانة : هي گل خانه ومعناها اللغوي بيت الورد » وقد أطلقت على مكتب الرسائل 
السلطانية . 
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ولا خصم منه شيء ويؤدى إلى خزينة بابنا العالي العامرة » والثلاث أرباع الباقية تبقى 
لولايتكم لتقوم ممصاريف التحصيل والاإدارة المدنية والجهادية "' وبنفقات 
ال أل وبا عان الغلال :ا لار ومة مض قد ها سوا أل الاد القدسة ر مك والفة. 
ويبقى هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطربقة تأديته المشروحة 
مدة خمس سنوات تبتدىء م و ا ا فبر ایر سنة ۱۸٤۱‏ : 
ومن الممكن ترتيب حالة أخرى شام في مستقبل الأيام تكون كر 
لحالة مصر المستقبلة ونوع الظروف الي رعا جد عليها . 

ولا كانت واجبات بابنا العالي الوقوف على مقدار الاإيرادات السنوية والطرق 
المستعملة تي تحصيل العشور وباقي الضرائب وكان الوقوف على هذه الأحوال 
ss SE SS OL‏ 
ما يوافق إرادتنا السلطانية . 

ولا كان من اللزوم أن يعين بابنا العالي ترتيباً لصك النقود لا في ذلك من 
الاهمية بحيث لا يعود يحدث فيها حلاف لا من جهة العيار ولا من جهة القيمة 
اقتضت إرادتي السنية أن تكون النقود الذهبية والفضية الجائز لحكومة 
مصر ضرما باسمنا الشاهاني معادلة للنقود المضروبة في ضربخانتنا" العامرة 
بالأستانة » سواء كان من قبيل عيارها أو من قبيل هيئتها وطرز ها . 

ويكفي أن يكون لمصر ني أوقات السلم ان رألت فر سن انلاة لجات 
اة مه ولا ور ان عدف ولایتکہ هدا دوو و لگن حت ان قرات 
مصر العسكرية معدّة لخدمة الباب العالي كأسوة قوّات المملكة العثمانية الباقة 
فيسوغ أن يزاد هذا العدد في زمن الحرب با يرى موافقاً في ذلك الحين .على أنه 
يسه القاغدة الديدة اة ى كاف مالك يشان الخكية السك هة بد ان 
تخدم المحند مدة حمس سنوات بستبدلون بسواهم من العساكر الحديدة» فهذه 
القاعدة بحب اتباعها اسان ف ت ي د الحديدة الموجودة 


. الجهادية أي العسكرية‎ )١( 
ضربحانة : مصنع الکو گات,‎ )۲( 
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ا ون اف وجل ادوا ا ج ی ا ع ات 
رجل في مصر وترسل الألفان إلى هنا لأداء دة خدمتهم دوخ آل س :لري 
ألف رجل واجب استبدالهم سنوياً فيؤخذ سنوياً من مصر أربعة آلاف رجل حسب 
القاعدة المقررة من نظام العسكرية حين سحب القرعة» بشر ط أن تستعمل في ذلك 
واجبات الاإنسانية والنزاهة والسرعة اللازمة»فيبقى ي مصر ثلاثة الاف وستمائة 
جندي من الجنود الجديدة والأربعمائة يرسلون إلى هنا. ومن أتم خدمته من الجنود 
المرسلة إلى هذا الطرف ومن الجنود الباقية في مصر يرجعون إلى مساكنهم ولا يسوغ 
طلبهم للخدمة مرة ثانية . ومع كون مناخ مصر رعا يستلزم اقمشة خلاف الاقمشة 
امستعملة للبوسات العسا كر فلا بأس من ذلك فقط بجحب أن لا تختلف هيئة الملابس 
والعلائم ' التمييزية ورايات الجنود المصرية عن مثلها من ملابس ورايات باقي 
الجنود العثمانية .وكذا ملابس الضباط وعلائم امتيازهم وملابس اللاحين وعساكر 
البحرية المصرية ورايات سفنها بجحب أن تكون ماثلة للابس ورايات وعلائم 
رجالنا وسفننا. 

اوا ی ا ا و ر ا ا 
أعلى من هذه الرتبة فالتعيين إليها راجع لإرادتنا الشاهانية . 

ولا بسو ع لوالي مصر أن ینشیء من الآن اغد فا د اا 
e‏ . وحيث أن الامتياز المعطى بوراثة ولاية مصر خاضع للشروط الموضحة 
أعلاه » فعدم تنفيذ ا هذه الشروط موجب لاإبطال هذا الامتياز والغائه للحال. 
وبناء على ذلك قد أصدرنا خحطنا هذا الشريف اللوكي كي تقدّروا أنتم وأولاد كم 
قدر إحساننا الشاهاني فتعتنوا كل الاعتناء بإتعام الشروط المقررة غيه وتحموا 
أهالي مصر من كل فعل إكراهي وتکفلوا آمنهم وسعادتہم مع الحذر من مخالفة 
واش الملوكية وإخبار بابنا العالي عن كل المسائل المهمة التعلقة بالبلاد المعهودة 
ولايتها لكم | ه». 


)١(‏ يقصد بالعلائم جمع علامة » والجمع الصحيح هو علامات . والقصد فما شارات الر تب 
العسكرية الخ . 
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ولقد منحه الباب العالي أيضاً ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة 
حياته» بدون أن تنتقل إلى ورثته كمصر» مقتضى فرمان شاهالي e‏ ي اليوم 
الذي أصدر فيه فالا رل »اعی ي ۱۳ فبر اير سنة ۱۸٤١‏ هذا نصه 

A 
ر ى الات بشر وط معلومة وحدود معينة »وقد قلدتكم فضلا على ولاية‎ 
مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور وكردفان وسنار وجميع توابعها وملحقام‎ 
الخارجة عن حدود مصر ولكن بغر حق التوارث» فبقوّة الاختبار والحكمة الي‎ 
ا ا تقومون بادارة هاته المقاطعات وترتيب شؤونا با يوافق عدالتن‎ 
وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين وترسلون في كل سنة قائمة إلى بابنا العالي‎ 
. حاوبة بيان الاإيرادات السنوية جميعها‎ 

وحيث أنه يحدث من وقت لآخر أن تهجم الجنود على قرى المقاطعات المد كورة 
فیأسر ون الفتیان من ذکور واناٹ ویبقو ہم ي قبضة يدهم لقاء رواتہم » وحیث 
أن هذه الأمور ما تفضي معها الحال ليس فقط لانقراض أهالي تلك البلاد وخرا» 
ا أمور مخالفة للشريعة الحقة المقَدسة » وكلا هاتين الحالتين ليست أقل فظاعة 
من امر اخر کثير الوقوع »وهو تشويه الر جال ليقو موا حفر الحريم » ذلك مما لا ينطبق 
غل ارادا اة ى مناقضته كل الناقضة لبادىء العدل والإنسانية المنتشرة 
من يوم جلوسنا الأنوس على عرش السلطنة العلية » فعليكم مذاركة هة الاقور 
a‏ ولا يبرح عن بالكم أن فيما عدا بعض 
أشخاص توجهوا إلى مصر على أسطولنا الملوكي قد عفوت عن جميع الضباط 
والعساكر وباق الأمورين الموجودين في مصر. نعم ان بموجب فرماننا السلطالي 
السابق تسمية الضباط المصرية لا فوق رتبة المعاون يستلزم العرض عنها لأعتابنا 
الملوكية »إلا آنه لا باس من إرسال بيان باسم من رقيتم من ضباط جنودكم إلى 
بابنا العالي كي ترسل هم الفرمانات الو دنة بتشيتهم ي رتبهم .هذا ما نطقت به 
إرادتنا السامية فعليكم الإسراع في الاإجراء على مقتضاها أه ) 

فقبل محمد على باشا كل هذه الشروط ولوعن غير رضاء م طلب من الدول 


VF 


ان تساعده أي تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك »وأرسلت إلى البات 
العالي لائحة بتاریخ ٠۳‏ مارس سنة ۱۸٤١‏ طلبت منه با أن يعامله على حسب 
ما هو مدون علحق معاهدة ٠١‏ يوليو سنة ۸٤١‏ وبلائحة ٠١‏ يناير سنة ۸٤١‏ 
فتنازلت الحضرة السلطانية مقتضى لائحة أرسلت للدول بتاریخ ۱۹ ابریل سنة 
۸4١‏ بتحوير فر ماما الصادر ي ٠۴‏ فبراير سنة ۱۸٤١‏ هذه صور 2 

إن الحضرة السلطانية الفخيمة تلقت ما تعطفت علبها به الدول التحالفة من 
النصائح هذه الدفعة أيضا »و مناسستا قل منحت محمد علي باشا ااا چا 

هو التكرم منها بإعطائه الامتيازات الآنية . ولكنها قد اشتر طت عليه الانقياد التام 
إلى جميع الوثائق والمعاهدات اليرمة حالاً والي ستبر م استقبالاً فيما بين الباب العالي 
والدول المتحالفة . وعلى ذلك أصبحت ولاية مصر تنتقل بالإرث لمحمد علي باش 
وأولاده وأولاد أولاده الذ كور بصورة أن يتولى الأكر فالأ كبر فيقلده الباب 
العالي منصب الولاية كلما حلا هذا المنصب من وال . وقد تنازل الباب العالي 
عن استیلائه على ربع إيرادات مصر وسيعين فيما بعد قيمة الخراح الواجب على 
ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله عا يناسب حالة أيرادات الولاية: 
أما عما حص التسميات في الرتب المختلفة ي العسكرية المصرية فمرخص لمحمد 
علي باشا أن بعنحها من نفسه حت رة الامو الان فط ابا اة فق 
على هذه الرتبة فيجب عليه أن يعر ض بشانه إلى الباب العالي . 
افا انما بالإإدارة الداخلية وكان اتباعه واجباً في مصر كاتباعه 
ي سائر الممالك العثمانية » فيظهر أن محمد علي باشا لا يرغب التكلم بشأنه با 
بتبغي من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير ذلك في العقد المغرد التابع لعاهدة 
المحالفة »ولكن كي لا يداع الباب العالي سبيلا للدول المتحالفة بالتضرر منه بأمر 

ف اور كما لو حدث أن ارتكب محمد علي في المستقبل أعمالاً مخالفة لنقطة 
مهمة مسندة على المعاهدة المحكي عا فل قرو وزراء الباب العالي والحالة على 
ما ذ كر أمراً شديد الأهمية هوأن تطلب بادىء بدء الإيضاحات والتقر , بر ات الصر بحة 


TT 
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لا الصدد .ولذلك تحر ر هذا لسعادتکم رحاء اعطاء الأيضاحات والتقربرات 
لمذكورة من قبلكم خطاً | ه». 


ولا أقرّت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها ٠۸‏ ربيع الأول 
سنة ٠١( ٠٠۵۷‏ مايو سنة )۱۸٤١‏ أصدرت الحضرة الشاهانية فرمانا اخر في 
۱١‏ ربیع أاخر سنة ۱۲۵٣۷‏ (۲ يونيو سنة )۱۸٤١‏ وا ٤ U‏ الفر مان السابق .وي 
غرَة جمادی الاخر سنة ۲١( ٠۲١۷‏ يوليو سنة 4۱( صدر فرمان اخر مجعل 
مقدار ما تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنوباً انين ألف كيسة" 


ثم أخحذت فرنسا وانکلترا تسعیان ي إبطال شروط معاهدة ( خونکاراسکله سي ) 


القاضية بان يكون لمراكب الروسيا حق المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل 


() واس دفع ا هذه الكيفية لغاية سنة ۱۲۸۲ ه ثم زيد مقداره الى مائة 
وخمسين ألف كيسة أعني ۷٠٠٠٠١‏ جنية عناني عقتضي فرمان صادر بتاریخ ۱۲ محر م 
سنة ۱۲۸۲ (۲۷ مايو سنة )۱۸١٦١‏ عقب تنازل الدولة العلية لمصر عن مديني سواكن 
ومصوع ومديرية التاكة وتغيي ر ال ا ی و عد الوق ی 
اح انل اشا بان حص ت الوراثة في الأكبر من أولاده ثم أولاد الأكر ثم 
ني أخوته عند عدم وجود ولد له ثم أولاد الأخوة على هذا الترتيب .وني أول يو ليو 
سنة ۱۸۷۰ (۲۷ جمادی الأولى سنة ۱۲۹۲) صدر فرمان بتحويل ادارة مدينة زیلع 
الى الخديوي المر حوم اس معيل باشا بزيادة حمسة عشر الف جنا عثمانيا على الحزية. وي 
۰ شعبان سنة ۱۳۰۸ ( ۲۱ مارس ۱۸۹١‏ ) صدر امر عال من الخديوي المر حوم توفيق 
اشا بالتعهد عن نفسه وعن خلفاثه ني الحال والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصرية 
للخواجات روتشیلد واولاده بلوندره وروتشیلد اخوان بباريس والبنك اللوكالي 
العثماني من أصل الوي ركو الواجب على الحكومة المصرية للحضرة الشاهانية مبلغ ۲۸۰۹۲ 
O E N O O TS‏ 
او ا الذي جمعه على خحواجات والذي معناه اللغوي المعلم آو 
الاستاذ كان يستعمل زمن الدولة العثمانية بمعنى السيد لغير المسلم وما زال عوام المصريين 
يستعملونه الى اليوم للغاية داتها . 


{Vo 


E‏ اتفقت الدول أجمع عا فيها الروسيا على أن لا يكون 
لأحداهن هذا الحق مطلقاً بل تبقى بوغازات الأستانة مقفلة أمام جميع الدول 
واشت بذلك معاهدة بتاریخ ۳ جمادی الأولى سنة ٠۲٣۷‏ (۱۳ وليو سنة 
١‏ بين الباب العالي والنمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى والروسيا والبروسيا 
دعيت تعاهدة البوغازات.وبذلك تساوت الروسيا بباي الدول وفقدت کل ما 
| كتسبه مساعيما السابقة وهاك صورة هذه المعاهدة : 

البند الأول : إن جلالة السلطان يعلن عزمه وتصميمه على حفظ واتباع القاعدة 
القدعة في المستقبل الي بموجبها منعت جميع مراكب الدول الأجنبية الحربية 

من المرور من بوغازي البوسفور والدردنيل. وانه ما دام ي حالة اا 
لأي مركب حربي أجني بالمرور من هذين البوغازين . 

ويعلن كل من جلالة امبر اطور النمسا وملك المجر وبوهميا وملك الفر نساويين 
وملكة بريطانيا العظمى وإرلانده المتحدة وملك البروسيا وامبراطور ج جميع الروسا 
باحترام هذا العزم الصادر من جلالة السلطان واتباع القاعدة المقررة 

البند الثاني : وقد تقرر أنه مع الإقرار بعدم جواز مس هذه القاعدة المقررة قدعاً 
فإن السلطان يحفظ لنفسه الحق كما كان له ذلك ي السابق ثي إصدار فرمانات 
نجواز مرور بعض السفن الحر بية الخفيفة لتكون في خدمة سفارات الدول المححابة . 

البند الثالث : وكذلك يحفظ جلالة السلطان لذاته الشريفة الحق في 
صورة هذا الاتفاق ج الدول الي بينها وبين الباب العالي العثماني صلة مودة 
ودعوتېم الى القبول اخکامه. 

البندالرابع : بصير التصديق على هذا الاتفاق ي مدينة لوندره وتتبادل التصديقات 
عليه بعد شهر ر ين أو قبل ذلك إن أمكن . 

وعقتضى ذلك قد اماه مندوبو الدول المذكورة وبصموا عليه احتامهم 
تخریرا ی دنه لو نره ى ۳ا وليو سنة ۱۸٤١‏ مملادية . 


الامضاءات 


۷٦ 


مسالة لبنان ومقتلة المارونية 


عجرد إخلاء الجيوش المصرية لبلاد الشام وجبال لبنان وعدم شعور سکانا 
بسطوة إبراهيم باشاٍ و رطشه تحركت فيهم العداوة الدينية القدعة الكامنة في نفوسهم 
حوفاً من شدة بأس إبراهيم باشا وعدم رأفته ئي معاقبتہم »وزادت الدسائس 
الأجنبية لإضرام نار الشقاق وبذر الفتن الداخلية توصلا لغايا تم الشخصية »وكانت 
فر نسا مساعدة للمارونية الكاتوليك » وانكلترا معضدة للدروز ضدهم لتلجئهم 
على ترك المذهب الكاتوليكي واعتناق المذهب البروتستاتي ٠‏ فيدخلوا بذلك تحت 
حمايتها الفعلية »ولم يعد لفرنسا حجة لحمايتهم ا مڏذهي .۔وظن کل فریقی 
من هولاء التعساء ء أن الدولة الي تغرره تود صلاح حاله وترقيه في المدنية و تفقه 
لدخائل هذه السياسة الخبيثة الي لا يتأخر أصحابما أمام اهراق دماء الأبرياء 
وضلا بار 

وبہذه الدسائس ساد اياج ني جمیع أنحاء لبنان وظهر ما تکنه صدور سکانه 
من الأحقاد الحنسية والدينية حتى تعدّى الدروز على المارونية في سنة ٠٠١١‏ هجرية 
(سنة )۱۸4١‏ ودخلوا دير القمر وارتكبوا فيه ما تقشعر منه الأبدان من النهب 
والسلب وقتل النساء والولدان وسي الحرائر ولولا تدحل الجيوش بشدة لامتدت 
الثورة. 

لکن م برق ذلك ني أعين أرباب الغايات »بل ما انفكوا يوالون دسائسهم 


. يظن الولف ان الدروز مسيحيين والحقيقة حلاف دلك‎ )١١( 


¥ 


ويلقون بذور الفساد ويتعهدونما بالمداومة والمثابرة حتى قام الدروز ثانية في سنة 
هجرية (سنة )٠۸٤١‏ وقتلوا المسيحيين وتعدوا على قسس الكاثو ليك 
الفر نساويين وقتلوا رئيس ا الأديرة واسمه ( شارل دي لوریت ) واڻنین من 
رهبان الدیر وحرقوا جٹٹھم »ٹم اروا لار ف الا خن هار اغا حا 
بعد آن نبوا كل ما به من المنقولات والأمتعة بدون أن يحصل أقل أذى للمرسلين 
البروتستانت الامريكانيين والإنكليزءالأمر الذي يدل دلالة واضحة على أن هذه 
الذابح لا تخلو من تاثيرهم حتى يثبتوا للمارونية الكاثوليك أنيم لو اعتنقوا المذهب 
البروتستانتي لا يلحقهم ضرر ويصیرون في مامن من تعدي الدروز فيستميلو ہم 
للتمذهب عذهبهم ولا يبق لفرنسا وجه e‏ . وبسبب هذه الاضطرابات 
المتعاقة ل ير الباب العالي بدا من التدحل ي إدارة الجبل منع هذه الفتن» فعزل 
الأمير بشير الشهابي بعد خروج العساكر المصرية ا 
واليا عشمانياً. وأبطل بذلك جميع امتیازات سکان الجبل الممنوحة هم قديعا عقتضى 
عدة معاهدات وما منح هم E‏ باتفاق الدول عقب جلاء العساكر الصرية 
عنه لتحققه أن وجود الشعوب ا القاطنة به تحت حكم وال واحد اقطع 
للمفاسد وأمنع لظهور الضغائن الدينية بين الموارنة والدروز . فلم تقبل الدول 
ذلك بل اضطر الباب العالي بناء على مساعيها أن يعيد للجبل بعض امتياز ته واتفق 
مع سفراء الدول على أن بکون الوا العثماني قائم مقا ا ماروي والأخر 
درزی ول کل ها الط في شؤون أبناء جنسه وذلك يي سنة ٠۲١۸‏ هجرية 
(سنة )۱۸٤۲‏ . 

لكن م تنجح هذه الطريقة أيضاً لاختلاط سكان بعض القرى من موارنة 
ودروز فسلخ الباب العالي إقليم الجبائل"“ الآهل بالموارنة من حكومة الحبل 
وضمه إلى ولاية طرابلس بلا امتيازات كباي أقاليم الجبل»فعارض بطريق الموارنة 
٤‏ دلك وارسل الى القناصل يتج ضد هذا العمل المنافي للاتفاق ا 


)۱( فائم مقامین . 


(۲) المجبل . 


۷A۸ 


مدعياً أن الدولة لم ترد بذلك إلا إضعاف العنصر الماروني وتقوية العنصر الدرزي. 
فبناء على هذه الشكوى أرسل الباب العالي »بصفة وال على الشام» رجلا اتصف 
الاشقامة «واضالة. لر أي يدع أشعك اغا لطر ي تبرت هذه امسا فارتاى 
ضرورة إعادة الأمير بشير الشهابي إلى إمارة الجبل كما كان فلم يقبل الباب العالي هذا 
الحل وانتدب اخر يدعى خليل باشا لتحقيق تشكيات الطرفين وتقديم تقرير 
عما يراه حاسماً للتزاع فاختلف مع أسعد باشا ني الرأي وقال بأافضلية اعتبار ‏ 
جبل لبنان كباي الولايات العثمانية بدون ادنى امتياز . 

ولعدم قبول القناصل بمذا الرأي اتفقوا أخيراً في غضون سنة ٠٠١۹‏ هجرية 
(سنة )۱۸٤۴۳‏ على ان يعين ي القرى المختلطة وكيلان احدهما درزي والاخر 
E ES‏ للقائم مقام الذي على مذهبه »فلم يقبل الدروز إلا 
أن يكون همم السيادة على المارونية في الجهات المختلطة وهؤلاء آثروا التتبع لإحدى 
الولأيات العثمانية المحضة على أن يكو نوا تحت سيادة الدروز . 

واستحسن الباب العالي هذا الرأي الأخير»لكن م يرق ذلك ني أعين الدروز 
ولا في اعين المغرين هم »فهاجوا ثانيا ؤقاموا على المارونية وحصلت مذبحة جمادى 
الأول سة ١٣١١‏ هجر ية سنة ة۸ السابق د كر ها فارسلت الدولة جو شها 
واحتلت البلاد سهلاً وجبلاً بصفة عسكرية وأجرت فيها الأحكام العرفية ثم 
دارت المخابرات بين الدول العظمى والباب العالي لتقرير ما يضمن السلام ي الحال 
والاستقبال » فاجتمعت آراؤهم أخير ا بعد مداولات طويلة وأخذ ورد على أن يبقى 

في القرى المختلفة وكيلان درزي وماروني ويعين لكا ل من القائمي مقام مجلس 

دشا رکه ي الادارة م بقائه تحت رئاسته. ويشڪل کل من هڏين الملجلسين من 
غ اعا فة اة و ما رن اال وها مى الدروز راتان 
من الارونة راتان هن الان واتان من الات وتان ناهين اهب 
الأروام الأرٹو ذ كس . ويكون من اختصاصها توزيع الضرائب بالسواء بدون 
نظر إلى احتلاف دين أو مذهب. أما تحصيلها فيكون عر فة القائمي مقام ووكلائهما 

ي القرى والضياع . [ 

ومن اخحتصاصهما ايضا النظر بي القضايا الحقوقية والجنائية وإن امتنع مندوب 

4⁄۹ ) 


أي طائفة عن الإقرار على قائمة توزيع الضرائب بدعوى أنبا مجحفة بحقوق 
أبناء طائفتهم يرفع الأمر للوالي العثماني فيحكم فيها نائياء وقبل تنفيذ أحكامها 
عضي عليها القائم مقام المختص»› وجعل راتب كل عضو من اعضاء المجلسين 
ألف وخمسمائة فرنك ني السنة »وراتب القائم مقام “٤۸‏ ألف فرنك سنوياً وكل 
من وکلائه ألف وعانمائة فرنك . 

وبذا انتهت مسألة لبنان موقتا عا أن الدروز لم يقبلوا هذه التسوية الا مؤملين 
توال اة غا فا قا لوساوس مدو SS‏ 
السيادة على جميع الشعوب الساكنة بلبنان» واستمرت الفتن جارية مجراها حتى 
WE a‏ 0 و ع 
المارونية وانسحبت انيا بعد توطید الأمن وحفظ حقوق الموارنة كما سيجيء . 


الاصلاحات الداخلية ) 

هذا وسار السلطان عبد المجيد خان على خحطة والده المرحوم السلطان الغازي محمود 
خان ني الاصلاحات الداخلية »حتى تجاري الدولة العثمانية باق الدول في التمدن 
ارات اضدر ع فل مضي لكلاف الظي. قال اسا سانا ق ىء 
علناً في جمهور من الوزراء والأعيان في يوم ۲٣‏ شعبان سنة ٠٠٠١‏ ه ٤(‏ نوفمبر 
سنة ۱۸۳۹) وهذا نصه متر جما من كتاب احمد مدحت المسمى ( اس انقلاب ) : 


() اني أرى مبالغة ني هذه الرواتب بالنسبة الى ذاك الزمن لأن الليزة الذهبية الافر نسية 
كانت تساوي عشرین فرنکاً وکانت من حيث وزنها وقیمتها تنقص نحو فرنك واحد 
عن الليرة العمانية واللير ة الانكليزبة. ومعنى ذلك ان راتب القائم مقام الذي هو ۸> 
ألف فرنك كان يعني مبلغ ۲,٠٠١‏ ليرة ذهبية سنويا أو مثي ليرة شهريا وهذا كثر. 
اذ أن راتب القائم مقام من الدرجة الأولى في كافة البلاد العثانية حتى ي أواثل القرن 
العشرين لم يكن بتجاوز عشرين ليرة ذهبية »أي عشر اوش أين للبنان آن 
بعطي هذه الرواتب الضخمة وكين تتحمل ميزانيته ذلك ؟! ولذا فإلي أعتقد أن المبلغ 
هو ٤۸‏ ألف قرش أي ۸۰ وة غدل کل شر ار لر . ( المحقق ) . 


A* 


فر مان الكلخانة 

«لابخفى على عموم الناس أن دولتنا العلية من مبدأً ظهورها وهي جارية على 
رعاية الأحكام القرآنية الجحليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها. ولذا كانت قوة 
وكانة ساطا اة ورفاهة وغمارة أهالها ولت خد الاه وقد امك الام 
منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوائين 
المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والأسباب المتنوعة فتبدّلت قوتها بالضعف 
وثروتما بالفقر. وعا أن الممالك الي لا تكون إدارتما بحسب القوانين الشرعية 
ا کا ف ا ار ال ك رة ى إعار ااك 
واتحاد ورفاهية الأهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الأسباب 
اللازمة بالنظر إلى مواقع مالك دولتنا العلية الجغرافية ولأراضيها الخصبة ولاستعداد 
وقابلية اهاليها ء لتحصل معشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة ي ظرف خمس او عشر 
سنين.واعتماداً على المعونة الالمية واستناداً على الامدادات الروحانية النبوية » قدرؤي 
من الآن فصاعداً أهمية لزوم وضع وتأسيش قوانين جديدة تتحسن با إدارة 
مالك دولتنا العلية المحروسة» والمواد الاساسية هذه القوانين هي عبارة عن الامن 
على الأرواح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيثة طلب العساكر 
للخدمة ومدَّة استخدامهم »لاأنه لا يوجد ي الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس 
والمال. فلو رأى إنسان أن هؤلاء مهدّدون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الأصلية 
لا تميل الى ارتكاب الخيانة» فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد أن يتشبث في 
بعض اجراءآت للتخلص منها. وهذا الأمر لا بخفى أنه مض بالدولة والملة كما أنه 
اذا كان أميناً على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر أفكاره 
وأشغاله ني القيام بواجب الخدمة لدولته وملته» وكما أنه في حال فقدان الأمن 
على المال لا ,ميل الشخص إلى دولته وملته. ولا ينظر للانتفاع بأملاكه بل كما أنه 
لا خلو دائماً من الفكر والاضطراب»فلو قدر العكس»أعنى لو كان الإنسان آمنا 
على ماله وأملاکه» فلا شك أنه يشتغل ا وتوسیع داثرة تعشه وتتو لد و 
فيوماً عنده الغيرة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبمذا بحجتهد في تحسين 
حاله . 
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وأما مادة تعيين الخراج فكل دولة لا بد أن تكون محتاجة إلى العساكر وساثر 
المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر إدارته إلا بالنقود»والنقود 
لا تتحصل إلا من الخراج فلا غرو أن النظر إلى تحسين هذه المادة من أهم الأمور 

هذاولو أن أهالي مالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى 
اليد الواحدة الي كانت متسلطة على الإيرادات الوهمية» لكن أصول الالترامات 
المضرة المعتبرة من د ضمن أسباب الخراب الي لم بظهر منها أمرة نافعة في أي حال 
ل تزل جارية للان»وهذا يعد کتسلیم مصالح المملكة السياسية وادارتما المالية 
لید رجل »وبالأحری أن نقول بوضعها تحت قهره وجبره»فإنه إن م یکن رجلا 
أمينا لا شك أنه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة 
عن غدر وظلم»فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار وأملاك كل 
فرد من أفراد أهالي المملكة ولا يؤحذ شيء زيادة عن المقرر من أحد ما وتحديد وبيان 
سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين 
امجابية والاجراء عمتضصاها . 

وأما مسأل ابلئدية قلكونبا من امواد الهمة حب ما ذكر ومع كونه مفروضا 
على ذمة الأهالي تقديم العسا كر اللازمة للمحافظة على الوطن»ءلكن الجاري للان 
هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض 
البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الاخر انقص ماتتحمل .وهذا فضلا عما 
فيه من عدم النظام فإنه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة. واستخدام 
العساكر إلى نماية العمر أمر مستلزم لقطع التناسل »فعلى تقدير طلب أنفار عسكرية 
من كل بلد يازم وضع وتأسيس أصول مستحسنة لاستخدام العساكر أربع أو خمس 
سنوات بطريق الناوبة. والحاصل أنه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا بمكن ٠‏ 
حصول القوة والعمار والراحة فإن ساس جميع ذلك 2 عن المواد المشروحة» 
ولا جوز بعد الآن إعدام وتسميم أرباب الجنح جهارا أو خفية بدون أن تنظر 
دعاو لبم علنا بكل دقة إعقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقاً تسلط أحد على 
عرض ا آخر. وکل انسان یکون مالکا لاله وملکه ومتصزفاً فیهما بکمال 
الحرية ولا بعكن أن يتدخل ي أموره شخص آخرءوإذا فرض ورفعت تهمة على 
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اذ ورثته بريئي الساحة منها فبعد مصادرة امواله لا تحرم ورئته من 
ار وتمتاز ساثر تبعية دولتنا العلية من المسلمين وسائر الملل الأخرى 
e‏ هذه الملوكية بدون استثناء» وقد أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنة التامة 
ني الروح والعرض والناموس والمال عقتضى الحكم الشرعي لکل هاي ما لکنا 
الملحروسة وسيعطى القرار اللازم باتفاق الأراء عن المواضيع الاخرت ا شا وسر 
أعضاء مجلس الأحكام العدلية على قدر اللزوم وتجتمع هناك وكلاء ورجال دولتنا 
العلية في بعض الأيام الي ستعين»وجميعهم يدون أفكارهم واراءهم بالحرية 
التامة بدون تحاش »وتتقرر القوانين المقتضية المختصة بالامن على الروح والمال 
وتعيين الخراج » وستجري المكالة اللازمة عنها بدار شورى باب السر عسكرية. 
و رر قانون يعرض لطر فنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حتى يكون 
دستورا للعمل الى ما شاء الله. وعا ان هذه القوانين الشرعية ستوضصع للاحياء الدين 
والدولة والملك والملة فسيؤخذ العهد والميثاق اللازم من قبلنا الملوكي بعدم وقوع 
أي حركة مخالفة ها وسنحلف قسماً بالله العظيم ني أودة الخرقة الشريفة 
بحضور جميع العلماء والوكلاء وسيصير تحليفهم أيضاً.وعلى هذا فكل من خالف 
هذه القوانين الشرعية من الوكلاء والعلماء أو أي إنسان كان مهما كانت صفته 
سجر ی توقیع العقاب اللازم عليهم بدول رعابة رتبة ولا خحاطر. وسیصير تدوین 
قانون جزاء مختص بذلك.ولکون كافة المأمورين هم راتب واف الأن فإن وجد 
منهم من يكون راتبه قليلاً سيصير ترقية حاله . 
هذا ولينظر ثي مادة الرشوة الكرية بتدوين فا نشد ذلك :ا ا أعظم 
لات االله و ع ون لاحات ا و اها جار 
طوارىء الفقر والفاقة كلية. فكما أنه سيصير إعلان إرادتنا الملوكية هذه للأستانة 
ولكافة أهالي مالكنا المحروسة يلزم أن تبلغ أيضاً لسفراء الدول المتحابة الموجو دين 
بالأستانة ليكونوا شهوداً على دوام هذه الإصلاحات إلى الأبد إن شاء الله تعالى. 
ونأل مالك امالك أن بلهمنا التوفيق جميعا وآن بصب على كل من خالف 


( أوده أو أوطه : لفظ تركي معناه غرفة والخرقة الشربفة هي ثوب النبي ا 
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هذه القوانين الموؤسسة سوط عذاب النقمة »وأن لا ينجح له أعمالاً مدى الدهر آمين. 
حرر ي يوم الاحد ۲۹ شعبان سنة ٠٠١١‏ . 

لكن أشغلته عن إتمام هذه الإصلاحات حرب الروسيا الي قامت بسبب اختلاف 
فر نسا والروسيا على حماية الأما كن المقدّسة بأورشليم ودعيت بحرب القرم . 

ولا انتهت هذه الحرب اصدر السلطان فرمانا جديدا ببيان الاصلاحات 
المقتضى إدخاها في الممالك المحروسة في ١١‏ جمادى الأخرة سنة ۱۲۷۲ (۱۸ فبراير 
و و یا ف کات( اس اقاب 


الاصلاحات الخيرية 

« من اهم أفكارنا السامية سعادة أحوال كافة صنوف التبعة التي أودعها الله 
إلى يدنا الملوكية المؤيدة »ولا بذلناه من هممنا الملوكية في هذا الشأن من يوم جلوسنا 
ارون لفن فك اند ضار وا وة غا لمل وما فو روهدت ا 
فوائد نافعة» ولكون تأييد وتوسيع نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا 
إلى الان لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي الحائزة له دولتنا العلية بين 
الدول المتمدنة مطلوبنا اإيصاها الى در جة الكمال »وقد تأيدت بعناية الله تعالى »و مساعى 
عموم تبعتنا الملوكية الحميلة وبممة ومعاونة الدول المتحابة »حقوق دولتنا العلية 
الخارجية » ولذا فهذا العصر بعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير .و عا أن من 
أهم رغائبنا المجبولة على الشفقة تمذم الأسباب والوسائل الداخلية المستلزمة تزايد 
قوّة سلطتنا العلية وعمار مالكنا السنية وحصول بام سعادة أحوال كافة صنوف 
تبعة دولتنا العلية الملوكية المرتبطة بعضها ببعض بروابط الوطنية القلبية والمتساوية 
الماهية في نظر شفقتنا الملوكية من كل الوجود» قد أصدرنا ارادتنا الملوكية هذه 
بإجراء الأمور الاتية الذكر . 

وهي اتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعة الملوكية من أي دين ومذهب 
كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس وإخراج جميع التأمينات 
الي وعد با إعقتضى ار تيبات الخيرية وخطنا الملوكى السابق تلاوته في الكلخانه 
من حيز القوة إلى حيز الفعل وتقرير وابقاء كافة الامتبازات والمعافيات الروحانية 
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التي منحت وأحسن بها في السنين الأحيرة واي منحت من قبل أجدادنا العظام 
للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة الموجودين تحت ظل جناح عاطفتنا 
السامي بممالكنا المحروسة الملوكية. وقد صار الشروع ي رؤية وتسوية الامتيازات 
والمعافيات الحالية للعيسويين وسائر التبعة الغير المسلمة ي مهلة معينة بحيث بمتمون 
بعر ضها إلى جانب بابنا العالي بعد المذا كرة إمعر فة المجالس الي تشكل بالبطر يكخانات 
ت ما اع الال بخ الاعات اى مه ا ت وار ال 
المكتسبة وموافقة إرادتنا هر و اا ا ف 
ا ال م فا ٣‏ الجنان السلطان أبي الفتح محمد خان الثاني وخلفاثه 
العظام وما صار تأمينهم عليه من قبلنا بحسب الأحوال والظروف الجديدة .وبعد 
إصلاح أصول الانتخابات الآآن للبطاركة يصير اجراء كافة الأصول 
اللازمة ي نصہم وتعيينہم بالتطبيق لأحكام بر اءة البطر بكية العالي مدى الحياة » 
ويصير استيفاء أصول تحليف البطاركة والطارة والاساففة والحاشامات الت 
للصورة الى تتقرر بين بابنا العالي وجماعة الرؤساء الروحانية المختلفة .ويصير 
منع كافة الجوائز والعوائد الجاري إعطاؤ ها للر هبان مهما كانت صور”ما.وتخصص 
ایرادات معبنة بدها للبطاركة ورؤساء الطوائف.ويصير تعيين معاشات بوجه العدالة 
عوجب ما يتقرر وبحسب أهمية رتب ومناصب سائر الرهبان ولا يحصل السكوت 
على أموال الرهبان المسيحيين المنقولة والغير منقولة. بل بصير إحالة حسن المحافظة 
عليها على مجلس مركب من أعضاء تنتخبهم رهبان وعوام كل طائفة لاإدارة 
مصالح طوائف المسيحيين والتبعة الغبر مسلمة .والبلاد والقرى والمدن الي تكون 
جميع اهاليها من مذهب واحد لا يحصل احداث موانع في بناء سائر المحلات 
اى تكون مثل مكاتب وإسبتاليات ومدافن مختصة بإجراء عاداتيم ھا 
الأضلة ٤‏ وغنة ازوم انشاء هذه المحلات ا بحسب استصواب البطا ركة 
ورؤساء الملة يلزم رسمها وبيان صفة إنشائها وتقديم ذلك إلى بابنا العالي»وإما ان 
بجرى المقتضى فيها بعوجب إرادتنا السنية الملوكية المتعلقة بقبول الصور السابق 
E TE es‏ 
وجدت طائفة من مذهب منفردة بمحل وليست مختلطة مع مذاهب أُخری فلا 
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- تصادف صعوبات ني إجراء الخصائص التعلقة بنفاذ عوائدها في هذا المحل علنا 
وإذا كانت قرية أو بلدة أو مدينة مركبة أهاليها من أديان مختلفة بمكن كل طائفة 
منهم ترميم وتعمير ‏ كنائسها واسبتالياتها ومقابرها بحسب الأصول الموضحة 
بالمحلات الخصصة هم الموجودة محلات سکنھم ہا . وأما الأينية المقتضى إنشاؤها 
دد يلزم أن تعرض البطاركة والمطارنة لبابنا العالي باسترحام الرخحصة اللازمة 
عنهاءفإن لم يوجد لدى دولتنا العلية موانع في الامتلاك تصدر بها رخحصتنا السنية 
وكافة المعاملات الي تحصل فيما بماثل كل هذه الأشغال تكون مجاناً من قبل 
دولتنا العلية في التأمين على إجراء عوائد كل مذهب بكمال الحرية مهما كان 
مقدار العدد التابع هذا المذهب. وعحى وتزال الى الأبد من المحررات :الر سمية 
الديوانية كافة التعببرات والألفاظ المتضمنة تحقیر جنس ن اش ي اللسان أو 
الحنسية او المذهب من أفراد تبعة سلطتتنا السنية .ونع قانونا استعمال کل وصف 
وتعريف مس الشرف أو يستوجب العار بين أفراد الناس ورال الحكومة. وعا 
أن عوائد كل دين ومذهب موجود عمالكنا المحروسة جارية بالحرية فلا نع 
أي شخص من. تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا بؤذى بالنسبة 
لتمسکه به ولا مجبر على تبدیل دنه ومذهبه :ولكون انتخاب وتعيين خدمة ومأموري 
سلطنتنا السنية منوطاً باستنساب إرادتنا الملوكية فيصير قبول تبعة دولتنا العلية 
من أي ملة كانت ف خدماتما ومأمورياتما بحيث يكون استخدامهم في الأموريات 
بالتطبيق للنظامات المر عة الاجراء ي حق العموم , بحسب استعدادهم وأهليتهم. 
وإذا قاموا بايفاء الشروط المقررة بالنظامات اللوكية المختصة بالمكاتب التابعة . 
لسلطتتنا السنية بالنسبة للسن والامتحانات بصير قبوهمم في مدارسنا اللكية والعسكرية 
بلا فرق ولا عییز بینهم وبين الملسلمين .وعدادلك فان كل طائفة فة مادو باعداد 

مكاتب أهلية للمعارف والحرف والصنائع › إا طرق التدريس وانتخاب المعلمين 
يكون تحت ملاحظة مجلس المعارف المختلط. المعبنة أعضاؤه من طرفنا الملوكي. 
وتال كاف الذغارى الجارة أب الجنائية الي تقع بين المسلمين والمسيحيين وسائر 
الملل الغير مسلمة أو بين التبعة المسيحية وسائر التبعة الغير مسلمة مع بعضهم على 
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الدواوين المختلطة والمجالس الي تعقد من قبل هذه الدواوين» واستماع الدعاوى 
بكرن غلا بعواجهة المدعي والمعى عليه وتصدق شهادة الشهود الذين يقدمانيم 
عجر د تحليفهم اليمين حسب قواعدهم ومذاهبهم . والدعاوى المختصة بالحقوف 
العادية بصير رؤيتها بالمجالس المختلطة بالولايات والمديريات بحضور كل من 
القاضي والوالي. ويكون اجراء هذه المحاكمات ذه المحاكم والمجالس علناً. 
واذا وجدت دعاوی مثل حقوق الميراث الي تقع بين انين من المسيحيين ا سائر 
التبعة الغبر مسلمة ورغب أصحاب الدعاوى رؤيتها بمعرفة المجالس أو بطرف 
البطريك أو الرؤساء الروحانيين بغير إحالتها على الحهة الي يرغبو نہاء والمرافعات 
التي بصير إجراؤها بحسب قانون التجارة والحنايات »يصير إلماؤها بكل سرعة 
بعد ضبطها وتنقيحها وترجمتها للألسن المختلفة المتداولة في مالكنا المحروسة 
لملوكية ونشرها أولاً فأولا.ومباشرة إصلاح كافة السجون الملخصوصة لحبس مستحقي 
التأديبات الجزائية ومن تنحصر فيهم الشبهة ني مدة قليلة حسب ما تقتضيه 
الانسانية والعدالة » وتلغى كافة المعاملات المشابمة للإيذاء والجزاءات البدنية. ومن 
بكون مسجوناً لا يعامل بغير المعاملات الموافقة لنظامات الضبط المدونة من قبل 
سلطنتنا السنية.وفضلاً عن منع الحركات الي ستقع مخالفة ها بالكلية فإنه سيصير 
تاديب من يامر بإجراء ما حالف ذلك من الامورين ومن بجريه من الخدماء 
عقتضى الجزاءات. وستنظم الضبطيات بصورة تستدعي اللامنة الحمبقية والمحافظة 
على أموال وأرواح كافة التبعة الملوكية سواء كانوا بدار السلطنة السنية أو بالولايات 
والمدن والقرى وكما أن مساواة الخراج تستوجب مساواة سائر التكاليف والمساواة 
ي الحقوف تستدعي المساواة في الوظائف فالمسيحيون وسائر التبعة الغير مسلمة 
يبسحبون رة قرعة مثل المسلمين. وجبرون على الانقياد للقرار الصادر ارا 
وتجري عليهم أحكام المعافاة من الخدمة العسكرية بتقديم البدل الشخصي أوالنقدي . 
وتصر تدوين القوانين اللازمة لاستخدام التبعة الغير مسلمة في أقرب وقت من الزمن 
ونشرها وإعلانما. وتنتخب أعضاء المجالس الموجودة بالولايات والمديريات من 
اة اة والسحة وغرهما بصورة جخ ولاجل الامين عل اظهور 
الآراء الحقيقية سيصير التشبث ني إصلاح الترتيبات الي نجري ي حق تشكيل 


GAY 


هذه المجالس لاستحصال دولتنا العلية على الأسباب والوسائل المؤثرة للوقوف 
على الحقيقة وملاحظة صحة نتيجة الأراء والقرارات الي س عن ذلك. وعا 
أن مواد القوانين المدونة ٤‏ حق بیع وتصربف العقارات والأملاك هي متساوية› 
ولأجل أن نح الأجانب الفوائد الحاري منحها للأهالي سیصرح ھم بالتصر ف 
بالاملاك بعد الاتفاق الذي سیبر م بين دو لتنا العلية والدولالاأجنبة . ولكون التكاليف 
والخراج الموزع على كافة تبعة سلطنتنا السنية لا ينظر فيه إلى أجناسهم ومذاهبهم 
e e Sa‏ ا لمذاكرة ي التدابير السريعة لاإصلاح سوء 
الاستعمال الواقع في أخذ واستيفاء هذه التكاليف وبالأاخص العشور. وما دام أن 
ا اخذ العشور جارية على التوالي بدون واسطة فبدلاً عن إلزام دولتنا العلية 
بالايرادات يصير ابحاذ هذه الصورة بدلا عنها. وما دامت الأضرل الحالية جارية 
فن يتعرض من مأموري دولتنا العلية أو من أعضاء مجالسها للدحول في الالترامات 
الجاري إعلان مزادها علناً أو أخذ حصة منها عنع ويترتب عليه الجزاء الشديد 
وتتعين التكاليف المحلية بصفة لا تضر بالمحصولات ولا بالتجارة الداخلية على 
حسب الإمكان. وللحصول على المبالغ المناسبة الي تتخصص لأجل الأشغال العمومية 
يصير علاوة عوائد مخصوصة على الولايات والمديريات التي تنتفع من الطرق 
واليالت اة جا يا وا بقدرها »و باأنه وضع أخيراً ترتيب خصوصي 
ي حق تنطيم وتقديم دفاتر إيرادات ومصروفات سلطنتنا السنية في كل سنة 
فيصير الاعتناء بإجراء كامل أحکام رت وماقرة نج و انات 
تي بصیر تخصیصها لکل من المأمورين .وععرفة مقام الصدارة الجليل بصير جلب 
مأمور من الأمورين الذين سيعينون من طرفنا الملوكي مع رؤساء كل طائفة لأجل 
أن يتواجدوا بالمجلس الأعلى للمذاكرة ني المواد المختصة بعموم تبعة سلطنتنا 
لسنية ءوهؤلاء الأمورين يعينون لمدة سنة وعندما بباشرون مأموریتهم بصیر تحلیفهم 
اليمين وهم ان دوا آراءهم وملحو ظا ہم بکل حرية في اجتماعات باسنا 
الأعل العادية والني تكون فوق العادة بدون أن يحصل هم آأدنی ضرر. وتجرې 
أحکام القوانين المختصة بالافساد والارتکاب والظلم في حى كافة تبعة سلطنتنا 
العلية مهما كانت جنسيتهم ومأموریاتہم وذلك بالتطبيق للأصول المشروعة. 
48۸ 


ويصير تصحيح أصول العملة وتعمل الطرق المؤدية لاعتبار مالية الدولة مثل فتح 
البنوك وتعيين الأسباب الي تكون منبعاً لأروة مالكنا المحروسة المادية وتخصيص 
راس الال المقتضى وفتح الجداول“ والطرق اللازمة لتسهيل نقل محصولات 
مالكنا ومنع الأسباب الحائلة دون توسيع نطاق التجارة والزراعة وإجراء التسهيلات 
الحقيقية لذلك . ويلرم النظر في الاسباب الو دية لاستفادة العلوم والمعارف الاجنية 
ووضعها على التعاقب ي موقع الاجراء. فيا اما الصدر الاعظم الملمدوح الشيم 
يلزمكم إعلان هذا الفرمان الجليل العنوان اللوكي حسب أصوله بدار السعادة» 
ولكل طرف من مالكنا المحروسة»وإجراء مقتضيات الخصائص المشروحة حسب 
ما توضح آنفاً وبذل جل المة في استحصال واستكمال اا 
القوية للدوام والاستمرار على رعاية احکامي 0 من الآن فصاعدا ویلزمکم 
معرفة ذلك واعتماد علامتنا الشريفة . حرر ي اوائل تهر خاد اة ةة 
۲ هھ( ۱۸٥٦‏ ) أاهھ». 


حركة سنة ۱۸٤۸‏ بجميع أوروبا 

في سنة ٠٠٠١‏ (سنة )۱۸٤۸‏ حدثت بأوروبا حركة أفكار عمومية للحصول 
على نظامات دستورية ووضع حد لاستبداد الملوك فابتدأت بباريس في شهر فبر اير 
من السنة المذكورة وكانت تتيجتها إسقاط حكومة لويس فيليب " الملوكية 
والمناداة بالجمهورية الثانية .ثم سرت منها إلى جميع الأمم E‏ 
في برلين وفيينا وبراغ " وغيرها من العواصم طلا لحر حن اوج الال 


. بقصد بها الأنهار والقنوات‎ )١( 

(۷) ولد سنة ۱۷۷۴ ولا قامت الثورة مال إلا طمعاً ني الحصول على الملك ثم هاجر حينما 
ألغيت اللوكية كلية وبتي خارجاً عن بلاده الى سنة ٠۸١١‏ فاا ا ر 
وفي ۳٣‏ وليو سنة ٠‏ انتخب ملكا على فرنسا بعد عزل شارل العاشر الذي خلف 
أخاه لويس الثامن عشر بعد موته في سنة 4 وبتی ملكا حتى ألجاأه الثورويون الى 
الاستعفاء في ۲۳ فبراير سنة ۱۸٤۸‏ اال ع A6۰‏ . 

(۳) مدينة عظيمة باوروبا الوسطى بلغ عدد سكانها ٠‏ نسمة وهي عاصمة بلاد = 


۸۹ 


استعمال انود ضد الأهالي وإطلاق. المدافع عليهم ٤‏ هذه العواصم» »وامتدت 
أيضا إلى بلاد بولونيا الي سبق تقسيمها بين الروسيا والنمسا والبروسيا والى بلاد 
المجر الي صارت تابعة لمملكة النمسا بعد إنسلاخحها عن الدولة العثمانية كما م 
ي موضعه . 

لكن لا كانت الروسيا لا تود رجوع مملكة بولونيا إلى سابق وحدتہا» وكذلك 
لا ترغب انفصال المجر عن النمسا وتشكلها ببيئة حكومة مستقلة خحوفاً من أن تكون 
حجر عثرة في طريتق تقدمها نحو الأستانة أرسلت جيوشها إلى بولونيا لإطفاء 
شرر الثورة قبل امتدادها وساعدت النمسا على محاربة المجر لادخاها ني طاعتها 
كما كانت »وطلبت من الدولة العلية بإلحاح كاد بفضي إلى القتال تسليم من الجا 
إلى بلادها من زعماء المجر فامتنعت الدولة عن تسليمهم طبقاً لقانون الدول القاضي 
بعدم تسليم المجرمين السياسيين . 
اتفاق بلطه لمان 

وكان من نتائج حركة سنة ۱۸٤۸‏ العمومية أن طمحت أنظار أهالي الأفلاق 
والبغدان للاستقلال والانضمام إلى سكان ترنسلفانيا وبكوفين لتكوين ملكة 
رومانية جديدة» فثارتا على أميريما واضطرتاهما إلى الفرار وأقامتا مكانه حكومة 
ق اراك الدولة العلية جيوشها تحت قيادة عمر باشا أحد قوّادها المشهورين 
ا جرال الجا كانت عله فرت الروسا عا كرا ال اذد اداد 
ي ۲۲ رجب سنة ٠۳( ٠٠٠١‏ يونيو سنة )۱۸٤۸‏ وطردت الحكومة الموؤقتة 
واحتلت إمارة الأفلاق فعارضت الدولة واحتجت ضد هذا الاحتلال وصارت 
الحرب بينهما أقرب من حبل الوريد .ثم دارت بينهما المخابرات للوصول إلى 
ما بمنع الحرب واتفقتا أخحيراً في أول 2 من :السنة على ان یبقی حق 


. برهي اخ ن خسن علكة السا والجر بع يعض اماز ات وقي ست ۱۸۹7 آمضي 
لسيطر 5 عل کل أا . وأقول : ھی لن عاصمة TT‏ 


۹۰ 


تن الأمر اد جاتن الو لانن لدو الع كبا كان وان بل اللاذ جش مزل 
جد ةرو مدّة سبع سنوات حتى يستتب الأمن وسمي هذا الإتفاق 
باتفاق ( بلطه ليمان )“ نسبة إلى المحل الذي أمضي فيه . 
أسباب حرب القرم ‏ 

قد علم ما سبق أن المنافسات كانت دائمة بين قسوس الارثوذ كس والكاتو ليك 
بشأن التملك »أو بالحري إقامة شعائر دينهم ني الكنائس العتبرة عندهم ي مدينة 
اورشلي »مهد الديانة المسيحية كما اما منشا الديانة الموسوية. وبسعي فرنسا الحائزة 
عقتضی عدّة معاهدات قدعة وخصوصا عقتضى الامتيازات الممنوحة ها ي 
سنة ٠۷٤١‏ لحماية جميع قسوس الكاتوليك بالمماليك المحروسة تحصل هؤلاء 
الوس عل امتباز امتلاك هذه الكنائس . وكانت الروسيا تسعى من جهة أخحرى 
لتجر يد الكاتوليك من هذا الامتياز واعطائه للارثو ذد کس »> )ا بینها وبينهم من 
الوحدة المذهبية لتتمكن بواسطتهم من بث سياستها ونشر نفوذها بين رعايا الدولة 
العلبة المتمسكين ذا المذهب البالغ عددهم زيادة عن عشرة ملايين من النفوس › 
وبالتالي يكونون ها بمثابة آلة صماء تحركها كيف تشاء لتر ويج مقاصدها. ولاشتغال 
فر نسا بحروب الثورة ثم الحروب النابوليونية مدة ۲۲ سنة تقريبا من سنة ٠۷۹۳‏ 
الى سنة ۱۸٠٠١‏ »وضعف الحكومات الملوكية بعد ذلك ؛وحصول ثورة سنة۸٤۱۸:‏ 
| مكنها التمسك بحقوقهاهنالك » فتعدى على امتياز زات قسوسها كهنة الارثو ذد كس . 
ثم لا عين نابوليون الثالث' رئيسا للجمهورية الفر نساوية الثانية باسم البر نس 


)١(‏ فرضة صغيرة على بوغاز البوسفور من تركية أوروبا بالقرب من الاستانة واشتهرت 
بامضاء هذه المعاهدة بها . 

(۲) هو ابن لويس بونابرت أخي نابوليون الأول الذي كان عينه أخوه ملكا لهولاندا ولد 
ي مدينة باريس ي ۲۰ و سنة ۱۸٠۸‏ وهاجر مع والديه بعد سقوط الامبراطورية . 
الأولى وأقام ني بلاد سويسرة ودخل ي جيشما بوظيفة ضابط واشترك ي ثورات إيطاليا. 
وني سنة ۱۸۳١‏ حضر الى مدينة ستراسبورج واراد احداث ثورة لقلع لويس فيليب 
وتعیینه مکانه فلم فلح وقبض عليه »وبعد أن سجن مدة أبعد خارج فرنسا وأنزل أي = 


4۹۱ 


لويز نابوليون فاتح الدولة العلية في هذه المسألة للإرضاء الرأي العام في فرنسا 
واستمالته إليه » فعين الباب العالي لحنة مشكلة من عدة أعضاء مختلفي المذهب لفصلها 
عقتضى المعاهدات القدعة .وهذه اللجنة قرأرت بعد عدة اجتماعات متوالية او 
الكاتوليك ني امتلاك عدَّة كنائس وأديرة» فعارضت الروسيا في نفاذ هذه الاتفاقة 
المرخحة ي ٤‏ ريع الثافي ٦ ( ٠۲٦۸‏ فبراير سنة ۲ ) وهددت الباب العالي 
بالحرب لو أمر بنفاذها فتر دّدت الدولة ني انفاذها لكن من جهة أخرى شدّدت 
وان ات ي ا ور ره اجر وت ا افر ای 
هذا القر ارا ن ده ارت سج الك أطت اة ها 
ا مون ار ا ار 
فانخذت الروسيا هذا الخلاف ذريعة لتنفيذ وصية بطرس الأكبر وأرسلت 
البرنس (منشيكوف) من سان بطرسبورج إلى الأستانة بصفة سفير غير اعتيادي 
= الولايات المتحدة وني سنة ۱۸١١‏ أتى الى فر نسا ثانياً وتزل بثغر بولونيا فضبط-وحكم عليه 
مجلس السناتو بالسجن المؤبد وسجن في قلعة هام الى سنة ۱۸٤١‏ »فهر ب والتجاً الى بلاد 
البلجيك. ولا حصلت ثورة فبراير سنة ٠۸٤۸‏ ان مرغ ال فر سا وال جد ب 
ن رتا للجهورة وي ۲ دسمبر سنة ۱۸١١‏ منع مجلس النواب من الاجماع وسجن 
اغ وعمل کل الوسائط حتی عبن رئیساً للجمهورية دة عشر سنين وزيدت 
اختصاصاته. وني ۷ نوفمير سنة ۱۸١١‏ أبطلت الجمهورية وصار هو امبراطورا بام 
ابولیون اثالث وني مدته حصلت عدة حروب لم تعد على فرنسا بأقل فالدة سوی قتل 
عسا كر ها المدربة وإثقال كاهلها بالديون فحارب المكسيك بأمريكا وأراد جعلها 
امبر اطورية وتعيون البر نس کان أي ار اظو نالتا امبر اطوراً علیما فلم يفلح . 
وقتل آهالي الكسيك الامبراطور مكسمليان وانسحبت العساكر الفرنساوية .وحارب 
الروسيا ني القرم وحارب الصين وفتح ما بتي من بلاد ال جز اثر وأخيراً حارب البروسيا 
وانهزم ثي واقعة سيدان ي ۲ سبتمير سنة ۱۸۷١‏ واحد اسا ال اانا فاذت را 
بالجمهورية الثالثة ني أربعة منه وهي الجحمهورية الباقية للآن.وتوفي في ٩‏ ينابر سنة ٠۸۷۲‏ 
واننہت الحرب بانهزام فرنسا وا ولايتين من بلادها وضمها الى ألانيا . وأقول: 
ول N‏ اع رر ال اب ون مس 0۸ اعت اهر رت الخاة 
وهي الي ما زالت قائمة الى اليو م ۱۹۸۰ م . 


4۹۲ 


للمخابرة في مسألة الأما كن المقدّسة ظاهرا. وني الحقيقة م يكن القصد من إرساله 
إلا إنجاد اسباب الشقاق للتوصل إلى إعلان الحرب بحجة مقبولة لدى الدول 
eG O‏ 
الأولى سنة ۱۲۹۹ ٠١(‏ فبراير سنة )۱۸١۳‏ ماراً باقاليم الروسيا الجنوبية قاصداً 
دار الخلافة العظمى وأخذ يراقب تجمع الجيوش بقر ب التخوم العثمانية ويستعر ضها 
باحتفال زائد لزيادة الإيهام والتأثير على أفكار رجال الدولة وعظمائها . 

وني أثناء ذلك عمل القيصر يقولا على سبر أفكار ( السير هاماشن میور 
سفیر انکلترا لدی حكومته مظهرا له ضرورة اتحاد دولى الروسيا وانكلترا 
اع ااا س وا يالاات و بود انر 
العلية ‏ حيث صار من المستحيل على زعمهم شفاء هذا المريض (يعي بذلك دولتنا 
العثمانية المحفوظة ). وخحوفا من تشتت تركته بعد وفاته عرض عليه انه يتساهل 
مع انکلترا لو ساعدته على نفاذ مشروعه ي إعطائها القطر المصري وجزيرة 
كريد»فلم بجبه السفير الانكليزي جواباً شافباً بل بالعكس أجاب القيصر أن الأولى 
معالجحة هذا المريض وتعهده بالعناية حتى ينقه من مرضه ويعود لسابق قوته لانه 
لو مات حصلت حروب تہدر فيها الدماء أنہاراً عند تقسيم تركته »و م يكن ذلك من 
الق وة الكل خا رة الول الغلة او قشعا اها ا حرفا سن مداد الرومااي 
الشرق واحثلاها الأستانة فتشارك انكلترا ني ملك البحار الذي انفردت هى به . 

ومن جهة أخحرى خابر نابليون الثالث حكومة الملكة فكتور يا( بشأن الاتحاد 
مع الباب العالي لتنفيذ العهود السابقة المختصة بالأماكن المقدّسة حتى لا ينتشر نفوذ 
الروسيا بين رعايا الدولة العلية الارثوذكس الذين رعا بلغ عددهم أحد عشر 
مليوناً من النفوس لا سيما وأن حماية الروسيا على أورشليم وما جاورها ما مجعل 
انكلترا في وجل على أقرب طرقها لمستعمراتها اهندية وهي طريق مصر فاقتنعت 
)١(‏ ولدت هذه الملكة سنة ۱۸١۹‏ وتولت سنة ۱۸۴۳۷ وتزوجت يي سنة ۱۸٤١‏ بالبر نس البرت 

أحد أمراء ألانيا ورزقت منه بثانية أولاد وتوفي زوجها سنة ۱۸١١‏ ولم تزل حاكمة 


ال وها ها 0 .وال 2 ت ا 


4۹۲۳ 


اکا ا رة قاو و الروسيا في هذه الأصقاع خصوصاً وقد اطلعت 
٠‏ على مقاصد القيصر الي كاشف بما السير هاملتن سيمور سفير ها لديه . 

ولا رأى امبراطور الروسيا عدم إصغاء انكلترا لطلباته فاتح سفير فرنسا 
ملسيو ( كستلباجاك ) في أمر التساهل معها على تقرير الأمور ي بلاد فلسطين 
طبق مرادها» وعرض عليه أن تتساهل الروسيا هي أيضاً مع فرانسا في مقابلة ذلك 
بل وتساعدها على امتلاك القطر التونسي لتقوية نفوذها ي بلاد الغرب ومراقبة 
اجراءات انکلترا في جزبرة مالطهء لکنه ل جد من السفير الفر نساوي أذناً صاغية 
كما كان يؤمل لاأن مساعي نابليون الثالث كانت موجهة لإرجاع مجد فرنسا ٠‏ 
السابق إليها وجعلها صاحبة الكلمة في ج أحوال اوروبا کما کانت في عھد 
) هة ليون الأول 

هذا ولا as‏ الأستانة بعد أن أجرى على الحدود 
عدة تظاهرات حربية كان معه عدة ضباط عظام برية وبحرية صاروا بيرافقونه 
اثناء زياراته الرسمية للوزراء لزبادة التاثر على عقو هم . وتظاهر بعدم مر اعاة 
الأصول والعوائد المتبعة في مقابلة جلالة السلطان ولولا توسط سفيري فرنسا 
وانكلترا لانتشبت الحرب بسبب هذه الاجراءات المغايرة لآداب السياسة. فتحقق 
للعموم من ذلك أن قصد الروسيا الوحيد هو إعلان الحرب على الدولة العلية 
وتقسيم مالكها المحروسة .ولذلك أرسلت فرنسا دوناماتما البحرية إلى مياه اليونان 
فالقت مراسيها في فرضة سلامین" في ۲٤۲‏ ربيع الثاني سنة ۱۲۹۹ ٤(‏ أبريل 
- سنة )۱۸١۴‏ استعداداً للحوادث التي لم تكن ني الحسبان أما انكلترا فأذنت لمراكبها 
بالتر بص في مالطة لحين صدور أوامر جديدة ها. وني أثناء ذلك كان البر نس منشيكوف 
يبذل جهده لدى الباب العالي للحصول على تجديد شروط معاهدة ( خونكاراسكله 
سي ) القاضية بأن يكون للروسيا حماية جميع المسيحيين الموجودين ببلاد الدولة 
وكان الباب العالي ماطله ني الإجابة .وأخيرأً أعاد السلطان رشيد باشا الى منصب 


)١(‏ جزيرة صغيرة ببلاد اليونان تبعد عن الساحل بشخو اردغ کیلومتر ات وشهیرة بانتصار 
( عیستوکل) الیونافي على مرا كب الفر س بالقرب منها في سنة ۱١۸٠١‏ قبل المسيح . 


٤ 


الصدارة الذي سبق عزله منه إرضاء للروسيا غا لاسات الشقافق فظهر من 
ذلك أن السلطان قد عدل عن سياسة المسالمة وعزم على رفض طلبات الروسيا وأيد 
ذلك رشید باشا فإنه رفض طلبات البر نس منشيكوف قطعاً . 

وا رائ الر تس كرف هذا الغذول ارسل. للات الال بلاغاً لاا 
بتاریخ ۲۹ رجب سنة ۱۲۹۹ (ه ماو سنة ۱۸۳) بطلبات دولته و 2 
عنها ني مدَة خحمسة أيام . ولا انقضت بدون أن يجاب طبه أطاها عانية ايام أخرى. 
ولا انقضت هذه المدة ايضا بدون ان يحصل على مرغوبه الذي رفضه جلالة 
السلطان مع الاإعلان باحترام حقوق الكنيسة الارثوذكسية قطع السفير الروسي 
العلاقات مع الباب العالي وبارح الأستانة على إحدى مراكب الروسيا في ۱۷ شعبان 
سنة ۱۲۹۹ ۲١(‏ مايو ) المذ كور مهددا الدولة باحتلال الجنود الروسية لامارتي 
الأفلاق والبغدان إذا صممت على التوقف . 

وها ابلغت الدولة صورة هذا البلاع الاخحير الى اللورد (ستراتفورد) سفير 
انكلترا وهو أبلغها إلى حكومته تغيرت أفكار انكلترا من جهة الروسيا و تحققت 
سوء نيتها نحو الدولة العلية فانضمت إلى فرنسا وارسلت الى دوناماتما عالطة 
أن تنضم إلى الدوناعة الفر نساوية وتتحد معها في a A‏ 
اا فرنسا وانكلترا متحدتان على حماية الممالك العثمانية المحروسة ضد 
أطماع الروسيا. تم أصدرت هاتان الدولتان أوامر هما الى مراکبھما بالاقتراب 
من بوغاز الدردنيل لمد يد المساعدة للدولة العلية إذا اقتضى الحال.فقامت المر اكب 
ورست في فرضة بزیکا في ۲۲ رمضان سنة ۱۲۹۹ (۱۸ يونيه سنة )۱۸٥۴‏ . 

وبعد انسحاب البرنس منشيکوف من الأستانة أرسل اميو د ل و 
)١(‏ فرضة متسعة عند مدخل بوغاز الدردنيل على شاطى اسيا وتبعد نحو ۲۷١‏ كيلومتر 

عن مدينة الاستانة وهي ذات أهمية حربية عظمى . 
(۲) سیاسي روس شهیر کان یثتی به الامبراطور اسکندر الأول لأنه کان مساعداً له على 

سياسة الاتحاد المقدس المبي على إكراه الأمم الساعية في الاستقلال على البقاء تحت 

الحكومات الملوكية واشترك ني كافة المعاهدات المهمة مثل معاهدني أدرنة وخحونكاراسكله 


440° 


وتو ار الر وما ملاعا ار اال الات العالي وأبلغ صورته إلى جميع الوزارات 
قول فيه :انه إن لم تقبل الدولة العلية اقتراحاته الأخحبرة تحتل الروسية 
ولايي الأفلاق والبغدان حتى تعود الدولة عن إصرارها وترضخ لطلبات دولته . 
وما أجيب بالرفض ني هذه المرة أيضاً اجتازت عساكر الروسيا نهر البروث الفاصل 
بین أملاك الدولتین في ۲۰ رمضان سنة ۱۲۹۹ (۲ يوليو سنة )۱۸١۴۳‏ واحتلت 
الولايتين فعلاً إذ لم مخطر ببال الروسيا أن الدول الغربية تتألب مع الدولة العلية 
على محاربتها لحماية الدولة. ومن جهة أخرى كان يظن أن فرنسوا جوزيف( 
امبراطور النمسا والمجر يعضده على الدولة العلية لاله عليه من الأيادي اا 
في أقماع الثورة المجرية سنة ۱۸٤۸‏ . 

وحقيقة کان مركز فرنسوا جوزیف حرجا لانه کان لا يدري اي الطربقين 
يسلك »أيتحد مع الروسيا على الدولة العلية لمجرّد مقابلة الجميل مثله مع مخالفة 
هذا التحالف لمصالح بلاده أم ير اعي المصلحة السياسية فقط الي لا تلائمها اللإإحساسات 
القلبية في الغالب .وأثناء تردده هذا بذل جهده في التوفيق بين الروسيا وجارتما 
منعاً للحرب فيتخلص هو من هذه المسألة بدون أن يرمى بكفران ا لحميل» وأوعز 
إلى الدول بجمع مؤعر ينعقد مدينة ويانه تحت رئاسة ناظر حار جيته لاإصلاح ذات البين 
بين الدولتين المتعاديتين وان يطلب منهما عدم إعلان الحرب حتى نتم مامورية 
هذا الو عر بل تربص جيوشهما على ضفني ر الطونة » فقبلت الدول ذلك وانعقد 
مور في غضون شهر ذي الحجة سنة ۱۲۹۹ ( شهر أغسطس سنة ۳١۱۸)بويانه‏ . 
واهتم مندوبو البروسيا والنمسا ت مندو بي فرنسا وانکلترا ي التوفيق 
بين الخصمين وإصلاح ذات بينهما منعا لسفك الدماء واشتعال نيران الحرب 
اي رعا عمت أوروبا بأسرها وعظم خطبها وتحرکت بسبب اشتغال الدول 
ذه الروت والافکاز الثوروية الي هاجت في سنة ۱۸٤۸‏ وكادت تقلب جميع 


٠۸١۸ وتولى الملك في ۲ دسمبر سنة‎ ۱۸۳١ الامبراطور في ۱۸ أغسطس سنة‎ e 
عقب استقالة عمه الامبراطور فر دينان الأول وتنازل والده عن حقه بي لللك وروج‎ 
. ولم یزل مالکاً حتى الآن‎ CC 
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الحكومات اللوكية . وبعد عدَّة جلسات أقرّ امو تمر على صورة وفاق قبلته الروسيا 
لعدم ظهور عبارته وغموض إنشائه لتؤوله فيما بعد على ما نطب على غايتها ويوافق 
أغر اضهاءورفضها الباب العالي هذا السبب بعينه ولرغبته في عدم وجود عراقيل 

ني المستقبل بسبب تأويل عباراته . وبذلك انفض الور بدون جدوى وتحقق 
الجميع سوء مقاصد الر وسيا» وشجعت فر نسا وانكلترا الباب العالي على عدم التسليم 
رطلبات الروسيا والثبات ي الدفاع عن حقو قه واعدة إياه بالمساعدة المادية على 
الروسيا ارفل اللاب العالي إلى ابر نس جو رتشا كوف قائد الحيوش الروسية 
المحتلة لولايي الأفلاق والبغدان بلاغ تارګه اول محر م سنة ۱۲۷۰ ٤(‏ اكتوبر 
سنة ۱۸۵۴۳) باخلاء هاتين الولاتن في ظرف خمسة و بمَاء 
aT‏ وأمرت عمرباشا سر عسكر الجيوش العثمانية " بعبور 

نهر الطونة وابتداء الحرب بعد هذا OP ET‏ 
تماما . 

ولا لم تعر الروسي هذا البلاغ أذنا اة احا هر اطا اهر ى اول جر 
سنة ۱۲۷۰ (۳ نوفمير سنة ۳١۱۸).وبعد‏ موقعة عظيمة هائلة انتصرت الجيوش 
a E E ASAD‏ 
ا و اا و وا ا جمیع جميع العام لعدم توقع ازام 
الروسياءلكن بسبب الشتاء الشديد والبرد الكثر اثلح في هذه البلاد عاد عمر باشا 
اى الحصون بدون أن يقتفى أثر الجنود الروسية المنهزمة لعدم إمكان ذلك مادياً. 
وكذلك على حدود الروسيا من جهة بلاد قافقاس باسيا اجتاز العثمانيون التخوم 
تحت قبادة عبده باشا واحتلت قلعة سان نقولا عقب انتصارها على الروس ثم 


() قائد روسي ولد سنة ۱۷۹١‏ وتوي سنة ۱۸١١‏ وامتاز ي حرب القرم وهو اين عم 
البر نس جورتشا كوف السياسي المعروف . 

ر۲ قائد عثاني شهير مساوي الأصل ولد ببلاد كرواسيا 1۸٠٦١‏ وخدم مدة ي الجيش 
اللمساوي ثم هاجر الى البوسله ودخحل ي دين الاسلام واستخدم في الحيش الشاهاني 
وتر تدريجياً حتى وصل الى أعلى الرتب العسكرية وخدم الدولة العلية بكل صداقة 
واخلاص وانتصر على الروس ني واقعة أوباتوريا في حرب القرم وتوف سنة ۱۸۷ . 


الدولة العلية العثمانبة ۾ - ۳۲ 
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وقفت الحرب بسبب الشتاء بعد انتصار الروس في واقعة أخرى بدون أن يتمكنوا 
من اسر جاع هذه القلعة. وعندما شاهد الامبراطور نقولا هذا الحال الذي ما کان 
لیخطر له على بال »اجتمع مع فرنسوا جوزیف امبر اطور النمسا وفاوضه في خوفه 
من نجدة الدول الغربية ( فرنسا وانكلترا) للدولة العلية وسأله المساعدة والتحالف 
e‏ : ذلك e‏ له سنة ۱۸٤۸‏ ثائري المجر› 2 يقبل 
بلا الي ألقيت LL‏ اليه . ۱ 


واقعة سينوب البحرية ) 

وني هذه الأثناء تقدمت السفن الفر نساوية والانكليز ية ت فرضة بزيكا الى 
بوغاز البوسفور برضا الباب العالي التكون أقرب إلى البحر الأسود وإلى حمابة 
اللأستانة لو حاول الروس المجوم عليها بحرا . وأرسلت فرنسا إلى دار السعادة 
سرا جرا فوق العادة وهو القائد ( باراجي ديليه ) للسعي ي الصلح . وي الحقيقة 
لدرس أحوال الدولة العسكرية استعدادا للقتال الي كانت تستعد له فر نسا ضد الروسيا 
وقابله حلالة السلطان ع باحتفال زائد في ٠١‏ الحجة سنة ۹ (۱۹ سبتمبر 
سنة )۱۸٥١‏ هو وجميع ركان حربه . 

ويي ۲۸ صفر سنة ٠١( ۱۲۷١‏ نوفبر سنة )۱۸١۳‏ فانجاأت الدوناعة اروس 
تحت ارڈ الأميرال ناشيموف الدونا عة ال الموجودة ي ميناء سينوب على 
البحر الأسود ودمرتما عن آخرها تقريباًءمع انما كانت تعهدت لدولتي فرنسا 
وانكلترا بعدم إتيان أي أمر عدواني ي البحر الأسود إذا تربصت دوناماتہما 
ي البوسفور ولم تدخحل هذا البحر. ولا حصلت هذه الواقعة على حين غفلة امرت 
فرنسا وانكلترا مراكبهما بالدخول في البحر الأسود وأعلنت الروسيا رسميا-أي 
أعلمت.انه لو تعدّت إحدى المرا كب الروسية على موانىء الو لة أو على احدى مرا كبا 
تكون مرا كب الدولتين مضطر ة لمنعها بالقوّة.ودخلت سفنها الحر بية في البحر المذ كور 
في ربيع الثاني سنة 1(٠۲۷١‏ ينابر سنة ٤١۱۸)ومن‏ ذلك الحين صار لا بد من الحرب 
قريباً بين هذه الدول والروسيا لحماية الدولة العثمانية من عدوان الروسيا وأطماعها 


۹۸ 


لا حباً ني الدولة بل خوفاً من امتداد نفوذ الروسيا وبسط يدها على الأستانة . 
وبعد ذلك أرسل نابليون الثالت جواباً بتاریخ ۲۹ يناير سنة ۱۸١٤‏ إلى 
الامبراطور نقولا خط يده يشرح له فيه ماهية المسالة من اصلها وما انته الروسيا 
من المماطلة والتلاعب فيها وما اقترفته من الغدر والخيانة ويعرض عليه عقد 
مؤتمر للنظر في الصلح بشرط خروج العساكر الروسية من ولايتي الأفلاق والبغدان 
رهد له سخب مرا که ومر ا كب انكلترا من انحر الأسود لن اخلت هى هاتن 
الولايتين» كل ذلك بعبارة مقبولة يظهر من خلاها ميل فرنسا إلى الصلح مع الاستعداد 
للحرب. فأجابه القيصر با يشف عن عدم إمكانه الرجوع عن خحطته إذ إخلاء 
عساكره للولايتين يعد إحجاماً أمام عساكر الدولة.وهذا أمر لا بقبله هو قط 
ما دام عنده جندي واحد. وختم خطابه بعبارة مو داها أنه ل بأت في ذلك أمراً 
مستغر با فانه لا يظن أن نابوليون الغالتث كان يفعل غير ذلك لو كان في هذا المركز 
الحرج . 
وبهذا صار لا بد من الحرب وترك سفراء الروسيا لدى فرنسا وانكلترا 
مقر وظائفهما بناء على أمر سيدهما . 
وخوفاً من اتحاد النمسا والبروسيا مع فرنسا وانكلترا عليه أرسل الامبر اطور 
نقولا المسيو أورلوف مأمورية خحصوصية إلى ويانة وبرلين ليطلب من امبراطور 
النمسا وملك البر وسيا أن يكونا على الحيادة إن لم يرغبا في مساعدته » فلوتي أوروف 
ي ويانه بما م يجعل لدى القيصر شك في اتحاد النمسا مع أعدائه» وي برلون ما حمله 
على الفكر بأن فريدريك غليوم ملك البروسيا یکون له أکثر ما یکون علیه. 
سم ي ۱۲ جمادى الثانية سنة ٠۲( ۱۲۷١‏ مارس سنة )۱۸١٤‏ أمضي بين 
فر نسا وانكلترا والدولة العلية في مدينة الأستانة اتفاق على محاربة الروسيا وحماية 
الدولة العلية . 


)١(‏ ولد سنة ۱۷١١‏ وتولى الملك سنة ۱۸٤٠١‏ بعد أخيه فريدريك غليوم الثالث ولم يأت 
ني التاريخ أمراً بذ كر وني سنة ۱۸٠١‏ ضعفت قواه العقلية فعين غليوم الأول الشهير 
يما عليه حتى توئي في السنة التالية » فخلفه الى أن توني هو أيضاً سنة ۱۸۸۸ بعد ان ل 
شتات ألانيا وأسس الامبر اطورية الألانية عقب انتصاره على فر نسا في ستني ۱۸۷۰ و١۱۸۷‏ 


۹۹ 


وما جاء به أن ترسل 'فرنسا خمسين ألف جندي وانكلترا خحمسة وعشرين 
ألفاً بشرط أن تنجلي جميعها عن بلاد الدولة بعد خمسة أسابيع مضي من يوم عقد 
الصلح مع الروسيا. 

ويي ۲۷ جمادى الثانية سنة ۱۲۷۰ (۲۷ مارس سنة )٠۱۸٠٤‏ ارسلل نابوليون 
اثالث رسالة إلى مجلس النوّاب بره باعلان الحرب على الروسيا بالاتحاد مع 
انکلترا. | 

وي ٠۲‏ رجب سنة ٠١( ٠۲۷١‏ ابريل ) من السنة الم كورة اتفقت فرنسا 
وانكلرا عقتضى معاهدة مخصوصة أمضيت ني مدينة لوندرة على ألما يحفظان 
أملاك الدولة العلية وبمنعان ضم أي جزء منها إلى بلاد الروسياءوأن بقدّما ما يلزم 
لذلك من الال والرجال لو دعى الحال لارسال جيوش أكثر من المقرّر في معاهدة 
الأستانة » وأن لا تتخابر إحداهما مع الروسيا بشأن الصلح أو توقيف القتال إلا 
بالاتفاق مع حايفتها . 

وبعد ذلك أخذت الدولتان المتحالفتان في جمع الجيوش وما يلزم ما من 
امن والذخائر والسفن اللازمة لنقلها»وجعلت الجيوش الفرنساوية تحت قيادة 
المارشال دي سانت ارنو"“ والانكليزية تحت أمرة اللورد رجلان" ونزلت 
ا لجيوش المتحدة في غضون ابريل ومايو سنة ۱۸٠٤‏ في فرضة غاليبولي والأستانة . 

وقبل وصول الجيوش البرية كان القتالقد ابتديء فعلا ف الب الاسرة: 
وذلك أن الأميرال الإنكليزي دنداس أرسل إحدى مراكبه المسماة فوريوس 


)١(‏ قائد فرنساوي ولد سنة ۱۷۹۸ واشتهر ي محاربة العرب ني بلاد الجزائر التي اكتسب 
فا رتبه تدريجياً الى أن وصل الى رتبة فريق »ثم رقاه SE‏ 
الي تعادل رتبة المشيرية الرفيعة عندنا لمساعدته له على قلب الحكومة الجمهورية في 
دسمبر سنة ۱۸١١‏ »وتوي سنة ۱۸٠٤‏ ي حرب القرم بسبب مرض عادي . 

(۲) قائد انكليزي شهير ولد سنة ۱۷۷۸ وكان من أركان حرب الدوك دي ولنجتون الذي ٠‏ 
انتصر على نابليون الأول في وترلو» وحضر هذه الموقعة الشهيرة معه وقطع بها أحد 
ذراعیه»وتوني ني القرم سنة ۱۸۵١‏ بالكوليرا . 


KN 


الى ميناء أودسا"“ لحمل القنصل والرعايا الانكليزية في ۸ رجب سنة ٠١۷١‏ 
٦(‏ ابريل) »فاطلقت القلاع قنابلها عليها م اا كانت حاملة العلم الايقن علامة 
على أنها تقصد مخابرة سلمية خلاقً لأصول الحرب الدولية فاتفق الأمير ال الانكليزي 
مع زمیله الفر نساوي الأشرال هاملین على اطلاق مدافعهما على المدينة ان م يقدم 
هما حا کمھها اعتذاراً کافاً على هذا العمل العدائي فقصدا المیناء ي ۲۲ رجب 
(۲۰ ابريل ) وأبلغا طلبهما إلى الحا كم وأمهلاه ۲١‏ ساعة . 

ولا انقضى يوم واحد وعشرین بدوں أن ا جواتب ایتدا قذف القنابل 
على المدينة في صبيحة ۲٤‏ رجب (۲۲) منه» واستمرً إطلاقها حتى دمرت قلا 
دة و تيمت اران جرا منھا ثم انسحبت الأساطيل من أمامها واصطفت 
أمام مینا سباستوبول ودعت الدونانعة الروسية للقتال .ولا : حرج للمحار دة 
كلف الأمير الان الأمير ال ليونس بضرب الثغور الروسية الواقعة على البحر الأسود» 
فقام ذه الأمورية. وني أثناء ذلك أعلن الامبراطور نقولا الحرب على الدول 
المعادية له في ١۳‏ رجب سنة ۱۲۷۰ (۱۱ ابريل سنة )۱۸١٤‏ . 

واضادز أوامرة أل امارشال برنس ( بسكيفتش ) قائد الجيوش المعسكرة 
على ضفة نهر الطونة الأيسر ر ا ف مدينة (سلستريا )» فصدع 
امارشال بالأمر وحاصر المدينة مدة خحمسة وثلائين و ٥‏ مایو الى ۲۰ ونيو 
سنة ٤‏ ۱۸۵ ( من ۱۷ شعبان الى ۲۳ رمضان سنة ۱۲۷۰)»بدون أر یقوی على ادلاما 

ع أن اميش المحاصر كان مكو من ستين ألف مقاتل ولم يكن بداخلها من 
العثمانية الأ خحمسة عشر ألفاً ( ضمنهم كثر من المصريين ) تحت قيادة 
موسي باشا من مشاهير قرّاد الدولة الذي استشهد في الدفاع عنها . 


)١(‏ مدينة منوب الروسيا على البحر الاسود يبلغ عدد سکانها ۰ الف نسمة وحركتا 
لتجاربة عظيمة جداً وبها كثير من المدارس العالية والجحمعيات العلمية »وكان اسمها 
حاجي بيك. ولا فطنت كاترينه الثانية الى أهميتها أمرت' سنة ۱۷۹١‏ بتوسيعها وتسميتب 
أو دسا تذکارا لمستعمر ة يونانية قدعة كانت بالقرب منها تدعى أودسوس.وينسب فضل 
تحسينها وجعلها بهذه الحالة الى الدوك دي ريشليو الفرنساوي الذي عين حاكما لها 
في سني ۱۸۰۳ و٤۱۸۰‏ . 


وا ا محالفو الد وله بلك الاو الي اوقت َي قلو م اعتبار الحنو د 
المظفرة وألز متهم الاعتر اف بشجاعتهم وقوة بأسهم قرا بجيو شهم الى مدينة 
وارنه بصا مذ بد الساعدة إل الت الحصورةء لكن م يرهم المارشال الروسي 
بل رفع الحصار عن المدينة وعاد بحفي حنين» فاقتفى عمر باشا أثره وعبر هر الطونة 
خلفه بعد ان هزم مؤخر جيشه عند مدينة (جورجیو )»وکان في عزمه 
احتلال ولايني الأفلاق والبغدان عقب جيوش الروسيا الي كانت ابتدأت 
في إخلائهاء لکن كانت الجيوش النمساوية قد احتلتها ومنعت عمر باشا من اقباع 
عسا کر الروسیا حتی اجتازت ہر الروث ااصل | بين الولايتين وأملاك الر وسا 


بسلام . 
النمسا وحرب القرم 

ولنذ كر هنا بطريق الامجاز المخابرات السياسية الي أت إلى احتلال التمسا 
للولایتين . 


سبق شرحنا علاقات النمسا والروسيا ومقابلة الامبر اطورين في مدينة أو لس © 
وابنا ان النمسا كانت لا تود مساعدة الروسيا كما صرح بذلك امبراطورها» 
ولكنها من جهة أخرى لا ترغب مساعدة الدول الغربية بل غاية ااا ا کن 
حکماً بینهم وتبذل قصاری جهدها ني عدم امتداد أملاك الروسيا من جهة ألطو نة 
وان ن مجعل لنفسها نوع سيادة على جميع البلاد الواقعة على ضفافه » و لذلك عجر د 
ما علمت باتفاي الاستانة ولو ندر ابرمت مع البروسيا اتفاقا بتاریخ ۲ رجب 
سنه ١۲۷١‏ (۲۰ ابريل سنة (\A04‏ ان تسیر ا باتفاق ي السالة الشرقية وبلغت 
صورته للدول . ) 

وي ۱۷ رمضان سنة ٠١( ٠۲۷۰‏ يونيه. من- السنة المذكورة) اتفقت فر نسا 
وانكلترا والدولة العلية مع النمسا على أن تحتل الجيوش النمساوية ولايتي الأفلاق 


)١(‏ مدينة ببلاد النمسا يبلغ عدد سکانها عشر ین الفا وتا مدرسة قديمة العيك جد أست 
سنة ١۲٠١۷‏ نقلت الى مدينة بر ون سنة ۱۷۷۸ واعدڭ ای أولمتس ثانية سنة ٠۸۲۷‏ 
ولم تزل بها حتى الآن . 


o۰ 


والبغدان إذا أخلتها الروسيا وأن تتحد معهما في محاربة الروسيا لو اجتازت جيوشها 
ل 

وعقتضى هذه الاتفاقات دخلت جيوش النمسا ني هاتين الولايتين جرد 
انسحاب جیوش الروسيا مها أولاً بأول ولم تعترض الروسيا ضدَ هذا الاحتلال 
کا من اغضاب النمسأ ودخحوها ي التحالف النعقد ضدها لتفضيلها وجود 
جيوش النمسا فيهما على وجود الأتراك أو الفرنساوبين لعدم ميل النمسا للحرب 
وبرجوع جيوش الروسيا خلف نهر البروث وحيلولة جيوش النمسا بينها وبين 
نهر الطونة زال الخوف من هذه الجهة ثم اجتمع قواد الجيوش المتحالفة 
ي مدینة وارنه في ۲۰ شوال سنة ۱۲۷۰ (۲۱ يوليو سنة )۱۸١٤‏ بصفة مجلس 
جر وروا ضرورة نقل ميدان القتال في أراضي الروسيا N‏ 
الكو ليرا بين عساكرهم .واجمعوا على إرسال العساكر إلى بلاد القرم ومحاصرة 
ثغر سباستوبول الشهير مناعة حصونه وقلاعه فأرسلت إلى بحيث جزيرة القرم 
ق ا ا ورا و ا کار ولعي او 
ي فرضة ( ايباتوريا) ني ٠١‏ الحجة سنة ۱۲۷۰ ۱٠۳(‏ سبتمبر سنة )۱۸١٤‏ . 

وني ۲۷ الحجة ٠١(‏ سبتمبر ) حضلت أول موقعة بينهم وبين جيوش الروسيا 
كانت الدائرة فيها على الروسيا واحتل الفرنساويون عقبها لمر تفعات المشرفة 
على نهر ( الما) »ويقال إن المارشال دي سانت أرنو ضرب خيمته في نفس المحل 
الذي كانت فيه خيمة القائد الروسى البر نس منشيكوف . 

ولم تتبع الجيوش المتحالفة عساكر الروسيا في انكسارها وتقهقرها نحو مدينة 
سباستوبول بل تربصت ني مكانها ويقول العارفون إنما لو اقتفت أثرها لدخلت 
لمدينة بدون كبير عناء لعدم تكامل استحكاماتهاء لكن منع المتحالفين عن ذلك 
اعتقادهم ي قوة الروسيا ومناعة المكان . 

وني ۴ محرم سنة ۱۲۷١‏ (۲ سبتمبر ) هاجم المتحالفون فرضة ( بلكلاوا) ٠‏ 
(۱) ايباتوريا هي ابیاتو ربا 0۴٤م‏ ۷ه[ : ثغر يقع الى الغرب من جزيرة القرم . 
(۲) بلکلاوا هي بلگورود ۵٥٠عاء8‏ : وهي غر بقع ي الخليج الكائن الى الجنوب من مدينة 

اوا 


0۰۴۳ 


ودخلوها عنوة ي RS CEE e‏ إليها كميناء أمين لتزول 
الد الآتية هم من أوروب .وني أثناء ذلك أمكن الروس إتام 
ت ا ا ا 0 عليها من المستحيلات 
ية لفاك اهار رول . ) 

وی ٦‏ محرم (۲۹ سبتمبر سنة )۱۸٠٤‏ توي الما رشال دي سانت ارنو قائد 
a O ss‏ 
الي تفشت ف ال جيوش »ونقلت جثته على السفينة الحربية التي أقلته عند مجيثه من 
ا ال لاسا یت کات امرآته بانتظاره فأجريت له التعظيمات العسكربة 
اتفه رتت و مها آل مر سلا قاريس ردقن فى سراي الأقالد* 

وني يوم ٠١‏ اكتوبر من السنة المذكورة قررت الحكومة الفرنساوية إعطاء 
امرأته بصفة استشنائية مبلغ الف كسا اها ها 


وي ۱۷ محر م () ۰ا کتوبر ) ابتدیء اطلاق النار على سباستو بول . 


(۱) قائد روسي ولد سنة ۱۸۱۸ وتعلم الفرك الحر ية ى مدومة اران خر ت و ادات 
شهرته ني بلاد القافقاس سنة ۱۸٤۸‏ وازدادت ني اقامة الحصون والاستحكامات 
رل مامتو یول قت ران اعدا وق م 12¥ ول دار حار اه ف 
کما ستری وتوي في سنة ۱۸۸٩‏ . 

(۲) ولد هذا القائد الشهير في سنة ۱۸٠۹‏ ودرس الفنون الحربية في مدرسة سان سيروترف 
مها الى رتبة ملازم ثاني »واي ينابر سنة ۱۸١١‏ ترتى الى رتبة لواء وني سنة ۱۸١۳‏ أعطيت 
إليه رتبة فريق وي ۱۸ مارت سنة ۱۸۸١‏ تر الى رتبة مشير (مارشال) واشترك في حرب 
انالا سه ۸6۹ واحد اسيرا الانا مع المارشال بازين .وبعد انتهاء الحرب اشتغل 
بالسياسة نوعا مع حزب البونابرتيين.وتوي ي ۲۷ يناير سنة ۱۸4٥‏ . 

(۳) تأسست هذه السراي سنة ٠٦۷٠‏ ني عهد املك لويس الرابع عشر لتكون ملجاً لمن 
يصاب بعاهات دائمية من الجند أثناء الحرب تنعه من القيام بالخدمة »وكان تأسيسها 
من طلب الوزير لوفوا ودفنت بها جثة نابوليون الأول حينما نقلت بي سنة ٠۸٤١‏ 
من جزيرة سانت هيلانه الي توي بها » وأقول : وني هذا البناء كنيسة فخمة جدا 
من حیث نقوشما ورسومها وفما دفن نابليون وغيره من عظماء العسکرین . وهو من 
الأبنية الفخمة التي تزار ويستعمل الآن دائرة لحا كم باريس العسكري . 

o4 


وني ۲٤‏ محرم ( ۱۷ اکتوبر) هوجمت بکل شدة بدون جدوی » إذ تقهقر ت 
الجيو ش المتحالفة امام العدو وخرح خلفهم الجترال (لبراندي ) قاصدا مدينة 
بلكلاوا » وارتدَ على اعقابه بعد موقعة هائلة حصلت ي ۲ صفر سنة ۱۲۷۱ ( ٠١‏ 
ا کتوبر سنة )۱۸٥ ٤‏ . 

وني ٠۳‏ صفر (ه نوفمبر ) حرج الروس من قلاعهم وهاجموا الجيش الاإنكليزي 
على مر تفعات ( انکرمان ‏ ) وکان الانکلیز لا يتجاوز عددهم عشر الروس لكنهم 
لبتواحتى اسعفهم الفر نساويون والعثمانيون بالنجدة فعاد الروس! بحفي حنين. و هذه 
الموقعة شهيرة في التاريخ الحربي لا أتاه خيالة الانكليز ومشاتم من الثبات وقوة 
الا 

وبعد ذلك أوقفالقتال سبب دخول البرد وانتشار الامراض في الجيوش 
المحاصرة واستمرت أعمال الحصار والدفاع حول مدينة سباستو بول وداخلها . 

ع ال رسا ف نما وانكارا ونت ااال بجر بطق والح 
الأبيض الشمالي" والاوقيانوس الباسيفيكي لضر ب الثغور الروسية »> لكن لم تعد هذه 
سالات البحر ية بفو ائد تعادل مصار يفها . فقط استولى الامير ال ( نابير )الانكليز ي 
في ۲۲ القعدة سنة ٠١ ( ۱۲۷١‏ أغسطس سنة )۱۸١٤‏ على جزيرة ( رومرسند) في 
نخر باط قماغدة الماد الق اوی ر اج دلو اع اها 

او ا ا 
وابقاف أضر ار الحرب قبل اشتدادهاء و ذلك أن فر نسا وانكلتر ا عر ضتا على النمسا ان 
تتحد معهما ضد الروسيا على انها تتعهد بحماية ولايي الافلاق والبغدان ضد 
الو و جوز لاحدى الدول الثلاث المخابرة مع الر وسا إلا باطلاع حليفتيها 
us o ANE E AN E‏ 
الوا س ماو ا اة وات الا مه الف جات ما وغ داقع 
ملك بروسيا اتباعاً لشروط الوفاق الذي عقد بينهماش بر لين وسبق ذ كره ي موضعه» 


)۱( الصواب أقکر مان وتقع ای الحنوتب من غر بلکلاوا الذي مر کچ 
(۲) بقصد بحر الشمال . 


فلم يقبلها فريدريك غليوم ‏ ل ألح على فرنسوا جوزيف برفضها لكن لم بصغ هذا 
لاخیر لإلحاحه بل صدق علیها نہائباً ني ۱١‏ ربیع أول سنة ۱۲۷۱ ( ۲ دسمبر سنة 
٠‏ واعان البر نس ( غورتشا كوف ) الذي خلف المسيور مياندورف ) في سفارة 
a‏ ا ا الصلح قبل ختام السنة وتتعهد للدول 
الأربع بطلباتما وهي : 

أولا ٠‏ عدم استتثار الروسيا بحماية مسيحي الدولة العلية وحماية ولايتي الافلاق 
وا 

ثانياً : حرية الملاحة لجميع الدول في نهر الطو نه ) 

الا + اندي العاهدات اة الرور في پوغازات لاا وا 
معاهدة سنة ۱۸٤١‏ . 
) رابعاً : وضع قاعدة جديدة لتوازن القوى ف البحرالأسودفتكون هذه المعاهدة 
اللاثية الحديدة نافذة المفعول . ) 

اق الرس رر ت ارا ع مله اقات غر ف ا 
عدم وجود تعليماث لديه تبيح له التصديق عليما وطلب مهلة قليلة لتبليغ صورة 
هذه الطلىات لدولته وطلب تعليمات جديدة ما .ثم ي ۲۸ دسر اجتمع 
سفراء انكلترا وفرنسا والروسيا والنمسا عند وزير خارجية ويانه وقرروا إعطاءه 
المهلة المطلوبة . وبذلك اتتهت هذه السنة والأمال متجهة نحو الوصول الى صلم 
عمومی يكون وراءه حقن دماء العباد واستمرت الاستعدادات حول سباستوبول 
اعا مدة الشتاء. وي ٩۹‏ جمادی الاولی سنة ۱۲۷١‏ الموافق ۱۷ فبراير سنة ۱۸١١‏ 
هاجم الروس العثمانيين ومن كان معهم من الجنود المصرية التي أرسلت من مصر 
اللمساعدة وقت الحرب طبقا للفر مانات في مدينة أوباثويا ‏ فرذهم عمر باشا القائد 
العثماني على أعقا: بهم بعد أن قتل منم عددأً عظيماً وقتل في هذا اليوم سليم باشا الشهير 
أي طر بوش قائد الفرقة المصرية. وما جعل هذه الواقعة تأثير أ شديدا على الامير اطور 
تقولا أن الجيوش الأوروبية لم تساعد العثمانيين فيا بل كان النصر بمجرد فضل 
الجيوش الاإسلامية الي كثيرا ما فازت على الروس وغيرهم بالغلبة. ويقال إن ما 


أصاب الأمبر اطور الروسى من الكدر عقب هذه الكسرة كان من أكبر دواعي 
امرض الذي أصابه في ٠١‏ جماد الثاني الموافق ۲٢‏ فبراير من السنة الم كورة فلم 
عهله الا ثلاث لال وألحقه بر مسه في صبيحة ۱۲ جمادى الثاني المو افق ۲ مارس عن 
تسع وخحمسين سنة بعد أن حكم الروسيا وملحقاتما ثلاثين سنة.وخلفه على سرير الملك 
ا ر 


)١(‏ ولد هذا الامبراطور سنة ۱۸١۸‏ وتولى المملك في ۲ مارث سنة ۱۸٠١‏ بعد موت أبيه 
الامبراطور نقولا فتمم حرب القرم وأمضى معاهدة باريس في ۳۰ مارث سنة ۱۸١١‏ 
ثم أخذ ي اصلاح الشؤون الداخلية والاستعداد للاخذ بالثار » فجعل التعليم والخدمة 
العسكرية اجبارية .وي سنة ۱۸١١‏ أصدر أمرا بعدم استرقاق المزارعين وتمليكهم 
منفعة الأراضي الي يزرعونها مقابل دفع جعل معين لملا كها الأصايين وأجاز لهم شراء 
العين وباع اقليم الاسكا بامريكا الى حكومة الولايات المتحدة بخمسة وثلائين مليون فر نك 
ليتفرغ لبلاده.وفقح مدينة سمرقند واخحضع امارات خيوه وبخارى وخحوقند 
وغیرها من بلاد اسيا. وي سنة ۱۸٦۳‏ سلب امتیازات بولونيا. وي سنة ۱۸۷٩١‏ ساعد 
الصرب على محاربة الدولة العلية ثم أعلن الحرب علا وبعد عدة انتصارات أمضى 
معها معاهدة برلين في ٠۳‏ بوليه سنة ۱۸۷۸ لكن رغما عن اصلاحاته العديدة امتدت 
فروع النهلست ني أيامه وسعوا في قتله مراراً وقتلوه أخيراً ني ٠۴‏ مارث سنة ۱۸۸١‏ 
وتفه ابه اسكننن الالت الذى توق ى أول لوفيس تة 0۸۹4 وتو بده اتةه 
نقولا الثاني الموجود الآن . 

أقول : لقد مر ذ کر خیوه ونخاری وأما خحوقند K٥)"‏ فانہا تقع ني بلاد الاتحاد 
السوفییتی الآن الى شمال افغانستان وشرق طاشقند وشمال شرق بخاری وسمرقند 
وق و ا و 

حزب الست هم جماعة اتخذوا هذا الاسم من الأصل اللاتيني الذي يعني ( لاشيء ) 
وهم ينکرون كل الاعتقادات وهدفهم هدم کل شيءٍِ من غير آن بفکر وا بتعویضه بشيء 
جديد » وقد انتشرت هذه العقيدة في روسيا في القرن التاسع عشر فكانت النواة للشيوعية 
الحاضرة . 

وأقول : بدل كلمة توي الي جاءت بحق نقولا الثاني بجحب أن يكون تولى . وقد 
قتله الشيوعيون مع جميع أفراد أسرته سنة ۱۹۱۷ . 


0۷ 


هذا وي ۷ جمادی الاوك سه ۱ الوافق ۲۹ بنایر سنه ۱۸۵١‏ أمضی فکتور 
عمانويا ٩‏ ملك البيمونتي بإيطاليا بعساعي وزيره الشهير ار دي کافور ' 
معاهدة هجومية ودفاعية ضدَ الروسيا وأرسلت الى بلاد القرم - ا ف ا 
عشر ألف مقاتل تحت امرة الجنرال ( لامارمورا ) للاشتر ركن ق و 
واذلال الروسياء واستمرّت مناوشات بدون كثير فائدة لاحد الطرفين.ثم حصل 
خلاف بين اللورد ( رجلان ) القائد العام الانكليزي والجترال ( كانروبر ) القائد 
اا ا ا و ی ن ا 


)١(‏ هو محرر ابطالنا من ربقة الأجانب وموجد وحدتهاءولد. سنة ٠۸۲١‏ وعين ملكا بعد 
استقالة والده شارل البرت عقب انهزامه أمام جيوش النمسا في ۲۳ مارث سنة ۱۸٤۹‏ 
ومن ثم اتحد مع وزيره الأول المسيودي كافور لضم شتات ایطالبا فاتحد مع نابولیون 
اا وار الاو عد م اقلم لومبارد » ثم انضم الها أغلب ولابات ابطالا 
الو سطى. .ولم تأت سنة ۱۸٦٩‏ الا ر ابطالىا ما عدا مدينة رومه. 
وي ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ دخلها الايطاليون وبذلك تمت وحدتها وصارت رومه 
فاه لوا وارل م شا مد ن وولاة ماو ا ر ماغدا و وی س 
٠» ۸‏ وأقول : هو فيكتور عمانوئيل الثاني . ولومبارديا هي الجزء الشمالي الغربي 

من ایطالیا وکان بضے اقلم سافوا » الکائن في جنوب شرق فرنسا وتحده ايطاليا شرقاً . 
ومدينة نيس تقع على الحدود الافرنسية - الابطالية › ™ على شاطى البحر الأبيض 
وهي مدينة سياحية مشهورة ني العالم كله ويسمى شاطئها الذي يمتد من مونتيكار لو 
حتى مرسيليا الشاطي الازرق او اللازوردي  .‏ 

(۲) هو السياسي الشبهير الذي له اليد الطولى في توحيد ابطاليا واليه ير جع معظم الفخر 
ي جمع شتا تا »ولد سنة ۱۸٠١‏ بمدينة تورينو بايطاليا وحم أولاً ي العسكرية ثم ترکھا 
واشتغل بالعلوم السياسية والاقتصادية حتى و للتجارة سنة ١۱۸٤۹‏ واضفت 
الى عهدته وزارة الالية أيضاً في سنة ۱۸١١‏ وني السنة التالية صار رئيساً مجلس الوزراء 
وتوني ني ٩‏ يونيو سنة ۱۸١١‏ قبل أن يرى نتيجة أعماله »وقبل وفاته زاره الملك فكتور 
عمانویل فاوصاه باحتلال روما مع عدم مس استقلال البابا فيما بختص بالأمور الدينية » 
فاحتلها في ۲١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ ائناء اشتغال فرنسا بمحاربة الانيا . 
وآقول : مدينة تورینو ١۸ء‏ تقع ني الشمال الغربي من ايطاليا . 


°۸ 


١‏ ماو سنة ۱۸۵۵ عن القبادة العامة واكتفائه بقيادة فرقة ونيطت فيادة الحيش 
الفر نساوي الى الجحنرال بليسيه الذي اشتهر في الحزائر بمعاملة المسلمين بكل شدة 
وتو حش .وهو بعد قلیل اتفق مع اللورد رجلان واحتلوا مدينة ( كريش ) وبوغار 
بريكوب ‏ وبحر اذاق ليمنعوا وصول المدد إلى سباستوبول ومن ذلك الحين 
أيقن الحميع بقر ب سقوط سباستو بول»ففي ۲۱ مضان سنة ٠۲۷١‏ الموافق ۷ يو نيو 
سقطت القلعة المعر وفة بالقمة الخضراء (ماملون فر ) > وي ۲ شوال الموافق ۱۸ 
يو نير » هاجم الفر نساویرن حصن ( ملاکوف) وعادوا بدون أن یتمکنوا من 
الاستيلاء عليه بعد أن توفي كثير منهم وكذلك م يفلح الانكليز ي هجومهم ي 
اليوم المذ كور على قلعة ( جران ريدان ).وبعد هذه الخيبة بعشرة أيام توي اللورد 
رجلان بالکولیرا وشیعت جنازته باحتفال زائد وأرسلت جثته لتدفن ببلاده بما 
يليق ما من التجلة والا كرام وخلفه في القيادة العامة على الجيوش الانكليز ية الحنرال 
جمس سمسبون .وي ٠۲‏ الحجة سنة ٠۲۷١‏ ( الموافق ۲١‏ أغسطس ) انتصر المتحدون 
ي واقعة ( تراكيتو ) وني يوم ٣‏ الحجة (الموافقق ۱۷ منه ) ابتدأ اطلاق المدافع على 
حصن ملا كوف بدون انقطاع تقر يبا إلى ظهر ٠١‏ الحجة الموافق ۸ سبتمبر . وي اليو م 
المذ كور احتل الحنرال (ماك ماهون)" الفرنساوي القلعة المذكورة بعد 
أن دافع عنها الروس دفاع الابطال »واحتل الانكليز قلعة جران ريدان ثم التزموا 


(۱) بریکوب هي پیر یکوپ Perekop‏ وتقع الى الشمال الغربي من شبه جزيرة القرم . 

(۲) ماملون فير وملاکوف وجران ریدان كلها قلاع ي شبه جزيرة القرم وقد تغيرت 
اسخاڑ ها ) 

(۳) ولد هذا القائد الشهير سنة ۱۸٠۸‏ وتحرح في مدرسة سان سير الحربية وترقى الى رتبة ملازم 
اني سنة ۱۸۲۷ ثم ترف وت الان وصل الى رتبة فريق سنة .۱۸٥۲‏ وش سنة ٠۸١۹‏ 
انعم عليه برتبة مارشال ( مشير ) واليه يرجع معظم الفخر الذي جازته فرنسا ي موقعة 
(ماجنتا) بإيطاليا ي ٤‏ بونيو سنة ۱۸١١‏ ولذلك منحه نابوليون الثالث لقب (دوك 
دي ماجنتا وني ۲٤‏ مايو سنة ۱۸۷۳ انتخب رئيساً للجمهورية الفر نساوية عقب استقالة 
المسيو ( تيرس ).ويي ٠٠١‏ ينابر سنة ۱۸۷۹ قدم استعفاءه الى مجلس النواب لظروف 
راتات ماسة وت مرل اعمال ال ان وی ۷اا کور 4۹ : 


Î 


e‏ بعد نسفها البارود لعدم البقاء ن لانهیال 

N E O E N 
) . لمتحدة أو بالحري احتلوا أطلاها‎ 

A O DS a 
ابتداء الشتاء الذي کاو‎ J وأخحلوهاً قاصدين داخلية البلاد‎ 
a 
. المقدسة لديهم‎ 

هذا وني أثناء سنة ۱۸٠١‏ أطلقت دونانمات فرنسا وانکلترا قنابلها على عد 
ثغور في بحر بلطيق وعطلت التجارة الروسية بالمرة وكذلك حاصرت مدخل البحر 
الأبيض الشمالي ومنعت المر ا كب التجارية من الدحول فيه بالكلية. 

وني المحيط الباسفيكي احتلت الجيوش المتحدة ميناء ( بترو باولوسك ) 
الشهيرة الي ستکون ي المستقبل من أهم ثغور العام بعد امتداد الخط الحديدي المشروع 
ي مده ني أراضي سيبريا لتوصيلها باوروبا. ولم یکن للروسيا سلوان عن جمیع هذه 
الملصائب المتوالية الا استيلاؤها على قلعة قارص المعلومة الواقعة على حدود أسيا 
الصغری ني ۱۸ ربيع الأول سنة ٠۲۷۲‏ ( الموافق ۲۸ نوفمبر ) سنة ۱۸١‏ , 

E A HI ET A e 
سقوط سباستو بول وانضمت مملكة السويد إلى التحالف الأوروبي ضدها..‎ 


(۱) کیف هی E‏ وهي من أشهر مدن الاتحاد السوفييتي > وتقع الى الجنوب 
الغربي من موسكو والى الشمال الشرق من رومانيا. 
)۲( بتر وباو لو سك ھی تعر Petropavlovsk‏ ويقع ي شرف به حر بر هة کامشتکا Kamchatskiy‏ 
- الكائنة في أقصى بلاد الاتحاد السو ييي الى الشرق والى شمال جزر اليابان . 
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وبيان ذلك أن ابر نس غورتشا كوف السفير الروسي بويانه أتته تعليمات في 
أواخر سنة ۱۸١٤‏ تجيز له المخابرة »وجعل أساسها الطلبات الدولية الأربع ا 
ذ كر ها» فقبلت الدول مع حفظ الحرية ها ي الاعمال الحربية »وانعقد مو مر جديد 
في ویانه في شهر فبرایر سنة ۱۸٥٩‏ حضره اللورد (رسل ) من قبل انکلترا 
والمسيو دروان دي لويس" من قبل فرنسا والبرنس غورتشا كوف عن الروسيا 
والكونت ( دي بوول ) عن النمسا والوزير عالي باشا عن الدولة العثمانية » وبعدعدة 
اجتماعات متوالية انفض المؤ تعر على لا شيء » لأن المندوب ين الفر نساوي والانکليز ي 
طلبا زيادة على الطلبات الأربعة الأصلية أن يكون البحر الأسود حرا لجميع الدول 
وآن لا يكون للروسيا فيه سوى ثمان مراكب حربية فقط فلم يمكن البرنس 
غور ها كرف التصدن غل ذلك نكا الاراش االرسلة الة .ولاس أغان 
الروسيا بمحاصرة سباستوبول واشتداد الحروب راه ووا ن 
انتصارات جزئية على أعدائها ابطأت ني ارسال التعليمات الحديدة إليه طمعاً في 
تغير الأحوال وتحسنها فترفض طلبات الدول بقلب قوي » لكن خاب ظنها فسقطت 
سباستو بول ي ۲٠‏ الحجة سنة ۱۲۷۱ ( ۸ سبتمبر سنة ۱۸٠١‏ ) . وبدا تظاهرت باي 
الدول ضدها حصوصاً مملكة السويد الي كانت تستعمل معها الروسيا طرق التهديد 
والوعيد للحصول على بعض اتيازات تختص بالصيد على شواطىء الترويج 
فراع فر تسا n‏ معاهدة هجومية ودفاعية ضد الروسيا في ۰ ربع 
الأول سنة ۱۲۷۲ (الموافق ٠١‏ نوفمر ) سنة ۲, وأعلنتها رسمیا لجميع 


)١(‏ سياسي فرنساوي ولد بباريس سنة ۱۸٠١‏ وتربى بمدرسة لويز الكبير ولا اتم دروسه 
بها دحل في الوظائف السياسية .وي سنة ۱۸٤۹١‏ عين سفيراً بلوندره. وني أثناء حكومة 
ابليون الثالث عين ناظراً للخارجية مرتين الأولى من سنة ۱۸١۲‏ الى سنة ۱۸١١‏ واستعفى 
لعدم موافقته على حرب القرم لتحققه انها في صالح الانكليز E‏ 
أقل فائده.والثانية من سنة ۱۸١۲‏ الى سنة ۱۸١١‏ واستقال اشا لرغبته ي تدخحل فرنسا 
E O‏ 
واخراج الاس الجالن الان وعد غراف الاير اقرز بورق س ۰ . 


٥١١ 


الدول »وبذلك تحققت الروسيا أنه صار من الستحيل عليها الانتصار على جميع 
هذه القوى المتألبة ضدها ومالت إلى السلم قلبا وقالبا منتظرة أقل مفاتحة من الدول 
الغر بية فتلبيها بالقبول . 

وي أواخر سنة ٠۸٠١‏ عر ضت النمسا على جميع الدول المتحدة بلسان أكبر 
وزرائها الكو نت ( دي بوول ) أن يرسل إلى الروسيا بلاغاً نهائياً بطلبات الدول 
الأصلية مع ما سبق عرضه من الاقتراحات أثناء المؤتمر الذي انعقد أخيراً بمدينة 
ویانه في مارٹ وابریل سنة ۱۸٥‏ وان لم تجب الروسيا جميع هذه الاقتراحات 
يستانف القتال في ربيع سنة ۱۸١١‏ بكل شدة وصرامة وتنضم إلى الجيوش المحاربة 
جيوش النمسا ومملكة السويد والنر ويج . 

فاقرت الدول على ذلك وقبلت الروسيا هذه الاقتراحات الاكثر تاثيرا على 
نفوذها مما رفضته ني السابق.وبعد مخابرات طويلة تم الاتفاق على أن ينعقد مؤتمر 
سام جديد في مدينة باريس لتقرير السلم نهائياً وأمضي بذلك اتفاق في مدينة 
ویانه بتاریخ ۲۳ جمادی الاولى سنة ۱۲۷۲ الموافق اول فبراير سنة ۱۸١١‏ وانعقد 
هذا المؤتمر فعلا في باريس ني يوم ٠۸‏ جمادى الثانية ( الموافق ٠١‏ فبراير ) المذ كور 
والأيام التالية » واحتار لرئاسته الكونت (ولوسكى ) وزير خارجية فرنسا 
وتوالت اجتماعات هذا المو تمر إلى ۲۳ رجب سنة ۱۲۷۲ (الموافق ٠١‏ مارث 
سنة )۱۸١١‏ وفيه أمضيت جميع بنود معاهدة باريس الشهيرة الي أوصلت نابليون 
الثالث إلى أوج فخاره وأعادت لفرنسا سابق مجدها اذ أنها لم تشترك في مثل هذه 
الحرب من عهد نابوليون الأول وحفظت للدولة العلية املا كها من غوائل الروسيا . 

واليك نص العاحدة حرفي نقلاً عن الجزء الخامس من كتر الرغاب ني 
منتخبات الحو ائ : 


(۱) سياسي فرنساوي ولد سنة ودخل الجيش الفرنساوي بعد سنة ۱۸۳١‏ ثم اشتغل 
بالسياسة سنة ۱۸٤١‏ وعين سفير ا بلوندره سنة ۱۸١٤‏ ثم وزيرا للخارجية ي السنة التالية 
واستمر بها حمس سنین ويي سنة ۰ ۱۸1 عین وزير ا للمدافعة عن مشروعات الحكومة 
امام المجالس النيابية.وفي سنة ۱۸٠١‏ عين رئيسا مجلس شورى القوانين وتوفي سنة ۱۸١۸‏ . 


o۱۲ 


معاهدة باریس 


۲٣ (‏ فہرایر- ۳۰ مارس 1۸87 @( 


بسم الله القادر على كل شيء 

ان امبر اطور الفر نسيس وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا العظمى وارلاندا 
وامراطور < جميع الروسيا وملك سر دينيا وسلطان البلاد العثمانية لر غبتهم ي اہاء 
yy‏ من الصروف والمكاره قر رأيهم على أن يتفقوا 

e‏ أوستريا بمقتضى قواعد مقررة على استتباب الصلح وتوطيده وتعهدوا 
باستقلال السلطنة العثمانية وإبقائها تامة. وهذا القصد نصب المشار اليهم u‏ 
عنهم مطلقي التصرّف»فكان من طرف امبر اطور الفر نسيس مسيو الكسندر كونت 
کولونا ولوسکي ومسیو فرنسوا اودلف بارون دبورغیي »ومن طرف امبراطور 
اوستریا مسیو شارلس فر دیناند کونت دبوا شونستان ومسیو یوسف الکسندر بارون 
دهبنر »ومن طرف ملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى وارلاندا الأكرم جورج 
وليام فر بدريك کونت کلارندون وبارون هیدد هندون والا کرم هنري رشارد 
شارلس بارون كول »ومن طرف امبراطور جميع الروسيا مسيو الکسیس كونت 
ارلف ومسیو فلیب بارون بر ونو »ومن طرف ملل سر دينيا مسيو کاملي ینسور کونت 
کا وی کا روک راو و ا ا ا م 
أمين عالي باشا الصدر الأعظم في السلطنة العثمانية ومحمد جميل بك متسماً بالنيشان 
الجيدي السلطاي من ثاني طبقة : فاجتمح هؤلاء النواب المفوصن:إليج إبرام الصلح 
تفويضا تاماً ني مجلس باريس وبعد أن وقع الاتفاق بيهم على هذا المقصد الحميد 
رائ امد اظور الفر تسن وار آطرر اوسر نا وملك الماك اة من بر رطان 
ال وا لوا ا جميع الروسيا وملك سردينبا وسلطان الدولة العثمانية 
أن في المصلحة Dk‏ آوروبا نبغ أن بدعى ملك بروسيا الذي وقع على 


الدولة العلية العثمانية م - ٣٣‏ 
e o۱۲‏ 


معأاهدة سنة ۱۸4١‏ الى الاشتراك معهم ي هذا التنظيم ا 
E ENS‏ هذا EES‏ منه أن برسل من 
فو ر تمو دور ا مانضیل ومسو ا فر يدريك اروا فر نسوا 
E‏ 
بتفويضهم ووجدت صحيحة اتفقوا على هذه المواد الأتية : 

المأدة BE. ٠ ١‏ تاریخ اللامضاء بقبول هذه المعاهدة الحاضرة يکون صلح 
وموّدة بين كل من امبر اطور الفرنسيس وملكة المملكة المتحدة من بريطانيا الكبرى 
a a CAG SS LG‏ 
من جهة أخرى وکذا بین و رتهم وخلفائهم ودوم ورعایاهم على الدوام . 

a E LS a E‏ ينبغي 
أن تخلى البلاد التي فتحت في مذة الحرب أو التي تبأ عساكرهم وذلك من كلا 
الطرفين وجري له تر تيب مخصوص ف أسرع وقت . 

لمادة ۳ e‏ جن آررت آ٥‏ ر اا ار اا 
ES‏ : 

المادة ٤‏ : قد تعهد امبر اطور افرنسیس وملک بریطایا العظمی وارلاندا وما 
سر دینیا وسلطان الدولة العثمانية بان بر دوا ای امبر اطور جميع الروسيا مدائن 
سيفاستبول وبالقلافة وقامیش ويوبانورية وقرطش ويي ا 
وكذا سائر المواضع التي تبوأتها عساكر الدول التفقة . ` 

امأدة ه : O TT TE‏ 
العظمى. وارلاندا ومن امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية لجميع 
تصذوا من رعاياهم للاشتراك في وقائم الحرب والحزب مع العدو ومفهوم 


(۱) اسماء لم يفهم منها غير متوو ا لقربتة تقضي بان e‏ القلاع 
ي القرم أو ما حولها . 
٤4‏ 


ذلك يشمل بالنص الصريح أي حزب كان من رعاياهم ممن حارب واستمر مده 
E a‏ 

المادة ٦‏ ا ي الحرب من كلا الطرفين على الفور . 

المادة ۷ : قد صدر اعلان وتصريح من لدن امبر اطور الفرنسیس وامیراطور 
اوستريا وملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك بروسيا وامبراطور جميع الروسيا 
وملك سر دنا ان للباب العالي اشتر اکا ي فوائد الحقوف الاوروباوية e‏ 
منافع اا روا وقد درا ل م ل ا ال كه واا ا 
وتكفلوا جميعاً با لمحافظة على هذا التعهد وكل أمر فضي الى الاخلال بذلك بعتبر ونه 
من المسائل الي ينبني عليها مصلحة عامة . 

المادة ۸ : اذا حدث بين الباب العالي واحدى الدول المتعاهدة حلاف خيف منه 
عل اول افم رقم صا فن قل أد بدالاب الان ولك الول انار 
له الى أعمال القوة والجبر بقيمان الدول الأخحرى الداخلة في المعاهدة وسطاء بينهما 
منعاً لا يتأي عن ذلك الخلاف من الضرر . 

ا ا چ فد ا اصدا 
منشور غايته اصلاح ذات بينهم وتحسين أحوالمم بقطع النظر عن اختلافهم في الاديان 
والجنس وأخذ في ذمته مقصده الخير ي نحو النصارى القاطنين ني بلاده . وحيث كان 
من رغبته أن يبدي الآن شهادة جديدة على نيته في ذلك عزم على أن يطالع الدول 
المتعاهدة بذلك المنشور الصادر عن طيب نفس منه فتتلقى الدول المشار إلا هذه 
امطالعة بت كيد ما ها من التفع والفائدة ولكن المفهوم منها صربحاً انبا لا توجب حقا 
هذه الدول في أي حال كان على أن تتعرض كلا أو بعضا لا بتعلتق بالسلطان ورعاياه 
أو بادارة سلطنته الداخلية . 

لمادة ٠١‏ : الاتفاق الذي جرى في الثالث عشر من جولاي ( وز) سنة ۱۸١١‏ . 
وهو الذي تقرر فيه ما للسلطنة العثمانية من الر تيب القديم مخصوص سد البوغاز 
ومضيتق جناق قلعة » قد أعيد الآن النظر فيه بمواطأة الجميع وما جرى من الحكم به 
هذه الغاية على مقتضى الأصول ما بين أهل المعاهدة يلحق الآن بهذه المعاهدة الحاضرة 
a‏ 


01٥ 


لمادة ١١‏ : البحر الأسود يكون على الحيادة ( وف الأصل نوتر ) ومباحاً 
لقجار ة جميع الأمم »و عنع ماؤه ومراسيه منعاً دائماً عن السفن الحربية سواء كانت 
للدول الي لها تملك في شاطىء البحر أو لغير ها ما عدا ما استثنى ذكره في المادتين 
ا 2 را ف و 

المادة ١١‏ : التجارة في مراسي البحر الأسود ومياهه مطلقة عن كل مانع فلا 
تكون عر ضة لشيء e Sg‏ والشرطة 
أعني الضبطية »و يكون اجراؤه على وجه يفيد التجارة تسهيلا واتساعاً .ومن أجل 
تأمين المصالح المتجرية والبحرية التي يدير ها - جميع الناس ترخحص الروسيا والباب 
ای سي ن ی وای ورای ی ر ا 
ما تقتضيه الحقوق المتداولة بين الأمم . 

لمادة ٠١‏ : حيث قد تقرر في المادة الحادية عشرة أن البحر الأسود يكون على 
الحيادة لم يبق لزوم ولا غرض لانشاء مسافن ( أي ترسانات ) بحرية حربية ولا 
لابقائھاء فمن ثم تعهد امبر اطور جمیع يع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية بأن لا ينغا 
ولا يبقيا شيا من هذه المسافن في ذلك الساحل . 

المادة ١ ١٤‏ : قد اتفق امبر اطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية على تعيين 
eT‏ ابقاؤها ي البحر الأسود لمصالح تلك السواحلفمن ثم 

شن ان بكرن هدا الاتفاق ملا دة الا هة لاف ة ویک ن مرل ضح کان 
من مكملاتها فلا لى ولا يفير ما لم يقع عليه رضا الدول الوقعة على هذه العاهدة . 

المادة ٠١‏ : من حيث قد تقرر في الشروط التي جرت في مجلس ويانه أصول 
وقواعد تختص بالسفر في الأنمار الفاصلة بين عدَّة مالك أو المارة فيا اتفقت الآن 
الدول المتعاهدة على أن تكون هذه الأصول جارية أيضاً في المستقبل على نهر الدانوب 
( الطونه ) وفوهاته من دون فرق ورسمت بان هذا الشرط يعد من الآن فصاعداً 


(۱) ذکرها ي موضع سابق ( جمارك ) والصواب هو ( كمارك ) ولكن المصريين الذين 
يكتبون ال ( ك ) جيما ويلفظو نهار ك ) قد اخذ العرب عنم كتابة جمرك ولكنهم بعكس 
المصريين بلفظونها ج وليس ل وهذاغلط . 


ه٦‎ 


من الحقوق العمومية لأهل أوروبا واتخذته تحت كفالما ولا ينبغي أن يكون السفر 
ني النهر المذ كور عرضة لانع ما ولا لتأدية ضريبة غير مقررة في الشروط المقيدة في 
لمواد الآتية »فمن ثم لا يوجب «جعل» على مجرد السفر ي اهر ولا ضريبة على 
الاس الجارة آلى كرت الاما ر ت الط والك رة الى را 
ا او ر غ 
ا کی سرا ی ار غل ر اکن و عدا ھا اا نے اف ت 
شيء من الموانع للسفر مطلقاً أياً كان . 

ا ن أجل تق الوط الد كررة ى اناده القدمة د امىر 
نواب من طرف فرنسا واوستريا وبريطانيا العظمى وبروسيا والروسيا وسردينيا 
والبلاد العثمانية »من كل واحد»ويحال على عهدتہم أن ير سموا و جروا الأعمال اللازمة 
لإزالة الموانع والعوائق من فوهات الطونة ابتداء من «استشا». وكذا من أماكن البحر 
ا لمجاورة الي فيها الرمل وغيره.والمقصود بذلك جعل هذه المواضع ف ال 
والبحر صالحة للسفر وخالية عن كل ما يعوقه على قدر الطاقة والامكان ومن أجل 
استيفاء المصاربف التي تقتضا هذه الأعمال وانشاء ما بازم انشاؤه » لتيسير السفر 
N TTT‏ سم أهل المأمورية بحسب أكثرية أصوانهم بنحو ضريبة 
معلومة وجعل موافق وذلك بشرط أن تعامل جميع مراكب الأجيال بالتسوية وهذا 
الأصل يجري في هذا المقصد كما ف غيره . 


المادة ۱١‏ : تعقد مأمورية من نواب أوستريا وبافاريا والباب العالي وو رعرع »من 
كل واحد » وينضم إلبما أهل مأمورية أقاليم الطونه الثلاثة الي يكون نصبها باستصواب 
الباب العالي وهذه الأمورية تكون راهنة دائمة وبختص بها:( أوَلاً ) أن تجري التنظيم 
اللازم لسفر اهر وللشرطة.( ثانيا ) أن تزيل الدواعي الانعة من اجراء الشروط الي 
تقررت في معاهدة ويانه على الطونة.( ثالث ) أن ترسم وجري الاعمال اللازمة في 
جميع مجاري ال ر ن aT‏ الام الأوروباوية على 
وقاية ا مرا كب وتيسير سفر ها ي فوهات الطونه وني غير ذلك اک لاور 
له من البحر . 


المادة ٠۸‏ : قد صار من المعلوم أن الأمورية الاوروباوية توفي عملهاوان الأمورية 
الساحلية تتم الأعمال ا مقر رة في المادة المتقدمة في القسمين الأول والثاني في مدَة عامين. 
وبعد اطلاع الدول المتعاهدة على ذلك تجري فيه مذا کرتہم جمیعاً حتی اذا دوّنت 
لديا ما جرى تحكم بالغاء المأمورية الأول »ومن ذلك الوقت فما بعده يكون للمأمورية 
الساحلية الراهنة ماكان للمأمورية الأوروباوية من القدرة والتفويض . 

المادة ۹ ٠:‏ من أجل توکید اجر اء التنظیمات الي یرس ہا باتفاق واحد على 
موجب الأصول المشروحة آأنفا یکون لکل من الدول المتعاهدة حى في أن تر سي 
دائماً في فو هات الطو نه سفینتین خفیفتین . 

المادة ۲١‏ : في مقايضة المدن والموانىء والأراضي على ما ذكر في الادة الراببة 
من هذه المعاهدة الحاضرة رضي امبراطور - جميع الروسيا لاجل زيادة التأمين على 
الحرية في سفر الطونه بتعديل حدود بلاده ي اا فيكون هذا التخم الجديد من 
البحر الأسود على كيلومتر واحد من شرق بحيرة بر ناسولا ويتصل بطريق أ كر مان 
الى وادي طراجان ومجاوز جنوب بلغراد ويستمر ي طول مسافة نهر الفلبوق الى 
علوسار 7 نسیکا ویتصل بکاتاموري على بروت ٩(‏ وعند الوصول الى هذا الحد لا 
بحدث تفي عل التخم القديم بين الماطتين وتمين رمم هذا التخم الجديد يكون 
ععر فة نواب من طرف الدول المتعاهدة. 

المادة ۲١‏ : الأرض التي تخلت عنبا الروسي نكون ملحقة بولاية ملدافيا 
الأفلاق ) ”"“ تحت سيادة الباب العالي ولسكان تلك الأرض أن يتمتعوا بالحقوق 
Ki E ESE O‏ 
والتصرَّف في أملاكهم بلا مانع . 


المادة ۲ ولاخا وملدافي أي الأفلاق والىغدان تبقیان متمتعین تحت 


)١(‏ ان م ا ااا الحروف الليية يحمل أكثرها فير مهوم لا سيدا وان 
كثبراً من الأسماء ني أوروبا الشرقية الي توالت غلا أيدي العلانيين والروس وأهل 
الاد كان للبلد الواحذ منها اسمان أو أكثر ٠:‏ 

(۲) ملداقا vieةلاه‏ والأفلاق والفلاخ ثلاثة مسميات لشي واحد . 


۸ه 


رئاسة الباب العالي وكفالة الدول المتعاقدة بالامتيازات والاعفاءات الحاصلة هم 
اللآن فلا مقتضى لأن تحميهم الدول الكافلة بحماية مخصوصة ولا يكون حق 
مخصوص للتعرض في أمورهم الداخلية . 

المادة ۲۴۳ : الباب العالي متعهد بأن يحفظ هاتين الولايتين إدارة أهلية مستقلة 
ويبقي همم الحرية في التدين والأحكام الشرعية والمحجر وسر ال والا ار وط 
عندهم الان من القوانين والأحكام معمولاً به بنظر فيه » وهذا الغاية تجرد مأمورية 
مخصوصة يكون تألفها باطلاع الدول لمتعاهدة واتفاقهم وتجتمع من غير ابطاء 
في بخارست (بکرش ) مع مأمورية الباب العالي ويكون من هم" هذه 
المأمورية البحث عن أحوال الولايتين وعرض القواعد اللازمة للتنظيم في المستقبل . 

المادة ٠٠‏ : سلطان الدولة العثمانية وعد بان يعقد في الحال في كل من الولايتين 
المذكورتين ديواناً ”“ مخصوصاً ويكون تأليفه مبنياً على توكيد ما فيه إيصال النفع 
والخير لجميع الناس على اختلاف درجاتہم »ويطلب من كل من هذين الديوانين ان 
يبين مقاصد الأهلين واستدعاهم في شأن تر تيب الولايتين .ونسبة تلك المأمورية الى 
هذین الديوانين تقر ر ي مجلس باريس . 

المادة ٠٠‏ : بعد أن تعتبر الآراء التي يبديما الديوانان تنهي" الأمورية الى مجلس 
المذاكرة ما باشرته هى من العمل وذلك من دون إمهال ولاإهمال»ويقَرّر المقصد 
الأحير م الدولة u‏ ويحصل الاتفاق عليه ي باريس بين الدول المتعاهدة 
وبموجب حط شريف مطابي لشروط هذه المعاهدة جر ي تنظيم احوال هاتين الولا يتين › 
فتجعل من الآن فصاعدا تحت كفالة جميع الدول الموقعة على هذه الشروط . 

المادة ۲١‏ : قد قر الرأي على أن يكون في الولايتين المذ كورتين عسكر ”“ أهلي 


(۱) مز هم : أي من واجبات . 
(۲) يقصد بالديوان : لمنة أو هيئة . 
(۳) تي : معنى ترفع . 

. اي : جيش وطي‎ )٤( 


۹ 


يرتب لأجل تامين داخل البلاد وحفظ a‏ 
لأجل الذب عن الوطن الا ما يدعى اليه الاهلون بالاتفاق مع الباب العالي دفعاً 
لعدوان من يتطاول عليهم من الأجانب . 

المادة ۲۷ : اذا وقع ما وجب الخوف على سلب الزاة والطمأنينة داحل 
الولايتين بتفق الباتب العالي مح الدول المتعاهدة على احاذ وسائل لدفع ذاك الخلل 
وإقرار الطمأنينة ولا يكون مسوغ لمداخلة عسكرية من غير أن بقع عليه رضا الدول 
أولاً. 
المادة ۲۸ : إقليم الصرب يبقى متعلقاً بالباب العالي على وفق مضمون الخط 
یاون الذي نص على حقوقه واعفاءآته ويكون من الآن فصاعداً تحت مجموع 
كفالة الدول المتعاهدة فمن ثم بحق للاقليم المذ كور أن يحافظ على استقلاله بحكومة 
a N‏ 

المادة ۲۹ : حق الباب العالي في إقامة الخفراء المحافظين كما تم الشرط عليه 
ااه اتات ا ر سین ابت فو گرڈ سے ا مکی 
بلاد الصرب من دون أن يقع عليه رضا الدول المتعاهدة أولا . 

المادة ٠١‏ : امبراطور جميع الروسيا وسلطان الدولة العثمانية يبقيان ضابطين 
اقا 5 ن أجل تدارك ما عسى أن بقع 
من القال والقيل في ذلك بحقق رسم التخوم ويعدل من دون إيجاب ضرر على أحد 
الفريقين وهذه الغاية ترتب جماعة مو لفة من مأمورين من طرف الروسيا وآخحرين 
من طرف الدولة العشمانية ومأمور فرنساوي وآخر انكليزي ويكون إرسالحم عقب 
استر داد السفارة بين ديوان الروسيا والباب العالي وجب الماء أشغالمم ني مدة مانية 
آشهر من ابتداء اثبات هذه المعاهدة الحاضرة . 

المادة ۳١‏ : البلاد التي تبوأتها ”“ في مدة الحرب جيوش امبر اطور الفر نسيس 
وامبراطور أوستريا وملكة ملكة بريطانيا العظمى وارلاندا وملك سردينيا الى مدَة 
المعاهدة الي خحتمت ي اسلامبول في ۱١‏ مارس سنة ۱۸٠٤‏ بين فرنسا وبريطانيا 


(۱) أي استولت علما . 


o۰ 


وني ٠١‏ جون من السنة المذ كورة بين أوستريا والباب العالي . 

وي ٠١‏ مارس سنة ۱۸٠١‏ بين سر دينيا والباب العالى»غلى بعد مبادلة اثبات هذه 
المعاهدة الحاضرة في أسرع وقت.فأما تعيين المدّة واتخاذ الوسائل لاجراء ذلك فير تب 
ای ن الات الال و الول ال ترات عا > ماك ار 
كان من قبل الحرب الى أن تجدد المعاهدة الى كانت بين الدول المتحاربة من قبل 
الحرب أو تبدل بشروط أخرى وتكون رعاياهم معاملة ي سائر الأمور الأخرى 
أحسن المعاملة . 

لمادة ۳ : المعاهدة الي تمت هذا اليوم بين امبر اطور الفر نسيس وملكة مملكة 
بر يطانیا العظمی وارلاندا وامبراطور < a‏ اند کون 
لحت اة الحاضرة وت كاك مسولا هااا هي جره ص دا 

المادة ۳٤‏ قر الرأي على إثبات هذه المعاهذة وتجري مبادلته في باريس في 
رة داج ارال داك کن نهم على ذلك علّم عليها النواب المر خص 


ولوسکي e‏ بول ر هبتر کلارندون 
کولي منتوفل هتر فلدت اورلوف بر لوکافور 


ا ا د 
تكون جارية على سفائن الحرب الي ي خدمة الدول المححاربة لاخلاء الأرض الي 


E‏ العساكر وانما تكون معمولاً بها عقب الاخلاء.حرر ني باريس في ۰ سشهر 
فار ا 9 اع ق 


(۱) حر اثر Aland JiYy|‏ اجا فنلندي ٤‏ تحر الاطاك :. 
(۲) بواغیز : جمع بوغاز ومعناه المضيق . 


o۲ 


الدولة العثمان 


نة 


ي 


وبعد إمضاء هذه المعاهدة س الجر ني الخمسة أيام الأولى من شهر إبريل 
وقرر رفع الحصار الببحري عن موانىء الروسيا وأن تسحب فرنسا وانكلترا وبيموتي 
( سردينيا ) عساكرها من بلاد القرم قي مسافة ستة أشهر وأن يعطى للنمسا قدر هذه 
المدة لاإحلاء ولايي الافلاق والبغدان وثلاثة أشهر لتسليم مدينة قارص وقلعتها الى 
الدولة العلية وأن اللجنة التي تعين لفصل الحدود بين الدولة والروسيا في جهات 
بسار ابيا مجتمع ي أول رمضان سنة ٠۲۷۲١‏ الموافق ٦‏ مايو سنة ۱۸١١‏ يي مدينة 
غلاتس ‏ للبدء في عملها . 

ول انتهت أعمال الؤتمر الذي اجضمع لأجلها اقرح عليه السيو ولوسكي الظر 
ني بعض الشؤون الأوروبية الي حشى منها على السلم فقرر عدة أمور لا تاخل ي 
موضوعنا فاضر بنا عنها صفحاً لعدم الاطالة . 

EE O E 
ضالح الدولة العلبة بل م يكن القصد منها سوئ إضعاف الروسيا وعدم توغلها ي‎ 
أراضي الدولة العثمانية .ولا اتهت الحروب على حسب رغائب الدول اخذوا ي‎ 
اماد الأسباب الموجبة ضعف الدولة نفسها حتى لا تقوى على معارضتهم وتبقى كحاجز‎ 
بن الر وسيا والبحر الأبيض المتوسط ليس الا.ولذلك ساعدت الدول ولايتي الافلاق‎ 
والبغدان على انضمام كل للاخحری وتکوین حكومة شبه مستقلة تسمى حكومة‎ 
الامارات المتحدة بكون هما أمير واحد ومجلس نواب تحت حماية جميع الدول؛‎ 
أغسطس‎ ٠١ المواقی‎ ۱۲۷١ وتأيد ذلك بوفاق أمضي ي باریس ني ۲۹ محرم سنة‎ 
سنة ۱۸۵۸ وات الرلانات الرس کوزا" امير أ مما واغترف الات العا‎ 
بهذا الانتخاب حسما للتزاع »ثم أوجدوا مشا كل كثيرة ني بلاد الصرب والجبل‎ 


() غلاتس هي اھ وتقع على نهر الدانوب الى الشمال الشري من بخارست عند 
منعطف النهر نحو" البحر الاسود . 

ر) هو سیاسي روماني ولد سنه ۱۸۲۰ وتر في جیش البغدان ای رتب میرالاي ( کولونیل) 

ثم انتخب أميراً على ولايتي الأفلاق والبغدان وأكره ه على الاستعفاء سنة ۱۸١١‏ وانتخب 


کات الرس ار لالجد الان ` ا قول : أي يوم کتب هذا الكتاب . 


o 


الأسود سعياً وراء منحهما الاستقلال تماماً وفصلها كلية عن الدولة ولتكون هذه 
الولايات عمثابة موانع في طريق الدولة وعقبات بينها وبين ممالك أوروبا وبثوا بذور 
الفساد ي بلاد البوسنه والهر سك فاضطربت وقامت مطالبة بامتيازات كبلاد الصرب 
والجبل الأسود . 


وها راد ى احوال. التو ارتا تدحل الدول في الشوون الداخلية ومنعها 
الدولة الثمانية من محاربة الائرين بتمديدها بقطع العلائق السياسية ونزول سفر ائه 
الى مرا كبهم بل وإرسال بعض السفن الحربية لتقرير مطالب الثائر ين » كما أرسلت 
فر نسا والروسيا مراكبهما في سنة ۱۸۸ الى سواحل الجبل الأسود لمنع الجيوش 
العثمانية من الدخول بمذا القطر ومعاقبة أميره على مساعدة : ثري البوسنة واهر سك 
ومن ذا كله وما سنذكره يتضح جلا أن الدولة كانت في أحرج المر اكز لعدم وجود 
مخلص ها أو صديق بين جميع الدول المسيحية التألبة عليها سياسياً لإضعافها وعر قلة 
جميع مساعيها الاصلاحية في داخلية بلادها وتداخلها في أمورها الداخلة المحضة 
حتى خپل للمتامل أن سفراء الدول بالاستانة صاروا شركاء لوزراء الدولة في جميع 
الاعمال . ) 

وي اوائل سنة ۱۸۵۸ توي الصدر الأعظم رشید باشا وخلفه ي هذا المنصب 
الخطر خحصوصاً في هذه الظر وف السياسي الشهير عالي باشا »وول فؤاد باشا وزیراً 
للاشغال الخارجية وكان كل منهما على جانب عظيم من الحذق في الأعمال التاسة 
ومتحققاً من مقاصد أوروبا السيغة نحو الدولة الإسلامية الوحيدة» فعملا على تسوية 
چ جميع المسائل الداخلية بحكمة وسداد رأي حتى لم يدعا لسفراء الدول حقاً في التدحل 
فلم مض طویل زمن حتی عادت النكية أل لاد بوسة ورسك لوعد أهاليها 
بإصلاح أحواهم واستبدال العساكر الغير منتظمة الموجودة با مجيوش منتظمة. 
وكذلك أنيا بحكمتهما مسألة الجبل اللأسود بتحدید التخوم ععر فة لجنة مشكلة 
من أربعة أعضاء فر نساوي ورو سي وعشماني و جبلي » وقبلا قر ار هذه اللجنة ع اجحافه 
بحقوق السلطنةء لكن لا كان السكون وانتظا م الأحوال لم يروقا أصلاً في أعين أعداء 
الدولة والذين ألقوا شباك مفاسدهم في جزيرة كريد فاصطادوا بها ضعاف العقول 


o4 


من اليونان بطعم الاستقلال والانضمام الى بملكة اليونان المستقلة فحصلت عدة وقائع 
سالت فيا الدماء بين المسلمين والمسيحيين وكادت الثورة تد با لولا فضل تساهل 
وزراء الدول بعزل والما وتعيين من يدعى سامي باشا مكانه لتقرير الأمن وإرضاء 
المسيحيين من سكان الجزيرة» فرجعت السكينة الى ربوعها وأمكن فؤاد باشا أن 
بجاوب سفراء الدول على ملاحظاتہم بخصوص هذه المسالة أن لا حق همم بالتداخل 
حيث لا اضطرابات أو قلاقل توجب هذا التدخل الغيرالشر عي .وجرد ما انتهت 
مسالة كريد موقت كما هي عادة المسائل الى توجدها الدول بدسائسها ني شرقنا حدثت 
ي مدينة جدة نازلة أكثر أهمية من تلك وهي قيام المسلمين بها على المسيحيين في يوليو 
من السنة المد كورة )۱۸١۸(‏ وقتلهم بعضهم وإصابة قنصل فرنسا وكاتبه إصابة 
شديدة وفتل زوجته» نما جعل بابا للاوروبيين لرمينا بالتعصب الديي. فلما علم فو اد 
باشا بهذه الحادثة م يشعها بل أرسل من يدعى اسمعيل باشا ببعض الحند لتحقيقه 
و جازاة القاتلين بالإعدام بدون طلب تصريح من الاستانة كما جرت به العادة. لكن قبل 
وصول هذا المندوب علمت الدول بذه المذبحة وارسلت فرنسا وانكلترا لائحة 
الاتا الفا الا را عفرا وا ا ارا مرا كا الا لات دبد 
فأجابيم فؤاد باشا بأن الدولة م تمل واجبها بل رخصت لاسمعيل باشا باجر اء اللازم 
وال الدولة مستعدة لتقدير التعويضات الواجب دفعها لمن لحقهم ضرر بالاتحاد 
مع من تعينهم الدولتان هذا الغرض . 
اطلاق الانكليز المدافع على مدينة جدة 

وني هذه الأثناء أنى نامق باشا والي مكة إلى جدَّة وقبض على المجرمين وحاكمهم 
فحکم على کثیر منهم بالاعدام »لکن لم يمكن تنفيذ هذه الأحكام الا بعد استئذان 
الدولة. ويي غضون محا كمتهم وصلت الى ميناء جدّة سفينة حربية انكليزية اسمها 
سیکلوب وطلب ربانہا من نامق باشا تنفيذ الحكم فوراً وأمهله أربعة وعشرين 
ساعة وإن م يعدم المحكوم عليهم يطلق مدافعه على المدينة. ولا أجابه نامق باشا بعدم 
امكانه إجابة طلبه سلط مدافعه على هذه المدينة واستمر اطلاقه عليها نحو عشرين 
ساعة. ولولا وصول السفينة المقلة اسماعيل باشا المندوب العثماني لدمرت المدينة 


oY 


a CGE GS 
والانكليزية وأمر بشنق المحكوم عليهم بالاعدام فشنقوا وانتهث اة اا وز یت‎ 
ا ا‎ eT العساكر‎ 
) . هذه النوازل الا لفؤاد باشا صاحب الرأي الصائب‎ 


حادثة الشام واحتلال فرنسا لها ) 

وقد ظهر فضله واعترف به الغدّو قبل الصديق وجاهر كل ذي ذمة بأن هذا 
الرجل من آهم سياسي عصره ي مسالة الي حصلت في سنة ٠۲۷١‏ الموافقة 
سنة ۱۸٠١‏ وأوجبت تدخل الدول عموماً وفرنسا خصوصاً بحجة حماية المارونية. 
وبيان ذلك »أنه لما حسمت جميع المشاكل واستتب الأمن نوعاً في ولايتي الافلاق 
والىغدان وولایات الصرب والجبل الأسود بتساهل الباب اا واعار افه بانتخاب 
کوزا والاً لولایي الأفلاق والبغدان معا وبتولية ميشيل أميراً على الصرب بعد والده 
( ميلوش ) الذي انتخبه نواب الأهالي ي جمعيتهم لون اة اسك هة 
حتی لا تدع للدول سبلا للقدحل »وجه رباب الغايات مساعيهم الى بلاد الشام 
لاستعدادها لقبول نذون الاو اك من باي الولايات بسبب تعدد الجنسيات 
واختلافهم ي ا والمشرب ووجودالعداوة بيهم وی بن لارو تا ر لدروز: 
فقامت بینهم أسباب الشقاق ودواعي الخلف الى أن تعدّى المارونية بالقتل على 
الدروز ي أواخر سنة ۱۸١۹‏ وقام الدروز للاخذ بالثار ثم امتدت الفتنة الى جميع 
أنحاءالشام . وكثر القتل والنهب وحصلت عدة مذابح في طرابلس وصيدا واللاذقية 
وزحله ودير القمر وما الى مدينة دمشق الشام .وامتاز الأمر عبد القادر الحزائري “١‏ 


)١(‏ هو الأمير الجزائري الذي دافع عن بلاده حين احتلها الفر نساويون سنة ۱۸۳١‏ دفاعاً لم 
يسمع بثله بلاد الشرق الي وطثا الاجانب واستمر في دفاعه سبع عشرة سنة متوالية 
انتصر يي خلالها عدة مرات واعترفت له فرنسا وجميع الام بالبسالة والشجاعة »ولا 
استشهدت اغلب عساكره وكثر نوارد الجيوش الفرنساوية تباعا الى الجرائر وأيقن 
أن لا مناص له من التسلم سلم نفسه في ۲۴ دسمبر سنة ۱۸٤۷‏ الى القائد (لاموريسيير) ‏ 


۲ه 


بحمارة کا من المسحيين فکافاته فر نسا حه وسام اللجيون دونو ف 

E E 

ولك ابوا احا اون مشق عساعدة الدروز وقتل كل من التجا الى دار 

الحكومة من المسيحيين وأذاعوا هذه المهتريات على رجال الدولة في جميع الأرجاء 
تمويماً وتغريراً ليكون لمم سبب مقبول لدى الرأي العام في بلادهم إذا تداخلوا فعليا 

وجر تداخلهم الى حرب عظيمة كحرب القرم . , 
فعرضت فرنسا على الدول أنها مستعدة لإإرسال جيوشها الى بلاد الشام لقمع 

الفتنة ومجازاة مثير يما وحماية المارونية »فلم تقبل الدول هذا الاقتراح بادىء الراي 

ولا حصلت مذبحة دمشق الي قتل فيها نحو ستة الاف نسمة على ما يقولون ارسلت 

= بعد أن وعده باس فرنسا أن الحكومة لا تتعرض له مطلقاً بل تبيح له التوجه أينما بر يد. 
لكن لم يعترف نابليون الثالث بهذا الوعد بل سجنه نحو ست عشرة سنة وأفرج عنه 
سنة ۱۸۹۳ يشرط أن لا يعود الى الجراثر «وعين له مافة آلف فرنك سنوياءفهاجر الى 
مدينة بورصة ثم الى مدينة دمشتق وبها أقام الى أن انتقل الى رحمة مولاه في سنة ۱۸۸۳ 
حز اه الله عن الدين الاسلامي وجميع المسلمين خر الحز اء ا 

اقل إن فرنسا لم تسجن الأمير عبد القادر معنى ععنى السجن لقد عاش في فرنسا »› 
E E PE E PES‏ 
E Fe r N OY‏ 
فرنسا لم بحظ عله غیره » وظل أحفاد أحفاده یتمتعون براتب یأخذونه من فرنسا 
ل تقتطعه عنهم الا يوم استقلت الجزائر ومن شاء المزيد بهذا الصدد فليقرأ كتابي : 
الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد . ( المحقق ) . 

ا E‏ ق ارلا قل ان کو 
راط وا واف نابوليون الأول ولقد طرأت على نظام هذا النيشان عدة تغييرات 
O E E‏ لم يزل باقباً لتعلق الأهالي به لأنه بذ كرهم انتصاراتهم 
العديدة على أوروبا وأقول : هو وسام جوقة الشرف من درجة الوشاح الأكبر . 


o۷ 


جميع الدول الى الباب العالي تهدده بالتدحل إن لم يضع حداً لهذه الفتن»لكن 
بلاغاتهم لم تكن اشتر اكية لعدم اتحادهم » فجمع فؤاد باشا جميع ار 
ضصرورة تعزيز الجيش العثمالي بهذه البلاد واخحماد الثورة قبل أن تہ تتفق الدول على 
التدحل عسکر ياء فتقر ر رأیه بالاإجماع وانتدب هو لقيادة الجيوش بها ومجازاة كل 
من تظهر ادانته . 
فسافر هذا الشهم على جناح السرعة ووصل الى بیروت في ۲۸ الحجة سنة ١۲۷١‏ 
(۱۷ يوليوسنة )۱۸٠١‏ ومنها قصد مدينة دمشق في خمسة آلاف جندي وشكل مجاساً 
حربياً وحاكم رؤساء الفتنة بكل صرامة وشنق كثيراً من ظهرت هم يد عاملة فيها 
سواء كان من الدروز أو المسيحيين أو المسلمين أو من نفس كبار مستخدمى الحكومة 
SUN EE als‏ ۰ 

وني أثناء ذلك اتفقت الدول على أن ترسل فرنسا الى الشام ستة الاف مقاتل 
لمساعدة الجيش العثماني على إعادة السكينة لو عجز عن تأدية هذه المهمة.وفي ۲۲ 
محرم سنة ٠١( ٠۲۷۷‏ أغسطس سنة )۱۸٠١‏ نزلت الجنود الفر نساوية الى بيروت 
تحت قيادة الجنرال ( دوبول ) فوجدت السكينة ضاربة أطنابها في ربوع الشام ول 
تجد سبيلاً لعمل أي حركة عسكرية لاظهار شجاعتما ونظامها . 

وما يدل على تعنت الدول وتعمدهم مشاركة الدولة في أمورها الداخلية على أي 
حال اتفاقها ي باریس مقتضی اتفاق تار حه ۱١‏ محرم ۱۲۷۷ ( ۳ اغسطس )۱۸١۰‏ 
على انه جوز إبلاغ الجيش المحتل الى اثبي عشر الفا مع بقاء هذه الجيوش الى ان 
بستقب الأمن ومجازى الساعون بالفساد على ما جنتأيديمم » كأن الدولة اهملت في 
جازاتہم وفي إرجاع السكينة الى البلاد ء مع انه م یکن عة ضرورة لارسال جيش 
ازو الى الشام مطلقاً لقيام فؤاد باشا عهمته أحسن قيام .ومع ذلك صمم القائد 
الفر نساوي على إرسال فرقة من ألف وخمسمائة جندي الي جبل لبنان لاعادة المارونية 
ای بلادهم وحمایتہم من تعدي الدروز. واستمر الاحتلال الفرنساوي الى ۲۷ القعدة 
سنة ۱۲۷۷ ٦(‏ يونيو سنة )۱۸٠١‏ وفيه سحبت الجيوش الفر نساوية اتية الى بلادها بعد 
ان أوهمت مسيحي الشام انها حمتهم من تعدّي المسلمين المتعصبين المتوحشين على 
زعمهم »ونسیت فرنسا ما اتته جنودها ي بلاد الجزائر من الاعمال الفظيعة الي 


o۸ 


بأبى القلم تسطير ها حصو صا ما أتاه الجر ال بيليسيه من اعدام قبيلة بنسائها وأطفاها 
حرقاً داحل الغار الذي التجاوا إليه . 

ولكن أبت سياسة أوروبا المسيحية الا التعامي عن كل ما باتونه مع الشرقيين 
و جسيم قل حادث بخدث ي الشرق ٤‏ ولو بيعازهم ترويجاً لسياستهم » ونسوا اقوال 
الملسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و وأزكى السلام المسطرة ة في نسخ الانجيل المتداولة 
بين أيدي جميع الطوائف ئف المسيحية القاضية بأن يعامل الانسان غيره عا يريد أن يعامله 
الغر به . 

وني أثناء ذلك انعقدت مدينة بيروت لجنة أوروبية مشكلة من مندوبين معينين 
من قبل الدول الموقعة على معاهدة باريس .وبعد مداولات طويلة اتفقوا مع فؤاد 
باشا على أن يعطوا للمسيحيين الذين حرقت دورهم مبلغ خمسة وسبعين مليون " 
قرش بصفة تعويض »وأن إمنح أهالي الجبل حكومة مستقلة تحت سيادة الدولة العلية 
يكون حا كمها مسيحي المذهب »وأن يكون للباب العالي حامية من ثلثمائة جندي تقيم 
في حصن على الطر ر بق الموصل من دمشق الى بيروت . 

ثم عين بالإجماع من يدعى داود افندي الأرمني الجنس أميرا للجبل َة ثلاث 
ت ع الأ فان الدرل ولف اهت ضا هلد المسالة بحسن 
مساعي فاد باشا كما انتہت باي المسائل الي سبقتا ولو بكيفية مجحفة بحقوق 
الدولة ااانه بهذا التساهل منع تدخحل الدول بصفة شديدة وألزم فر نسا سحب 
جيوشها من الشام . 

وبعد خحروج الجيوش الفرنساوية من بيروت بعشرين يوماً توي السلطان عبد 
اللجيد خان وانتقل الى رحمة مولاه ي ١۷‏ ذي الحجة سنة ٠۲۷۷‏ ه ١(‏ يونيو سنة 
۱ ) ودفن رحمه الله في قبر اعد له في حياته بجوار جامع السلطان سليم وعمره 
ار بغرن سے و کور وما حك ١‏ سا ونضف :وهو الذي اشا التغان الجدى 
العلي الشأن وقدّمه على نيشان الافتخار الذي أسسه السلطان الغازي محمود الثاني › 
وي يوم موته بویع بالخلافة لأخيه . 


. ليرة ذهبية‎ ۷٠٠,٠٠١ أي‎ )١( 


۳٤ - الدولة العلية العثمانية م‎ o۲۹ 


المولود في ۱٤‏ شعبان سنة ٠۲٤١‏ (۸ فبراير سنة )۱۸۳١‏ وفي ٠۸‏ ذي الحجة 
سنة ۱۲۷۷ (۷ يونيه سنة ۱۸٦١‏ ) توجه في موكب حافل الى ضريح سيدي أي أيوب 
ري تقلد السيف السلطالي على ما جرت به العادة.ومنه سار لزيارة 

قبر السلطان الغازي محمد الثاني ی الاستانة ثم قر والده الساطان اد الثاني 
رحمهم الله جميعاً. وكانت فاتحة أعماله أنه أقر الوزراء في مراكزهم ما عدا ناظر 
الجهادية رضا باشا فإنه أبدل بنامق باشا. و هاك ترجمة أمر بقاء الوزراء المؤرخ ۲۳١‏ 
ي الحجة سنة ۱۲۷۷ (۲ يوليو سنة )۱۸١١‏ نقلا عن منتخبات الجوائب ( جريدة 
شبه رسمية ) : ٠‏ ) 

ا باشاء 

قد صار هذه المرة بالأرادة الأزلية »إرادة جناب مالك الملك جلوسنا على تخت 
أجدادناالعظام المؤيد بالسعادة والبخت. ولكون درايتك وصداقتك من المجرب أبقي 
خطب الصدارة الجسيم في عهدة رويتك وكذا سائر الو كلاء ”“ والمأمورين مقررين 
على مناصمم »ثم إني بإ كمال سعادة الحال بعنة تعالى لدولتنا العلية واستحصال زفاهية 
الحال والراحة لاتباع سلطنتنا السنية اجمالا بلا و هذه الامنية الخير ية 
کون الان ااا اا و ف ع ا النفس والعرض والمال لجميع 
سكان الممالك اللحروسة مؤكدة ومؤيدة من طرفنا أعلن ( ما ذكر ) للجميع .ومن 
ا الشريعة الشريفة الي هي عدالة محضة مدار لتأبيد السلطنة السنية اواساس 


(1) أي الوزراء . 


0٠ 


ا اا کن اكا ا لوا دا علط ا ات ا 
الزائدة في الأمور الشرعية مطلوباً لنا قطعاً »ولا كان الباعث لبقاء كل دولة ولتزايد 
شوکتا وراحتها كون رعيتها مطاوعة للقوانين الموضوعة :وان لا بتجاوز الصغار 
والكبار منها داثرة وظيفتها وحقها كان محقَقاً لدينا أن الذين يسلكون في هذا الطر يق 
يكو نون مظهراً للمكافأة» كماأن الذين يوجدون في ح ركات مخالفة تحيق بهم المجاز اة. 
وبناء على هذا كون الداعين والعباد والمأمورين جميعا في دولتنا العلية أن يستقيموا 
ي خدمتهم ويوفوا وظائف مأموریتهم بالصداقة» هومن جملة اوامر نا المؤكدة السلطانية 
ومن المسلم كون المصالح العظيمة الدولية قرينا لحسن النتيجة بتوفيق حضرة موفق 
الأمور وبإقدام أركان الدولة واتفاقهم. وإن إبصال الأمور لدولتنا العلية مدنية كانت 
أو مالية إلى درجة الانتظام والمضبوطية اعا هو بكمال التشبث بہذه القاعدة المسلمة» 
يعني كونه منوطا بالاهتمام والغيرة من طرف الجميع على وجه الاستقامة والخلوص 
ومن طرفنا نحن أيضاً منوط باهمة والنظارة على أي وجه كان وبالاتباع التام من 
جانب كل دائرة وادارة هما الملخصوصة السلطانية الي تصرف ف حق اندفاع 
المشكلات الالية عن قريب بعون الله تعالى »وهي الى عرضت منذ مدة ناشئة عن 
أسباب مختلفة »وكذا يعلم بأنه لم يكن لذاتنا فكر وأمل سوى إعادة شأن دولتنا وزيادة 
اعتبارها المالى ورفاهية أتباعنا الغرض المتعاقب من حصوص المتصرفات الكاملة في 
اهال ا ال الوا وف ها واا اعات ال ع ا الت و ارف 
عا فة فى مخافظة عسا كرا الربة واليخرة الى هى إخدق اساب الشركة 
لدولتنا العلية واستكمال رفاهيتهم في كل حال ول وضرف الجوودوة قا 
في تأ كيد المناسبات والموالاة مع الدول الأجنبية الذين هم محبو سلطنتنا السنية » وكذا 
الرعاية لاحكام لمعاهدات المنعقدة مستمرة. والحاصل أن علم الجميع او 
الاستقامة والعفة والصداقة والغيرة هي اساس العمل والباعث للفلاح والسلامة ي 
ادارة الدولة في كل جهة وفرع »ها كل ذلك من ارادتنا القطعية.واني أعلن أيضا 
حيث كان مر ادي السلطاني لا يقبل الاستشناء كان الذين هم من الأديان والاجيال 
الاه رو وه م قا اهارن دة حيار ةى لال ولام رات 
وخسن الخال .وا کر ان التوسع التدريجي الذي هو تر قيات صحيحة توجب غبطة 
o۱‏ 


O ER AEE‏ اله با على 
ملکناء وکذا ة قضية الاستقلال المهمة لدولتنا العلية من أعز الأفكار عندنا وفقنا جميعاً 
لفياض المطلق بحرمة حبيبه الأكرم آمين .في ۲۴ ذي الحجة سنة ١٠۲۷۷‏ ١ه‏ . 

ويؤخذ من نص هذا الامر أن السلطان رحمه الله كان يود السير على خحطة أسلافه 
من إصلاح الأحوال ومعاملة جميع الرعايا على السواء بدون نظر لجنسهم أو دينيم 
تى لا يكون لدول أوروبا سبيل للتدحل في شوون الدولة بحجة طلب هذه المساواة. 
لم أنشأً نشان شرف جديد لمكافأة من يقوم مخدمة الدولة والملة والدين بكل صداقة 
وأمانة » ودعاه بالعثماني نسبة الى السلطان الغازي عثمان الأول رأس هذه الدولة 
للحروسة الملحوظة بالعناية الربانية يحيطها سياج التعطفات الإهية حتى أن تألب 
جميع الدول المسيحية عليها لم يز دها إلا رسوخاوباتاً »وقد أراحها هذا التدخل نوعا 
ما بفصل بعض العناصر المغايرة للعنصر الاسلامي في الجنس والدين عنما فانها كانت 
أهم الشواغل للدولة مع عدم وصول أي فائدة منها إليما . 

ولنذ كر هنا قبل تفصيل ما حصل بالدولة من الاصلاحات تحت رعاية السلطان 
عبد العزيز ما جرى من الناقشات ودار من المخابرات بين الباب العالى والدول 
بشأن امارات الجبل الأسود والصرب والافلاق والبغدان فنقول : 

الجبل الأسود : إنه ها تجزأت ملكة الصرب الأصلية عقب موت الملك دوشان 
وقتل ولده أوروك استقل أحد أشراف الصرب ببلاد الجبل الأسود ” واسمها 
تشير نا جوره وجزء عظيم من بلاد الصرب وجعل مقر حكومته مدينة اشقودرة ثم 
لا فتحها العثمانيون وطر دوه منها تحصن بالجبل وبه أمكنه صد هجمات العثمانيين 
ا ا ا الإقليم بنوع 


قطمي مطلتاً. 


(۱)( الحبل الاسود Monténégro‏ و سىم الأتراك قره طاع . وهو اقلم صغر ي وکو سلافا 
على شاطي الأدرياتيكي الى الشمال من البانيا . استقل سنة ۱۸۷۸ بموجب معاهدة 
ررلين وأصبح ملكة سنة ۱۹۱۰ وانضم الى بوگوسلافًا سنة ۱۹۱۸ وهو اليوم احدى 
جور ات برك ماقا وعاصهه وك اة . 


or 


وني سنة ٤١۹١4‏ انتقلت حكومة الجبل إلى أيدي رئيس الأساقفة وانحصرت 
السلطة الدينية والملكية فى شخص واحد وابتدأت العلاقات بينه وبين الروسيا لاتحاد 
الدب والذهت و جس اة الأامر اطرر بطر س الا كر ضارت هذه اللاقات 
الحبية شبيهة بتابعية سياسية اذ صار يتظلم إليه الأهالي لو اعتدى عليهم حاكمهم أو 
E‏ 

ونفس رئيس الأساقفة كان يتوجه عند تنصيبه الى مدينة سان بطرسبورح ‏ 
ليشبته القيصر ني وظيفته الدينية بصفة رئيس ديني لجميع الأورثوذ كس . 

ولا تعن ارتي ( كنل وو ل ايا ها الجل فل لاط الك 
عن الدينية مع بقاء وظيفة رئيس الاساقفة ي العائلة الأميرية ومن بعدها ني أقدم 
العائلات الشريفة . ولتجرّد دانيلوعن الصفة الدينية تقرأب من النمسا جارته لتساعده 
على حفظ استقلاله» عا أن الدولة العلية أرادت اتخاذ هذا التغيير في حكومة البلاد 
سبباً للتدحل فيها وتقرير سيادتما عليما وأرسلت القائد الشهير عمر باشا لمحاربة دانيلو 
سنة ۱۸١١‏ قبل أن يشتغل بمحاربة الروسياء ولولا توسط النمسا والروسيا لاحتل 
عمر باشا جمیع بلاده لکن ظر وف الأحوال اضطرَّت الباب العالي لايقافه قبل تتميم 
ماموريته اتباعا لمشورة اوروبا. 

ولا انعقد مو عر باريس بعد اتہاء حرب القرم كما مر طلب الامير دانيلو من 
مندو بي الدول الاعتر اف باستقلاله فلم يحز طلبه قبولاً لديهم بل نصحوا له بالانقیاد 
للدولة وهي ني مقابلة ذلك تعطيه جزأً قليلاً من بلاد اهر سك لتوسيع حدوده وتمنحه 
رتبة مشير وترتب له مرتباً مالياً على سبيل المساعدة فحنق لعدم نوال استقلاله» لكنه 
التزم بالانصياع لنصائح اوروبا خحوفا من عدم مساعد ما له لو حاربته الدولة . 


( 


() سن بطرسبورة : عاصمة روسيا القدعة وقد سمیت سنة ۱۹۱٤‏ بیتر وکر اد وسمیت 
سنة ۱۹۲٤‏ لينين كراد .وهي تقع ي شمال غرب روسيا على بحر البلطيك ومعنى 
كراد هة . 

5 ت هدا الام ةة ور و ى مده وات اة الا وول عد بطر اكان 
وتوني مقتولاً سنة ۱۸٩۹۰‏ . 


o۳۴ 


وني سنة 1۸0۸ حصلت عدَة وقائعم حربية بين أهالي الجبل وعساكر الدولة 
بسبب عدم الاتفاق على الحدود فتدخحلت الدول ومنعت الحرب وعينت لجنة من 
مندوبيما ومندوب من طرف الدولة واخحرمن حكومة الجبل لفصل الحدود ففصلتباء 
ثم قتل البر نس دانیلو في ۲۵ محرم سنة ۱۲۷۷ ( ٠۳۴‏ أغسطس سنه )۱۸١١‏ عن بنت 
وأخ فاستلم زمام الأحكام البر نس نيقولا ابن أخيه ميركو »ولناسبة حصول بعض 
حركات ثوربة في بلاد افر سك فار لساعدتیم کار من أهاي الجبل بایعاز من انبر 
مير کو فسحقهم عمر باشا الذي أرسله الباب العالي لاخحماد ثورة اهر سك »ثم حاصر 
إمارة الجبل من جميع جهاتما وأمر البرنس نيقولا آن يحل الجيوش الي جمعها 
على الحدود والا بضطر هو لتفريقها ولا لم بصغ الأمير لمذا البلاغ أغار عمر باش 
على بلاد الجبل و 
باشا ودرویش باشا وحسین عوني باشا . 

وبهذه المناورة العسكرية المهمة التقت الجيوش الثلاثة ني ت 
هزمت وفرقت كل ما وقف في طريقها »ولم يكن بذلك للبر نس نبقولا بد من إمضاء 
الشروط الي عرضت عليه من قبل عمر باشا للتوقيع عليها فأمضاها رغم أنقه 
ي ٤‏ ربيع الأول ستة 1۲۷۹ ١(‏ أغسطس سنة ٠ ` 0۸٩‏ 


ومن أهمٌ ما جاء بها أن لا يقيم ميركو والد البر نس نيقولاءني بلاد الجبل مطلقا 
وأن تبني الدولة حصو ناً وقلاعاً على الطريق المو صلة بين مدينة اشقو دره وبلاد الهر سك 
مارة ببلاد الجبل» وبدأت الجنود العثمانية عل الفور في بناء حصن داخل بلاد الجبل 
على هذا الطريتق الأمر الذي م يسبق ها أصلا في هذه البلاد . 

لکن تعرضت الدول لنفاذ هذه لاف ب ا مةه برق ام ية 
وطلبت من الباب العالي بكل الحاح »حصوصاً فر نسا والروسياء عدم إبعاد البر نس 
ميركو عن بلاده فتاهل شفقة منه لكته صمم على بناء الحصون بالصفة المشروحة ومع 
ذلك فخوقامن تخل الدول بالقوة» كما حصل قي بلاد اشام أعان اباب الما لأر 
ي ۲۳ رمضان سنة ۱۲۸۰ (۲ مارس سنة )۱۸١٤‏ »أنه بتنازل عن بناء القلاع ار 
و ا ا ا ی را ور 
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الا ا اااي اع الط ر غاا وخ د الجر الا 
ي وسط بلاده يضعف استقلاها و بحيت همتهم وشجاعتهم . 

ولم دم العشمانيون القلعة الي أقيمت في وسط بلاد الجبل الا ثي محرم سنة 
١‏ ( يو نيو سنة )۱۸٦٤‏ بعد أن أقاموا على الحدود قلعة منيعة على قمة عالية تصل 
مقذوفات مدافعها الى أبعاد شاسعة من بلاد الجبل وبذلك اهت هذه الحروب 
وداد ا كت ا 

بلاد الصرب ‏ : انه بمقتضى المعاهدات السابقة ومعاهدة باريس الأخيرة 
المؤرخة ٠١‏ مارس سنة ۱۸١١‏ تكون جميع بلاد الصرب مستقلة تحت سيادة الباب 
العالي ويكون للدولة حق في وضع حامية في ست قلاع با فيا قلعة مديئة بلغراد 
قاف اأصر و ر فا دان ES‏ 
( انظر هذا التعصب ) . 

لكن لم تتبع هذه النصوص تماما بل أقام كثير من المسلمين بين منازل المسيحيين 


)١(‏ بلاد الصرب : ي الأصل هي الاقليم الشمالي الشرق من يوگوسلاقیا وبدخحل فيه بلکر اد 
ثم انه امتد حتی استولی على البلاد المعروفة اليوم ام بوگوسلاڻيا وهو اليوم 
ادن الھور ات الو كر فة وغاضت بلكراد ءوبعد أن تنازعته الامبراطورية 
الببز نطية د ثم اليونان ثم البلغار استقل سنة 1۱۸١‏ وبعد حرب قوص أوه سنة ٠۳۸۹‏ 
دخلت بلاد الصرب ني الحكم العثماني وظلت حتى سنة ۱۸١٠١‏ وف سنة ۰ اأصبحت 
امارة مستقلة تابعة للدولة العيانية وي سنة ٠۸٠١١‏ ضمنت اوروبا »> عوجب معاهدة 
باريس » الامتيازات البي منحنها الدولة العثانية للصرب . وفي سنة ۱۸۷١‏ ثارت الصرب 
على الدولة وانتهى الأمر بأن أصبحت الصرب دولة مستقلة سنة ۱۸۷۸ وجب معاهدة 
برلین وتوسعت حدودها سنة ۱۸۸۲ وا ت ا ا ن ب 
ترکیا سنة ۱۹۱۲ وحرب ضد بلغاریا سنة ۱۹۱۳ اتسعت رقعتها على حساب هاتين الدولتين 
شاعا راء وق الحر ب الال الارل ا ها كل فن الا لان ولاز ولا انيت 
الحرب باندحار الانيا وحلفائها استر جعت الصرب استقلالها وأصبحت مركزاً لمملكة 
تضم الصرب والكروات والسلاف وصارت سنة ۱۹۲۹ تسمى يوكوسلافبا وهي اليوم 
جمهوريات اشتراكبة متحدة . وتضم يوكوسلافيا أكثر من ستة ملايين مسلم . 
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ووزع الباشا القائد للحامية عدّة قره قولات "ي المدينة لحمايتهم . ولا حصلت ثورة 
لمر سك سنة ۱۸١١‏ وما بعدها»وتبعها حرب الجبل الأسود» حشي الباب 
مساعدة الصربيين للثائرين فجمع على الحدود عدا عظيما من جيوش الباشيبوزوق ‏ 
ولعدم انتظام هؤلاء الجنود حصلت عدَّة مشاجرات بينهم وبين آهالي الصرب سالت 
فيا الدماء. ولا وصل خبر هذه المناوشات الى بلغراد تذمر الأهالي وأظهروا العداوة 
للعثمانيين وحدث ني غضون ذلك أن تعدى أحد الأهالي في ٠١‏ الحجة سنة ٠١۷۸‏ 
٠١(‏ يونيو سنة )۱۸١۲‏ على جندي عثماني فقتله الجندي وتعصب كل فريق لأحد 
الفريقين وحصلت مقتلة كادتتعم البلد فتدخحل القائد العثماني بجنوده»وبعد أن 
احتمى جميع المسلمين الساكنين بين النصارى ني القلعة مع نسائهم وأطفاهم سلط 
الباشا مدافع القلعة على المدينة وأطلقها عليها مدَّة أربع ساعات متواليات »ثم تدخحل 
القناصل بين الفريقين فأبطلوا اطلاق القنابل. وقبل الباشا إخلاء قره قولات المدينة 
واقتصار لمسلمين على السكن داخل حدود القلعة.وبعد هذه الخاد ارا لر 
میشیل خحطاباً بتاریخ ۱۱ محرم سنة ۱۲۷۹ ٩(‏ وليو سنة )۱۸١۲‏ الى اللورد ( رسل ) 
ناظر خارجية انكلترا يطلب منه التوسط لدى الباب العالي لحسم هذه النازلة فاجابه 
اللورد با يؤحذ منه عدم تعضيد الحكومة الإنكليزية له ي طلباته ونا تنصح له 
بالانصياع لأوامر الدولة صاحبة السيادة . 


المي قعة على معاحدة باریس »و بعدمناقشات طويلة طلب في خلاها مندوب فر نا انجلاء 
العثمانيين من قلعة بلغر اد بدون أن يعضده باق المندوبين» تقرّر بالأغلبية إخلاء قلعتين 
من الجنود العثمانية وبقائها ي أربع قلاع فقط وهي بلغراد وسمندریه وفتح 7 


(۱) قرەقولات : جمع قرہ قول أو کرکول أو کرکون› معنی مخافر . ولفظ کرکون 
ما زال يستعمل حتى اليوم في البلاد السورية بمعنى المخفر . 
(۴) جيوش الباشبوزق : أي الجيش الشعبي . 


(۳) هذا الاسم قد اعحی ويوجد ي المكان الذي کانت توجد فيه هذه المدينة مدينة باس ے 
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اسلام وشباتس »وان لا یتداخل القو اد العشمانيون ني ادارة البلاد الداخلية مطلقاً وأن 
يزم المسلمون القاطنون خارج القلاع الأربع المذ كورة ببيع e‏ والمهاجرة عن 
البلاد أو الاقامة في حدود الحصون وعلى حكومة الصرب أن تدفع همم تعويضات 
عن ذلك وأمضى بذلك اتفاق بتاريخ ١١ربيع‏ اول ۲۷۹ 1( سر تة 0۸ 
أبلغ الى الصرب ني دسمبر من السنة المد كورة وغني عن البيان أن تحظير الاقامة ي 
الصرب على المسلمين من أقبح ضروب التعصب الي يرمينا بها الأوروبيون»ولكن 
سيحفظ التاربخ هذه الحوادث الدالة على بر اءتنا منه واتصافهم به دول عير هم , 
ولاتى الافلاق والبغدان E RE‏ 
ا ا ت و فاو ارس وان الات العالي تساهل ي الاعتراف ذا 
الانتخاب بنوع الاستثناء ء بشر ط أنه بعد هذا البرنس تعود الأمور الى ما جاء ععاهدة 
باریس .و نقول الان ر کوزا» تسمی بعد ذلك بالر نس ( جان السكندر الأول ) وف 
أواخر سنة ۱۸٦۱‏ صدر فرمان یز له توحيد ادارة الامارتين أيضاً وبأن يكون هما 
مجلس نواب واحد ووزارة واحدة ثم سعى هذا الأمير في إصلاح الشوون الداخلية 
وحوّل أنظاره الى مسألة الأوقاف المخصصة للاديرة والكنائس وبعض الاديرة 
الا ع الال در جل رة وراس ١‏ اد آل ف ولا کن 
المقدسة عدينة أورشليم فإن هذه الأملاك بلغت نحو جز ء من أمانية من مجموع أطيان 
البلاد وايرادها يذهب خارجها الى بطريرق الاستانة ليوزع على هذه الأديرة فقال 


= îتgرgi‏ ر Turno Severin jı‏ وتقى على يمين نهر الدانوب الى شرف من 
كراد . وشباتس هي شاباتس 4طه5 وتقع الى الجنوب الغربي من نهر ساقا الى الجنوب 
الغربي من بلگراد . 

(۱) دير ٹوس 5 نسب الى جبل ڻو س الواقع ي مكدونيا من بلاد اليونان اليوم 
ويقع في جنوب شرق شبه الجزيرة الأقرب الى تركيا وهي احدى الاصابع الثلاث الممتدة 
من شبه الجزيرة الي تقع سلانيك ني غربها . وقد انشئ هذا الدير أي القرن العاشر 
وهو يحوي أربعة آلاف راهب أروذكسي ويتمتع باستقلال اداري وله دستور 
هرر ٠‏ ركان تاع للك الونان وخ مدا الد خط طات دات فان 
ورسوم فنيه . 
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ا بضم جميع هذه الأوقاف الى جانب الحكومة وهي تقوم بدفع 8 معن 
لنفقات الكنائس الداخلية والاعمال الخيرية الأهلية فقط ولا تدفع ا للاديرة 
- الخارجية »وعضده مجلس النؤاب وعموم الأهالي في هذا المشروع »لكن عارضه 
فيه بطريرق الاستانة وجميع الرهبان وتداخلت الدول والباب العالي فعصده فريق 
وعارضه أخر وأخيراً لما رأى الأمير أن ن الإقدام أضمن لنجاح مشروعه أصدر أمرا 
سامیاً نى سنة ۱۸٦۳‏ عصادرة أملاك الأوقاف بأجمعها وخوفاً من اعتراض الباب 
العالي عرض عليه في ۳۰ ربیع الأول سنة ۱۲۸۰ ۱٤(‏ سبتمبر سنة )۱۸١۳‏ دفع مبلغ 
أربعة وبانين مليون قرش ”الى بطريرق الاستانة تكون فائدته السنوية عثابة تعو يض 
عما کان يخص الاديرة الخارجية من أيراد الأوقاف بشر ط أن هاته الاديرة تقدم 
حساباً عن الأوجه التي صرفت فبها هذه الفائدة »وأن تخصص حكومة رومانيا ميلغ 
عشرة ملايين قرش يبنى بها في الاستانة مستشفى ومدرسة لجميع المسيحيين أا كان 
مذهہم فلم يقبل البطريق ذلك .وبعد مداولات طويلة وتبادل مخاطبات سياسية 
كثير ة اقترح الباب العالي على حكومة رومانيا أن تبلغ التعويض الى مائة وخمسين 
IT‏ لكن أصر القسوسر على إبائهم وم يعبأ الامير بهذا الاباء بل جد 

ي طريق الاصلاح وعرض على مجلس الأمة ار مصادرة الأوقاف فصدق عليه 
ي ٠۲‏ ربيع الثاني سنة ۲١( ۱۲۸١‏ دسمبرسنة )۱۸١۴١‏ ثم في ۱۷ الحجة سنة ٠١۸١‏ 
۲٤(‏ مایو سنة )۱۸٦٤‏ قرر هذا مجلس أن يكون تعيين القسوس على اختلاف درجاتيم 
ععر فة حكومة الإمارة وشكل لمعاقبتبم » لو وقعت منهم أمور مغاير ة للقوانين الدينية » 
مجلساً دينياً ( سينود ) وأناط محا كمتهم في الأمور الدنيوية مجلس التمييز الأعلى . 

وبذلك استقل الاكليروس في رومانيا استقلالاً تاماً وم يبق لبطريرق الاستانة 
ال ميطرة عله واد الات الفال هة ارات و اعرف ها بان لحكرمة روماد 
ال ن شر فا اوران الاحك رن انار الابما راا غ 
ذلك أدخل البر نس عدة اصلاحات مهمة تباعاً فحوّر قانون الانتخابات بكيفية 
خولت حق الانتخاب لكثير من الأهالي لم يكن هذا الحق منوحا هم من قبل وجعل 


. ليرة ذهبية‎ ۸٠٠,٠٠١ أي‎ )١( 


التعليم ا اجبارباًموفتح عدَة مدارس عالبة مدنية وعسكرية ومستشفيات.وأصدر قانونا 
مجعل قيد المواليد والوفيات وعقود الانكحة مختصاً بالأمورين الملكيين بعد أن كان 
تابعاً للكنائس .لكن لعدم توفر الثروة في البلاد وكثرة الضرائب تذمر عليه الأهالي 
O O DE PER Gh E‏ 
منه » وكتب اليه الصدر الأعظم فؤاد باشا بتدخحل الدولة لرفع المظالم عن الأهالي لو 
استمر الحال على هذاالمنوال . 


ولا زاد في طغيانه وصار يصدر الأوامر العالية واللوائح بدون عرضها على 
مجلس النوّاب تامر عليه عدّة من الأعيان تحت رئاسة المسيو روزي مدير جريدة 
( رومانول ) وحصروه في قصره ي مساء یوم ٩‏ شوال سنة ۱۲۸۲ (۲۲ فبرایر سنة 
٩‏ والز موه الاستقالة فقدم استعفاءه .ثم اجتمع بباریس في ۲۲ شوال الموافق ٠١‏ 
مارس مندوبون من الدول الصادقة على عهدة سنة ۱۸٠٦١‏ للنظر يي كيفية انتخاب 
حلف للامير جان اسكندر الأول فاجمعوا الا الروسيا على وجوب توحيد حكومة 
الولايتين خلااً ما جاء ني المعاهدة المد كورة بشرط أن لا يكون الأمير عليها أجنبيا 
بل من أشرف أبناء البلادء لكن لم يذعن أهالي رومانيا هذا الارل واي 
الحجه ( ٠‏ أبريل ) البر نس شارل دي هوهنزولرن من عائلة بروسيا ال مموكية أمير ا 
هم وهو ملك هذه البلاد الآن وأعطى له لقب ملك بعد حرب الروسيا الأخيرة كما 
سيجي ء . 


أما السبب في تشبث الدول ني تقوية هذه الإمارة وسعي الروسيا في عدم ضم 
الولايتين المكونتين ها إلى بعضهما أن الدول ترى هذا الراي لتكون إمارة رومانيا 
مثابة حاجز حصين ضد تقدم الروسيا نحو الاستائة » خصوصا وأن أهالي رومانيا ¿ 
يكونوا من العنصر السلاقي الروسي فيصعب على الروسيا استمالتہم الى سياستبا 
سكهم يمشسيتيم ولحوفهم من تغلب الجنس الصقالي ( السلا ) علبهم . وهذا 
السبب عينه كان الباعث لدول أوروبا على تشكيل إمارة البلغار لتكون حاجزا ثانا 
بعد رومانيا وعلى مساعدة البلغار ضد ضا الروسيا في هذه السنين الأخحيرة . 
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فؤاد باشا الصدر الأعظم واصلاحاته 
قد ذ كر نا آنه لما تولى السلطان عبد العزيز منصب الخلافة العظمى أبقى محمد 
أمين عالي باشا في الصدارة العظمى لكن م يلبث أن أقاله تبعاً لاظروف في جمادى 
الأولى سنة ۱۲۷۸ ( نوفمبر سنة )۱۸١١‏ وعين فواد باشا صدراً أعظم» و تدم صدارته 
الأولى بل فصل عنها. وبعد بعض تقلبات أعيد إليها بعد بضعة شهور فبذل جهده ني 
اصلاح المالية » اي كانت على شفا الافلاس بسبب الديون الكثيرة الي اقترضتها 
الدولة في أيام السلطان محمود الثاني وعبد المجيد بسبب إنشاء القوائم »الي هي عبارة 
عن أوراق صغيرة ملوّنة e‏ من‌النقو د . ولبيان سوء 
الأحوال المالية نقول إنه لا انتشبت ت حرب استقلال اليونان ودمرت الدول دوناعاتما 
ظلماً وتعصباً التزمت الدو 4 مرا كبها وتقوية جيوشہاء الى اصدار القوائم 
المالية فأصدر ت أوّلاً ني سنة ۱۸۳١۰‏ أوراقاً بلع اثنین ولان الف كس بفائدة عانية 
ىلا سو تسیل ی کان سنوات ٹم بسبب حروب الشام بين مصر والدولة 
a N OR‏ الفائدة 
عن الاوراق الأصلة ورال د ذلك إاصدار الأوراق ي كل سنة تقر 
ولا تربع السلطان عبد المجيد في دست الخلافة أ راد سحب القوائم إلا أن حرب 
قرم وما جرت عل النولة من الصاريف الاظة منم عن بم مشروعه واعار ن 
الا خوال أل الاسيدانة من اوروا للقيام بأعباء الحرب »ثم استغر قت المصاريف كل 
القرض فاصدر قوائم جديدة . واستمرالحال على هذا المنوال » وكل سنة تز داد الديون 
الخارجية والقوائم الداخلية حتى ولي فؤاد باشا منصب الصدارة فاقنع جلالة السلطان 
عبد العزيز بضرورة إبطال القوائم وتسوية جميع الديون بكيفية منتظمة» فأصدر 
السلطان فرماناً عالیاً في ۲۰ رجب سنة ۱۲۷۸ ۲١(‏ ينابر سنة 0۸٩۲‏ )فر اد باشا 
باصلاح المالية وإعمال ميزانية سنوية لايرادات ومصروفات الدولة. ثم في ۱۹الحجة 
سنة ۱۲۷۸ (۱۷ ونيو سنة )۱۸٦۲‏ اصدر إليه فرمانا اخحر اهم ما جاء به سحب 
القوائم باجمعها وتصفية جميع الديون السائرة ودفع بدل القوائم نقوداً ذهبية أو 
فضية بقيمة أربعين في المائة وسهاماً جديدة بقيمة الستين في الائة الباقية 
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واقنرضت الدولة لامام هذه العملية الالية أمانية ملابين جنيهاً انكليزباً »ولا ل 
ا شی ا اف ان الاق اسي ده اود 
ولكثرة المصاريف ي الاصلاحات الداخلية وغير ها كثرت الديون وتراكمت وصار 
دفعم الكوبونات (الفوائد ) حملاً ثقيلاً على عاتق ميزانية الدولة»فامر السلطان 
بالاقتصاد من جميع فروع الميزانية حتى من المبالغ المخصصة لسرايته الخاصة. وبذلك 
أمكن ناظر المالية مصطفى فاضل باشا“ القيام بدفع او وا لعدم موافقة 
ناظر المالبة لفراد باشا على مشر وعاته المالبة عزل مصطفى باشا فاضل وعين كاني باشا 
مکانه »فقدم هذا الأخير بالاتحاد مع فؤاد باشا تقريراً الى السلطان بتاریخ ۲٢‏ شوال 
سنة ۱۲۸۱ (۱۹ مارس سنة )۱۸٠١‏ قاضياً بانشاء هذا التقر ير وسجل عقتضاه أربعون 
مليون جنيهاً عثمانياً لكن م أت زمن دفع الكوبون إلا والخزينة ناضبة لا يوجد بها 
ما يكفي لدفعه فاضطرّت الدولة الى إصدار سهام جديدة بواسطة البنك العثمالي 
عديتتي باریس ولوندره فأصدرها البنك ي شعبان سنة ۱۲۸۲ ( دسمبر سنة )۱۸١١‏ 
فائدة ٠۲‏ ي المائة . ولضعف الثقة الي الدولة م يقدم أصحاب الأموال على الا كتتاب 
ولم يتحصل من هذه السهام الجديدة إلا ما يكفي لدفع الكوبون المستحق فقط . 
ولاستمرار هذا الضيق وعدم وجود النقود الكافية للمصروفات الضرورية سعى به 
أرباب الغايات لدى جلالة السلطان وأفهموه أن هذا العسر ناشىء عن سوء تدبير 
فاد باشا للمالية فعز له واستبدله بمحمد رشدي باشا وأصدر له فرمانا بذلك بتاريخ 
۱ محرم سنة ۱۲۸۳ (ه ونيو سنة ١٦٦۱۸)»فسعى‏ مرتين في اصدار قرض لتسوية 
لديون السائرة ولم ينجح»وأخيراً اتفق مع البنك العثماني على أن يدفع البنك فوائد الديون 


aE E‏ الكبير والي مصر »ولد سنة 
6ھ ال وروا مع أيه e‏ ا ف اغا 
باشا وتو ظف بوظائف عالية لاسا فا جت اله نظارة المعارف سنة ۱۲۷۹١‏ ثم المالية. 
وني أوائل سنة ۱۲۸۷ عين ناظرا للعدلية ( الحقانية) وبعد ذلك بقليل أنعم عليه بالنيشان 
العثماني المر صح وتقلد بعد ذلك عدة مناصب أخرى» وتوني في ٤‏ ذي القعدة سنة 
۲ ودفن بالاستانة . 


o 


امقيدة في السجل العمومي كل ثلاثة أشهر وتتنازل له الدولة لوفائها عن بعض ایرادات 
معينة» وبذلك أمكن دفع الك وات ارا را واش : شر تار دفعها الذي يعد في 
اا اا ان ووی ای ی ی 
عمومية. ٠‏ 
د أن قرت أغرال الفرة لاله ار ادت تر كن لفن الام أا 
سبب عدم قبول حكومة الصرب باتفاق ۱١‏ ربيع الأول ستة ۱۲۷۹ ٦(‏ سبتمير س 
۲ (زاجع صحيفة )٠٥۲۳١‏ القاضي ببقاء الجيوش العثمانية محتلة لأربع قلاع 
بداخل بلاد الصرب کما سبق ذ كر ذلك »وطلبا من الدول بكل إلحاح ابطال هذا 
الشرط وانجلاء عسا كر الدولة عنها قطعيا »فلم تقبل الدولة بل هددت الصرب بالحرب 
لو مست عسا كر ها المحتلين بسوء ولكن اشتعال نار الفتن بكريد أشغلها عن إخحضاعها 
وقبلت أخيراً في ذي القعدة سنة ۱۲۸۴۳ ( مارس سنة ۱۸٩۷‏ ) سحب عساكر ها فكمل 
استقلال الصرب ولم يبق على أمير ها إلا لقب ملك . 

ومثل ذلك حصل بخصوص الاعتر اف بانتخاب البر نس شارل دي هوهنزولرن 
البروسي »فإن الدولة بعد أن جمعت جيشاً جرارأعلى حدو رومانيا لفسخ الانتخاب 
والزا م الأهالي باتباع نصوص العاهدات اضطرتها ثورة كريد الى العدول عن هذه 
الخطة والاعتر اف بانتخابه.ولقد أصابت الدولة في ذلك لأن وجود مثل هذه الامارة 
ني طريق الروسيا يفيدها وقت الحرب خحصوصاً اذا لم يكن أميرها مصافياً لاروسيا 
ولا متحدا معها في المذهب والحنس . 
ثورة کرید 

اما ثورة جزيرة كريد فنشأت من دسائس اليونان بها وسعيهم في ضمها إليمم 
لكن يظهر أن مصلحة الدول البحرية م تسمح همم هذه المرَة بتأييد مطالب اليونان بل 
كانت كلها مضادّة لسلخ هذه الجزيرة عن أملاك الدولة العلية . 

ولذلك منعت الدول مملكة اليونان من مساعدة الجزيرة الثائرة وأرسلت الدولة 
ا و ا ل ا ی ر ا 
اغا عل ع ال الملصرية بها شجاعتما المعتادة 


o۲ 


وفازت بالنصر ي عدَّة مواقع مهمة حصوصاً في واقعة ارقاذي ( ار كاديون ج 
استحقوا ثناء حدیویهم علیهم وشکره هم» فأرسل هم بكريد رسالة قرئت على جميع 
العسا كر والضباط المصريين وكان المحرر ها المرحوم عبد الله باشا فكري الذي كان 
اذ ذاك ناظر قلمى التحريرات والعزرضحالات. وقد أردنا إير ادها حرفيا لرقة مبانيها 
ودقة معانيها شاهدة بفضل المصريين ي براعة التحرير كما تشهد هم بالنصر والفوز 
العظيم وها هي بحروفها : 

«الى من باشروا واقعة«ارقاذي»من الضباط الحهادية وافراد العساكر المصرية 
سلام من الله ونسليم ورضوان كريم یھدی لاولکم واخرکم ویسدی لأموركم 
وام رکم »لا زلتم محفوفین من الله بنصره محفوظین بأمره غالبین على عدوکم بقهره 
متقلبین في نعمته وبره »ولا انفکت ا ي كروب الحرب 4 e‏ 
ي قطوب الخطوب بواسم وأعلامكم للنجح والتمكين علائم وأيامكم للفتح 
ا رای دا یل ی سا روات ام را م 
وغدو کم نوامم وى ااا تشوق من حبار شجاعتكم ما بسر الخواطر 
وأتشوف من آثار براعتكم ما بقر النواظر واثقاً عزمکم وحزمکم ي المضايق مبتهجا 
عا أبديتموه من حسن السوابق حتى ورد فابور" الشرقية من طرف حضرة الباشا 
ناظر الجهادية بيوميات الوقائع العسكر ية » مشتملة على واقعة ارقاذي وتفصيلاتما وما 
کان من رسوخ أقدامکم وتبانہا وأقدامکم ي جهاتها واقتحامكم مضايق حصونما 
وامتخكاما ا وتسر صما وتدمر اققا العهاة وكماا حع للت 
صياصيها وذللت نواصيها ودنا لكم قاصيها ودان عاصيها.فهکذا تکون رجال الجهاد 
اال الخال والجلاد وهكذا تفتح الحصون ويبرز سر النصر المصون وي ذلك 
فليتنافس التنافسون. فقد أسفر لكم بحمد اله وجه التهاني وأثمر فيكم بعون الله غرس 
الأماني وأيدتم ما ثبت للعساكر ا الأمور العسكرية »فحصل لي من 


. اركادي هي الاقلي الشمالي الغربي من شبه جزيرة مورا وعاصمته تريبوليس‎ )١( 
الي تعي البخار وقد استعملت ي العامية‎ Vapeur فابور هي تعريب كلمة فابور‎ )۲( 
. العربية بابور او وابور بمعنى الباحرة »وهي المقصود هنا‎ 


ot 


لأنس والسرور بهذه البشارة ما لا تقدر الألسن أن تصف مقداره ولا يتسع له مجال 
الإشارة وتايد فيكم حسن أنظاري وظهرت مرات أفكاري وتحققت نکم الان 
بعون الله الكريم لا تزالون عن هذا الطريق القويم ولا تزالون في تابید ما لکم من 
لمجد القديم. وقد شاع حديث نصرتكم بين الأهل والديار وسارت الركبان بمحاسن 
هذه الأخبار كما نقلته صحائف الو قا ثع الى جميع الأقطار فانشر حت صدور أهلكم 
وإخوانکم وفرحت بکم ج ا اک واشت ثغور أوطانكم وافتخرت 
اخادٹ شجعانکم وارتاحت أرواح الشهداء من أقرانكم والمأمول في ألطاف اله 
العلية وبركات السلطنة السنية ثم ني حميتكم اللية وغير تكم الوطنية أن يزول حال 
الاحتلال "“ عن قرب وينتهي أمر القتال والحرب ويطيع الجميع ويسهل كل صعب 
منيع »وتعو دوا لوطننا العزيز ظافرين بالنصر والتعزيز وقد قرب حصول الأمل ونجاح 
العمل ومضى الأكثر وبقي الاقل والحرب للرجل العسكري والبطل الجريء سوق 
عظيم وموسم كريم تشتري فيه غوالي المعالي بأعالي الغوالي وتنال فيه منازل الأ كارم 
في ظلال السيوف الصوارم ويدرك الفخر الصادق بمرامي المدافع والبنادق»وقد 
علمتم أن الشجاعة وإن كانت تبلغ الأمال لا تقصر الأجال كما أن الجبن وان كان 
يورت العار لا يۇ خرالاعمار »وإ عاهي اجال محدودة وانفاس معدودة لا تقبل التغيير 
ولا التقديم والتأخير والشجاعة صبر ساعة ثم ينكشف الغبار وتسفر الأخبار ويتناقل 
حديث الشجعان ومحلد في تواريخ الزمان»فدوموا على إبداء الاجتهاد وقوموا بأداء 
حقوق الجهاد واثبتوا على الشجاعة والاقدام وثبات القلوب والاقدام وانجزوا معونة 
و و ا > اه« . 
TS SS‏ أقل من اهتمام الجنود المصرية المظفرةء 
فد ان وجهت: الها الخرفن ارسلت الها نو ساسا للمفاوضة مع 
الثائر ين اسمه كريدلي محمد باشا لمعرفته أحوال البلادلكن م ينجح ني مأموريته | 
كان بينه وبين أعيان الحزيرة من الشحناء ء بسبب ولايته السابقة على تلك الحزيرة . 
ٹم في ٦‏ شوال سنة ۱۲۸۴۳ ۱١(‏ فبراير سنة )۱۸٦۷‏ استقال محمد رشدي باشا 


. الاختلال على الاضطراب والثورة‎ )١( 


من منصب الصدارة فعين السلطان مكانه محمد أمين عالي باشا ثانيا وأبقى محمد 
رشدي باشا ا كوو وا ال عك ر غد ددا ا لوار لاس 
ال رة الخار ةو كات ول اعمال هله الظارة إن استدعت كندل محمد ناقا 
من جزيرة كريد وأرسلت عمر باشا بطل القرم اليها بو ظيفة قائد عام لجميع الجيوش 
اللحاربة بها فحارب الثائرين بكل شدّة وصرامة وعند ذلك تداخلت بعض الدول 
وطلبت إرسال لجنة دولية الى الجزيرة لتسوية الأحوال فرفض الباب العالي هذا 
الطلب لعدم اتفاق الدول عليه واقسترح من نفسه ارسال مندوب سام سياسي للنظر 
ي شؤون الجزيرة وسافر اليها بذه الصفة الصدر الأعظم عالي باشا ي ٤‏ اكتوبر 
سنة ۱۸٩۷‏ وهناك بذل جهده ي تسکين خاطر الأعيان بمنحهم الرتب والنياشين ثم 
أقال عمر باشا لعدم اتفاقه مع رجال البحرية المر اقبين لشواطىء الجزيرة وأقام حسين 
عولي ا وو للجزيرة. وبعد أن رتب الأحوال عاد الى الاستانة في 
آوائل سنة ۱۸٩۹۸‏ لاضطر اد المخابرات السياسية بشأن تظاهر ملكة اليونان لمساعدة 
الثائرين وطلبها ضم الجزيرة إليها بأي طريقة ولو أدّت الحال الى الحرب »لکن ۾ 
تساعدها الدول على ذلك وأظهرت ها الجفاء وتهدّدتها بما لا تحمد عقباه لو أثارت 
ار ال 

والخترا انعقد باريس مو غر من امندو بي الدول الموقعة عل غعهدة هة ۸5 
وبعد مداولات وتبادل عدّة محررات أصدر السلطان إرادة سنية بتاريخ ٠۲‏ جماد 
الثاني سنة ۱۲۸٩‏ (۱۹ سبتمبر سنة )۱۸٦۹‏ نح الجزيرة بعض امتيازات واعماء 
أهلها من دفع آموال سنتین کانت متأخرة علیهم ومن الخدمة العسكرية»وبذلك 
انتهت هذه الثورة موقتاً اذ اليونان لا تترك أي فرصة لتحريضها على الثورة لضمها 
اله . 


سفر السلطان عبد العزيز لمصر 

وما امتاز به السلطان عبد العزيز خان عما عداه من السلاطين العثمانيين تفقده 
مالكه المحروسة بنفسه وسياحته خار جأ عنما » فقد سافر رحمه الله الى وادي الل ف 
٤‏ شوال سنة ۱۲۷۹ يصحبه في معيته الشريفة الاهر اء الاقاجد اغراد أفندي الذي 


۴٠١ الد ولة العلية العثمانية م‎ E 


تولى منصب الخلاقة بعد المرحوم السلطان عبد العزيز»وعبد الحميد أفندي خليفتن 
الحالي »ورشاد أفندي »ويوسف عز الدين أفندي »والوزيران فو اد باشا ومحمد باشا» 
فزار الاسكندرية ومحروسة مصر ثم عاد الى دار السعادة باليمن والإقبال .وكان سفره 

من الاستانة بعد أن افتتح المعرض العثماني الذي اقيم بها لتنشيط الصنائع الو طنية 
ي ۱۰ رمضان سنة ۱۲۷۹ (۱ مارس ۱۸۹۳) بحضور ضيفه ضيفه الكريم اس معیل باشا» 
دوا الاسبى., 


سفر السلطان لباريس ٠‏ ) 

وني ۱۹ صفر سنة ۱۲۸١‏ (۲۲ يونيو سنة )۱۸١۷‏ سافر قاصداً مدينة باريس 
الزاهية الزاهرة على دعوى الامبراطور نابوليون الثالث لحضور المعرض العام الذي 
أقيم فيا »ودعا إليه الأمبر اطور أغلب ملوك الدنيا وكان من ضمن المدعوين خديوي 
مصر اسماعيل باشا» فأبحر من الاسكندرية في ۷ من شهر صفر المذ كور على سفينة 
اللحروسة ليكون باريس حين قدوم جلالة السلطان عبد العزيز إليها ثم عاد جلالة 
الساطان المعظم ا ق الثاني سنة ٠۲۸١‏ (۷ 
أوغست ۱۸۹۷) بعد أن تغيب عنما ستة أسابيع ألفى في خلا ها من حسن اللاقاة وكرم 
الوفادة ما طبع عليه الفرنسويون واشتهر عنهم . 

أما الاصلاحات الي اجريت ني داخلية الممالك المحروسة في خلافته فيعد منها 
ولا تعد» فنا القانون القاضي بجواز انتقال الأراضى الميرية ( الخراجية ) والموقوفة 
لورثة صاحب المنفعة الصادر في ١۷‏ محرم سنة RON ۲۱( ۱۲۸٤‏ 
لائحة ة الأطيان السعيدية المصرية . 


وضع مجلة الأحكام العدلية 

والقوانين الى أجازت للاجانب امتلاك العقارات وكافة الحقوق العينية 
والتصرّف فيها بجميع الممالك المحروسة بعد أن كانت منوعة عنهم كلية» وذلك ني 
سنة ۱۲۸١‏ الموافمة سنه ۱۸٩٩۹‏ ۰ و منها وصح مجلة الأحكام الشرعية يعمل بھا ٤‏ 
للحا كم النظامية الي أنشئت وكان جاريا إصلاحها»وكان وضع هذه المجلة عر فة 


°٦ 


ال ا ي عر هة محر م سنه ۱۲۸٩٣‏ (ه (YAY‏ تقولا 


لا مخفى على حضرة الصدر العالي أن ال حهة الي تتعلق بأمر الدنيا من علم الفقه» 
کما اا تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبة » كذلك القوانين السياسية للامم 
المتمدنة تنقسم الى هذه الاقسام الثلاثة ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني لكنه 
لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة الى استثناء كثير من 
المعاملات كالسفتجة الي يسمونما حوالة وکأحکام الافلاس وغير هما من القانون 
لأصلي ووضع هذه المستلنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولا به 

ي الخصوصيات التجارية فقط »وأما ساثر الحهات فا زالت أحكامها تجر ي على القانون 
الاون ذلك فالدعاوى الني ترى في محا كم التجارة اذا ظهر شيء من متفر عاتم 
ليس له حكم ي قانون التجارة مثل الرهن والكفالة والوكالة يرجع فيه الى القانون 
a PE E r E‏ 
العادية الناشئة عن الجرائم تجري المعاملة بها على هذا المنوال أيضا. وقد وضعت 
الدولة العلية قدا وحديثاً قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وإن م تكن كافية 
لبيان جميع المعاملات وفصلها الأ ان المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي 
- كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولقلما يرى بعض مشكلات ف 
تحويل الدعاوى السابق الى الشرع والقانون غير أن مجالس تييز الحقوق لماكانت 
تحت رئاسة حكام الشرع فكما أن الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم 
كذلك كانت المواد النظامية الي تحال الى تلك المجالس ترى وتفصل عر فتهم ابضا 
وبذلك محري حل تلك المشكلات من حيث أن أصل القوانين والنظامات الملكية 
ومرجعهما هو علم الفقه» وكثير من الخصوصيات المتفر عة والأمور الي ينظر فيه 
ی النظام ويفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية »والحال أن اعضاء مجالس 

مييز الحقوق لا اطلاع هم على مسائل علم الفقه» فإذا حكمت حكام الشرع الشريف 
ف نلك اتروع قنش الأ سكام الشرغة طن الأ عضا اہم بفعلون ما یشاؤون خارجا 


04۷ 


ع ا قات راان ر ا بهم الظن فيصير ذلك باعثاً على القيل 
والقال . 

ثم ان قانون التجارة الهمايولي هو دستور العمل ي محاكم التجارة الموجودة 
ي مالك الذولة العلية »وما الخصوصيات المتفر عة عن الدعاوى التجارية الى لا 
حکم ها في قانون التجارة فیحصل بها مشکلات عظيمةلأنه اذا صارت الراجنة في 
مثل هذه الخصوصيات الى قوانين أوروبا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية 
فلا تصير مدار الحكم في محا كم الدولة العلية ءواذا أحيل فصل تلك المشكلات الى 
الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف لمرافعة في تلك 
الدعوى وحينئذفالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الأخرى 
ي أصول المحاكمة ينثا عنه بالطيع تشعب ومباينةء قفي مثل هذه الأحوال لا رعكن 
لحا كم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية.واذا قيل لاعضاء محاكم التجارة أن 
ير اجعوا الكتب الفقهية فهذا أيضا لا بعكن لأن هؤلاء الاعضاء على حد سواء مع 
مجالسس تمييز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية . 

ولا يخفى أن علم الفقه بحر لا ساحل له» واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل 
المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لأنه 
قام فيه مجتهدون كثر ون متفاوتون ي الطبقة› ووقع فيه ج ذلك 
فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل ني فقه الشافعية بل م تزل مسائله أشتاتاً متشعبة 

فتمييز القول الصحيح من بون تلك المسائل والأقوال المختلفة وتطبيق الحوادث عليها 
عسير جداً وما عدا ذلك فانهبتبدل الأعصار تتبدل امسائل الي يلزم بناؤها على العادة 
والعرف»مثلاً كان عند المتقدمين من الفقهاء ء اذا أراد أحد شراء دار اكتفى برؤية بعض 
يوتا "“ وعند المتأحرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته وهذا الاختلاف ليس 
اال دل بل عو اقيء عن اتلاف الفر ف و الادة ى مر الااء والا 
وذلك أن العادة قدعاً في انشاء الدور وبنائها أن تكون جميع بيوتہا متساوية وعلى 
طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرهاءواما في هذا 


(۱) بقصد غر فها 


العصر فحيث جرت العادة بأن الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر 
لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفر اد.وني الحقيقة فاللازم في هذه المسالة وأمثاها 
حصول علم كاف بالبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل السالة 
المذ كورة للقاعدة الشرعبة وانما تغير الحكم فيها بتغير أحوال الزمان فقط » 
وتفريتق الاحتلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتمييزها محوج الى 
زيادة التدقيق وإمعان النظر »فلا جرم أن الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية ي 
معرفتها امر صعب جدا ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتاليف كتب 
مطو لة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانيةء والعا مكير بة المشهورة الأن بالفتاوي اهندية. 
ومع ذلك فلم يقدروا على حصر جميع الفروع الفقهبة والاختلافات المذهبية. وف 
ا ا ا ما حصل تطبيقه من 
الحوادث على القواعد الفقهية وأفتيت به الفتاوي فما مر من الزمان Ey‏ 
الإإحاطة بجميع الفتاوى الى اف بها علماء السادة الحنفية ني العصور الماضية عسر 
للغاية وهذا جمع ابن جيم رحمه الله تعالى كثيرا من القواعد الفقهية والمسائل الكلية 
المندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك SS‏ 
ولکن لم پسمح الزمان بعده بعالم فقیه يحذو حذوه حت بجعل أثره طريقاً واسعا وأما 
الآآن فقد ندر وجود المتبحرين ي العلوم الشرعية في جميع ر الجهات دو فلا غ أنه 
لمكن تعن أعضاء ي الحا كم التظامة فم قدرة على مراجمة الكهب الفقهية وقت 
ا ا ا 


الكائنة في الممالك المحروسة . 
بناء على ذلك لم يزل الأمل معلقاً بتأليف كتاب ني المعاملات الفقهية يكون 


مضبو طا سهل الأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للأقوال المختارة سهل المطالعة على 
كل أحد»لأنهاذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة لکل من 
نواب الشرع ومن أعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فيحصل همم بمطالعته 
انتساب الى الشرع“ولدى الإمجحاب تصير هم ملكة بحسب الوسع بقتدرون با على 
التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف» فيصير االات سي مرعي الاجراء 
ني المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوى الحقوق الي ترى ي المحاكم 
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النظامية.ومن أجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقاً جمعية علمية في ادارة 
مجدس التنظيمات وحرر حينئذ كتير من المسائل 'ولكن م تبرز الى حيز الفعل فضدق 
مضمون قوهم أن الأمور مرهونة لأوقاتها حتى شاء الله تعالى بروز ما في هذا العصر 
الهمايولي الذي صار مغبوطاً من جمیع الأعصار بظهور مثل هذه الآثار 'الخيرية 
المهمة » ولأجل حصول هذا الأمر مع سائر الاثار الحسنة الكثيرة الي هي من التوفيقات 
الجليلة السلطانية المشهو دة بعين الافتخار للبرية »أحيل على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا 
امام هذا المشروع الجميل والأثر الخيري السديد لتحصل به الكفاية في تطبيق 
المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات العصر »و بمو جب الارادة 
العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الأحكام وبادرنا الى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل 
والأمور الكثيرة' الوقوع اللازمة جداً من قسم امعاملات الفقهية مجمو عة من أقوال 
السادة الحنفية الموثوق اء وقسمت الى كتب متعددة وسميت بالأحكام العدلية.و بعد 
ختام المقدمة والكتاب الاول منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام ونسخ 
أخرى لمن له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الذوات الفخام» »ثم بعداجراء ما 
لزم من الهذيب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة 
وعرضت على حضرتكم العلية والآن حصلت البادرة الى ترجمة هذه المقدمة والكتاب 
الى اللغة العربية وما ز زال الاهتمام مصروفا الى تأليف باي الكتب أيضاً فلدى مطالعتكم 
هذه المجلة يحيط علمكم العالي بأن المقالة الثانية من المقدّمة هي عبارة عن القواعد 
الي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى » فحكام الشرع 
ما م بقفوا على نقل صربح لا يحکمون عجرّد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعدء الا 
أن ها فائدة كلية في ضبط المسائلء »من اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل باداتما 
وساثر الأمورين يرجعون اليها في كل خحصوص.وبهذه القواعد عكن للإنسان تطبيق 
معاملاته على الشرع الشريف أو ني الأقل التقريب.وبناء على عل ذلك )م تڪټب هذه 
القواعد تحت عنوان كتب أو باب پل أدرجناها ي المقدّمة والأكثر في الكتب 
الفقهية أن تذ كر المسائل مخلوطة مع المبادىء لكن في هذه اللجلة حرر في أوّل كل 
كتاب مقدمة تشتمل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب »ثم نذ كر بعدها المسائل 
الساذجة على الترتيب.ولاجل ايضاح تلك المسائل الأساسية أدرح ضمنها كثير من 


المسائل المستخر جة من كتب الفتاوي على سبيل التمثيل . 

ثم إن الأخذ والعطاء الجاري ني زماننا أكثره مربوط بالشروط »وني مذهب 
الحنفية ان الشروط الواقعة في صلب العقد أكثر ها مفسد للبيع ومن ثم كان أمم 
مباحث ني كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الأمر أوجب مباحثات ومناظرات 
كثير ة ني جمعية هو لاء العاجزين. ولذا ري مناسبا اير اد حلاصة المباحثات الجارية في 
ذلك على الوجه التي : 

فنقول : إن أقوال أكثر المجنهدين في حق البيع بالشرط الف ا ضاف 
مذهب المالكية اذا كانت المدة جز ثية »وي مذهب الحنابلة على الاطلاق › »کون لبائع 
وحده أن يشرط لنفسه منفعة مخصوصة ني البيع. لكن تخصيص الباثع بهذا الأمر 
دون المشتري برى مخالفاً للرأي والقياس.أما ابن أبي ليلى وابن شبر مة من عاصروا 
الإمام الأعظم رضي الله عنه وانقرضت أتباعهم فكل منهما رأى ني هذا الشأن رايا 
الف الرأي الاخ قان اي لل وات ¿ البيع اذا دخله آي شرط كان فقد فد 
البيع والشرط كلاهما. وعند ابن شبرمة آن الشرط والبيع جائزان على الاطلاق. 
فمذهب ابن أبي لبلى يرى مبايناً لحديث ( المسلمون عند شروطهم ) ومذهب ابن 
شرا راق هذا الخدت مر اة تام لکن اسن ربا زشرطان آى رط کان 
جائزاً أو غير جائز قابل الاجراء أو غير قابل. ومن الأمور المسلمة عند الفقهاء أن 
رعاية الشرط إنما تكون بقدر الإمكان فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص 
والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك أن الشرط ينقسم الى ثلاثة 
أقسام NER DAE AAS E‏ 
مقتضيات عقد البيع ولا ما يؤيده وفيه تفع لأحد امتعاقدين مفسد والبيع المعلق به 
وا الذي لا نفع فيه لأحد العاقدين لغو والبيع المعلق به صحيح؛ 
لأن القصود من البيع والقر اء التملىك »املك أى :ان يكون البائ مالكا لشن 
والمشتري مالكا للمبيع بلا مزاحم ولا مانع والبيع المعلى به به نفع لأحد التعاقدين 
يودي إلى المنازعة لأن المشروط له النفع يطلب حصوله و الأخر يريد الفرار منه فكان 
البيع لاتم » لكن بما أن العرف والعادة قاطع للمناز عة جوز البيع مع الشرط التعارف 
ا ر ا ا 
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ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف 
الطارىء معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف 
والعادة تشترط ني المعاملات المتفرقة في الأخذ والعطاء وليس هذه المعاملات شأن 
يو جب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تيسير معاملات العصر الى اختيار 
قول ابن شبر مة الخارج عن مذهب الحنفية »وهذا حصل الاكتفاء بذ كر الشروط 
الي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الأول كما وقع ني ساثر 
الفصول.قد ذ كر ي المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد الشمانين أنه 
لا يصح بيع المعدوم والحال أن ا 
والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتا يصح فيه البيع اذا كان بعض محصولاتا 
هر وبعضها م بظهر لآنہ ا کان ظهور محصرلاي دفعة واحدة غير ممكن وانما 
تظهر أفرادها وتتناقص شيئ بعد شيء اصطلح الناس في العامل على بيع جميع 
محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز الامام محمد بن حسين 
e a gi‏ 
له وأفتی بقو له الامام الفضلي وشمس الأئمة الحلوالي وآبو بكر بن فضل ر حمهم 
اله تعالى »و حيث أن إرجاع الناس من عاد نهم المعروفة عندهم غير مكن كما أن حمل 
معاملتهم بحسب الامکان O PEPE NY‏ 
قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج ني المادة السابعة بعد المائتين . 
e e‏ 
ي مد واحد فقط وعند الإمامين رحمهما الله تعالى يصح في جميع الصبرة فمهما 
بلغت الصبرة يأخذه لای یاد ا ا 
وخ ن کٹیرا من الفقهاء ء مثل صاحب المداية قد اختاروا قول الإمامين في 
ذلك تيسيراً لمعاملات الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتن 
على مقتضى قوهما. وأكثر مدّة خبار E‏ له أيام 
وعند الإمامين تكون المدة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام ولا كان قوهما 
ها ارو للل ,اا وقع عليه الاختيار وذكر بدون مده الأيام الثلاثة 
٤‏ المادة الثلاعائة .وهذا الخلاف حار اشا ي خيار النقد إلا أن عدم تقييد المدة 


oo 


E PPN AR r ag E e 
.. اة عشرة بد اللاغاة‎ 
احذت دال رة 2 فنها‎ E فیس ازجع وال آنه ي هذا‎ 
E إمضاء العقد‎ ٤ a ا حار ية فتخير‎ 
الل روع عر و غ ف الا لزم ت قول أي‎ 
بو سف رحمه الله تعالى ي هذا مر اعاة لمصلحة الوقت كما حرر ي المادة الثانية‎ 
) . والتسعين بعد الثلاعائة من هذه المجلة‎ 
فإذا أمر إمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين‎ 
ووجب العمل بقوله »واذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرتكم‎ 
العلية قرينة التصويب بجرى توشيح أعلى المجلة المفوفة بالخط الشريف امايولي‎ 
امل الاي‎ 


ناظر ديوان الأحكام العدلية 
احمد جودت 
مفتش الأو قاف امابو نية 
السيد خليل 
من أعضاء شورى الدولة 
سيف الدين 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 
السيد احمد حلمى 
من أعضاء ديوان الأحكام العدلية 


oo 


السيد أحمد خلوص ‏ 

من أعضاء شوزى الدولة 

محمد أمين الجندي ٠‏ 
من أعضاء الحمعية علاء الدين بن ابن عابدين 
خا و فافز المتعلقة بالإمارات الممتازة فقد ابتدأت دسائس جمعيات 
الصقالية في بلاد البلغارء الواقعة بين نهر الطونه e‏ عن الدراة 
وكذلك ي ولايي البوسنة واهرسك »بدعوى الاشتر فح ارون ف اجنين 
والدین. وکانت رومانیا من أقوی المساعدين هذه ل . فکانت تأوي اليها 
العصب المتسلحة وتشن الغارة على بلاد لبلغار تحر بضهم على العضيان وطلب 
الاستقلال لكن لم تمد بها الفقن بل كان يطفا فا شرارها ولا اول قل ان تشر . 
ھا عة اح مت انا اهر وال e‏ الحال في بلاد البوسنه 

وار سك . 

N a 
العزيز لما كان بينه وبين اسمعيل باشا من الروابط الخصوصية وما كان له بين‎ 
حاشية السلطان ووزرائه م الا غد جعلت ولاية مصر خديوية بمقتضى فرمان‎ 

تاریخه ‏ ربیع الأول سنة ۱۲۸۲ (۷ يوليو )۱۸١۷‏ . 


الفرمان الشامل لجميع امتيازات الخديوية المصرية 

وي سنة ۱۲۸۳ غيرت طريقة. التوارث في الخديوية المصرية وحصرت في 
ذرية اسماعيل باشا المذ كور »ثم في سنة ۱۲۸١‏ أعطيت له عدة امتيازات جديدة. ‏ 
وي ۱۳ ربیع الاخحر سنة ۱۲۹۰ ٠١(‏ يونيو سنة ۱۸۷۳) ارسل إليه فرمان جدید 
شامل لجحميع امتيازات مصر وكيفية التوارث في منصب الخديوية وک اغا 
لکافة ما سبق آثرنا نشره حرفیاً اکتفاء به عن باتی الفرمانات السابقة الداخلة معناها 
ضمن هذا الفرمان وها هو : 

« من المعلوم لدیکم نک e‏ منا جمع الخطو ط امايو نية والأوامر 
الشريفة السلطانية الي صدرت منذ توجيه الخديوية الجليلة بطريق التوارث إلى 
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عهدة والي مصر الأسبق محمد علي باشا المر حوم إلى يومناهذا» سواء كانت بخصوص 
تعديل توارث الخديوية المصرية أو مخصوص إعطاء بعض امتيازات حسبما 
استو جبها موقع الخديوية وأمزجة الأهالي وطبائعها الخصوصية» وجعلها فرمانا 
واحداً مع التعديلات اللازمة في أحكامها والتفصيلات المقتضية في عباراتما بشرط 
ان :کون هذا الفر مان الجحديد قائم مقام الق انات الساعة وان كرون الأحكام 
المندرجة فيها معمولاً بها ومرعية الإجراء على الدوام والاستمرار »فقد قورن 
استدعا ؤکم هذا عساعدتنا الحليلة وها نحن نذكر ونبين لكم أحكامها على الوجه 
الاي : 

لا تحقق لدينا أن تعديل أصول توارث الخديوية المصرية الي صار تعيينها 
بالفر مان العالي ا الثاني من شهر ربيع الأول من شهور سنة ٠١١۷‏ 
(۲۹ مارس ١‏ /) الموشح أعلاه بالخط الممايوني وها ا صو ك خض اليراتك 
الخديوية في أكبر أولاد خحديو مصر بطريق سلسلة السب المستقيم »بان بصير 
تخصيص مسند الخديوية الحليل وتوجيهه إلى اكير اولاد الخديو الذ كور وبعده 
الى أكبر أولاد هذا الأكبر الذكور وهكذا على النسب المستقيم الذكوري على 
الدوام »یکون اها لخ ادارة الخدوة الصرة رجالا لامكال معادة 
أحوال أهاليها وسكانما »هذا مع ما حصل لدينا من استحسان مساعيكم الحميلة 
المصروفة يي استحصال الأقطار المصر بة المهمة الحسيمة وراه آهاليها 
وحصول ونوقنا بکم واعتمادنا الكامل علیکم » فلاجل أن یکول دللا باهرا 
على ذلك قد أجرينا تعديل توارث الخديوية المصرية وتعيون وصايتها على الطريق 
الآني بيانبا وهي : أن خديوية مصر الخحليلة وملحقاتما وجهاتما المعلومة الجارية 
إدارتہا بمعرفتها مع ما صار الحاقها بها أخيراً من قائمقاميتي سواكن ومصوع 
وملحقاتہما بصیر توجیھھا بعد کم على على الطريتق المار ذكرها إلى أكبر أولا دكم 
الذ کور وبعده إلى أكبر أولاد من يكون خديويا على الأقطار الملصرية من أولاد كم» 
واذا انحلت الخديوية المصرية أن لا بکون للخديو ولد ذکر بصیر توجیهها 
إلىأكبر إخحوته الذكور وإذا ۾ يوجد له أخ بقيد الحياة فإلى كبر أولاد الأخ. 
وهكذا تتخذ هذه الأصول قانوناً مستمراً وقاعدة مر عية أبدية في توارث الخديوية 
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الملصرية ولا يصير انتقال الوراثة الخديوية إلى الأولاد الذ كور امتولدة من أولاد كم 
الاناٹ اصلا . 

ولال امن اضول ترآرت الخد تة الضربة سنذك صورة تشكيل الوصاية 
الممتضية في ادارة اقؤز الخديوية فيما إدذا انحلت الخديوية وكان الوارث الذي 
هو أكبر أولاد كم الذ كور صغيراً وصبياً .وهي أن الخديوية المصرية إذا انحلت 
وكان أكبر أولادكم الذكور أعني الوارث صغيراً وصبياً بأن يكون عمره أقل 
من عانية عشرسنة» ولو أنه يصير خديو بالفعل حسب استحقاق الوراثة » ففى الحال 
بصدر فرمان من طرف السلطنة السنية بتوليته على الخديوية »لكن إذا كان الخديو 
السالف عين ونصب وصيا ورتب هيثة وصاية لاجل إدارة امور الخديوية لحين 
بلوغ الخديو اللاحق الصي إلى سن الثامن عشرة سنة وكتب سند وصاية بذلك 
وختم عليه هو وختم ايضا انان من الامراء المصرية المامورين باحدى الماموريات 
الصرية على طريق اللإشهاد وإجراء الوصاية »هكذا فالوصى مع هيئة الوصاية 
الم كورة اشا بزمام الاإدارة في الحال» وبعد ذلك تعرض إلى الباب العالي 
ويصير التصديق على ذلك الوصي وهيئة الوصاية من طرف الدولة العلية بفرمان 
عال ويبقى الوصي وهيئة الوصاية على ما هم عليه لحين البلوغ.وأما إذا انحلت 
الخديوية ولم يعين الخديو السالف وصيا ولم يرتب هيئة الوصاية على الوجه المد كور 
تتشكل هيئة الوصاية من الذوات الأمورين على الداخلية والهادية والالية والخارجبة 
ومجلس الأحكام الملصرية وسردارية “ العساكر المصرية وتفتيش الأقاليم » ويصير 
انتتخاب وصى ني الحال من هؤلاء المأمورين على الوجه الآلي :وهو أنه في تلك 
الساعة تصير المذاكرة والمداولة ما بين هؤلاء الذوات ني حتق انتخاب وصي منهم 
فإذا حصل اتفاقهم أو اتفاق أكثرية آرائهم على تسمية وجعل ذاتٍ منهم وصیا 
تعن ذلك الذات ا على الخديوية»وإذااختلفت الاراء أن رغب نصفهم ٤‏ 
تعيين ذات والنصف الآخر في تعيين ذات آخر يكون إجراء وصاية الذات الأمو ر 


)١(‏ سردار كلمة فارسية بمعنى السيد كانت مستعملة ي الهند فاستعملها الانكليز في مصر 
وهنا تعني القائد الأعلى للجيش . المحقق ) 
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على المآمورية المهمة والمقدّمة في الذ كر من تلك المأموريات»أعنى الأمور على المأمورية 
المقدّم ذكرها على الخ راه من الداخلية الى آحرهوتشکل هيئة الوصاية 
من الذوات الباقية بعده ويباشرون إدارة الامور الخديوية مع الوصي وتعرض 
الكيفية مضبطة من طرفهم إلى طرف سلطنتنا السنية ويصير التصديق عليها بالفر مان 
الشريف. وكما أنه لا يجوز تبديل الوصي وتغيبر هيئة الوصاية قبل ختام منم 
ي الصورةالاولى » اعني فيما إذا كان تعيين الوصي وتر تيب الوصاية وت ركيب اأعضائها 
معرفة الخديو السالف فكذلك في الصورة الثانيةأعنى فيما إذا كان انتخاب الوصى 
ععرفة المأمورين المد كورين لا جوز تبديل الوصي ولا تغيير هيئة الوصاية ولا 
اعضائها في تلك المدة»واذا توي احد من اعضاء هيئة الوصاية في ظرف تلك المدة 
بصير انتخاب واحد من الأمورين المصرية معرفة الباقين وتعيينه بدل المتوق. 
وإذا تونى الوصى في تلك المدة يصير انتخاب واحد من أعضاء هيئة الوضابة 
ععرفتهم على الوجه اسابق وجعله وصياً وانتخاب واحد من الأمورين المصرية 
وإلحاقه بأاعضاء هيئة الوصاية بدل الذي نصب وصباً.وبعجرّد بلوغ الخديو الصي 
الان الان رة م ار ر ندا وفعلا ارا قاش هو .نة ادارة امور 
الخديوية المصرية مغل سلفه وهذا حسبما تقرر الدينا واقتضته إرادتنا الملوكة . 


وما كان تزايد عمران الخديوية المصرية وسعادة حاطما وتأمين رفاهية الأهالي 
والسكان وز اها من آهم المواد المترمة المرغوبة لدينا وادارة المملكة لملكية 
والمالية ومنافعها المادية وغيرها المتوقف عليها تأسيس واستكمال وسائل الرفاهية 
وأسبابما عائدة على الحكومة المصرية » فنذ كر بيان كيفية تعديل الامتيازات وتوضيحها 
بشرط بقاء كافة الامتيازات المعطاة قدا وحديثاً من طرف الدولة العلية الى الحكومة 
اللصرية واستمرار جربانما خلفاً عن سلف »وتلك الكيفية هي أنه لما كانت إدارة 
املك .يكل الضور :اللات سوا كانت ادارا اللكة اى الالة او كاف 
منافعها المادية وغيرها هي من المواد العائدة على الحكومة المصرية والمتعلقة بها »ومن 
المعلوم أن أمر إدارة أي مملكة كانت وحسن انتظامها وتزايد معموريتها وثروة 
أهاليها وسكانما لا يتيسر إلا بتوفيق معاملاما وتطبيق إجراءآنا العمومية بالأحوال 
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والموقع وأمزجة الأهالي و طبائعها » فقد أعطينا لكم الرخحصة الكاملة في إعمال قوانين 
ونظامات داخلية على حسب لزوم المملكة» وكذا لأجل تسهيل مشية وتسوية 
كافة المعاملات سواء أكانت من طرف الحكومة أو من طرف الأهالي مع الأجانب 
وترتي وتوسع الصنائم والحرف وأمور التجارة وأمور الضبطية مع الأجانب» 
قد أعطينا لكم الرخصة الكاملة ي عقد وتحديد المقاولات (المعاهدات ) مع 
اورت الدولة الأجنبية ي حق الکمر ك وأمور التجارة وكافة المعاملات الجارية 
| مع الأجانب ني أمور المملكة الداخلية وغير ها بصورة لا تستلزم إخلال معاهدات 
الدولة العلية البولتيقية ( السياسية )» وكذا لكون خديو مصر حائز التصرفات الكاملة 
ي الأمور الالية قد صار إعطاء المأذونية التامة له ي عقد استقراض من الخارج 
بلا استئذان من الدولة العلية في أي وقت يرى فيه لزوم للاستقراض»بشرط أن 
يكون باسم الحكومة المصرية. وكذا لكون أمر محافظة وصيانة المملكة الذي هو 
الأمر المهم والمعتنى به زيادة عن كل شيء من أقدم الوظائف المختصة مخديو 
مصر فقد أعطيت له الرخحصة الكاملة ني تدارك كافة أسباب المحافظة وتأسيسها 
وتنظيمها بنسبة إلجاءات. الزمن والموقع »وكذا في تكثير أو تقليل مقدار العساكر 
المصرية الشاهانية بلا تحديد على حسب الاإمجاب واللزوم» وكذا ابقينا لخديو مصر 
الامتياز القديم في حت إعطاء رتبة أميرالاي من الرتب العسكرية واعطاء رتبة 
ثانية من الرتب الديوانية بشرط أن المسكوكات الجاري ضر. ضر تکوں اسسا 
لملوكي وأن تکون أعلام وف العسا كر البرية والبحرية الموجودة ني 
الخطة المضرية کأعلام وصناجق سائر عساكرنا الشاهانية بلا فرق»وبشرط عدم 
ء سفن زرخ أي مدرعة بالحديد فقط بدون استثذان لا غير ها ا 
فإنها جائز انشاؤها بلا استثذان . ولأجل إعلان المواد المشروحة أعلاه 
واا ار لکم آمرنا هذا الجحليل القدر من ديواننا الهمايولي عقتضى إرادتنا 
املوكية وصار توشيح أعلاه بخطنا الممايوني وإعطاؤه لكم متمماً ومكملاً ومصرحا 
للخطوط الممايونية والأوامر الشريفة الصادرة لحد هذا التاريخ سواء كان في 


(۱( والأصح أن تیت سنجق ومعناها العلم . 
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اس و رة الحكومة المصرية أو في تشكيل هيئة الوصاية أو ي إدارة 
الأمور الملكية والعسكرية والالية والمنافع لاف و الان السا وط ان کون 
الأحكام المندرجة بهذا الفرمان الجديدة نافذة وباقية ومرعية الإجراء على مر 
الزمان وقائمة مقام أحكام الفر مانات السالفة على ما اقتضته إرادتنا الملوكية » فيلر م 
أن تعلموا قدر الطف عنايتنا الملوكية وأداء شكرها بصرف جل هممكم في حسن 
ادارة أمور الخطة المصرية واستكمال أسباب وقاية أمنية الأهالي المنوطة بها 
واستحصال راحتهم على حسب ما جبلتم عليه من الشيم المرغوبة والغيرة والاستقامة 
وما اكتسبتموه من الوقوف والمعلومات في أحوال تلك الحوالي والأقطار» وأن 
تراعوا اجراء الشروط المقررة في هذا الفرمان التند واداء المائة اخ الف 
كيسة الي هي ويركو " مصر المقطوع سنوياً بأوقاتما وزمانما إلى خزينتنا الجليلة 
الشاهانية على النر تيب والقاعدة المر عية ني ذلك . تحریراً في سنة ۱۸۷۳(۱۲۹۰)ها . 
ثم وهب جلالة السلطان الأعظم إلى جناب خديو مصر مدينة زبلع وملحقاتب 
التابعة للواء الحديدة وأصدر له فر مانا بذلك ني ۲۷ جمادى الأولى سنة ٠۲۹۲‏ هجرية 
وذلك لاف قائمقاميتي سوا كن ومصوع المذكورتين ي الفر مان السابق . 


علاقات تونس مع الدولة العلية 


وما يذكر من أعمال السلطان عبد العزيز المأثورة توثيقه ربط التبعية بين 
أا وس والخلافة الاسلامية العثمانية ليشت حقوق الدولة علياء وذلك أنه 
لا بلغ مسامع جلالته أن بعض الدول تطمح إلى الاستيلاء ء عليها فاراد رحمه الله 
أن يويد حقوق دولته عليها جهارا لير تدع من ينظر إليها سوء إذ تصير جزءاً من 
مالكه المحروسة الى تعهدت الدول بصيانتها ي معاهدة باريس الميرمة ي سنة 
٩‏ ءفارسل هذا الفر مان مو رخاً ني ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ ( ۲٤‏ اکتو بر سنة ۱۸۷۱) 
لكن لم بمنع ذلك الحكومة الفرنساوية من دخوها بحيلها ورجلها وإشهار حمايته 


(۱) ویرکو : معناه ضریبه . 
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علیها ي سنة ۱۸۸۱ د لا قيمة للحقوق في عصرنا هذا الموسوم بعصر التمدن 
والحرية »وها هو بحر وفه نقلا عن الرائد التو نسي ردنا درجه في هذا الكتات 
إفحاما لأشياع فرنسا في هذه الديار الذين يدعون أن فرنسا لم تهتضم للدولة العلية 
حقوقاً برفع حمايتها على الأيالة التونسية » بدعوى ألما لم تكن تابعة ها مطلقا: 

« الدستور المكرم المشير المفخم نظام العام مدبر أمور الجمهور بالفكر الثاقب متمم 
مهمات الأنام بألرأي الصائب مهد بنيان الدولة والاقبال مشيد ركان السعادة والاجلال 
الحفوف بصنوف عواطف اللك الأعلى الوالي بتونس الآآن» الحاثز الحامل للنيشان 
ی ری ی ارمع یری یا 
الصادق باشا أدام الله تعالى إجلاله "' امین 

E‏ امال اة مو جوت و اوت 
من جانب سللطنتنا السنية إدارة الأيالة التونسية »الي هى من مالك دولتنا العلية 
لحرو الرار ال فمك وات اة راا ك وجيف اة ال ع 
أسلافك لم تزل تظهر حسن السيرة والخدمة وتنهي إلى طرفنا الملوكي الأشرف 
خلوص النية والاستقامة حتى صار ذلك قريناً لعلمنا المضيء ء بالعالم فمأمو لنا. السلطاني 
على مقتضى الشيم المرضية الي جبلت عليما» هو الدوام في ذلك المسلك المرضي 
والحد والاجتهاد في كل ما ينمى عمران ملكتنا الشاهانية وسعادة أهاليها تبعة 
دولتنا العلية ورفاهيتهم وراحتهم حتی تستديم بذلك استحقاق عابي الشاهانية 
واعتمادي السلطاني المبذولين في حقك انا فاناء وتعرف قدر تلك العناية والاعتماد 
وتشكر هما . ولا كان المقصود الأصلى والمراد القطعى لسلطنتنا السنية هو ارتقاء 
طمأنية الأبالة ألهمة ال اجعة لدوتا لارا فا وا ا 
والرآحة لسكا يرما فرعا ر كان من ادات أن الماطة ال وة ل رخاو 
يؤيدها إلا صرف اهمة والعناية العائدة إلى حقوقها الأصلية لتمام استحصال هاته 
المطالب »وورد الطلب المندرج بكتابك المخصوص الموجه من طرفك أخيراً إلى 
جانب الخلافة العلية »قررت وأبقيت ايالة تونس المحدودة بحدودها القدعة 


(۱) من أراد زيادة الاطلاع على تاریخ تونس فليقر أ کتابي تونس العربية . 
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العلومة بعهدتك بضم امتياز الوراثة وبالشرائط الآتية » وحيث أن مرغو بنا الساطاني 
على ما تقدّم بيانه إنما هو تزايد عمران تلك المملكة الشاهانية وثروة أهاليها وهي 
الآآن في حاله مضايقة وتأخر ني الواردات لكل من الحكومة والأهالي» yT‏ 
السلطنة السنية بعدم إرسال ما كان يرسل باسم معلوم من الأيالة لطرف دولتنا 
العلية عو جب التبعية المقررة المشروعة رحمة لأهالي تلك الأيالة »ولا كانت الأيالة 
لغار الها من الأجزاء المتممة لممالكنا الملوكية صدرت إرادتنا اسان کن 
الوالي بتونس مرخصاً له في تولية المناصب الشرعية والعسكرية المدنية والمالية 
والسياسية لمن يكون متأهلاً ها وني العزل عنها بمقتضى قوانين العدل وني اجراء 
امعاملات المعلومة مع الدول الأجة ك لن ماعا :اغا راد السا 
العائدة إلى حقوقنا اة اللو کبة تعن ب ما کان كعقد الشروط المتعلقة بأصول 
العا و لر ي لحد و ره ما کن ا و ووا ال اون دا 
السنية . وعند حلول القدر المحتوم ي الولاية وتقديم المعروض بطلب الفرمان 
الشريف من الوارث الأكبر من عائلتك لطرف سلطنتنا السنية يرسل له الفرمان 
الشريف مع منشور الوزارة والمشيرية الممايوني كما استمر العمل بذلك إلى الأن 
بشروط أن تستمر الخطبة باسمنا السلطاني وتزين به السكة الي تضرب هناك 
علامة علنية للارتاط القديم الشرعي لايالة تونس عقام الخلافة الحليل ءوأن تف 
السنجق على لونهوشكله» ومهما وقع حرب لسلطنتنا السنية مع أجني يرسل العسكر 
من تلك الأيالة الشاهانية بقدر الاستطاعة طبق ما جرت به العادة القديمة ي 
الجميع ومع تلك المواد يكون أمر الولاية بطريق الوراثة مخصوصاً بعائلتك على 
أن تبقى سائر المعاملات الارتباطية مع دولتنا العلية جارية مرعية كما كانت 
سابقاً »وأن تجري الادارة الداخلية لتلك الأيالة مطابقة للشرع وموافقة لقوانين 
العدل الى يقتضيها الوقت والحال الكافلة بتأمين السكان ني النفس والعرض 
والمال. فاعلاً ما ذ كر » أصدر هذا الفر مان الشر يف الجليل القدر من ديواننا الهمايولي 
ا ا أعلاه مخطنا الميمون السلطاني فخلاصة ناتنا الشاهانية اعا هى 
إصلاح حالة تلك المهمة وما لال بيتكم »وتقوية وا وا کال a‏ 
السعادة والرفاهية واا لصنوف تبعتنا المستظلين بظل عدلنا لطا نومام 


۳١ - الدولة العلية العلمانية ۾‎ ٥٦ 


القطعي الملوكي »أن يبذل من جهتك الجهد ني حصول ماذکرء ثم حیث کان تام 
المحافظة على حقوق سلطنتنا السنية الحفقة: بتونس من قدیم الآزمان وعلل امنية ‏ 
الأهالي القاطنين بتلك الايالة المودعة بعهدة صداقتك من حيث النفس والعرض 
والمال وسائر الحقوق العمومية شرائط امتياز الوراثة الأساسية المقررة فيقتضى 
أن تتأكد محافظتها عن تطرق الخلل دائماً سرمداً ويتباعد عن وقوع الخلل 
والحركة على خلافها. إذا علمت ذلك فلا بد أن تعرف أنت ومن يقام في أمر 
الولاية بالتوارث من أعضاء عائلتك قدر هاته النعمة العلية الشاهانية وتشكر وها 
فعلى ذلك تسعى لتحصيل رضاي السلطاني بالغيرة ومزيد الاهتمام بإجراء هذه 
المؤسسة.حرر في اليوم التاسع من شهر شعبان اڪ س ان وغانین 
تين ولف اھ » . 

هذا ومن أراد روو على علاقات الأيالة التو نسية مع الدولة العلية العثمانية 
الحزء الأول والثالكث من کتاتں صفوة الاعتبار تأليف الشيخ محمد 
يرم»أما نحن فقد اكتفينا بنقل صورة فرمان ٩‏ شعبان سنة ۱۲۸۸ السالف الذ كر 
نقلا عن منتخبات الحوائب واللائحة المؤرخة ۱۰ 8 سنة ۱۸۸۱ الي ارسایا 
الباب العالي الى سفرائه ۳ الدول الأوربية احتجاجاً على احتلال فرنسا لتونس 
وذلك نقلاً عن كتاب صفوة الاعتبارء وإليك نص تعريبها . 


e a E 

الجر اثر »ومذ ا فالحكاء ا أعلنوا ا e‏ لیضبطوء ه من 
غير تراخ» فالدو له الق ساو کے بان ا میا اربال عدد وافر من العساكر 
الذين قد استولوا على جرء كبير من الولاية ولم يبعدوا عن المركز إلا بعض فراسخ › 
فمن غير التفات إلى ما كنا أ كدنا به على حضرة الباشا ليأخذ التدابير اللازمة لتمهيد 
و الغا a E‏ للمخالطة 
با ا تنل قرلا ل<قاق اودادي مها قلع الانتلاف اللي وقع ورت حفرق 
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الباب العالي مع منافع فرنسا ني ذاك المحل وترتيب الأشياء الموجودة من زمن 
قديم ولا نقدر أن نزيد أي إيضاحها كا يلزم وهي سيادة السلطان الي ليس فيه 
ا الولاية »وهي سبادة لا تنكر ها ولا دولة عموماءوهذا الحى بقي 
إلى الآن صحيحا ولم ينقطع من زمن فتحها وهو اذ ذاك سنة ٠٠١۳١٤‏ عير الدين 
باشاء وي سنة ٠١۷٤‏ بقليج علي اشا بوسان اغا وكات الدوكة العلة ارس إل 
تلك المواضع قوّة عظيمة برأ وبحرا ومن زمن ذلك الفتح فالتأسيسات الي فعلها 
لباب العالي هي أن جميع ولاة تونس بتوارثون الولاية من ذربة الوالي الأول 
الملسمى من السلطان ويتقلدون إلى الان منص منه» وفرمانات الولاية تبقى ٤‏ 
حزنة الديوان وكذلك جميع المكاتيب الي تأني منهم للباب العالي فإ تارة تكون 
ي شان مخالطتهح فح الدول الاوز وة وتارة تکون في شان أحو الم الداخلية 
واي هاته المذّة الأحيرة» فان الباب العالي من استحفاظه على حقوقه زيادة على كونه 

يسمي الوالي العام فإنه بر سل من القسطنطينية إلى تونس قاضياً وباشكاتب الولاية ٠‏ 
ولم یکن إلا من ترحم الدولة العلية أن منحت الوالي ان يسمي هو بنفسه هذين 
المتوظفين» وأيضا فاتباعا للمذهب وخصوصة سيادة السلطان فإن الخطب يذ كر 
فيها ١‏ سم جلالته ويضرب على السكة أيضاً وني وقت الحرب ترسل تونس الإعانة 
الى .وعلى حسب العادة القدبعة يأني الى القسطنطينية دائماً ناس رسميول 
ليقدموا تعظيمات الوالي وخحضوعه لأعتاب السلطنة وليقبلوا ُ2 اللاذن ۰ 
من الباب العالي لأمور عظيمة في الولاية ثم إن الباشا الموجود الآن والأهالي التو نسيين 
طلبوا زيادة ي التفضل وأعطى ذلك لحضرته السامية بالفرمان المؤرخ بي سنة 
وتعرف به جمیع الدول.والآن قد استغاث الوالي بحجهده سيده الحقيقي 


ليعينه على الحالة الرديثة الي وقعت فبها نونس الان »وهاته الأشياء التحققة ' 


a‏ أحد فهل تريدون أن تعرفوا الآن تقریر ها بالتاريح وبالمكاتبات الر سمية؟ 
هو سهل لكن نقتصر على امهم منها لثلا يطول الكلام في هذا التلغر اف ففي المعاهدات 


(۱) باشکاتب : تع رئيس الکتاب وقد أصبح هذا المنصب منصب رئيس الوزراء» وظل 
يطلق عليه لفظ باشكاتب حتى نهاية زمن الحماية . 
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لقدبعة الي بين تركيا وفر نسا تعدّد ألقاب الحضرة السلطانية» ويكون منها لقب سلطان 
تو نس.( فانظر اد ما دة ٠١‏ صقر سنة ADT ۸٤‏ هاته المعاهدات 
الاو ن كل المعاهدات التي بين الدولتين تجري أيضاً ني تونس» وفي نصف 
القرن السابع عشر» آي في ٠١‏ صفر سنة ۱۱۹٩‏ (۲۲ دسمبر ۲ ) ارسل السلطان 
و بالولاية في رضا الباب العالي بأن قنصل فرنسا يحمع 
خدمات قناصل الدول الذين لم يكن همم إذ ذاك نوّاب بالقسطنطينية كالبر تقال 
وکتالوني ' وإسبانيا وفينيسيا وفر نسا وغیر هم. . والقنصل وكالته هي حماية السفن 
تحت الراية الفر نساوؤية في المرامى المشهورة بالولاية والفر مان ن نع تدخل قناصل 
الانکليز وافولنديين وغيرهم من التدخل في خدمة نائب فر نسا. وكذلك سند منع 
التعدي بين الباب العالي والنمسا المۇٴرخ ي ٩‏ رمضان سنة ۱۱۹۷ هجرية (۸ اغست 
 ) ۲‏ للمتقرر بمعاهدة ستوفا ي ٠۲‏ ربيع الآخر سنة ۱۲۰۰۵ (۱۹ دسمبر۱۷۹۰)› 
فإنه يأذن حكام الجزائر وتونس وطرابلس الغرب بأن بجمعوا على اسم السلطان 
سفن المتجر ية ") لسلطنة الرومان اة :ءاشا فان الاتفاق الذي تقدم الل 
وم ي ٠١‏ شوّال سنة ۱۱١۱‏ هھ ( ۱۸ يونيو سنة )۱۷٤۸‏ بالاذن مز السلطان» 
وكان هذا الإتفاق وقع بين الحكام المذ كورين والسلطنة فإن الوالي العام بتو 
وهو إذ ذاك ي رتبة بكلر بك ونال اسم علي باشا يذ كر في مقدمة كل مكتوب 
عضی عليه منه هاته الكلمات بعينها وهى ( مولانا السلطان الغازي محمود). 
وعلى ذكر واقعات ذاك الزمان استطرد لكم الأذن الصادر من الباب العالي في 
١‏ ربیع الأول سنة ۱۲٤١‏ ه ۱٤(‏ سبتمبر ۱۸۲۹) لحكام الجزائر وتونس وطرابلس 
الغرب فإنه يأمرهم أن لا يتداخلوا ي الخلاف الواقعم بين سلطنة النمسا ومملكة 
المغرب .وكذلك الأذن الصادر من القسطنطينية لوالي تونس في ١٠١‏ صفر سنة 


(1) كاتالولي : Cataloٍgne‏ هي المنطقة الشمالية الشرقية من اسبانيا وال مدنها بر شلو نه 
وتمتد حتى النهاية E E‏ 
وأهلها ا وا 
(۲) السفن التجارية . 
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۷ هھ ۲١(‏ يو لیو 0۸۳۴١‏ فانه يأمر بترتيب العسكر النظامي بالولاية على عط 
التر تيب العسكري النظامي الشال وشا دان مكتو ب معين بالطاعة من الباشا 
التو نسي لجلالة السلطان يي سنة ۱۸۹٠‏ > وذلك الباشا هو الذي سماه السلطان 
و عاما .وقد انتشر هذا الكتوب ئي جميع صحف أوروبا من غير أن يعارض 
ولا من جهة واحدة ونزید کم شیا آخر وهو أنه بي سنة ۱۸١۳‏ ي واقعة القرض 
التونسي الذي وقع يي باریس من غیر رضاء الباب العالي کان رسیودواروان 
دولویس وزير اریخ الام اظوز نابليو ن الثالث قد أعلن رأيه بناء على شکایات 
الدولة العثمانية وقال انه باز م إما الباشا بتو نس أو الصراف الذي يريد عقد القر ض 
غه أن رلت :راء الاب الغا الح هذا القرض.وللمدافعة عن حقوق الباب 
العالي فان الوزير الفرنساوي أرسل يقول هذا الكلام للصرّاف المشار إليه »وها نحن 
نتضع بثبات الكلام الساتق لدى ميزان العدل والحق الذي للدول المضين عل 
معاهدة برلين وانا المتحققون بأن فكر لدولة محيط بدلائل کرو ا ات 
العمو مية الي بقتضيها الو عر المحترم» وأنهم بر يدون أن قصلو أ ل قو لنا 
الذي قدمناه وأنہم بشحفظون عل حقوق الباب العالي الأخحرى المحفوظة بالمعاهدة 
المذ كورة ويصلحون الحال بين الدولتين فرنسا وتركيا ني علائقهما الي هما ي 
هاته الو لاية المرؤوف با التونسية المتممة للسلطنة العثمانية والمرغوب من جنابكم 
أن تتکلم مع وزير الخارجية ني مضمون هذا التلغراف وتشرح اا فعا 
ولكم الأذن بأن تعطوا نسخة من هذا جناب الوزير إذا طلبكم اه , 
الامضاء 
( مصطفی عاصم ) 
ولنذكر هنا أنه يسبب اتخذال فرنسا ي حرجا مع بروسیا ي سنة ۱۸۷١‏ 
وتشكيل الامبراطورية الألمانية ومساعدة الروسيا لألمانيا مساعدة معنوية كانت 
من أقوی أسباب نجاحها طلبت الروسيا من الدول إبطال الشروط المقيدة لحريتها 
ني البحر الأسود من معاهدة سنة ۱۸١١‏ الي أمضيت بباريس عقب حرب القرمء 
ولضعف فرنسا عن معارضة هذه الطلبات انعقد مؤتمر في مدينة لوندره للنظر 
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فيهاء وأيد مطالب الروسيا عقتضى وفاق تم بين مندوبي الدول في ٠١‏ فار ب 
1 قبل توقیع فرنسا على معاهدة فر نكفورت ‏ بقليل » وبذلك انتقمت الروسيا 
من فرنسا أي انتقام لمساعدتها انكلترا والدولة العلية علبها في حرب القرم بان 
تركتها وحيدة أمام قوى ألانيا ومنعت الدول من مساعدتها ولو سياسياً. 

اا بابطال هم شروط معاهدة . باريس المزرية بشر فها » فا بطلت نتاثج 
تلك الحرب وجعلت كل ما صرف فيها من أموال وأهرق فيها من دماء هباء 
منثورا وإليك نص التعديل : ) 

«ما تقر في معاهدة سنة ۱۸۷١‏ الي أمضيت في لندرة في ٠١‏ مارس من الس 
ا النظر يي معاهدة سنة ٠۸١١‏ ااا 
بتعلق بالسفر ف ي البحر الأسود والطونة . 

(۱) فصل ۱١‏ و۳٠‏ و٤٠‏ من معاهدة ٠١‏ مارس سنة ۱۸١١‏ النعقدة فى 
ا يكون تعديلها بالصورة الاتية . 

(1) يبقى ملع السفن الحربية من المرور في جناق قله والبوغاز كما هر 
و ۰ مارس سنة ۱۸٩‏ .إلا أنه يسو غ للحضرة السلطانية 
ان تاذن مرور السفن الحربية للدول امتحابة إذا رأت ازوم مرورها:مع المحافظة 
على نص معاهدة باريس الي انعقدت في ۴۰ مارس سنة ٠.1۸91‏ 

(۳) البحر الأسود یہی كا فى السابق لسر ف السفن التجارية 
الأجنيية. انتھی » .. 


)١(‏ مدينة بامانا واقعة على نهر ماين كانت إحدى للمدائن الأربع الحرة ومقرا للمجمع 
الجرماني العمومى مي وبها كنيسة شهيرة كانت امبراطورة ألانيا تتوج فيما »و بها الآن كثير 
من المدارس العالية وتجارتها عظيمة جداً وبها نشأت عائلة روتشلد الشهيرة بالروة 
واجتمع بها عدة مجامع دينية .وي ۰ مایو سنة ۱۸۷۱ أمضيت بها معاهدة صلح بين 
فرنسا وألمانيا أهم شروطها سلخ اقلم الالزاس وجزء من من اقلم اللورين من فرنسا وضمها 
الى ألمانيا وتعهد فرنسا بدفع غرامة حربية قدرها خحمسة مليارات من الفر نكات عبارة 
عن ماٽي مليون جنيما :اقل e‏ ي ۲٠۰‏ مليون لبر ة أفرنسية 
ذهاً. 
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وعقب التوقيع على اتفاق ٠۳‏ مارس السالف الذ كر توي القائد الشهير عمر 
باشا ي ۱۸ اہر یل ثم الصدر الأعظم محمد أمين علي باشاءوبعد موته وجه هذا 
المنصب الخطير الى محمود باشا في ۲۲ جمادی الثانية سنة ۱۲۸۸ (۸ سبتمبر سنه 
۷۱ ولبث نی الوزارة الى ۲۳ مارس سنة ۱۸۷۴ ثم عقبه أحمد مدحت باشا 
E a‏ باشا . 

وأخحيراً عادت الصدارة إلى محمود باشا في ۲١‏ رجب سنة ۱۲۹۲ (۲۷ 
أغسطس سنة )۱۸۷١‏ . 

- ومن أعماله المضرّة عدم ضبط ضبط المالية حتى عجزت عن سداد الكوبونات 
في أوقاتہا واضطر إلى الإعلان ا بتوقیف دفع اراتك ى4 اظ ت 
٥‏ :ء٧‏ وهو ما بسمونه ني عرف الالية إشهار الأفلاس كما فعلت مملكة البر تغال 
ي سنة .۱۸۹۲١‏ ولسوء إدارته تألب العلماء والطلبة وطلبوا عزله فعزل ي ١١‏ ربيع 
الثاني سنة ۱۲۹۴۳ ٠۲(‏ مايو سنة )۱۸۷١‏ واسند منصب الصدارة إلى محمد رشدي 
باشا» وهو ال لقب با مر جم الذي سبق تعيينه ي هذا المنصب عدة مرات وعين 
ا و اة خم كرا ای ا الا و أن عزل السلطان عبد 
العزيز كان بدسيسة هذين الشخصين وغير هم فسنرجىء الكلام على كيفية عزله 
وموته إلى بعد ذ كر مسألة برزخ السويس الذي تم فتحه لي سنة ۱۸1۹ . 
مسألة قنال السويس 

ان أهمية ايصال البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط ل خف على أحد 

لل الكل مسلم بہاء»ولذلك فطن ها قدماء لضن واوجتوا اتضلا ت ال 


كغ غر امور ا ع فال الرس الآن فقد قال هير ودوت ' امرخ 
اليو نالي الشهر حين زار وادي النيل «ان طول الخليج امو صل بين البحرين مسيرة 
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. قبل اليلاد‎ ٤٠١ وخبرة . وتوني حوالي سنة‎ 
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أربعة يام وعرضه كاف لمرور سفينتين من أكبر السفن في ان واحد بكل سهولة. 
وهو يتفرع عن فرع النيل الذي يصب عند مدينة بيلوزة ( القائمة مدينة بورسعيد 
بالقرب من أطلاها) ويبتدىء عند مدينة بوباستيس ( الموجودة أطلاهما بالقرب 
من الزقازيق ويطلق عليما اسم تل بسطه ) ويتجه شرقاً حتىيصل إلى البحر الأحمراه». 

فيظهر من هذا الشرح أن المراكب كانت تأني من البحر الأبيض فتصعد 
شرح اليل الشرقي إل قر آزقازيق ثم تدععل في الخليج حى تصل إل ايسر الأحبر 
وظل هذا الاتصال باقيا حتى انهالت رمال الصحراء الشرقية على الخليج فر دمته 
وبقال إن أبا جعفر المنصور العباسي أمر بإبطاله عندما حرج عليه الحجاج وتحصن 
ي امدينة النورة حتى لا تأي إليه الؤن بسهولة عن طريق هذا الخليج . 

ثم خطر ببال السلطان مصطفى الثالث البتان. ان یعید الاتصال كما کان 
وكلف البارون دي توت بدرس هذا المشروع ولم يتم بسبب موت السلطان وتر ك 
من خلفه له. ولا أتى بونابرت الفرنساوي إلى مصر أ أرسل لحنة علمية للتحقق من 
إمكان إيصال البحرين ليج يصل بينهما بدون أن ير المراكب فيي وسط البلاد 
المصرية فأجابته اللجنة بالا يجاب ولداعي خروجه من مصر سریعا كما سبق شرحه 
م حکنه تنفيذ مشروعه , o‏ 

وکان بظن قبلا أن حفر خلیج بصل بین بين البحرين مباشرة أمر مستحيل بسبب 
ادعاء بعض ن العلماء أن سطح مياه البحر الأحمر أعلى بنحو عشرة أمتار عن سطح 
مياه البحر الأبيض کما قررته بعثة علمية فرنساوية في سنة ۱۷۷۹ ولم حالفها 
ي هذا الرأي إلا الرياضي الشهير لابلاس” ءلكن أسقط هذا القول البحث الذي 


(۱) ریاضي شهیر ولد سنة ۱۷٤۹‏ 7 في الرياضة من صغره حتى عين أستاذا لها 
ي احدى المدارس الحربية ولم يتجاوز سنه 1۹ سنة وإليه يرجع فضل تتمم | کتشاف 
نيوتن الانكليزي المختص بدوران العوالم حول بعضا وله عدة مؤلفات شهيرة في جميع 
العلوم الرياضية RE‏ الأول الى درجة كونت ومنحه لويس 
الثامن عشر لقب مركيز وانتخب عضواً في جمعية العلوم الفرنساوية ( اكادميه ) وفي 
مجمع الانستيتوت واشتغل قليلاً بالسياسة وانتخب ني السناتو سنة ۱۷۹۹ ونيطت به 
رباسته مدة وتوف سنة ۱۸۲۷ . أقول : السناتو هو مجلس الشيوخ . 
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اجري ي أواسط هذا القرن ععرفة بعض ضباط من الإنكليز ي سنة ٠۸٤١‏ 
ولحنة من عدّة مهندسين فرنساويين في سنة ۱۸٤١‏ وأخيرا ععرفة لبنان باشا ني سنة 
Ao‏ . 
ولا تحقق لدى العموم بإجماع العلماء أن مطح البحرين متساو سعى المسيو 
فر دينان دي ليسبس قنصل فر نسا ني مصر لدى المرحوم سعيد باشا" والي مصر 
إذ ذاك للحصول على فرمان وله امتياز تشكيل شركة عمومية لا عام هذا العمل . | 
وبعد مساع لا مزید علبها تحصل على هذا الفرمان مؤ رخا ۴۰ نوفیر ستة ۲۱۸١٤‏ 
وما جاء فيه أن يكون الخليج المزمع إنشاؤه ملكا للشركة مدّة ٩4‏ سنة تبتدىء 
من يوم فتحه للملاحة وأن جوز ها إنشاء خليج اخر بصل بين النيل والخليج 
مالح» وأن تتنازل ها الحكوءة عن الأراضي الأميرية الغير صالحة للزراعة ا 
مر النرعة الحلوة فيها بشرط أن تزرعها الشركة على مصاريمه »واخحیرا أن لا يعمل 
ذا الفر مان ولا يبتدأً ني العمل إلا بعد تصديتق الباب العالي عليه . 
وني ٠١‏ يوليو سنة ۱۸١١‏ تعهدت الحكومة للشركة بإحضار من يازم ها من 
العملة من المصريين قهراً بالطريقة الي كانت متبعة في الأعمال العمورية ول ي 
هم الشركة الأجر من طرفها لن -عمره أقل من اثتي عشرة سنة قر شا صاغا يومياء 
ومن زاد سنه عن ذلك تكون أجرته من قرشين ونصف إلى ثلاثة قروش ودلك 
حلاف الجر ابة الى تعطي لكل واحد منهم وقيمتها قرش صا »و اشترط على الشركة 
إنشاء اسبتاليات ( مشاي ) وتر تيب أطباء لمعالحة المر ضى على طر فها » ولو لاهذه الشروط 
لا أمكن الشركة إمام هذا امشروع وعدم وجود شرط مثله كان سبباً ني عدم نجاح 
مشروع فتح برزح بناما لأن الشركة م تجد عمالاً هذه الصفة يكونون موجودين 
(۱) هو رابع أولاد محمد علي باشا الكبير تولى على مصر سنة ٠۲۷١‏ الموافقة سنة 1۸٥‏ ميدي 
وکانت ولادنه سنة ۱۸۲۲ ميلادية وتوني سنة ٠۲۷۹‏ ه ( سنة ۱۸١۳‏ ميلادية ) ومن 
ار اة الأطيان الخراجية وقانون المعاشات لجميع الموظفين ومنح الأهالي حرية 
اجار ةبعك ان كانت حاصة بالحكومة . لكن هذه المنح الجليلة لم تعادل ما لحق مصر 
من الضرر ال الي والسياسي بابجازاته حفر قنال السويس الذي قرب المسافة بين اوروب 
والشرى ف ا منه تعالى أن يخلصنا منه وهو الاحتلال الأجنبي 
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دهان الما اة تافهة كهذه ولا صدرت سهام الشركة لم يقبل الجمهور 
على شرائها لمعارضة الجرائد.الانكليزية هذا AEE‏ مائ وسبعة 
وسبعون الف وستمائة وائنان اشن ا ق كل منها خحمسمائة فرنك» 
أي أن ينها عبارة عن ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسين ألف جنيه مصري وزيادة 
فحسن المسيو دي ليسبس للمرحوم سعيد باشا أن يشتريما للحكومة المصرية 

فاشتر اها . ` ) 

ولا طلب منه عشري بنها عند الابتداء في العمل اقترضه له»ورعا کان هذ 
اول ديون مصر الي تر بو الان على مائة لون وستة eRe:‏ 
وم ينتظر المسيو دي ليسبس تصديق الدولة بل ابتدأ ني العمل . 

ولا لاحظت الدولة العلية على أن ذلك مخالف لنص الفرمان المعطى للشركة ٠‏ 
من سد ا اجا ان ن هذه أعمال ابتدائية ضرورية لتخطبط الشروع ولا تعتر 
نذا ى الل .و ارا بعد أن دارت المخابرات عدّة سنوات بين الشركة والبات 
العالي والحكومة الفر نساوة الي تدخحلت لحماية هذا المشروع الفر نساوي ا 
الباب العالي إلى المسيو دي لیسبس بلاغاً في ٩‏ ابریل سنة ۱۸۹۳ مفاده أن الدولة 
ر أن امتلااء الشركة الأراضي الو اقعة عل ضفي التر عة الحلوة وزراعتها 
بمعرفتها ما يضر بحقوق السلطة في مصرء إذ بجحعل لدولة أجنبية حقوقاً ني مصر 
خصو صا اذا أنشثت نشثت با مستعمرات زراعية يؤنى ها بالزراع من الخارج »ولذلك 
لا تصق على هذا الشروع إلا إذا ضمنت جميع الدول حرية القنال الراد إنشازه 
كما ضمنت بوغازي الأستانةوأن تترك الشركة حقوقها في التر عة العذبة وما على 
ضفافها من الأراضي» وأن لا تعمل المصريون قهراً ني أشغال الشركة إذ كان 
يستغل بها في هذه الأثناء نحو ستين ألف مصري بطريق السخرة وأمهلت الدوة 
ال ةاي لإإعطاء الجواب وإلا بسقط حقها في جميع الأراضي ال 
ها . 

Ba‏ الأجل ول a‏ بشيء أعلنتها الحكومة المصرية 
بسقوط حقها في ۱۲ اكتوبر سنة ۱۸١۳‏ فارعب المسيو دي ليسبس وأزبد وتدخلت 
فرنسا وكاد الأمر يفضي إلى ارتبا كات سياسية فقبلت الحكومة المصرية بحكم 
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نابو ليون الثالث امبراطور فرنسا ظا منها أنه ينصفها ضد الشركة وغاب عنها 
ys‏ 
وحقيقة إنه اذ هذه الفرصة وسيلة للحكم للشركة کا ت ا 
ني إتمام المشروع »فأصدر حكمه في ٦‏ يوليو بعد أن استشار نة من أهل الدراية 
بالأحكام القانو نبة حضرها نوبار Ea OE a‏ 
لذ کر الحکم بأسبابه بل یکتفی بالقول أنه حكم با بأتي : 

(أوّلاً) أن تدفع الحكومة المصرية للشركة مبلغ مانية وثلائين مليون فرنكا 
ني مقابلة إبطال الشرط القاضي عليها بإحضار العمال . 

( انيا ) ثلاین مليون فرنكاً نظير ترك الأراضي الي رخحص للشركة باحيائها 
وزراعتها . 

(ثالثاً) ستة عشر مليون ني مقابلة حى الشركة عن الترعة الحلوة وفوائدهاء 
وتلترم الحكومة زيادة على ذلك بحفرها من القاهرة إلى الوادي وبجعلها تا 
للملاحة في جميع أوقات السنة وعلى الشركة تطهيرها سنويا عر فتها ني مقابلة 
ثلشمائة ألف فرنك تأخذها من الحكومة »ويكون للشركة ناخد سن 
لا ن لەق کل اة وعشرين ساعة فيكون مجموع هذه البالع 
أربعة ونمانين مليون فرنكاً عبارة عن ثلالة ملايين جنيه وار ربعمائة ونلالة وستين 
الى حه يدفع على جملة أقساط بالكىفىة الاتية من ابتداء سنة ۱۸٦٤‏ لغاية سنة 
۷ :يدقع مبلغ سته لابين ونصف من الفرنكات سنوياًء وني کل من سني 
۸ ۱۸۹۹9 مائتان وا ال ةوف سنة ۱۸۷١‏ لغابة سنه ۱۸۷۹ 
ثلالة ملاين وستمائة ألف فر نك سنوياً عبارة عن مائة وأربعين ألف جتيه سنوي . 

ولا الک عل ارا کر راطا اة بون فر ر 
النهائية بين الحضرة الخديوية الإسماعيلية امس دى السبن ازتيس. الشركة 
والنائب عنها ي ۲۲ فبراير سنة ۱۸٦١‏ وتقدّمت للباب العالي فصدر عليها الفر مان 
السلطاني مؤرخاً ۱٩‏ مارس سنة ۱۸٩٩‏ (۲ ذي القعدة ۱۲۸۲ ه) . 

وبعد ذلك عدلت مواعيد الدفع بكيفية أرجح للشركة وزيادة على ذلك جميع 
تناز لت الشركة للحكومة عن أرض الوادي الي قدر مساحتها ثلاثة وعشرون 
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الفا وش ونمانون فداناً في مقابلة عشرة ملايين من الفر نكات »وكانت قد 
اشتر تما الشركة قبلا من الحكومة بلغ مليون واحد وسبعمائة وسبعين ألف فر نك 
تريب فيكون ربحها من هذه المسألة فقط زيادة عن نمانبة ملايين ءولذلك فيمكتنا 
القو ل انه لوللا E a‏ مصر الذي ما زال بر على الاشتغال قهر ا 
باجرة زهيدة رغماً عن الشروط السالفة الذكر لا أمكن دي ليسبس أن يتم هذا 
المشروع الذي كان ن سيبا فيما نحن فيه من الاحتلال الأجني وما سنراه نحن وأولادن 
إن م تساعدنا المقادير . 

والأغرب ما ذكر أنه ما تم فتح البرزخ أرادت الحكومة الاستيلاء على كمرك 
بور سعيد كما تسمح ها المعاهدات الابتدائية فامتنعت الشركة وتداخحلت حكومة 
فرنسا وقبلت الحكومة المصرية أن تدفع ها ثلاثين مليون فرنك لمنع هذه المعارضة 
العارية عن الأساس ٠‏ و بذلك يكون ما دفع من الحكومة الصرية بسبب عدم تبصر 
رجاها مائة وائنين وعشرين مليون فرنكاً منها أربعة وأمانون قيمة ما حكم به 
نابلیون للشركة وعانية قيمة ربحها من أراضي الوادي وثلائون في مقابل تنازها 
عن المعارضة في كمارك بور سعد 

ولما توفر المال لدى الشركة أحذت في بذل امة لإنجازالقنال »وني شهر مارس 
سنه ۱۸٩٩۹‏ تو جه الخديو إسمعیل باشا الى اورا لدعوة ملوكها لحضور الاحتفال 
الذي صمم جنابه على إجرائه اظهاراً لسروره من إتمام هذا العمل المضر عصر 
مالباً وسياسياً وما دعاهم إلا ليستميلهم لأغراضه السياسية . 


الاحتفال بفتح قنال السويس 
ولا عاو نادو ۲ ني الاستعداد لاستقبال الزائرين با يليق بعقامهم» 
ولا م یکن صر تباترو وکان وجوده اا ل ك مدا اع لتمام الاإنتظام 
اش a O a‏ 
والتباترو الصغير الذي كان بالقرب من الأول وهدم عند بتاء عمارة البو سطة 
الجديدة .ولضيق الوقت استمر العمل ليلا ونہارا حتی تم بناؤ هما و اکر 
بناء التياترو الكبير من الخشب ثم أرسل درانت باولينو باشا لمقاولة أحسن جوق 
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: من الممثلين والممثلات . 
وأخذ أيضاً مجهز ما يلزم لإقامة الملوك. والوزراء من السرايات اللائقة بعقامهم 
وأنشاً هم سرابة ي مدينة الإإسماعيلية الحديدة»أنشأتما الشركة على نفقة الحكومة 

عليو نين من الفر نكات.. 
وي ۱۷ سبتمبر سنة ۱۸٠١۹‏ فدم الوافدون على البرزخ وي مقدمتهم امبر اطورة 
فر نا“ وامبر اطور النمسا ووليا عهد ألانيا وإيطاليا فقضوا الليلة ي مدينة بورت 
سعيد ي غاية السرور »وي صباح اليوم لتالي قام الجحميع على الوابورات البحرية 
الي أعذت لذلك ونزلوا ثي مدينة الاسماعيلية حيث قضوا a E‏ 
من الملاهي والمراقص والزينات »وف اليوم الت اروا جا ال اوس 2 
أتوا إلى القاهرة ومنها رجع كل الى بلاده إلا من أراد السياحة إلى الحهات القبلية 
لمشاهدة آثار مصر القدعة وقد وجه الخديو كل همته إلى إكرام امبراطورة فرنسا 
وتوفير أسباب الراحة ها أثناء سياحتها ني صعيد مصر فاصحبها بنجله 7 دو تلو 
حسين باشاء وبأعظم رجال هذا العصرصاحب الدولة والوطنية راض باشا » و عين 


N O 
من عائلة أثيلة ني الشرف عربقة في المجد اسمها عائلة ( مونتيخو ) ولشهرتها في الحمال‎ 

u‏ والكمال تزوجها الامبراطور نابوليون الثالث في ۲١‏ ينابر سنة ۱۸١۲‏ »وولدت 
منه غلاماً فی ۱٩‏ مارس سنة ۱۸١٩‏ ولم يمل اليما الفرنساويون لحما الاستبداد ومساعدته 
زوجها على الاستثثار بالسلطة وينسب لها تحريضه على محاربة البروسيا ي سنة ٠۸۷١‏ 
ولا هزم ابليون الثالك ني واقعة (سيدان) وأعلنت الجمهورية الثالثة الحالية في ٤‏ 
سبتمبر سنه ۰ هاجرت الى انکلترا مع ابنہا ثم لحقها زوجها وأقام معها الى أن 
توي ي ٩‏ ینابر سنه ۱۸۷۳ وني أول ونی نة ۱۸۷۹ قبل ابا الوحید قي مبحار بت ولوس 
بجنوب أفريقيا حيث کان ضابطاً ئي اليش الانكليزي وبعد أن احتفلت بدفنه ي بلا 
الانكليز » سافرت الى بلاد الزولوس لزيارة المحل الذي قتل فيه ولم تزل عائشة 
حتی الان . ( زمن تأليف الكتاب ) . 

)٣(‏ دولتلو أي صاحب الدولة وهو لقب تشريف بخاطب به کل من نال رتىة الباشاوية 
أو كان وزيراً ( المحقق ) . 
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ERE‏ 8 اختص بعضها لركوبما ومعیتها وال الأخر 
لإحضار کل ما یلزم ها من المأ كل واللشر ت والفوا که وغيبر ذلك من القاهرة 
.واستمرت مشمولة بالتفات الحضرة الخديوية مدة الاثئين وعشرين يونا 
اني قضتها في هذا السفر ولم تزل كذلك حتى عادت إلى بلادهامسرورة شاكرة. 
وقد قال سعادة المرحوم علي باشا مبارك في الصحيفة الأحيرة من الحزء الثامن 
عشر من الخطط الحديدة التوفيقية ما يأني : 

E E N 
ومصرفه لاأنه فرید ي ذاته م مجر على مثال سابی عليه والذي تعجب الناس منه‎ 
وم ا و ب کے ن المتعهد عأ كول جميع من‎ 
حضر هذا الل کا اسان غل س ماد فکان هو ورجاله يو دون الخدمة‎ 
بغاية اللشاط والانتظام مع مراعاة الواجب والأدب وكان الناس يتعاقبون على‎ 
السفر الإفر نجية والعربية فوجا بعد فوج وني كل مرة تتغير أدوات السفرة بغر ها‎ 
وتقدم ألوان الأطعمة على التعاقب في أسرع زمن مع مراعاة مقتضيات خدمة‎ 
كل سفرة عربية كانت أو افر ية .واستمرت هذه الحالة بي الخيم والصواوين‎ 
والوایورات وجميع المحلات المعدة لذلك مدة اربع عشرة ساعة والذي صر فته‎ 
الحكومة للمتعهد المذ كور ي مقابلة والشر وب زلارمغاا س ادوات‎ 
ومهمات وخدمة و ا ٿتين وخمسين الف و خلاف أجر نقل‎ 
مهماته ورجاله ذهاباً وإیاباً فاليا کانت على الحكومة أيضاً.وقد بلغ ما صرف‎ 
على هذا المهرجان من سفر أشخاص ومنقولات ومأكولات وغير ذلك‎ 
ملیوناً ۱۱۱۹۴۳ جنیهاً انکلیز ا . فلو ضيف إلى ذلك أجر سكة الحديد وما صرف‎ 
على وابورات البحر ي النيل والخليج لمالح مع ما صرفته الحكومة على المباني‎ 
ي مدن القنال والقاهرة وثغر الاسكندرية وغيرها وما صرف في الزينة ومهماتما‎ 
وشراء عربات ومهمات للسكة الحديدية لأجل المهر جان المذ كور لبلغ مصرف‎ 
قدر السدس من‎ E هذا‎ 
» مصر سنة كاملة اه‎ E 
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عرزل السلطان عبد العزيز 

هذا ولنأت هنا عل ذكر هذه الحادثة المفجعة مع بيان الأسباب الي تنسب 
ها بقدر ما وصل اليه بحث هذا العاجز فنقول : 

بعد الحوادث الي مر ذكرها اقتنع السلطان »ر حمه الله »أن تحالف الدول 
مع الدولة أي حرب القرم » وما بعدها لم تكن نتيجته إلا إضعافها بالتدحل ي 
سو ونما الداخلية ومساعدة الطوائف المسيحية الخاضعة ها على الانشقاق عنها وبث 
روح الفتن والفساد في مالكها تحت غطاء الحرية ونشر العلوم »وان كل ذلك 
بعود بالنفع على الروسيا جارتما القوية وعدوما القديعة لا سيما وقد عدل الدول 
بعد الحرب الفر نساوية الألانية أهم بنود معاهدة باريس الي ابرمت بعد حرب 
قرم لحفظ التوازن ني البحر الأسود وعدم مراعاتما عقب إبرامها في حق ولايي 
الأفلاق والبغدان .فلهذه الأسباب علم جلالة السلطان أن الأول والأنجح لسياسة 
الدولة هو التباعد عن الدول الغربية والتحالف مع الوا وعضده ى هدا اشكر 
ا الأعظم محمود ندیم باشاءفاً كثر السلطان من الاجتماع مع الحنرال اغناتيف 
سفير الروسيا بالاستانة. والمتواتر وإ م تثبته اوراق رسمية انہما كانا يسعيان 
لوضع اتا معاهدة هجومية ودفاعية يكون من أهم بنودها الاختصاص يحمي 
بلاد الشرق ونتيع الولايات الاسلامية أو الي يغلب فيها العنصر الإسلامي للدولة 
العلبة الإسلامية وضم جميع الأقاليم المسيحية أو الى يسود فيها هذا العنصر للدولة 
الروسية. ولا شاع هذا المشروع ۾ يرق ي أعين الدول الآوروبية الي ها مصالح 
٤‏ شر ق» وخحصوصاً انكلترا. فأخحذ عمالمم وسفراؤهم الظاهرون والسريون 
بلقو ن الو ساوس ني عقول السذج من أهل الأستانة وينسبون السلطان للتبذير والاسراف 


= ذا الخليج بل باع الأسهم الي كان اشتراها المرحوم سعيد باشا الى انكلترا بأربعة 
ملايين جنيه مع أنها تساوي الآن ثمانية عشر مليونا. وحيث انه کان قد رهن ارباجي 
مدة طويلة تنتهي ى بوليو سنة ۱۸۹١‏ فتعهد للحكومة الانكليزية بأن يدفع لها سنويا 
فائدة عن لمن هذه الأسهم تبلغ قيمتها سنوباً نحو ماتي ألف جنيه. ولم تزل الحكومة 
تذفع هذه الفوائد وستستمر على دفعها الى منتصف السنة القابلة سنة ۱۸۹٤‏ . 
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وعدم الأهلية لادارة مهام املك ورعا استعان هؤلاء المغررون بطرق ات 
المطالم ا ادر زالوا يوسوسون ويلقون بذدور الفساد حتى أقنعوا الوزراء 
بوجوب عزله» وأن إقالته من الأعمال واجبة لاإنتظام الدولة وسيرها على المحور 
المستقيم . وصادفت دسائسهم ادنا صاغية عند بعض العلماء )ا خالج صدورهم 
من عدم الميل للسلطان بسبب عدم اتباعه بعض العوائد المألوفة لد لدم مثل خروجه 
من . مالکه وزيارة معرض باريس وحضوره التشخيصات التياترية والباللوات 
( المراقص ). وكيفية خلعه على أصح الروايات ان المؤامرة التي أوصلت إلى هذه 
النتيجة حصلت بن کل من محمد رشدي باشا الصدر الأعظم» وحسين عولي 
باشا ناظر الا وا باشا قیصرلي ناظر الخو ا خود مدحت باشا وشیخ 
الإسلام حسن خير الله أفندي.وقبل الشروع ني تنفيذ ما صمموا عليه أصدر شيخ 
الاسلام فتوى بوجوب ذلك هذا نصها . 
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السياسية »وما برح ینفق الأموال اميربة ي مصارفه التفسانة ي درجة ا طاقة 


للملك واللة على تحملها E e‏ أخل الامو الدينية والدنيو بة وشو شها وخرت 
ملك والملة وكان بقاؤء مشر با فيل بص کل 


ثم أناطوا حسين عولي باشا اش خلعم السلطان عبد العريز وشیخ الاسلام 
وباي r‏ عبايعة السلطان مر اد .وي يوم الاائنین ٦‏ جمادی الأولى سنة ٠۲۹۳‏ 
(۳۰ مايو سنة )۱۸۷١‏ أخحذ ناظر البحرية ي مهيز امراك لحصر السراية 
السلطانية بحرا فاستغرب الناطان حول الناووات: الجر جت اكه دون 
سابقة علمه» فأرسل يستعلم عن السبب فأجيب بأن دواعي الحال أوجبت ذلك .ثم 
أخبر أحمد باشا قيصرل الصدر الأعظم ومدحت باشا بسؤال السلطان فعزموا 


۷٦ 


على تنفيذ مشروعهم ني مساء ذلك اليوم خوفً من أن يكون السلطان قد شعر 
سيئ قصدهم › واتفقوا على تكليف من يدعي رديف باشا بحصر السراية برا » 
وتعهد أحمد باشا قيصرلي بحصرها بحراً. وني الساعة الثانية بعد غروب ذلك اليوم 
اجتمع متامرون ي ديوان السر عسكرية وتوجه رديف باشا مع ألاي من الحند 
مؤلف من ٠٠٠۰‏ عسكري وأمر سليمان باشا رئيس المدرسة الحربية بخمر باب 
السراي مع ماثة من تلامذة هذه المدرسة راكبين خيوهم ومسلحين بالبتادق احديدة؛ 
ولا تم حصارها برا وبحرا وأخبر المتامرون بذلك. توجه حسين عولي باشا ي 
عربة الى مقر السلطان مراد وأركبه معه وعادا معاً إلى السر عسكرية حيث كان 
بانتظارهما شيخ الاإسلام والشريف عبد المطلب وجميع أعيان الدولة من عسكربين 
وملكيين »ولا دخلاها أحاطت بالسراية فرقة من الجنود لمنع من فيها من الخروج 
ثم حصلت المبابعة للسلطان الحديد مراد خان الخامس من جمیع الحاضرين على 
اللاسلوب المتبع . 


۳۷ - الدولة العلية العثمانية ۾‎ o¥¥ 


الىشلطان 
مراد خان ل 


وهو ابن السلطان عبد المجيد»وكانت ولادته ي ۲١‏ رجب سنة ٠۲١١‏ ( ۲۲ 
سبتمر ٩‏ ۱۸4 ) . 

هذا ولا تم أمر المبايعة أرسل مخصوص إلى رديف باشا بره بذلك ويسلمه 
صورة الفتوى القاضية بعزل السلطان عبد العزيز» فقصد رديف باشا باب الحريم 
واستدعى جوهر آغا رئيس آغاوات السراي وكلفه بأن يبلغ السلطان أن الأمة 
قد عز لته »وأنه مأمور بتوصيل السلطان المخلوع إلى سراي طوبقبو وسلمه صورة 
الفتوى ليطلعه عليها فلم بصدق السلطان الخبر إلا بعد أن نظر من الشبابيك ورأى 
العسا كر محيطة بسرايته برا وبحرا إحاطة السوار بالمعصم . 

وعند ذلك أيقن أن التوقف لا يكون وراءه إلا اللإكراه على الخروج فتزل 
مستسلماء و بمجرّد خروجه أحاطت' به العساكر وأنزلوه مع ابنه يوسف عز الدين 
أفندي ني زورق ووالدته في ثان وباقي أولاده وأمهانم ي ثالث ثم خفر تمم الزوارق 
الحربية إلى ان اوصلتهم إلى سراي طوبقبو حيث كانت العساكر مصطفة على 
حافتي الطريق من البر ‏ إلى باب السراي . 

الساعة الحادية عشرة ليلاً أطلقت المدافع من البر والبحر إيذاناً بلع 
السلطان عبد العزيز وتنصيب السلطان مراد الخامس »ونادى المنادون بذلك في 
لشوارع فهرع الأهالي أفواجاً إلى سراي السر عسكرية وبايعوا السلطان مراد 
ولم يحصل أدنى مقاومة من أحد ولم تحتح إحدى الدول على هذه الثورة‌الداخلية 
وذلك مما يژد ان جمیع القناصل كان عندهم علم عا حصل قبل وقوعه وانه 
)١(‏ الأصح أن يقول : من البحر الى اب السراي . 
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ربا کان ذلك باتهم . 

وي الساعة الثالثة ا دهن السلطان مراد في عرية بين صفوف الأهالي 
إلى سراي بشكطاش حيث' استمرّت البايعة ثلالة أيام متو الية . 
وفاة السلطان عبد العريز ) ) 
ولقد اختلفت الأقوال ني كيفية موت هذا السلطان وكثرت الروايات عن 
ذلك فن قائل أنه قتل نفسه لعدم ا قو اه العقلية و أن الذين 
تافزوا عا خلعة ارتکوا هذا الأمر الفظيع فقتلوه خيفة أن ن يسعى ني الرجوع 
الى منصة الأحكام»أما الحقيقة فمغمضة نترك كشف الستار عنها من بأني بعدنا 
ونكتفي بذ كر الرواية الي تناقلتها الألسن وال جراثد في ذلك الحين . . 

ذلك ان شاع أو شاع وات الغابات أن قد أصارته رحمه الله أمراض ڌا 
يوم خلعه فاضطر بت أحواله وکان يتخيل أن البواخر الراسية ني البوغاز تطلق 
ا فز اده ذلك قلقاً ولم يستطع الر قاد ي ليلة الأحد التالىة لعز له » فلما 
أصبح الصباح ذهب إلى الحمام كعادته ثم إلى البستان ثم رجع So‏ 
ag e‏ والأبواب ثم برج إلى البستان ويعود ثم حرج انا كأن الدنيا 
ضاقت امامه برحباء ؟ ثم حاول الخروح إلى شاظىء البحر فراه الضابط الذي كان 
یحر س الباب LS‏ او ي فهدده بغدارة کانت 
ي يده د ئم دخل ويقال أن هذه الحادلة كات ا ي ازدیاد أعر اض الخلل » 
واستشهد ا هذا الرأي ببعض خدامه وحجابه فقالوا أنه رحمه الله کان 
توھ أن ا هاجم عليه وأنه بجحب على العساكر أن تانعه وتطارده وعلى البواخر 
ان توجه نيرانها على هذا العدو المغاجىء. ) 

واخر اطلام حى ا اى هاور ا ق اط ف اة اعات 
عادته فاحضرتہما له من والدته وانصرفت »ثم رأی والدته تنظره من وراء 
فقا وامرها بال تضر اف ون ذلك حضر أحد أعوانه فأخحذ يحادثه فى مسألة 
مهاجمة العدو الي كان بتخيلها .وني أثناء الحديث أخذ لقص وقطع به عرقاً 
من ذراعه الأعن فحاول امون منعه ولا م يتمکن ذهب وأخبر والدته .و ما حرج 
العون قفل السلطان الشبابيك والأبواب وقطع عر ف دراد الأيسر ات 
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على متكا حتى تصفى دمه ولا شاع هذا الخبر وعلا صريخ الجواري تى الوزراء 
و بعد أن شاهدوا الحالة استدعوا حنة طبية من مشاهير الأطباء ومن ضمنهم اطباء 
ا و ا 
ليعلم الناس كيفية موته . [ 

وني الساعه الخامسة عربباً نقلت جلته إلى سراي طوبقبو (وكان رحمه الله 
قد نقل منها إلى سراية أخرى في يوم السبت السابق لوفاته بناء على طلبه ) وهناك 
غسلت: و جوا ت . 

وني الساعة العاشرة شيعت جنازته ودفن مجوار أبيه السلطان محمود رحمهما الله . 

وما يوجد شكاً ني أنه قتل نفسه بسبب اختلال قواه العقلية ما كتبه للسلطان 
مراد قبل وفاته بیوم واحد يطلب منه الانتقال من طوبقبو فإنه لا يؤخد من عبارته 
أن به أقل اضطراب عقلي وإليك صورة هذه الكتابة نقلاً عن منتخبات الجوائب : 

بعد اتكالي على الله تعالى وجهت اتكالي عليك فأهنئك بجلوسك على تحت 
السلطنة وأيين لك ما بي من الأسف على أني لم أقدر على أن أخدم الأمة حسب 
مرادها فأؤمل أنك أنت تبلغ هذا الأرب وأنك لا تنسى أني تشبشت بالوسائل 
افعالة الصيانة المملكة وحفظ شرفها وأوصيك بأن تنذكر أن من صيرني إلى هذه 
الحالة هم العساكر الذين سلحتهم ا سی وک کان ن داآن.:ذاتما الرفی 
بالمظلومين وشملهم بالمعر وف الذي تقتضيه الانسانية أرغب اليك أن تنقذي من هذا 
لكان الضيق المع ( بتشديد النون ) الذي صرت إليه وتعين لي محلا أكثر ملاءمة 
لي وأهنثك بأن الملك انتقل إلى ذرية أخي عبد المجيد خان . لإمضاء ( عبد العزي 

ومن جهة أخرى استدعاء الوزراء لأطباء القناصل یدل اشا انم کانوا 
معتقدين ' الا دق اقوطمم بأنه قتل نفسه فعمدوا إلى تقوية قوم بهذا الكشف 
الطي لموقع عليه أطباء السفارات > ابعر اقزارا من الذول وتصديقاً لر وات 
ومع ذلك فلا بعكن الجزم الآن بأنه قتل شهيد الدسائس تس أو انتحر تخلصاً من الحياة 
بعد خلعه لعدم وجود الأدلة الكافية على القطع ني هذه المسالة حتى اليوم . 


. الأصح أن بقول : لا تصدق قوهم‎ )١( 
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قتل حسن بك لکل من حسین عوني باشا ومحمد راشد باشا ` 


حسن بك المذ كور هو ابن اسمعيل بك أحد أعيان الحراكسة المهاجرين 
من بلادهم بعد دخوها و ضمن أملاك الروسياء وكان ll‏ ليوسف عز الدين أفندي 
جل السلطان عبد العزيز الذي كان ر للاوردي امايولي الخاص .ولا توفي 
اا و و أراد حسين عوني باشا السر عسكر إبعاده عن الاأستانة فألحقه 
اخ الالانات عدينة بغداد وامره بالسفر على عجل فامتنع فحبس بحسب الأصول 
ثم أظهر الرغبة في السفر وطلب إمهاله يومين لا غير لتأهب للسفر فأفرج 

عنه. وش مساء يوم الخمیس ۲۳ جمادى الأولى سنه ۱۲۹۳ ۱١(‏ بو نيه سنة (A۷٦‏ 
تسلح بأربعة مسدسات وخنجر ماض وقصد منزل عوني باشا فقيل له إنه رل 
مدحت باشا فذهب إليه»ولا سأل الخدم عن حسين عوني اشا قالوا له إنه مع سائر 
الوكلاء (النظار) في مجلس مخصوص وهم أن معه تلغرافاً مهما مختص 
بالحربية يريد توصيله فور للسر عسكر» ثم انتظر برهة وطلع إلى المحل المجتمع 
الوكلاء فود حارم بانب مته غن الول فقال له من أنت قال سالم آغا 
حادم الصدر الأعظم فقال اذهب وناد حادم حسين عولي باشا لأني مستعجل 
فرل مام اع وعندها دخل حسن بك الغرفة وأطلق غدارته على حسين عوني 
اشا فأصابه بر صاصتين فقام للدفاع عن نفسه فأجهز عليه بالخنجر وأصاب محمد 
راشد باشا ناظر الخارجية برصاصة في عنقه أفقدته الحياة؛ ثم قام اخ باشا 
قيصرلي ناظر البحرية وقبض على يد حسن بك فائخته جراحاً حتى فر مع باي 
الوزراء الى غر فة اخحرى تابعة لدائرة الحريم ووضعوا خلف الباب بعض أمتعة 
تقيلة »ثم جاء أحمد آغا رئيس خدم وت اا وار اة القبض عليه فقتله »ثم حاو ل 
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فتح الباب الذي اختفى باي الوزراء خلفه ولا م عکنه اطلق رصاصتين نفذتا من 
لشت دون ان تصيبا أحداًءثم أخذ كرسي وصار يكسر في الثريات لاطفاء 
ار :واا مدان الى به لافار ور قد لار ى لرل عة الروت 
لكن م يتمكن من ذلك إذ حضرت عدَّة من عسا كر الضبطية فقبضوا عليه بعد أن 
قتل شكري بك ياور الصدر الأعظم وأحد أنفار العساكر »ثم سيق إلى ديوان 
السر عسكرية. وي صباح الجمعة تشكل مجلس حربي تحت رئاسة رديف باش 
فحكم عليه بالتجريد من الرتب والقتل شنقاًء وجرد في الحال من الرتب وعلامات 
الشرف. ويي فجر يوم السبت شنق على شجرة ي ساحة بايزيد وبقي مشنوقا إلى 
صباح الإثنين وعلى صدره ورقة تبين أسباب شنقه ليكون عبرة لغيره .يقال إنه 
عند استجو ابه أمام E o‏ 
بل على من قتلهم من الجند والضباط وعدم تمكنه من قتل ناظر البحرية أحمد 
باشا قيصرل . 

هذا ولا يعقل أن الباعث لحسن بك على قتل الوزراء مجرّد الانتقام لإرساله 
الى بخداد إذ لو كان الأمر كذلك لاكتفى بقتل ناظر الحربية مع أن هذا الأمر 


)١(‏ ولد عوني باشا في ولاية قونية سنة ٠۲۳١‏ هجرية وبعد أن تعلم المبادئ آنى الاستانة ودخل 
الكتب الحربي سنة .٠٠٠١۴۳‏ وف سنة ۱۲۵۸ صار ملازما تم اح فی ا فشا 
الى أن وصل لرتبة فريى ني أواخر شعبان سنة ۱۲۷۸ هجربة .وي سنة ٠۱۲۸١‏ وجهت 
اليه قائمقامية السر عسكر مع مشيربة الأوردي الهمايوني الخاص .وف سنة ٠١۸١‏ 
عين سر عسکر عموم الجيوش الشاهانبة. وي سنة ٠١۹۰‏ غ را أعظماً ثم بعد 
تقلبه في عدة مناصب مهمة رجع الى السر عسكرية في ربيع الاحر سنة ۱۲۹۲ وقتل 
وهو بہذه الوظيفة . 1 

(۲) هو ابن حسن حيدر باشا من أعيان درامه وكان والده مستخدما بالحكومة المصرية 
ثم سافر الى الاستانة أيام ولابة امرحوم ا ا روالد ا ولوا 
a a‏ الاس و اوةه واا GE Eg EE‏ 

ي الوظائف الملكية الى أن بلغ رتبة الوزارة وأحسن عليه بالنيشان العثماني الأول الر صح 
وتقلد عدة وظائف مهمة وقتل وهو وزيرأ للخارجية . 


oAY' 


بعيد الإحتمال أيضاً ويغلب على الظن أن ما حمله على هذا الفعل إلا تعلقه بالسلطان 
وعائلته» ولتواتر الاشاعات أن النلطان عبد العزيز مأت مقتولاً بدسيسة 
هؤلاء الوزراء ايعاز من بعض الدول ذوات الصالح الأكبر في الشرق أراد 
قتلهم انتقاما ا الذي ذهب فريسة الدسائس الأجنبية . 


عزل السلطان مراد 

ا6 عو دالا هو ابن السلطان غك الخد خان ولد ف o‏ وچب 
) ستة ٠۲۵١‏ وارتقی منصب الخلافة ئي ۷ جمادی الأولى سنة ۱۲۹۲۳ (۳۱ مايو١۱۸۷)‏ 
وکان متعلماً ا مالا للاصلاح ا للمساواة بين جميع أصناف رعيته » مقتصداً 
ي مصرفه غير ميال للسرف والترف» يشهد بذلك الفرمان الذي أرسله إلى الباب 
العالي ناء لوزرا e‏ ومبيناً فيه حطة الإصلاح الذي 
بريد إجراؤه وها هو بنصه 

وزيري سمير الحمية محمد رشدي باشا: 

إنه لما وقع الآن بإرادة جناب مالك الملك الأزلية ر الرعية ورغبتها 
جلو سنا على تخت أجدادنا العظام جددنا إبقاء خدمة الصدارة ي عهدتک » اعتمادا 
على ما جرب من رؤیتکم وحمیتكم »واقررنا ` جميع الوكلاء والأمورين في مأموريتهم 
وحدمتهم » وقد عرف النا س أجمع أن ما طرأً من مشكلات الأحوال على الدولة 
ي أمورها الداخلية والخارجية ولد في أفكار العامة قلة الأمنية فافضى ذلك لمضر بم 
مالاً وملكاً وتنوعت ناء عليه شكال عدم ست احتهم فكان من الواجب أن نتخذ 
على الفور طريقاً لاستفصال هذه الحال وإصلاحها تأميناً وتنشيطاً للمملكة وعموم 
تبعة الدولة »في صورة تتكفل ماديا e‏ بسعاد ت ہما وسلامتهما .ولا شك أن هذا 
يتوقف على تأسيس أصول إدارة الدولة على أساس صحيح ومتين وهو الذي ما 
برحت أفكارنا محصورة في النظر إليه ونوايانا معطوفة عليه .فلذا كان جل مأثورنا 
الخالص ( أولاً) إجراء الأحكام الشرعية وتقبيد إدارة الدولة العمومية بقوانين 
قوبة موافقة لنفس الأمر ولقابلية الأهالي» والحالة هذه أن يتذا كر الوكلاء في كيف 
بلزم أن تكون تلك القاعدة السالة الثابتة وما هو الأساس الذي تبنى عليه التكون 


oA 


كافلة لعموم رعبتنا السلطانية التمتع بتمام الحر ية بدون استثناء وت هلهم لأنواع 
الترتي وميل كل فرد منهم للاتحاد بالفكر والنية على المحبة والمحافظة على الوطن 
و والملة » فسبادرون للاستغذان على ما يقر عليه القرار.( ثانيا ) إن المهم اللازم 
نظراً هذه النية الأساسية إنما هو تجديد تنظيم نظامات وإدرات شورى الدولة 
والأحكام العدلبة والارف الرمة وار الال وسائ الامورات فينبغي اذا 
النظر ي تنظيم ذلك التتابع.( ثالث ) لا كانت المصالح الأميرية هي إحدى الأحوال 
اللعظمة الي ارقعت امور الكو ي إشكال» كان من الواجبات وعلى حساب ما 
سیشرع ه من التنظيمات إدخال المعاملات المالية تحت التأمين »أي أنما تر بط بقاعدة 
وثيقة وتوضع تحت نظارة قوعه تمنح العموم تأمينا على عدم وقوع مصروف خارج 

عن الميزانية .وإعانة هذا التدبير قد نزلنا من تحخصيصات خزينتنا الخاصة ستين 
ألف كيس وتركنا كذلك إلى خزينة الالية إدارة معدن الفحم في أركلي وسائر 
امعادن وبعض المعامل وحاصلاتما بأجمعها .فبناء عليه يلزم الاعتناء كذلك بإجراء 
مثل هذه التعديلات والتصرٌّفات ني سائر الجهات تسهيلا لضو الا 
ني الأمور الالية.( رابعاً ) فلتدم كافة معاهداتنا مع الدول المتحابة مرعية الإجراء 
وبصرف المجهود بتأ كيد الحب والموالاة وتزييد المصافاة فيما بين دولتنا العلية 
وجميع الدول فنسأل جناب الحق المعين أن يوفقنا للخير أجمعين في ٠١‏ جمادى 
الأول سنة ۱۲۹۴۳ ( ٩‏ يونيو )۱۸۷١‏ أه . 

لکن لم يتح له الدهر إعام هاتبك المشروعات الحليلة ذات الفوائد الجزيلة» 
E‏ الاضطراب العصي عقب توليته بنحو أسبوع؛ تم ازدادت 
شيئ فشيئاً » حصو صا بعد ما بلغه خبر قتل حسين عوني HS‏ باشا 
بالصفة الي سبق شرحهاء» حتى لم يتمكن من يبز الوزراء عن بعضهم .ومع داك 
فكان الصدر الأعظم في هذا الأمر عن س لکن خره لعدم اجراء 
الاحتفال نتنلنمة السيف السلطالي ٤‏ اق او الأنصاري حسب العادة » 
a‏ مقابلته قناصل الدول ليقدموا إليه أوراق تجديد تعيینهم لدی حکومته. 
وأخيراً لا اشتدٌ عليه الحال استدعى الوزراء الطبيب ليدزورف النمساوي الشهير 
عداواة الأمراض العقلمة فحضر › و بعد أن فحص جلالته ولازمه عدة يام متفر سا 


oA 


کل غا یدو مته من الأو ان والإشارات واستعلم عن عاداته وكبفية معيشته 
ي رهن ها ار داور الوزراء في الأمر ثم عرضوا على أخيه 
عبد الحميد أفندي أن تسلم اليه مقاليد الأحكام حيث حكم الأطباء لياقة 
ا السلطان مراد لادارة مهامها فأجا. بهم حفظه الله وأطال عمره أن الأول عدم 
التسرّع في الأمور رعا عن اله عليه بالشفاء ویعود إل ما کان عليه من شاة الد کال 
وتوقد الذهنء فامتثل الوزراء لكن لا رأوا أن الحالة في ازدياد اجتمعوا في يوم 
الأربعاء ٠١‏ شعبان سنة ۳١( ٠٠۲۹۳‏ أغسطس سنة )۱۸۷١‏ وقرروا بوجوب المبايعة 
لمولانا السلطان عبد الحميد خان الثاني أدامه الله » وأرسلوا رقيماً لوالدة السلطان 
مراد خر ونما بذلك فأجابت باستحسان ما قر روء ثم في صباح يوم الخميس اجتیع 
الوزراء ثانية واستدعوا شيخ الإسلام خير الله أفندي وجميع الذوات والعلناء 
والأمراء والأعيان واستفتوا مولانا شيخ الإسلام في الأمر فأفتی لورت ل 
وهاك نص الفتوى : 


صورة استفتاء الوزراء ي وجوب خلع السلطان مراد خان الخامس 


إذا جن إمام المسلمين. جنوناً مطبقاً ففات القصود من الإمامة فهل يصح حل 
الامامة من عهدته ؟ الجواب : يصح والله أعلم : 


کتبه الفقیر حسن خير الله 


o۸٦ 


وبعدها ارسلوا ي طلب مو لانا الجديد فحضر إلى سراي طو بقبو وبايعه الحاضرون» 
ومنہا إلى سراي بشکطاش حیث بایعه جمیع من حضر من رؤساء روحانیین وغیر هم. 

اما السلطان مراد فتوجه الى سراي جراغان الى کاں بناها المر حوم السلطان 
عبد العزيز واستشهد اء ثم أخحطرت الولايات وزينت للمدينة ثلاثة ايام توالى 
فيها إطلاق المدافع ني الأوقات الخمس من الطوابي والمر اكب الحربية . 

وني یوم ۱۸ شعبان سنة ۱۲۹۲۳ (۷ سبتمير سنة )۱۸۷١‏ تقلد مولانا السلطان 
أعزه اال ال جامع أن اون الأنصاري على ما جرت به العادة. 
وکان ذهابه إلى هذا الجامع ني موکب حافل م سبق له مثیل.وزار جلالته أثناء 
عو دته جدت والده المرحوم السلطان الغازي عبد المجيد المدفون بجامع السلطان 
سليم ثم زار ضريح السلطان محمد الفاتح رحمه الله فقبر جده السلطان محمود 

مبيد الا نكشارية طيب الله ثراه» وأخيرا قبر عمه شهيد الشهداء السلطان عبد العزيز 
غفر اله له . 

وبعد ذلك استلم إدارة الأعال سواط نوا للوزراء رغبته ٤‏ 
إصلاح الأمور فى حط همايوني أرسله جلالته إلى ا 
مؤرخا ۲۱ شعبان سنة ۱۳۲۹۳ ٠١(‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ ) وإليك نصه: 

a a a j 

إنه لا اعتزل أحي الأكرم حضرة السلطان مراد الخامس عن مشاغل السلطتة 
والخلافة وفرغ منها جلسنا مو جب القانون العثماني على تخت أجدادنا العظام . 

وقد وجهنا لعهدتكم مسند الصدارة العظمى ورئاسة مجلس الوكلاء إبقاء 


OAV 


وتحديدا اء ما ات من اروبة الس ما ر ا ومالکم مر من 
ا a‏ 
وتوفىقانه الصمدانة a‏ مالي ومماصدي معطو فة الحم ۳ تاش 
8 دو لتنا ومکانتها بحس تنال صنوف تىعتنا لا اء الحر بة. ويتنعمون 
جميعاً بنعمة العدالة والرفاهية. فأؤمل في هذا الأثر ويعاونوننا عليه. وقد عرف الناس 
اجمع ا حال البحران والاغتشاش ‏ الملم بدو لتنا له جهات وأسباب متنوعة 
وصور وأشكال متعدّدة» فاذا أمغنا النظر في ذلك من أي جهة كانت بتجتمع مباديه 
وأسبابه في نقطة واحدة» وهي عدم جريان القوانين والنظامات المؤسسة على الأحكام 
الحلبلة والشرعية الي هي المسند الأساسي في دولتنا على حقها وتمامها واتباع كل 
فرد أهواء نفسه ني إدارة الأمور.أما اتساع ميدان عدم الانتظام الطارىء على إدارة 
دولتنا ملكا ومالأً وما حصلت عليه مور ماليتنا من عدم الأمنية في الأفكار العمومية 
وتعذر وصول المحاكم الى الدرجة المتكفلة بتامين حقوق الناس وتأخر استفادة 
ملكتنا حالة قابلة لاو وسائل ا وار 
الإجراءآت و احص ك افا عن نة خحالصة لقصد اا 
ملكتنا ورفاهية حال رعایانا وتبعتنا وسعادة حالم ونوالحم بدون استثناء الحرية 
الشخصية وكون ذلك: بأجمعه صار عر ضة لتغيير ات متنوعة منعت إنتاح المقصد 
لال »فلا ريب في أنه تولد ونشأ عن عدم الثبات باتباع القانون والنظام.وإذا كان 
ن أهم ما يلزم ال الا ال اخ و ضرا ار e‏ المملكة 
اتی وتنظيمها ف صورة تکفل بأمنة e‏ بنبغی أن يبدا 
ثقة المموم واعتمادهم»ویکون موافقاً لقابلية. ملكتنا وأخلاق أله کافلا اا 
تأمين إجراء القوانين حرفا فحرفاً ا او الى قاس 


)١(‏ كان.الأتر اك يستعملون هذه رک ب الاضطراب 


oAA 


من الآن فصاعداً توفيقا لأحكام الشرع الشريف المقدسة ولا هو بالحقيقة ضروري 
رکرو ایا را ی ان ات الدولة ومصاريفها. فلييحث 
الوكلاءِ ي هذا المطلب ويتذاكروا فيه بتدقيق وتأمل ويعرضوا قرارهم لدینا 
وتستا ذا عت ثم ل کا سال تو دیع المأموريات الى غير أهلها من الأمورين 
وتبدلاتہم امتوالية من غير سبب مشروع هي من جملة الأمور الباعثة على إيقاع 
جر بان E ESA e o a‏ 
او فینبغی أن يتعين من الآن فصاعداً مسلك مخصوص لکل نوع من 
الخدم والأموريات وتتخذ قاعدة ثابتة ليستخدم عقتضاها في كل عمل من يون 
أهلاله» ولا يعزل أحد أو يبدل من مأموريته بلا موجب على وجه أن تكون كافة 
الوكلاء ومأموري الدولة کارا وصغاراً مسؤولين عن الوظائف الموكولة هم کل 
بحسب درجته. وكما هو معلوم لدى الخافقين إن ترقيات ملل اوروبا المادية 
E‏ بقوة الفنون والمعارف »ولا كان استعداد كافة صنوف 

بعتنا وما فطروا عليه من الذ كاء والحمد لله بؤهلهم من كل وجه للتر قيات ٠‏ وأهم 
ما e‏ من الأمور الإإسراع بتعميم امعارف .فأحص ما نتمناه والحالة هذه أن 
بحصل الاجتهاد ابلاغ تخصيصات المعارف الى الدرجة الكافية حسبما يساعد 
الامكان »وأن تستحصل الوسائل الموصلة لتعميم نشر أصول المعارف على الفور 
ويبادر عاجلاً لإصلاح الأصول الملكية والمالية والضبط ي الولايات بحيث توضع 
ضمن دائرة الانتظام في صورة مناسبة للقاعدة الي تتخذ في الم ركز وح إن 
الحادثة الي ظهرت ي 2 الماضي ٤‏ أطر اف هرسك وبوسنه باغراء ارات 
الأاغراض قد انضم ها أيضاً مسألة عصيان الصرب .والدم المهرق من الطرفين إا 
هو دم أولاد وطن واحد وكان دوام هذه الحال الي برٹى ها موجباً لكدرنا وتأثرنا 
الشديد يلزم التشبث بالتدابر الموثرة المهضية لاستئصاها. وفيما نويد مجدداً كافة 
أحكام المعاهدات المنعقدة مع الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الوجه ا#حسن فينبغي 
المثابرة بالاجتهاد على إزدياد روابط الحب فولمسالمة المتبادلين بيننا وبين الدول. 
ونسأل حضرة الرب التعال أن بقرن مساعينا جميعاً بتوفيقاته السبحانية في كافة 
اللأحوال آمين» . ي یوم الأحد ۲۱ شعبان سنة ۱۲۹۴۳ . 


o۸۹ 


اض لمشورة نبهاء وزرائه الميالين لمنح الدولة العثمانية نظاماً دستوراً 

شورويا يحفظ لحميع رعايا الدولة حقوقهم ويكون عثابة رابطة بين جميع الشعوب 
والملل المكونة منها الممالك العثمانية » فيكون الجميع سواء ي والواجبات 
وتبطل بذلك النافسات والضغائن الحنسية (العرقية ) والدينية لاشتراك الجميع 
في نظر شو ون الدولة ووضع القوانين الملائمة لحالة الأهالي ودرجة ارتقائهم في 
EERE‏ الأجنبية ولفظ e‏ 
بينهم لفظ النواة : 

وهذه الدواعي أصدر حفظه الله إر ادة سنية موجب قرار سائر الوكلاء ( النظار ) 
في شوال سنة ۱۲۹۳ ۲٤(‏ كتوبر سنة )۱۸۷١‏ بتنظيم مجلس عمومي ( برل مان ) 
بکون من مجاسين أحدهما يتخب الأهالي أعضاءه ويسمى مجلس المبعوثان»والآنحر 

نعين أمضاؤه من طرف الدولة ويسمى مجلس الأعيان . 

وقد ازداد تعلق جلالة السلطان الأعظم بثأبید ابات الجديدة الشوروية 
ووثق الأهالي ببلوغ أمانيهم وم شعث الأمم المختلفة وإمجاد أمة واحدة عثمانية 
کن کرجل واحد آمام معدو وحاجزاً حصيناً ضدَ تدخل الدول بحجة إصلاح 
أحوال الشعوب المسيحية . بما أن كل شعب يسن له ععر فة النوّاب عن الجحميع 
قوانين تلائم أحواله المذهبية ويعيش الكل في راحة بال ورغد عيش .ثم لما استعفى 
محمد رشيد باشا من منصب الصدارة بسبب تقدمه ني السن ووهن قواه عن 
مزاولة الأعمال في هذه الظروف المهمة وجهت الصدارة إلى أحمد مدحت باشا 
أول القائلين بمذه الإصلاحات في > ذي الحجة سنة ۲١(۱۲۹۴‏ دسمبر سنة 0۸۷٦‏ . 
وبعد تعيينه بأربعة أيام صدر إليه فرمان سلطاني مرفق معه القانون الأساسي للدولة 
مشتمل على ماثة وتسع عشرة مادة بأمره بنشر هذا القانون في جميع أنحاء الدولة 
ومباشرة العمل بأحکامه من يوم نشره وأعلن القانون الأساسي بالأستانة» وقرىء 
ي مجحمع حافل في 2 ۳ دسمبر سنة ٦۱۸۷ء‏ وأطلقت ٠‏ من جميع القلاع 
والمراکب استبشارا. وهو قانون قد جمع فأوعى »أهمٌ ما به أنه ضمن لحميع رعا 
الدولة الحرية والمساواة أمام القانون وأباح حرية التعليم مح جعله إجباريا على جميع 
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الشمانن :ور الطوعات وين اختصاضات اى البغوتان والاعان وكف 
الإنتخاب ومن جوز أن ينتخب أو بنتخب وأن جميع الرعايا بطلق عليهم اس 
عثماني ومن هو ذاك العثماني وأن الدين الرسمى هو دين الإسلام واللغة الرسمية 
اللغة ال ركية » وأن الدولة جسم واحد لا بمكن تفريقه أو تجزيئه. وما فيه أيضا إبطال 
اللصادرة ني الأموال على العموم والتعذيب ني التحقيق والسخرة على وجه العموم» 
ووضع ميزانية سنوية تعرض على هيئة المبعوثان ثم الاعيان وإذا اقر كلاهما عليه 
تكون واجبة الإجراء وعدم جواز عزل القضاة إلا بسبب شرعي وكيفية نظام 
الولايات وحدود المأمورين الخ ... ما يطول ذكره هنا وهاك صورة الخط الشريف 
الهمايوني الصادر بتنفيذ القانون الأساسي : 

وريري سمیر المعالي مدحت ياشا» 

ان التدنيات العارضة منذ أزمان على قوّة دولتنا العلية قد نشأت من الانحراف 
عن الطريق المستقيمة ني إدارة الأمور الداخلية أكثر ما نشا من الغوائل الخارجية 
ومن ميل الأسبات الكافلة ا التىعة من حکو متهم المتسو عة ای اللانحطاط » فلذا 
كان والدي الماجد المر حوم عبد المجيد خان أعلن مقَدّمة للاصلاحات خط التنظيمات 
الذي منح فيه للعموم الأمن على نفوسهم وأموالمم وأعراضهم وناموسهم كما 
يواقق أحكام الشرع الشريف المقدسة »فا عشناه إلى الآن ضمن دائرة الأمن 
وما وفقنا به اليوم بوضع وإعلان هذا القانون الأساسي الذي هو رة الآراء 
والأفكار المتداولة بالحرية المستندة على تلك الأمنية ما هو إلا من جملة اثار تلك 
التنظيمات الخيرية »فلذلك أردّد خاصة ني هذا اليوم المسعود اسم المرحوم 
فيه التنظيمات المذ كورة موافقاً لاستعداد زماننا هذا وإلحاآته لكان المر حوم المشار 
إليه أسس إذ ذاك أحكام هذا القانون الأساسي الذي نشرناه الآن وأجراه» ولكن 
جناب الحق علق حصول هذه النتيجة المسعودة الكافلة بإتمام سعادة حال ملتنا 
aS‏ بناء على هذد الدلالة 2 ا الكريم اللحمد والشكر العظيم» 
على أن التغبيرات التي وقعت بالطبع ني أحوال داخلية دولتنا العلية والتوسعات 
الى حصلت ني مناسباتما الخارجية أوصلت عدم كفاءة شكل إدارة الحكومة 

۹۱ 


لدرجة البداهة. ولا كان أقصى مقاصدنا الخير ية إزالة الأسباب المانعة للآن الاستفادة 
الواجبة من ثروة ملكنا وملتنا الطبيعية ومن قابليتها الفطرية »وتقدّم صنوف التبعة 
في طرق الترتي بالتعاون والاتحاد اقتضى لأجل الوصول إلى هذا المقصد ان تتخذ 
الحكومة قاعدة سالمة ومنتظمة وهذا أيضاً يتوقف على تأمين هذه الفوائد وتقريرهاء 
معن أن قوة الحكومة تحافظ على حقوقها المقبولة والمشروعة وعلى منع الحركات 
غير المشروعة أعني بها منع ومحو الخطيئات وسوء الاستعمالات المتولدة من 

ا اللاستبدادي الفر دي أو الأفر اد القلائل ليستفيد جمیع الأقوام 
هیئتنا منهم نعمة الحربة والعدالة والمساواة بلا استفناء حق ومنفعة. حريان 
بالميثة الاجتماعية المدنية . 


ولا کان ربط القوانین والمصالح العمومية بقاعدتي المشورة او 
امشروعتين والثابت خیر هما ما تحتاج إليه هذه الأصول أوعزنا في خطنا الذي 
أذعنا به جلوسنا لزوم ترتيب مجلس عمومي .وبا أن القانون الأساسي اقتضی 
بتنظيمه ي هذا المطلب قد ترتب بالمذا كرة في الحمعية المخصوصة الي تعينت م ركبة 
م متخير ي الوزراء وصدور العلماء ومن سائر رجال ومأموري دولتنا العلية 
وجرى عليه التصديق ي مجلس وکلائنا بعد إمعان نظر التدقيق » وكانت للمواد 
المندرجة فيه إعا هي ا بحقو ف الخلافة الاسلامية الكبرى وألا العثمانية . 
العظمى وحرية العثمانيين ومساواتہم وصلاحية الوكلاء والمأمورين ومسۇوليتېم . 
وعا للمجلس العمومي من حق الوقوف» وباستقلال المحاكم الكامل» وبصحة 
الموازنة المالية وبالمحافظة على مركز الحقوق في إدارة الولايات واتحاذ اصول 
توسيع المأذونية» وکان جميع ما ذ كر مطابقاً لأحكام الشرع القريف ولاحتاج 
لملك واللة وقابليتهما في يومنا هذا وكانت أخحص آمالنا في طلب سعادة العامة 
وترقياتها» مساعدة هذا الفكر الخيري وموافقة له» فاستناداً على عون الله وامداد 
روحانية جناب رسول الله قد قبلنا هذا القانون الأساسي وأرسلنا به لطرفكم بعد أن 
صادقنا عليه » فبادروا لإعلانه ني جميع أنحاء الممالك العثمانية وأطرافها ليكون 


. المشروطية : بمعنى الحرية الدستورية‎ )١( 
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درا العلل آل شاء الله » وباشروا باجراء أحکامه منذ اليوم متخذدین أسرع 
التدايبر لتنظيم ما تقرّر فيه وتسطر من النظامات والقوانين كما هو مطلوبتا معي 
ونسأل جناب الحق المتعال أن مجعل مساعي اللجتهدين ني سعادة حال ملكنا وملتنا 
مظهراً للتوفيق ني كل الأعمال . 

تحریرا في ۷ ذي الحجة سنة ۱۲۹۳ ۲٤(‏ دسمبر )۱۸۷١‏ . 

لكن لم ير أحمد مدحت باشا هذه الميئة الشوروية الي بذل جهده لمنحها 
البلادي فانه عزل من منصب الصدارة ي۲۱ محرم سنة (۱۲۹٤‏ ه فبراير سنه ۱۸۷۷) 
أعني بعد تعيينه بأقل من شهرين وتفي خارج الممالك المحروسة بناء على ما ألقي 
ي حقه من الدسائس لدى جلالة السلطان الأعظم من إنه يود إرجاع السلطان 
مراد إلى عرش الخلافة العظمى »بدعوی أن عزله كان على غير وجه شرعي وانه 
حافظ لقو اه العقلية لا كنعه مانع عن عن القيام ا اليه اشا ا یسعی 
ي فصل السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية أي الخلافة الاسلامية عن السلطنة 
لعثمانية بحيث لا بكون السلطان خليفة جميع المسلمين في المعمورة بل يكون 
سلطاتاً على الأمة العشمانية ليس إلا وبني نفيه بناء على المادة ١٠۳‏ من القانون الأسامي 
التي جاء ي اخرها بعد التكلم على إعلان ن الادارة العرفية أي تعطيل القوانين والنظامات 
الملكية مؤقتا في كل ا ت ا ا ل وت ا 8 
ما نصه : «ومن ثبت علہم بتحقيقات ادارة الضابطة الموثوقة أنبم أا ا 
الحكومة» يكون إخراجهم من الممالك المحروسة عنها 2 ل 
اقتدار الحضرة السلطانية» م وجهت الصدارة الى محمد أدهم باشا مع تغییر 
وتبديل ني أغلب الوكلاء وأرباب الوظائف المهمة . 


الرلان العنماني الأول 


وي ٤‏ ربیع الأول سنة ۱۲۹۲ ٠۹(‏ مارس سنة ۱۸۷۷) فتح البر لان العثمالي 
الأول في سراي بشكطاش »وعندافتتاحه تليت خطبة أنيقة عن لسان جلالة السلطان 
وبحضوره شرحت فیها جمیع الشات الى ادت إلى انحطاط الدولة وتأخحرها 
سلمياً و سياسياً » و بعد تشخيص الداء بين فيها الدواء وما يلزم للمملكة من الاصلاحات 


۳۸ - الدولة العلية العلمانية م‎ o۹۲ 


ودشر التعليم واشازاة ن ابن والعدل ني الأحكام » ولأهميتها ي اما وحمعها 
کل ما بمکن أن يقال يي مثل هذا الحال E‏ صدق من قال : 
ل ن کلام الملوك ملوك الكلام »وها هي . 


« با أا الأعيان والمبعوثان» ) ) 

اني NA‏ بافتتاح المجلس س الذي اجتمع للمرة الأولى ي 
دولتنا العلية» و جميعكم تعلمون أن ترقي شوكة واقتدار 0 والملل إنما هو قائم 
بواسطة العدالة »حتى أنما انتشر شر ني العام من قوّة دولتنا العلية وقدرتما في أوائل | 
ظهورها كان من مراعاة العدل ي أمر الحكومة ومراعاة حق ومتفعة كل صنف 
من صنوف التبعة »وقد عرف الناس أجمع تلك المساعدات التي أبداها أحد أجدادنا . 
العظام المرحوم السلطان محمد خان الفاتح في مطلب حرّية الدين ولخت ركاف 
أسلافا المظام أيضاً قد سلكوا على هذا الأثر فلم يقع في هذا المطلب خلل بوقت 

من الأوقات وغیر منكر أن المحافظة منذ ستمائة عام غا الم ضف ا 
ومليتهم ومذاهبهم كانت النتيجة A‏ هذه القضية العادلة » والحاصل بينما كانت 
ثروة الدولة واللة وسعادتما صاعدتين في درجة الترتي في تلك الأعصار والأزمان 
بظل حماية العدالة ووقاية القوانين» أخذنا بالإنحطاط تدريياً بسبب قلة الانقاد 
چ الشريف والقوانين الموضوعة وتبدّلت تلك القوة بالضعف » وقصارى الأمر 
أن المرحوم والدي الأكبر السلطان محمود خان | زال عدم الانتظام الذي هو العلة 
الکری للانحطاط الذي طر ا ف اغضار عل دولتناء ورفع من الوجود عائلة 
الانكشارية المتولدة منه وقلع شوك الفساد والاختلال الذي مزق جسم الدولة 
والملة »وكان هو السابق لفتح باب إدخال مدنية أوروبا الحاضرة إلى ملكنا.وهكذا 
والدي الماجد المرحوم عبد المجيد خان قد اقتفی هذا الأثر فأعلن اسای التنظيمات 
الخيرية المتكفلة بالمحافظة على نفوس أهالينا وأمواهم وأعراضهم وناموسهم ) 
ومنذ ذلك اليوم اتسعت نحارة مالكنا وزراعتها وزادت واردات دولتنا أضعافاً 
٤‏ أمد قليل» ومن م وضعت اا والنظامات الي هي مدار لا يعوزنا من 
الاصلاحات وأخحذ تحصيل المعارف والفنون بالامتداد وبينما شب في دولتنا 
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آمل النجاح بناء على و انات ال وا سا عا ا ا 
ظهر ت حرب القر يم "»فكان ظهورها مانا لدوام المساعي بتنظيم أحوال املك 
والتىعة ومع ان رة دوا كانت حتى ذلك الوقت غير مديونة للخارح بقرش 
واحد اضطر رنا للاستقر اض الخارجي دفعاً للاحتياج والضرورة »فتعذر والحالة 
هذه تقابل وارداتنا مع مصاريف الحرب امبر مة وبمذاالسبب فتح باب الدين»› نعم 
انه في هذه المسألة بواسطة اتفاق الدول المفخمة الي صادقت على مشروعية حقوقنا 
وبانضمام معاو ناتا لكاملة الفعلية الي لا تبرح مدى الدهر زينة لصحائف التواريخ» 
قد أنتجت الحرب تلك المصالحة الي وضعت تام ملكية دولتنا واستقلاها تحت 
ضمان دول أوروبا العهدي وغلب على الظن ان هذه المصالحة قد مهدت لستقبلنا 
اا على وضع أعمالنا الداخلية ني طريقها وسلوك جادة الاري الحقيقي › 
إنما الأحوال المتعاقبة ساقتنا بكليتنا إلى عكس ذلك الانتظار .والأمل أن توالي 
الحوادث الداحلية المتتابعة الظهور مفاعيل التحريكات والتسويلات لم تخولنا 
وقتاً للنظر ني إصلاحات ملكنا وتنظيماته بل أوقعت زراعتنا وتجارتنا في وقوف 
عظيم لاضطرارنا في کل عام کح معسكر ات فوق العادة ي الخاد ان 
ووضع الصنف الأكثر نفعاً من أهالينا تحت السلاح »ومر مسلم ومعلوم آنه مع 

كل ا صادفتا من الشاكل والوانع تد تطعا مادا وأدياً مساقة كلية في سيل 
النجاح وتزايد وارداتنا على التوالي منذ عشرين عاما دليل على ترتي المملكة وازدياد 
رفاهية حال الأهالي ٹم وان كانت المضايقة الحاضرة قد تولدت من الأحوال 
الي عددناهاء فع هذا كان ممكناً تخفيف غائلة الضرورة وحفظ الاعتبار الاي لوسلكنا 
في الاإدارة المالية طر بقأًقو ياء بيد أنه كل ما انخذ من التديير المالي ي صورة الاإصلاحات 
م يصلح الحال وإما زاد اا وقد طلبت الاستفادة من الحال قبل التفكر 
ماذا یکون الاستقبال ؟ فدوام هذه الغوائل وتعاقبها من الحهة الواحدة ومداركة 
وانشاء الأدوات والأسلحة الجديدة الحربية الي هي أعظم اسنات شر كة دوا 
واقتدار ها › وعدم وصح وارداتنا ومصاريفنا تحت موازنة اقتصادية من الحهة 


. يكتب الأتراك القرم أحياناً بالياء‎ )١( 
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الأخحرى»أفضتا إلى انتقاض إدارتنا الالية درجة فدرجة فأنتجت ما نحن فيه الآن 

من المضايقة الخارقة للعادة وأعقب ذلك ظهور وقوعات هرسك المنبعثة من 
أثر الفساد والتحريك الي تجسمت أخيراً . ثم افتتحت بغتة محاربات بلاد الصرب 
والحبل الأسود وظهرت ي عام السباسة اشا فتن واختلالات كبيرة وفي ذلك 
لزمان الذي فيه تهورت دولتنا ي بحران عظيم وقع جلوسنا بارادة جناب الحى 
الازلية على تخت أجدادنا العظام ولا كانت درجة المخاطر والمشكلات الي حاقت 
باحو التا العمومية غير قابلة القياس مع ما تقدّمها من الغوائل الي تہوٴرت با دو لتنا 

حتى الان قد اضطررت لأجل المحافظة قبل كل شيء على حقو قنا أن أزيد معسكر اتنا 
ي جميع الجهات حتى وضعت تحت السلاح نحو ستمائة ألف عسكري لاعتقادي 
بأن ملاشاة هذه الاختباطات “ بالكلية واستئصاها بعون الله تعالى والتفتيش على 

بمَةَ للاصلاحات مهمة ي دو لتنا ا بو اسطتها مستمىلنا تحت الأمنية المتمادية 
e e E EE‏ 
باقر اوقت تقدما كبيراً في النجاح بحسب القابلية الي أحسن با الحق تعالى 
على ملكنا وبحسب الاستعداد المتصفة به أهالينا وأمر محقق أن تأخرنا عن اللحو ق١‏ 
وار قيات الحاضرة في عالم المدنية كان لإهمالنا المداومة على اللإصلاحات المحتاج 
ملكنا إليهاء ولعدم لمخابرة على القوانين والنظامات المتعلقة بها . ومنشاً ذلك ليس هو 
الا صدور هذه الأشياء من يد الحكومة الاستبدادية بدون استناد على قاعدة المشورة. 
الخال أن ترفي الدول المتمدّنة ونجاحها وأمنية الممالك وعمرانما انما هو رة 
ا مصالحها وقوانينها العمومية بالاتفاق وإجماع الآأراء كما هو مسلم » فبناء 
عليه ريت أن تحرّي أسباب لري في هذه الطريقى واستناد قوانین امملكة على 
الآراء العمومية هو ألزم مالدينا» فلذا قد أعلنت القانون الأساسي .أمامقصدنا من تأسيسه 
فليس هو عبارة عن دعوة الأهالي للحضور ي رؤية المصالح العمومية وإنما بالأحرى 


. القصد من ملاشاة هذه الاختباطات : القضاء على الاضطرابات‎ )١( 
.. لعله يريد بهذه الجملة أن يقول : إن تأخرنا عن أللحاق بالترقيات الحاضرة‎ )۲( 


۹٩ 


لاعتقادنا القطعي بأن هذه الأصول هي وسيلة مستقلة لإصلاح إدارة مالكنا ومحو 
سوء الاستعمالات واستفصال قاعدة الاستبداد وفضلاً عما ني هذا القانون الأساسى 
من الفوائد الأصلية فهو كذلك مهد لأساس حصول الاتحاد والأخوة ين الأنام» 
وجامع لمقصد تأسيس أمر الائتلاف والسعادة بين الخاص والعام .أما أجدادنا 
العظام ففي الفتوحات الي وفقوا إليها قد جمعوا تحت حكومتهم ي هذه الدولة 
الوسيعة الممالك أقواماً عديدة فلم يبق سوى أمر واحد فقط »وهو ربط هذه الأقوام 
المختلفة اختلافا كليا ني الاديان والاجناس بقانون مفرد وحسن مشترك.وحيث 
قد تيسر الآن هذا الأمر بعون جناب الح الذي لا نماية لألطافه ومقدرته الإلهية 
فيقتضي اذاً من الآن فصاعداً أن تكون كافة تبعتنا أولاد وطن واحد يعيشون 
أجمعهم تحت جناح حماية قانون واجد وينعتون بالعنوان المخصوص منذ 
ما ينيف عن ستمائة سنة لأهل بيت سلطنتنا السنية المسطر كثير من انار شوكتهم 
في صحف تواريخ البرية مؤملاً أن ن الاسم العثماي الذي ما برح حتى الآن علم 
القوة والاقتدار " المشتهر» يكون من بعد الآن شاملا لدوام المنافع المختلفة الو جودة 
E a CO‏ وحيث اني بناء على ما ذكر من الأسباب والمقاصد 
قد عزمت عزماً ثابتاً على أن أنهج السبيل الذي سلكته»ولا آلو جهداأً في توطيده 
وده فا قت منکم 5 المعاونة فعلا وعقَلا للاستفادة من و القانون 
الأساسي الذي بي على قاعدني العدل والسلامة » والمفغروض عليكم اذا القيام اغا 
الو ظائف القانونية المحولة لعھدتکم وحمیتکم رصداقة واستقامة يدون احترار 
j O OS E E E‏ 
اليوم من الاصلاحات وما يتر قب الجحميع انحاذه في ملكنا من التنظيمات هو في 
غاية الأهمية والاعتناء وا أن وضع ذلك على الفور في موقع الإجراء مرهون 
على اتفاقكم بالأفكار والآراء فلذا شورى الدولة مثابر الآن على تنظيم لوائح 
القوانين اللازمة » لكي تتحول ي اجتماعكم في هذه السنة إلى مجلسكم لأجل المذاكرةء 


)١(‏ ي الافرنسية مثل Fort comme un Turc : Ja‏ اف قوي مثل تر کي . فكان الاتراك 
مضرب المثل ي القوة . 


وهي لائحة نظامات داخلية مجلسكم ولوائح قانون الانتخاب وقانون الولابات 
وإدارة النواحى العمومي وقانون الدوائر البلدية وقوانين أصول الملحا كمات المدنية 
ورت المحاكم وصورة تريي الحكام وتقاعدهم ووظائف عموم ماورب 
وحق تقاعدهم »› وقوانين المطبوعات وديوان المحاسبات ولائحة قانون ميزانية 
السنة السابقة » مطلو بنا القطعي والحالة هذه مطالعة هذه القوانين بالتتابع والمذاكرة 
عليها وإعطاء قراراتها ٠‏ وكما أن النظر عاجلاً ي إصلاحات وتنظيمات المحاكم 
والعساکر الضبطية اللتين هما الو اسطة المستقلة لتأمين حقوق العموم من أهمٌ ما يلزمء 
فوضع ذلك ي ر الإجراء أيضاً متوقفف على توسيع مخصصاتهما المقررة ‏ 
وتزييدها. ومن حيث أن ادارتنا المالية قد أمست n‏ 
حسبما يتضح لديكم من اليزانية المعطاة إلى مجلسكم فأوصيكم أن تسعوا مهتمين 

بالاتفاق لتعيين التدابير الي تمدينا قبل كل شيء إلى التخلص من هذه الشاكل 
والى وسائل إعادة اعتبار ماليتناء ومن ثم التعيين تلك التخصيصات الي تخرح هذه 
الاصلاحات المستعجلة الى الفعل .ولا كان تر الزراعة والصناعة اللتين هما من 
أعظم الاصلاحات والاحتياجات ي ملكنا. وتبعتنا وايصال لمدنية والثروة لى 
درجة الكمال موقوفاً على قوة ت راان فل انا ب و 
اجنماع السنة الاتية نية لوائح القوانين المتعلقة ‏ بإصلاح المكاتب ١‏ وبتنظم درجات 
لتحصيل وما أن حصول تأثير ات أحكام القوانين على الوجه الأتم سواء أ كانت 
القوانين المذ كو رة أعلاه أو القوانين الي توضع من الآن فصاعداً ي موقع 
يتوقف عل وضع أقضية انتتخاتب مأموری الادارة تحت أهمية عظيمة»› 

دولتنا ستمعن نظر التدقیق اللخصوص في هذا المطلب »و ي مطلب ضورة 
وحماية المأمورين المتصفين بالعفة والاستقامة اللتين ضمنهما القانون الأساسيء 
وحیٺ كانت قضية انتخاب الامورو ت دات بال وأهة لدیتا اعتمدنا على تأسیس 
مكتب مخصو ص تكون مصاريفه من خزينتنا الخاصة لمقصد الحصول على مأمورين 
جديرين بالاإدارة العمومية على وجه أن تلامذته تقبل في مأموريات الادارة والسياسة 


)١(‏ أي المدارس 


حتى الدرجةالعلياء ويدخل إليه من كل صنوف تبعتنا بدون استثناء مذهي »وتر فم 
یکون بحسب درجة أهليتهم كما بتضح من نظامه الأساسي المعلن قبلا. وقد وقع 
لدينا موقع التقدير والتحسين في صورة خارقة للعادة ما أبدته عموم تبعتنا الصادفة 
من آثار الحمية وما تحملته جنودنا من أنواع المتاعب والمشاق المشفوعة بالغيرة 
Nl Nl ES E NEN NASON‏ 
الحرب مع الصرب والحبل الأسود على أن تشبثاتنا المجردة لمحافظة حقوقنا 
في هذه الحوادث قد أنتجت استحصال قرار مصلحة الصرب والمذاكرات الجارية 

مع الحبل الأسود»وسيتحول لمطالعتكم في اجتماع مجلسكم المرة الأول ما تلو 
e‏ بناء على تلك المذا كرات فأو صیکم إذا بتعجیل قراراتما ل 
مع الدول المتحابة بالصداقة والرعاية. )ا كان من آهم المعاملات المألو فة والمعتنى 
با لدی دولتناء فلم نزل اليوم حريصين على مراعاة هذه القاعدة الو دادية .ولاطلبت 
انكلترا منذ بضعة شهور عقد مؤ تمر في مقر سعادتنا لأجل المسائل الحاضرة وروّجت 
SLE A N IOS‏ هذا الطلب والاقتراح وافق بابنا العالي على 
عقده نعم أنه م أت هذا الاجتماع باتفاق قطعي »و لكن ما تأخر نا عن إثبات و 
الخالصة واظهارها باجراء ماثوراتہم ونصائحهم امو افقة لأحكام معاهدات 
الدول ولقواعد الملل وحقوقها ولمقتضيات أحوالنا وحقوقنا امبر مة .أما أسباب عدم 
الاتفاق فلم تكن في الأساس »وإنما بالأحرى كانت في صور الاجراءات وأشكاها 
N‏ لزوم ايصال التر قيات الكلية الى وقعت منذ بداية التنظيمات 

حتى الآن في أحوال ملكتنا العمومية وفي إدارة كل شعبة من شعب دولتنا إلى 
ا E‏ تزل مساعينا حتى اليوم مصروفة هذا المقصد»على أن وظيفني 
التوقي من الأحوال تي تخل بشان مملکتنا واستقلاف وقد ترکت إثبات صدق نیي 
وسلامتها لدی الحميع إلى ادي الأيام والز مان i‏ النتائج الي ولدتها هذه الحال 
فقد أفضت بي إلى زيادة التأسف وزواها سریعاً ما يفل بکمال منونيي على أن 
مقصدنا ني جميع الأوقات مقصور على دوام السلوك في منهج المحافظة على 
استقلالية حقو قنا» وسيكون هذا المسلك مركز النظر في تصرفاتنا انك واۆمل ان 
مآثر الاعتدال وحسن النية الي أظهر تما دولتنا قبل انعقاد امور وبعده تتكفل 


۹۹ 


بمضاعفة حسن المعاشرة والمناسبات الودادية الرابطة سلطنتنا السنية مجمعية الدول 


ار 


الأوروباوية »ونسأل حضرة الحق المتعال أن بجعل مساعينا جميعا مظهراً للتوفيق 
٤‏ كافة الأحوال اھ» . 


حرب الروسيا وبيان أسباب لائحة الكونت اندراسي ٠"‏ 


و ا طلباً للاستقلال الاداري معل الأمار تين 
e‏ لاما ید ي هذه الفتنة اد کان أنظار ها 


عر يضة للیاب العالي بطلبون تحفيض فيض الضرائب e‏ 2 


(۱) سیاسی مجري شهیر ولد سنة ۱۸۲۳ وتربې ني مدرسة (بودابست) الكلية واشتغل 
بالسياسة. وني سنة ۱۸٤۸‏ كان من أهم دعاة الثورة وساعد المسيو (كسوث) على طلب 
الحربة والمحاربة للحصول علما. وني أثناء الثورة سافر الى الاستانة وتحصل من 
جلالة السلطان عبد المجيد على وعد بالمساعدة ومنها قصد بلاد الانكليز وهناك وصله 

خبر الحكم عليه e‏ انا فلم يجسر الو ال و أقام و 
عنھا نحو عشر سنوات أذن له بالر جوع الا فعاد الى وطنه سنة ۱۸١۹‏ ولا ز تم الوفاق 

pa lps he BD E 
انتخب اندراسي وكيلا مجلس الأمة ثم رئيماً مجلس وزراء المجر وحضر بهذه الصفة‎ 
تتویج فرنسوا جوزيف ملكا على المجر. ثم عين وزيرا لخارجية النمسا والمجر سنة‎ 
ولا انتشبت الحرب التركية الروسية سنة ۱۸۷۷ لزم الحياد وم بساعد الدولة‎ .١ 
العثمانية حسب رغه أهالي الجر فنفر أبناء وطنه منه ودعوه بخائن الوطن لاختلاسه‎ 
ولايتي البوسنه والهرسك منها بدون حق. ثم أبرم مع ألاني التحالف الذي صار ثلاثياً‎ 
. ۱۸۹١ انضمام ابتاليا»اليه واستقال من الأشغال سنة ۱۸۷۸ طلباً للراحة» وتوفي ستة‎ 

(۲) البدلية العسكرية هي أن بدفع من وجبت عليه خدمة العلم مبلغا معينا من من الال ليعفى 
نفسه من الخدمة وهي طريقة مستعملة في كثير من بلاد العام ( المحقق ) . 


0) 


حصوصا. وأن يعدهم السلطان وعدا صريحاً بعدم ترتيب ضرائب جديدة عليهم 

ي المستقبل وأن يشكل لبلادهم بو لیس خصوصي ( جندرمه ٠)‏ من أهالي البلاد. 
فلم بجبهم الباب العالي لطلباتهم بل عزز الحامية »ولا تظاهر الأهالي بالعصیان 
وأشهروا اسلاح ضد عساكر الدولة أصدرت اوامرها قمعهم ورا فاخیادت 
الثورة رغماً عن مساعدة الصرب والجبليين هم ا وغل وت ات 
الصقالبة إياهم اال والسلاح . 

وني ٠١‏ دسمبر سنة ۱۸۷١‏ قضت المراحم السلطانية ة بتسكين خاطر هم فأصدر 
فرماناً بفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وتعيين قضاة من الأهالي بطريق 
ات و حه الضرانب والعاراة نها بن السحن کرات 
الدسائس الخارجية وعصب الصقالبة إلا استمرار القتال لاشتغال الدولة ي الداخل 
واضعاف جیوشہا› فلم يذعن الثائرون بل تمادوا في غيهم وطلبوا أول کل شیء 
امجلاء العسا كر الت ركية عن جميع بلادهم كما انجلت عن بلاد الصرب واستمر القتال 
بينهم وبين الحنود العثمانية الي کان يقودها دولتلو الغازي مختار باشا الى النصر 
حتى لم يقو الثائرون على الوقوف أمامهم »ولا رأت النمسا أن الثورة قد انطقأت ٠‏ 
او کادت وم یعد ھا سبیل للتدحل عسکریاً تنفیداً ماربہا کما ستری »أوعزالكونت 
- اندراسي وزيرها الأول الاشتر اك معها في تحرير لائحة سياسية 
إلى الباب العالي بتعضيد طلبات الثاثر 

وبعد تبادل Sa‏ اتفق رأيما على تحرير هذه اللائحة 
الساةي كب البامة بلذتة الكرتت اندراني ءلكن تقرر أن يكون إرساها للدول 
الغر بية »أعني فر نسا وانكلترا لا للباب العالي.وأرسلت هما فعلاً مؤرخة ۰ دسمير ` 
ااا و من انكلترا تبليغها الصورة امرسلة إلبها رى فبها 


aT ey‏ يسمی الوم بالشرطي وهو ولف 
مدني ويعمل داخل المذن. والجندرمه هو الذي يسمى درکي. وهو موظف مدي ا 
ولكن عمله يكون خارج المدن أي في الأرياف اوي يعض البااد ل وجه فرك بل 
تقوم الشرطة مقامهم ( ( المحقق ) . ) 


°۲ 


رأساء فبلغتها إليها سفارة انكلترا ثي الأستانة بصفة غير رسمية . 

وأهم ما جاء بها أن الدول ترغب تشكيل قومسيون"“ من أهالي اهرسك 
بكون نصفه من المسيحيين والآحر من المسلمين لمراقبة تنفيذ ما جاء ي الفرمان 
لطن ار ١‏ كسير لان رم حه اة خی لرل ا 
ما ذکر ي الفرمان المذ كور من الاصلاحات . 

و بعد اطلاع أ رباب السياسة ي الأستانة على هذه اللائحة | رتای السلطان المو افقة 
على ما با حسما للتزاع وحتى لا يكون للدول سبيل للتدخل بصفة أشد»وزيادة 
على ذلك فقد أصدر الخليفة الأعظم عفوا عام عن جميع يع المتهمين والمشتركين في هذه 
الثورة» ومن الغريب أن أهالي البوسنة والهرسك لم يقبلوا هذا العفو العمومي بل 
أصروا على طلب انجلاء الحنود الشاهانية عن بلادهم أو بالأقل يكون احتلاي 
قاصراً على بعض قلاح وحصون معينة. وأن بعلك ثلث الأراضي للمسيحيين وان 
توا م ال ا دة اوت م اتون تدفع مم الحكومة الان ضا 
عما هدم من البيوت والكنائس أثناء الحرب »بشرط أن يكون دفع هذه التعويضات 
للجنة أوروباوية . 

وعقب ذلك بقلل حدث ملت مانت ا05 ي ااورو تون ال قصب 
الإإسلام الديني »مع ان اها تخب الجن خد الل وتعرضهم للحر به 
الدينية التي يتظاهر ون دائما ا بالدفاع عنها إيماماً وتغرير اء لتكون همم حجة للتدحل في 
لاد الشرق وتفريق الكلمة بين الشرقيين فيسهل استيلاؤهم على بلادهم . 
حادثة سلانيك ولائحة برلين 

وتفصيل اة الخاد ان فتاة بلغارية مسيحىة اعتنقت الدين الحنيفي ا 
ا ماد وات الى سلانيك في ه مايو سنة ۱۸۷١‏ لاإثبات إسلامها شرعاء 
فتعرَّض هما بعض أوباش الأروام في الطريق حين توجهها إلى دار الحكومة واختطفوم 
م اا املحافظين عليها بالقَوّةء وأخحفوها ولا في محل قنصلاتو آمریکا ثم في 


(۱) قومیسول : أي لحنة . 


A 


اح بيوت كبر ائهم »ولا اشتهر هذا الخبر بين المسلمين هاجوا وماجوا وتجمعوا 
ي فسحة دار الحكومة طالبين البحث عن البنت وتخليصها من أيدي المخفين 
هاءفوعدهم الوالي بإجر اء شون وظیفته.: ثم مارأى المسلمون عدم نجاح بحث الحكومة 
جمعوا ثانياً ني اليوم الثاني ني أحد ابجوانم مشددين النكير على الحكومة. وني أثناء 
هذا اماج حضر قنصلا فرنسا ااا ويقال إنهما دخلا الجامع »ولتواتر الإشاعة 
بأن البنت ي بيت قنصل ألانيا از داد المياج وني أقل من القليل بلغت الحدّة منتهاها 

من المجتمعين وتعدوا على القنصلين بالقتل . 

ولا وصل خبر هذه الحادثة إلى الدول اضطرب وزراؤها وتبادلوا المخابرات 
البر قية للاتفاق على اخاذ سبب للقدخل . 

وف ١‏ منه اجتمع البرنس غورشاكوف وزير الروسيا والكونت أندرامي 
وزير النمسا بالبرنس دي بسمارك ممدينة برلين واوا في المداولة ا يومي 
١‏ و۱۴ منه. وي ۱۳ منه حرروا لائحة إلى الباب العالي معروفة في كتب السياسة 
بلائحة برلين» وصدقت عليها دو لتا ايتاليا وفر نساء مفادها التشديد على الباب العالي 
بتنفيذ ما جاء في الفر مان السلطاني ا مرخ دسمبر سنه ۱۸۷١‏ وتعيین مجلس دولي 
لراقبة تنفيذه وإجراء كل ما فيه إصلاح حال المسيحيين في هذه الولايات وأن 
تبرم الدولة مع الثائرين هدنة قدرها شهران أو ستة أسابيع غل لاقل اللوضول 
إلى اتفاق مرض همم » وأنه إن لم تتفق مع الثائرين في حلال هذه الهدنة تكون الدول 
الموقعة عليها مضطرة لاستعمال القوة لاإجبار الباب العالي على تنفيذ هذه اللائحة. 
فیرى يي ذلك اع أن الدول كانت متفقة على محاربة الدولة لتقسيم أملاكها 
فيما بينهم او الأقل سلخ جمیع ر الي بها مسيحيون»إذ أن الدول المسيحية 
لا بعكنها أن تخفي تألها من وجود بعض السيحيين تحت سلطة المسلمينء فالسألة 
إذن كما ذكرنا وكررنا سياسية دينية أو بالحري دينية أكثر منها سياسية . 

هذا أما الباب العالي فلم يقبل هذه الطلبات المجحفة بحقوقه على رعاياه 
ولم يرعه هذا التهديد والوعيد » لعلمه أنه يبعداتفاق الدول على العمل لاحتلاف أطماعهاء 
ولعدم موافقة انكلترا على هذه اللائحة . 


i: 


ثورة البلغار وجواب اللورد دربي 


لا خفى أن كثيراً من أعيان الروس وأعضاء العائلة الملوكية با شكلوا عدة 
جمعيات لنشر النفوذ الروسي بين الطوائف الي تنسب حقيقة أوقولاً إلى العنصر الصقالي 
ا ا کر راا الال اتف ار موا وك لحت 
المعضدة من نفس الامبر اطور والحكومة مساعيها لاإثارة البوسنه وار سك فنجحت 
کا وستر ی»وکان ھا عدة فروع ي بلاد البلغار لتوزیع امال والسلاح ۳ 
على المسيحيين من سكانما وتحريضهم على عصيان الدولة ة وطلب الاستقلال. وها 
إيضاً مركز مهم في مدينة ١‏ ويانة » عاصمة النمسا كانت ترسل منها الأسلحة وغير م 
عن طریق رومانیا »ما ثبت ان لا خا في هذه الحركات العصيانية . وممذه 
للساعي الخبيثة الشيطانية كفر البلغاريون نعمة الدولة عليهم الي لم تتصد هم في 
بادىء الأمر بتغيير دينهم أو إماتة لغتهم »بل ساعدتهم عدم تعرضها م على حفظ 
جسيم ( قومیتهم ) وقاموا بطالبون بالاستقلال بناء على ايعاز أرباب الدسائس 

من الأجانب. وحيث كانت الدولة أنزلت ببلاد البلغار بعض عائلات الج ركس 
ا ھر ا م جک مد الروسيا والاحتماء تحت ظل جلالة الخليفة الأعظم 
فقد أفهم المهيجون البلغاريين أن الدولة تبغي إقطاع اراضيهم هؤلاء الجراكسة 
واستبعاد Sah SSE‏ عدة حركات عصيانية في سبتمبر a‏ 
سنة ۱۸۷١‏ أطفئت غ و ر الدولة عدة الات من الباشہبوزوق غا 
لعودة الثائرين للعصيان.وفي أوائل شهر ابريل سنة ۱۸۷١‏ أتى إلى البلغار عدد عظيم 
من دعاة الثورة والفساد وعقدوااجتماعا في إحدى مدا حضره مندبون من 
اللجان المركزية في ويانة وبخارست عاصمة رومانياء الي كانت لم تزل تحت 
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سبادة الدولة العلية »وقرروا جميعاً في هذا النادي وجوب المبادرة الى اثارة العصيان 
مغر رين البلغاريين بان الروسيا مستعدة دهم با لحیوش لو تغلبت عليهم جیوش 
الدولة ة وتدفع م أيضاً قيمة ما يتلف من مساكنهم ومزروعاتيم »وان کون ابتداء 
ارول ان وايقاد النار ي مدينة أدرنة في مائة مون وي مدينة فيليبه 
ي ستين موضعاً »ثم يهجم ثلاثة آلاف نفر على مدينة بازار جق 
وي و مايو سنة ۱۸۷١‏ نفذ أغلب هذا القرار وحصلت ي 
من القرى قتل فيها كثير من المسلمون لتجردهم عن السلاح وعدم إمکاہم رد 
القوة مثلها ولا وصل هذا الخبر الى الوالي ارا إل الاستانة ‏ رطلبت الجیوش 
لاتساع نطاق الثورة شيا فشيعا وعدم كفاية العساكر الموجودة تحت أمره» ثم 
وزع کشر ا من الأسلحة على المسلمين ونظمهم بميثة ردي ولا أتى إليه المدد 
أمکنه قمع الثورة بواسطة الألابات النتظمة Ny‏ والر ديف واستعمال 
الشدة من بضبط من الثائرين .ولا كادت تيب مساعي دعاة الفساد ااا 
اروا ان الفساكر الشانة ارتكت مالا برنكه ارون وأسدلوا غطاء 
الغرض على ما اقترفه البلغاريون من قتل المسلمين في بادىء الأمر» وهولوا في 
المسألة وجعلوا الحبة قبة. ليستميلوا الرأي الأوروبي اليهم وفتح المسالة الشر قية 
وتکلم بعض وزراء الدول عا بعس كرامة الدولة إلعلية ي مجالس نوابيم وشددو| 
عليها النكير خحصوصاً المستر غلادستون زعيم حزب الأحرار ببلاد الانكليز » فإنه 
ألقى الخطب ار ناته وألف الرسائل الطولة طعت على الدولة ناسا إليها ما م يسيع 
عثله في التاريخ » ناسياً ما فعلته حكومة بلادهم مع الإيرلانديين وأهالي أوستراليا 
االأصليين الذين أعدمتهم عسا کر ها اا من سا برشا بار صاص› 
وبېذه المساعي الخبيثة هاج الرأي العام خصوصاً في انكلترا ضد الدولة العلية ٠‏ 
حتی أرسل اللورد دربي ناظر خارجية انكلترا رقیماً إلى السير هنري ليوث سفيرها ٠‏ 
بالأستانة بتاریخ ۸ سبتمبر سنة ٠۱۸۷١‏ ضمنه خحلاصة تقریر کان :ار ال 
بارنج سکر تر ا انکلترا بالأستانة الذي كلف بتحقيق ما نسب للمسلمين»› 


. الرديف هو الاحتياط‎ )١( 


وأمره في آخر هذا الرقيم بعد لوم الدولة على ما ينسبه الأجانب إليها من التقصير 
أن يطلب مواجهة السلاطان عبد الحميد الذي جلس منذ قريب على تحت السلطنة 
العثمانية ويطلب منه باسم ملكة دولة انكلترا التعويض على الثائرين وبناء ما هدم 
من الكنائس والبيوت عل مصاريف الدولة ومساعدة الأهالي الذين اشتد ہم 
الفقر على إعادة الأال و وة لاور الذين أمروا باجراء هذه ڪت 
واناطة إدارة هذه البلاد لوال عادل ذي همة ونشاط بشرط أن EEE‏ 
وان کان مسلماً فیکون له مستشارون من المسيحيين بمكن النصارى من السكان 
الاعتماد عليهم والثقة م الى هذا الرقيم المسطر ي الكتاب الأزرق› 
زات س ا ھی مج الجوائب : 


«قد وصل إلى دولة سعادة الملكة محرراتکم عدد ٩٩٤‏ في خامس هذاالشهرء 
جملتها نسخة من تقرير مستر بارنغ المشتمل على استقصائه عن المنكر الذي جرى 
منذ قريب على النصارى سكان البلغار وكانت الدولة مترقبة من سباق تقرير 
الا اليه الذي بعتم به أن تسمع بأن الجرائر الي اقتر فها الباشبوزوق والحراكسة 
ي تلك البلاد كانت فظيعة»فيسوءها الآن أن تعلم من هذا التقرير التام أن ما كانت 
تترقبه کان في محله ثم أن بعض الأخبار الي شاعت بخصوص هذه الجرائم وإن 
کان غير صحیح إلا أنه لم يبق ریب ني آن تصرف ولي آدرنه بکونه أمر جمیع 
السلمين بان يتقلدوا السلاح هو الذي سبب حشد قوم من الفتاك واللصوص فارتكبو 
الحر ا٥‏ ئه» بدعوی ألم بحاولون اطفاء الفتنة . وهذه E‏ وصفها المستر ا 
ا نظ شيء ها اوقا ن اا آنا كر اضخات الار 
والنهي في لے فك اجازوا هذا انکر او غضوا النظر عنه فلم يبالوا بإصلاح 
لحال أو أ: ہم أصلحوا مالا یعباً به .ومع أنه قبض على ۱۹٩٩‏ نفس من البلغاريين 
لاشتراكهم أي المصيان الذي لم يقارنه خر فلم تجر عقوبة على قتله الرجال 
الذين لم بوجد معهم سلاح وعلى قتلة النساء والأولاد إلا عشرين نفا منهم » فالظاهر 
أن أصحاب الأمر والنهي ني الأستانة لم بطع مم أمر ونيم لم يطلعوا على حقيقة 
اال وا ان لفو الل ان طن أه ن الك ان الات الان رى اوفك 
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المأمورين الذين افعاهم معرة وضرر على المملكة العثمانية »أو أنه عنحهم نیاشین. 
وقد روي أن القتل الذي جرى ني باتاق ٠‏ کان ي ٩‏ مايو الماضي وبقي إلى ۲١‏ 
من جولاي ( موز ) مكتوماً عن الباب العالي أو غير مبال ه»فلم يعرف هذا الأمر 
إلا من تقرير مستر بار نغ الم كور» حيث علم منه أن اق ا شن الاد ولات 
أخذن أل و الل ودک اسا ولم يزلن فيها وإن جشث المقتولين بقيت 
LSS NESE‏ 
لي هنا إلى إيراد ما فصله مستر بارنغ ني تقريره» ما يدل على أن أهل هذه الولاية 
اة كان اعدف للاعمال الصادرة عن غلو ونهب وسلب.وما بدا حتى الآن 
سعي بليغ في تعويض هؤلاء المضيمين عن الضرر الذي لحق بهم ولا في تأمينهم 
ي اتیل اد م بر إليهم ما فقدوه من الماشية والأمتعة ولم تزل کنائسهم 
وبيوتهم خرابا وهم يتضوّرون جوعأء وقد هلك عنهم رزقهم من الحرث والأعمال 
وما بقي من قراهم سالا بامن من أن بأتي عليه ما تى على القرى الخربة ولم بزل 
العدوان فاشيا كما اعترف به مدير عورت ”' الآن والباب العالي عاجز أو متقاعس» 
وقد اخحبرت جنابکم بما أحدثه شيوع هذه الشنائم من آهل بريطانيا من الغيظ 
المحنق وعندي من القن أن مثل هذا اجان سری اشا إل جميع سكان 
اوی ان اقول إن الباب العالي ليس ف وسعه أن يغالب الأفكار العمومية 
في غير ممالكه ولا أن يظن أن دولة بريطانيا أو غير ها من الدول الي وقعت على 
معاهدة باريس تظهر عدم المبالاة عا أصاب فلاحي البلغار من الرزء والحور 
الناشىء عن الانتقام. ومهما يكن من اللاحظات السياسية فلا عكن إباحة هذه 
لأفعال ءفلا بد من التجويض على من أصيبوا ا الرزء وكفالة تأمينهم وسلامتهم 
في المستقبل »وهذا أحد الشروط الي ينبغي عليها حل المسائل المعتر ضة الآن »فن 
أجل إبلاغ رأي دولتنا بنوع مؤثر إلى حضرة السلطان الذي جلس منذ قريب بب على 


)١(‏ باتاق ها8 تقع ني الحنوب الغربي من بلغاريا وعلى مقربة من الحدود اليونانية 
والحدود اليوكوسلافية (المحقق) . 
(۲) م أفهم ماذا يقصد من عورت ولعل هذا اللفظ اسم لجريدة أو مجلة .( المحقق ) 


:تخت سلطنة العشمانية » ينبضي أن تطلبوا مواجهته وتبلغوه على وفق مر اد الدولة حلاصة 
تقریر مستر بارنغ وتذکروا له أسماء شوکت باشا وحافظ باشا e‏ بك 
وأحمد أغا وغير هم من الأمورين الذين صرح باعماهم ال ة» واطلبوا باسم 
ودولتها التعويض الا و الا ببناء ما هدم من الکنائس والبيوت ا 
امساعدة اللازمة لاعادة الأعمال والاشغال ولاغاثة الذين حاف مهم الفقرء واذکروا 
على الخصوص أنه لا بد من البحث عن الثمانين امراة وإعادتهن إلى اهلهن وكذلك 
ألحوا باجراء عبرة على الذين اشتركوا في تلك الأفعال الشنيعة أو تساهلوا فيها 
وينبغي أن بمتحن أولئك الذين أعطوا نياشين ورتباً لأوهام باطلة في حقيقة سلوكهم 
وتصرفهم ونجردوا عن منزلتهم إن كان ذلك ¿ بقع فعلاء ویبذل السعي البليغ 
ي إعادة القة والأمن» وهذه الغاية يظهر من الصواب أن تلك الحهات الي جرى 
فيها الهرج والمرج عل تت امور ذي همة وإقدام يعين هذا الخصو ص .فادا 
OE EY‏ بحيث تركن إليهم 
النصاری وتشق ہم ES‏ یکون موقا من دون أن کون مانغا ا تمق عليه 
الدول في المستقبل.واذكروا اس بکلام آ کید بلیغ تامل الأمورين في تلك الجهات 
وعدم الكفابة من اء اديت افذى. ومن اتقريرة الى ابلغ الى الدول ابلاغ 
رسمياً إذ لا يعتمد عليه.ومن أجل أن يكون طلبكم مفهوماً | تركوا مع الصدر الأعظم 
عند انتهاء محاورتكم معه تذ كرة هذه الملاحظات الي فوّضت ایک اھر اا 
لتعر ضو ها على مسامع السلطان » . ااا 
فليتأمل القارىء إلى نسبة التوحش للدولة الي م تأت غير ما تاتيه غير ها من 
الدول لو حصلت با ثورة داخلية» مع أن ال وسا ارت وار لخا 
ترتکب مع ېود بلادها ما م يسمع به آيام تيمورلنك من الطرد والنهب والمصادرة 
وكذلك مع أهالي بولونيا. وليتذكر المطالع ما فعلته فرنسا في الجزائرء والنمسا 
والروسيا معاً في بلاد المجر سنة ۱۸٤۸‏ »وما فعلته انكلترا نفسها في ايرلانداء ويحكم 
بعد ذلك بان دعوى دول اوروبا بنشر الحرية والمدافعة عنها حقيقة بالاعتبار 
أو أنها مجرّد شباك لا تقصد بها إلا التدخل في الشرق والتهامه قطعة بعد أخرى. 


۰۹“ الدولة العلية العثمانية م - ۳۹ 


ومحليص المسيحيين منهم من سلطان المسلمين الدين ما ارتکبوا معهم ا الا عدم 


حرب الصرب والجبل الأسود 

قد علم القارىء ما سلف أن الروسيا كانت تسعى بالاشتراك مع باقي الدول 
المسيحية لابجاد الاضطر ابات الداخلية في بلاد الدولة العلية الاسلامية لاضعافهاء 
ولا رأت أن مساعيها ني البوسنه والهرسك من جهة وبلاد البلغار من جهة أخرى 
EA‏ الفشل» أوغزت إلى ميري الصرب والجبل الأسود باعلان 
الحرب على الدولة حتى إذا حارباها وفازا عليها بالغلبة ( الأمر لا يتصوره العقل ) 
دحلت مجيوشها الحرارة في ميدان القتال وأنمت إذلال الدولة العلية حماها الله 
من مكايدهم. وإن نصر الله الجيوش الإسلامية على الصرب والجبل الأسود تدخلت ٠‏ 
الروسيا بجيوشها لمساعدتما ضد الدولة صاحبة السيادة علهماء فكان قصد الروس 
حينئذ اعلان الحرب على الدولة باتفاق الدول »إن لم تكن جميعها فالمانيا والتسا 
بالتحقيق »إذ كانت أنظار الأخيرة تطمح إلى توسيع حدودها من جهة بلاد البوسنه 
والمرسك. ويساعدها البر نس دي. بسمارك وزير ألانيا الأول على ذلك ليوجد 
للنمسا مصالح ني الشرق ويجعل ها فائدة في المدافعة عن الأستانة من أن تحتلها 
الروسيا. ولا يظن القارىء أن عمل بسمارك هذا مبني على إخلاص للدولة العليةء 
معاذ الته » بل إِنه يريد معا كسة الروسيا في الشرق وعدم تمكينها من احتلال الأستانة 
انتقاماً منها لمعه عن محاربة فر نسا اا Ao‏ الاوز عاها حن ما راف 
ا بعد حرب سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۷١‏ وقيامها بدفع الغرامة الحربية البالغ 
قدرها مائ تي مليون جنيهاً قبل المواعيد المحددة في معاهدة فرانكفورت . 

ا و أوعز إلى الصرب والحبل الأسود باعلان الحرب على الدولة أخذ 
أمير اهما بالاستعداد وشراء الأسلحة والمدافع وجمع الجيوش وتدريماء وأرسلت 
الوا اخ قوّادها الجترال (تشرنايف) الذي فتح مدينة (تشقاند)“ في 


- مدينة قد عة اسلامية اا آسیا كثير ة العمارة والتجارة يبلغ عدد سکانها ۵ الف‎ )١( 
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آواسط بلاد اسیا الى بلاد الصرب لیقود زمام جیوشہا» فذهب a el‏ 
الضباط الروسيين الموظفين ني الجيش العامل وكانوا بقالون موقتا من خدمة الحیش 
الروسي للالتحافق ا الصربي»وبذا كانت الروسيا هي الي تحارتب الدولة 
العلية باسم الصرب .وكان الحال كذلك يي إمارة الحبل. ولا رات الدولة هذه 
اللاستعدادات جمعت ج جرار ا و من أربعين ألف مقاتل بمدينة ( نيش ) 
لص الصر بين لو تعدوا الحدود. 

وني ۸ بونيه سنة ۱۸۷٩‏ أرسل الباب العالي إلى أميري الصرب والجبل يطلب 
منهما الإأفادة عن سبب جم هذه الحيوش فأخات ان ذلك منم تعدي قبائل 
الأرنؤود على حدودهم وحفظ لان ي الاخل من جيه وج الدولة حوشها 
على حدود بلادهما من جهة أخرى»مع أن الدولة لم تجمع عساكرها الا بعد أن 
آنست منهماالعداء »ومع ذلك فا كتفت الدولة بهذا الجواب الركيك العنى والمبلى . 

ثم لا كملت استعدادات الإمارتين الحربية طلب البر نس ميلان أمير الصرب 
من الدولة أن تناط جيوشه بإخماد الثورة في البوسنه وهر سك » جا أن وجود العساكر 
العثمانية مما مهدد لأمن بلاده» وطلب البرنس نقولا امیر الحبل ان تتنازل له 
الدولة عن جزء من أراضي اهر سك .ولا م تقبل الدولة هذه الطلبات »الي م يقدم 
على طلبها إلا كل عالم برفضها جاعلها سبباً للحر ب المصمم عليها؛ E‏ 
الصر بية الحدود تحت قادة الجنرال (تشرنايف ) الروسي ٤‏ اول بوليه سنة 
٦۱۸۷ء‏ وكذلك جیوش اخحبل الاسوة بدون أن تتعرض فم الدول ء بان تقيم الحجة 
على هذا العمل العدائي؛ بل تربصت حتى إذا فاز أعداء الدولة عضدت الدول 
طلبا ہم .وان پاۋوا بالخسران حفظت مم بلادهم ومنعت الدولة من جازاتہم على 
تعدہم بدون سبب الا دسائس الروسيا والدول المعضدة هما . 

ولنذكر هنا بكل اختصار ملخص الأعمال الحربسة ولع العسكر بة 
اى حصلت بين جيوش الدولة المظفر ة والعساكر المصرية اتی أرسلت للاشتر الك 


= وا اها ار ال ر ا الروتی سه ۸ ولم تزل تابعة لروسيا . أقول : 
وتکتب : طاشقند . 
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معها ني الحرب ومقاسمتها انصر و ا الثاثرين وضباطهم 
الروسيين من جهة أخرى فنقول : ) 

إن الحرب مع الجحبل الأسود م يتسع نطاقها لوعورة جباما ولعدم إمكان حصول 
وقائع مهمه بها بين جيوش منتظمة بل كان كل ما حصل با عبارة عن مناوشات 
N E EER‏ 
العثمانية اقتفاء اثر لثائرين ي المغاوز الوعرة ويستحيل على الجبليين اجتياز صفوف 
الجيوش ألحدقة و من کل فج . ولذلك و تعد مساعدة الجبليين بفائدة 
تذ کر على الصرب »أمامن جهة جهة الصرب فقد أجمع جمع ارون الك ون ن 


جرال تشرنایف ارتکب خط عظیاً وما کیراً ي عدم جمع جیوشه في القطل ) 


الوحيدة الي تصل بلاد البوسنه والهرسك بباقي ا ع ري 
هاتین الولایتین وږعکنه بکل سهولة الانضمام إلى عساكر الجبل اا 
يتبع هذه الخطة الي أشار با عليه بعض القوّاد بل جزأً قوته إلى أربع فق 
هو اها عل الطریق الو دية إلى«صوفية» عاصمة بلاد البلغار الانةوکان شب 
إليه أنه يريد أن يعين والباً مختاراً علهاء لکن ما شهده البلغاريون من بسالة رجال 
الدولة ه منعهم عن مساعدته فخاب مسعاه. وبسبب تفریق جیوشه لم بات يوم عاشر 
يوليه إلا وقد انبزمت الفرق الأريع دة وشجاعة عشان با زي وعد لکریم 
باشا السردار الأكرم. 

وبعد أن ردت جيوش الثائر ثرين على عقبها فكر عبد الكريم باشا في توي 
قواه لافتتاح مدينة بلغراد عاصمة الصرب» ولذلك صمم أوّلاً على احتلال مديني 
الكسيناس ‏ ودليجر اد" »الواقعتين على ا ا الفر قة القائد ها 


۳ تقع الى الشمال الغربي من @ وان شرق‎ ۸1x140 مدينة الکسیناس‎ )١( 
. ) مورافا . ( المحقَق‎ 

(۲) مدينة دلیگر اد Deligrad‏ تقع الالال الغربي من مدينة الكسيناس بالقرب من 
نهر موراقا .( المحقق ) . 
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تشرنايف عن الفرقة الي كانت معسكر ة مدينة زايتسا"“ وتحت قيادة (لاشانين). 
وحيث أن فصل هاتين الفرقتين وقطع کل اتصال بینهما لا بون إلا باحتلال 
مدينة (تاشوازغ* صدر اوافرة الى اخد انوت باشا وسليمان خيري باشا 
بالتوجه نحوها من جهتين مختلفتين وفتحها بعد الانضمام إلى بعضهماء فصدعوا 
بأمره وفتحوا المدينة عنوة في يوم ٣‏ أغسطس بعد أن انتصروا ي عة وقائع 
E‏ ا لجيوش نحو أسبوعين بدون محاربات مهمة . 

ومن ١‏ اغسطن اس قت الحرت اة نكل فة واسمرت ارب ایام 
متوالية لم حكن الجيوش المظفرة ي أثناثها فتح مدينة الكسيناس» ولذلك أقر رأيه 
بعد مشاورة من معه من القواد على عدم اضاعة الوقت مام هذه المدنة الحصنة 
ومدينة دليجراد وانتقال الحيوش على ضفة نہر (موراوا) الیسری بدوں أن 
يشعر بهم العدوّ والسير نحو مدينة بلغراد توأ وبعد هذا القرار أمر أحمد أيوب 
باشا بعبور هذا النهر . 

وي اناه هذه المناورة المهمة الي رما كان يتوقف عليها النجاح استمرت 
a e ae‏ ای ۲۹ اط ج تمت بدون آن يشعر 
العدو مطلقاً بذلك إلا لا اجتازت جميع الجيوش العثمانية النهر ولم جد أمامه أحداء 
فلما علم بإ عام هذه الحركة العسكرية المهمة عبر النهر محجيوشه خلف العثمانيين 
ني اول سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ فلاقوه لقاء العدو القادر وصوبوا إليه مدافعهم حتى 
اوقعوا الفشل ني صفوف الصربيين وولى كثير منهم الأدبار وركنت ألايات برمتها 
إلى الفرار قبل أن يصاب منها نفر واحد . 

ويي مساء هذا اليوم الذي . یہ بعده للصرب قائمة والذي ا لحیوش 
على مقربة من بلغراد»إذ لم يعد عنعها مانع عن الوصول إليها واحتلاها» وردت 
أوامر سرّية من الأستانة إلى عبد الكريم باشا بتوقيف القتال وعدم الزحف على 


)١(‏ مدينة زاتيسار »ز24 تقع الى الشمال الشرقي من مدينة نيش على نهر بيلي تيموك 
Beli Fimok‏ . 


(۲) نیاشیواز 2۷ەز«) تقع بین نیش وزایتسار . 
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عاصمة الصرب رشا اة ا جديدة لتدخحل الدول بين الفريقين.وبيان ذلك 
أن ابر نس ميلان أمير الصرب طلب من قناصل الدول لديه في ۲۲ أغسطس ستة 
٩‏ مخابرة دومم بأن تتوسط بينه وبين الدولة العلية منعاً لسفك الدماء وخوفا 
من أن يلحقه عار الغلبة. فأبلغت القناصل دوهمم هذا الطلب وهي فاتحت الباب 
العالي في هذا الخصوص فلم بجبها حتى فرق عبد الکریم باشا ج جميع الجيوش 
الصربية وم ببق له معارض في طريق بلغراد فأوعز إليه سرا ارقت متا رابع 
سفراء الدول في ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۷١‏ أنه لا يقبل الصلح إلا بعدّة شروط أهمها: 
أولاً_أن بای اسار الصربت ال ر ال العظمى ليقدم واجبات الخضوع والعبو دية 
إلى السدة العلية السلطانية : ثانياً_ان لقلاع الأربع الي حول حق احتلاها الى الصرب 
في سنة ۸۲ ¢ cA\YTAT‏ مح بقاثها تاأبعة للدولة تحتلها ا لحيو ش العثمانية 
الا -أن يلغى الرديف في بلاد الصرب وأن لا يزيد عدد الجيش الصربي عن عشرة 
الاف مقاتل وبطاريي مدافع ألحفظ الأمن الداحلي اش إلا.فلما وصل هذا الحواب 
إلى الدول لم تقبل هذه الاقتراحات قولا بأنها مجحفة بامتيازات الصرب إاجحاف 
كليا. وزيادة على رفضها زادت على ما اقترحته حصوص الصرب طلبات اخحرى 
بخصوص البوسنه والمرسك والبلغار الي أطفثت ثورتہم من مدة .وبعد أن اتفقت 
جميع الدول الست الموقعة على معاهدة سنة ۱۸١١‏ القاضية بالمحافظة على سلامة 
الدولة العلية ( التي معناها في عرفهم تقسيمها ) أرسل اللورد دربي وزير خارجية 
انكلترا إلى السير هنري ليوت سفيرها في الأستانة رسالة بامضائه أمره بتوصيلها 
إلى الباب العالي» فأوصلها إليه في ٠٠‏ سبتمبر المذ كور مضمونما :أن طلبات الدولة 
العلية لا بمكن قبوها بالكلية وأن الدول ترغب إرجاع حالة الصرب والجبل الأسود إلى 
ما كانت عليه قبل الحرب »ون مضي الدولة مع الدول الست اتفاقاً بتأسيس إدارة 
وطنية مستقلة ني البوسنه والهر سك حتى يكون للاهالي حق مراقبة أعمال مأموري 
الحكومة وموظفيها وكذلك في بلاد البلغار وايقاف الحرب فوراً مع الصرب. 
ET‏ تداول وزراء الدولة في هذه الطلبات التي لا تقبلها أي دولة e‏ 
عدوها بالنصر ني ميادين القتال وأهرقت دماء رجالما حفظاً لكرامتها وشرفها 
من تعدي هذا العدو تخومها بدون أن تبدي الدول حراكا» أجاب الباب العالي“ 
11٤‏ 


على هذه المذ كرة السياسية بأنه لا برى وجهاً لإعطاء هذه الولايات امتيازات إدارية 
عا أن مجلس الميعوثان سيشكل قريباً ویكون فيه مندوبون منتخبون من جميع 
الولايات بدون استفناء» وأن الدولة لا ترى ضرورة لإبرام اتفاق جديد مع الدول 
ا الخصوض ول تذكر شبئاً عن المدنة مطلقاً. وا لم تصغ الدول هذه الطلبات 
العادلة أوعز الباب العالي الى السر عسكر عبد الكريم باشا القتال فاستدعى 
السر عسكر القائد درويش ياشا TT‏ بفرقته ي نیش. ولا حضرت 
الاک ام او ٠‏ على مدينة ١‏ جو نيس! الي جعلها الجنرال را له 
فهجمت عليها الليوث الإسلامية في ۲١‏ اكتوبر سنة ۱۸۷١‏ وبعد قتال عنيف تفهقر 
الصربيون وأنصارهم وأخلوا هذه المدينة ومدينة ( دليجراد )»وزحفت الجيوش 
العثمانية محفو فة بالنصر على مدينة بلغر اد عاصمة بلاد الصرب . 

ولا وصل خبر هذا الفتح المبين إلى آذان ولاة الأمور في ني الروسيا ههو حلاف ما 
کانوا بتو قعونه»ارسل البرنس (غورشاكوف ) الى الجنرال أغناتبف بالاستانة » بعد 
أن اتفتق مع باقي الدول رسالة برقية ني مساء ٠١‏ اكتوبر بأمره بأن يطلب من الباب 
العالي اياف الحرب فوا ومهادنة الصرب والجبل الاسود مدة ستة اسابيع او 
شهرين.وإن لم جب هذا الطلب في مسافة أمانية وأربعين ساعة نسحب هو وجميع 
موظفي السفارة من الأستانة فقبلت الدولة هذا الطلب منعا للعر اقيل السياسية ومنحت 
لمحاربيها هدنة مدة شهرين مدت فيما بعد الى شهر مارس سنة ۱۸۷۷ . 
م تمر الاستانة ‏ 

وفي ه اكتوبر سنة ۱۸۷١‏ عرض وزير خارجية انكلترا على باي الدول المنتحلة 
لنفسها حق التدحل في شؤون الدولة العلية اجتماع مؤتمر ي مدينة الاستانة لتسوية 
حالة مسيحيي الدولة بكيفية ثابتة منعاً لحصول الحرب بينها وبين الروسيا الي كانت 
شارعة في جمع جيوشها والاستعداد للحرب »فلم بجاوب الدول على هدا ا 
بجواب صربح لخوفها من عدم امتثال أحد الطرفين لقرار رات الم تمر فتضطر للتالب 
ضده كما حصل في حرب القرم سنة ۱۸١٦‏ لكن لا رأت أن الخطر قد از داد والحروب 
قربت حتی ضارت قاب قوسین أو أدنی .۔حصوصا و وأ فصر الدوسا الف ى مدب 
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موسکو خطاباً في ۲ نوفمبر سنة ۱۸۷٩‏ أثنی ي خلاله على شجاعة أهالي الجبل 
الأسود وثبات الصريين. ولا وصل إلیها منشور بتارٍخ ٠١‏ منه من البر نس غورشاكوف 
مفاده أن الروسيا قد أمرت بجمع جزء من جيوشها على الحدود لحماية المسيحين 
ببلاد الدولة بأي طريقة كانت عا آنا لم تر نتيجة من المخابرات السناستة )الا عن 
الدولة من جم جیوشها من جمیع ولایانہا باسيا وأفريقية»أذعنت جميع الدول 
لطلب انكلترا وأرسلت كل منها مندوباً أو مندوبين. وأرسلت انكلتر ا اللورد سالسبوري 
وکلفته بان ,عر عل باریس وبرلین وویانه ورومه عند ذهابه للاستانة لیستطلع آفکار 
وزرائها قبل انعقاد امور وجري الجميع على أتم وفاق. ولا وصل المندوبون الى 
الأستانة عقدوا جملة اجتماعات ابتدائية من ١١‏ دسمر الى ۱۷ منه لتقرير طلا باتہم 
قبل عر ضها بصفة رسمية ف المؤتمر ولم يقبلوا مندو بي الدولة العلية في هذه المداولات» 
الأمر الذي يشف عن تحيزهم الى الروسيا الي كانت هذه الاجتماعات في سفارتماء 
فقرر المندوبون أن تسم بلاد البلغار الى ولايتين يكون ولاتها من المسيحيين الاجانب 
اؤ لتاس للدولة»وأن‌الجنود العثمانىة لا تحتل الا القلاع وبعض المدن الكبيرة وأن 
نشكل قوة ( جندرمه ) من المسيحيین يون ضباطها بين مسيحين ومسلمين تعينهم 
الدولةوأن تشكل نة دولية لمدة سنة لمراقبة قبة تنفيذ الاصلاحات البينة في لائحة الكونت 
اندراسي »وان تعطی هذه الامتبازات الى ولايتي .البوسنه والهرسك وأن يشترط ي 
ا الذي يعقد مع الصرب والجبل الأسود أن تتنازل هما الدولة عن بعض 
الأراضي.وأخيراً اذا م تقبل الدولة هذه الاقتراحات ( المستحيل قبوها ) بنسحب 
جميع أعضاء المؤ تمر من الاستانة علامة على قطع العلائق لا م ارا 
والشروع في انحاذ الطرق الإجبارية لإكراهها على قبول اقتر احاتما , 

وي يوم ۳ ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ اجتمع المؤ تمر بصفة رسمية في سراي البحرية 
تحت رئاسة صفوت باشا ناظر خارجية جية الدولة »وانتخب هو رئيساً له لانعقاد امو تمر 
في الأستانة »وعضوية كل من أدهم باشا سفير الدولة العلية بير لين » والكو نت (فر نسوا | 
دي بورجوان ) والکونت ( دي شودوردي ) عن فرنساء والبارون (وزر) عن 
الانيا »والكونت (كورتي) عن ايطالباء والكونت ر زيكي) من أشراف المجرء والبارون 
(كاليس ) النمساوي عن النمساء والجترال (٠‏ اغناتيف ) عنن الروسياء واللؤرد 
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E‏ يوم انعقاده اطلقت المدافع 
من جميع القلاع والمر اكب إيذانً باعلان القانون الاساسي الذي ساوى بين جميع رعايا 
لدولة كما سبق ذكره في بابه.وبعد أن اجتحع LS ES E‏ 
عاماً من ذوات الدولة وأعيانما ورؤساء الديانات في ۱۸ ينابر سنة ۱۸۷۷ وعرضت 
عليهم اقتراحات الو تمر فقال الكل بوجوب رفضها. ومن الغريب آن و بطر یری 
الأرمن وحاخحام اليهود كانا من أشد المعارضين ي قبوها وقالا عا مو داه أن جميع 
ابناء طوائفهم مستعدون للدفاع عن شرف الدولة العلية واستقلاها استعداد المسلمين 
لذلك إذا الكل صاروا عثمانيين متساويين امام القانون طبقاً للقانون الأساسي .ثم انفض 
ا لجمع وبلغ عدد الحاضرين نحو مائتين اخمعرا عا وخرت الحرب سفظا رف الدرلة 

وني يوم ٠٠‏ من الشهر المذ كور اجتمع الم عر الدولي» فتلا صفوت باشا على 
الحضور ما قررته الجمعية العمومية ني يوم ۸ منه»ثم قال لمم أن الدولة مستعدة 
لقبول تشكيل مجالس انتخابية ي البوسنه وار سك والبلغار يكون انتخابهم لمدة 
سنة فقط ونصف أعضائها من المسلمين والنصف الاخر e‏ مصرة 
على رفض اللجان المختلطة كل الرفض الان ذلك بدل على عدم ثقة الدول بوعود 
جلالة السلطان ومصرة أيضاً على عدم إعطاء الصرب والجبل الأسود شيئا مسن 
ااا 
) وبعد أن تكلم بعض الأعضاء مهددا الدولة العلية انفض المؤعر ثم اجتمع في 
مساء يوم ۲١‏ بدون حضور مندو بي الدولة العلية وأمضوا مضبطة أعمال الم مر . 

وي ۴ منه سافر المندوبون والسفراء ا ت ا بدون ان بقابلو! 
جلالة السلطان »و تأخر الجنر ال اغناتيف قليلاً عن إخوانه بسبب الزوابع في البحر 
الأسود » وأحذ كل من الطر فين يستعد للقتال والحرب والتزال . 


اخلاص المجر للدولة العلية 


العشمانة كا مر کانوا أشد الأ اخلاصا لدو لة العلة بل کان ال الأ المسحة 
الوحيدة الى حالج فو ادها الااخحلاص والولاء ألامة العثمانىة ٤‏ هذا الوقت الحرج 


11۷¥ 


الذي كانت فيه جميع الدول المسيحية متالة عليهاء وما ذلك الا لكون الدولة حمت 
و ی ا ی 
والروسیا رغماً عن ہدیداتہم »ولولا ذلك لأعدم جميع زعماء المجر ا 
الوطني الشهير اوت کدف رین فاا ساعدت النمسا بخيلها ورجلها على 
إقماع الثورة واذلال الأمة المجرية بعد أن كادت تفوز بالنجاح وتتمتع بالحرية 
وتنفصل عن النمسا مام الانفصال كما كانت آمنيتها . 


فلما ظهر عداء الروسيا للدو لة الله خهارا ناء انعقاد مو عر الاستانة نجمهر 
تلامذة المدارس العليا في بودابست عاصمة المجر وتباحثوا في الكيفية التي يعربون 
بها عن ولائهم للدولة العلية فأقروا على إرسال وفد من اثي عشر تلميذاً منهم ليقدم 
سيفا ينا لعبد الكريم باشا قائد عموم الجيوش التركية . 

فاتی الوفد الى الاستانة ٤‏ أوائل ينایر سنة ۱۸۷۷ وطلب مقابلة السر دار الا کرم 
فاذن همم ولا مثلوا أمامه فاه أحدهم بخطبة مناسبة للمقام ذكر فيا ما للدولة من 
الأيادي البيض على بلادهم بحمایتها زعماء حريا وتمنى له ولدولته العلية الفوز 
والنجاح على الروس أعداء الحرية ومبيديها في بلاد مستان ( بولونيا ) والمجر» ثم 
قدم له السیف فاقتبل عبد الکریم باش السیف بکل اراح وارتجل صفوت باشا اظ 
الخارجية الذي کان حاضراً هذه المقابلة خطاباً اا اتی فيه على سابقة ار تباط الأمنين 
العثمانية والمجرية» وتأاسف على إصغاء الملجر للدسائس الاجنبية وانفصالها عن الدولة 
العلية وقال في الختام إن انفصال الايالات المسيحية عنها واحدة بعد الأحرى لم يكن إلا 
نتيجة حسن معاملاتها للسكان المسيحيين وعدم إجبارهم على اعتناق الدين الاسلامي 
وترك دين وعوائد أجدادهم الأولين ا : 

لا انفض مو تمر الاستانة بعد رفض الدولة والأمة لطلباته غير الحقة وانسحاب 
أعضائه مع جمیع القناصل من الاستانة ما عدا الجنرال اغناتيف الروسي» كتب 
الزنمن. غورشا كرف ال سفراء روشا لدى ف فا وانكلر ا .والنا والاا 
وايطاليا نشرة بتاريخ ۳١‏ يناير سنة ۱۸۷۷ يشرح فا رفض الدولة العلية لقرار 
الم عر ویطلب مہم ال ستفسار من الدول عما يرغبون إجراءه مع الدولة بعد ذلك 
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حتی یکون عملهم باتفاق قبل أن جزم سيده الامبر اطور عا حب عليه اتباعه 
لتحسین جال الملسحين وبع عل تنفیذ اة ال 25و كاك ار 
صفوت باشا الى سفراء الدولة لدى الدول منشوراً بتاريخ ۲٠‏ منه أبان فيه ما أتاه 
أعضاء الم عر من عقد عة جلسات ابتدائية بدون حضور مندوبي الدولة واتفاقهم 
على ما مجحب عرضه على الباب العالي قبل انعقاد ا مو مر بصفة رسمية حتى كأن المجلس 
يعقد إلا لعرض طلبات متفتق عليها من قبل وطلب التصديق عليها ليس إلا.ثم قال 
في خحتامه ان الدولة لا مكنها ولن مكنها التصديق على شيء ء من هذه الاقتر احات 
امزرية بشرفها ومحطة بقدرها أمام متها وطلب منهم تسليم صور منه منه الى الدول 
العينين لديهاءفاحتار وزراء الدول في كيفية حسم هذه النازلة أمام إصرار الدولة على 
عدم الرضوخ لطلبا ہم as a‏ اسا ى ا TE‏ الدولة 
الصلح مع إمارة الصرب على شروط أهمها أن تخي العساكر العثمانية بلاد الصرب 
فتعود الى ما كانت عليه قبل الحرب بشرط أن لا تبني الامارة قلاعا جديدة وان 
SS oS‏ 
Cs ae‏ اد Le‏ 
وني مارس سنة ۱۸۷۷ لا رأت الروسيا عدم ورود جواب اليها من الدولعما 
تنوي إجراءه مع الدولة وأنما إن لم تبادر باشعال نير ان الحرب تضيع منها الفر صة بعد 
أن تجشمت المصاريف الطائلة في الاستعداد إليه »اذ قد تم الصلح مع الصرب وربما 
تصالح الباب العالي قريبأمع الجبل الأسود» فتسود السكينة ولا يعود ها وجه للمداخلة 
لا سيما وأن مسيحي الدولة بصبحون عما قليل راضين عنها بسبب مساواتہم مع 
لمسلمين عقتضى القانون الأساسي »أرسل البر نس غورشا كوف الى سفيره في لوندره 
في ١١‏ مارس صورة لائحة لاطلاع الحكومة الانكليزية عليها حتى اذا صادقت 
عا عر ضصها على باي سقراء e‏ اا ا 
رفا الوك السخة. فصدقت علبها انكلتر ا ابتداء »ثم اجتمع جميع e‏ 
منه بنظارة الخارحية »ما عدا سفير الدولة العلية دات الشأن (تأمل)» وأمضوا هذه 
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اللائحة بعد تعديلها قل قبلا وأرسلوها إلى اباب ب اماي وهذا نصها ثقلاً عن متتخبات 
الجوائب . 


لائحة لوندرة ‏ 


«ان الدؤل التي اتفقت على إجراء الصلح في الشرق واشتركت في مور الاستانة 
تعترف ان اكد الوسائل للحصول على هذه الغاية التي وطنت نفسها عليها هو دوام 
تناق الذي حصل يها ءومن لوازم هذا الاتفاق تحقيق امغعة التي قصدوها لتحسين 
اخوال الفاى كان لاا العثمانية ( وي الأصل ت ركية )» ولإجراء الإإصلاح 
ي بوسنه وهرسك والبلغار الذي قبله الباب العالي بشرط أنه هو الذي بجر يه فعلا 
وكذلك عندها علم بإجراء الصلح مع الصرب :اما من جهة الجبل الأسود فان الدول 
ترى أن تعيين الحدود وحرية السفر في البوجانا"“ أمر مرغوب لاحکام الاتفاق 
وإدامته کما اق ن هذا الاتفاق الذي تم أو سيتم بين الباب العالي وهاتين 
الولايتين هو وسيلة الصلح الذي هو غاية مرامهاءوهمذا تدعو الباب العالي لاحكامه 
وتوکیده بان بجعل عساکره ه في حالة السلم: > ما عدا العساكر کر التي لا بد منہا لابقاء 
الأمن والطمأنينةءوأن يسرع من دون تاخير في اجراء اللإصلاح لتطمين سکان الولايتين 
وغير ها يما جرت المذاكرة على شروطه في المؤ مء وكذلك تعترف أن الباب العالي 
صرح بأنه يجري من هذه الصلاحيات ما هو الأهم .وعندها علم أيضاً باللال ثحة الي 
نشرها الباب العالي ي ٠۳‏ من فبراير ( شباط ) سنة ۱۸۷١‏ وبالاعلان .الذي اضدزة 
مد انعقاد الؤ مر بواسطة سفرائه وبناء على هذه المقاصد الحستة لني آبداها ومنفعته 
الظاهرة في إجراء الاصلاحات حالاًء قام مخاطر الول أن ها أسباباً تحملها على أن 
ترجو أن الباب العالي يستفيد من هذه الفترة الحاضرة فيبذل همته في اتخاذ الوسائل 
الي بحصل بها تحسين أحوال النصارى الي اتفقت الدول على وجوبها لأجل بقاء 
السلامة والطمأنينة بأوروباء فاذا أخذ ني هذا لمشروع يكون معلوماً وان رف 
ونفعه أيضاً يوجبان المحافظة عليه بالوفاء والإخلاص والإنجاز» هن رأي الدول 


. لم أفهم معنى هذه الكلمة وهل هي مقاطعة أو انها وسيلة للسفر‎ )١( 


11° 


اا هلو ان کن افا و اف اي اا اة و غاا ی ال ات لوال 

الذي بنجز به مواعيد الدولة العثمانية » فإذا خحابت اماما مرة أخرى ولم تحسن حال 

رعبة E aS‏ الي تتعاقب في الشرق وتكدر 

موارد السلم فيه »ترى من الصواب أن تعلن أن مثل هذه الأمور لا تناسب مصلحتها 

ومصلحة اوروبا عموما»ففي مثل هذه الحال تستبقي لنفسها أن تنظر بالاتفاق ف 

انحاذ الوسائل الي تراها الأصلح لتأمين خير النصارى ولاإبقاء السلم ع . 
حرر ي لوندره ي ۳۱ مارس سنه ۱۸۷۷ . 


مو نسار در يي 
ا ل . ف . مینارايا 
ل . دارکور شو فالو ف 


وقد أتينا على ذ كر هذه اللائحة لير ى القارىء تعصب الدول لحمابة المسيحيين 
بالدولة »مع أنه لو تداخلت الدولة في شؤون إحداها وطلبت من فرنسا مثلا عدم 
التعرض ها بعس الامة الاسلامية بالجزائر او مساواة المسلمين بها بالمسيحبين واليهو د 
لشددوا النكير عليها ورموها بالتعصب الديني المتصفين هم به دون غير هم»ولكن 
هى القوة قضى التمدن الغر بي الحديث ان تسود على كل حق تحت راية الانسانية 
اعارا را هي إا اغ ل مان ها ۷ وا رن الح وما ج رررن. 

وما وصلت هذه اللائحة الى الباب العالي وانتشر خبر ها بين العموم أيقن الكل 
ان لا بد من الحرب اذ من المستحيل أن توافق عليها أي دولة تغار على شرفها ووجودها 
بين العام السياسي ق مورا الى سفر ائها لدى الدول الست بقصد 
تبليغه ها » يشف بعبار 5 صر يحة عن عدم تصديقها على هذه اللائحة » وقد أتى فيه محرروه 
من العبارات الم ثرة الدالة على تعصب الدول ما رأينا معه ضرورة نشره برمته »وها 
هو نقلا عن مجمو عة الجوائب 

قد وصل الى الباب العالي البر وتوكول الذي وقع عليه ي لندرة ي ۳١‏ مارس 
سنة ۱۸۷۷ ناظر الخارجية بلندره وسفراء المانيا واوستريا وفرنسا وإيطاليا والروسيل 
مع الاعلام الذي ألحق به من ناظر الخارجية امو ما إليه ومن سفيري ايطاليا والروسياء 
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وبعد اطلاع الباب العالي على ذلك تأسف جداً على أنه رأى أن الدول العظام لم تر من 
لاان تشرك .الدولة العلية في المد كرات التي تثار فيها المسائل المهمة المتعلقة 
بالدولة»مع أن لمراعاة التي أبدتما الدولة في جميع الأحوال لنصائح الدول والتكفل 
الذي قرن مصالحها عصالحهم | وأصول الانصاف ا الخطير 
الشان » تحمل الدولة على أن ن تظن أنه کان من اللازم أن الدول تدعوها الى هذا العمل 
المراد به ان اجراء الصلح في الشرق والاتفاق العام يبنيان على أساس راسخ عادل» 
وحيث جرى الأمر على خلاف الأمول رأى الباب العالي أنه من الواجب عليه أن 
ما فو جي دت و ی ااا ال ر ا 
امت الظر قا افر ن الط وي ر الكل نة اساد اا ي استانبول 
لأمكن الوصول الى هذا الاتفاق المروم.أما في اثناء انعقاد المؤتمر فان الباب العالي 
کان مدا عل اقار ن ا( مات روق الاصل كر فخ ميود الد فت ب 
سلطاننا المعظم متكفلاً بتحقيق إصلاح عام م بعهد له نظير منذ ابتداء الدو لة السلطانية 
فرأى أنه من الواجب عليه أن ينكر الطلب المشط في تمييز بعض الولايات بالاصلاح 
دون غیر ها وینبذ أیضا کل ما من شأنه أن بححف باستقلال الدولة العلية وسلامة 
مالكها. وهذا عين ما أعلنته دولة انكلترا وقبلته سائر الدول»فإن هذا الاعلان بني على 
استقلال الدولة ة وعلى أن يكون في بعض الولايات تنظيمات تتكفل بنع سوء الادارة 
من قبل المأمورين وقصرهم عن التصرّف المطلق فهذه التنظيمات المطلوبة محققة فعلا 
ي المنهاج السياسي الجديد الذي انشئ في الممالك من دون فرق ني لغات أهلها ولا 
ي مذاهبهم »ثم عقد مجلس المشورة العثماني في الاستانة فاجتمعت فيه أعضاؤه 
بانتخاب جرى على وجه الاختيار والحريةءفان كان أحد يعارض في طريقة هذا 
الاصلاح الذي لقرب عهده يظن تأخير الثمرة المطلو بة منه يقال له أن هذه المعار ضة 
هي ضا ما رامته الدول من الاصلاح.أما التأمين في داخل المملكة فإن الصلح استقر 
الات العالي والصرب» وما زالت الفاوضة جارية مع وفد الجبل الأسودءوفيها 
E OE E‏ 
a‏ 

لدفع الخطر عنه»مع أن أقصى مرامه أن ر بتشبٹ بالو سائل الم ديه ای السلم والسلامة 

1۲۲ 


وأن يوافق الدول على قدر ما بمكنه وأن يزيل من خواطر الناس الريب في إخلاص 
E eS‏ 
فاضطر اره الى الاستعداد للدفاع و الال هله او عل ان ن با اك 
على غیر مراده» وان بقدم على حرب ربا تکون سبباً ني تکدير سلم جميع الأقطار 
والأمصار وكان من الضروري أن الدول العظام تهتم بهذه الحال.وكان ما استصو به 
الباب العالي لبعض أسباب أن لا يطلب منها طلبا رسميا أن تعتني بهذه المسألةالمهمة» 
ولکن بعد آن بين اللورد دربي والكونت شوفالوف ما بيناه عند توقيعهما على 
البروتوكول رأى الباب العالي لزوم مطالعة الدول في انہاء هذه الارتباكات الي 
تفضى الى الخطر» ما ليس ني طاقته | نہاؤه» فاوّل ذلك NAE‏ 
شوفالوف ني البر وتوكول هذه الملاحظات الآتية )١(‏ أن الباب العالي في نجه طريقة 
اللصالحة مع أمير الجبل الأسود على نحو ما نجه مع حكومة الصرب أفاد »عن طيب 
نفس منذ نحو شهر ين »أن الدولة العلية تبذل جهدها في الاتفاق معه ولو كان ي ذلك 
بعض خسارة عليما» و حيث أن الباب العالي يرى أن الجبل جزء من الممالك العثمانية › 
e‏ وطمع ني أن ذلك ينهي الخلاف 
ي المستقبل فصار الحصول على المأمول متعلقاً بالجبل.(۲) ان الدولة العلية شرعت 
فعلاً ئي إجراء الاصلاحات التي وعدت بها لكن هذا الإجراء لا يكون على وجه 
التتخصيص والتر جيح وفاقاً ما تقر ر أي القانون الأساسي»فهو ني حر بة الدولة أن تنهجه 
على الوجه المذ كور(۴) ان الدولة مستعدة لأن تجعل عساكرها على قدم السلم عندما 
ترى أن دولة الروسيا فعلت مثل ذلك وإن المراد من حشد عساكرها مجرد الدفاع 
وانها تر جو من علاقة المو دة والمراعاة الحاصلة بينهما ان دولة الروسيا لا تصر وحدها 
على أن تظن أن رعية الدولة العلية من النصاری معرضون من طرف حكومتهم 
لخطر بو جب غز و بلادها وما يعقبه من الغوائل )٤(‏ أما من جهة ما يحتمل حدوثه من 
a‏ 
الأليم الذي نشا عن هذا الظن بأن تقول :انه قد ثبت عند دول أوروبا أن الاختلال 
الذي حدث ني بعض الولايات وكدر أحواها انما نشا من إغواء المغوين من الخارج › 
فالدولة العلية غير مسؤولة عنه ولا مطالبة به »فلا حق لدولة الروسيا ني ان تعلق صرف 
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( البلاد العتمانية 
بعد معاهدة اياستفانورس ) 


استقلال بلغار يا 


عسا کر ها عل حدوث الاختلال.(ه) أما ارسال مأمور مخصوص من الدولة العلية 
الى سان بطر سبورج للمفاوضة ثي صرف العسا كر » فإن TSN‏ 
فعل يدل على المجاملة والملاطفة ما تو جبه طريقة المعاملات السفارية من كلا الطر فين 
لکنھا لا تری تناسباً بين هذا الفعل وبين وضع السلاح الذي لا بجحب تأخيره لأي 
سبب کان اذ بمکن انجازه عجر”د حبر بالتلغراف فالدولة العلية تطلب من الدول أن 
تتبصر فيما أوجب رقم البروتوكول وقي خطر هذه الحال الحاضرة الي لامسؤوبة 
منها عليها. ومن الغريب أن الدول رأت من اللزوم أن تذكر ني البروتوكول 
أن من مصلحتها المشتركة إجراء الاصلاح ي بوسنه وهرسك والبلغار › 
وانه بالنظر الى حسن مقاصد الباب العالي والى ظهور الفائدة له من الاصلاح تؤمل 
أن ببادر الى اجر ائه فعلا ني تلك الولايات من دون إمهال كما جرت عليه المذا كرة 
ي امو تمر »وانه متى شرع فيه أوّل مرة يكون معلوماً عنده أن شرفه ومصلحته يقضيان 
بالاستمر ار فيه. فالباب العالي لا يقبل الاصلاح المخصوص بالولايات الثلاث الم كورة 
وليس عنده شك أيضاً أن مصلحته »ومن الواجب عليه »أن بقضي حقوق رعيته من 
النصارى قضاء ء كافباًء ولكن لايسلم أن الاصلاح يكون مقصورا على النصارى فقط. 
بل بحب أن يكون شاملا لجميع سكان الممالك المحروسة رعية الدولة العلية المتصفين 
بالولاء والطاعة حتى يكونوا بنزلة جسم واحد. وعلى هذا فالباب العالي محقوق 
بأن يدفع الأوهام التي تثير ها عبارة البروتوكول من جهة إخلاص قصده ونيته نحر 
رعيته المسيحيين »وأن يعتر ض على عدم المبالاة المفهومة من فحوى هذه العبارة باي 
رعيته من المسلمين وغير هم > فمن المنكران الاصلاح الذي من شأنه أن ن يشمل المسلمين 
بالر احة والمنفعة يكون ي عيون أهل أوروبا البصيرة المنصفة مما لا يبالى به ولا يلتفت 
الله.ولذاكان من قصد الدولة ( وي الأصل تركبة ) اليوم إحداث تنظيمات مخصو صة 
يحصل با لجميع رعاياها التأمين على حقوقهم ومنافعهم المعنوية والادية على التساوي 
من دون فرق وتحسب من موجبات شرفها أن ن تحافظ على القانون الأساسي وذلك 
مان وغه ولكن اذا رأت نفسها مضطرة الى دفع المقاصد المراد بها إبقاء 
العداوة بين رعاياها وحملهم على عدم الثقة بها م تكن محقوقة بإجاب ما بي عي 
البروتوكول من قصد الإصلاح» كيف و ل ان فص لوول ان راق واد 
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سفر ائها بالأستانة» وعماها ي الولايات المنوال لذي تنجز به مواعيد الدولة العثمانية. 
وقال ايضا اذا كان هذا الأمل بخيب مرة أخرى فإنها ( أي الدول ) تستبقي لنفسها 
أن تفخذ بالاتفاق الوسائل التي تراها أولى وأحرى لتأمين منافع اللضارئ و اسخات 
السلم عموماء فهذا يوجب على الدولة العلية أن تقيم الحجة عليه وتنكره أشد الانكار 
فإن الدولة من حيث كونما مستقلة لا تذعن ت واف الدرن 
مفردة كانت أو مجموعة لأنها لا كانت علاقتها مع الدول المتحابة مبنية على الحقوق 
المتعارفة بين الأمم وعلى المعاهدات لم يكن ها أن تعترف أن ¿ سفر اء الدول وعماطا 
الذين وظيفتهم المحاماة عن مصالح رعاياهم يكون همم حق المراقبة على وجه ر سمي 
فهذا أمر مهین ها ولم یعهد له نظیر لدی سائر لدول »وهو أيضا مناقض لا تقرر في 
معاهدة باريس الي اتفقت عليها الدو لة العلية مع سائر الدول٬فإنہا‏ تصرح 
لار ام اسل ا فلا يصح اذا الغاء شيء منها من دون موافقة 
الباب العالي فإذا كانت الدول تحتج بتلك المعاهدة فليس لكو نها تخوها حقو قاً ليست 
ي حياز تما من دوا ولكن لتذ كر الدول بالاسباب الخطيرة ة الي حملتما منذ عشرين 
سنة حب لبقاء السلم العام في أوروبا على أن تتعهد بحفظ حقوق سلطتة الدولة العلية 
عن الا پاك ٠‏ أما ما تقررني البروتوكول من أن الدول اذا رأت الاصلاح غير منجز 
يكون ها أن تتشيث بالو سائط الفعالة لانجازه فإن الدولة ترى في ذلك إجحافاً بشرفها 
وحقوقها وتخويفاً من شأنه أن محرد أفعاها التي تأتيها عن رضاء ومبادرة عماها من 
الاستحقاق وسبباً يزيد في ارتبا كاتا فى الحال والاستقبال . فعلی کل حال لا بعوق 
الدولة العلية شيء عن أن تجزم باقامة الحجة على البروتوكول المذ كور وأن تعتبره 
ا ال ما نا وا اا من الإنصاف ومجرداً عن الأوصاف الي تجعله موجباً 
وحيث ظهر ها أن موضو عه إثارة الظنون والاتهام ونقض حقوق الدولة الذي هو 
n‏ لحقوق الناس را aa‏ وا لو جو دهاء فهي 
نعلن الآآن اتكالا على الباري تعالى واعتماداً على العدل آنها تنکر کل ما بحكم به 
علبها أحد من دون اظ وحازمة بن تحافظ على المقام الذي أقامها فيه القادز 
عز وجل وقدّره لا فلا تزال تدفع كلل ما من شأنه أن يححف بالأصول العمومية 
وبصحة ذلك العهد الذي أوجبته الدول على أنفسها.ولاعتقادها بأن البروتوكول 
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من قبيل المعدوم تراجم ضمائر الدول الذين تعتقد فيهم بقاء الصداقة والمودّة كما 
كان ني سالف الز من . وني الجملة فإن الوسيلة الوحيدة لازالة الخطر الذي حاف منه 
عل السام هي المبادرة الى وضع السلاح والجواب الذي صرحت به الدولة آنفا عن 

سفیر الروسیا » یسل للدول الخضو ل عا تة اة ولا ل ان ادون لإا رت 
أن تكلف الدولة عا يخل بحقوقها ويو جب عليها الأضرار والخسائر. فانت مكلف 
بقراءة اللائحة على ناظر الخارجية وترك نسخة منها عنده | ه . 


اعلان الحرب 

م يسع الروسيا بعد رفض الباب العالي للائحة لوندره وتصميمه على الدفاع 
عن شرف الدولة وعدم الانصياع لطلبات اوروبا المسيحية الغير حقة الا اعلان الحرب 
ولكن قبل إعلانه أمضت مع إمارة رومانيا ( الافلاق والبغدان ) معاهدة سرية بتاريخ 
أبريل سنة ۱۸۷۷ وضعت رومانيا عقتضاها جميع مخاز نما ومؤنما وذخائرها 
تحت تصرف الروسیا. ثم ي ۲٤‏ منه کتب البر نس غورشا كوف الى توفيق بك 
لكلف مصالح الباب العالي في سان ن بطر سبو رح کتابا یقول فيه أن سیده الامبر اطور 
رأى نفسه مضطرً بكل أسف أن يعتمد على قوّة السلاح لتنفيذ مطالبه وكلفه بأن و 
دولته بأن الروسيا تعتبر نفسها من هذا اليوم في حالة الحرب مع الو وان رة 
من علد ميدي السقارة يعر للم جوا السفر علانة عل اقلم العلاقات سيب" 
الحرب » فابلغ توفيق بك هذا الخطاب الى الباب العالي »وكان المسيو نيليدوف الذي 
نطتهه أغمال السفارة اتر وسة بعك سف الجر ال اغتاحف فك ر ك الااة ي اليه 
الذى قبله » قطعاً للعلاقات السياسية » فكتب الباب العالي نشرة تلغرافية الى سفرائه 
لدى الدول الموقعة على معاهدة باریس ي سنة ۱۸٩٩‏ بتاريخ ۲٠‏ إبريل یکلفهم 
بإخبار الدول المعنيين لديها بإعلان الروسيا بمحاربتها للدولة بدون توسط الدول 
اة الا ب ماف ار اا ور آل ها و دخات و الات 
لماي وإحدى لرل ات ف ن هع اختلال إلفنهم وقطع سلطنهم؛ 
فمن قبل أن يعتمد الباب العالي »وتلك الدولة المنازعة له »على اعمال القوة والجبر» 


1¥ 


قيمان الدول الأخرى الداخلة في الماهدة وسطاً يتهما أل نع عن ذلك الخلاف 

من الضرر ) | 

زد رار ی ل کے روا ی و 
جبلت عليه العسا كر الشاهانية من البسالة والثبات. وأصدر سيدنا شيخ الاسلام فتوبين 
بتاریخ ۸ جمادی الاولی سنة ۱۲۹٤‏ الموافق ۲١‏ مايو سنة ۱۸۷۷ إحداهما بوجوب 
القتال على كل مسدلم » والثانية بإضافة لفظة (غازي ) على اسم جلالة السلطان في 
الإوامر وغل الاش ا ET O yy‏ 
الله فقد غزا) . 

أما دول أوروبا فأظهر وا جميعاً عدم المساعدة للدولة ولو أدبياً وقلبوا ها ظهر 
الجن » بعد ما أو صلوا المسالة الى الحرب بتداخلهم الغبر شرعي واقتر احهم على الباب 
العالي ما لا مکنه قبوله. وإن قال معتر ض مخاتل أن انكلتر ا اعتر ضت على هذه الحرب 
بجواب أرسله اللورد دربي الى اللورد اغسطوس ليفتوس سفير انكلترا في عاصمة 
الروسنا بتاریخ اول مايو سنة ۱۸۷۷ فنقول :إن ذلك لم يكن حباً للدفاع عن الدولة 
العليةء فإنمام تحرك مرکباً ولا جندیاً موآز رما ما کان احتجاجها خوفاً على مصالحها 
وعلى حرية الملاحة في بوغاز السويس من أن تعبث بها أيدي الروسيا بحجة أن مصر 
جزء من الدولة العلية وعساكرها متحدة مع جيوش الدولة في محاربتا. لكا كفت 
عن المعارضة والترمت الحيادة كباي الدول بمجرد ما أجابها البر نس غورشاكوف 
بتاريخ ۷ مايو أن الروسيا ليس من قصدها أن تحصر خليج السويس ولا أن تتعر ض 
a Sl‏ ك 
فيجب أن يبقى دائما سالا من التعرض .أما مصر فانها جزء من الممالك العثمانية 
وعساكرها مختلطة بالعساكر التركية ومن ثم يسوغ للروسيا أن ن تعتبر ها محاربة 
ها ومع ذلك فإن الروسيا لا تتخذها هدفا لأعماها الحربية لمأ فيها لأوروبا عموما 
وإنكلتر ا خصو صا من المصالح . 
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اللأعمال الحربية 


إن ما حصل بين الجيوش العشمانية وعساكر الروسيا من الوقائع الحرية ل بزل 
مسطوراً ني ذهن القرَّاء لقرب عهده» فان ن جميعنا بعلم ما أتاه الغازي عشمان ن باشا 
عندما حصرته جنود الروسيا في مدينة ( بلفنه ) ٩‏ من الأعمال التي شهد له بها 
العدو قبل الصديق › وما أتاه الغازي أحمد مختار باشا في جهات قارص وأرضروم 
ولذلك كان مكنا أن نضرب صفحا عن تفصيل هذه الوقائع بدون إخلال عوضوع 
هذا الكتاب ءلكن آثر نا تتميماً للفائدة أن نأتي على تلخيصها بغاية الإجاز فنقول : 

إنه قبل إعلان الحرب رسمياً باربع وعشرين ساعة اجتازت عساكر الروسيا 
حلافاً لأصول الحرب توم رومانيا قاصدة بلاد الد ولة العلية الي يفصلها عن روماني 
نهر الدانوب »فاحتجت الدولة ضا تحالف رومانيا مع الروسيا مع أنها م ترل صاحبة 
السبادة عليها ولكن أين المجيب والكل يد واحدة. ولا لم تجد الدولة من أوروبا أذنا 
اوت سات روا فل هاا رمات ر دا ر ن 
الطو نة لاطلاق قنابلها على سواحلها فكان هذا الجزاء حاملاً ها على التظاهر بالعدوان 
والمناداة بالاستقلال في ٠١‏ مايو سنة ۱۸۷۷ والاشتراك فعلاً مع الروسيا في الحرب 
وانضمام جيشما البالغ ستين ألف جندي تقريباً الى الجيش الروسي . 

هذا ومن تأمل ني خريطة الدولة العلية يرى أنه يفصلها عن الروسيا ورومانيا 
حاجزان طبيعيان أهم من الحواجز والمعاقل الصناعية وهما نر الدانوب وجبال 
البلقان» فلو اجتيز الأول أمكن جيو ش الدو لة التحصن ني الثاني ولذلك كانت الحرب 
ّلا على شاطىء الدانوب وبعد عة وقائع حر بية ومناورات عسكر ية اجتاز الجنرال 
( زمرمان ) الطونه ي ۲۲ يونيه . 

وني ۲۷ منه عبر الجيش الروسي بأجمعه النهر وقصد مدينة ( تر نوه ) فاحتلها . 

وني أواسط يوليو احتل البارون ( دي كر ودر ) مدينة نيكو بلي واحتل الجنرال 


(۱) بلفنه ۲1٤۷٤٥٢‏ تق اليوم ي شمال بلاد بلغاريا بالقر ب من الحدود الرومانية والى 
الشمال القترى من صوفيا . 
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( جور كو ) مضايق البلقان الموصلة لمضيق شيبكا ‏ الشهير وعند وصول هذه 
الأخبار إلى الأستانة استولى الرعب والقلق على سكانماء اذ لو اجتاز الروس مضيق 
شيبكا لخيف على دار السعادة نفسها من الوقوع ني قبضة العدو لا قر الله ولولا وضع 
الاستانة في ١١‏ جمادى الأولى سنة ۲٤ ( ۱۲۹۲٤‏ مايو سنة ۱۸۷۷) تحت الاحكام 
العرفية وتوقيف سير القوانين النظامية لحصل بها من الفتن والقلاقل ما يكون عونا 
وفيا للعدو على التقدم لامام» لکن انتباه القوة الضابطة منع كل أمرمخل بالر احة. 
وقد نسب هذا التقهقر المستمر أمام جیو ش الروسيا الى عدم كفاءة السردار الأكرم 
2 باشا وناظر الحربية رديف باشاءفعزلا ي ۲۲ يوليو وتعين محمد علي 
باشا قائداً عاماً للجيوش العثمانية واستدعى سليمان باشا الذي الذي كان يحارب 
سکان الجبل الأسود وانتصر عليهم في عدة مواقع أحضوره م حيو شه المدررة 
للمساعدة على صد الروس »وعين محمود باشا داماد(صهس)الحضرة السلطانية ناظراً 
ارت قوف ثم أحيل عبد الكريم باشا ورديف باشا وغيرهم من الضباط العظام› 
الذين نسب إليهم إهمال أو تقصير وغير ذلك ما سهل على الروس اجتياز 
الدانوب فجبال البلقان »وحكم على أغلبهم بالنفي الى جهات مختلفة . ) 

وي .اء ذلك آي الغارى عتان اشا من معسكرم مذ ( ودي لساغدة : 
مدينة نيكوبلي »ولا وصله خبر سقو طها في أيدي الروس قصد مدينة ( بلفنه ) لاهمية 
موقعها الحربي ووجودها على ملتقى الطرق العمومية الموصلة بين مضايق جبال 
البلقان وبلغاريا الغربية والطونه وأقام حوها المعاقل والحصون النيعة التي جعلت 
الاستيلاء عليها من رابع المستحيلات »لكن لاستخفاف الروس بہمذه الاستحكامات 
هاجموها في ۲۰ يوليو فارتدوا على أعقاهم خاسرين» ثم أعادها الكرة عليها ي ٠١‏ 


Sipka Iu (1)‏ تقع ي وسط بلغاريا » ثي نصف الطريق بين صوفيا وبين ل البحر الاسود. 
والمؤلف لا يقصد بالمضيق مضيقاً بحرياً بل هو مضيق جبلي ( المحقق ) . 

(۲) هو روسي الأصل ومسيحي الدين ثم اعتنق الدين الاسلامي .وني سنة ٠١١١‏ دحل ني 
سلك العسكربة وي سنة ۱۲۸۷ وصل الى رتبة فريق . ولا ابتدأت الحرب الروسية 
أحسن اليه برتبة المشيرية وأرسل الى جهات الرومللي . 
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منه بقوّة عظيمة مو لفة من ثلاثين أورطة " من المشاة وقدرها من الخيالة ومائة وستة 
و انين مدفعاءفعادوا بخفي حنین بعد ان خضبوا الارض بدمائهم وافعموا الودیان 
بجئلهم » وحينما وصل خبر هذا الفوز المبين تلغرافيا الى مسامع السلطان الشريفة 
اضلر ي الخال ف ماعل اهار ا ممنونية له ولجميع الجيوش المؤتمرة به تاريخه 
۰ رجب سنة ٤‏ ۱۲۹ (۳۱ مانو سنة ۱۸۷۷) وهاك تر جمته : 

مشير ي سمير الصداقة عثمان باشاء 

لقد أعليت الشأن العثماني وصيت عساكرنا وناموسهم بغزوك الجديد المضاف 
الى خحدماتك السالفة امو سومة بشعار البسالة »فالحق تعالى ومفخر الأنبياء بعضدانك 
ي الدارين. وسلم على كافة الأمراء والقواد وعلى جنودي المنصورة بالأفر اد »أولئك 
الجنود قرَّة باصرة افتخاري والمقدمون على أو لادى. فلا جرم أمهم بغز وانهم الغضنفرية 
بستفز ون سلطانهم للسرور والممنونية والله المسؤول ان ينيلهم النجاح والسعادة الابدية 
e‏ ا 
ومعنويا لمراتب المكافات العاليات . وقد منحتكم النيشان العثماني مكافأة لخدمتکم 
وأمرت N N‏ کما عرضم» وأنتم 
مأذونون بأن تعدوا فيما بعد الأمر اء والقوّ اد وتبشروهم فورا بالمكافات الي يستحقونها 
متى امتازوا بأثر فداء خارق للعادة »وان تعر ضوا ذلك لدار السعادة»على أنه تقرر 
لدي أن ير سل لطرف حميتكم مأمور مخصوص ليبين لكم جميعاً منو نيتي وتشكري اھ. 
واقعة بلفنه 


وبعد تقهقر الروس أمام بلفنه ووصول المدد من جميع واک اتن 
المجوم بعد الاقتصار على الدفاع وانقسع الجيش الى aT‏ انضست 
ا 
الا کرم ج جعلت وحجهتها محار رة a sS N‏ 
0 ت د ا ی ق 


(۱) اصطلاح مصري لو حدة عسكر ية لا أعرف عدد حنودها . 


1۴۱ 


ارا ا رة ل اردور اهاد ل دو ان ت س ا 
الوس . وكادت الفر قتان الأخير تان تتم مأموريتهما فتتحد الجيوش العثمانية وتسير 
معا لارجاع الروس الى التخوم وقهرهم على اجتياز نهر الطونه خائبين لولا خيانة . 
دي هوهنزولرن امیر رومانيا ومجيئه الى ميدان القتال بنحو مائة ألف مقاتل ملت 
قلوبما غلا للدولة العلية صاحبة السيادة»ومجيء قيصر الر وس بنفسه لتشجيع العسا كر 
على الحرب وبث روح الثبات والاإقدام فيهم .فانقلبت الحال ولم نجدالعثمانيون 
تتصاراتهم المتعددة على الروس حوالي بلفنه وأمام مضيق شيبكا لتوارد المدد يوميا 
م الر وسا EE a E‏ 
أخذها هجوما نظرا لناعة المعاقل والحصون الي أقامها عثمان باشا حوها. واناطوا 
هذه الأمورية بالجنرال ( تودلين ) الذي اشتهر بالدفاع عن مدينة سباستوبول في 
الحرب السابقة . فجمعوا حوها العدد الكافي من العساكر والمدافع لانعام حصارها 
والاحاطة بها احاطة السوار بالمعصم. . وبعد عة و تم حصارها ي ۲٤‏ اکتوبر 
سنة ۱۸۷۷ وصار وصول مدد الما مستحيلاً وابتدأت الأعمال للاستيلاء ء على الحصون 
الأمأمية: واستمر القتال حوھا ولا شيءَ یثنی عثمان باشا وجیوشه عن الدفاع حتی 

تفد ما کان عنده من 'لذخائر والمؤن فعزم على الخروج مجيوشه والمرور من وسط 
الاعداء فیسلموا ویسلم معهم »او وتوا شهداء و .ولا عقد 
على هذا العزم استعد لانفاذه حتى إذاكان يوم ٠١‏ دسمبر سنة ۱۸۷۷ أخلت العساكر 
الثمانية جميع القلاع المحيطة بامدينة وخر جوا جميعاً من جهة واحدة مهللين ومكبرين 
فقابلهم العدو ls ss‏ الجهنمية .أ اللبوث العثمانية فلم تعبا بهم بل استمرت 
ا نحو الاستحكامات الي كان أقامها الروس حول المدينة على ثلاثة 
خحطو ط متعاقبة ونفذواكالسيل المنهمر من أعالي الجبال الذي لا يعوقه شىء في اندفاعه 
على مداع الخط الأول والثاني وكادت تستولي على الخط الثالث وتتخلص من هذا 
اللحصار وتفوز بالنصر البين لولا ان اصیب قائدهم عثمان باشا الغازي بر صاصة 
نفذت من ساقه الأيسر وقتلت حصانه فسقط هذا الشجاع على الأرض وظنت عساكره 
انه استشهد وبمجرد ما شاع خبر موته الغير حقيقي استولى الفشل على جميع الجنود 
وارادت الر جوع الى المدينة . وحيث كان قد احتلها الروس عقب خر وجهم منها قابلهم 

1۲ 


بالنران من الخلف فصار العثمانيون بين نارين . وبعد أن دافعوا عن أنفسهم دفاعا 
شهد الأعداء بأنه من خوارق الأمور التزموا برفع الراية البيضاء علامة على التسليم. 
فاوقف الروس إطلاق النيران وتقدم اللواء توفیق باشا رئيس ار كان حرب الجيش 
العثماني القائد له عثمان باشا وطلب مقابلة القائد العام الروسي. ولا قابله ساله عما ادا 
کان معه اذن بالكتابة من عثمان باشا جيز له الاتفاق على التسليم » فأجابه أن عثمان 
باشا جريح ويود لو أتى إليه أحد قوّاد الروس للاتفاق معه فقبل القائد ( جانتسكي ) 
ذلك وأرسل الجنرال ( استروكوف ) فتوجه هذا الجنرال الى عثمان باشا ي البيت 
الذي كان دحل فيه للاستراحة وقال له بعد التحية إن القائد الذي أرسله لا بعكنه 
أن يمنحه أي شرط ولا أن قبل التسليم الا اذا ألقى العثمانيون أسلحتهم لعدم وجود 
أوامر عنده من القائد العام الغراندوك نيقولا أخي القيصر. ولا اجابه عثمان باش 
بالا جاب عاد الجنر ال استر وكوف الى مرسله وأخبره بذلك فاتی الى مقر عثمان باشاء 
وعد أن هنأه على ما أتاه من الأعمال التي تشهد له بعلو ا لمكانة وتخلد له اسما في 
تاريخ طلب إصدار أوامره الى جيوشه بالقاء السلاح فامر بذلك ثم سلم سيفه . 

وعد ذلك أتى اليه بعر بة فركبها قاصداأ مدينة بلفنه وي أثناء سيره قابله الغر اندوك 
نيقولا ومعه البر نس شارل أمير رومانيا فأوقف العربة وسلما عليه مصافحة .وي 
صببحة البو م الثاني توجه عثمان باشا الغازي متكئاً على طبيبه الخاص الى المحل الذي 
نز ل به القيصر اسكندر الثاني بعد دخو له مدينة بلفنه لمقابلته. وعندما دحل على الامبراطور 
قام إجلالاً له وسلم عليه وأظهر له إعجابه من دفاعه ومحاولته الخروج من بين 
صفوف المدافع المحيطة به. ثم قال له إلي ارد اليك سيفك علامة على احترامي لك 
وإكباري لشجاعتك وأجيز لك أن تحمله في بلادي وعند انصرافه سلم اليه الجنرال 
( ماجور استین ) سیفه ثم عاد إلى منز له. وي ۱١‏ دسمبر أنزل أي قطار مخصوص إلى 
مدينة كركوف “ حيث أمر بالاقامة الى انتهاء الحرب ولنذكر هنا إظهاراً لفضل 
عشمان باشا وجیو شه أن عدد من کان معه لا يزيد عن خمسينألفاً» ولم يکن معهم من 


() مدينة کرکوف ۷٥هء»‏ هي الوم من بلاد بولونيا وتقع في جنوب البلاد بالقرب 
من الحدود التشيكوسلوقا كية ( المحقق ) . 
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لمدافع سوى ۷ مدفعاً مع أن الجيش الروسي الذي خصص لحصار بلفنه بلغ 
٠‏ جندي و ٠٠١‏ مدفعاً ومن ذلك بظهر للقارىء شجاعة العثمانين وثبايم 
امام العدو وما يؤر عنيم ايضاً انهم م يسلموا أعلامهم مطلقاً بل حرقوا بعضها 
ووضعوا البعض الأخر في صناديق من حديد ودفنوها ني باطن الأرض ومن قارن 
هذه الحادثة بحادثة مدينة ( متس ) "الي سلمها المارشال الفر نساوي بازين ) 
للعدو» م أن جیوشه ومدافعه كانت تعادل أو تزيد عن جيوش ومدافع العدو وسلمها 
مع ما فيها من الجيوش والمدافع بدون أن يسعى ي الخروج كما فعل عثمان باشاء 
يتحقق له أنه لولا محاربة الدولة العلية البوسنه واهرسك والبلغار ثم الجبل الأسود 
والصرب قبل محاربتا الروسيا لفازت بلا شك ولا مرية في هذه الخر ب اة 
ولكن النصر بيد الله يو تيه من يشاء . 
الاعمال الحربية ني الاناطول 

أما من جهة آسيا فكان النصر أوَلاً ني جانب العثمانيين حتى ردّوا غارة الروس 
عن بلادهم وتبعوهم الى داخل بلاد الروسيا»وذلك أن الجنرال ( لويس مليكوف) 


)١(‏ مدينة متس مدينة افر نسية تقع ي الشمال الشري من فرنسا بالقرب من الحدود 
الألمانية . 

(۲) مارشال فرنساوي ا ۱ ولا بلغ ا ر دحل العسكرية بدرجة 
عسكري وسافر الى بلاد الجزائر فترقي فيما تدريجياً حتى وصل الى رتبة لواء سنة 
4. وأعطيت اليه رتبة فريق ي حرب القرم ثم رتبة مشير (مارشال) ني محاربة 
الكسيك.وفي حرب سنة ۱۸۷١‏ جعل قائداً عاماً للجيش المحافظ على مدينة متس وضواحيا 
فسلم جیوشه ومهماته لبر وسیا في ۲۸ اكتوبر سنة ۱۸۷١‏ ثم حوكم أمام مجلس عسكري 
ي سنة ۱۸۷۳ وحکم عليه بالاعدام بعد التجرید من جمیع رتبه ونیاشینه وعفت عنه 
الحكومة مستبدلة الاعدام بالسجن الم بد فجرد وسجن ثم هرب وأقام بمدينة مدريد 
(٠‏ المبماة ي كتب العرب مجريط ) حتى توي سنة ۱۸۸۸ . أقول: وقد استسلم بازين 
Ban‏ للالان ي حرب ۱۸۷١‏ وهي الحرب الي اعلا نابليون الثالث على المانيا 
فخسر ها بعد معر كة سبدان Seda"‏ وال الامراطور ةى و رغاد مور 
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حاصر مدينة قارص والجنر ال ( درهو جاسوف ) وجه أهتمامه لفتح مدينة با يزيد ٠‏ 
ينما كان باقي الجيش الروسي بحري عدة مناورات عسكرية لاسقاط مديتتي أردهان 
وباطوم ٩‏ : ثم قام الجنر ال لوريس مليكوف ببعض جيو شه لمساعدة الجنر ال دوفيل 
على أخذ اردهان 

وي ۱۷ مايو فتحاها عنوة وعادا لتشديد الحصار على قلعة قارص وقد احتل 
الجنرال درهو جاسوف مدينة بايزيد في ٠١‏ مايو وانتصر على العثمانبين في ٠١‏ 
يونیه. وني ۲١‏ منه وني أثناء ذلك تمكن أحمد مختار باشا من ترتيب الجيوش الي 
أتت إليه من كل فح وأغلبها غير منتظم واحتل مرتفعات ( زوين ) وتسمى بالتر كية 
(كروم دوزي ) بقوّة عظيمة »وأرسل اسمعيل حقي باشا من جيش الأ كراد لمهاجمة 
الجنرال درهو جاسوف»فاراد الجنرال لوريس مليكوف اسعافه فانتصر عليه مختار 
باشا انتصارا عظيما في ٠١‏ اغسطس سنة ۱۸۷۷ لم يسع الروس بعده الا التقهقر بغاية 
الفشل ورفع الحصار عن مدينة قارص قاصدين مدينة الكسندروبول ' الروسية. 
وتقهقر كذلك الجنرال درهو جاسوف الى تخوم الروسيا يتبعه اسمعيل حقي باش 
وة عظيمة . 

وبعد ذلك انتصر العثمانيون على الروس ي ستة وقائع مشهورة مها :واقعة 
کد كلر الي لما بلغ السلطان خبر ها ارسل الى احمد مختار باشا فر مانا بإظهار منو نیته 
تار یخه ۱۸ شعبان سنة ۱۲۹۲ : (۲۸ اوغست ۱۸۷۷) وهاك تر جمته : 

رر ال بر 

لقد زينتم مهم صحائف تار يخنا العسكري بغالبيتكم الي أحرز وها ني محاربة 


(۱) بایزید وتسمى اليوم دوغوبايزيد انرهطسعه٥‏ وتقع ي شرق الأناضول بالقرب 
ادود الار انال ارت ارق من قار 

CO o e 

(۳) م أعثر ly‏ ا ولعل لشیا کان ٤ E‏ التي تقع 
الى الشمال الشرتي من قارص هي الكسندروبول »وهي الآن من بلاد الاتحاد السوفييي . 
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کد کلر ٣۳‏ اما جنو دنا ا نصب أعيننا قد أثبتواءعلى الوجه الأتم ني 
هذه الحرتب الي أظهروا بها الثبات والاقدام في صورة خارقة ا 
للخصلة العثمانية على أن مقابلتهم ي جميع الوجوه للتدابر الماهرة الي أجر اها العدو 
ي ميدان الحرب بحيث أسفرت نتيجتها عن اكتسابهم حرباً ذات E‏ 
برھاناً جلیاً على کمال انتظامهم العمسكري فأضحت لدينا هذه المطفريات باعثة 

a‏ ا ا 
ا بيدي ناشین الظفر ٤‏ صدور سائر أفراد الأمر اء والضباط .وقصاری ۰ 
الملسؤول من جناب الناصر الحقيقي حصرة ة العادل: الطلى ع ا دعو انا 
الحقة في هذه الحرت الحاضرة أن تات عت ان اا بعتا ية ودد روحانة 
سیدنا الرسول الأمين الذي هو العروة الوثقى في الحاجات عسكرنا بالنصر المبين 
ي حروبهم وغزواتہم وان ن جعلهم مسرورین بحما ية العلم الاسلامي » هذا وأسلم 
على رفقائكم في السلاح فردا فرداً والحق تعالى لا يعزب عنكم نصرته البالفة . 
الصمدانية اه . 
وسہب ما ذکر اضطر ب الغراندوك ميخائيل » حکمدار عموم بلاد القوقاز» 
وأرسل يطلب المدد والذخا: ثر» وظلت الجيوش الروسية تدافع حتى أتت اليها عدة 
لواءآت من المشاة وعدد عظيم من المدافع . ) 


EA 


۳٦ 


سقو ط قارص 


وني أواخحر شهر سبتمبر سنة ۱۸۷۷ اتخذ الجنر ال لوريس مليكوف خطة الهجوم 
ثانباً »ولعدم ارسال جیوش جدیدة إلى مختار باشا واستشهاد عدد کبیر من جنوده ي 
هذه الوقائع المستمرة a a‏ 
بل رجع القهقرى قاصداً مدينة أرضروم فتبعه القائد الروسي وهزمه في موتح قال 
له( الاجه طاع ) 0 ئم حاصر مدينة قارص اننا وفتحها عنوة ي ۱۸ نوفمبر 
Ep Paa Bog Aug u Wk‏ 
مدفع تقرياً. 

اما مختار داشا كان حاول مسأاعدة قار ص وانتصر عليه الأعداء ي موقعة 
( دوه بون ) ي ٤‏ نوفمبر عاد الى أرضروم حيث حصره العدو ومنع وصول المدد 
إليه . 

ومجرد وصول خبر سقوط قارص يي نوفمیبر وبلفته ي ٠١‏ دسمبر ايقن 
الصربيون أن الفوز والنجاح سيكونان في جانب الروسيا وم بتاخر وا ي اعلان 
e N SP a E‏ 
صاکرهم عل الفور اا الجر واا ا ا 


هذه E e‏ النواحي باسم ا r‏ 
الى الشمال الشري من ال ةوان خو صا ل 
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أن البر نس ميلان م يعلنها الا بعد أن ن تقابل مع امبراطور الروسيا وو 
يعطي له بعد الحرب جزاء خیانته . 

وقابل الباب العالي هذا العدو الجديد مقابلة عدو منتظر من يو م لآخر ', 

وي ٠‏ دسمير سنة ۱۸۷۷ أرسل الباب العالي لأهالي الصرب منشوراً بظهر هم 
فیه غدر حکو متهم وخیاتتما ونما تسو قهم الى الدمار والبوار بدون سیب مطلقاً و خبرهم 
بأن جلالة السلطان متبوعه الاعظم قد أمر بعزله من منصب الامارة جزاء عدم 
محافظته على العهود» بعد أن عفت عنه الدولة أكثر من مرة» فلم يعباً البر نس بهذا 
العزل بل استمر على محاربة متبوعه الى أن اتنہت الحرب وثبت في وظيفته وزيدت 
امتياز اته عساعدة الدول ومنح لقب ملك كما سترى .ومن جهة أخرى فإن امارة الجبل 
الاسود لم تتفق مع الباب العالي على الصلح قبل إعلان الروسيا الحرب كماذكرنا. 
ولذلك اشترك جيشها في القتال بكيفية كانت نتيجتها تعطيل جزء ليس بقليل من 
عساكر الدولة ي محاربته وعدم إمكان هذا الجزء محاربة الروسيا ي جهات 
البلقان ومن ذلكيتضح للمطالع ما كان بين الجيشين المتحاربين من التفاوت هذا 
تساعده رومانيا والصرب والجا. الاسرد جهارا وجميع المسيحيين التابعين للدولة 
٠‏ العلية باوروبا سرا والدول تتمنى له النجاح ولفلاح »وذلك بمفرده لا مناعد ولا 
صديق وجيوشه أضناها التعب والنصب ي محاربة الامارات والولابات المسيحة 
اي ثارت قبل الحرب إطاعة للدسائس الخارجية.ومع هذه المميزات فقد فازت 
) الجيوش العثمانية أكثر من مرة ودافعت دفاعاً اضطر العدو قبل الصديق الى الاقرار 
بشجاعتہا والاعتراف بشاتہا في واقعة بلفنه وغیرهاء ما يعد مہا ولا تعد» ما يكفي 
لقطع لسان کل مکابر خوان . 

ولا توالت الحوادث المد كورة طلب الباب العالي من الدول التو سط بيه وبين 
الروسيا لابرام الصلح وحقن دماء العباد وأرسل بذلك منشوراً الى الدول الست 
العظام فلم يرد له جواب شاف» بل كانت كل منا تود انكسار الدولة تماما قبل التدحل 
ي الصلح حتى ,عكنها التبم قطعة من أملا كها نظير توسطها . _ 

وبعد ذلك استمر القتال في قلب الشتاء بدون انقطاع رغما عن تكاثر الثلح 
وصعوبة مرور المدافع.وبسبب سقوط مدينة بلفنه وخلو الجيوش الروسية الي كانت 

۳۸ 


x 


محاصرة ها من الأشغال وجهت جميع جيوشها الى ما وراء جبال البلقان للاغارة 
على بلاد البلغار والرومللي الشرقية واحتلال مدائما الحصينة بمساعدة الجيش 
الصربي . فاجتاز الجنرال (جوركو) جبال البلقان ودخل مدينة صوفيا عاصمة 
البلقان ني ٤‏ يناير سنة ۱۸۷۸ ثم احتل مدينة فليبه في مساء ٠١‏ من هذا الشهرء ارا 
ك سكوبلف" مدينة ادرنة في منه»ومنها سار الروس 

تخو السات وقد ا دون ان وا ما وا دک ال ساف ن کا 
فقط من عاصمة الخلافة العظمى . 

وتي هذه الأثناء كان أهالي الجبل الأسود قد احتلوا مدينة انتيباري ووصلوا الى 
ضواحي اشقودره ودخل الصربيون مدينة نيش.ولذلك م تر الدولة العلية بدا من 
طلب الصلح وقبول ما بطلبه العدو لعدم قدرتما على استمرار القتال وتبديد جيوشها 
ووصول العدو الى ضواحي الاستانة . 

وحیث قد اننهينا من ذ كر الوقائع الحربية بخاية الإيجاز فلنشرح الآن ما جرى 
بين الطرفين المتحار بين والدول من المخابرات السياسية » تاركين شرح تفصيلات هذه 
الحرب بحذافير ها الى حضرات الضباط المصريين الأفاضل الذين رافقوا المر حوم 
حسن باشا وحضروا أغلب وقائعها وعلموا أسباب انتصار الروس العسكرية وغيرها. 
واننا نرجو ألهم لا يعدموننا ذلك وكلهم من الفضلاء النبلاء الذين بمكنهم بيان ما لا 
مكنا ذكره لعدم حبر تنا ني الأمور العسكرية» ويكونون بذلك قد قاموا بخدمة عظيمة 
نحو الملة الاسلامية عموما . 

أما ما تحمله المسلمون من أنواع الإيذاء والتعدي من قبل البلغاريين بمجرد 
سماعهم باقتر اب الجيوش الروسية فمما يعجز القلم غد وولا غاج غلبت 
لمسلمين الى الاستانة هربا ما كانوا ينتظرونه ووقع فيه فريق منهم من اهب والقتل 


(۱) قائد روسي ولد سنه ۱۷٤۴۳‏ واشہر في حاربة وفتح عدة أقالم اوا اسا .وف سنة 
۴ احتل مدينة خيوه عنوة وامتاز في هذه الحرب الروسية الأخيرة وبعد انقضائها 
عاد الى بلاد تركستان وحارب بعض قبائلها وتوني بغتة في مدينة موسكو سنة ۱۸۸۲ 
غير بالغ الأربعين من عمره . 


۳۹ 


EE ES 
أموالاً طائلة من جميع الأهالي مع احتلاف آديانہم ومذاهبهم .ولم يلبس هؤلاء المسا كين‎ 
ان اصيبوا بداء التيفو س فمات کثیر منهم ولولا اسراح الدولة في ابرام الصلح‎ 
کانوا ثرون الموت‎ e وتوزيعهم على ولايات الأناطول ملكوا‎ 
على العودة الى بلادهم الي احتلها الروس وساد فيها المسيحيون» وكان ذلك منتهى‎ 
أمل الروسيا اي كانت تود مهاجرة المسلمين عن جميع الولايات امصممة على منحها‎ 

الاستقلال . ) 


المخابرات الابتدائة والهدنة 


هذا أما ما حصل في بلاد مقدونية وتساليا وغيرها وي جزيرة كريد من الفتن 
نس ملكة اليو نان فلا يعتد به لقلة أهميته » ووعد قناصل الدول الثائر ين بالنظر ي 
ا عند امام الصلح مع الروسيا : ) 
وؤ أوائل شهر ينایر سنة ۱۸۷۸ عين الباب الاي کا من نامق باشا وسرور 
باشا مرخحصين من طرفه لمخابرة الغراندوق نيقولا في أمر توقيف القتال وأرفقهما 
مأمورین عسکریین وهما نجیب باشا وعثمان باشا ( خلاف بطل بلفنه ) لا بختص 
بالامو ر العسكرية . 
ويي ۱٤‏ ينابر سافر هؤلاء لمندوبون الى قزانلق ” لمقابلة البرنس الروسي. 
aS lL aC‏ وبعد أن عرضوا ملخص مأموريتهم 
أجابهم أنه سيطلب الاستعلامات اللازمة من جلالة القيصر ويعطيهم الجواب النهائي 
ي مدينة أدرنه الي دخلها الروس في منه كما ذكرنا. ولا وصلوا اليها ي معية 
البرنس ابتدأت المخابرات . وني ٠١‏ منه صار التوقيع على اتفاقين أحدهما بين 
العراندوق نيقولا وسرور باشا ونامق باشا مفاده منح الاستقلال الاإداري للبلغار › 


. مدينة في وسط بلغاريا تقع الى الشمال الشري من صوفيا‎ )١( 
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والاستقلال السياسي للمملكتين ( رومانيا ) وللجيل الأسرد مع تعديل ي حدودهم 
Es‏ بعض أراض من أملاك الدولة وتقرير غرامة حربية للروسيا تدفع دا 
أو ينتعاض عنها ببعض القلاع والحصون . والآخر بين نجيب باشا وعثمان باشا 
ومندوبين عسكريين من قبل الغر اندوق يختص ببيان شروط المهادنة . 

وأوقفت الحركات العدوانية من الساعة السابعة من يوم ۳١‏ يناير سنة ۱۸۷۸ ثم 
أعلن الباب العالي ني ه فبراير برفع الحصار عن سواحل الروسيا الواقعة على البحر 
الأسود ثم عاد الغراندوق نيقولا الى سان بطرسبورج عاصمة الروسيا حيث قوبل 
بکل احترام واجلال . 

ولا علمت الدولة بالمدنة والاتفاق على مبادئ الصلح طلبت النمسا من انكلترا 
عقد مؤتمر من مندوبي الدول E‏ باريس الميرمة في سنة ٠۸١١‏ 
بنظر ني شروط الصلح خوفاً من أن بون غا ما صحف قوق الذول الاخرى 
N a‏ 
م توقفت هذه المخابرات بسبب محاو لة الروسيا ورغبتها في إنهاء الصلح بدون توسط 
باي الدول فانما م تبلغ صورة هذه الاتفاقيات الى الدولة العلية ولا باي الدول الا 
بعد إمضائها بشمانية أيام ولم تنشر في الجريدة الرسمية الا في ٠١‏ فبراير سنة ۱۸۷۸ . 

وني هذه الفترة اضطربت الأفكار ني أوروبا وأشيع أن العساكر الروسية قد 
احتلت الاستانة ومع تكذيب هذه الاشاعة رسمياً فقد أمرت انكلترا دونا متها الراسية 
في خليج ( بزيكا ) ' بالتوجه الى الاستانة لحماية رعاياهاء وي الحقيقة لمراقبة 


)١(‏ مدينة جميلة بامارة باد وتسمى أوبادن بالتكرار وبها حمامات معدنية حار ة يقصدها كثير 

من الناس للاستحمام بها ولا يزيد عدد سكانها الأصليين عن ثلاث عشر ألف نسمة . 

قول : ان مدينة بادن ي سويسرا »› وبادن بادن ي لمانا الغربية ويي كلا البلدين 
مياه معدنية . والمقصود هنا بادن بادن . 

(۲) بزيكا : لم أعثر على خليج بهذا الاسم لأن المؤلف لم يذكر أين يوجد هذا الخليج 

لا سيما وان الخلجان كثيرة ي E‏ والبونان والجزر المحيبطة ما .( المحقق ) . 


٠١ - الدولة العلية العثمانية م‎ ٦٤١ 


حركات الروسيا ومنعها بالقوة لو أرادت احتلال الاستانة . 

ولا كان الباب العاليقد أباح للدونانمة الانكليزية المرور من بوغاز الدردنيل 
أثناء مخابرات أدرنه أراد الأميرال الانكليزي المرور عقتضى التصريح القديم 
فمنعه حكمدار القلعة ( سلطانية) . ٠‏ 

ولذا أرسل الأميرال الى نظارة البحرية حبر ها بذلك فامرته بالمرور بالقوّة. 
وكتب وزير الخارجية الى الباب العالي يعلمه بعزمها خوفاً من الطولة وضياع الوقت 
ي المخابرات للحصول على هذا الجؤاز .فجمع وزير الخارجية سرور باشا الذي 
خلف صفوت باشا الوزراء الحاليين والاقدمين وبعد مباحثة طويلة اكتفى الباب 
العالي باقامة الحجة ضد انكلترا ودخلت المراكب الانكليزية أمام الاستانة ني مياه 
البوسفور . 

ولنذ كر قبل شرح المخابرات السياسية التي كانت نتيجتها إبرام معاهدة سان 
استفانوس ” ثم تعديلها عقتضى معاهدة بر لين بعض ما حصل ني الاستانة من الأمور 
الخطير ة فنقول :إن مجلسي المبعوثان والأعيان دعيا للاجتماع للنظر في شؤون الدولة 
فاجتمعا معاً بهيئة برلمنت ( مجلس نابي ) في ۷ ذي الحجة سنة (۱۲۹٤‏ ؟ دسمبر 
۷ والقي عليهما خحطاب عن لسان جلالة مولانا السلطان الاعظم شارح حالة 
الدولة وما وصلت إليه من العسر بسبب الحرب القائمة بينها وبين الروسيا واليك 
تر جمته نقلا عن مجمو عة الجوائب : 

يا أيها الاعيان والمبعوثان › 

الى ا کنب ان بفتح المجلس العمومي وبشاهدة مبعولي الملة »وكما هو 
معلوم لديكم أنه لا أعلنت دولة الروسيا الحرب على دولتنا في العام الماضي اضطررنا 
للمقابلة والمدافعة وما زالت الحرب قائمة على أن الوقوعات العظيمة الغير مسبوقة 
قد أثقلت جداً مشكلات الحرب لأن الاختلال الذي شب ي هرسك منذ عامين 
ونصف قد ظهر أيضاً ني غير ها من بعض المواقع وقسم من أهاليما امتمتعين بالمساعدات 


() مان استقائرس :أو ايا استيفانوس » ومعناها القديس اسطفان » هى قرية أو ضاحية 
من ضواحي استانبول على الضفة الاوربية وتقع على بحر مرمرة ( المحقق ) 
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اللخصو صة كالتساوي ني الحقوق الشاملة كامل تبعتنا والمحافظة على متهم و لخم 
على الو جه الأتم سلكوا كيفما كان الحال طريقاً غير مشروعة فاضرّوا أنفسهم والوطن 
واخوتېم الوطنيين وأهالي المملكتن .كذلك أعلنوا الخصومة لدولتنا بدون سبب 
مشروع حالة كولم في غبطة ببقاء استقلالية ادار م الداخلية .ومع هذا جميعه فالبلاد 
غر متأحرة عن صرف أسباب المقاومة الي اضطرت اليها على حسب مقدر تما وكما 
افاانت ىة ثبتوا بواسطة آثار الحمية الي أظهر وها ني هذه الحرب امتلا كهم 
لاحماسات الوطية في صورة خارتة المادة كذاك سی شات م ر ر 
مستو جبين تحسين العموم وتقدير هم وم ازل أطلب معاونة تبعتنا وحميتهم لاجل 
اللحافظة على حقنا المشروع . 

على أن حصول استعداد الوصول لاكمال ترتيبات العساكر الملكية وابراز 
العثمانيين غير المسلمين الشوق القلى والاشتراك الفعلي ي المحافظة على الوطن هو 
معدود من وقوعات دولتنا السارّة .وبا أن المساعدات التي نابا التبعة غير المسلمة 
قد قوت بكليتها بالقانون الأسامي وأضحت متساوية أمام القانون وني حقوق البلاد 
ووظائفها› فاشترا کها اذا ي الخدمة العسكرية الي هي أعظم الوظائف والمدحل 
ال الاراة هار أا ظا ودا كانت اار مرف ال اة المبرزة في 
هذا المطلب حر ية بالتحسين وأضحى ادحال الأهالي غر المسلمة كذلك: ئ :سار 
ال ال افا را وي أن إجراء فعل القانون الأساسي ونفوذه على 
الوجه الأتم »إنما هو الواسطة الوحيدة لسلامة دو لتناء كانت أ كبر آمالي معطوفة أولاً: 
لاستفادة E‏ المساواة الكاملة ومن تر قيات بلادنا المدنية 
الف انا ٠‏ للاصلاحات الالية » ولا سيما لايفاء تعهداتنا ولتقسيم كل نوع من أ 
التكاليف 5ل اى ( ويركو ) وتحصيله ني صورة موافقة لقواعد الروة 
منزهة عن إضرار الأهالي م لتوفيق بعض مسائل الحقوف الأساسية لاحتاحات 
العصر لمقصد جربان العدل الكامل ني المحاكم ولاصلاح الأوقاف ولتسهيل مطلب 
التصرف ني الأراضي ولرتيب النواحي الذي هو أساس الادارة الملكية وتقرير 
وظائفها ولتكميل تنظيمات الضابطة› E‏ أن الحر ب الحاضرة قد عوقت 
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امام مفاعيل مقاصدنا هذه الخالصة. على أن مصائب هذه الحرب قد تجاوزت حدودها 
الطبيعة » فكم من الأهالي غير المدافعين الذين بمقتضى القانون الحر بي ليسوامسؤولين 
و عر ضة ع الغادرة والدموية الي لا 
ا ای ا ایی ا ی ری ی ی ی و ا 
رۇبةالحقانىة, ‏ . 

ام قوانين اللوائح المتعلقة بتر تبات الدوائر البلدية ووظائفها في دار السعادة 
والولايات تلك الي تحولت في العام الماضي الى مجلسكم فقد تقرر أمرها وصادق 
مجلس الأعيان والمبعوثان على نظاماتما الداخلية ووضعت يي موقع الاإجراء وقد 
یوج فیما بین لواح القوانين التي هيأتما شورى الدولة لوائح مهمة متعلقة بقوانين 
اول حقوى المحا كمة والانتخابات العمومية ووظائف وکلاء الدولة و ومجلسهم 
وقانون الديو ان العالي وديوان المحاسبات » فقصارى ما أدعوكم لامالة نظر اهتمامكم 
إليه إ عا هو المذاكرة على هذه اللواء ثح بافر ادها وحل بعض المسائل المختلفة المتعلقة 
بقوانين الولايات والمطبوعات الأميرية والادارة العرفية اللواتي جرى 
السخت ي الاجتماع الات e‏ على قانون ميزانية واردات 
ومصاريف السنة الاتىة . 

أ عدم تناسي دولتنا الاصلاحات الداخلية في شل هذا الزمان المشغولة فيه 
بحرب عظيمة أقيمه كدليل فعلي على نوايانا بالترق . 

ايها المغ اني 

إن اناد الحقائق يي المسائل القانونية والسياسية ا منافع البلاد يتو قفان على 
تعاطي ازات امشورة أفكارهم بالحرية التامة »و عا أن 2 الأساسي یام رکم 
بذلك فلا أرى احتياجاً لأمر أو لتر غيب آخر . 

أما مناسباتنا مع الدول التحابة فهي جارية على صورةإخحلاص » هذا ونأل احق 
جل وعلا أن SS‏ 

ويي ۱۷ ذي الحجة ۲۳ دسمبر ۱۸۷۷ من السنة الذكورة قم واب الامة 
عريضة شكر على الخطاب السلطاني ا مذ كورء ولبلاغته وأهمية ما جاء به من الأفكار 


٤ 


العالية لارا الصائية الدالة عل المحة والاخلاص الوطي ا الطوائف على 
احتلاف أجناسهم وأديا م تاغل ر جت قلا عر مجو عة الجرال.: 


«نسأل المولى خير الناصرين أن يثبت الحضرة الملوكية على سرير العدل مع التوفيق 
وعلو الشأن وطول العمر وكمال الصحة ولعافية »> فنطق ‏ تلك الحضرة ني أثناء 
رس افتتاح المجلس العمومي اللازم اجتماعه ني هذه السنة على حسب حكم القانون 
الاساسي الذي هو فرمان حرية العثمانيين وبرهان صلا حهم وسلامتهم المتلو يوم 
الخميس ابتداء كانون الاوّل (۷ ذي الحجة سنة )۱۲۹٤‏ " في حضور الحضرة 
الملوكية صار سماعه من هيئة المبعوثان بغاية الدقة والتأمل» ولا كان من النعم الكبرى 
ثل المبعوثان ي حضور الحضرة السامية وصدور الاوامر من جنابه العالي بالمحظوظية 
من رؤياه المبعوثان حصل لعموم تبعة العثمانيين مزيد السرور مع الفخر والشرف 
ومن الوجوب الثابرة على محافظة الحقوق العثمانية المشروعة مناسبة المحاربة الي 
ا ا 3 ال 9 ا 

شير السلمين اين هم في عابة الراحة وسمادة الحال من كل الوجوه منذ أعصار 
مضت فا هم حافظون حقوقهم ومذاهبهم وألسنتهم ونائلون المساعدات والمساوات 
عموماً على الدوام حصوصاً أهاي امملکتين فإنهم في عل الدر جات متدیز ون بامتیازات 
ER‏ وأر باب ابي E‏ 
Re‏ ا ¿ ممحافظة الدو لة 
وحماية حقوق اللة واستكمال استقلال المملكة على ضد الحالة الحاضرة موكول 
لعهدة الحضرة السلطانية ولازم ها على كل حال وكانت المسألة محتاجة للدقة فوق 
العادة والمسارعة في التدابير العاجلة ة من كل نوع بلا ضياع وقت نقو ل: إن جمیم 


(۱) نطق ععنی خحطاب . 
(۲) مر معنا أن ۷ ذي الحجة ۱۲۹۲ هھ (۱۴ دسمبر ۱۸۷۷ .م ) . 
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العثمانيين متحدو الأفكار ني معرفة أن امبادرة في إجراء مقتضى الارادة الملوكية الي 
تصدر في هذا الباب بغاية السرعة هي من الوجوب وقد تجامروا على بذل أرواحهم 
ي سبيل المدافعة عن الوطن والملة في هذه الحرب ب زيادة عن الطاقة فما أبرزوه 
عقتضى وظائفهم امرتبة عليهم من اثار الخدمة والغيرة قد استحسن لدى الدولة 
السنية وكان ذلك ا لز بادة اشتياقهم واهتمامهم اقتافا مضاعفة » لأن ما بدامنهم 
من البسالة ضد الروسيا حير أفكار الجميع وإنما علو امم التي بقربما جميع الما 
من کل وجه مقرون بالیمن»وهو لا یکون لودارت على حقها التدابير السياسبة 
والعسكرية والوسائط الاجرائية على حسب ما أبرزه مولانا ا معظم وتبعته الشاهانية 
من کل وجه. وحیث أن تشكيل العسا كر الملكية من المواد المهمة الواجبة أساساً قد 
تشكر عموم تبعة الدولة العثمانية لما صدرت به الارادة السنية في هذا الباب وستصير 
المبادرة في المذاكرة في هذا الأمر الى أن يرد قانون اللو اء لح المختص بكيفية استخدام 
صنوف سائر العسكرية من الأهالي غير غير المسلمين على مقتضى أحكام القانون الأساسي» 
فعدم كمال اجراء نفوذ أحکام هذا القانون والتوفيق لابقاء الاصلاحات للمهمة» 
كإصلاح أحوال أمور الالية وحصول سعادتہا وتقسیم الویرکو وتحصیله وتنظیم 
لمحا كم واصلاح الأوقاف وتسهیل تصرفات الأراد ضي ضی وتشکیلات النواحى 
وانتخاب الأمورين وتنظيمات الضبطية والوظائف التي حالت بيتها الغوائل الحاضرة 
من الحالات التي توجب الأسف »ومن المسلم أن حضرة مولانا المعظم لم يخر آثار 
نظر ما ي الاصلاحات الداخلية مع هذه و العظمی کما هو مشاهد من نیاته 
الحسنة وأفكاره الخالصة» وللتمس من الألطاف الاإهية دفع هذه الغوائل الحاضرة 
بعناية التوجهات الملوكية واتحاد و العثمانيين وإقدامهم وغیر تهم على حسب 
وظائفهم وما هو غي عن البيان اتر الاجتهاد ي التدقيق والمذاكرات ي 
القوانين واللواثح الموعود باحالتها على هيثة المبعوثان الموجبة لعمار الملك ورفاهبة 
أهله والتدقيق في حل المسائل المختلفة في بعض القوانين واللواء نح الي بقيت من 
الاجتماع السابق اوعموم اللةفاظرون الى حفبرة مولن العظم بتظر الاعتار حي 
رخص ف إرادته السنية بهيئة المبعوثان التر خي خيص التام فيما هم مأمو رون به في القانون 
الأساسي من اتخاذ أفكارهم با لحر بة التامة في المسائل القانونية والسياسية مع درد 
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الملساعدة يي ذلك وهم سيشرعون ي احاذ الأفكار بغابة الدقة والحرية التامة ي 
الخصو صيات المتعلقة بحالنا واستقبالنا »ومن المعلوم أن جريان المناسبات مع الدول 
التحابة بصورة خالصة نما يوجب التشكر. وقد بادرت هيئة المبعوثان بأداء ما وجب 
الشكر ليكون ني احاطة الحضرة امعظمة الملوكية »والامر بي كل حال لحضرة سيدناِ 
ومولانا المعظم اه . 
حل مجلس النواب 

واستمر اجتماع مجلس التوّاب العثماني الى أن قرر السلطان بالاتحاد مع جميع 
أعيان الدولة وجوب إرجاء اجتماعه لأجلغير محدد لعدم ملائمة الظر وف لوجوده. 
وأعلن ذلك رسمياً اليه ني يوم ١١‏ فبراير سنة ۱۸۷۸ »وعقب فضه ضبط كثر من اعضائه 
ونفوا خارج البلاد بسبب تنديدهم باعمال الحكومة واعتراضهم على إجراانا ول 
بجتمع بعد ذلك الى الآن . 

أما الوزارات فتعاقبت بسرعة غريبة مع أن الحكمة كانت تقضي بعدم تخيير ها 
وبقاء الوزراء في مناصبهم في مثل هذه الظروف الخطررة ء فقي ۷محرم سنه ٠٠٠١‏ 
(۱۱ نایر ۱۸۷۸) عزل آدهم اشا وغ مات خد دى باشا واستبدل أغلب 
النظار ( الوكلاء ) بغيرهم وي غرة صفر من السنة المذ كورة أي بعد ذلك بثلائة 
وعشرين يوماً ألغي لقب الصدر الأعظم واستبدل بلقب رئيس الوكلاء »ووجه هذا 
لمنصب الى أحمد رفيتق باشا الذي كان ناظر ا للمعارف ي الوزارة السابقة . 

وي ٥‏ ربیع الثاني سنة ٠۲۹١‏ (۱۸ ابريل سنة ۱۸۷۸) ولي الصادق محمد 
باشا مسند رئاسة الوكلاء . 

وني ۲۷ جمادى الأولى الموافق ٩‏ مابو ألغي لقب رئيس الوكلاء وأعيد لقب 
الصدر الأعظم وأسند الى محمد رشدي ال لقب بالتر جم الذي تقلد هذا المنصب أكثر 
من مرة ولم يلبث بي هذا المنصب الا ستة أيام»وعزلني ٤‏ جمادى الأاخيرة ( ه يونيو) 
وعين مكانه صفوت باشا الذي كان وزير للخار جية أثثاء انعقاد مر الاستانة قبل 
إعلان الحرب من الروسيا »واستمر هذا الوزير متقلدا منصب مضب الفاارة الط ال 
دسمبر سنة ۱۸۷۸ »حيث أحيل هذا المنصب الى عهدة خير الدين باشا . 
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حادثة جر اغان ) 

وفي يوم ۱۷ ا الأولى (۱۹ مایو ) حصلت بالاستانة حادڈ چ کون 
ا عسا کر لوشن ليها واحتلاها عسكرياًءوذلك أن شخصاً بدعى علي 
سعاو ي آفندي» غار الأصل ات ال الاستانة لطلب العلم وتحصل على نصيب 
وافر من العلوم العر بية حتى صار على جانب عظيم ٠‏ من الفصاحة في الانشاد والخطابة » 
لکنه کان میالا الى اثارة الفتن وإلقاء الدسائس فنفي ألا سنة ٠١۸۷‏ ( ۰( ومکٹ 
ارجا عن البلاد تسع سنوات ثم عاد الى الاستانة بمسعى مدحت باشا وعين ناظراً 
على المحتب السلطاي الذي يتعلم فيه أولاد جلالة مو لان 
عزل لعدم رڌ تجسن أحواله وتدخله في الأمور السياسية وبعد عزله أخذ يدبر في طريقة 
لإثارة فتنة في الاستانة لعزل السلطان عبد الحميد وإعادة السلطان مراد الى عرش 
الخلافة » واننهز لذلك فر صة اشتغال الدولة بالمخابر ات السياسية واضطر اب الأفكار 

بسبب احتلال الروس لضواحي الاستانة ووجود نحو ۱٥۰۰۰۰‏ ألف نفس من 

ل و د 
راض عن الحالة الحاضرة»واتفق مع نحو مائتين E‏ 
الفتن. واجتمعوا في اليوم المذ كور قبل الظهر وانقسموا الى قسمين القسم الأول منهم 
قصد سسراية جراغان من جهة البحر تحت رثاسة زعيم يقال له صالح بك.والاقم 
نحت رثاسة علي سعاوي أفندي من جهة البر. وكانوا جميعهم متزيين بز ي امهاجرين. 
ثم اجتمع القسمان عند باب السراية وحاولوا الدخحول فيها فمنعهم الحارس فقتلوه 
ودخلوا السراية وصاروا يفتشون على السلطان مراد حتى عثروا عليه فى حجرته» 
وسلمه سعاوي أفندي طبنجة ( مسدس ) . 
وني أثناء ذلك أتت فرقة من الجنود من سراي يلدز اقيم بها السلطان عبد 
الحميد وحاصرت الثائرين من جهة البر كما حاصرتما قوارب المراكب البحرية 
NEES‏ 
وي مقدمتهم رئيس العصابة علي سعاوي. وبعد إطفاء هذه الفتنة والقبض على من بقي 
حياً منهم نقل السلطان مراد وعائلته الى قصر داخحل ضمن سراي بلدز العامرة » وبذلك 
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دات الأفكار وعادت الناس ای فتح د کاکینهم بعد أن أغلقو ها وات الدولة 
امتداد الفتنة ودحول عساكر الروسياال الاستانة بدعوى حماية من بها من المسبحيين. 
حريق الباب العالي ومخابرات الصلح 

وبعد ذلك بثلاثة يام »أي ني یوم ۲۰ جمادی الأول (۲۲ مايو ) التهمت النير ان 
را فا م الاب الال هو و دار ةه ررق الدرل و ها وداه 
الأحكام العدلية والتشريفات والداخلية وغيرها مع جميع ما فيها من الأمتعة 
والفروشات والاوراق الرسمية . 

ومن المظنون أن هذا الحريق لم يكن الا بفعل أرباب الثورة انتقاما مما أصابهم 
من الخذلان ي حادثة جراغان . 

هذا ولنر جع الى مخابر ات الصلح فنقول :إن بعدإمضاء الهدنة ومقدمات الصلح 
في أدرنه ووصول المراكب الانكليزية الى مياه الاستانة حوفا من احتلال الروس‌ ها 
طلب القائد الر وسى من الدولة إدخحال بعض أورط من المشاة بالاستانة وكتب البر نس 
غو رشا كوف بذلك الى جمیع سفر اء دولته لدی الدول العظمی ي ٠١‏ فبراير قائلا 
أنه من حيث أن انكلتر ا أدخلت بعض مراكبها ي البوسفور لحماية رعاياهاء وحذت 
هذا الحذو بعض الدول الأحرى وطلبت من الباب العالي التصريح لمراكبها بالدخول 
فالر وسیا لا ترى بدأ من إرسال جزء من جيوشها المعسكرة حول الاستانة الى داخحل 
المدينة لحماية جميع المسيحيرن فاضطر بت انكلتر ا هذا البلاغ وكتبت الى سفير ها بسان 
بطر سبورج تحتج ضد هذا الطلب مبينة أن لا تشابه بين إرسال السفن الانكليزية الى 
البو سفور واحتلال الاستانة عسكرياً بواسطة الجيش الروسي وكلفته أن عبر حكومة 
الروسيا بأنها لا تسمح مطلقاً باحتلال الأستانة وأنه لو دخلت العساكر الروسية اليها 
تكون مسؤولة عما ينجم عن ذلك من الأخطار .ولاوصلت هذه الرسالة الى مسايع 
البرنس غورشاكوف أحجم عن مشروعه وبعد مخابرات طويلة قال إنه لا يدخحل 
عساكره الى الأستانة الا لو أتزلت انكلتر ا بعض عساكرها الى البر » وما دامت دولة 
الملكة لا تر غب ذلك فلا خحوف على الاستانة من احتلال الروس »وبذلك انتهى هذا 
الاشكال وبقيت الجنود الروسية معسكرة خارج المدينة لا تتعدى الحدود الي 
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رسمت ها بمقتضى اتفاقية ۴١‏ يناير الماضي . 
وي اثناء ذلك ابتدأت المخابرات بين الباب العالي والغراندوك نيقولا الذي 
عاد من سان بطر سبورغ بمديتة أدرنه لوصول الى الصلح الهاثي » وعينت الدولة كلا 
من صفوت باشا الذي أعيد في غضون ذلك الى نظارة الخارجية وسعد الله بك 
سفير ها لدى امبر اطور ألانيا بر لين»لكن قبل وصوهما الى أدرنة كان توجه اليها 
نامق باشا ليطلب من الغراندوك عدم دخول الجيوش الروسية الى الاستانة خوفاً من 
اضطراب بها يفضي الى الحرب بداخلها وتدمير ها بما أن المسلمين لا يمكنهم رؤية 
a SE Cr CS or‏ 
م ا نهم ء فأظهر له الغراندوك بعض الصعوبات مع علمه بالملخابرات التداولة بين 
الروسا وانكلترا بهذا الشأن وأخيراً قبل عدم احتلال الاستانة بشرط أن تحتل 
مقدمة اميش الروسي خط بيوك جکمجه“ وكوجك جکمجه من ضواحي الاستانة وأن 
تنسحب العساكر العثمانية الى ما وراء هذا الخط .وأن ينقل مركز المخابرات من 
مدينة أدرنه الى قرية سان اسطفانو س الواقعة على بحر مرمره فقبلت الدولة هذين 
الشرطين منعا لاحتلال الاستانة .وي ا ا هذه القرية الي 
و شا مد ورا وصحبه اليها نحو ألف 
جندي بصفة حرس »ولم يلبث هذا القدر أن ن أخذ في الازدياد بتوارد عدّة ألايات حتى 
بلغ من بها نحو عشرين ألف مقاتل بدون أن يكون للدولة سبيل لنعهم . 
ثم إن المندوبين العثمانيين أتيا الى سان اسطفانو س وابتدأت الداولات بينهم 
وبين الجنرال اغناتيف الذي انتدبته الروسيا هذه الغابة » وبعدعدَة اجتماعات أخبر هما 
المندوب الروسي بوجوب التصديق على الشروط المتقدمة منه قبل يوم ۳ مارس 
سنة ۱۸۷۸ الموافق عيد جلالة القيصر كما هي رغبة الغراندوك والا فتبطل المدنة 
ونتقدم العسا كر الروسية الى الاستانة.ولذلك ل يتيسر للمندوبين العثمانيين أن بفحصا 
ما جاء في هذه الشروط فحصا مدققا لضيق الوقت ولتهديد الجنرال اغناتيف هم 


(۱( يوك جکمجه : أي جكمجه الكبيرة وكوجوك جكمجه أي جكمجه الصغيرة › وها 
ضاحیتان بالقرب من استانبول على بحر مرمرة با جنب الغر بي . 
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العلاقات وسوق العساكر عند أدنى معارضة تبدو منهما. وف يوم ۳ مارس 

جمع الغراندوك عساكره الم جودة بسان اسطفانوس للاستعراض احتفالا بعيد 
Ty‏ إمضاء المعاهدة توجه الى 
قاعة اجتماع المندوبين وطلب منهم التصديق عليها في هذا اليوم والا فتسير العسا كر 
امنتظمة للاستعراض نحو الاستانة ثي مساء اليوم المذ كور»فاضط ر المندوبان العثمانيان 
اى التوقيع علنها بدون حصول مداولة ي كثير من بنو دها .وي الساعة الخامسة 
مساء خر ج الجنرال اغناتيف ومعه صورة المعاهدة ممضاة من مندوبي الدولة الى 
الغراندوك وكان واقفاً أمام اليوش تحف به أركان حربه وسلّمه الصورة فصاح الجند 

صيحة الاستبشار وأقام هم أحد القسوس صلاة حافلة أي ميدان الاستعراض »نزل 
ي أثنائها جميع القراد والضباط عن ظهور خيوهم وجثوا على الأرض هم وجميع 
الجنو د شكر أ لله على هذا الفوز غير المنتظر . 

ومن غریب ما یحکی غر الجر ال اغات اه طب ي ۴ فار س الد كور ان 
يضاف الى الشروط بند يقضى بأن الدولة العلية تكون ملزمة بالدفاع عن صالح 
الروسيا لو تشبشت الدول ي عقد مؤتمر لتحوير هذا الصلح »فرفض المندوبان 
العثمانيان هذا لطا دان کتبا بذلك تلغر افا الى الباب العالي وأتاهما الجواب 
بالرفض. وبذلك تم الصلح. وني مساء ذلك اليوم كتب جلالة السلطان تلغرافاً الى 
لقص بهنله بميده رورد إله الر د من القبصر بالشكر والثاء والدعاء ء باستمر ار المحبة 
والاتحاد بن الدولتين. وهاك نص معاهدة سان اسطفانو س نقلاعن منتخبات الجوائب : 

ان حضرة قيصر الروسيا وحضرة سلطان المملكة العثمانية قد عين كل منهما 
مر حصين لأجل تقرير وعقد مقدّمات الصلح رغبة في تأمين بلادهما ورعاياهما من 
Ise,‏ وألا فا مد وظلا لحصول وفوائد المسالة والراحة 
العمومية حالاً فا مر حصان اللذان نصبهما القبصر أحدهما الكونت نقولا اغناتيف 
وهو حائز رتبة أمير اللواء وياور القيصر ومن أعضاء المجلس الخصوصي وعنده 
نيشان روسي مر صع وهو نیشان ( صان علکساندر نويسکي ) ٠‏ ونياشين أجنبية 


. علکساندرنويسکي : هي تحريف من الكسندرنويسكي أي القديس اسكندر‎ )١( 
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متعددة » والمر حص الآخر مسيو نليدوف من قرناء الدائرة اا ا 
شوری الدولة وعنده نیشان ( صانت ان ) ٩(‏ من الطبقة الأولى مع السيوف المختصة 
به وعدة من النياشين الروسية والاجنبية. والمر حصان اللذان عينهما حضرة السلطان 
أحدهما صفوت باشا ناظر الأمور الخارجية حامل النيشان العثماني والثاني سعد 
لله بك سفير الدولة العلية في مركز امبر اطورية ألانيا وهو حامل النيشان المجيدي من 
الطبقة الأولى والنيشان العثماني من الطبقة الثانية »فهو لاء المر حصون من بعد أن اطلعوا 
iy E ua‏ 
قرروا المواد الآني ذ كر ها فيما بيهم : ) 

المادة الأولى a Sa‏ 
والوحجوه الاي د کر ها تفرر تصحيح حدود الك الدولة العلية والجبل الأسود 
ودلك لأجل اماء المنازعات والمصادمات المتتارعة الوقوع فیما بیہماء فالحدود عتد 
من جبل ( دوبر ويجه ) على الوجه الذي عينه الموتمر الذي كان عقد ي الاستانة الى 
(غوريتو) (وبیلکه) والحد الجحديد يستطيل الى(غاجفة)" »وعلى هذا ( متو تر کباغا 
جقو ) تبقى ي تصرف الجبل الأسود »و تد الحدود أيضاً من مجمع أ انر ( بیوه) 
OES‏ الى جهة الشمال وتنتهي الى مجمع هذا الہهر. 

مع الهر المسمى (فيم ) © وأما حدود الجبل المذ كور الشرقية فتبتدىء من نر 
ا بولره) ومن ( روستراق) الى (سوق بلانینا) (وبیهور وروستراق) 
تبقیان داخل ا لجحبل » فعلی فعلى ذلك يكون تخطيط الحدود هكذا أعني من الجبال المتسلسلة 
الجامعة لروغوه و ( بلاوا) و (كوزنرة) ) ای شلب ر باقلي ) ومن رؤوس جبال 
( قوبر E‏ بورور ) ) حذاء حدود بلاط الأرناؤوط الى أعلى 


(۱) ھی ن أي القديسة حنه . 

(۲) غاچقه ٩ة‏ تقع في شمال غرب البانیا والی جنوب شرق سراجیو . 

(۴) درين وتاره ياتقيان بالقرب من الحدود الألبانية الشمالية ويصبان في بحر الأدرياتيك 
وبیوه لم أعثر عليه . 


() نهر ليم ١ا1‏ وليس فيم هو الى الشرق من نهر تارا . ( المحقق ) 


"o۲ 


ذروة جبل ( پروقلي ) ومن هذه النقطة الى كثيب ( بيسقاشيق ) وينتهي الحد على 
اللخط المستقيم الى عين الماء ي (جيسي هوي ) ۰ ويفصل فيما بين جيسي هولي 
و( جيسني قاستراني ) وبتجاوز ماء ( اشقودره ) الى أن بنتهي لنهر ( بویانه ).و هکذا 

a‏ . وعوجب ذلك تبقی نکسيك وغاجقه واشبوزي ویود 
غوریجه وزابلیاق وبار "' ضمن الجبل المذ كور . وقد يصير تعيين حدود إمارة 
الجبل قطعيا رة الج مرک من بشي ماموري دول وروا برط آن تکود 
وكلاء الباب العالي والجبل معهم أيضاً. فهذه اللجنة تلاحظ منافع الطر فين وامنية 
البلاد الكائنة ني الجهتين ثم تشير ني الخربطة الى التعديلات الي ترى ها لزوما 
وتعلم أنها الحق وتوضح في ذلك ما رأته من صالح الجهتين. ثم لا يخفى أن آمر ‏ 

سير السفن أي نهر بويانه م يزل مجلب التزاع فيما بين الباب العالي والجبل السود 
فلأل قطع هذا التزاع سيصير تحرير نظام ذلك بمعرفة الجن الم كورة . 

المادة الثانية : ان الباب العالي يثبت استقلال إمارة الجبل الأسود على الوجه 
القطعي ثم فيما بأني تتقر ر فيما بين دولة الروسيا والدولة العلية والامارة المذكورة 
كيفية امناسبات التي ستكون بين الباب العالي والجبل الأسود وقضية تعيون وكلاء من 
طرف الامارة أي الاستانة والبلاد العثمانية المقتضية ويتقرر أيضأً أمر إعادة أرباب 
الجنايات الذين يفون من بلاد الدولة العلية الى الجبل ومن الجبل الى بلاد الدولةء 
وأمر إطاعة أهل الجبل المقيمين أو المارّين ني بلاد الدولة العلية وانقيادهم الى نظامات 
ومأموري الدولة طبتق الحقوق الجارية بين الدول والعادات والمعاملات القديمة الي 
كانت تجري بحقهم في بلاد الدولة .وستنعقد أيضاً مقاولة فيما بين الباب العالي والجبل 
الأسود لأجل توضيح وتنظيم المسائل المتعلقة بالانشاءآت العسكرية في قرب الحدود 
وأحوال ومناسبات الأهالي المتجاورة هناك واذا اختلف الباب العالي مع الجبل 
الأسود في بعض مسائل ولم يكن فصلها باتفاقهما فتحكم بينهما دولتا الروسياواوستري 


)١(‏ ان أكثر هذه الأسماء اما أنه قد نسخ أو حرف بحيث لم يعد بالامكان الاهتداء اليا 
أو انها بلاد صغيرة جداً لا تذكر على الخرائط . ومثلها بقية الأسماء الآنية » ولم يعد 
بضر اهمها لأن الحدود كلها قد تغيرت واستقر ت على الشكل الذي هي عايه الآن (مح ). 
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ومن بعد هذه المعاهدات اذا وقعت مباحثة أو مصادمة فيما بين الباب العالي والجبل 
ما عدا المطاليب الملكية الجديدة ينبغي أن يفوّضا أمرها الى دولني الروسيا واوستریا› 
وهما باتفاقهما يفصلانها بينهما وقد تقرر أنه من بعد إمضاء مقدمات الصلح الى 
عشرة أيام بحب على عسا كر الجبل الأسود أن تخرج من البلاد الغير داخلة في ضمن 
الحدود المذ كورة أعلاه. 

المادة الثالفة : إن إمارة الصرب تكون مستقلة ويكون حدها عو جب الخر بطة 
المربوطة هذه المعاهدة مجرى نهر ( درين ) وتبقى (كوجك ازورنيق ) و (سقار) 
ي ادارة الصرب »و تد هذا الحد الى منبع نہر ( رازوه) الكائن جوار ( استايلاق) 
على حسب الحدود القدرعة »و تبتدي الحدود الجديدة من هنا»اعي مع مجر ی نهر 
( رازوه ) الى نهر ( راسقه ) ومنه الى يكي ( بازار ) ومن يکي بازار يصعد الخط 
الفاصل ويمر من جوار قريتي ( مهنتره ) و( ارغويج ) الى أعلى النهر المذ كور حتى 
بنتهي الى منبعه وبمتذ الى ( بوسور بلاتينا ) الكائنة أي واد (ايبار ) ويتزل مع الماء 
الجاري الذي يصب ي النهر المذ كور ومنه يسير مع أنبر (ايبار ) و( سيديج ) 
و( لاب ) الى منیع نہر ( ياتنسه ) الکائن في جبل ( غراباشینجه بلانینا)» وبعدها عر 
من التلال الفاصلة بين نهري ( قربوه ) و(ترينجة) ومن أقصر الطرق الموجودة 
على مصب نہر ( ميو واجقه ) حتى ينتهي أيضاً الى نهر ( وير نجه ) ويسير مع هذا النهر 
ويقطع ميو واجقه وبلانينا"“ ويصل إلى جهة موراوه في قرب قرية (قاليمانس)»› 
ومن هنا يسير الى قرب قرية ( استابقوجي ) ومجتمع هناك مع نہر ( بلوسينه ) وهكذا 
مع النهرالى موراوه» ويمتد من الہر الى جهة فوق حتى يصل الى ( قوتقاويجه ) ويقطع 
٠‏ سوق بلانينا ويجتمع بنهر ( نيساوه ) ويتصل بقرية ( قرونراج ) ومنها بعر من أقصر 
الطرق وبعتد على حدود الصرب القديمة الى جنوب شرق ( قره ول بور )»وعلى هذا 
الخط يتصل بنهر الطونه »وتقررإخلاء ( اطه قلعة ) وهدمها وتر تيب لجنة مركبة 
من مأموري الدولة العلية والصرب لأجل تعيين خط الحدود على الوجه القطعي في 
برهة ثلاثة أشهرء ويكون ذلك معاونة مأمورين من طرف دولة الروسيا وهذه اللجنة 


(١)يكتبها‏ مرة بلانينا ومرة بلا تينا 
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تعن الحدود الفاصلة بين بلاد الصرب والصقالبة ينبغي أن يكون وكيل واحد مز 
ت افا رمي ااا 

المادة الرابعة : إن المسلمين الذين حم أملاك ئي البلاد الي صار الحاقها بالصر ب 
اذا لم يريدوا الاقامة هناك فلهم الخيار ان أحبوا أجروا أملاكهم و وان أحبوا أقاموا 
لجنة مركبة من مأموري الدولة العلية والصرب إعانة مأمورين من طرف دولة 
الروسيا في ظرف ستتين» وهه اللجنة تفصل أيضاً في برهة ثلاث سنين أمر فراغ 
الاملاك الميربة " والموقوفة والمسائل التعلقة ببعض الأشخاص الذين هم علاقة 
ونفع ني الأملاك المذ كورة» وذلك يكون غب انعقاد المعاهدة فيما بين الدولة العلية 
والصرب. والأناس المقيمون أو الذين يجولون ي بلاد الدولة العلية من تبعة الصرب 
تكون المعاملة معهم على القواعد الكلية عقتضى الحقوق الكائنة بين الدول.وقد 
نقرر أنه من بعد إمضاء مقدمات الصلح الى خمسة عشر يوماً يجب على عساكر 
الصرب أن تخرج من البلاد التي ليست داخلة في ضمن الحدود المد كورة أعلاه . 

المادة الخامسة : إن الباب العالي قد أثبت استقلال رومانياءاعني المملكتين وها 
أن تطلب من الدولة العلية تضمينات (ضمانات) الحرب ونجري المذاكرة بمذا 
لفان فا عا ر عدا فة الاهدة من الدرة اة وروماتا راسا تال ته 
رومانيا الأمن والامتياز طبق تبعة دول أوروبا . 

المادة السادسة : تقرر أن تكون البلغارستان أعنى بلاد الصقالبة إمارة مختارة 
ي إدار تا تدفع مبلغاً معلوماً الى الدولة العلية وکن مأمورو الحكومة والعساكر 
الملية من المسيحيين وبصير تعيين حدودها على الوجه القطعي عرفة لجنة مركبة من 
مأموري الدولة العلية والروسيا وذلك قبل خروج عساكر الروسيا من الرومللي 
وهذه اللجنة تبين هناك ني الخريطة التعديلات التي ينبغي إجراؤها وتلاحظ ملية 
أكثر الأهالي وتوضح المنافع المحلية تطبيقاً لفن تخصيص الأراضي وتقرر تعيين وتبيين 


(0 أي أملاك الدولة . 


مقدار اتساع ملك الصفالبة ي خحريطة وجفلها اساسا ٤‏ قطع الحدود»وخحط الحدود 
ببتدىء من حدود الصرب الجديدة ومن غرب (ورانشره) ) الى سلسلة الجبل الأسود 
ومن جهة الغرب .حر من غرب ( قومانوه ) و ( قوجاني ) و ( قلقان دلن ) الى جبل 
( قوارب ) ومن هناك ر من نہر ( وبوجیجه ) الى درينه ويلتفت الى جهة الجنوب 
الى حدود غرب قضاء ( آخحری ) حتى ينتهي الى جبل ( لیناس ) ومنه ,عر من غربي 
کوریجه واستاوره ویتصل مجبل ( غراموس ) » وكذلك مر من ماء ( قاستریا ) وبلتصق 
نہر ( موغلینجه ) ویسیر مع النر ای ( یکیجه ) ومر عن لېر ( واراد یکیجه ) ومن 
مصب نمر ( واردار ) وقرية ( غالیقو ) الى قراء ( بارغه ) و ( صاری کوي ) وهنا 
عر من واسط عين الماء امعبر عنه ( بشيك كل ) الى مصب نهري (استروما) و ( قره 
صو ) ومن السواحل الى ( بوروكل ) ورمتد الى الشمال الغر بي وع من سلسلة جبل 
( رودوب ) الى جبلي ( جالتبه ) و ( اوشوه) وع من جبال (اشك قولاج ) 
و( جیبلیون ) و( قره قولاس ) ( وجیقلر ) اى نهر ( ارده ) ويلتفت لجهة الجنوب 
وکر من قراء سو کوتلي وقره حمزة وارناد کوي واقارجي واینجه الى ( تکه دره سي ) 
ي قرب ( آدرنه ) ومن ( تکه دره سي ) و ( جورلي دره سي ) الى ( لوله پرغوسي) 
ومن هنا وعن نہر ( صوجق دره ) الى قرية (سوركن ) ومنها من التلال ويقطع 
یی ی زق ا ار ارو ا و 
ويترك السواحل وبر من شمال حدود لواء طولجي ومن فرق راسوه الى نهر الطونه . 


المادة السابعة :إن امز الصقالبة بصير انتخابه من طرف الأهالي ال اا 
والباب العالي يشته انضمام آر اء الدول ولا يجوز انتخاب أحد من آقارب دول 
أوروبا الجالسين على سرير الملك للامارة المد كورة »وحينما تنحل الامارة كذلك 
بون انتخاب الأمير الجديد على هذا المنوال وهاته الشروط . وقد تقرر أنه ينبغي من 
قبل انتخاب الأمير أن يحتمع مجلس معتبر ي الصقالبة إما في ( فلبه ) وما في (طرنوي) 
تحت نظارة مأمورين من طرف الروسيا وي حضور مأمورين من طرف الدولة 
العلية وتؤسس نظامات هذه الادارة المستقلة تو فيقاً لأمثاهاء أعني لنظامات المملكتين 
الي تنظمت في سنة ۱۸۳١‏ غب انعقاد مصالحة ( أدرنه ) وعند تاسيس تلك النظامات 
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ستصير وقاية حقوق ومنافع الأهالي من المسلمين والروم والاولاخ وغير هم الموجودين 
والمختلطين مع الالو رر ا ا حل تاسیس هذه الادارة الجديدة ني البلغارستان 

مع ما يلزم من النظر ني صور إجر اثها لعهدة مأمورين موظفين من طرف دولة الروسيا 
TT‏ ء السنة الأولى من تأسيس الادارة الجديدة اذا م يبحصل 
اتفاق ني هذا الشأن فيما بين الروسيا والباب العالي ودول أوروبا بكون للدول المشار 
اليهم حق أن يوظفوا مأمورين برفق مأمورين الروسيا . 

المادة القامنة : ليس لعسا كر الدو لة العثمانىة حى بعد هذا للاقامة ثي البلغارستان»› 
وسيصير هدم القلاع القديمة الكائنة هناك عر فة الحكومة المحلية» وإن الباب العالي 
له حى أن بتصرّّف بالادوات الحربية الموجودة ني قلاع الطونه الي صار إخلاۋها 
من العساكر عو جب سند المتاركة الذي تحرر في ۳١‏ كانون الثاني والالات الحربية 
الكائنة في مدينتي شمني ووارنه وجميع الأملاك المتعلقة بالحكومة العثمانية كيفما 
شاءت وتبقى عساكر الروسيا في البلغارستان مقيمة الى أن ينتهي ترتيب العساكر 
الملبة المحلية الكافية لحفظ الراحة وتوطيد الأمنبة »واذا اقتضت الحال يقومون فعلا 
باعانة الأمورين.وسيصير تعيين عدد العساكر اللية بالاتفاق فيما بين الدولة العلية 
ودولة الروسيا وان مدَّة إقامة عساكر الروسيا ي البلغارستان تكون سنتين والعساكر 
اني تبقى هناك بعد خحروج جميع عساكر الروسيا من بلاد الدولة العلية تكون عبارة 
عن ست فرق مشاة وفر قتين خيالة وجميعها خمسون ألفا. ومصروف هؤلاء العساكر 
بكون على بلاد الصقالبة ويكون ها طرق مراسلات في المملكتين في شطوط البحر 
الأسود من جهة وارنه وبرغوس وني مدّة اقامتها هناك يكون ها المخازن المقتضية على 
الشطوط المذ كورة. 

المادة التاسعة : ان المر تب السنوي الذي بلزم على البلغارستان إيفاؤه الى الدولة 
العلية يتسلم الى البنك الذي يعينه الباب العالي »وهذا اللنك يصر تعسنه عععرفة دولة 
الروسيا والدولة العلبة وسائر الدول وذلك ني انتهاء السنة الأولى من ابتداء اجراء 
اض الادارةالحديدة»ومقدار ذلك المرتب اسن بالنظر لایراد البلاد والأراضى 
الى تكون ني إدارة الامارة على الحساب التو سط .والبلغارستان تتعهد بالقيام بالتعهد 
الذي على الدولة العلية الى شركة سكة الحديد ي طريق وارنه وروسجق غب المذا كرة 


٤١ - الدولة العلية العلمانية م‎ "oV 


مع الباب العالي وإدارة الشركة المذ كورة.ومسألة سكة الحديد الأخرى المىجودة 
ضمن الاإٍمارة بصير فصلها بعر فة الدولة العلية وحكومة الصقالبة وادارة الشركة . 
مادة العاشرة : إن الباب العالي له حق أن ينقل وبمجلب عساكر ومهمات 
وذخائر من الطريق المعينة ني داخل البلغارستان الى الأبالات العثمانية التي وراء 
البلغارستان»ولاجل عدم و قوع مشا كل في هذا الخصوص وتأمين الاإيجابات العسكررة 
العتبانة سیوضع نظام » بالاتفاق مع الباب العالي والاإمارة من ابتداء تعاطي هذه 
المعاهدة الى ثلاثة اشير »في ذلك.وهذا الحق المتعلق بامرور والعبور يختص بالعساك 
النظامية فقط دون الباشبوزوق والجراكس والعساكر لمعاو نة. والباب العالي كذلك 
اه أن يتعاطى البوسطة عن طريق الإمارة ويستعمل مالك التلغراف في مخابر اته 
فهذان الأمر ان كذلك بصير تعسنهما تعيينهما وتنظيمهما أي اة والشروط المحررة أعلاه . 
المادة الحادية عشرة المسلمين وغير هم من أصحاب الأملاك اذا أرادوا 
الاقامة في خارج الامارة هم أن بحفظوا املا کھم ويۇجروها او ضوافت 
إدارتہا الى من بریدونه» ثم إن مأمور الدولة العلية ومأمور الصقالبة مجتمعان تحت 
نظارة امور الروسيا ويفصلون المسائل المتعلقة بتصرّف الأملاك وفي منافع مسلمي 
الصقالبة وذلك يكون في ظرف ستتين. والأملاك ئ الميرية والموقوفة يصير تعبين أمر ها 
إما بالبيع وإما باستعماها على الوجه الذي يكون فيه النفع الزائد لجهة الباب العالي. 
ويصير تعيون ذلك عر فة لجان مخصوصة محدودة ني السنتين المذ كورتين » والأراضي 
التي تبقى بدون صاحب عند انقضاء الستين يصير طرحها في المزاد وتباع ويؤخذ 
ينها ويدفع الى آيتام وأرامل المصابين ني الأحوال الأخيرة فن امل و السجي. 
لمادة الغانية عشرة : إن القلاع الكائنة على نهر الطونة بصير هدمها جميعاً ولا 
يبقى من بعد هذا على سواحل الطونة قلعة ما مطلقاً » ولا جوز وجود سفن حربية في 
مياه رومانيا والصرب والصقالبة سوى السفن الصغر ة والفلوكات المختصة والمستعملة 
في الأمور الانضباطية فقط وحقوق ووظائف وامتيازات لجنة الطونه المختلطة تبقى 
تمامها على أصلها . 
لمادة الالثة عشرة : إن الباب العالي يتعهد بتنظيف البحر في مضيق ( سنه ) 
1۸ 
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وإرجاعه الى حاله السابق ليصلح لمرور السفن منه ويتعهد أن يضمن العطل والضرر 
الذي حصل للتجار بسبب منع مرور السفائن من نهر الطونه مدة الحرب »وسيصير 
حصي ٠٠٠٠٠١‏ فرنك من أصل دين لجنة الطونه الى الباب العالي لأجل هذا الامر . 

المادة الرابعة عشرة : إن الاصلاحات الي تبلغت الى مر حصي الباب العالي ي 
اول جلسة مؤ تمر الاستانة ينبغي حالاً وضعها في موقع الاجر اء في بوسنه وهرسك مع 
لتعديلات الي ستقرر فيما بين دولة الروسيا وأوستريا وبحب أن لا بطلب من هاتين 
الأبالتين بقايا الأموال المير ية وأن لا يؤخذ شيء من الواردات الى ابتداء شهر مارس 
سنة ۱۸۸٠‏ بل تصرف كلها ي الاحتياجات المحلية ويس بها عوز الأهالي والعيال 
الذين أصيبوا ني الأحوال الأخير ة.ومن بعد انقضاء المدّة المذ كورة يتعين البلغ الذي 
يزم على الأهالي دفعه أي كل سنة الى الحكومة المركزية بالاتفاق فيما بين الدولة 
العلية ودولتي الروسيا وأوستريا. 

المادة الخامسة عشرة : بتعهد الباب العالي بإجراء أحکام النظام الأساسي الذ 
وضع ي سنة NE E A EHD ۱۸١۸‏ 
ويلزم إجراء اللاصلاحات المماثلة لنظامات كريد في (ترحالة) و(يانية) وي سائر 
جهات الروم ايلي ٤‏ الي ليس ها نظامات مخصو صة »ويصير تشكيل نة م ركبة من 
الأهالي المحلية في كل إيالة لأجل تر تيب وتاليف النظامات الحديدة» ثم يصير تقد عها 
إلى الباب العالي » والباب العالي يتذاكر مع دولة الروسيا في ذلك . 

المادة السادسة عشرة : ان حروح عساكر الروسيا من الارمنستان وارجاع تلك 
البلاد الى الدولة العلية عكن أن يفضى الى المناقشة والاحتلاف فيما بينهما» فلهذا بتعهد 
الباب العالي حالاً باجراء الاصلاحات على حسب الاحتباجات المحلية ي الولايات 
الى سكانها أرمن وتأمين المسيحيين من تعدّي الأ كر اد والجراكسة . 

امادة السابعة عشرة : ان الباب العالي سيعلن العفو العمومي عن المتهمين ي 
الأحو ال الأخحير ة ويطلق سبيل المحبوسين والمتفيين بسبب ذلك . 

مادة الغامنة عشرة : ان الباب العالي بتعهد بالتبصر بعين الدقة الى ما بينه وكلاء 
الدول المتوسطة في خحصوص قضاء قوتور وتعيين الحدود الاير انية على الوجه القطعي. 

امادة التاسعة عشرة : إن مبالغ لقضمينات الحربية الي طلبها حضرة قبصر 
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اروا هي ى هات الاترار والقان ال كديا دة اوسا متب اه 
رات العالي قد تعهد بدفعها » فمن هاته المبالغ اول ۹٠٠,٠٠٠,٠٠٠‏ روبل 
ي مقابلة مصروف العساكر والادوات الحربية والاشياء .الي بليت› وثانيا 
٠ ٠‏ روبل لأجل الأضرار الحاصلة في سواحل بلاد الروسيا الجنوبية 
وني اخراجات البضائم التجارية وني طرق الحديدءوثالثاً ,٠٠٠١‏ ۰ روبل 
ي مقابلة الضرر الحاصل من الهجوم على قوقاس »ورابعاً ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ روبل 
لأجل الخسائر التي حصلت لتبعة الروسيا المقيمين في الممالك العشمانية ولتأسيساتها. 
فعلى ذلك تكون هذه المبالغ من حيث المجموع عبارة عن ١٠٠ر١٠٠ر١٠4,‏ ۱ روبل 
( یعنی ۲٤١,۲۱۷,۳۹۱‏ ليزة عثمانية وريال مجيدي أبيض ( ونصف ) هذا وان 
اهر اا ف ل ان ار ل ج 0 ل ى ا 
الي نوهت عنها ي هذا الشأن ووافق بالقبول على أن ترك الدولة العلية الأراضي المحررة 
أسماؤ ها أدناه عوضاً عن الق م الأ كثر من المبالغ المد كورة . 
ولا : لواء طولجي › > يعني قضاء كيليا»وسنة ومحمودية وايساقجي وطو لمجي 
وماجين وبابا طاغي وخر سوه وکوستنجه ومجیديه والجزائر الکائنة ي نېر طونه» 
قد تركتہا الدولة العلية جميعاً الا أن الدولة الروسية ليس ها فكر بالحاق هاته البلاد 
الى ملكها بل انها تحفظ حق مبادلة هذه البلاد بقطعة بسار بيا الي أخذت منها بمو جب 
معاهدة سنة ۱۸١١‏ فحدود قطعة بساربيا من جهة الجنوب طرف من ا راضي کیليا 
ومصب نهر الطونه» والجهات التي يصطادون بها السمك ف النهر بصير تفريقها 
ععر فة مأمورين من طرف الروسيا ومن حكومة المملكتين ني برهة سنة واحدة اعتبارا 
من تاريخ تعاطي هذه المعاهدة . a‏ 
ثانياً : أردهان وقارص وباطوم وبا يزيد مع الأراضي الحاوية عليها الى جبل 
صوغاتلى سيصير تسليمها الى دولة الروسيا وحينثذ الحدود الفاصلة تكون هكذا: 
ا حف اط الاف ن الان ال فاد الاه الا د رال ن ى 
( هوبا ) و ( جورق ) ور من الجبال المتسلسلة الواقعة في جنوب قضاء وارتوين 


. كل خمسة ريالات كانت تساوي ليرة ذهبية والريال عشرون قرشاً‎ )١( 
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ومن جوار قریتي ( والات ) و ( بشاکت ) ومن فوق ( درونيك ) و ( كفي ) و( هوجه 
زار ) و ( بجقین طاعغ ) ومن الجبال الفاصلة للمياه الي محتلط بنهري ( تورقم ) 
و ( جورف ) ومن فوق قراء (يالي ) و ( هين ) و ( لم کليسا ) الى أن ينتهي لنهر 
تورتم »ومن هنا عر من سيوري طاغ ويتصل بقرية نريمان ويلتفت الى وجهة الجنوب 
حتی یصل الى (زوین ) ومن زوین عر من غربي طریق اردوست خراسان الى 
جنوب جبل صوغانلي ويتصل بقرية (كليجمان ) ومنها عر من جبل (تريا ) ومن 
قرية حمير ومن أون رست مسافة »ومن تلال ( طاندور ) ومن جنوب وادي با ڀزيد 
وبتتهي في الجهة الجنوبية من ( قازلي كول ) وهذا امحل هو الح الفاصل قديما فيم 
بين حدود أراضي الدولة العلية وأراضي دولة إيران »و إن الأراض الى صار الحاقها 
عمالك الروسيا ومذ كورة ي الخربطة ار بوطة هذه المعاهدة يصير تعيين حدودها 
قطعياً معر فة مأمور من طرف الروسيا ومأمور من طرف الدولة العلية وهما يلاحظان 
قواعد تخطيط الأراضي وقضية تأمين حسن ادارة القضوات . 

اا 2 ان الاأراض الى سار کا لرا اا وا کا هی مر اعا فا 
اعتبرت بلغ Neye‏ روبل »وأما الباقي من التضمينات وهو 
۰ روبل ما عدا ٠۰,٠۰۰,۰۰۰‏ روبل الي هي مقابلة خسائر تبعه 
الروسيا وتأسيساتہا» ستتفق دولة الروسيا مع الدولة العلبة على قضية دفعها وتأمين 
إيفائها. 

ا : إن العشرة ملايين روبل التي تخصصت لتبعة الروسيا ومؤسساتها يصير 
تسویتہا هکذا :أعني أن سفارة الروسيا في الاستانة تجري التدقبقات اللازمة بهذا الشأن 
على مستدعيات أرباب العلاقة وتعرض الكيفية الى الباب العالي » والباب العالي مجر ي 
التسوية على مقتضى. عرض السفارة . 

الادة العشرون: إن الباب العالي هد ان ی لار الا سرا ي 

خحص الدعاوی ا E‏ المتعلقة بتبعة الروسيا »وانه ادا اقتضى 
الأمر بدفع تضمينات وينفذ أحكام الاعلامات . 

المادة الحادية والعشرون : : إن اهالي الاد الي تسلمت الى الروسيا إن أ رادوا 
اهجرة منها همم أن يبيعوا أملاكهم وأ راضيهم وبماجروا» وقد أعطى مم مهلة ني ذلك 
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ثلاث سنين من تاريخ تعاطي هاته العاهدة» فالذين لا يبيعون أملاكهم في هذه المذَة 
ولا يهاجرون يدخلون ي حكم الروسيا عند انقضاء تلك المدة »والأملاك الميرية 
والموقوفة يصير بيعها على حسب الأصول التي يعينها مأمور الروسيا ومأمور الدولة 
العلية في بحر السنين المذ كور ة وهما يتممان أيضاًكيفية نقل الأذوات الحر بية الموجودة 
ي المحلات الي هي الآن في يد الروس سواء كانت من البلاد الي تسلمت الى دولة 
الروسياءأو غيرها . 

المادة الثانية والعشرون : إن القسيسين والزوّار الذين يسكنون أويسيحون في 
لممالك العثمانية في الروم ايلي والأناطول من تبعة الروسيا سينالون الحقوق 
والامتيازات الي يناها القسيسون والزوار من تبعة سائر الدول سوية »وسفارة الر وسا 
الكائنة ني الاستانة وقناصلها يحمون حقوق الاشخاص المذ كورة وذواتهم 
ومؤسساتهم »والرهبان وغيرهم الموجودين في الأماكن المقدسة وبالخصوص ني 
( اينوروز ) فهم حائزون حقوقهم الي كانوا حائزين عليها في السابق ويحفظون 
الديورة الثلاثة الكائنة في ( اينوروز ) مع مشتملاتها المتعلقة بهم كسائر الديورة 
وا مو سسات المذهبية الكائنة لغير هم هناك سوية . 

المادة الثالثة والعشرون : ان المعاهدات والمقاولات الى كانت موجودة فيما 
ار ا و او اهاه اا وال که وه ارا اة 
الدولة العلية وتعطلت أحكامها بسبب هذه االحرب ينبغى أن ا د 
السابق »وإن دولتي الروسيا والعثمانية ف غاد السات الي كانت قبل هذه الحرب 
في الأمور التجارية وغير ها إعقتضى أحكام المعاهدات والمقاولات المذ كورة ما عدا 
المواد الى نسختها هاته المعاهدة . 

المادة الرابعة والعشرون: إن خليج الاستانة وخليج ‏ جناق قلعة سواء كان 
في زمن الحرب أو زمن الصلح يكون مفتوحاً للسفن التجارية التي تريد المرور منه 
الى بلاد الروسيا من الدول الي تكون على الحياد والباب العالي ليس له من بعد هذا 


. يقصد بالخليج المضيق‎ )١( 
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أن يضع الحصر غير المؤثر على الشطوط الموجودة فيما بين البحر الأسود وبحر 
الآز اق والمخالف لمضمون معاهدة باريس الي صار إمضاؤ ها ي ٤‏ ابريل سنة ۱۸١١‏ . 

المادة الخامسة والعشرون : ان عساكر الروس حر جون من بلاد الدولة العلية 
الكائنة ني أوروبا ( الروم ايلي ) ما عدا البلغارستان»وذلك من تاريخ انعقاد الصلح 
القطعي الى ثلاثة اشهر .هذا وان العساكر ال مذ كورة هم ان ياتوا الاسا كل الموجودة 
ني البحر الأسود وبحر مرمرة عند السفر للركوب ني السفائن التي تحضرها أو 
تستأجر ها دولة الروسيا حتى لا يكونوا مجبورين على مديد مدة الاقامة في الممالك 
العثمانية وني رومانيا وأما خحروج عساكر الروسيا من الأناطول فيكون بعد انعقاد 
الصلح القطعي بستة أشهر وهمم أن يأتوا الى طرابزون لأجل الركوب تي السفن ومن 
هناك يسافر ون الى القريم او القوقاس . 

المادة السادسة والعشرون : إن أصول الادارة والاوامر الى وضعتها دولة 
الروسيا ني البلاد الى دخاتها عسا كر ها واي ينبغي تسليمها الى الدولة العلية بموجب 
هاته المعاهدة تكون باقية وجارية الى حين توجه العساكر منهاء وليس للباب العالي 
المشاركة ني الأحكام را الا ان اج فا ولك عل هافن 
امير عسا كر الروسيا حبر الضابط الذي يعينه الباب العالي عن سفر عسا كر الروسياء 
وليس للباب العالي أن بحري الأحكام من قبل أن تتسلم له القلاع والابالات . 

المادة السابعة والعشرون : إن الباب العالي لا بجازي أحدا بسوء من تبعته الذين 
د : اا دولة الروسية في زمن الحرب»وليس لاموري الدولة العلية 
ان عنع أو توقف احدا من الاهالي الذين يرغبون ان يسافروامع العساكر . 

مادة الثامنة والعشرون : إن أسرى الحرب بصير إرجاعهم تحت نظارة 
مأمورين مرتبين من طرف الدولتين »وذلك عقب تعاطي مقدمات الصلح .وهؤلاء 
الافررن او ال ار دة وم اتاو ل هرا مروت ار اا الات 
فتدفعه الدولة العلية في ظرف ستة سنوات على انية عشر قسطا بموجب الدفتر الذي 
بحرره الأمورون المد كورون.وآما قضية مبادلة الأسرى فيما بين حكومي رومانيا 
والصرب وامارة الجبل الأسود فيصير إجراؤها على هذا الأساس »إلا أنه تقر 
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تنريل العدد الذي تسلمه الدولة العلية من العدد الذي تسلمته من الأسرى . 

المادة التاسعة والعشرون : إن حضرة امبراطور الروسيا والحضرة السلطانية 
شون هاه المعاهدة »ووثائق التثبيت تكون معاطاتها في سان بطر سبورج بظر ف 
یا ع بو ار بوجه أسرع من ذلك ان أمكن » وكذلك ري التصديق رسماً 
على الشروط المذ كورة في هذه المعاهدة على حسب الأصول الجارية في المعاهدات 
الصلحية وإن الدولتين المتعاهدتين من تاريخ تعاطي العاهدة يعون أنفسهم رسمابأنهم 
متعهدون بان مر خصين ين الطر فين قد أمضوا هذه المعاهدة كما يأتي تصديقاً لمضمو نها . 
ا ا 
۸ . 

وخر انف 

کونت اغناتیف صفوت نلیدو ف سعد الله 

إن معاهدة مقدمة الصلح الي صار إمضاؤها في هذا اليوم ٬أعي‌ ٠۹‏ شباط و ۳ 
ادار سنة ۱۸۷۸ قد حصل سهو بها ي الجملة الأخير ة من المادة الحادية عشرة فلذلك 
زيدت العبارة e‏ ا مذ كورة وهي ( إن الذين 
يقيمون أو يسيحون في الممالك العثمانية من أهالي البلغارستان يكو نون تابعين للقوانين 
العثمانية ) . 

ایاستفانوس ي ۱۹ شباط و ۳ اذار سنة ۱۸۷۸ 

صفوت اغناتبف سعد الله نلیدوف 


ومن تأمل الى خريطة الدولة العلية يتضح له أن الروسية قد محت تركية أوروب 
باجمعها تقر با من من العام السياسي »ولم يبق للدولة بها الا أربع قطع صغيرة لا اتصال 
ين ثلاثة منها إلا بطري البحر ولا بون الثالقة والرابعة الا بطريق ضيقة تمر بين أراضي 
الصرب والجبل الأسود ولا يزيد اتساعها ي بعض المواضع عن خمسة كيلومترات 
بحيث يتيسر لاحدى الامارتين منع الجيوش العثمانية من المرور وقطع الطريق عليها 
كلية »و القطعة الل هي مدينة الاستانة وضواحيها » والثانية مدينة سلانيك والبحيث 
جزيرة القريبة منها »والثالثة مكونة من بلاد ابير وس وجزء من بلاد الارنؤود »والرابعة 


٤ 


من إقليمي البوسنه وار سك وما بقي من أملاكها أعطي منه جزء للصرب واخر 
للجبل الأسود وشكل الباتي بصفة إمارة مستقلة إدارياً تسمى إمارة بلغاري ا 
ال ال وة شرقا وخر الاأرخل وا وتحيط عدينة الاستانة من 
جمیع جهاتها البرية »وزد على ذلك ما اشترط من احتلال الجنود الروسية لبلاد 
ت ا 

أما ني آسيا فأحذت قلاع قارص وباطوم وبا يزيد الى حدود أرضروم تقريباً . 

واعترف الباب العالي ضمن هذه المعاهدة باستقلال كل من الصرب والجبل 
السود ورومانا استقلالا سياسا أ تاماً وبالتنازل لمملكة رومانيا عن إقليم الدبر وجه 
مقابل سلخ اقلیم بساربیا من رومانیا وضمهاالی الر وسا لتنظیم حدودهاء حتی يكون 
كل من نهري البروث والطونه من ابتداء اتحاد البروث معه الى البحر الاسود فاصلا 
ين رومانياوالروسيا. وم براع في هذه التقسيمات صالح الأمم المر اد سلخها عن الدولة 
ولا حدودهاء بل أضافوا الى امارة البلغار بلاداً كثيرة أغلب سكانها من الأروام 
والصرب»والى الصرب والجبل الأسود بلاداً بها كثير من الأرنؤود المسيحيين 
والمسلمين. و لذلك كان كل من هذه الأمم غير راض عن هذه المعاهدة الي م يراع فيه 
إلا صالح سياسة الروسيا.وحرروا عة مكاتبات موقع عليها من كثير من أعيانهم 
وارسلوها الى سفراء الدول طالبين النظر تي هذه المعاهدة وصون حقوقهم و 
کان آلرای العام الأوروبي ناقماً على الروسيا لوجود امارة البلغار لمراد انشاؤ ها 
محبطة بالاستانة من كل جهة مع أنها عبارة عن ولاية روسية »خصوصاً وأن جيوش» 
ستحتلها مدّة سنتين وهيهات إن أخلما بعد هذا ايعاد . 

أما انكلترا فكانت أكثر الدول تخوفامن نتائج هذه المعاهدة لوجود عساكر 
الروسيا على مقربة من بوغاز البوسفور وخوفاً من ازدياد نفوذ الروسيا في الند بعد 
ظهو رها على الدولة العلية . 

ولذا كانت أشد معارضة من غيرها ني معاهدة سان اسطفانوس وتود تعديلها 
رغماً عن الروسيا لتظهر امام اهنود عظهر القوة والبأس ونفوذ الكلمة في أوروب 
عا أن سلطتها على بلاد لهند مبنية على الوهم أكثر من قوة السلاح »ومعارضة النمسا 
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سببها رغبتها ني مشاركة الروسيا في بقايا دولة الاسلام بأوروبا باحتلاها اقليمي البو 
واهرسك ليكون ها بذلك سبيل ني المستقبل الى الاستيلاء على مينا سلانيك الضرورية 
حدم وجود موان بحرية لمملكتها سوى مدينة ( تريسته ) الي تدعي ايطاليا أحقيتها 
فيها وتطمح أنظار ها الى احتلاها يوماً ما . 

اغالا وكات مباعة ادن اروس »وال اها عرضت على النمسا احتلال 
البوسنه والهرسك برضا الروسيا لكنها رفضت هذا الاحتلال ما م يكن بقبول جميع 
الدول ١اذ‏ أنها كانت ترى احتلاها هما بدون رضا الباب العالي وباقي الدول يسبب 
ها عراقيل كثيرة ي المستقبل.وكانت فرنسا على الحياد المطلق لقرب انخذاها 
في حرب البروسيا وميلها الى السكون لتعويض ما فقدته من المال والرجال في هذه 
الحرب المشؤمة . 

وكذلك ايطاليا لم يكن ها صالح ني هذه المسألة ولا تود الاشتباك في حرب 
أوروبية لقرب عهد تمام استقلالها وسعيها في تقوية وحدتما السياسية. فيتضح من 
ذلك آن العارضة كانت منحصرة أولاً ني انكلترا لا حب ي الدولة اللي الإسلدية ب 
حوقا على نفوذها في هند وثانياًني النمسا لعدم اشتر اكها في منافع هذه المعاهدة . 

وهذه الأسباب كانت انكلتر | أل منبه لاروسيا على أن كل شرط يتفق عليه بينها 
وبين الدولة ويكون مخالفاً لنصوص معاهدة سنة ٠۸١١‏ المبرمة في باريس أو ختص 
عنفعة عمومية أوروبية لا يعمل به الا بعد تصديق الدول الضامنة لمعاهدة باريس 
المذ كورة . 

وکتبت بهذا المعنى الى الحكومة الروسية بتاریخ ۱٤‏ و ۲۹ يناير سنة ۱۸۷۸ اي 
قبل التوقيع على الاتفاقيات التي أمضيت في مدينة أدرنه في ۳١‏ من الشهر المذكور 
بن الدولة والروسيا وقبلت بكل انشراح اقتراح النمسا في ٠‏ فبر اير القاضي باجتماع 
م عر دولي في مدينة بادن للنظر ي اتفاقیات ادر نة كما سب ي مو ضعه . 

ثم ي ۷ مارس دعت النمسا جميع الدول ثانية لعقد مؤتمر في مدينة برلين 
للغاية نفسها واختارت برلين ليكون المؤتمر تحت رئاسة البر نس بسمارك المعضد ها 
على احتلال البوسنة والرسك ءفقبلت الدول هذه الدعوة الا انكلتراءفانها علقت 
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قبوها على أن يكون من اختصاص الو تمر المزمع a‏ 
سان اسطفانو س سواء كانت مختصة ف عمو هة ورون ول . وعارضت الر وسا 
ي هذا الآ اط وذارت الخار ات هما والنعا لر فق ين لطر فن واشندت 
العلاقات بين الروسيا وانكلترا وأخحذت هذه تستعد للحرب وعينت اللورد نابيراوف 
مدلا غائدا عاما للجرشن اة واللورة وام © رتسا لاركان خربه وامرت 
نجمع الرديف واستعداد الما كت او ت ا مقرغات کات اوضت 
عليها بعض الدول في معاملها» وحم أغلب سفنها الحربية في جزيرة مالطه لتكون 
على مقر بة من الاستانة . وكذلك أمرت باحضار عدد ليس بقليل من جيوشها الهندية 
الى هذه الجزيرة للغاية نفسما »ذلك ما دعا اللورد دربي وزير الخارجية الى تقديم 
استعفائه ما أنه كان ميالاً لسياسة الملاينة معارضاً لكل ما من شأنه ازدياد النفور بين 
دولته والروسیا خلافاً للورد بیکونسفیلد ‏ کبیر الوزراء وباي زملائه. ولا قبل 
استعفاؤه عين اللورد سالسبوري وزيراً للخارجية وكان أشدٌ الناس ميلا لاإ كراه 
الروسيا على تعديل معاهدة سان اسطفانوس ولو بالقوّة لإضرارها بالمصالح الانكليزية. 

وني صبيحة تعيينه أي ني ايوم الأول من شهر ابریل سنة ۱۸۷۸ آرسل الى جميع 
سفر اء انکلترا لدی الدول العظام منشوراً بين فيه مضار المعاهدة المذكورة وأوجه 
خللها وضرورة نظرها بر متها ني مؤتمر دولي»وكانت هذه النشرة سبباً لعدم نجاح 


لورد تانر هو الذي حارب طيودوس ملك الحبش وفتح حصن مجدلا الشهير فأضيف 
الى امه تذ كارا لانتصاره. واما اللورد ولسلي فهو الذي حارب العرابيين ني التل الكبير 
وانتصر علیہم في سبتمبر سنة ۱۸۸۲ . 

(۲) سياسي انكليزي شهير ولد سنة ۱۸٠١‏ واشتغل أولاً بتأليف الروايات ثم بالكتابة في 
ا لجرائدءوأخيراً ترشح للانتخاب فدخحل مجلس العموم وامتاز فيه بالبراعة في الخطابة 
وکان من حزب اللحافظين ثم دحل يي الوزارة وعين i‏ للمالية ي سي ۱۸۲ 
و۱۸۹ و٦٦۱۸‏ وصار وتا لحزب المحافظين بعد موت اللورد دربي »وعين ر 
للوزارة في سنة ۸٦۱۸ء‏ ثم خلفه غلادستون وعاد الى رئاسته انيا سنة ۱۸۷١‏ وبقي 
ال د وجو ر و N‏ وا و الور د 
بالسزرئ ر نا لوت الد طن وا رل كلك جخ ان 
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امور ارال اغناتيف في ويانه »وكان أرسل اليها للسعي في الاتفاق مع النمسا على 
عدم اشتر ا كها مع انكلترا لو انتشبت الحرب بينها وبين الروسيا بسبب معاهدة سان 
اسطفانو س »وهي أي الروسيا تتعهد لها باعطائها إقليمي البوسنه واهرسك .فلمارات 
النمسا من انكلترا هذا الثبات والاستعداد للحرب برأ وبحر ألم تحب مندوب الروسيا 
مجواب شاف حتى ترى ما تقضي السياسة الانكليزية بعرضه عليها فتنحاز الى الفر يق 
الذي تكون سياسته أ كثر ملاءمة لصالحها الخصوصي 

وحيننا وصل منشور اللورد سالسبوري الى سان بطرسبورغ وعرض السفير 
الانكليزي صورته على البر نس غورشا كوف أخذ يفكر في طريقة للتخلص من هذه 
المشكلة بدون وصول الى الحرب والقتال مع استمراز الاستعداد له اذا دعت الحاجة. 
واكتتب كثير من البلديات وأغنياء الروس بل وعموم الأهالي بالغ وافرة لإنشاء 
عمارة بحرية وتسليح المر اكب التجارية بالمدافع للقبض على سفن انكلرا التجارية 
والإضرار ممصالحها. ثم ني ٩‏ ابريل أجاب البرنس غورشاكوف على لائحة 
سالسبوري نشور أرسله الى جميع سفراء دولته لدى الدول العظام وكلفهم بتبليغه 
إلا في أقرب وقت »وأرفق هذا ا لمنشور بلائحة دحض فيها جميع اعتر اضات اللورد 
سالسبوري على معاهدة سان اسطفانوس مراعياً ني ذلك صالح الروسيا تاركاً باي 
المصالح ظهرياً . 

وبعد ذلك انقطعت المخابر ات وأخذ كل من الفريقين يستعد للحرب وأحضرت 
انكلترا الى مالطه عدة ألايات من الجنود وكانوا لم يسبق مم الحضور لأوروبا قبل 
هذه الدفعة. واشتغلت الروسيا بإخماد هيجان مسلمى البلغار الذين أخذوا يؤذون كل 
من اروا به من اجنود ار و ی ی ا 
ویقابلونه ثل ما برتکبه البلغاريون معهم من من آنواع التعدي والظلم اعتماداً على 
مساعدة الروس هم ولاحتماء هؤلاء الوطنيين في الجبال صعب على الروسيا قمعهي 
فامتدت هذه الحركات الثوروية الى جميع جهات البلغار وضواحي صوفي ال وة 
الصرب .وا ستمر الحال على هذا المنوال الى أواخر شهر مايو والجنود الروسية محثلة 
جميع ضواحي الاستانة والمراكب الانكليزية أمامها من جهة البحر .ولا أقبل 
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فصل الصيف فشت الامر اض بين عسا كر العدو ومات منهم عد د كثرر. فلهذه الاسباب 
ولنضوب خزينة الروسيا وعدم إمكانما احتمال هذه الحالة »الي وان لم تكن حال 
حر ب بالمرة » فلم تكن أيضا حالة سلمية. و لمناسبة اشتداد امرض على البر نس غورشا كوف 
eT‏ استقل الامبر اطور بسياسة بلاده وکتب الى خاله غليوم الاوّل 
ار اور ا بامثابرة على التوسط بينه وبين انكلترا للوصول الى وضع حد هذه 
الحالة غير المر ضية الى لو استمرت لجعلت الروسيا على شفا الافلاس.واوعز الى 
اکا ف ف ج نود معاهدة سان اسطفانوس الا أنه يود أن يعلم قبلا 
ا تید کارا ادال غلها من ادلات ج نکر ن عل مه من الام قبل ارسال 
مندوبها الى المؤ تمر . 

فجدّدت المخابرات وانقشعت الغيوم المتراكمة في جواوروبا السياسي» وبعد أن 
توجه المسيو شوفالوف الى سان بطر سبورغ للمفاوضة مع ارباب السياسة هناك وعرض 
طلبات انكلترا عليهم شفاها. إذ أن المكاتبات ربما تكون نتيجتها تأخیر اة الال 
السيئة » عاد إلى لوندره. وي ۳١‏ مايو سنة ۱۸۷۸ تم الاتفاق بين هذا السفير واللورد على ما 
تريد إدخاله على معاهدة سان اسطفانوس من التعديلات وحررت بذلك لائحة امضى 
عليها الفريقان » واضيف عليها ديل بناء على طلب النمسا الي سبق عرض هذا الاتفاق 
عليها قبل التوقيع عليه. ويظهر من الاطلاع على هاتين الورقتين الرسميتين أن 
انكلترا صادقت على أهم شروط معاهدة سان اسطفانوس وقبلت تشكيل إمارة 


)١(‏ ولد هذا الامبراطور سنة ۱۷۹۷ وعين وصياً على أخيه فريدريك غليوم الرابع حين 
أصيب بضعف قواه العقلية سنة .۱۸١۷‏ ثم عين ملكا على بروسيا بعد موت أخيه المذ كور 
ي سنة ۱۸١١‏ وحارب الداعارك سنة ۱۸٦۲‏ والنمسا سنة ۱۸١١‏ وانتصر علا ي 
واقعة (سادوا) وفي سنة ۱۸۷١‏ حارب فرنسا الحرب المشهورة وفاز على نابليون الثالث 
ني سیدان ي ول سبتمبر سنة ۱۸۷۰ .وني ۱۸ يناير سنة ۱۸۷١‏ توج امبراطوراً على 
ألمانيا بسراي فرساي بضواحي باريس أثناء حصار هذه المدينة.وفي أكتوبر من السنة 
مذ كورة أمضى معاهدة فرانكفورت التي أخذ بقتضاها إقليمي الالزاس وللورين. 
ركان هن اكير مساغدية هده الأمور الر تسن سارك والدوك دي مرك 
وتوقي سنة ۱۸۸۸ . 
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البلغار الجديدة بعد تقليل مساحتها وتشكيل الجزء الجنو لي منها بهيئة ولاية مستقلة 
تقريباً لا تلبث أن تنضم الى امارة البلغار وأبقت سواحل بحر الروم تابعة للدولة 
العلية بما فيها مدينة «قوله» خوفا من أن تتخذها الروسيا مع الزمن مرسى لراكباء 
وهو الأمر الذي تسعى انكلتر | جهدها في منعه حفظاً لسيادتها على البحار . 
احتلال انكلترا لجزيرة قر ص 

لكنها مع ذلك لم تكن مطمئنة البال مر تاحة البلبال من قوّة الروسيا بل م تزل 
تخشى تقمها نحو الاستانة مرة أخرى أو نحو بلاد الأناطول فتمتلك منابع نهريٴ 
EP E‏ 
فتصل الى بغداد فالبصرة فخليج فارس الموصل لبحر المند»ولذلك ظهرت 
العلية ي مظهر الصديق المخلص وكتبت الى المسيو ( ليارد) سفبرها ree‏ 
اعمال اة الا ضرال الى اقناع الباب العالي بوجوب إبرام معاهدة دفاعية مع 
جه ا ا الف ا وسال مت نحو بلاد الاناطول »ويتعهد الباب العالي 
لحكومة جلالة الملكة باجراء الاصلاحات اللازمة لتحسين حال المسيحيين بهذه 
الجهات حتى لا يميلوا للروسيا ولا يقبلوا عساكرها بصفة منقذين كما حصل ني 
بلاد البلغار» وأن تسمح الدولة العلية لانكلترا باحتلال جزيرة قبر ص وإدارة شوونها 
لتكون على مقر بة من حدود الروسيا ويتسنى ها صد هجماتها لو مست الحاجة وتعدّت 
الجيوش الروسية الحدود الي ستحدد ها في مؤ غر برلين المزمع انعقاده قريبا. فقام 
المستر لابارد ذه امامو ر ةاور عا كانت ابتدأت اللخابرات بهذا الشأن قبل ذلك حتى 
م یات یوم ٤‏ ونیو سنة ۱۸۷۸ الذي تولى فيه صفوت باشا منصب الصدارة العظمى 
كما مر ي موضعه إلا وتم الاتفاق على هذه المعاهدة الدفاعية » وقبل الباب العالي 
تسليم انكلترا جزيرة قبر ص غنيمة باردة اعتماداً على وعد هیهات أن تقوم به انكلتر ا 
لو دعت الضرورة إلا أن وجود الاضطراب بالاستانة والخوف من احتلال الروس 
وظروف الحال هونت على الدولة قبول هذا الاقتراح وتضحية هذه الجزيرة رغبة 
في حفظ باي أملاكها وتعديل معاهدة سان اسطفانوس بكيفية أرجح لصالحها.أما 
صالح انكلترا في احتلال هذه الجزيرة فظاهر لمن له أقل اطلاع على الماجريات 
(۱) غر في الیونان على بحر اجه وهو مسقط رأس محمد علي الكيير خديوي مصر 
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السياسية وسياسة انكلترا الاستعمارية وعلى موقع الجزيرة المذ كورةءفلا يخفى أن 
هند بالنسبة لانكلترا متزلة الروح من الجسد وسياستها دائر ة على حفظ هذه المستعمرة 
من التعدّي وحفظ الطرق المؤدية ها فباحتلاها إقليم راس الرجاء الصالح في طرف 
إفريقيا الجنوبي صارت امنة على هذا الطريق وان كانت بعيدة »لكن لما كانت طريق 
مصر والسويس أخحصر الطرق الموصلة هندها العزيزة احتلت بوغاز جبل طارق› 
فاذت فل الج الفرق ن الح الاش المتوسط ثم باحتلاها جزيرة مالطة 
سادت على الجزء الأوسط منه »وكان اذأ من المحتم عليها احتلال احدى النقط المهمة 
ي شرق هذا البحر لتسود عليه من جميع أطرافه وتجعله بحيرة انكليزية. ولا رأت 
ارتباك الدولة العلية بعد هذه الحرب» الى كان بمكن لدول أوروبا منعهاء لو اتبعوا 
ا ا ا و ی 
لأخذ هذه الجزيرة لتكون على مقربة من بوغاز السويس واسكندرية مصر من جهة 
وليناء اسكندرونه الي في عزمها إنشاء حط حديدي منها الى خليج فارس لتنقيص 
المسافة بينها وبين مستعمر اتا الهندية من جهة أخرى.وقد تم ها ذلك بحسن سياستها 
وحذق رجاهها واحتياج الدولة لمساعدتها ني هذه الظروف الخطيرة ولم تحدد 
إنكلترا في هذا الاتفاق ميعاداً لجلائها عنها.ثم في أل وليو أثناء انعقاد مؤتمر بر لين 
اتفقت انكلترا مع الباب العالي على إضافة ذيل الى اتفاق > يونيو يبين فيه كيفية إدارة 
الجزيرة والخراج الذي يدفع عنها وحددت اجل خروجها منها تحديدا جعلت به 
احتلاها ابديا إذ انها علقت خروجها منها على خروج الروسيا من مديني باطوم 
وقارص اللتين اضيفتا الى املاك الروسيا إضافة قطيعة » فصار احتلال قبر ص بذلك 
احتلالاً قطعياً » ومع ذلك أي ضمان لدى الدولة العلية على خروج الانكليز من قبرص 
لو أخحلت الروسيا هاتين المدينتين او احداهما؟ مع استحالة ذلك تقريباً وإليك نص 
معاهدة ٤‏ يو نيو سنة ۱۸۷۸ نقلا عن مجموعة الحوائب : 

لا كان كل من ملكة مملكة بريطانيا وارلانده المتحدة وامبراطورة الهند وجناب 
السلطان المعظم متصفين بينهما بالمقاصد الودادية لاحكام وتوسيع العلاقة الحبية 
الكائنة الآآن بين السلطنتين جز ما بعقد معاهدة دفاعية لتأمين الأراضي ني اسيا( الاناطول ) 
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فيما بعد الي تخص الحضرةالعلية السلطانية » و بناء على هذه الغاية انتخبا وعينا المرحصين 
الان اا 
sS aS‏ 
) وستين هنر ي ليارد» سفير ها الأعلى لدى الباب العالي . ) 
وعبنت ا العلية السلطانية حضرة دولتلو صفوت باشا» ناظر الخارجية 
لدو اة ) 
ويد أن أظهر كل متهم الحر رات الرخصة فما في إجراء هذه الصلحة روجدت 
مطابقة للاصول اتفقا على المواد الأتية : 
لمادة الأولى : إذا كانت الروسيا مراي عل بان ا a‏ أو قارص أو 
اخدذاها و رادت لكف ان تستولي علن بعض الأراضى الكائنة في اسيا التابعة 
للحضرة اللطانية كما تقرر مرها ى المعاهدة الضلخة إلا ة فان انکلترا تتعهد بأن 
تتحد مع الحضرة العلية السلطانية لحمابة تلك الأراضي وة ة السلاح»و ي مقابلة ذلك 
تعد الحضرة السلطانية انكلتر | بأن تجري في مالكها الاصلاحات اللازمة التي سيحصل 
الاتفاق بعد هذا بينهما على كيفية إجر اها وأن تحمي المسيحيين وغير هم من زعيتها 
القاطنين في بلادها.ولغاية مين انكلرا من اتحاذ الوسائط والتدابير اللازمة لاجراء 
ما تعهد به رضي السلاطان المعظم آ اکتا ری کل رس ران أمورها. 
المادة الثانية : جديد امضاء هذه العاهدة من طرف الدولتين المد کورتن کون 
بعد تاریخ إمضاء هذا بشهر واحد أو اقل اذا آمکن» وقد صار امضاء هذه المعاهدة 
وچا ی ف ی ر ن ر و ا ی 
اللامضاء ا . ه . ليارد 
صفوت 
قد حصل الاتفاق بین کل من الانورابل«سراوستن هنر ي لیار د »و حضرة فخامتلو 
دولتلو صفوت باشا الصدرالأعظم للحضرة العلة السلطاية حالة كونهما مر خصين 
من دو لتهما على تذييل المعاهدة المذ كورة الي امضيت في ٤‏ جون سنة ۱۸۷۸ . 
صار من المعلوم بين الدولتين المذ كورتين بأن دولة انكلترا رضيت بالشروط 


¥۲ 


الآتية فيما بتعلق بالاستيلاء على قبر ص وإدار تا . 
اولا : يبقى ي الجزيرة محكمة شرعية يناط لعهدتها النظر ي متعلقات المصالح 
الدينية الي حص مسلمي الجزيرة لا غير . 
ثاناً : إن نظارة الأوقاف بالأستانة تعين أحد المأمورين المسلمين ليقيم أي الجزيرة 
لبنظر باتفاقه مع مأمور تعينه دولة انكلترا على ادارة الأملاك والعقارات والجوامع 
والمساجد والمقابر والمدارس والمكاتب وغير ها من الادارة الدينية ي الجزيرة. 
ثالثاً : إن دولة انكلترا تدفع الى الباب العالي الزائد من ايراد الجزيرة بعد أداء 
مصار بفهاء و هذه الزبادة تعتبر عناسبة الزبادة الى تحصلت ني الجزيرة ي اتن 
الخمس الماضية وقدرها سنوي ۲۲,۹۳۹ كيسأً ١٠١,٦۸٠١(‏ ليرة عثمانية ) وبعد هذا 
يبالغ ي تحقبقها »ويستثنى من ذلك إيراد الأملاك الميرية الي تباع أو تؤجر في اة 
ا 
رابعاً : يسوغ للباب العالي أن يبيع أو يؤجر بدون مانع الأملاك أو الأراضي 
وغيرها من العقارات الى هى أملاك مير ية أو أملاك همايونية الي ايرادها غير داحل 
خامساً : يسوغ لأموري دولة انكلترا أي الجزيرة أن يشتروا جبر 
مناسبة الأراضى أو الأملاك النى يرون شراءها لازما لاجراء أشغال نافعة . 
ادنا :+ ا کات ال وسا دال ر کا قاری او الات الى ارت 
عليها ودخحلت ني حوزتها ني ارمينيا في الحرب الأخيرة تخلي انكلتر | جزير ةقبرص »> 
فتكون المعاهدة ال مذ كو رة الممضاة في ٤‏ جون منسوخة وملغاة الاجراء . 
تحر يرا في قسطنطينية ي ١‏ جولاي ( عوز ) سنة ۱۸۷۸ . 


باسعار 


الامضاء!. هھ . ليبارد صفوت 
و ار 0 ر هذه المعاهدة لم يشع الا في ۷ يوليو لا أشرفت أعمال مؤتمر 
OE CS‏ 
بعد أن تحققت أن العلم بها أصبح لا بضر بسير مداولات الموتمر ولا بتيسر لندوبي 
الدول الاعتراض عليما»خوفاً من انفصام عرى المؤتمر ورجوع الأمور الى ماكانت 


٤٣١ - الدولة العلية العتمانية م‎ A 


عليه من الشدّة واقتراب الحرب»وكذلك أخفت الاتفاق الذي أمضي ا و 
الروسيا ي ۰ مایو الى أن اجتمع ال ر اال 

هلا وا لشت انکٹرا اتس مسارك اا قد لفقت ع الروسیا رار طا 
رسميا على صورة الاتفاق دعا بسمارك كافة الدول العظام تلخرافياً في ٣‏ يونيو سنة 
۸ لارسال مندوبیهم للاجتماع في برلین في یوم ۱۳ يونيو وأجابت الدول بالقبول 
ني ايوم نفسه أو في صبيحة اليوم التالي»واشترطت فرنسا في قبولها عدم تعض 
المؤتمر للمسائل الي م ينص عنها في معاهدة سان اسطفانوس وحصت بالذ كر القطر 
ا لمصري وبلاد الشام. وف يوم ٠۳‏ يونيو aS Cl o‏ 
وعضوية کل من السياسيين المذ كورة أسماؤهم ني أوّل المعاهدة وأرسلت بعض الأمم 
وات :شان مندوبين من طرفها لتقديم طلباتها ورغباتما الى المؤ مر ولو لم يكن 
مصرح مم بحضور الجلسات الا إذا طلبوا للاستفهام منهم عن بعض أمور تخص 

من ارسلهم» فار شات حكومة رومانيا المسيو براسيانو والمسيو كوجوللنيسيانو 
وأرسلت الصرب المسيو ستيش»وأناب آمير الجبل الأسود البر نس بيتروفتش والمسيو 
رادوفتش» وحكومة اليونان المسيو دلياني والمسيو رنجاني» وكذلك طائفتا الأرمن 
واليهود وشاه العجم الذي أرسل الى برلين أحد سفراء دولته ليدافع عما قرر اعطاؤه 
اليه ي معاهدة سان اسطفانوس 

وي أوّل جلسة قدّم مندوبو الدول العظام الأوراق ا لمؤذنة بتعيينهم وقرر المؤتمر 

بعض الاجر اءات الابتدائية مثل : تعيين الكتبة وكاتب الس وحافظ الأوراق الى غير 
ذلك »ثم توالت جلساته ای یوم ۱۳ ولیو نة ۱۸۷۸ ای مده شھر امل انق دال تر 
ي خلاله عشرين مرة.وليكون المطالع على بينة ما حصل في هذه الجلسات نذ كر له 
ما حصلت فيه المداولة في كل جلسة من الأمور المطر وحة أمامه بكل اختصار . 

ففي الجلسة الأولى عين الر ئيس وباقي موظفي الم تمر وتليت بعض خطب شكر 
وثتاء وطلب في اخر ها اللورد بیكونسفيلد أن تسحب الروسيا عسا كر ها من ضواحي 
الأستانة فعارضه البرنس غورشا كوف وطلب انسحاب الدونانمة الانكليزية أولاً 
من مياه البوسفور»ء واشتد الخلاف بينهما اشتداداً كاد يفضي الى عدم تجاح .الو تمر 
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لولا تداخل البر نس بسمارك بحكمته وتقريره أن هذه مسألة بحب الاتفاق علبها بين 
الروسيا وانكلترا حارجاً عن الو تمر فانتهى الاشكال» وبظهر انه م تحصل مكالة 
ا الشأن فما بعد لبقاء الجيوش والدونانمة في مركزيهما. وي الجلسة الثانية 
امنعقدة ني ١۷‏ بونيو عرض الركيز دي سالسبوري على الموتمر قبول مندو بي اليو نان ء 
وتنوقش في حدود امارة البلغار . 

و الجلسة الثاللة »المنعقدة ني ۱١‏ منه تنوقش في مسالة قبول مندوبي اليونان 
ي المۇتمر . 

ويي الرابعة والخامسة والسادسة›المنعقدة ي ۲۲ و ۲٤‏ و ۲٠١‏ استمرت المناقشة 
في مسألة البلغار . 

وني السابعة » المنعقدة ثي ۲٠‏ منه مت المناقشة ي مسألة البلغار وتنوقش أي حدود 
الصرب . 

وني الثامنة ٬المنعقدة‏ في ۲٢‏ منه تداول المؤتمر في احتلال دولة اوستريا والمجر 
البوسنه والهرسك وتوسيع حدود الصرب والجبل الأسود . 

وني التاسعة» المنعقدة ني ۲۹ منه حصلت المداولة فيما بمحتص مملكة اليونان 
والولايات اليونانية الباقية للدولة العلية وولابة الرومللي الشرقية 

وى ار اة ن رل واو اشرت الاق ى الروملى انر 

وي الحادية عشرة»المنعقدة في ۲ منه تداول المؤتمر في 2 الملاحة ي نر 
الطو نة وفيما مختص بالحصون والمعاقل القائمة على ضفتيه وني الغرامة الحربية . 

وني الثانية عشرة» المنعقدة ني > منه اعتر ض مندوبو الدولة العلية على احتلال دو لة 
اوستريا والمجر لاقليمي البوسنه ورسك وتحددت امارة الجبل الأسود واستعرت 
الداولة حسالة ر الطونه وابتدأت المناقشة في مسائل الطوائف الدينية الغير اسلامية 
رها واا الا فوا 

E i E E OSES 
الان و ا اراك قا الروت‎ 

وني الرابعة عشرة٬المنعقدة‏ في ٦‏ منه تنوقش ي وجوب قبول مندوب العجم 
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وسماع أقواله وي حدود الروسيا من جهة آسيا وني مسألة الأرمن والبوغازات 
( البوسفور والدردنيل ) وجلاء العساكر الروسية عن الولايات المحتلة ها باوروبا 
واسياء وني البند الخامس عشر في معاهدة سان اسطفانوس المختص بالاصلاحات 
ا لمر اد اجر اؤ ها لتحسين حالة المسيحيين الباقن تحت حكم سلطان العثمانيين . . 

وي الجلسة الخامسة عشرة» المنعقدة ني ۸ منه تداول الوس وچب ار 
) او العلية عن وادي قوتور لبلاد العجم »وتم اتفاق أعضائه على مسألة الأرمن 
وتحددت تخوم رومانيا والصرب والبلغار والرومللي اقرف وسرت ل 
) في مسالة الطو ائف نف الغير اسلامية الأخرى وتبودلت الآراء في الطرق الواجب اتخاذه 
لتنفيذ قرارات هذاالموتمر . 

وف الجلسة السادسة عشرة»المنعقدة ي ٩‏ منه استمرت المداولة في إعطاء قوتور 
للعجم وي طرق تنفيذ قرارات المؤتمر وتنوقش في تحديد سنجق صوفيا وي كيفية 
تحر ير المعاهدة النهائية . 

ويي الجلسة السابعة عشرة »المنعقدة في يوم ٠١‏ منه تحددت حوم الروسيا ي 
جنوب باطوم وحصلت المكالمة في اخلاء الأراضي الباقية للدولة من الجيوش الاجنبية 
وعرض مشروع قاض بجعل مضيق شيبكا المشهور حرأ غير تابع لدولة أو امارة ليقام 
و ر الضامنة زهان . 
هذه القر ار رات وتلي جزء من مشروع المعاهدة المر اد التوقيع عليها . ) 

وي الجاسة الثامنة عشرةالنعقدة في يوم ١١‏ منه استمرت المداولات في طرق 
تنفيد المعاهدة وتلي جزء من مشروعها وتحددت تخوم الروسيا من جهة آسيا وسمعت 
اقتر احات انكلتر | بالنسبة لبوغازي البوسفور والدردنيل وتبودلت الآراء فيما كانت 
تدفعه الصرب ورومانيا من الجرية النقدية وني وع د 2 العلية اي وي 
إرسال لجنة أوروبية لتسكين الثورة ي البلغار . 

ويي الجلسة التاسعة عشرة ٬المنعقدة‏ ي يوم ۱۲ منه تلي جواب ا 
اقتر احات انكلتر | المختصة بالبوغازين وتمت تلاوة المعاهدة . 

وني الجلسة المتممة للعشرين المنعقدة ني يوم ٠١‏ یو لیو سنة ۱۸۷۸ (۱۳ رجب 
سنة ۱۲۹١‏ وقع جمیع المندوبين على صورة المعاهذة النهائية وكان توقيعهم باعتبار 
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ترتيب حروف المعجم الافر نگي من اول اسم كل دولة من الدول العظام» بان وقع 
N N Sa‏ 
الروسيا د ثم الدولة العثمانية »وقد جمعت محاضر هذه الجلسات باجمعها ونشرت 
ي الكتاب الأزرق الانكليزي في مجلد لا ينقص عدد صفحاته عن ۲٠١‏ فعلى من 
أراد الوقوف على ما حصل فيها تفصيلاً من المناقشات والمداولات الاطلاع عليه 
حيث جد بها ما بشفي غليله وبقف على آراء الدول أجمع فيا بختص بالسألة 
الشر قية » واليك نص معاهدة بر لين نقلاً عن مجمو عة الجوائب : 


YY 


معاهدة بر لین ۱۸۷۸ م 


بسم الله القادر على كل شيء 

لا كان حضرة سلطان العثمانيين وحضرة ملكة مملكة بر يطانيا المعظمة وارلانده 
وامبراطورة اند وحضرة امبراطور جرمانيا وملك بروسيا وحضرة امبراطور 
اوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا وحضرة رئيس جمهورية فر نسا وحضرة ملك 
ايطاليا وحضرة امبراطور جميع الروسيا يريدون ٬لأجلإقرار‏ الراحة العامة ني 
اوروبا. إنماء المسائل الي ظهرت في الشرق بسبب تقلبات الأحوال فيها في هذه 
السنين الثلاث » وبسبب الحرب التي أعقبتها معاهدة اباسطفانوس» استقر رأبهم جخعا 
على عقد موتمر يكون أحسن الوسائل لأجل الاتفاق بحسب ما تقرّر في معاهدة 
اياسطفانو س »وبناء على ذلك عينت الذوات الملوكية المشار إليهم وحضرة رئيس 
جمهورية فر نسا مر خصين وهم | 

حضر ة ملكة مملكة بر يطانيا العظمى وار لانده TT‏ 
بنیامین دزرائيلي الذي هو كبير وزراء انكلتراء والانورابل روبرت آرثر تالبت 
غاسکون سيسل مر كيز سالسبوري الذي هو ناظر خارجية انكلترا والاونورابل لورد 
اودوليم ليوبولد روسل الذي هو سفير من الطبقة الأولى لانكلترا لدى حضرة 
امبر اطور جر مانيا وملك بروسیا. | ) 

وعين حضرة امبر اطور جرمانيا وملك بر وسا البر نس بسمارك کر الوزراء 
ي بروسيا »وبر نارد ارنست دوبو لوي مستشار الخارجية »وار نس هو هنلوه شلنغفور 
رست سفير الانيا لذى رئيس جمهورية فر تسا : 

وعين حضر ة امبر اطور أوستريا وملك بوهيميا وملك هنكاريا الكونت اندراسي 
وزيره الخاص ووزيره ني الأمور الخارجية »والكونت لويس اوی سفیر ه 
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لدی امبر اطو رة جر مانیا وملك بر وسیاء والبارون(هنري دوما بعول)سفیر ه لدی ملك 
ايطاليا . 

وعين حضرة رئيس جمهورية فرنسا موسيو وليم هري وادنجتون أحد أعضاء 
مجلس الأعيان ووزيره في الأمور الخارجية» وشارلس رايموند كونت دوصان 
فاليه من أعضاء مجلس الأعيان وسفير فر نسا لدى امبر اطور جر مانيا وملك بروسياء 
وفيلكس دسر ز المكلف بادارة الأمور السياسية ني دائرة الخارجية . 

وعين حضرة ملك ايطاليا الكونت لويس كورتي أحد أعضاء مجلس الأعيان 
ووزيره ني الأمور الخارجية »وادور د كونت دولوني سفيره لدى امبر اطور جرمانيا 
وملك بروسيا. 

وعين امبر اطور جميع الروسيا البرنس الكسندر غورجيقوف وزيره في 
الأمور الخارجية» والكونت دوشوفالوف من قرناء الحضرة الامبراطورية ومن 
أعضاء المجلس الخاص وسفیره لدى دولة بریطانیا » وبول ذوبریل سفیره لدی 
جر مانبا وملك بروسیا . 

وعين حضرة سلطان العثمانبين الكسندر قره تيودوري باشا وزيره تي الأمور 
النافعة »و محمد علي باشا المشير ني عساكره» وسعد الله بك سفيره لدتى امبراطور 
جرمانيا وملك بروسيا افاجتمعوا ني برلين بحسب إشارة دولة اوستريا وهنكاري 
وعوجب استدعاء دولة جرمانيا ومعهم سا الحررات الو دة بال بء فد ان 
وجدت مطابقة للاصول وقع بينهم الاتفاق على المو اد الأتية : 

امادة ١‏ : صارت الآن البلغار إمارة مستقلة ي امو رها الداخلية ( ادارة مختارة ) 
تدفعم خراجاً ني كل سنة الى الباب العالي وتكون تحت تابعية الحضرة السلطانية 
ويكون ها حكومة مسيحية وعساكر وطنية . 

المأادة ۲ : تكون إمارة البلغار عبارة عن الأراضي الآئي ذكرها وهي أن حدود 
تلك الا راضي من جهة الشمال تبتدىء من حدود الصرب القديمة ومر عن بين 
ساحل نهر الطونة وتنتهي الى محل ني شرق سيلستر باء وهذا امحل سيصير تعيينه من 
طرف المؤتمر الذي بشكل من مأموري دول أوروباء ومن هنا أيضاً يتصل الحد ي 
البحر الأسود ورعر من جنوب منقالبا اني صار إلحاقها بروماني أما من جهة الجنوب 
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فإنه يبتدئ من مصب النهر ور من جوار القرى المسماة ( هوجه كوي ) 
و ( سلامكوي ) و ( ايواجق ) و ( قولبه ) و ( صوجيلق ) على شاطىء النهر الى جهة 
فوق المحاذية لوادي (قامجق) » ومن جنوب ( بليبه ) و (كمجالق ) على بعد من 
( جنکه ) مقدار مارین. ونصف ويتجاوز ( دلي قامجي ) ومر من شمال ( حاجي 
محله ) ويصعد الى ذروة المحل الكائن فيما بين (تيكنلك ) و ( ايدوس بره سا) ومنه 
الى بلقان قرين ین اباد ( وبلقان ) ( ویره زویقة )»ومن بلقان ( قرغان ) الواقع ي شمال 
المحل المسمى ( قوتل ) الى أن يتصل محل (تيمورقبو). وعلى هذا يكون مروره ٠‏ 
من سلسلة البلقان الكبير الأصلية وبمتد على جميع مساحته الى أن ينتهي الى ذروة 
( قوزيقه )»ومن هنا يتر ك ذروة البلقان ويلتفت الى جهة الجنوب ويسير من بين قري 
( بير توب ) و( دوزنجي ) ويغادر قرية (بيرتوب ) المد كورة الى البلغار وقرية 
دوز جي الى شرق الروم ايلي ويتصل بنهر ( طوزلي دره ) ويسير مع مجرى النهر 
الى مصبه ي نهر ( طوبولينجه ) ثم الى نهر ( اسموسكيو ) الذي يصب ي نهر 
طوبولينجه المذ كور بجوار قرية ( بتريجوه ) ويترك من الأراضي الكائنة ني نهر 
اسموسکیو المذ کور مقدار کیلومتر و ۲ الى شرتي الروم ايلي ويمر من مقسم اليا 
نيما بین اسموسکیو ونهر ( قامنیفه ) ویلتفت الى الجنوب ب الغربي من التل المسمى 
( وونجاق ) وينتهي راسا ای النقطة المذ كورة في خحريطة أركان حرب دولة أوستريا | 
عدد »۸۷١‏ ومن هنا يقطع بخط مستقيم الجهة العليا من وادي اهتمان وبر من بين 
بوغدینه و ( قره ولي ) ویتصل بالخط ني مقسم آنېر امريج فيما بين اسقر وقمرلي 
وحاجيار ويسير مع الخط المد كور د ورا ورغ قار اراد 
ي نقطة عدد ٠۳١‏ والى المحلات المسماة ( ازمايليقا ) و( ره وسومناتيقه ) ويدخحل 
من بین ( سيوري طاش ) و( قاد رتبه ) ویتصل بحدود لواء صوفية »ومن هنا يبتدئ 
من ( قادرتبه ) الى - جهة الجنوب الغر بي وبر من بين نهر قره صو ونهر ( استروما 
قره صو) ويسير مع خط مقسم لياه »ومن تلال الجبال ا 
و( اسقوفنيه ) و ( قاضيمسار بلقان ) و( حاجي كدك ) مجاه بلقان قابتنبيق ويتصل 
بحدود لواء صوفية القدرعة. وكذلك بعر من بلقان فابتنبيق المذ كور ومن بين وادي 
) ریلسقارقا) ووادي (بسقرارقا)ويسير مع حط مقسم ا مياه ويدور تل ( ودینجه بلانینا) 
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ويتزل الى وادي (استروما) في المحل الذي محتلط به نهر استروما مع نر ريلسقارقا» 
ويدع قرية(برافلي) للدولة العلية وبصعد من جنوب قرية (بلشينقة) إلى فوق ور 
من أقصر خحط الى ساسلة ( غولا بلانياتا ) وتل ( غينقة ) ويتصل بحدود لواء صوفية 
ورك ا صو هار قا للدو لة العلية » ويلتفت الى جهة الغرب من جبل ( رجينقا ) 
ویيدور جبال قار ونا یابوقا وحدود لواء صوفيه القدعة من جبل ( قرلي وره ) وکر 
من فوق مياه (اكريصو ) و (لبنيقة ) ويطلع الى تلال ( بابنا بولانا ) حتى ينتهي 
أيضاً الى جبل (قرني وره) المذ كور ومن هذا الجبل مر من تلال (ارسترزر) و( ويله 
غوصو ) و( مسید بلانینا ) ومن بین ( اوستروما ) و( موراوه ) مع خط مقسم المياه 
E O E e‏ 
ومن مقسم انبر صوقوه وموراوه ويذهب رأساً الى المحل المدعو (استول) »ومن هنا 
ترل ال الطريق الوصلة الى صوفيه ويروته وبقلع في هذه الطريق الف ٠و‏ 
عن طريق ویدليا لانينا ويصعد على حط مستقيم الى جبل ( رادوجينا ) الكائن ي 
سلسلة البلقان الكبير ويترك قرية دوبقنجي الى صربستان وقرية ( سناقوس ) الى 
البلغارء ثم بلتفت الى جهة الغرب ويدور تلال البلقان المسمى ( سبروف ) من صوب 
استاره بلانمنا ويتصل تشر حدود امارة الصر ب المدعة وار ( تولا اسمبلوه 
قوفه ) ویسیر على هاته الحدود حتی بن بنتهى الى نهر الطونة عند ( راقونجه ).ثم إن هده 
الحدود جميعها سيصير تعيينها ل م کان وكا الول ال عل 
امعاهدة » وحصل الاتفاق ألا على أن هاته اللجنة تنظر بالاعتناء في خصوص محافظة 
حدود بلقان شرتي الروم ايلي الكائن تحت سلطة الدولة العلية وثانيً أن لا بصير انشاء 
استحكام ني أطراف ( صماقو ) بمسافة ٠١‏ كيلومتر . 

المادة ۳ : يكون انتخاب أمير البلغار من أهلها بحرية تامة وإقرار الباب العالي 
برضى دول أوروبا العظام »ولا بصح انتخاب اسر اعا می س لرل ال کور 
فإذا توي عن غير ولد يكون انتخاب أمير بعده على الشروط والأصول المقررة . 

الادة ٤‏ : بعد انتخاب الأمير تجتمع أعيان البلغاربين في طر نوي لتر تيب أحكام 
ونظامات تخص الامارة. وني الجهات الي نکن اها من ال ك زاغل رومان 
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والروم وعير هم »يازم مراعاة حقوقهم 2 فيما يتعلق بقضية الانتخاب 
وترتيب الأحكام الأساسية . 

المادة ه : المواد الاتية تكون أساساً للحقوق العمومية في البلغار »وهي أن 
الاخحتلاف في المذاهب والاعتقادات لا حرج احا م الأهلية والجدارة من كتعه 
بالحقوق المدنية والسياسية أو بدخوله ي الوظائت الرة أو العمومية ونواله الشرف 
أو استعماله الصنائم والحرف المختلفة كيفما كان مقر ه »فان الحر ية ا a‏ 
الأعمال الدينية ينبغي تأمينها لجميع الناس القاطنين في البلغار من أهلها ومن الأجانب 
اش ولا يسوغ اتخاذ مانع لتر تيب درجات أرباب المذاهب المختلفة أو لعلاقنہم مع 

رۇسائهم الروحانيين . ) 

) لمادة ٠‏ : تكون إدازة ( البلغار المؤقتة ) تحت ادارة مأمورين من دولة الروسيا 
الامبر اطورية الى أن تنتظم فيها القوانين الاساسية ويستدعى مأمور من طرف السلطنة 
العثمانية والقناصل الذين تنتخبهم الدول الذين وقعوا على هذه المعاهدة بقصد مراقبة 
أعمال ( الادارة امؤقنة )للذ كورة»فاذا حصل خلاف بون القناصل الم كورين فاب ام 
العمل يكون على حسب أكثرية الآراء كما أنه اذا حصل خلاف بين أكثرية آراء 
المذ كورين والمأمورين من طرف امبر اطورية الروسيا أو المأمورين من طرف الحضرة 
السلطانية نجتمع سفراء الدول بالاستانة الذين وقعوا على هذه المعاهدة في مور 
(كنفرانس ) ليقَرَ رأيهم على انهاء الخلاف ف المذ كور . 

لمادة ۷ : تشكيل ( الادارة المؤقتة ) المذ كورة لا يبقى أكثر من تسعة أشهر 
اعتباراً من يوم التوقيع على هذه المعاهدة »و مجر د انتخاب اا تصير مباشرة اجراء 
الأحكام الجديدة فتصرر تلك الأحكام دستوراً للعمل وتکون الامارة قد حازت 
استقلاليتها الادارية ( ادارتها المختارة) حوزا تاماً . 

المادة ۸ : جميع المعاهدات التجارية والسفرية والاتفاقات الي جرت بين الدول 
الاجنبية وبين الباب العالي والتي لم يزل عملها جاريا تبقى مرعية الاجراء مع امارة 
البلغار» فلا يصح تبديل شيء منها مع احدى الدول المذ كؤرة بدون رخصة منها ولا 
يسوغ وضع شيء من الضرائب على البضائع ا 


AY 


٠‏ على البلغار»وتكون معاملة جميع الأهالي ورعايا الدول وتجارتهم ي الامارة على 
قدم مساواة تامة وتبقى امتيازات وخحصائص الاجانب المقررة ي المعاهدات ( الي 
أمضيت بين الدول والباب العالي ) مرعية الاجراء في الامارة ما دام م يحخصل 
تعديلها بر ضا الدول . 

المأدةه + الوب ركو الستوي الذي بحب على امارة البلخار أن تدفعه ي كل سنة 
الى متبوعها الحضرة السلطانية يكون دفعه الى البنك الذي يعينه الباب العالى ويكون 
تعسین المبلغ عند خحتام الالال من جريان نظاماتہا الجديدة باتفایق الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة.وهذا الويركو يحسب مناسبة ايراد الامارة وحيث انا 
ستحمل جانبا من ديون السلطنة العمومية يلزم للدول أيضاً أن يتذاكروا على مقدار 
الدين الذي يعين على الامارة وذلك عند مذاكر تهم ي امر الويركو. 

المادة ٠١‏ : جميع التعهدات والاتفاقات الي وعدت السلطنة العثمانية باجر ائثها 
مح شركة سكة الحديد بين وارنه وروسجق تدخل في عهدة امارة البلغار اعتبارامن ٠‏ 
مبادلة التوقيع على هذه E‏ تسوية الحسابات السابقة الي كانت بين الشركة 
المذ كورة وبين الباب العالى فامر ها يكون بين الباب العالى وحكومة البلغار والشركة 
المذ كورة »وكذلك دخحل ف عهدة البلغار وسائر تعهدات الباب العالي مح دولة 
اوستريا وهنكاريا ومع الشركة المنوط بعهدتها تشغيل سكك الحديد في الروم ايلي 
فيما يتعلق باتمام السكك للذ كورة واتصالها في الأراضي التي دخلت الآن في حوزة 
الان وك ن قلاات الاه ل ده الال ن دول اوا 
وهنكاريا والباب العالي والصرب وامارة البلغار عند اقر ار الصلح . 

لمادة ١١‏ : بعد هذا لا تبقى العساكر العثمانية في البلغار.وهدم سائر القلاع 
والحصون يكون على مصروف حكومة الامارة في ظرف سنة واحدة أو اقل من ذلك 
إن أمكن.وينبغي لتلك الحكومة أن تتخذ وسائط معجلة لذلك ولا يسوغ ها أن تبني 
بد ها حصوناً جديدة.ويكون للباب العالي حق في أن يتصرف في المهمات الحربية 
رهام اة ا ف ن جن اة ل اا اا کر 
العثمانية بعوجب الهدنة تي حصلت ي ۳۱ يناير (كانون الثاني ) وكذلك الي ي 
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شمله ‏ ( شمنی ) ووارنه . 

المادة ٠١‏ : المسلمون وغيرهم الذين ضحم أملاك ني البلغار ویریدون ن 
ارجا عنها يبقون متمتعين باملاكهم فيمكنهم والحالة هذه اجار ها ي 
وادارتها حعرفة من ينتخبو نه »وتشكل لجنة مؤلفة من الترك والبلغاريين لتسوية جميع 
المسائل المتعلقة بكيفية نقل وتشغيل أملاك الوقف لحساب الباب الغالي e‏ 
امتعلقة بالذين هم مصالح فيها وهذه التسوية تكون ني ظرف ستتين.ثم إن البلغاريين 
و ا 
والقوانين العثمانية . 

المادة TT ١۳‏ ابلقان ولاية تحت اسم (ولابة الروم ابل 
الشرقية ) وتكون تحت تابعية الحضرة ة السلطانية تابعية سياسية وعسكرية بشرط أن 
تكون مشمو لة باستقلالية ادارتها ويكون واليها نصراناً . 
) الادة ١١‏ : حدود (ولاية الروم ابي TT‏ البلغار 
من جهتي الشمال والشمال الغر بي والولاية المد كورة تكون عبارة عن الأراضي 
الكائنة ضمن الداثئرة الآني ذ كرها افحد هذه الولاية يبتدئ من البحر الأسود ويسير 
على النهر الواقع في جوار القرى لمسماة ( هوجه كوي وسلام کوي وایواجق وقو لبه 
وصوجيلق ) الى جهة فوق محاذياً لوادي ( دلي قامجق ) وکر من فوق ( جکنه ) 
مقدار مسافة ۲ كيلومتر ونصف تقريباً ويتصل بجنوب قراه ( بليبه ) و(كمجالق ) 
ثم يصعد الى التل الكائن فيما بين ( تبكنلك ) و(ابدوس ) و( برؤسا) ور من 
بلقان ( قرین اباد ) وبره زویجه و( قزغان ) حتی صل الى ( تيمورقبو ) بالجهة 
الشمالية من (قوتل ). وبعدها يدور جمیع سلسلة البلقان الكبير ويتتٻي الى 
-( قوزيقه ) وني هذه النقطة أعني من ذروة البلقان الكائن على غربي حدود الروم 
ايلي بتزل إلى جهة الجنوب ماراً من بين قرية بيتروب اي تركت البلغار 
وبين قرية دوزانس الباقية في الروم ايلي ويصل الى نهر ( طوزلي ا ت 
ال الى مجمعه مع نهر طوبولينقا »وكذلك بعر مع هذا اہر الى مجمعه مع ہر 


)۱( يكتبها ا لمؤلف أحياً شمله او شوم أو شوملا وهنا کتبھا : 
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(مووسقيو) في جوار قرية (بتريسووا) وعلى هذا يترك للروم ايلي الشرقية في 
ار هان لأنہر محلا مقدار ۲ كيلومتر ثم بتبع اخلط الفا لاه 
ويسير الى جهة فوق على طول أنهر ( سمو وسقبور ) و ( قامنيقا ) ويلتفت الى الجنوب 
الغربي في تل ( ووانجاق ) ويصل الى المحل المبين في خريطة أركان حرب دولة 
آوستر يا عدد ۸۷١‏ ثم يقطع على خط عمودي مجرى نهر ( ايجمان دره )من الأعلى» 
ویمر من بین ( بوغدینا ) و( قارولا ) حتى يصل الى الخط الفاصل الكائن فيما بين 
نهري ( اسقر ) و( ماريقا ) ويسير على طول الموضح ي الخربطة المذكورة تحت 
رقم ٥۳۰‏ من تلال ( ولینا موجیلا ) و( جمابلیقا ) و( روه سومناتیقا ) ونجتمع بحدود 
SL E‏ 
ا تبه )»ثم الخط الفاصل ا مر ای قدام من بين آنهر 
ماريقا وتوابعه وبين أنهر (مستاقره صو ) واتباعه تابعاً استقامة الخطوط الفاصلة 
هذه المياه وبتوجه الى جهتي الجنوب الشرق والجنوب مارا من تلال جبل ( دسبوط) 
ای E‏ الجبل كان ا الحدود الى عينتها معاهدة 
اياسطفانوس ثم الخط المذ كور يتبع الط لفن الاه ةا رة أعني أنه يبتدئ 
من هذا الجبل ومر على سلسلة ( قره بلقان ) من تلال ( قولا قلى طاغ واشك جبلى 
وقره وقولاس وايشيقلر ) ويسير جهة الجنوب الشرق حتى ينتهي الى نهر ( واردا)» 
ويسير مع هذا النهر على طوله حتى يصل الى قرية ( اطهقلعة ) وتبقى هذه القرية في 
سلطة الدولة العلية »ومن هنا يصعد ذروة جبل ( بش تبه ) ثم ينزل ور من جسر 
ر عى :2 )و جوز نهر ارج من جهة فرق مسافة حمسة كيلومتر ثم بتوجه 
الى جهة الشمال مع بين الأنهر الصغار الي تصب ي نهري ( خاتلي دره ) ا 
ويسير على خط مقسم المياه الى المحل المسمى (كودلر بايري ) ومن هتا تفت الى جهة 
الشرق وعتد الى ( صقار بایرى ) ومنه الى وادي ( طونجه ) وال ( بيوك در بند» 
ويترك ( بيوك دربند) و( صوجاق ) الى جهة الشمال ثم يسير من بين الأنهر الي 
تصب ي نهر طونجه من جهة الشمال وي نهر المريج من جهة الجنوب على خط 
NN‏ الى تل ( قيبلر ) وتبقى قيبلر ي الروم ابلي الشرقية »ثم يلتفت الى 
جهة الجنوب ور من بين المياه الكائنة فيما بين : نهر المريج من جهة الجنوب وبين 
A0‏ 


قريتي ( بلورن ) و ( التلي ) الي تصب ني البحر الأسود ويصل الى جنوب قرية 
٠‏ (المالي ) ويدور تلال (ووسنه ) و ( زواق ) من شمال المحل المسمى (كراكلق ) 
ويسير مع الخط الفاصل فيما بين نهري ( دو که ) و( قره اغاج ) حتى يتصل بالبحر 
الاسود. 

الاأدة TY ٠٥‏ السلطانية حق في أن تباشر محافظة الحدود البر ية 
والبحرية » وذلك بأن تبني في تلك الحدود استحكامات وتقيم فيا عسا كر ولا 
العمومية في ولاية ( الروم ايلي الشرقية ) يشكل فبها ضبطية أهلية وعسا كر داخلية. 
ومذاهب الأهالي الذين تولف منهم هذه العساكر والضبطية تكون مرعية ويكون 
تعيين ضباطهم من طرف الحضرة ة السلطانية. وقد تعهدت الحضرة السلطانية بأن لا 
توظف في حصون الحدود عساكر غير نظامية كالباشي بوزق والجراكسة.وي جميع 
الأحوال لا يسوغ للعسا كر النظامية المذ كورة أن تتعدى على الأهالي وعند مرورهم 
في الولاية ( لاستقرارهم في الاستحكامات ) لا يسوغ لهم الاقامة فيها . 

المادة ٠١‏ : يكون للوالي حى ني أن يستدعى العساكر العثمانية اذا حصل ما يخل 
بالراحة الداخلية والخار جية »فاذا وقع N‏ الباب العالي نواب الدول 
بالاستانة عن قراره وعن السبب الذي احوجه إليه . 

المادة 1۷ : يكون تعيين والي ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) مدة خمس سنين من 
طرف الباب العالي.باتفاق الدول . 

المادة ٠۸‏ : عجرد مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة تشکل لحنة اوو وناو 
للنظر في تراتيب ادارة ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) بالاتفاق مع الباب العالي ومن 
خحصائصها أن تبين في ظرف ثلاثة أشهر وظيفة مأمورية الوالى وماله من الاستطاعة 
وتر تيب الولاية الادارية والنظامية والمالية ويكون ابتداء أشغالها تنظيم احتلاف أحكام 
الولايات وما حصل عليه المذاكرة في الجلسة الثامنة من الم عر الذي عقد في الاستانة 
وبعد أن يحصل القرار على جميع المصالح المتعلقة بالولاية المذ كورة يصدر فرمان 
من طرف الحضرة السلطانية فيبلغه الباب العالي الى الدول . 

المادة ۱۹ : بناط بعهدة اللجنة الأوروباوية المذكورة e‏ الباب العالي 
ادارة المالية في الولاية ای أن تنجز القوانين الجديدة e‏ 
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المادة ۲١‏ : جميع امعاهدات والاتفاقات والمعاملات الي جر ی تداوها بین 
الباب العالي والدول الأجنبية أو الي ستعقد فيما بعد يكون معمولاً بها في ( ولاية 
الروم ايلي الشرقية ) كما هو جار في سائر السلطنة العثمانية »وجميع الامتيازات 
والخصائص الي حازتها الأجانب على اختلاف وظيفتهم ومصلحتهم تبقى محترمة 
ي الولاية المذ كورة.وقد تعهد الباب العالي بأن جميع أحكام السلطنة هناك فيما بخص 
المذاهب المختلفة يكون معمولاً بها ومر عية الاجراء . 

المادة ۲١‏ : تبقى حقوق الباب العالي وتعهداته فيما يتعلق بسكك الحديد ي 
الروم ايلي الشرقية معمولاً بها ومرعية الاجراء . 

المادة ۲۲ : تكون قَوّة الروسيا في البلغار وثي ( ولاية الروم ايلي الشرقية ) مؤلفة 
من ست فرق من المشاة وفرقتين من الخيالة وجميع ذلك لا يزيد على ٥٠٠٠١‏ نفر 
وتکون مصاريفهم على الولايات الي بتو ؤا »وتبقى علاقتهم ومواصلتهم مع ا 
بواسطة روماننا بحسب الاتفاق الذي يحصل بين الحكومتين ال كر نوفلا 
عن ذلك نكون بواسطة مراسي البحر الأسود مثل وارنه وبورغاس حتى عکن هم 
أن يتخذوا هناك مخازن للوازمهم مدة إقامتهم. قر ا أن إقامة العساكر 
الامبراطورية ي (ولاية الروم ايلي الشرقية ) والبلغار تكون مدّة تسعة أشهر 
اعتباراً من يوم مبادلة التوقيع على هذه المعاهدة وقد تعهدت دولة الروسيا الامبر اطورية 
أنه قبل انقضاء هذه المدَّة تمنع مرور عساكرها من رومانيا فتخلو منهم إمارة البلغار 

المادة ۲۳ : قد تعهد الباب العالي بان محري في جزيرة كريد النظامات الي 
تقرّرت فيها ي سنة ۱۸٠۸‏ والتعديلات التي برى من العدل اجراءها وكذلك بحري 
اللات نظامات وقوانين على ما تقتضيه المصالح ا ا 
م ينص عليه في هذه المعاهدة نصأخحصوصياً الا فيما يتعلتق بالغاء الضرائب كما هو جار 
الآن في كريد»ويشكل من طرف الباب العالي لجان ممخصوصة يكون أكثر أعضائها 

من الأهالي للنظر في متعلقات النظامات اللازم اجراؤه ي كل ولاية ثم تعرضها 
على الباب العالي للتروّي فيها. وقبل أن يعمل بها وتجعل دستوراً للعمل يازم الباب 
العالي ان مش الل الار ر وار الد ة لط ى حرا الروم ايلي الشرقية . 

امادة ٠١‏ : اذا فرض انه لم بقع اتفاق بين الباب العالي ودولة اليونان فيما بتعلق 

AY 


بتعديل الحدو د كما تقرر أي المادة ٠۴۳‏ من مضبطة مو تمر برلین فدول جر مانا وأوستريا 
وهنكاريا وفرنسا وبريطانيا العظمى وايطاليا والروسيا تحفظ لنفسما عرض التو سط 
ا 
المأادة ۲١‏ ا عا کر أوستريا وهنكاريا ولايي بوسنه وهرسك وبناط بها 
اا ا ا ا و ا تتولی ادارة سنجقية يكي بازار الممتدة 
بن الصرب والجل الاسو د غل الخظ الجر ن الرق ما ور ةه ووسته فالا دارة 
العثمانية تبقى معمولاً بها هناك وحيث أن المراد إقرار الأحوال السياسية الجديدة 
وحربة المواصلات وتأمينها » فدولة أوستريا وهنكاريا تحفظ لنفسها الحق بأن يكون 
ها «قشل»و طرق تجارية وعسكرية ني جمیع الحهات المذ كورة.وههذه الغابة تحفظ 
نفسها هي والدولة العثمانية أن تتفقا على ا مواد المتعلقة بهذه المسألة . 
المادة ۲١‏ : قد اعترف الباب العالى باستقلال الجبل الأسود وكذلك اعترفت 
به بقية الدول الوقعين على هذه العاهدة الذين م يعتر فوا به سابقً 
المادة ۲۷ : اتفق الموقعون على هذه المعاهدة على أن استقلال الجبل الاسود يكون 
مربوطاً مواد الأتية وهي : لايسوع التمييز في الاعتقادات الدينية في الجبل فلا بخرج 
اخذا من الأهلية والجدارة لجميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق الوا 
بدخو له في الوظائف الميربة أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع و الحرف 
المختلفة كيفما كان مقرّه» فلجميع الأهالي التابعين للجبل الأسود وللأجانب ايضا 
الحرية التامة ي جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ ااذ مانع ما في ترتيب درجات 
أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين. 
المادة ۲۸ : قد صار تعيين حدود الجبل الأسود كما سيأتي : وهي :٠با‏ دى 
( ایلینو برودو ) وتسیر الى شمال ( قلوبوق ) وعر من فوق ( تره بنیجه ) وتصل 
محل (غرانقارو) وتبقى (غرانقارو). ضمن لواء هرسك» وما يصعد الخط الفاصل 
إلى جهة قوق من نهر (غرانقارو) ويصل إلى محل يبعد عن اهر الذي بصب في 
( سييلقه ) مقدار كيلومتر فقط »ومن هنا بسير على أقصر طريق وبصعد الى التلال التي 
ي جوار ( تره بنيجه ) ثم يذهب الى ( بيلاتوه ) ويترك هذه القرية للجبل ثم يسير 


AA 


من التلال الى جهة الشمال » وعلى قدر الامكان مر بعيدأ عن طريق ( بيلكه ) و( قوريتو) 
و( غاجقه ) مقدار ٦‏ كيلومتر ويصل الى الطريق الكائنة فيما بين ( سوينا بلانينا ) 
وجبل قوريله» وما عن جهة الشرق تد الى جبل أورلين ويترك قرية ( وارتقويجي ) 
لمر سك ثم تد من الشمال الشرق »ويد ( روانه ) داخل الجبل ويمر من تلال 
( لبر سليك ) و( ولجاق ) ویسیر من اقصر طریق وینزل ال نهر ( بوه ) ویتجاوز 
هذا النهر ويصل الى ( تاره ) الكائنة بین ( قرقویقه ) وبين ( وندوینه )» ومن( تاره ) 
بصعد الى ( مو جقواق ) ویتصل محل ( سقوج زرو ) ومن هنا الى قرية ( صوقولار) 
ويجتمع بالحدود القديمة ثم .حر الى تلال مقرابلانيناءوتبقى قرية مقراد داخل الجبل 
ر افا د اا ایا ال یا د و کف کن ب ارا 
تحت رقم ۲۱٦١‏ ومن فوق مقس الياه الواقع بين ( ليم ) و( درين ) وبين ( سيو نه 
زم ) ثم يتصل بالحدود الجديدة بعد مروره فيما بين قبيلة ( قاجي دره قالويجي ) 
وبين (قو سقار جنة)و (قلامتي) و (غرودى) وبعد ذلك يتزل الى صحراء (بودغور بة) 
ويرك E‏ وقلامنتي وغرودي وهولي) لبلاد لار ناقوط ويتصل 
( ببلاونیقه )»ومن هنا بعر من جوار جزیرة ( غوریقه طوبال ) ویتجاوز ماء اشقو دره 
ويسير رأساً من ( غوريقه ) طوبول' الى التلال ور من مقسم المياه الكائن فيما بين 
(مغورد ) و ( قاليمد ) مع خط المقسم المذ كور ويترك ( ميرقويق ) داخل الجبل 
وينتهي الى بحر ونديك ( فينيسيا ) عند قرية ( فروجي ) ثم يلتفت الى الشمال الغر بي 
ومر ني الساحل من بین قری ( سوسانه ) و (زويسي ) وبتصل منتهى الحدود 
الجديدة في جهة الجنوب الشري فوق ( ورسوته بلانينا) . 

لمادة ۲۹ : انضمام انتواري " ( باري ) وخطوط البحر التي محصها الى الجبل 
الأسود مشروط على الصورة الاتية :وهي أن يعاد على الدولة العثمانية الأراضي الكائنة 
على جنوب تلك الجهة الى بویانا» من ضمنها دولستجو »وض الى دلاتیا مر سى سيزا 
والاراضي المتعلقة بها الى غاية حدودها الجنو بية كما هي مبينة بالتفصيل ي الخريطة» 
(۲) بحتب الولف اسم هذا الثغر انتيباري وانتيغاري والتواري وانتواري والصواب هو 

فار 


۸۹“ الدولة العلية العلمانية م - ٤٤‏ 


ويكون للجبل "' الحرية المطلقة التامة للسفر ي نهر بويانه ولكن لا يسوغ له أن يني 
على النهر حصوناً أو استحكامات الا ما لزم للمحافظة على اشقودره خاصة فتكون 

تلك الحصون والحالة هذه غير خارجة عن دائرة مسافتها حول المدينة المذ كورة 
بستة كيلومتر ٠٠٠٠(‏ م أو نحو عشرة أميال" )ولا يكون له بواخر حر بية ولا راية 
ولا يسوغ لأي دولة كانت آن تدخل بواخر ها الحر بية الى مر سى التو اري» أما الحصون 
الكائنة في أرض الجبل بين النهر وشط البحر فتهدم بالكلية ولا يسوغ اعادة بنائها 
ويفؤض لعهدة أوستريا وهنكاريا ادارة البحرية والصحية في التواري وني شطوط 
الجبل وعلى الجبل أن يستعمل القوانين والاصطلاحات البحرية على موجب القوانين 
والاصطلاحات الجارية في دلاسيا ( باوستريا )»وقد تعهدت أوستريا وهنكاريا بأن 
تحمي بواخر الجبل الأسود التجارية ويلزم للجبل أن يتفق مع أوستريا وهنكاريا 
و ا ا 
تأمين حرية امو اصلة عليها . 


المادة ٣١‏ و ق ی علكون عقا رات في الأراضي الي انضمت 
الى الجبل الأسود وبريدون أن يستوطنوا حار جا عن الامارة هم حت بأن يبقوا مالكين 
عقار اتهم بامجارها أو تشغيلها بواسطة من بختارونه»وتشكل نة مؤلفة من مأمورين 
من العثمانيين وأهل الجبل الأسود لتسوية المسائل الي تتعلق بكيفية نقل الأملاك 
ا > إدارتهاء سواء هي من أملاك الوقف أو الاملاك لميرية الي للباب العالي 
فتجرى تسوية جميع متعلقات الذين هم مصلحة فيهاء وهذه التسوية تكون في ظرف 
لمادة ۴١‏ : على امارة الجبل اللأسود أن تتفق مع اباب العالي على ما يتعلق بتعيين 
وكلاء من طرفها في الاستانة أو في جهات أخرى من السلطنة العثمانية ما بر ىلازماًء 
أما أهل الجبل المقيمون ني السلطنة العشمانية أو المسافر ون فيها فيكو نون تحت أحكام 
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الدولة العثمانية على حسب الأصول المقررة بين الدول وعلى حسب العوائد المقررة 
مع الجبل . 

المادة ۳۲ : ازم أن عسا كر الجبل الأسود تخل الأراضي التي هم الان و 
عليها ما لم يدخل في حدود امارة الجبل الجديدة وذلك ئي ظرف عشرين يوماً اعتبارا 
من يوم التوقيع على هذه العاهدة أوأقل من هذه اة اذا أمكن »كذلك يلزم للعسا كر 
السلطانية أن تخلي ني المدة المذ كورة الأراضي الي دخلت الأن ني حوزة الجبل . 

الادة ۳۳ : حيث أنه يلزم الجبل الأسود أن ن يتحمل جانباً من الديون العثمانية 
العمومية في مقابلة الأراض الجديدة الي دخلت في حوزته عو جب شروط الصلح 
فتعين تاب الدول الأجنبية ني الاستانة هذا المبلغ بالاتفاق مع الباب العالي على 
اصول عادلة . 

لمادة ٠٤‏ : لا كان الموقعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية إمارة الصرب 
فقد ربطتها بالشر وط المحررة ي المادة الاتية . 

لمادة ٠١‏ : لا يسوغ التمييز ني الاعتقادات الدينية في الصرب ضد أحد حتى 
رة من الاخلة e aS E ca a.‏ المدنبة والسياسية 
) أو بدخوله ي الو ظائف ال ةاد العمو مية 0 نواله الشرف 8 استعماله او 
والحرف المختلفة كيفما كان مقرّه» فلجميع الأهالي القأبعين للصر ب والاأجاتت أبضا . 
الحرية التامة في جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ اتخاذ مانع ما في ترتيب درجات 
أرباب المذاهب المختلفة أو في علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين . 

المادة : امارة الصرب تكون مالكة للاراض الموجردة ي ضمن الحدود 
الآئي ذكرها وهي أن الخط قعل غر غلل لخا الال ون عب اه 
( درینا) ي نهر صاوا ويذهب مع المجرى ويترك (ازرونبق وزخار ) للامارة ولا 
بتر ك الخط المذ كور»أعني الحدود القديمة الى ( قابونيق )»ثم بفترق ي ذروة جبل 
قابو نيق عن الخط المذ كور ويسير من جنوب الجبل على طول حدود نيش الشرقية 
وبمر من تلال ( ماريقا وماردار بلانينا ) وهذه التلال هي الخط الفاصل بين أنهر 
( ايلبار وسينيقيا وطوبليقا )»وعلى هذا تبقى بره بولاد للدولة العلية وبعده يسلك 
حط مقسم مياه الى جهة الحنوب من بين (برونيقا) و(مدودجا) ويترك وادي (مدود 
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جا كله) للصرب ويصعد الى تل ( قو لجاق بلانينا ) ويكون هو الخط الفاصل فيما بين 
الأنهر السماة ( بولجينا وترنيقا وموروا ) ويصل الى تل ( بولجنيقا ) ثم يذهب 
من تجاه ( قاینا بلانینا ) الى مجمع آنهر ( قوانسقا وموراوه ) ویتجاوزه ویسیر على 
الخط القاصل فيما بين مياه النهر الذي بحتلط بنهر موراوه ي جوار ( قوانسقا ) 
و ( تره دوس ) ویتصل ( ببلانینا ایلیجه ) فوق ( ترغوبست ) ومن هناءأعي من 
دروة جبل إيليجه تد الى ذروة جبل (قلتروق ) وبر من المحلات المدروجة في 
الخريطة تحت عدد ٠١١١‏ و ٠١٤١۷‏ ومن (بابينا غورا) »ويي الى جبل ( قري 
وره ) تم یبتدئ من هذا الجبل ويجتمع بحدود البلغارء يعي مر من تلال ( استره 
سرو ويلوغلو ومسيد بلانينا ) ويسير على حط مقسم الياه الواقع فيما بين استروما 
و ( موراوه)» وينتهي الى المحلات المدعوة (غاسينا وقرنه يراوه ودار قوسقوه 
ودراینیقه بلان ) وبعدها بعر من فوق ( دشاني قلادنق ) ومن أعلى مقس مياه ( صوقر ‏ 
وموراوه ) ويذهب رأساً الى ( استول ) ومن هنا يتزل الى قرية ( سفوزه ) من جهة 
شماها الغر بي ويقطع طريق ( بيروت ) بسافة مقدار ألف كيلومتر وعن صوفيه 
ويصعد على خط مستقيم الى ( ويدليق بلانينا ) ومر من جبل ( رادوجينا ) الواقع 
ي سلسلة البلقان الكبيرة ويترك قرية(دوقنجي ) لإمارة الصرب وقرية ( سناقوس) 
الى البلغارستان ثم يسير من ذروة هذا الجبل الى جهة الشمال الغر بي وبر من بلقان 
( سبر وق ) ومن استارا ( بلانینا ) ویصعد الى تلال البلقان وي جوار ( قو لا اسمیلجوه 
قو قه ) يتصل بحدود الصرب الشرقية القديمة ويسير على هذه الحدود الى نهر الطونه 
وينتهي عند النهر ي ( راقویجه) . 

ا د ن رط ا کے وت ی 
الكائنة بين الممالك الأجنبية ys‏ الصر ب ال أن حر ي بدها اتفاقات حديدة »ولا 
يسوغ أن يؤخذ على البضائع التي نمر في الصرب مرسلة الى جهة أخرى شيء من 
العوائد أو الرسومات .أما المزايا والامتيازات الشاملة الآن رعايا الدول الاجنبية في 
الصرب وحقوق الاحكام وحماية القناصل ارعایاهم على الأصول المعمول بها 
الآن فتبقى مرعية الاجراء الى .أن يحصل اتفاق بين إمارة الصرب والدول الأأجنة 
على تعديلها . 
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المادة ۳۸ : التعهدات الي تعهد بها الباب العالي مع دولة اوستريا وهنكاريا 
أو مع شركة سكة الحديد في الروم ايلي أو فيما يتعلتق باتمام السكك الحديدية 
وتشغيلها ني الأراضي الي دخحلت في حوزة الصربٍ تبقى مرعية الأجراء عند امارة 
الصرب »وعند التوقيع على هذه المعاهدة بحري اشاق ن دو ادما وه کارت 
والباب العالي والصرب وامارة البلغار على قدر ما يبخصها لتسوية هذه المسائل . 

الادة 4 + اتون الذين غلكون عقارات فى الأراضى الى انضمت الى 
الصرب ويريدون أن يستوطنوا خارجا عن الإمارة هم الحريه ا وا الکن 
کا عؤجراتها أو تشغيلها بواسطة من حتارونه» وستشكل لجنة مؤلفة من 
مأمورين من العشمانيين والصربيين لأجل تسوية > جميع المسائل الي تتعلق بكيفية نقل 
وادارة الأملاك المتعلقة بالوقف أو الأملاك الميرية 8 للباب العالي » وكذلك تسوية 
جميع متعلقات الناس الذين لمم مصلحة فيها . وهذه التسوية تكون ني ظرف ثلا 
¢ 

المادة ٤٠١‏ : تكو ن معاملة رعية الصرب القاطنين في السلطنة العثمانية او المسافرين 
فيها بحسب أصول الأحكام والقو انين المتداولة بين الدول الى أن تحصل معاهدة بين 
الدولة العثمانية والصرب . 

المادة >١‏ : يلزم لعساكر الصرب اخلاء جميع الأما كن الي لم تدخل خوزة 
امارتهم ني ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من يوم التوقيع على هذه المعاهدة» كذلك 
لزم للعسا كر السلطانية أن حلي ي المدة المذ كورة الأما كن الي دخلت في حوزة الإمارة. 

لمادة ٤١‏ : حيث أنه يتعين على الصرب حمل جانب من الديون العثمانية العمومية 
ي مقابلة الأراضي الجديدة الي حا زتها عو جب هذه المعاهدة فسفراء الدول الأجنبية 
ي الاستانة يعينون مبلغ قيمة الأرا ضي المذ كورة على صورة عادلة بالاتفاق مع الباب 
الال 

المادة ٠۴‏ : لما كان امو قعون على هذه المعاهدة معترفين باستقلالية رومانيا فر بطتها 
بالشرطين الا تيين . 

المادة ٤٤‏ : لا يسوغ التمييز فى الاعتقادات الدينية في رومانيا ضد أحد حتى 
بدخو له ني الو ظائف المير ية أو العمومية أو نواله الشرف أو استعماله الصنائع والحرف 
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المختلفة كيفما كان مقره» فلجميع الأهالي التابعين لرومانيا والأجانب أيضا الحرية 
التامة ي جميع المتعلقات المذهبية ولا يسوغ انحاذ مانع ما في ترتيب درجات أرباب ) 
المذاهب المختلفة أو ي علاقتهم مع رؤسائهم الروحانيين» فتكون معاملة رعايا جميع 
الدول سواء كانوا من التجار أو غير هم ي رومانيا بدون ييز ي المذهب على قدم 
ا | | | 

لمادة ٤٠‏ : إمارة رومانيا تعيد على حضرة امبراطور الروسيا أراضي بيسارابيا 
التي كانت انفصلت من الروسيا بموجب معاهدة باريس الي أمضيت في سنة ١١۱۸ء‏ 
وحدودها مي الجهات الغربية من مجرى نهر البروث »وي الجنوب من نهر (كيليا ) 
وفم ( ستاري استانبول) .. 

المادة ٤١‏ : يضم الى رومانيا الجزرالثلاث الي على الطونة وجزر ( يلان طاغ ) 
وسنجقية طولجي »وهي تشمل أقضية كيليا وسولينا ومحمودية وزانجة وطولجي 
وماجین وبابا طاغ هرو وكو ستنجه و مجيدية » وما عدا ذلك يعطى ها أيضاً الأراضي 
الكائنة على جنوب الدبر وجه ال أن تصل الى خط یبتدئ من شرق سیلستر با وبتد الى 
اا الأسود على جنوب منغاليه.ويكون تعيين تخوم تلك الحدود ي تلك المواقع 
ععر فة اللجنة الاوروباوية المنوط بعهدتها تعيين حدود البلغار . 

المادة ۷ : مسالة تقسيم مياه والصيد تعرض على لجنة الطونه الأوروباوية 

لمادة ٤۸‏ : لا جوز وضع رسومات أو عوائد في رومانيا على السلع التي ترد 
إلا بقصد إرساها الى جهة اخحرى . 

الادة ١‏ : يسوغ لرومانيا أن تعقد مع الدول الاجنبية اتفاقاً لتسوية مسألة 
افتيازات وظائف قناصلهم فيما يتعلق بحماية رعاياهم ي الامارة»الا أن الحقوق 
الحالية تبقى مرعية الاجراء ما دام لم يحصل اتفاق عمومي بين الامارة والدول . 

المادة ٠١‏ : تبقى رعية رومانيا القاطنون في الممالك العثمانية أو المسافرون فيها 
أو رعايا العشمانيين المسافرين في رومانيا أو القاطنون فيها متمتعين بالحقوق الى تشمل 
رعايا بقية الدول الأوروباوية الى أن تعقد معاهدة لتسوية امتياز ات القناصل ووظائفهم 
بين الدو لة العئمانية ورومانيا . 
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المادة ١ه‏ : تعهدات الباب العالي ووظائفه فيما تعلق باتمام اللاشغال النافعة وما 
أشبهها ني الأراضى الى دخحلت في حوزة رومانيا تعود الى عهدة رومانيا . 

الادة ۲ه EY‏ اسن خر السفر في نر الطونه الي اعترف انها من 
المصالح الأوروباوية قر رأي الموقعين على هذه المعاهدة بان جميع الحصون 
والاستحكامات الموجودة الآن على النهر من عند المحل الذي يقال له ( أبواب 
الحديد ) الى فم النهر تمدم بالكلية »فلا يسوغ بعد هذا بناء غيرها» ولا جوز سفر 
احدى البواخر الحربية على الطونه الى ( ابواب الحديد ) الأ البواخر الصغيرة المعينة 
لخدمة الضبطية ني النهر وخدمة الكمارك»ولكن يسوغ لبواخر الدول الموجودة في 
فم نهر الطونة لاجل الحراسة أن تسافر أي النهر الى غاية ( غلاتس ) . 

المادة ۴ه : تبقى لجنة الطونه الاوروباوية مقررة بي وظائفها ولرومانيا فيها 
ناب وتجري عمال وظائفها الى ( غلاتس ) بحرية تامة مستقلة عن مداخلة مأموري 
تلك الأراضي» وتبقى أيضاً سائر معاهداتها واتفاقاتها وأشغالها وأعمالها وقراراتها 
فيما يتعلق امتياز اتها وخصائصها ووظائفها ثابتة الاجراء . 

المادة ٤ه‏ : قبل نماية الأجل المقرر لبقاء لجنة الطونة الأوروباوية بسنة واحدة 
يزم للدول أن يتفقوا على تطويل سلطتهم أو على التعديلات البي يرون إجراءها من 
اللازم. 

الادة ٥٥‏ : جميع النظامات المتعلقة بالسفر يي الہر وبوظائف الضبطية فيه من 
( أبواب الحديد ) الى ( غلاتس ) يكون ترتيبها وتنسيقها من طرف اللجنة الاوروباوية 
مساعدة نواب من طرف الممالك الكائنة بسواحل النهر ويصير تأليفها بالنظامات 
الموجودة أو الي ستحدث ني أمور النهر اسفل من ( غلاتس ) . 

امادة ١ه‏ : يلزم للجنة الطونه الأوروباوية أن تتفق مع الدول فيما يتعلق بتنوير 
الفنارات الكائنة على جزر ( يلان طاغ ) . 

امادة ۷ه : قد فوض لاوستريا وهنگاريا الاشغال اللازم اجراؤها لاإزالة موانع 
السفر الي تحدث من ( ابواب الحديد ) والشلالات ويلزم على الممالك المجاورة 
للهر من الجهة المذ كورة أن تجري جميع التسهيلات اللازمة لمصلحة تلك الأشغال › 
اما المواد المقررة ي الادة الرابعة من معاهدة لندره التي امضيت ي ٠١‏ مارس سنة 
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الا وا ی ا ا ا 
منوطة بدولة أوستربا وهنكاريا , 

اة ۸ : الباب العالي يسلم الى امبراطورية الروسيا في آسيا ر الأناطول ) 
أراضي أردهان وقارص وباطوم مع مرسی باطوم وجمیع الأراضي الكائنة بين 
حوم الروسيا وال ركية القديمة والتخوم الاني سانها. و هذه الحدود الجديدة تبتديء 

من البحر الاسود على حسب الخط المقرر في معاهدة اياسطفانو س الى نقطة ي الجهة 
الشمالية الغربية من ( خحورده ) وعلى جنوب ( أرتوين ) وتمتد على خط مستقيم الى 
هر ( جور ٤)‏ وبعد عبوره هذا النهر یسیر شري ( اشمشین ) ویستمر على خحط 
مستقيم ي الجنوب »وهناك لاقي حدود الروسيا المشروحة في المعاهدة المد كورة 
وذلك في نقطة على جنوب ( ناریمان ) مح بقاء مدينة ( اولي ) ي حوزة الروسيا 
ثم يبتدئ الخط بالقر ب من ( ناريمان ) الى جهة الشرقية » ويكون مروره من ( تربثيق)» 
وبعد دخول مدينة (تر بنيق ) في حوزة الروس سیر الى (بنك شاي) مارا نېر ه الى أن 
صل اى ( باردوز)» وبعد دخول مدينة بار دوز ويکي کوي ي عهدة الروسيا بو خحذ 
نقطة من غرب قرية (قره أو نجان) ق الحدود علا على خط الى أن يصل الى 
(مجنجرت )»وما على خط مستقجم الى أن يضل الى تلال (قباداغ)فیستمر على خط 
مصب نہر (الارکس ) في شال ومصب نير ( مراد صوي ) في الجنوب الى أن 
يصل الى حدود الر وسياالقد عة . ) 

الادة ۹ه e‏ ر الروسیا یصرح هنا بأن غاي مقصده أن يحمل (باطو) مربي 
حرا ( معنی أن تكون البضائع معفاة من جميع رسومات الدخول أو الخروج ) 

المادة ٦٠‏ : نعيد الروسيا على تركيا أودية الشغر اد ومدينة ( بايزيد ) الي سلمت 
للروسيا وجب الادة ٠۹‏ من معاهدة اياسطفانوس »وقد سلم الباب العالي الى مملكة 
يران مدينة ( قطور ) ”"“ وأراضيها كما قر عليه رأي اللجنة الانكليز ية والروسية 
لني نيط بعھدتها تعیین توم ت رکا وایر ان . 

المادة ٦١‏ ا 


(۱) يکتبہا الؤلف أحياناً قوتور . 
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من الأرمن سائر الاصلاحات والتحسينات الي تحتاج الها أمورها الداخلة وان 
يتعهد بتأمينهم من تعدّي الجرا كسة والأ كراد علهم » ويفيد الدول الأجنبية المرة بعد 
المر ة بالتشبثات الى احخذها هذه الغاية » وهي تر اقب كيفية إجر ائها. 

امادة ۲ : حيث أن الباب العالي أظهر رغبته ني ابقاء أصول حرية الديانة 
وتوسيع ی اا ا ت غل ج افا ن ها 2 ا 
الفعل »فلا يسوغ التمييز ني الاعتقادات الدينية ني جميع اطراف السلطنة العثمانية 
حتى بحر ج أحد من الأهلية والجدارة جميع ما يتعلق بتمتعه بالحقوق المدنية والسياسية 
او بدخحوله تي الوظائف اليرية او العمومية او نواله الشرف او استعماله الصنائع 
والحرف المختلفة كيفما كان مقَرّه. ويؤذن لجميع الناس بان يدوا الشهادة في جميع 
الملحاكم بدون مييز أحد فى الدين واستعمال سائر الأمور الدينية يكون بحرية فلا 
کون مانع ما لتر تیب درجات ارات الاه ال او لعلاقتهم مع رؤسائهم 
ويكون الاكليروس (أصحاب الرتب الكنائسية ) والزوّار والرهبان من جميع 
الأمم الذين يسافرون ني الممالك العثمانية أي الروم الي والاناطول حائزين حقوق 
واحدة وامتيازات وخصائص واحدة»› وفوّض الى القناصل ونواب الدول الاجنبية 
ني تلك الممالك حق في حماية أولئك المذ كورين وحماية محلاتهم الدينية والخيرية 
حماية رسمية ني الأما كن المقدسة أوغيرهاءأما الحقوق المسلمة لفر نسا فلم تزل مرعية 
الاجراء وصار من المعلوم المقرر هنا انه لا يسوغ تبديل حال من الاحوال الحاضرة 
ا ا رار اوی بن ای کین کا فیبقون حافظین لاملاکهم 
وامتياز اتهم ومنحهم السابقة ويبقون متمتعين بمساواة تامة في الحقوق والمزايا . 

المادة ٦۳‏ : تبقى معاهدة باريس آي أمضيت ني ٠١‏ مارس سنة ٠۸١١‏ ومعاهدة 
لندره التي أمضيت في ٠١‏ مارسسنة ۱۸۷١‏ مر عية الاجراء» وذلك فيما يتعلتق با مواد 
الي لم تنسخها ولم تعدها هذه المعاهدة . 

ا لمادة 4 : بقع دة على هذه المعاهدة بعد ثلاثة اسابیع أوأقل ان أمكن. 
وللشهادة بذلك ت امو قعون اسا ءهم على هذه المعاهدة بعد أن وضعوا عليها 
اختامهم  .‏ 

( تحر يراي برلین ي يوم الثالٹ عشر من شهر جوليه ( موز) من سنة ۱۸۷۸ ) . 
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الان اء 


فون بسمارك | سالسبو ري 
فون بو لوي ) اودروسل 
هو هنلوه کورلي 
اندراسي لاولي ٠‏ 
کاروليبي عور جیقو ف 
هاعر ل شو فالو ف 
وادنطون دوبریل 

صان فاليه قر ه تيو دوري 
دیبر یس محمد علي 
تفلك سعد الله 


ومن تأمل نصوص هذه المعاهدة يرى أن الدولة العلية م تربح مها شيثاً يذ كر » 
فأهم ما جاء فيها أن ن صارت حدود امارة البلغار لا تتجاوز جبال البلقان لكن فصلت 
ولاية الروم ايلي الشرقية بأجمعها عن الدولة ة وحظر عليها إقامة جيوشها بها وصار 
تعيين واليها باتفاق الدول وردت سواحل الأرخبيل بما فيها ميناء قوله الى الباب العالي 
فصار ما سمحت أوروبا ببقاثه له من البلاد بتركية أوروبا متصلا ببعضه » لكن سلمت 
ولايي البوسنه وار سك الى مملكة النمسا والمجر لاحتلاها وإدار تما لأجل غيرمحدودء 
أو بعبارة أخرى ملكتا ها مليكا تاماً باتفاق جميع الدول.ومن جهة أخرى أضيف 
الى نملكة اليونان جزء ليس قليل من الأراضي لتوسيع حدودها من جهة الشمال 

مع آنا م تشترك في الحرب. وم یکن‌ها ادن حق ي طلب أقل تعويض سواء كان نقداً 
او مستبدلا بأراض . وكذلك وسعت حدود الصرب والجبل الأسود وأعطيت لأمر 
الجبل ميناء مهما على بحر الادرياتيك وهي ميناء انتيفاري ( باري  )‏ وزبادة 
على ذلك تعرض المؤ تمر الاصلاحات الداخلية المراد اجر اؤها لتحسين حال المسيحيين 
وخصوصاً الأرمن ( انظر بند ٩١‏ ) . 
)١(‏ باري غير انتيفاري فالأولى جنوب شرق ابطاليا والثانية غرب يو گوسلاۋيا »وکلاھما . 

على الأدرياتيكي متقاباتان . 
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ومن الغريب أنها ألزمت الدولة العلية أن تفيد الدول الأجنبية المرّة بعد المرة 
عن الاجرآءات التي اتخذتها للوصول الى هذه الغاية وعلى الدول مراقبة ذلك .أي أن 
الدول جعلت لنفسها حق المراقبة على أمور دولتنا العلية الداخلية بحجة حماية 
اال و و الأرمن من تعدي الأكراد والجراكسةء ثم أتت ني البند 
الثاني والستين على بيان ما يجب مراعاته في حق باقي الطوائف الغير اسلامية فمن 
E aL‏ 
اد اوی ل ا اا واوا غل قرو اا ا اغ کرای 
أراضيها الى دول لم تشترك قط ني الحرب مثل اليو نان والعجم »ودولة النمسا والمجر 
اشت ركت وانتصرت عليها العساكر العثمانية مرارا يي بادي الأمر»ولولا مساعدة 
الروسيا ها وسوقها جيو شها الجرّارة لنجدتها لأجهزت الدولة العلية عليها كالصرب 
والجبل الأسود وناهيك ما فيها من التدحل ني أمورها الداخلية المحضة . والى هنا 
مسك عنان القلم عن الدحول تي موضوع ما ألم بالدولة العلية ا محروسة من المصائب 
ببب هذه المعاهدة ولا نتعرّض لذ كر إخلال بلغاريا بها بطر دها مير ها اسكندردي 
بابر ج وانتخاب الأمز فر دینان بدون قبول الدول »ولا الى و ضم الروم ايلي الشرقية 
اليها ولا الى عدم احترام الروسيا لبنودها بتحصينها ميناء اطوم )لاال احتلال فر نیا 
BNC TO a‏ 
وبقائها بها الى الآن بدعوى الإصلاح. فان جميع هذه الأمور حديثة العهد منطبعة 
بأسبابها ني عقول القراء لا سيما وأن الخوض فيها يستدعي الخروج عن مو ضوع 
هذا الكتاب التاريخي والدحول ي المسائل السياسية المحضة » ما ليس من شأننا التوسع 
فىه الان . 
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النهضة الوطنية والاصلاحات ني الدولة العلية › 


توي السلطان سليمان القانوني سنة ٠١٠۹١‏ م والدولة العلية ي إبان مجدها وأوج 
عظمتها كانت مالكها تحد شرقاً بالحدود المندية وغرباً بالمحيط الاطلانطي وكانت 
آوروبا تر هب سطو ته وتخشی قوته . 

فخلفه من بعده ملوك لم بتعقبواخحطواته ولم بنهجوا منېجه »لا سیما وقد تالبت 
علبها الدول الأوروبية واختلفت عليها الفتن الداخلية فبدأت ني الانحطاط وانسلخت 
منها أجز اء كثيرة » وكانت أحياناً تنحط الى أن تولى الخلافة السلطان سليم الثالث 
سنة ٠۷۸۹١‏ والبلاد ني احتلال » والأحكام في ضعف والانكشارية قابضون على زمام 
الأمور يولون من شاؤوامن السلاطين ويخلعون من شاؤوا ويقتلون من م يسر وفاق 
أهو اهم وأغراضہم » والبلاد في فوضى كادت تمزق شملها . فهاجه حب الاإصلاح 
وصرح مله الى تنظيم الجند على النمط الحديث وتسليحهم بالاسلحة الحديثة 
الاختراع فلم يوافق ذلك الانكشارية فبطشوا به فمات والاصلاح في مهاده . 

على أن الفكرة رسخت ني أذهان العثمانيين فتلقاها السلطان محمود وعمد الى 
ا فبدد جند الانكشارية وأحل محلهم جيشا 
منظما . وأخذ يبعث ممنشورات ا الى الولاة والحكام . ولكنه توي ولم يتمم 
من فروع الاصلاح الا تنظيم الجند تنظيماً غير تام . 

وكانت فكرة الاإصلاح قد سرت بين فئه من رجال الدولة فاقاموا يبثو نها على 
عهد السلطان عبد المجيد والسلطان عبد العزير »وأعظمهم شأناً وأعلاهم يدأ مصطفى 
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E 
فلما توفي السلطان محمود وخلفه السلطان عبد المجيد نشر حط الكلخانة المشهور‎ 
هجرية فكانت له ضجة اهتزت ها أوروب‎ ٠۲٠١ شعبان سنة‎ ۲٢ سنة ۱۸۳۹ م أي في‎ 
E I ودروجال الدول سد افدر كلل ا اممابوي‎ 

ا 
) تم ا لأحنة جمعت أعاظم الاساتذة العثمانيين فألفوا امحلة الشرعية الي 

صدرٹث الارادة الشاهانية من 'السلطان عبد العزيز عام ۹ هجر ره بالسير حسب 
نصو صا وسن قانون الأراضي سنة ۱۲۷١‏ هجرية وقانون الطابو سنة ۱۲۷١‏ ه وقانون 
الجزاء سنة ۱۲۷۴١‏ ه ا ا ر او ا 
نصو ص الشريعة الاسلامية . 

ثم وضع قانون التابعية العثمانية وتنظيم المحا كم الشرعية والمحاكم النظامية 
والمحاكم التجارية ونظامات الادارة الملكية ونظام ادارة الولايات ونظام شورى 
الدولة » ووضعوا ظاما لمعاو نظاها للمطبو عات ونظامات أخری للمطابع وا والطبح 
وحقوق التأليف والتر جمة ونظامات للر سومات واخر للمعادن وغيره للطرق والمعابر 
ا . وبالجملة فانهم م بتركوا شيا 
من لوازم إدارة الدولة حتى دونوا له قانوناً . 

جوع هذه الهو انين والنظامات کان و ي بلاد الدولة العلية بالدستور . 

.ومع ذلك فكان الحكم مطلقاً وإرادة السلطان فوق كل قانون e‏ 
الي جلس فيها السلطان مراد على سرير المملك كان مدحت باشا وحزبه الحر قد انتهى 
من إعداد القانون الاساسي وتر تيب نظام مجلس المبعوثين . 


القانون الأساسى والسلطان ك الحميد 


حلع السلطان مراد سنة ٠١۹۳‏ هجرية الموافق ۱۸۷١‏ م وجلس الساطان عبد 
الحميد على عرش الخلافة وكان قد وعد رئيس الأحرار مدحت باشا قبل جلو سه 
على اعرش نح القانون الاساسي وإمتاع الامة العثمانية بالحرية . 

إلا أن عبد الحميد اظهر حين جلوسه علامات دلت على :لاه وعد من ذلك 
أنه جمّع أعداء الأحرار وأضداد القانون الأساسي وعينهم ي السراي لتقوية مركزه. 
مع آنه وعد-مدحت باشا مسن الشاغر اتان الكر ھک بك زعيم الانقلاب 
باشكاتبا» و ضياء باشا الأديب السياسي الشهير مشير للمابين “ فأخلف وعده. كما 
اله کان سعی جهده لاستمالة الرأي العام إليه .فکان حدع الأهالي A‏ الأحرار 
م ينخدعوا واستعدوا للمناضلة في سبيل القانون الأساسي . 


ركانت الدولة ئى ذلك الوقت تحارب الصرب فهزمتها واستولى لاون 
على قلعة ( الكسناج ) فطلب أمير الصرب توسط الدول فراجعت اباب الاي بم 
أن قر رت وقف الحرب لمدة بموافقة الباب العالي .وقد اشتر ط الباب العالي شروط 
لعقد الصلح مجملها أن بحضر أمير الصرب الى الاستانة ويعرض طاعته على السلصال 
ا د الف ك من ۱۰۰۰۰ جندا .وأن تحتل الجنود العثمانية القلاع الصريية 
کا وان تهدم ج الاستحكامات المقامة تي ميدان القتال وان تدفع الصر ب 
التعويضات الحر بية وأن بقوم بانشاء الخطو ط الحديدية ي الصرب شر كات عثمانية 
عو افقة الباب العالى . 


(۱) ديو ال القصر الساطالي 


ولكن هذه الدول رفضت هذه الشروط وطلبت من الباب العالى إبقاء الصرب 
على ما كانت عليه قبل الحرب ومنح البوسنه وار سك الي كانت ثائرة أيضاً ادارة 
ای ت و ا 

فكان ذلك سبباً لطمع الصربيين فقر روا محاربة الدولة اونظ جرش ار 
الروسيون ولکن کان الانهزام نصيبهم فاستولٰی او کے اه ودلغراد 
وساروا نحو العاصمة بلغراد . فاستنجد أمير الصرب بالروسيا فأمر قيصر ها سفبره 
ي الاستانة بتقديم بلاغ شديد اللهجة الى الباب العالي e‏ 
ي الاستانة للنظر ني أمر البلقان . 

aS‏ لة العلية حرجا للغاية لأن أوروبا كلها تألبت عليه 
وکان یشتم من بلاغ فر ال وتا وات ثحة الحرب فقرر الوكلاء اذ ذاك منح القانون 
الأساسي للتخلص من هذه الغوائل واقتع السلطان عبد الحميد بوجوب تنفيذه لأنه 
کان من مسجل قرول طات ورون راء الاخطار الي تنجم من رفض تلك 
الطلبات كان الواجب اجراء بعض الاصلاحات.والاصلاح الذي لا تتمكن وزوب 
من انتقاده هو تنفيذ القانون الأساسي . 

ولك الرفت ن مد باشا صدراً أعظم وذلك لأن الدول لأوروبية 
کلھا تثق تثق به لعلمها أنه رئيس الأحرار وواضع القانون الأساسي . 

وقرر السلطان عبد الحميد تعين مدحت باشاكي بنظر في مسألة لوتر الأورويي 
الذي قررت الدول عقده في الاستانة . 
| فکان ول ما قام به مدحت باشا هو إنہاء المنازعات بين الدولة وبين الصرب 
والجبل الأسود وبلغاریا ‏ فتمکن من إنہائها ي زمن قصیر وبدا یسعی جهده لاعلان 
القانون الأساسي ي الساعة الي سيجتمع فيها الم تمر الدولي في الاستانة . 

وي اليوم السابعم من شهر ذي الحجة سنة ۲٤( ٠۲۹۵‏ دسمير OAV‏ ا 
الوكلاء والعلماء والامراء و الات العالي» ‏ م أقبل مدحت اشا وقراً 
الارادة الشاهانية الي منحت E‏ :اوا لخي وجا 
العثمانيون من صميم قلو بهم. و اذ ذاك أطلقت القنابل تحية للقانون الأساسي وکان 
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أعضاء الم تمر الدولى مجتمعين ني الطوبخانة ‏ وبينما كانوا يتباحثون ني النقط الي 
سيتناقشون فيها سمعوا القنابل وهي ندوي فقام صفوت باشا ناظر الخارجية وقال 
للاعضاء « ان الأمة العثمانية قد نالت مطالبها الشرعية وهي تتمتع بحريتها الشرعية 
فلا لزوم هذا الاجتماع بعد هذا الانقلاب » فوجم الجحميع وظلوا سا كتين فطلب 
سفير الروسيا المناقشة ني الموضوع »ولكن المندوبين العثمانيين انسحبا وخرجا 
وقد قام العشمانيون بمظاهر ة ضد اجتماع الم عر الدولي وطلبوا الحرب .. 


اجتماع مجلس المبعوثين الأول 


اجتمع مجلس المبعوين لأول مرة سنة ۱۸۷۷ م ثي سراي طوله باغجة وافتتحه 
السلطان عبد | لحميد بخطابة مطولة بحث فيها بعد مقدمة تار ية عن الامتيازات 
اي منحت للعناصر غير المسلمة »ثم القروض الي عقدت بعد حرب القرم ثم 
الاحتلالات الالية الى حدثت أثناء حكم السلطان عبد العزيز ي عصيان البوسنة 
ا و ادارة N‏ والنواحی وقانون البلدية a,‏ اجا کات 
مدنية . وقانون ترقية الموظفين وقانون المطبوعات وديوان المحاسبات والتدقيق ني 
الميزانية ) . 

على أنه م يكد ينتظم مجلس البعوين وينظر ي شؤون الدولة حتى صدرت 
الأرادة ال أر کان ذلك البناء وابتلىت الأمة بطور استداد 
جدید م تعهد نظیر ه حتى ي عصور الظلمات . 

هدم السلطان عبد الحميد ما اوا ولک وان ولاف اک 
ل E‏ 
الفس رت قد ارت م اق الفر ت آل اقعی u‏ وكواكب الحرية قد 


فبداً الأحرار بعملون ليل نهار حتی اتتصرو ذلك الانتصار الباهر عام ٠۱۹۰۸‏ 
فنالت الأمة العثمانية الدستور مجهاد جيشها الباسل . 

انتشرت الفكرة yT‏ باشا وساعد على انتشارها قصائد 
الشاعر العظيم نامق كمال بك الذي أدركه الموت في سجن ماغوسه . 

ألف نيازي بك اول عصابة ي رسنة وسار على اثره انور بك ورائف بك 
وحسن بك وصلاح الدين بك . 

أما ادارة الحركة فكانت في سلانيك والجمعية العمومية للاتحاد والترتي ي 
باریس . 

وكان الجميع مجتهدون لنشر الأفكار الحرة والمبادئ الدستورية . 

وما ساعدهم على نشر أفکارهم أنه م یکن بینهم خائن فقویت ح ركهم واتسعت 
حتی أصبح لا عكن بقاؤها تحت طي الخفاء . 

وكانت لجنة الاتحاد والترتي وقفت مقدماً على القوى التي ,مكنها أن ترتكن 
عليها فوجدتها كافية ‏ وهذه القوى موؤلفة من الفيلقين الثاني والثالث المعسكرين في 
(مناستر واسکوب وادرنه وازمير) »ومن الفيلق الرابع المعسكر في أرض روم . 

فكان من المستحيل على الحكومة الحميدية إرسال الفياق الأول المعسكر فى 
الاستانة لمحاربة الدستوريين »لأنه لا عكن تجريد العاصمة من الحند» ومع ذلك 
اغب الساط ن ال الدشور د 

وكان جنود الفيلق الثاني والثالث أكثر من غيرهما . فبدأً الدستوريون يؤّلفون 
عصابات وطنية لمقاومة الحكومة اذا حاو لت عر قلة مساعيهم . 

فقامت عصابة نيازي بك »ثم ظهرت عصابة أنور بك ورائف بك وحسن بك 
وعیرهم . 

وانتهى الدستوريون من وضع الخطة في أواخر شهر يونيو سنة ١۹۰۸‏ فأر سلت 
الحكومة الحميدية شمسي باشا لاقتفاء أثر عصابة نيازي بك »و لكنه قتل قبل أن يبدا 
في مهمته . وأرسلت أيضاً من أزمير ثلائين فرقة من فرق الر ديف فانضمت الى 
الدستوريين وقوت صفوفهم . 


وني یوم ۲۱ و۲۲ و ۲۳ يوليه أرسل الدستوريون التلغر افات الى الصدر الأعظم 
من سالونيك ومناستر وأسكوب وسير يس » هددوا فيا الاستانة بالز حف عليما اذا م 
بعلن الدستور . فلما وصلت هذه التلغر افات الى السلطان عبد الحميد أصدر الارادة 
الشاهانية بمنح الدستور والقانون الأساسي . 


الحادثة الاأر تجاعية وخلع عد الحميد 


تفرق شمل المستبدين منذ إعلان الدستور وازداد النفور بينهم وبين لجنة الاتحار 
والترتي فأخذوا يفكرون في اجتثاث أصول الفساد الذي يزعمونه فشجعوا أولاً 
الجرائد على الكتابة ضد الجمعية . 

ثم قامت حامية الاستانة بايعاز من أركان السراي » ولخصوا مطالبهم في شكل 
دبي كي بنضم اليهم أهالي الاستانة وها هي مطالبهم ' 

. إحياء الشريعة‎ )١( 

(۲) عزل الصدر الأعظم وناظري الحربية والبحرية . 

(۳) طرد احمد رضابك وحسين جاهد بك وجاويد بك ورحمي بك وطلعت 

واسماعيل حقي بك الخ .من المجلس . 

. عزل محمود مختار باشا لانه م يشتر ك معهم‎ )٤( 

(ه) العفو عنهم . 

فعقد مجلس المبعوثين اجتماعاً فوق العادة > ومع أن عدد الأعضاء ( م ) يتجاوز 
الخمسين فانهم قرروا إجابة مطالب الثوار وانتخبوا وفداً منهم ليبلغ السلطان 
قرارهم فتعين اذ ذاك توفيق باشا صدراً اعظم وأدهم باشا ناظرأً للحربية . وقرر 
العفوعن الجنود فیداً أولئك رطلقون البنادفی احتفالاً »وکان يبلغ عدد أولئك ثلاثين الفا . 

واجتمع ا مجلس مرة أخرى بعدها فقرر قبول استقالة الرئيس احمد رضا بك . 

وانقلبت ههجة الجر ائد انقلاباً إجبارياً فباتت تتكلم عن السلطان عبد الحميد كما 
كانت تتكلم عنه أيام الاستبداد . 

وكانت الحالة كذلك ني الاستانة فوردت الاآنباء عجيء الجنود من الروم ايلي 
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لخماة الدمتر ر و مجلس المعر تن ) 
ثم نحاصر جيش الحرية الاستانة » فأوفد المبعوثون وفداً لقاباته . ) 
SS‏ 
هناك مو قعة كبر ة انتهت بتسليم حامية يلديز . 
ولكن السلطان عبد الحميد استمر على المقاومة فقرر Te‏ 
الحملة الأخيرة . فأطلقت ا على حامية الباب العالي والنادي العسكري واستولت 
ثم قبضت على الكثيرين من أنصار الحكم القديم الذين أثاروا الفتن» ومن بينهم 
مراد بك الداغستاني »واعدم الجواسيس رسا اارضاص وبقدر عدد القتلىر ٠٠٠٠١‏ 
e‏ بعدها قشلاقات اسکودار فاستو لت علا . ول 
ببق اذ ذاك أي خطر على القانون الأساسي » فعاد أعضاء البر لان الى الإساة واسعت 
الت الرت كارن ن اراد عدت 
وكانت النتيجة عزل السلطان عبد الحميد وتولية السلطان رشاد مكانه . 
وتم یوم ۲۷ ابریل سنة ٠ ٩‏ تتويج السلطان رشاد باسم السلطان محمد الخامس ء 
وبالجملة فان انصار الاستبداد ثاروا فتنتهم الأخير ة»فوقع الدستور في أزمة شديدة 
قت e GPG A‏ 
الدستور الأول . ولكن كانت ا2 الدستورية قد قويت في قلوب العثمانيين 
وارتكزت على قوة الجند فاحتمل أنصار الدستور تلك الضربة بالصبر والشبات 
وتجدد التراع الطبيعي بين الاستبداد والحرية وانتهى بحلم السلطان عبد الحميد . 
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ولد جاالته سنة ۱۸٤٤‏ م وقد قضى أغلب عمره ي قصر زنجيرلي كوي محوطا 
بالجواسيس الذين يرصدون حركاته ويقدمون التقارير المشوهة عنه . فظل كذلك 
الى حبن حدوث الانقلاب العثماني ومحلص مع الشعب العثمالي من الاستبداد والمراقبة 
اذ دالت دولة الجواسيس وثل عرش الاستبداد . 

لا أن عبد الحميد الذي طبع على الاستبداد م برقه أن يرى أمته متمتعة بالحرية 
راقية أوج الكمالات منظمة أمورها بنفسها مقيمة العدل . فسولت له نفسه احداث 
تلك الفتنة الارتجاعية لتقويض صروح الادارة الدستورية . ولولا أن أدرك الاستانة 
في ذلك الوقت بطل الحرية وقائد جيش الفدائيين محمود شوكت باشا وبطلا الحرية 
ياي بك وأنور بك لتم له ما | افو واف افا ت ادوا الى 
چاهد ی مل الحر ت لانن غاا ادر اج الرياح . 

اجتمع اللجلس العمومي اجتماعاً سرباً وخلع عبد الحميد عو جب فتوی من 
شيخ الاسلام هذا نصها . 
١‏ اذا اعتاد زيد الذي هو إمام المسلمين أن يرفع من الكتب الشرعية بعض المسائل » 
( المهمة الشرعية »وأن بمنع بعض هذه الكتب وبعزق بعضها ويحرق بعضهاء وأن » 
١‏ يبذر ويسرف في بيت الال ويتصرف فيه بغير مسوغ شرعي »وأن يقتل الرعية » 
(ویخستهم وینیهت ویغر بهم بغر ب شر عي وار أنواع المظالم» ثم ادعی أنه تاب 
وعاهد الله وحلف أنه بصلح حاله» ثم حنث و أحدث فتنة عظيمة جعلت مور المسلمين» 
ر كلها مختلة وأصر عل المقاتلة »و عكن منعة المسلمين من إز الة تغلب زيدالمذ كور.» 
ووردت أخبار متوالية من جوانب بلاد المسلمين انهم بعتبرونه مخلوعاً وأصبح بماؤه ) 
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» محقق الضرر وزواله محتمل الصلاح . فهل بجحب أحد الأمرين خلعه أو تكليفه‎ ١ 
» بالتنازل عن اللإمامة والسلطنة على حسب ما بختاره أهل الحل والعقد وأولي الأمر‎ « 
من هذين الوجهين ؟»‎ « 

الجواب : يجب کتبه الفقیر 

) السيد محمد ضياء الدين 

فلما قرئت هذه الفتوى الجليلة على الأعيان والمبعوثين سأهم سعيد باشا رئيس 
الأعيان الذي كان يرأس الجلسة اا ا ااا برت 
واحد : الخلع الخلع . 

وهذه ترجمة قرار هذا المجلس العمومي ( الف من الأعيان والبعوئين) : 

« يوم الثلاثاء سابع ربيع الآحر سنة ۱۳۲۷ و ۱٤‏ نیسان سنْ ۱۳۲٣‏ (۲۷ ابريل 
سنة ۱۹٠۹‏ م) الساعة السادسة ونصف ( عربي ) ( الواحدة بعد الظهر زوالٰي ) قرئثت 
الفتوى الشرعية الموقع عليها بتوقيع شيخ الاسلام محمد ضياء الدين افندي ي المجلس 
العمومي المؤلف من المبعوثين والاعيانو ر جحبالاتفاق وجه الخلع الذي هو احد الوجهين 
المخير بينهما فأسقط السلطان عبد الحميد خان من الخلافة الاسلامية والسلطنة العثمانية 
وأصعد ولي العهد محمد رشاد أفندي باسم السلطان محمد خان الخامس إلى مقام 
الخلافة والسلطنة ) . 

خلع عبد الحميد سنة ۱۹٠۹‏ فبويع بالخلافة الاسلامية الخليفة الشوري 
العادل امير الو منين محمد رشاد الخامس . 

فلما ولي الخلافة أعاد اليما عهد عمر بن عبد العزيز »اذ سار ي المومنين سير ته 
فكان من كل قلب قاب قوسين أو أدنى . وعمل على حدمة الأمة فأعزته وأخذ بيدها 
فاحبته وأجلها فأجلته وكانت الكلمة التي امتاز بها عهده السعيد تلك التي قاها على 
مسمع من وزرائه « إننا جميعاً خدام الشعب» . ) 

وم مض على توليته الخلافة الا قليل حتى ألف بين قلوب الأمة ني ظل الدستور ‏ 
فکكان لعناصر هذه الأمة أباً رحيماً وراعياً حكيماً . ولقد رأی العثمانيون جميعاً من 
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حکیم تدبیره وسیاسته ما ملا قلو ېم ولا ةوخا وافد ارا لدا کان غود 
فاتحة لري الممالك العثمانية وإصلاحها . 

ومنذ ارتقاء جلالته على العرش تسلم حزب الاتحاد والترتي ادارة الحكومة 
العثمانية»وانا لنذ كر الاصلاحات الى تمت منذ الثلاث السنين الماضبة والاتحاديون 
يدير ون الحكومة العثمانية : ۰ 


الاصلاحات الداخلية 


تسلم حزب الاتحاد والتري ادارة الحكومة واعداؤه من رجال العهد الماضي 
بعدون بالمغات ٠‏ أولئك المنافقون الذين ارتكبوا من الأعمال المضرة في العهد البائد 
ما تقشعر منه الأبدان . وكانت الحكومة ي اخحتلال تام والأمة قد فقدت اسات 
الأمن والموظفون لا بتقاضون مرتباتهم والديون الخارجية لا تدفع اقساطها في 
أوقاتها واشتعلت ني الولايات نيران الفتن والمشاغبات . 

تلك هي حال الحكومة عندما تسلمها حزب الاتحاد والتري . أما حال العناصر 
العشمانية المختلفة فكان على أسوأ ما يكون وكل عنصر كان يتأهب للفتك بأخيه . وکان 
ين المبعوثين لأول مرة من لم يفهم معنى الحرية ولا يعرف واجباته نحو الأمة ولا 
الفائدة من الاجتماع مجلس المبعوئين . 

تسلم حزب الاتحاد والترتي الحكومة في ذلك الوقت وبداأً في اعماله واصلاحاته 
بهمة لا تعرف الكلل ولا الملل . 

كان أول ما ابتدأً في تنفيذه من الوسائل النافعة تعميم المساواة بين أفراد الأمة 
بوضعهم جمیعاً في مستوی واحد امام قانون واحد . 

ومن المعلوم أن هناك بعض بقاع في الدولة العلية لمكن الانسان فيها أن يخرج 
من متزله الا بعد أن برخي الظلام سدولهء هناك بلاد لابستطيع الانسان أن بسير فيها 
نهاراً الا وهو مدجج بالسلاح . وغیرها حیث لا رعکن الانسان آن تجول الا اذا 
als‏ . كما كان هناك بلاد يحارب أهلها بعضهم 
مشا قدا جرب لااد والر ق ن عا مراصلا لازال تلك ارا ق ونذليل 
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هذه المصاعب باخضاع الجحميع ٠‏ لسطوة القانون حيث بذلك آرکان الحامعة 
ولقد وفقت الحكومة جن الات من الأشقباء الذي e:‏ الى الجبال 

في الروم ايلي فار أولنك من أجل ذلك ثورات جدود قاومتها الحكومة وأحمد تما 
فعادت السكينة في انحاء الدولة العلية وعم الأمن وا ك اطا 1 


الاصلاحات المالىة 


-قبض حزب الاتحاد والترتي على ادارة الحكومة العشمانية والخزانة خاوية علي 
عروشها فبدأ ي إصلاحهاء وتمكن من وضع ميزانية لالية الحكومة العثمانية فكانت 
عبارة عن خحمسة وعشرين مليونا واردات وثلاڻين مليوناً مصروفات . وکانت قد 
تراكمت الديون من جهة ولم تحصل الضرائب منذ سنين من جهة أخرى . فلما 
وضعت الميز انية المذ كورة لم يكن أحد يعتقد إمكان تحصيل ۲٠١‏ مليوناً من بلاد الدولةء 
ولكن كان المتحصل عقب اعلان الدستور لأول مرة ۲٢‏ مليوناً ونصقاً سنة ٠١۱۰‏ . 

وفي سنة ۱۹۱۱ بلغ المتحصل O‏ 
) ولقد زادت واردات ب جميع مصالح الحكومة ؛ وباجملة فان المواد الأساسية 
لايرادات الحكومة تمت وازدادت الى درجة كبيرة. ) 0 

وكانت اير ادات الكمارك ستة ۱١٠١‏ ثلاثة ملايين ونصفاً فوصات الى حمسة' 
ملايين سنة ۹١١‏ وكانت واردات العشور سنة ٠١١١‏ ستة ملايين فأصبحت سبعة 
ماين وضفا. ٤‏ 


الاصلاحات الحر بية 


لو م هتم حرب الاتحاد بتنظم اليوش المشمانية الى تلك الدرجة التي أصبح 
يفوق فيما أعظم جيوش دول أوروبا نظاماً وتدريباً لفاجاً الأعداء الدولة المشمانة 
ET‏ . ولو لم بقف الجيش العشماني على حدود الروم ايلي صادًا الأعداء عن 
لقاء الأعداء زر الو ال 
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وبالحملة فان حزب الاتحاد قد عرف أدواء الأمة وعلاجها فنجح ي تقليل 
الهجرة وعدد المهاجرين في الروم ابلي وقلل من العشور في الأناضول. وقصار ى القول 
إن الحزب قد تجح في مداواة هذه الأمراض بجاحا باهرا . 

ولقد وزع حزب الاتحاد المالغ الجسيمة على سكان الجزيرة والموصل 
والاناضول لاحياء أراضيهم وتعميم الزراعة بينهم بعد الموات . 

فلا عجب اذا ابنج المسلمون في شرق الأرض وغربا بارتقاء جلالة مولانا 
السلطان الاعظم محمد الخامس عرش الخلافة العغمانية . 

نسأل الله أن مد ي عمر جلالته ويزيده توفيقا ومجعل عهده المحبوب عهد إسعاد 
للدولة ET‏ 
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أواخرتلاطرن جی‌عغمان 


بقلم الد كتور احسان حقي 
إن آخر من ذكره الولف من سلاطين آل عثمان هو السلطان محمد رشاد 
الخامس وقد جاء ذكره استدراكاً في هذه الطبعة الي بين أيدينا لأن الولف ذ كر في 
الدمة الملظان عبن الخميد الان عل اعثار أنه خليفة المسلمين وانة حر برزف وبمل 
لخر البلاد ومن هذا دو بان هذا الکتاب کتب قبل سنة ٠۹۰۹‏ ثم أعيد طبعه سنة 
۲ :۷ أي بعد مرور ثلاث سنوات على خلافة محمد رشاد » كما جاء ي 
حديث الولف عن هذا السلطان » ولذا فإنه م يذ كر عنه شيثاً ذا شأن ولم يتعرض لا 
كانت تعانيه البلاد من اضطرابات ورثها عن اسلافه ومن ذلك ظهور الحزبية في 
الدو لة وضياع طر ابلس الغرب واستقلال أكثر دول البلقان ن ثم ظهور النزعة الت ركية 
بهو ة و عنف. .وأعني بذلك سعي حزب الاتحاد والتري الذي استلم الحكم ي البلاد 
الى تتريك الشعوب غير التركية المشتركة مع العثمانيين مثل العرب والشركس 
والأكراد والأرمن وبالتالي نشوب الحرب العالية الأولى الي كان فيها القضاء على 
الذولة الشانة بعد ان عاشت ست مةه نة : 
لقد تولى محمد رشاد العرش والدولة في احتضار ولكنها كانت متماسكة ءوشاء 
افدر اأ فط ااا فى عهده رال يشهكد غه بل أن بكرن داك من ضيب 
یکن حظ محمد رشاد من أعداء الاسلام بأفضل من حظ من سبقه من سلاطين 
آل عثمان بل کان في نظر أعداء ء الإسلام خليفة أولئك السلاطين الذين نشروا الاسلام 
ي العام على حساب النصرانية وهم احفاد أولئك الذين تشبعوا بروح العداء للحق 
امبين وللدين الحنيف .وبالتالي فإن واجبهم الاستمرار ي العداوة حتى بقضوا على 
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هذه السلطتة الاسلامية » ومن سوء طالعه أنه اعتى العرش وجناح الدولة مهيض وقد 
اضاعت کثیرا من بلادها في اوروبا بعد معاهدتي سان استیفانوس وبرلین » وسوس 
القوميات ينخر في جسم الدولة والأيدي الأجنبية تلعب بالقلوب والجيوب والبلاد 
ي حالة إفلاس بسبب الحروب المتواصلة والاوربيون قد تسلطوا .على مالية الدولة 
بحجة استيفاء ماهم عليها من ديون . ولم مض على جلوس محمد رشاد على العرش 
ثلاث سنوات حتى اعتدت ايطاليا سنة ۱۹١١‏ » بتحريض من الدول المسحة 
وبالاتفاق معها و بمعاوتتا » على طرابلس الغرب - ليبا - وانتزعتها منها بعد حر ب 
دامت سنة بذلت فيها الدولة كل جهد وطاقة ومال ورجال حتی م ببق ما تبذله » م 
جاءت حرب البلقان الي تولى كبر ها كل من الصرب والبلغار والرومان مدفوعين 
أيدي الدول الغربية المسيحية عامة وروسيا » الي كانت ولا تزال عدوة الاسلام 
فل ا . ثم جاءت ثالثة الاساي واعني بها الحرب العالية الأولى الي 
اضطر ت الدولة العثمانية على خو ضها مر غمة . 

وعلى الرغم من أن ا 
م تكن لتعادل كفة الانكليز والافر نسيون والطليان والروس » ي بادئ الأمر » ثم 
الولايات امتحدة » بعد ذلك »> فقد استطاع العثمانيون أن يقاو موا اربع سنوات 
هلك فيها الزرع والضرع»فقد را الجندي التركي تارب وهو جوعان وعریان 
والأمراض تفتك به ولكنه كان بحارب بقوة الإمان وباسم الاسلام ولذا فقد كانت 
كل المصائب تهون لديه . ولكن كان لا بد هذه الأساة » التي رصد ها الغرب كل 
امكاناته » من نهاية فخرت الدولة صريعة سنة ٠۹١۸‏ واستسلمت لاعداثها تحت ٠‏ 
ضربات حقده ولولا استسلام البلغار أولاً والنمسا بعد ذلك لا حصل ما حصل 
ولكنما إرادة الله . ) 

لقد كان من حظ محمد رشاد الا يشهد مأتم سلطته لأنه مات قبل الاستسلام 
بشهور ولکيِ اعتقد أنه کان ن¿ مدر حدوث دة لاسا : لأن البلاد كانت على شفا 


جرف وعلی وشك الانہیار من کل جانب ونتا: ئج مثل هذه الحال لم تكن لتخفى على 
و ا و عام بالتاريخ . 
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محمد وحيد الدين السادس بن مراد 


۱۹۲۲-7 
بعد وفاة يوسف عز الدين صارت ولاية العهد الى الأمير وحيد الدين فخلف 
اخاه محمد راد غل اعرش بام اا و غ ا 


شهور حتى استسلمت الدولة العثمانية واستولت جيوش الأعداء عل كل البلاد من 
شرقها الى غربها ومن شماا الى جنوبماء ولم يسلم من يديم و الا شرف 
الأناضول لأن روسيا كانت قد انسحبت من الحرب سنة ۱۹۱۷ بعد ان فر ضت عليها 
الشيوعية ولذا فإنها ل تستطع أن تحرك ساكناً لتستولي على شرق الاناضول ولولا 
ذلك لا بقي بلد من بلاد الدولة العثمانية م يدحل ثي حوزة اعدائها , 
أراد وحيد الدين أن ينقذ ما بعكن انقاذه من البلاد فاستعان بمصطفى كمال و عهد 

اليه بانقاذ البلاد كما سنرى ذلك مفصلاءو لکنه وضع قته ی غر موضعهاء فلما 
راان تفط فال اعا ل اة الا وس حاب انر ورات ن 
الأمور تسير على غير ما كان يرجو تنازل عن العرش سنة ۱۹۲۲ واعتزل الحياة 
الساسية ومات سنة ۱۹۲١‏ وأوصى أن يدفن في دمشق ني تكية السلطان سليم حيث 
بو جد قبور لکثیر من ال عثمان . 
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عبد المجيد بن عبد العزيز 
واعتلى عرش السلطنة العثمانية » بعد تنازل السلطان محمد وحيد الدين › 
ولي العهد الذي اصبح السلطان عبد المجيد وبعد أن أصبح مصطفى كمال سيد ا مو قف 
جر د السلطان من السلطة الزمنية وجعله خليفةءأي أشبه بشيخ إسلام ولكن من غير 
سلطة روحية أيضا. ثم ألغى الخلافة سنة ۱۹۲١‏ وطرد عبد المجيد فذهب ليعيش 

في منفاه في مدينة نيس الافر نسية على الشاطى ء اللازوردي . 
وبالغاء الخلافة قضی مضطفی كمال على امير اطوربة عظيمة كانت ملء عين 
الز مان وسمعه» وقتل أمجاداً » وقضى على ثقافة » ونحر أقواماً طالا ازهقوا ارواحا 


بربثة صادقة ي بناء هذه الامبر اطورية > وطاما أراقوا دماء زكية في سبيل إعلاء مجد 
الاإسلام وكلمته . 
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بقلم المحقق الد كتور احسان حقي 
- خاتمة الدولة العنمانية . 
- هل الاتحاديون هم الذين أضاعوا البلاد ؟ 
- ما هي الأسباب التي أدت الى انهيار الدولة العثمانية ؟ 
- هل کان العثمانیون مخربین ؟ 
هل كان العثمانیون مستعمر ين ؟ 
هل كان عبد الحميد مستبداً ؟ 
- سياسة عبد الحميد الاسلامية . 
الثورة الركية ومصطفى کمال . 
- كيف استقبل المسلمون الثورة الكمالية ؟ 
۱ - ما هي نتائجالثورة الكمالية ؟ 
١لاذا‏ دعم الغرب الغورة الكمالية ؟ 
١‏ - الانكشارية أو الجيش المحترف ؟ 
۴۳ _ الخاتمة . 
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بعد جهاد وجلاد شاقين ›» ي الداحل والخارج »> استمرا ستة قرول متوالية 
كانت خاتمة المطاف الحرب العالمية الأولى »› الي دامت اربع سنوات ونيف › 
امتدت من سنة ۱۹۱٤‏ الى سنة ۱۹١۸‏ » وثبت فيها العثمانيون › امام اعدا 
ثبوت الجبال ودافعوا عن دينهم ووطنهم وكر امتهم دفاع الأبطال.انتهت تلك الحرب 
عأساة مفجعة اذ استيقظ المسلمون كلهم على كابوس مزعج انطوى على أعظم فاجعة 
أصيبوا بها وأ كبر مصيبة نزلت بهم » منذ ظهور الاسلام والى تلك الساعة » فقصمت 
ظهورهم وكبلتهم بحبلي الخيبة والخسران»إذ رأوا شان دولة الخلافة ينهار كما 
تنهار بیوت الکرتون» لا بل وقد أصبحت هذه الدولة ذات العز الباذخ والشأن الرفيع 
الشامخ » الي كانت مل عين الزمان وسمعه » أثراً بعد عين وكأنها م تغن بالأمس 
واصبحت ارضها مو طنا لاعدائها او مو طا لاقدامهم . 

لقد كانت الصفعة قاسية جداً وأليمة جداً لأنها م تكن مر تقبة ولا محسوبة 
فنحن كنا نعلم أننا ني حرب مع أعداء أقوياء» وكنا نقدر الربح والخسارة ونحسب 
حسابهما ولكننا م نكن نقدر الخسارة وحدها لا سيما بعد أن رأينا الدولة تقف في 
وجه الأعداء أربع سنوات ونكاد لا تتزحزح عن أماكنها في جميع الجبهات ثم 
اھا ها وتخر» في بضعة شهور » وكأن عاصفة اقتلعتها من جذورها أو فيضانا 
طفا عليها فجرفها . إننا نحن الذين شهدوا تلك المأساة ندرك أبعادها ادراكاً ا 
ونشعر بالآمها ولا نستطيع التعبير عنها باللسان ولا بالقلم لأنها أكبر وأعظم من أن 
تو صف . 

كان من البديهي بعد أن اندحرت الدولة ني ميادين الحرب أن تستقيل الوزارة 


٤١ الدولة العلية العلمانية م‎ AA 


العثمانية القائمة » وزارة الاتحاد والترتي » الي كان ير أسها طلعت باشا وتألفت 
وزارة جديدة برئاسة أحمد عزة باشا الأرناؤوط وأرسلت هذه الوزارة وفداً وزارباً 
الى مدينة مودروس 0sإٍudه۷× ٤‏ جزيرة ليمنوس كه0«صصنا » الكائنة ي بحر 
جه » بين البرين التركي واليوناني » لمفاوضة ا و ر 
۾ تكن هدنة بالمعنى الصحيح بل كانت إملاء واستسلاماً . وكان هذا الوفد 
وزير البحرية » رؤوف بك بطل الدارعةالحميدية المشهور . وقبل أن أتابع u‏ 
عما تم بعد ذلك لا بد لي من كلمة استطرادية تعلق برؤوف بك المذ كور لعرقي به 
معرفة شخصية فأقول : کان اسم رؤوف بك يتردد على أسماعنا وافواهنا ونحن 
اطفال کما کان اسم بر باروس خیر الدین باشا بتر دد على اُسماع وافواه بنی زمنه »فهو 
قائد الدارعة الحميدية الي كانت فخر الاسطول العثماني »وقد تولى الوزارة 
التي خلفت وزارة طلعت باشا » ثم تولى رئاسة الوزارة التركية ي مطلع عهد 
مصطفی کمال ولکنه خالفه حینما راه یتنکر لوعوده التي قطعها على نفسه حینما 
قام بالثورة وهي المحافظة على الخلافة والاسلام »ولا اشتد الخلاف بين الرجلين اضطر 
روف بك الى الفرار من تركيا لينجو برأسه فحكم عليه بالموت غياباً . وعلى الرغم 
SLL ES O GE‏ 
ولا يطعن ولا يشنع أو بالأحرى كان يتجنب الحديث عنه ويحفظ لنفسه خط الرجعة 
ويتحدث عن الشعب التركي فقط . وني سنة ۱۹۳١‏ زار اند فاستقبل في الأوساط 
الشعبية استقبالات حسنة تليق بعاضيه وقد زار جامعة عليكره » حيث كنت » آنذاك » 
استاذاً فیها » > فطلب اليه أن يلقي كلمة يتحدث فيها عن تركيا الحديثة فألقى كلمة ني 
المسجد الجامع باللغة التركية ترجمتها له الى الاردية وكان مما قاله : کانت ترکیا بلدا 
مسلماً وهي الآن كذلك وستظل كما كانت . فهو أ يتكلم عن الحكومة بل تكلم عن 
الشعب وکان صادقا فیما قال . وي سنة ۱۹۳۳ اجتمعت به في باريس مرات عديدة 
ي دار صديقي وصديقه عبد الباتي بك العمري المصري الذي کان بقيم ي باريس 
منذ سنة ٤‏ ۱۹۱ اثر حملة الانكليز في مصر على الموالين للدولة العشمانية واعتقاهم » 
وظل يعيش ي باریس الى ان توفیت زوجته سنة ۱۹۲۳۰٩‏ فعاد الى بلده وتو فیها 
سنة ۱۹۳۹ . وكان يحضر مجالسنا مم روف بك رحمي بك والي أزمير » زمن 
A‏ 


الحرب » الذي كان يلقب با ملك غير المتوج بسبب ما كان له من نفوذ ي الدولة , .وف 
سنه ۱۹۲۳۰٦‏ رضي مصطفی كمال عن سيرة رؤوف بك فعفا عنه وعینه سفیرا لترکیا 
ي لندن ولا أدري متی توي . 


أعود الى الحديث عن الدولة العثمانية وأقول : بعدما اندحرت الدولة في 
الحرب رأى حكامها » زعماء حزب الاتحاد والترتي » أنهم خسروا المعركة نهائيا 
وآنه لا سبیل للمکابرة بل لا بد هم من أن ينهجوا نهجاً جديدا وان الخطوة الأولى 
هي أن يتواروا عن الأنظار. ادوا اناغ فر فد نمانية منهم مغادرة البلاد على 
اعتبار أنهم هم المسثولون الأوائل عن الحرب وعم أصاب الدولة من انهيار وانهم 
ااسلا من أيدي أعدائهم فقد لا يسلمون من أيدي أبناء البلاد أتفسهم لأن الناس 
في مثل هذه الحالات يحكمون بالعواطف وتسيطر عليهم الغوغائية . وهؤلاء الثمانية 
هم : طلعة باشا رئيس الوزارة » انور باشا وزير الحربية » احمد جمال باشا وزير 
البحرية وقائد الحملة العثمانية على الجبهة المصرية والحا كم بأمره ي سوریا الکبری 
الممتدة من جبال طوروس الى قناة السويس » عزمي بك والي بيروت » بدري بك 
مدير شرطة استانبول » الد كتور ناظم بك والدكتور بهاء الدين بك من كبار 
رجالات الحزب ومدحة باشا امين سر حز ب الاتحاد والتري . غير ان هذا الاخير 
وافق على مغادرة البلاد مسايرة لصديقه طلعة باشا ولكنه لم يكن » في قرارة نفسه › 
راغبا بهذه الهجرة . 


فلما رأى طلعة باشا أن مدحة بك لا يرغب بالهجرة إلا مسايرة له قال له : 
إذا كنت لا ترغب مغادرة البلاد فابق حيث أنت وأنا راض عنك فبقي وركب 
السبعة المذ كورون » ني أوائل نوفمبر ۱۹١۸‏ » سفينة حر بية المانية حملتهم الى جزيرة 
القرم الي كانت تحت السيطرة الالمانية » انذاك › وهناك استقبلتهم السلطات الالمانية 
بالر حاب ووضعت تحت تنصرفهم قطار ا يحملهم الى برلين الي اختاروها دارا 
لهجرتهم . 


وکان هؤلاء الفارون » منذ أن غادروا استانبول » يتحدثون فما بینهم با بحب 


Adı 


عليهم فعله » فكان طلعة باشا برى أن حياتهم السياسية قد انتهت وأن النطق يقضي 
- عليهم بأن بعتز لوا السياسة ويعيشوا ني عالم المجهول فقد عملوا ما ة فيه الكفانة و الحطاو | 
من حيث أرادوا الخير والصواب » وكان من رفاقه > ولا سيما المدنيين » من يرون 
sk‏ باشا الذي کان مملؤا شباباً وحماسة فانه کان رى 
غير ذلك ويفضل أن بغ يختنم ما بين روسيا والدول الغربية من عداء وأن يستثمر هذا 
لعداء ويستمر أي الال تى تستطيع الدولة المشانة أن تحمفظ باکر جزء مز 

من البلاد وأن تعقد صلحأً مشرفاً مع الأعداء . 

ولا لم ير استعداداً من رفاقه للسير في خحطته فر خلسة من القطار » وهم ي 
طريقهم الى برلين » وذهب الى القفقاس حيث كان أخوه نوري بك يقاتل الروس ». 
وكان يأمل إثارة مسلمي داغستان واذر بيجان وأن يقيم إمارة اسلامية في تلك الربوع . 
وبعد أن درس الوضع هناك ذهب الى موسكو فاستقيله الروس استقبالاً حسناً وانزلوه 
قصراً فخماً واتفق معهم على محاربة الانكليز وحلفائهم ثم لحق به كل من أحمد 
جمال باشا وبدري بك ولکنھما عادا الى برلین وجاء هو مرتين الى برلين ليقنع 
رفاقه بالتعاون مع الروس ولكنهم أبوا ونصحوه باجتناب الشيوعيين لأنم خداعون 
ا ا ت ا ا ا 


) ادرك نور باشا بعد أن اختلط بالروس أنهم مخدعونه وأن وة بينه وبينهم 
عميقة جداً» فهو بريد أن يعيد إلى تركيا شأ وإسلامها وهم يريدون أن يقضوا على 
هذه الدولة الي أزعجتهم كثيراً أو أن يبعدوها عن الاسلام على أقل تقدیر وآنہم 
اماه و الفا رة ف عا إرادوا جره ي رو لكي لا راعج طط مطى 
کمال الذي كان على اتفاق معهم واشترط عليهم الأ وا اوا بالسلاح . وکان 
الروس يدركون من ماضي الرجلين أن مصلحتهم مع مصطفی کمال ولیست مع أنور 
باشا لا سیما وأن الانکلیز أیضاًکانوا یؤیدون مصطفی كمال . 

ان استیقن انور باشا أن صداقة الروس كانت داعا وفاقا وا وقع ٤‏ 
YT‏ أن بعو د خاستاً ويستجدي الحياة استجداء وصمم على أن 
يستمر ي خطته حتى ينال احدى الحسنيين فإما النصر وإما لقاء الله . فكتب رسالة 


VY 


الى جمال عزمي بك والى طرابزون السابق وهو غير عزمي بك والٰي بیروت › يوصيه 
بزوجته ودخحل بخاری يسانده الحزب الاميري فيها زبظشن بدعاة الشيوعية وأعوانها 
ولا سيما بحزب ( مجددي ) الشيوعي وحارب الروس وانتصر عليهم ي معارك 
كشر ة تناقلت الأنباء العالمية اخحبارها . فلما راى الروس ذلك ورأوا ان الحماسة قد 
اشتدت ضدهم وأن العاقبة قد تكون وخيمة عليهم اذا تهاو نوا بالامر » جمعوا جيوشا 
كبيرة لمقاومة هذه الثورة الجائحة الي لو كتب لها النجاح لكانت قضت على 
الامبر اطورية الروسية وأرجعتها الى حجمها حجمها الحقيقي وهو إمارة موسكو . وحدث » 
ي ٤‏ اوغست ۱۹۲۲ أنه بينما کان أنور باشا في قرية بالجوال " شري بخارى وقد 
تفرق عنه الجند بسبب عيد الأضحى » أن هاجمه الروس بأعداد كبيرة فخرج اليهم 
a aa a E‏ 

قد مات أنور باشا ميتة شريفة تليق برجل مثله ولم يشا أن يعيش عالة على أحد 
على الرغم من أن ملك الأفغان › امان الله حان » دعاه مرات كثيرة مع الرجاء 
O E NEE OPT ES‏ 
اعتذر عن القبول وفضل هذه النتيجة الشريفة على حياة الاستجداء . 

أا آمك مال باشقا فقد استتجات لدغوة أمان الله خان وذهب إل افغانستان واغخد 
بعمل في تنظیم جیشها وجاء إلى موسکو فاحتجزه الروس بشکل لطيف لأنهم م یکونوا 
بر یدول لأفغانستان رضصة ووا ول استطاع أن بنجو منهم بلباقة اد ا ایدی 
استعداده للذهاب الى تركيا لاستمالة الناس إلى جانبهم فسمحوا له بالذهاب عن طر یق 
القفقاس .واكان ني تفليس تصدى له شخص من الأرمن فة فقتله وبقال بان الروس هم 
الذين دبروا اغتياله لكي يتخلصوا منه إذ أنهم لم ينخدعوا بوعده . وقتل الأرمن طلعة باشا 
في برلين كما قتلوا غيره من رجالات حزب الاتحاد والترق المسئولين عما اصاب 
الأرمن » زمن الحرب » من قتل وتشريد. 

كانت هذه صفحة من صفحات العهد العثماني ولكنها لم تكن اخرها ولا کانت 


)١(‏ هكذا ذكر الامير شكيب ارسلان هذا الاسم في حاضر العام الاسلامي الذي استقيت 
منه بعض هذا الحديث . 


Yo 


ا مة على تفوس المسلمين لأن التاس كانوا قد تسوا رجال العهد الشاي 
وعلقوا امالهم بالحركة الكمالية الي كانوا يعتقدون أنها ستعيد البهم الشيء الكثر 

من امالهم . فماذا کان ؟ کان ما شهده کثیر من أبناء جیلي منذ بدایته ولکن لا بد لي 
أن أذ کره للاحبال الصاعدة . 

استيقظ العالم الاسلامي » سنة ۱۹1۸ » على أ كبر فاجعة نزلت به » كما اسلفنا 
وأخذ سح عینه ویفتح آذنیه وهو غير مصدق ما یری وما يسمع ویتساءل : أصحبح 
ان دولة الخلافة الاسلامية › الي کانت درع المسلمين الوايي ورمز العظمة والشأن ‏ 
قد زالت من الوجود ؟ اصحيح أنه لم يبق للمسلمين بلد مستقل يعترّون به ؟ إنها وال 
لأكبر نائبة وأعظم داهية . 

وي الوقت الذي استيقظ المسلمون على هذا الکاہوس الم عج استيقظ العام 
المسيحي على ألذ حلم حلموا به وأعظم أمنية تمنوها وأغلى غابة سعوا إليها وبذلوا 
في سبيلها كل ثمين أجيالاً طوالاً واعني بذلك زوال دولة الخلافة . وم بحف المسيحيون 
سواء منهم من كان من أهل البلاد أو غريباً عنها شعورهم بهذه الفرحة » وهم أقلية 
ي البلاد الإسلامية » بل أخذوا يعلنونها صراحة على ألسنة كبارهم وصغارهم » 
مسؤوليهم وعامتهم » فقال الجنرال اللني » قائد الحملة الانكليزية على الجبهة المصرية 
الفلسطينية » حينما دخل القدس : الآن انتهت الحروب الصليبية ( أقول : ويا لبتها 
انتهت بل هي ما زالت مستمرة) . ووقف الجارال گورو القائد الافر نسي على 
صريح صلاح الدين الأيوبي »› ي دمشق » وقال : رها قد عدنا يا صلاح 
الدين » . وبصرف النظر عما في هذين التصريحين » في بلاد إسلامية > وني القرن 
العشرين » من عدم اللباقة واللياقة وصغر النفس أيضاً فانهما يدلان على ما تكنه صدور 
القوم من الحقد والحسد والغطرسة والخداع ء لا سيما وأنهما دخلا بلادنا حليفين ول 
بدخحلاها فاتحين .. وقد كان هذان التصریحان سياطالاذعة على جلود العرب الذين 
حدعوا بأقوال الغربيين ووعودهم وظنوهم سيحققون هم امبر اطورية عر بية مستقلة 
عاصمتها مكة وملكها الشريف حسين بن علي وإذا بهم قد أصبحوا مستعمرين فؤلاء 
الذين ظنوهم أصدقاء وأمسوا أضيع من ذات النحيين . 


Ab 


وبينما كان العالم المسيحي بقيم الأفراح » في كل العالم » احتفاء بهذا النصر › 
کان العالم الاسلامي » من حدود الصين الى حدود الأطلسي في مأتم صامت يبکي 
عزاً ضائعاً وملکا مسلوباً وكرامة مهدورة وجانباً مهيضاً وذلة وانكساراً وينظر الى 
السماء يلتمس الفرج ويستدر الرحمة أو يشتكي وبتوجع كما قال أحمد شوتي : 


ال | وال ٣‏ و حز ر ¬ 

تبکي عللك ع سحاح 
والشام ل والراف وفارس 

أمحا من الأرض الخلاققة ماح ؟! 


VY 


هل الاتحادیرن هم الذين اضاعوا البلاد ؟ 


يتم كثير من الناس جماعة حزب الاتحاد والترتي بأنهم هم الذين أضاعوا 
البلاد وقضوا على السلطنة العثمانية وهدموا هذا البناء الاسلامي الشامخ . وعلى 
الرغم من أن الاتحاديين قد ارتكبوا كثراً من الأخحطاء وعلى الرغم من أن الدولة 
العثمانية زالت إبان حكمهم فإن اللإنصاف يقتضينا أن نقول : 

إن الاتحادیین کانوا ثوریین متوثبين يريدون الخير لبلادهم إلا آنهم كانوا مثل 
EE E‏ فأ حطأو | الصواب او نهم استعجلوا الخير فوقعوا 

في الشر . م يكن الاتحاديون هم الذين أضاعوا البلاد بل قد استلموا البلاد وهي ني 
حالة احتضار وکان موتھا وشیکاً لا بل کان ' بحب أن تکون قد ماتت قبل قرن من 
الزمن أو على أقل تقدير قبل أن يتسلم السلطان عبد الحميد الثاني مقاليد الحكم » 
وكل ما كانوا يستطيعون فعله هو أن يدفعوا عنها هذه النتيجة المؤلة لو كانوا اهل 
حبر ة ورأي وحكمة ولم يكونوا أهل حماسة وغرور » لقد كان باستطاعة الاتحاديين 
آن پنفخوا في البلاد روحاً جدیداً لو کان لديهم الحنكة والادارة وأن يعمدو ا 
اللامركزية فيعطوا العرب والأرمن والأكراد وحتى لبنان استقلالاً داخليا » ولو 
فعلوا ذلك لکانو اصفعوا کل الأجانب وقضوا على دسائسهم » لا بل لقد کان بالامکان 
إعطاء كل بلد عر بي استقلالاً على حدة كما هو حاصل الوم ءولو فعلوا ذلك لا وجدوا 
من بجرؤ على طلب الانقفصال والاستقلال التام . ولو وقع هذا لکان خير ما أصيبت 
به الدولة من زوال لأن الاتحاديين لم يكونوا بجهلون بأن الغرب كان مقرراً إزالة 
الدولة العثمانية واقتسامها فلو فعلوا هم ما كان الغرب يريد فعله لقطعوا الطريق 
عليه ولابقوا للدولة كيانها ولكنهم ساروا بالعاطفة وبحماسة الشبان وعمدوا الى 
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القوة والبظش فضاعوا وأضاعوا البلاد . وافة الشباب الغرور . 
لقد تسلم الاتحاديون البلاد وليس فيها شيء سليم : الأعداء متربصون ها من 
كل جانب » وأجزاء البلاد تنسلخ عنها جزءاً بعد جزء وما م يكن قد انسلخ كانت 
البرامج موضوعة لسلخه مثل طرابلس الغرب والبلقان . والبلاد تن تحت وطأة 
الديون » والدولة عاجزة عن أن تفرض هيبتها على كثير من اجزاء البلاد. فالجزيرة 
العر بية بأقسامها الثلاثة : اليمن والحجاز ونجد تكاد تكون شبه مستقلة وعمان وعدن 
راللطات والكرت سر علا الانكلي رة فة وان كات اسا تابه 
ار ولوان ى اا اتطرات م و ما ا ووا وان 
قلتق دائم والدسائس الغر بية تستهوي شبان البلاد فماذا يستطيع الاتخاذ ي ن ان شفعلا 
تجاه كل هذه العقبات ؟ 
الشيء ء الوحيد الذي كانوا يستطيعون أن يفعلوه هو أن بعطوا بايديهم وبرضاهم 
EE‏ بؤخا منهم غصباً ولو فعلوا لكانوا كسبوا صداقة هذه الأقوام الي 
يظل هم بها ار تباط اسمي . ولكن الاتحاديين اختاروا طريق العنف والشدة فخسروا 
المع ركة وكان من العلوم انهم سيخسرونها . 
وبالتالي فإن الاتحاديين م يضيعوا البلاد بل استلموها وهي ضائعة فكان من سوء 
حظهم أن كانت تصفية هذه الشركة المفلسة على أيديهم »وكان ذلك نتيجة طبيعية لا 
کانت عله البلاد من سوء حال . 
إننا لا نستطيع أن نتهم الاتحاديين بأنهم كانو SEES‏ 
من المعقول أن بهد م المرء بيته »و لكننا نتهمهم بأنهم م يكو نوا رجال سياسة بستطيعون 
أن بقفوا أمام دهاء دول الغرب ومؤامراتها فخدعوا وساروا بغير الطريق الي 
کان جب عليهم أن بسير وا فيها فأخطاوا . 


A6 


ما هي الأسباب التي أدّت الى انهيار الدولة العثمانية ؟ ‏ 


إذا كان بعض الناس يعطون للدول أعماراً كأعمار المخلوقات ويقولون إن 
الدول تشيخ وتهرم فتموت بفعل مرور الزمن فأنا لست أرى هذا الرأي ولا أرى 
الدول تشبه المخلوقات ذات الأعمار المحدودة.وإ ما عمر الدول بتجدد بتجدد 

الأجيال فإذا كانت کا جال الى ن ف در امن الو لح و ع ع 

واعية عاشت الدولة ما عاشوا متمتعين بهذه الصفات لأن عمر الدولة يتجدد مع كل 

جيل .و اما ادا كانت هذه الاجيال ضعيفة كسولة متواكلة مهملة ماتت دو لتهم کو تهم 
لكي تعيش في غير هم ممن يصلحون للحياة » فالدولة لا تموت بذاتها اذ ليس فيها 

ما عوت وإ نما موت بأهلها , 

فبعد أن تفرر لدينا هذا جب علينا أن نبحث عن الأسباب التي أدّت الى زوال 

ت ا و ا 

وسمعه لا بل كانت فمه القائل ويده الباطشة ولسانه الناطق . 
وترجع هذه الأسباب » ي نظري » الى : 

١‏ - زواج السلاطين بالاجنبيات وتسلط هؤلاء الاجنبيات على عواطف أزواجهن 
وتصريفهم في سياسة بلادهن الأصاية وتحكمهن عمقدرات الدولة نکم مز 
الملوك قتلوا أولادهم او اخوانہم بدسائس زوجاتېم وارتکبوا أعمالا تضر 
عصلحتہم إرضاء لزوجا نېم 

۲ - تعدد الزوجات والمحظبات ت الواتي كان الأجائب والحكام يقدموتين مدي 
للسلطان کاً: نهن السلع أو التحف واللواني کان السلاطین إذا روا کثرنہن ي 
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ا ا بحصل س ا e‏ اقات ارلا 4 e‏ ا 
SS 1 e‏ ا 
۳ - تفكك روابط الأسرة السلطائة بسبب كثرة الساء حتى أصبحت عادة ققل 
E‏ تو امرش » آمرا ا بو کا 


LR 
hE لاخر ان‎ iG 


٤‏ - تدحل نساء القصر بالسياسة وشفاعتهن لدى أزواجهن السلاطين برقع الخدم 
الى منصب الوزارة أو إيصال المتزلفين إلى مراتب الحل والعقد »> كرئاسة 
الوزارة وقيادة الجيش . وني كير من الأحيان لا يكون هؤلاء الرجال من 
ميزة يمتازون الا بجسسمم لحسابمن . 

ه - بقاء أولياء العهد مسجونين في دور الحريم فلا يرون من الدنيا شيت ولا يعلمون 
شیئاًء وکثیراً ما کانوا لا بتعلمون شيت أيضاً لأنہم م يكونوا يدرون الى م 
سيصير ون فإما نهم يذهبون ضحية مؤآمرة قبل أن يصلوا الى العرش وإما انبم 
يصاون الى العرش لكي بجدوا فئة من الناس تسيطر عليهم وتتحكم بهم أي 
يسحبون عن العرش ويقتلون أو تسيرهم نساء القصر أو سير هم جهلهم . 
وتسليم أمور الدولة الى غير الأكفاء من الناس إذ كان طباخ القصر وبستانيه 
وحطًابه والخصي والخادم يصلون الى رتبة رئاسة الوزارة أو القياذة العامة 
للجيش . فاذا بنتظر من جاهل أن يفعل ؟ 

٦‏ _ احتجاب السلاطين وعدم ممارستهم السلطة انفسهم والاتكال على وزراء 
جهال . فقد کان سلاطين آل عثمان حتى السلطان سليم الأول يتولون قيادة 
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ا لجيش بأنفسهم » فيبعثون الحماسة والحمية قي صدور e‏ 
السلاطين يعهدون بالقيادة الى ضباط فصار الجنود يتقاعسون ويتهاونون تبعا 
للمثل القائل « الناس على دين ملوكهم » . 

۷ اك للوك حتى بلغت نفقات القصور اللكية في بعض الأحيان ثلث و واردات 
الدولة . 

کر من الأجائب السيبحين كانوا ناهرون بالاشادء 
ويدخحلون في خدمة السلطان وير تقون بالدسائس والتجسس حتى يصلوا إلى 
أعلى المراتب»› وقد ادى السلطان عبد الحميد استغرابه من وفرة الأجانب الذين 
تقدموا الى القصر يطلبون علا فيه حتى ولو بصفة خصيان وقال : لقد وصاني 
في أسبوع واحد ثلاث رسائل بلغة رقيقة يطلب أصحابما عملاً ني القصر حتى 
ولو حراساً للحريم » وكانت الرسالة الأولى من موسيقي افر نسي والثانية من 
كيمائي الان والثالثة من تاجر سكسوني . وعلق الساطان على ذلك بقوله : 

من العجب أن بتخلى هولاء عن دينهم وعن رجولتهم في سبيل خدمة الحريم . 

فهؤلاء وأمثالحم كانوا بصلون الى رئاسة الوز ارة »و لذا فقد قال خالد بك مبعوث 
أنقره ي المجلس العثماني بهذا الصدد : لو رجعنا الى الببحث عن أصول الذين 
تولوا الحكم ني الدولة العثمانية وارتكبوا السيثات والمظالم بامم ال 
التركي لوجدنا تسعين في الئة منهم ليسوا أتر اكا . 

۹ - غرق السلاطين والأمراء ني الترف والملذات . 

٠‏ الحروب الصليبية الي شنت على الدولة اا ا ت و ا 
انسار غا 

۱۱ - الامتیازات الي کانت تنح للاجانب اعتباطاً بسخاء وکرم لا مبرر هما بل 
كانت تمثل التفريط بحق الوطن في أقبح صوره » فقد منحت الدولة العشمانية ؛ 
وهي ني أوج عظمتها وسلطانها » امتيازات لدول أجنبية جعلتها شبه شريكة 
معها في حکم البلاد . ولا أرى سبباهذا الاستهتار الا الجهل وعدم تقدير 
لاور قدر ها الحقيقي وتقدير قوة ودهاء الدول الي منحت هذه الامتيازات 
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والعاقل لا بستهين بعدوه مهما كان صغير أ وضعبقاً. 

١۴‏ _ الغرور الذي أصاب سلاطين بني عثمان ا الأرض أبوابها على 
مصراعيها بلجونها كما بشاؤون. وإن من بقرأ كتاب الملك سليمان القانوني 
الماك ر ا ١‏ دف عا کب عاب فان ت ارات ار عط ال 
ملك صغیر او حتی الى امیر » بل مجده وکانه کتاب سید الى مسود . ومسن 
بطالع صيغ المعاهدات » في أوح عظمة الدولة »> وما كان يضفى فيها على 
سلاطین بني عثمان من ألقاب یکادون يشارکون بها الله تعالی ي صفاته بینم 
تكون ألقاب الاباطرة والملوك عادية » أقول إن من بطالع صيغ هذه المعاهدات 
يدرك الى أي حد بلع بهو لاء السلاطين الجهل والغرور . 

۴ - ادخال الدين ي كل صغير ة وكبيرة من أمور الحياة والسير بعکس ما يأر به 
الدين » باسم الدين » حتى أصبح الدين ألعوبة في أيدي قبضة من الجهال 
بحالون ویحرمون على هواهم › ومثال ذلك إدخال أمر تغيير اللباس ني 
نطاق الدين ثم لا أ راد أحدهم إنشاء مطبعة في استانبول ووجد معارضة من 
قبل علماء الدين لجأ إلى السلطان والى حاشيته بطلب إلبهم أن يقنعوا هؤلاء 
الجهال بفائدة المطابع فأمر السلطان شيخ الاسلام بأن بفتي بأن المطبعة نعمة 
من نعم الله وليست رجساً من عمل الشيطان كما أفتى العلماء من قبل فافتى 
شيخ الاسلام مجواز إنشاء e‏ ولا کتب 
التفسير والحديث والفقه . وقد أنشئت أول مطبعة أي استانبول سنة 
۲١‏ اي بعد أن كان قد مضى على اختراع المطبعة ما يزيد على قرنين ونصف 
القرن وبعد أن أنشأت فر نسا المطبعة الوطنية بنحو قر نين . 
هذه الأسباب هي الي قضت على الدولة العثمانية وأنزلتها من شامخ عزها الى 

حضيض المذلة والهوان . وإن من يدرس » بإنعام نظر > كل سبب من هذه الأسباب 

مذ كورة آنفاً وبرى مدى تأثيره الواسع في المحيط الدولي لا يعجب من انهيار هذه 

الدولة العظيمة تحت سياط ا ا ات ا مااع ن تون 

ستمئة سنة وهي تتحمل هذه الضربات القاسية التي نزلت بها واي لو نزلت على 

جبل لصدعته »و لكنها عاشت بفضل اختلاف اعدائها على تقسيمها فيما بينهم و بفضل 
rr‏ 


إعان أهلها و تمسكهم إلى حد ما بالاسلام . ومن المؤسف المحزن أن يهدم أبناء أولئلك 
المؤمنين بتنكر هم للدين وبتخاذلهم ما بناه آباؤهم وأجدادهم بجدهم وجهدهم وعم 
قدموه من تضحيات بالدماء والأرواح . 

إن مصیر ترکیا لم یتقرر بعد وإذا كانت روسیا م تستطع أن تسيطر عليها حتى 
اليوم بقوةالسلاح فإنها تحاول ان تستولي عليها بالدعاية وبنشر الشيوعية في ربوعها 
وبين أبنائها » وإذا حدث هذا » لا سمح الله » فلن يكون لأية دولة الحق في أن 
E a E EEE‏ 
كمل وجه . 

وليس لتركيا ما ينجيها من هذه العاقبة الوخيمة إلا الرجوع إلى الدين . فالدين 
هو الحصن الوحيد الذي بمكن أن يحمى هذه الدولة الصغيرة من شرور الأعداء 
وكما اضطر الاتحاديون أن يعودوا الى سياسة عبد الحميد اللإسلامية بعد أن تنكروا 
ها ودعوا الى سياسة طورانية فسوف بضطر رجال تر کیا ا العودة إلى الاسلام 
GO‏ 
a a‏ 
صدیقی الزعيم الاإسلامي البا كستاني المخفور له ابي الأعلى المودودي واذا e‏ 
رجالات تركيا يزوره وحيث أن كلا منهما لا يعرف لغة الآحر فقد كنت اتر جم 
بينهما» وعلمت من هذا الت ركى الفاضل › الذي نسيت اسمه » أن الحركة الاسلامية 
ترکیا على آشدھ e‏ الحكومة واا الشعب فهو باكثريت 
قوی طافة اذا فجرت تزیل الجال ا العثمانيون باسلامهم e,‏ 
بانحر افهم عن الاسلام أ لاخر بانحر اف حکامهم عن أحكام الاسلام وان 
كانوا ظلوا ير ددون الاسلام بافواههم وليس هم اليوم الا الاسلام لكي يعودوا سادة 


V4 


هل كان العثمانيون مخربين ؟ 


بعض الناس » ولا سيما اولثك الذين يعيشون متأثرين بالدعايات الأجنبية أو 
الذين تلقوا علومهم من الأجانب فقط من غير أن يرجعوا إلى التراث » يتهمون 
العشمانيين بأنهم مخر بون بدليل أنهم تركوا البلاد على حالها كما وجدوها . 

وهذا القول بقدر ما يدل على الافتر اء فانه يدل على الجهل بالتاريخ لأن العثمانيين 
م يكونوا من هذه الناحية دون غيرهم بالنسبة الى زمانهم » فلم تكن بلادهم دون 
بلاد أوروبا عمرانا » وحينما نقول : بلادهم إنمانعني بلاد الامبر اطورية بما فيها 
مصر وسوريا والعراق والشمال الافريقي واوروبا الشرقية وغيرها . واذا ما علمنا 
بان العثمانيين هم ور اة وعمران الافرت والعام و الفاطن واا رن 
وغير هم وان هؤلاء قد خلفوا من العمران ما هو من أبدع ايات ت زمانه وان العثمانین 
قد حافظوا على هذا التر اث وزادوا عليه » أدركنا أن تهم التخريب افتراء محض . 

وعلى الرغم من أن العشمانيين كانوا أمة حرب وقتال لا بل كانوا أعظم أمة 
حربية » فانهم ام یکو نوا مخربون قط بل كانوا » إذا ما قسناهم بغيرهم من الأقوام ؛ 
أمة عمرانية من طراز رفيع وإن ما بنوه من تکايا ومدارس ومشاي وجسور ومطاعم 
مجانية للفقير»وقصور وخانات وحمامات لا كبر دليل على نزعتهم العمرانية . وإن 
المساجد الي بنوها وبلغوا درجة الكمال ني اتقانها وجمالها والي ما زالت قائمة 
E E O a a n‏ 
لأ كبر دليل على ما كانوا يتمتعون به من ذوق في وحب للعمران . 

وإذا تجاوزنا ناحية العمران إلى الناحية الفنية جد الفضل برجم الى العثمانيين 
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و رل ازن ار ار رتا ف رامد اا دی د اللخط 
العر بي فنأ من الفنون الجميلة وهذا ليس من شأن المخر بين . ١‏ 

وأما ي الحرب فهم أهله وأربابه وإن ما فعله محمد الفاتح من إزلاق السفن 
من البحر الى البر ثم الى ال ثم اختراع المدفع السلطاني دليلان على ما كان 
عله الارن من سااهة الق والفكي ومن كان مف آل ك ةما 

تم إن الشيء الذي بجحب الا نسهو عنه حينما نتحدث عن الدولة العثمانية هو 
أنه يجب علينا أن نقيّمها ونقيم اعماها بالنسبة إلى زمانها وإلى ما كانت عليه الدول 
الأخرى من سوء حال بالنسبة الى الأزمان السابقة لا أن نقيمها بالسبة إلى زماننا. 

ثم إننا حينما نطلق لفظ مخرب على أمة من الأمم إنما نعني أمة متوحشة تلجأ 
إلى المتك والفتك تمدم البلدان وتعتدي على السكان وتقطع الأشجار وتردم الآبار 
SS E Ca LS‏ 
كانت على العكس من ذلك تماماً . 

إن الدولة العشمانية لم تكن دولة مخربة فإنها كانت» بفضل الدين الإسلامي »أرقى 
بلاد العام » انذاك » من الناحية الاجتماعية فكانت عنايتما بالنظافة لا مثيل لها وكانت 
ا ا ا ا ي الوقت الذي كان فيه قصر فرساي › على 
عظمته » خالیاً من مرحاض ومن حمام »وان أول من أذخحل الحمامات الى القصور 
هو نابليون الأول بعد رجعته من مصر ولكن الفرق بين العثمانيين وبين الغر بيين 

هر انا ا ئم ساروا في إصلاح أنفسهم خطوات الى الأمام بينما ل 
ارك الغربيون للعثمانين مجالاً لكي يخطوا وة واحدة الى الأمام بل أشغلوه 
و و ا و ي 
وسعتها أسوأ حالاً من غير ها من بلاد العالم » وكل ما ني الأمر أن الخطوة العثمانية 
e‏ 

فيها المرافئ ومدت الخطوط الحديدية وانتشرت أسلاك البرق وفتحت المدارس 
متنوعة المناهج . ) 


. انظر فتح القسطنطينية‎ )١( 
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ولولا اخلاص رجالات الدولة العثمانية لكان من الصعب عليها أن تاتي بأ 
عمل إصلاحي »وهي ننفق كل ميزانيتها على الحروب الي كانت دول الغرب تتعمد 
اثارتها لكى لا تتر ك للسلطنة العثمانية وقتاً للراحة أوللتفكير ني العمران . 

وإن من يقرأ التاريخ يعلم أن النهضة الغ ببة العمرانية هي وليدة مثتي سنة على 
أ كثر تقدير » وكانت البلاد قبل ذلك حتى العواص الاوروبية اشبه بالقرى المتاخرة بينم 
كان الناس في بلادنا بنعمون بكثير من أسباب الراحة والرفاهية وي باريس ولندن › 
حتى الآن » أحياء قائمة تدل على هذه الحقيقة . 

إن العمران هو وليد الكهر باء والآلة والاسمنت وهذه كلها حديثة عهد في عمر 
الزمن . 


٤١ الدولة العلية العضمانية م‎ VY 


هل کان العنمانيون مستعمرین ؟ 


من الأمور التي أراد أهل الغرب أن يوقروها في نفوسنا هو أن العثمانيين كانو ا 
ر د “وي كل بلد حلها الغربيون المستعمرون أعلنوا أهلها أنهم إنما أتوا إلبهم 
لانقاذهم من المستعمر العثمالي . فحينما دحل الافر نسيون الجزائر أعلن قائد الحملة 
ات جاء لانقاد الجر اثر م الاستعمار وكانت النتىجة انهم قضو ا على استقلال الجزائر 
اروها ٠‏ سنة أسواً استعمار »ولا دحل نابلیون مصر أعلن أنه جاء لانقاد 
للصربين من استعمار المماليك ٬ولا‏ استولى المستعمرون على بلاد الدولة العثمانة 
أخذوايوقرون ي نفوس أهل البلاد أن الدولة العشمانية كانت في بلاد العرب مستعمرة 
وسار الأطفال الذين تلقوا هذه الدروس عن عن المستعمرين والمغرضين والحاقدين على 
النهج وصدقوا هذا القول ولا يز ا ای م نی ایی 
في بلاد العرب استعماراً . 

واذا کان العهد العثماني قد مضى وانقضى فان واجب الانصاف يقتضينا أن 
تزيل من الأذهان هذه التهمة المغرضة الي أراد أعداء الإسلام تثبيتها في نفو س الناشتة 
لكي يباعدوا بينهم وبين الأمة التركية المسلمة . 

ا يكونوا إخواناً للعرب ومساوين م في الحقوق والواجبات بل 
او بعر ف أن تسامح الدولة العثمانية مع العناصر الغريبة » عنصراً وقومبة 
وديناً » قد بلغ حداً م يبلغه أي قوم في العالم . فالعثمانيون مسلمون والمسلمون لا 
فر قون بین أبیض وأسود ولا بین عر بي وترکي ولا بین مسلم وغیر مسلم في المعاملة . 

فإدا صح ان نقول بان العثمانيين كانوا فا و ا 
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الأمويين مستعمرين في سوريا والعباسيين مستعمرين في العراق والفاطميين مستعمرين 
ني الشمال الافريقي والأيوبيين مستعمرين في مصر وسوريا وهلم جرا. وإذا كان 
هذا باطلاً بالبديهة كان القول بالاستعمار النركي باطلاً ايضاً. فالأتر اك كانوا مسلمين 
والمسلم أخوالمسلم أينما كان هذا بالاضافة الى أن العرب كانوا شركاء الأتراك ي 
الحكم فكان منا الوزراء ومنا الولاة ومنا القادة ولم يكن ما يفرق بيننا وبين‌ال ركي › 
لا بل كانت اللغة العرببة هي اللغة الرسمية المستعملة في البلاد العربية في القضاء 
والادارة الا ما كان منها ذا علاقة ببلاد الأتراك. واذا کان الأتراك لم 
يفرقوا بين التركي وبين العر بي والبلغاري والروماي والیوناني وغيرهم وکانوا 
بو لو نهم الوزارات والامارات وهم على دينهم اا أو بعد إسلامهم ي بعض 
الأحيان فكيف يصح أن نقول بأن العثمانيين كانوا قستعهر م ؟] : 

اا و ا تا و ا ری ا ر 
المسلمون الى هذه الناحية وعملوا على تحقيقها لا أصابهم ما أصابهم من ذل وهوان 
بتاثبر اقوال مغرضة ليس لها من هدف إلا تفكيك الرابطة الاسلامية الي هي 
حمى المسلمين الذي حب ان يظلوا محتمين به و إلا تشتتوا . 


كتب عبد الرحمن عزام باشا ني الأهرام بتاریخ ۱۹٤٤/۱١/۲۲‏ يقول : 
ما وصل العثمانيون إلى شرق أوروبا وكلها سجون أبدية يتوالد فيها الفلاحون 
A E EF OAN Eg‏ 
او الحقرق > فوسل في دواتبم الرقيق الركي والصعلي وغيرة اف آكبر مقا 
في الدولة كما وصل النابه من عامة الناس › > حتى مجهول الأصل » الى مقام الصدارة 
العظمى والقيادة العليا » وتعلمت أوروبا الشرقية على أيدي محرريها سيادة القانون 
على الأحساب والأنساب والطوائف والنحل . 
فترتب على ذلك تطور هائل في انجاه الحرية والديمقر اطية الغربية الحدية . 
القرون ال لسطر ة آل ا و PR‏ ا 
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من السيف والشجاعة بل كان مما هو أعظم من السيف ومن الشجاعة » وهو احترام 
الحق والوفاء بالعهد والخضوع لسلطان القانون والشرع . 

ولو کان الامر كما تصوره الذین ينخدعون باثار دور الانحطاط من استخدام 
الطوائف والغير ة بين العناصر والبطش لتغطية الضعف لاستحال أن يدوم ملك آل 
عثمان ستمئة سنة منها مثتا سنة لا يسندهم فيها إلا سيف مبتور . 

لقد رويت لي ني رحلاني بالبلقان وملدافيا أمثلة باقية في لغة العامة من عدل آل 
عثمان بين بيوت الماك الذي طال أمده وتنوعت رعاياه وقد ثقلت كفته بالخ 
والرحمة والمروءة والشرف». 

هدا يعض ها فال امن سر جامعة الدول ال بة بح ال تان 
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هل كان عبد الحميد مستبدا ؟ 


كان السلطان عبد الحميد وهو على العرش الملك الصالح المصلح والعادل 
لمنصف فلما خلع صار الرجل الغاشم الظالم المستبد المتعطش إلى الدماء حتى لقب 
بالك الاحمر › فاي القولين اصدق ؟ 

اما آنا فإني لا أستطيع أن أثبت أو أنفي أحد الأمرين لأني لا أعلم الغيب » ولكني 
اميل بحسب معلو مالي ومطالعاتي وأقوال من عاشرتهم ممن يعرفون السلطان شخصيا 
أنه کان ملکاً مثل غیره من الملوك في زمانه»ولكنه يمتاز على غيره بالدهاء وبعد النظر 
الا فب اسیا کیک سا ی منت اک ار ادر ا ر 
كان ملكاً أوتوقر اطياً ملك ويحكم وإذا كان قد ظهر منه شىء من الاستبداد فتلك 
كانت شيمة الوك ي داك الزمانءوتلك كانت مقتضصات الحکہ في دولة تنهشما 
الذئاب من كل جانب »بيد اننا لو قسنا استبداد عبد الحميد باستبداد بعض حکام 
اليوم الذين لا يزيدون عن شيوخ قرى بالنسبة إليه جد استبداده رحمة وحنانا بالنسبة 
الى مظالمهم . 

ولكي نأخذ فكرة سليمة عن السلطان عبد الحميد ننقل فيما بلي ما قاله زعيم 
الاسلام المغفور له جمال الدين الأفغاني نما ذكره المخزومي في كتاب : خاطرات 
جمال الدين الأفغاني صفحة ٠٤‏ و ٠١‏ فهي فصل الخطاب قال : 

« ان السلطان عبد الحميد لو وزن أربعة من نوابغ هذا العصر لر جحهم ذكا 
ودهاء وسياسة . فلا عجب إذا رأيناه يذلل ما يقام لملكه من الصعاب من دول الغرب . 
إنه بعلم دقائق الأمور السياسية ومرامي الدول الغرية .. وهو معد لكل هوة تطرا 
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على ا ملك مخرجاً وسلماً . وأعظم ما أدهشني ما أعده من خفي المسائل وأمضى العوامل 
كي لا تتفق أوروبا على أمر خحطير في الممالك العثمانية . كان يريها عياناً محسوساً أن 
تجز ثة السلطنة العشمانية لا يمكن أن تتم إلا بخراب الممالك الأوروبية بأسرها » وكلما 
حاولت دول البلقان الخروج على الدولة بحرب كان السلطان يسارع بدهائه العجيب 
لحل عقد ما ربطوه وتفریق ما جمعوه » . 

هذا ما قاله السيد جمال الدين الأفغاني وأقول : 

وكان عبد الحميد يدرك أن روسيا الي قامت على أنقاض الدول الاسلامية الي 
ابتلعتها مثل بخارى وحيوه وطاشقند وغير ها » تخشى الدولة العثمانية دولة الخلافة 
الاسلامية » ولذا فانما كانت تحاول تقويض دعائمها وتشتيت شملها لكي تسلم ها 
غنائمها. وکانت روسيا تبني سياستها على الانتصار للمسيحية ضد دولة الخلافة 
الإسلامية الي تزعم أنها تعمل للقضاء ء على المسيحية » وبذلك كانت تثير النعرات الدينية 
الي سبقتها أوروبا الغربية إلى إثارتها . كان عبد الحميد يدرك هذا ويعلم أن حجة 
روسيا أقوى من حجته لدى الدول المسيحية ولذا فإنه كان يلجأ الى التفريق بين هذه 
الدول لكي لا تتفق عليه . وکان عليه آن ڀقاتل ئي جبهتين : الجبهة الداخلية والجبهة 
الخارجية . أما الجبهة الخارجية فانها كانت تتألف من جميع دول أوروبا المسيحية 
وما الجبهة الداخلية فانها كانت تتألف من العناصر القومية التي عمل الغرب على 
تحريضها على الثورات » ولم يكن ملك إلا الحيلة والدهاء . 

وإذا ظهر من السلطان عبد الحميد ما مكن أن يوصف بالاستبداد فذلك لأن 
مقتضيات الزمن كانت تدعو الى ذلك »ثم إنه كان بخشى أن يصيبه ما أصاب عمه 
السلطان عبد العزيز وأحاه السلطان مراد اللذين ما زال دمهما المهراق يترقرق 
آمام عینیه وکان بخشی أن بحل به ما حل بھما لا سیما وان العثمانیین کانوا قد تعودوا 
قل الملوك لأتفه الأسباب» وكان قاتلهما أو المتهم بقتلهما أوالموحي به ما زال حياً ألا 
وهو مدحة باشا رليس حزبة تركيا الفتاة والذي كانوا ينمونه ( بو الأحرار ) . وهو 
رئيس الوزارة أيضاً ومتهم بالعمالة لانكلترا ولروسيا . 

فكان على عبد الحميد أن يتخذ بتخذ الحيطة للدفاع عن نفسه قبل كل شيء ولذا فقد 
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استهل عهده بأن قَلْم أظفار مدحة باشا بأن عز له من رئاسة الوزارة ونفاه من البلاد 
وفرق شمل اعوانه ثم امر بقتله فخنق في سجنه في مدينة الطائف . 

لقد كان عبد الحميد بقاتل على جبهتين »› كما اسلفناء فلا عجب إدا صدرت 
غه سق اغال العنف لصبانة الدولة من أعدائها oa ESE‏ أن ندعي أن 
عهد عبد الحميد كان دقر اطباً » فاننا لا نستطيع اة باه كان اسادا 
صرفاً بل کان عهداً یسایر زمانه ولم يکن أحد يشعر بالحرج في عهد عبد الحميد أو 
يشتكي الظلم والاستبداد إلا الذين يشتغلون بالسياسة ويتامرون على الدولة بحسن 
نية أو سوء نية . 
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سياسة عبد الحميد الاسلامية 


تبوأ عبد الحميد عرش السلطنة والبلاد » كما ذكرنا » ني أسوأً حال » فالدول 
الغربية أصبحت منذ مؤتمر باريس المنعقد في ۱۸١١‏ تتدخحل في أمور الدولة بكل 
حرية . وتنظر هذه الدول الى الدولة العثمانية نظرتها الى مريض على فراش الموت 
بجحب البحث ي تقسيم تركته » والخزينة ي حالة افلاس وقد بلغت ديونها حتى عام 
٥‏ ثلاثة مليارات وثلاثة عشر مليون فرنك ذهي »وهو مبلغ كبير جداً بالنسبة 
لذلك الزمن ءحتى ان الدول قد احجمت عن عقد قرض مع السلطنة على الرغم من 
الفائدة الباهظة الي كانت تنقاضاها اذ كانت تبلغ ٠| ٠١‏ والقوميات تر فع اسيا 
والحروب تشب على الدولة وتريد نفقاتها على عجزها وإفلاسها » ودول الغرب 
المسيحية تصر على السلطنة لتحقيق الاصلاحات في البلاد ومعنى الاصلاحات ترك 
الحبل على الغارب للاقوام المسيحية الموجودة ي الدولة . 

حاول السلطان عبد الحميد حينما تبوا العرش ان يعمل على ارضاء الغرب 
فأعلن الدستور الذي يساوي فيه بين العناصر والأقوام وكان شعاره (حرية » أخوة» 
عدالة » مساواة) أي أنه زاد على الشعار الافرنسي كلمة العدالة الي هي ساس كل شيء 
ولكنه رأى أن غاية الغرب ليست اعلان المساواة بل غايته القضاء على السلطنة »وما 
مطالبتا بالمساواة وغير ها الا حيل لإنما كها وتفريق شملها. فلما رأى عبد الحميد هذا 
أدرك أن لا شيء ينقذ السلطنة الا القوة ولكن من أين له القوة» والقوة تحتاج الى المال 
والخزينة مفلسة ؟ ! . 

اذن لا بد من الاتكال على قوة معنوية هي قوة الاسلام فاهتم بالدعوة الى الجامعة 
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الاسلامية وقد نجحت سياسته واستطاع أن يحكم البلاد ثلاثاً وثلاثين سنة كانت 
السلطنة على ضعفها ووهنها والمؤامرات الي تحاك ها في الداخل والخارج محترمة 
المكانة مر هو بة الجانب . وني نطاق هذه السياسة قرب اليه كثير أ من رجالات الاسلام 
مثل جمال الدين الأفغاني والشيخ أبو المدى الرفاعي من حماة وأحمد عزة العابد 
من د مشتق والشيخ محمد ظافر من الجزاثر والشيخ سعيد من حمص والشيخ أحمد 
اسعد القبصر لي من المدينة المنورة والسيد فضل الله من مليبار بالاضافة الى فريق من 
أشراف مكة المكرمة وعلى رأسهم الحسين بن علي وعلي حيدر وعبد الاله باشا وصادق 
باشا وغير هم » وأجرى على الجميع مرتبات کما أجری مرتبات على غیرهم ممن 
تخلف ي بلده وکان له نفود اسلامي . لقد فعل ما فعل من قبيل تأليف القلوب ولكنه 
Ge‏ 
وحبنما أصر الاتحاديون عليه لتعيينه شريفاً على مكة بدل الشريف علي قال هم : | 
۴ أ من تبعة كل ما سيعمله هذا الر جل لأني أعرف حقيقته 

وقد جاوز عبد الحميد هذه المرحلة من تقريب العناصر غير التركية وعهد الى 
كثير من العرب بأعلى المناصب ني الدولة منهم احمد عزة باشا العابد الكاتب الثاني 
ي المابين وقد بلغ نفوذه مبلغاً فاق الصدارة » وشفيق بك المؤيد المغوض في الديون 
العامة وشفيتق بك الكوراني رئيس الشرطة › وعرب حقي باشا وسليم بك ملحمة 
ونجيب بك ملحمة وسليمان البستاني وقد بلغوا كلهم رنبة الوزارة وكلهم من سوري 
ونان وطالب باشا التقيب و أحمد باشا الزهير ( من أعضاء مجلس شورى الدولة ) 
وهما عراقیان . وكان الفريق محمد باشا والفريق محيي الدين باشا ولدا الأمير عبد 
القادر الجزائري وفواد باشا الملصري من مرافقي السلطان, وان اشر ا ركان خرب 
شفيق باشا وأخوه الفريق وهيب باشا من أركان اساتذة المدارس العسكرية والحكومية 
وهما لبنانيان من قرية المين . وكان شكري باشا الأيو بي الدمشقي ناظراً للاعمال العسكرية. 
والدكتور يوسف رامى من قرية فالوغا في لبنان امير لواء والدكتور الياس مطر من 
بير وت استاذاً للتشريح ي الكلية الطبية ي استانبول . والاستاذ سليم باز من د 


(۱) حاضر العام الاسلامي . 
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القمر بلبنان استاذاً في كلية الحقوق وغير هم كثير . 
وبالاضافة الى ذلك فقد اتخذ السلطان عبد الحميذ من العرت حرساً حاصاً 
انزهم حول قصره والبسهم عمائم خضر . 
ولم يكتف بذلك بل إنه عمد الى تزويج أميرات البيت امالك من غير الأتر اك 
ورفع ازواجهن إلى رتبة دامادرأي مر )وم : الشريف علي حيدر الذي طمع ني عهد 
لانتداب الافر نسي أن يكون ملكاً على سوريا» وصالح بك خير الدين باش التونسي» 
وأحمد نامي شركسي الأصل ولبناني الحنسية وقد صارسنة ٠۹۲١‏ رئيساً لدولة سوريا . 
وكما قرب السلطان العرب إليه فإنه م يهمل الأقوام المسلمة الأخرى فجمع حول 
طائثفة من الا كراد والارناؤوط امثال و باشا الكر دي ودرویش باشا الألباني 
وغير هما وعني عناية خاصة بتر بية الناشفة شئة من أولاد العشائر فأنشاً مدرسة العشائر في 
استانبول لتوثيق عرى الاحوة بين العشائر ودار الخلافة . | ) 
هذا بعض ما فعله السلطان عبد الحميد في سبيل جمع كلمة رعايا الامبر اطورية 
العثمانية حول ميدأ واحد وهدف واحد وهوالاسلام وهو عمل عظم »ولكن بقدر 
ما كانت هذه السياسة ناجحة ومفيدة في تدعیم آرکان الدولة فانها كانت اشه بناقو س 
الخطر بالنسبة الى دول الغرب الي تخشى كلمة الاسلام وتحاربها بكل قواها لأن 
تتصار الالام يعني في نظرها اندحارً للمسيحية ولذلك فقد عملت على إزالة عبد 
الحميد أولاً ثم على القضاء على الامبراطورية بعد ذلك . 
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الثورة التركية ومصطفی کمال 


سبق أن ذ كرت أن كبار رجال حزب الاتحاد والترق الذين كانت ني أيديهم 
مقدرات البلاد قد فروا من البلاد ومنهم من كان برجو أن يعود إليها فاتحاً ومنهم 
من كان ينوي اعتزال السياسة وإفساح المجال لغيره . وأما القادة العسكريون الذين 
لا علاقة هم بالسياسة ويأتون ني الدرجة الثانية بين القادة»امثال جمال باشا المر سيني 
الملشهور بالصغیر ومصطفی كمال باشا ووهیب باشا وفخري باشا وکاظم قره بکر 
وغیر هم فقد عاد من کان منهم خارج البلاد الى بلاده وبقي فیها من کان فيها . 

وكان السلطان محمد وحيد الدين يدرك أن وجود تركيا لازم لدول الغرب 
ا ون ا ا وو ایال یا اء جل رکا فا2 وا :` 
لأنہما بذلك تفسحان المجال أمام روسيا للاستيلاء على الأناضول وبالتالي على 
مضيقي البوسفور والدردنيل مفتاحي العالم »> بل كل ما تريدانه هو 
تشذيب أطراف الدولة العثمانية وجعلها دويلة صغيرة مثشل دول البلقان 
وباتي الدول التي كانتا تنويان خلقها ني المنطقة على انقاض الدولة العثمانية . واستنادا 
على هذا التفكير السليم كان السلطان محمد وحيد الدين يعلم بأن استر جاع بعض ما 
ما أحذ لا يتم بابة بل لا بد من القتال ني سبيله لاستر جاعه وبالتالي لا بد من القيام 
بثورة ني البلاد وحيث أن السلطان كان يعرف مصطفى كمال اذ كان مرافقا له يوم 
ذهب » وهو ولي عهد » إلى برلین لیقدم للامبر اطور گیوم سیف مهدی إليه من 
السلطان محمد رشاد » فقد اتخذه يوم عاد من الجبهة الفلسطينية مدحورا مرافقا 
له ثم عهد اليه سرا بان يقوم بثورة ي شرق الاناضول حتى يتسنى لرجال السياسة 
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ان اوروا ونوروا أثناء عقد الصلح ليأخذوا أكثر ما بمكن أحذه من الأعداء . 
وللتغطبة على هذه الثورة عن عيون الأعداء عامة والانكليز خاصة الذين كانوا بسيطرون 
على استانبول » عينه مفتشاً عاماً لجيوش ى الأناضول بصلاحيات واسعة وزوده بلغ 
عشرين ألف ليرة عثمانية ذهاً > كما أخبرني بذلك أحد كتاب المابين المطلعين على 
دخائل الأمور » وهو مبلغ ضخم بالنسبة إلى ذاك الزمن وإلىما كانت عليه خزينة 
الدولة من عجز وإفلاس . ذهب مصطفى كمال عهمة معينة لحساب الدولة العثمانية 
ولكنه خان الأمانة وغدر بالسلطان وعمل لحساب نفسه عملا بالقول الأثور : أرسلته 
لي حاطباً فتزوج . 
وکر الور ي أفندي »> الذي حضر كل فصول هذه 
المأساة » في الجزء ء الأول من كتابه : « موقف العقل والعلم والعالم من رب العالين » 
ما معناه قال : كنت انذاك شيخ الاسلام ومشيخة الاسلام تأي في رأس الور ارات 
تعد اة لوز اة ولا فإن شيخ الإسلام كان ينوب عن رئيس الوزارة في 
الاجتماعات الوزارية اذا تغيب الرئيس عن حضور الاجتماع . 
وقد ابلغتنا لجنة الحلفاء العلا المقيمة ي باريس والمؤلفة من رؤساء وزارات 
کل من انکلترا وفرنسا وابطالیا والیونان » ي مساء ٠٤‏ مایو ۱۹۱۹ قراراً بقضي 
بنزول الجيوش اليونانية في أزمير ويحذروننا من المقاومة الي يعتبرونها مقاومة 
لحميع الحلفاء ونقضاً للهدنة »وي اليوم الثاني أي في ٠١‏ مايو تزل اليونان في أزمير. 
وكان السلطان قد عهد لمصطفى كمال بالوظيفة الكبيرة › الني نوهنا بها » وزوده 
بامتيازات أخرى من المساعدات لمالية والمنشورات السرية . وغادر استانبول » في 
۱۷ مايو ۱۹1۹ عن طريق البحر مصطحباً معه عدداً من العسكريين والمدنيين الذين 
اختارهم لمساعدته ووصل مدينة صامسون ي ٠١۹‏ مايو » وبعد ان جمع حوله فلول 
الح فلن ر . وهنا يقول صبري آفندي ما معناه : 
اطلع الحلفاء المحتلون على ما يرمي اليه السلطان من إرسال مصطفى كمال الى 
الأناضول فاحتجوا الى الوزارة القائمة في استانبول المحتلة مستندين الى أحكام امدنة 
المعقودة في عهد الوزارة السابقة وطالبوها باستدعاء الرجل» وحيث أن الشكايات قد 
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کثرت ضده من الولاة بسبب ما یتمتع به من صلاحیات واسعة فقد دعو ناه الى استا نبول 
بلسان وزير الحربية ولكنه م حب . ثم تكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال وتمادت 
اصوات الشكاية من الولاة الى وزارة الداخحلية وتكررت منا دعوة مصطفى كمال 
الى العاصمة واستمر هو ٤‏ عدم الاجابة»وازاء ذلك هدد الحلقاء الوزارة بالر جوع 
الى الحرب فاضطرت الوزارة الى إاقالته وانا يومئذ رئيسا للوزارة بالنيابة بسبب 
غياب رئيس الوزارة فريد باشا ي أوروبا لحضور مؤتمر الصلح . 

قررت الوزارة إقالة مصطفى كمال من منصبه وعرضت القرار على السلطان 
محمد وحيد الدين لكنه م يوافق عليه مو صياً بالا كتفاء بدعوته الى العاصمة والاستمرار 
ني الدعوة ففعلنا » وتمادى المطل من مصطفى كمال والرفض من السلطان التوقيع 
على الاقالة » كما استمر احتجاج الحلفاء الى الوزارة طالبين البت ار ودا 
قررت الوزارة ي ۸ يوليو ۱۹۱١‏ البت بأمر الرجل وذهبت أنا الى القصر وقابلت 
السلطان ومكشت في حضرته من المساء حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو 
بعاطلني بانتظار الجواب البری من مصطفی كمال اذ کان رئيس الدیوان يکلمه 
برقياً من غرفة ثانية في القصر » فلما انقطع الأمل من نزول مصطفی کمال عند طلب 
الوزارة اضطر السلطان مكرهاً الى التوقيع على قرار الوزارة بإقالته > فکان جوابه 
على إبلاغه القرار بالاقالة أن أعلن استقالته من الجيش بعبارة تنم عن التعر د و 
لرغم من أن السلطان وافق على قرار الإقالة بعد تعيينه بشهرين وبضعة أيام إلا أنه 
کان كارها ذلك بدلیل آنه م يصدر ضده أي أمر بل أقال ي ۲ اكتوبر الوزارة الي 
طلبت افالته وأا متها قى منصب الرئاسة بالتابة ... وات بوزارتين ملائمتين لح ركة 
مصطفى كمال . وبعد مضي أكثر من سنة على الثو رة لم تجن البلاد الا الدمار والخراب 
وتقدم اليو نان نحو قلب الأناضول حتى كادوا يطرقون أبواب أنقره أعيد تكليف فريد 
باشا بتاليف الوزارة وعلى الرغم من ان وزارته السابقة هي الي بعثت عصطفى كمال 
الى الأناضول فانها في هذه المرة أصدرت حكمها عليه بالعصيان والتمر د على السلطان 
استناداً الى فتوى أصدرها شيخ الاسلام عبد الله دري زاده » ولكن السلطان ما لبث 
ان اال هوا ةولق ف ا و قر ن فا م کال و الف 
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وزارة جديدة دامت في الحكم نحو سنتين خدمت فيهما أغراض مصطفى كمال . 
فلما قويت شوكة مصطفى كمال تنكر للسلطان وطلب إليه أن بتنازل عن الحكم ويكتفي 
بالخلافة المجر دة من السلطة على أن يظل مقيماً في استانبول وتنتقل السلطة الى أنقرةء 
فر فض السلطان وتنازل عن العرش سنة ۱۹۲١‏ وخلفه عبد المجيد خليفة لا ملكا ثم 
خلع سنة ۱۹۲٤‏ واخرج من البلاد . 

وقد ظل السلطان وحيد يحسن الظن ا التحذيرات وظل 
مصطفى كمال يستغل إخحلاص السلطان وصدق وطنيته والسلطان ليس بغافل بل 
راض بکل شيء یکون فيه خير البلاد وقد قیل له مرة :« انه لا يستبعد أن بغتصب 
هذا الرجل عرشك » . فقال : ١‏ اليخدم الوطن وليغتصب عرشي » وشاعت كلمة 
سمعتها وأنا ي بلادي تنسب إلى أحد الانكليز وهي : ( ان السلطان وحيد الدين أراد 
أن یکید الانکلیز بعصطفی کمال فکاد الانکلیز به للسلطان » . 

هذا موجز ما قاله سماحة شيخ الاسلام صبري أفندي وأنا اقول E‏ 
النظر ني الثو رة الكمالية جد أن الانكليز قد لعبوا فيها أدواراً رئيسية مع ثلاثة أطراف. 
الطرف الأول هو مضطفى كمال الذي تبنوه وساعدوه للوصول إلى ما وصل إليه 
شريطة أن يلغي الخلافة ويفعل في تركيا ما فعل ا ا ن 
کانوا حلفاءهم في الحرب وخرجوا منها بلا غنيمة فطوحوا بهم ي مغامرة كانوا 
يقدرون لها الفشل فأغروهم بالاستيلاء على أزمير على أن تكون نصيبهم من غنائم 
O N Sera‏ 
اليونان على شيء ا تركيا يعني استیلاء روسیا عليه على اعتبار اا 
يدينون بالارثوذ كسية وروسيا هي حامية الأورثوذ كسية في العالم » ولكن الانكليز 
ان يعطوا اليونان درساً بهذ المغامرة لكي برضو من الغنيمة بالإياب ثم إنهم 
علقون من مصطفی کمال بطلا محزرا لبلاده » والطرف الثالك هي الحكومة 
E‏ 
ني تمثيل هذه الأدوار الثلالة نجاحاً تامأ . 

أما مصطفى كمال فهو وحده من بين هذه الأطراف الثلاثة ثة الذي كان بعلم ما 
یراد منه کما انه کان یعلم النتائج اوق و او ا ا 
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قائداً عثمانياً ني جبهة فلسطين فقد أخبر ني ابر اهيم بك صبري بن صبر ي أفندي شيخ 
الاسلام الذي مر ذكره با بلى : « اتصل الانكليز عصطفى كمال بوم کان قائدا ي 
فلسطين و طلبو | إليه أن يقوم بثورة على السلطنة ووعدوه أن يساعدوه على ذلك فاتصل 
مصطفی کمال بقائدین عثمانیین من زملائه کانا يتوليان قيادة جیشین قریبين منه 
وفاتحهما بالأمر ( وقد ذكر لي ابراهيم بك اسمي القائدين المذكورين ولكني 
E O E ER‏ 
الاعدام فاننا سنكتم الأمر وتنصحك أن تحتبره مشا وأنك لم تفانحتا به ولا سمعناء 
منك ) . 


وانتهى الأمر بالنسبة الى هذين القائدين عند هذا الحد وأما بالنسبة الى مصطفى 
كمال الذي قبل » وهو القائد العثماني » أن يتامر مع الانكليز لارتكاب مثل هذه 
الخيانة فانه م ينته » ولا شك » بدليل ما وصل إليه > ولا يستبعد أن يكون الانكليز 
ا ای ووو ا ا و ی 
شرق الأناضول ليسهلوا مهمته 

قد يتساءل المرء : كيف يساعد الانكليز مصطفى كمال على القيام بثورة ي بلاد 
هم بسيطرون عليها ؟ والجواب قد مر معنا وهو ان امم الغرب كانت منذ زمن بعيد 
ا 
الدول مئة معاهدة لتقسيم هذه التركة ولكنها لم تكن تتفق على ما بصيب كلا منها كما 
انها م تكن قد افتر ستها . فلما نشبت الحرب العالمية الأولى وانهارت الدولة العثمانية 
رأت هذه الدول » وعلى رأسها انكلترا وفرنسا » أن بقاء تركية دولة صغيرة غير 
اسلامية يضمن لھا مصالحها أ کثر مما لو استولت عليها واستعمر تها كما فعلت بالبلاد 
العربية لأنها ستبقى حاجزا بين العالم الحر وبين روسيا » التي وان كانت ي تلك 
الأيام ضعيفة فانها لا بد لها من أن تسترجع قوتها ي يوم من الأيام وتقوم فتطالب 
بإعادة تقسيم الغنيمة »وانها لن تسكت عن سيطرة انكلترا على الممرين الائيين ولذا 
فان هذه الدول الغالبة رات من الاصلح وجود دولة صغبر ة ضعيفة وغير مسلمة 
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صديقة وا التركية الحالية التي صنعتها على يدي مصطفی كمال من أن 
تکون هی ) 

E 
/أمن سكانها مسلمون‎ ٩١ حتى لواقعها فهي قد أعلنت أنها دولة غير إسلامية مع أن‎ 
وتنکرت لاسيوينا مع أن مالها ي أوروبا من مناطق لا يتجاوز عشر مساحتما» فقد‎ 
ARE ECE 
مصطفی كمال على فراش الموت أوصى بألا يصلى عليه صلاة الجنازة ولكنهم صلوا‎ 
عليه إجابة لرجاء اخته . ثم انه لما دعيت تركيا لحضور الحو عر الاإسلامي الذي عقد‎ 
رقضت الك هة ال ر كة حضررة لأنها غ لةه :ون‎ ۹۴١ القدش فة‎ 
دعيت لحضور الم تمر الآسيوي الذي عقد في دهلي رفضت حضوره بحجة آنا‎ 
. ليست بدو لة أسيوية‎ 

هذه شذرات عن الثورة الكمالية ونتائجها وعما كان للاأيدي الغربية من دور 
فيها نقلناه بكل تجرد وإخلاص خدمة للتاريخ 1 


كيف استقبل المسلمون الثورة الكمالية ؟ 


لا قام مصطفى كمال » بوحي من السلطان وحيد الدين » بثورته التي أرادها 
السلطان عثمانية اسلامية وجعلها مصطفى كمال غربية علمانية » لم يكن المسلمون 
بعلمون عن أسرارها وخفاياها شيا فخدعوا بظاهر ها و بالدعايات الي كانت تر افقها 
وأولوها كل دعم وتأييد واكبر وا همة وإخلاص باعثها وذلك لأن العالم الإسلامي 
كان قد فقد صوابه بعد انهيار الدولة العثمانية دولة الخلافة الاسلامية وكان على 
استعداد تام لتأبيد أبة حركة تقوم ني أية ناحية من العام لنصرة الاسلام وإعادة 
الخلافة او انه كان كالغريق يرفع يديه إلى السماء ليتمسك بحبال اهواء . 

لقد عايشت الحركة الكمالية منذ يو مها الأول وأدركت كل أدوارها وقد أخذت 
بها وخحدعت كما أخذ غيري وخدع من المسلمين إذ ظنناها حركة إسلامية ولم يكن 
من شيء يعزينا عما نحن فيه » بعد اندحار الدولة العثمانية » الا الاسلام . فقد أصبحنا 
غرباء ني أوطاننا أشقياء في بلادنا تعساء في مجتمعنا. أو نحن كالايتام على مأدبة اللثام 
ليس لنا وطن ندعيه لان الغريب بستعمره ولا لنا دولة نستند اليها لان الاغراب 
بحکموننا. و صرنا نسمع سفهاء الناس یشتمون دیننا في وجوهنا ومن کان منهم مهذباً 
ولم يشتم قال لنا : لقد ولى زمانكم ونحن اليوم أسياد كم وإن لم يقولوها بألسنتهم 
قالو ها بافعاهم . وكنا نتطلع يمنة ويسرة فلا جد على سطح الأرض كلها » وعلى كثرة 
عدد المسلمين فيها » دولة اسلامية واحدة مستقلة حرة نستطيع أن ندعيها أو ننتسب 
ايها لنعتز بها بل كان العالم الاإسلامي كله مستعمرات غر بية او شبه مستعمرات . 

ات ووا ا ا ووا د 


٤۸ - الدولة العلية العلمانية م‎ Vor 
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غل وال غا ید سيعيد إلى المسلمين الخلافة الإسلامية ويعيد إلينا شأننا وعظمتنا . وكما 

سر ر نا افا بثو رة مصطفی کمال فقد سرزنا وانتعشنا بثورة أنور باشا ولکن 

سرورنا بثورة مصطفى كمال كان أعظم لاسباب كثيرة منها : 
- إن بلاد الأناضول متصلة ببلادنا العر بية اتصالاًمباشراً وان وجود دولة اسلامية 

الى جوارنا أفضل من وجود دولة غر بية عدوة . 
- إن الدولة العثمانية هي أمنا الي غذينا بلبانها وكنا جزءاً منها فر جوع الحياة 
اليها هو بعت لنا . 

GE SE E‏ باشا يعمل لاقامة دولة 

إسلامية و ليس هذه كتلك | 

. إن السلطان بيد حركة مصطفی کمال ولم نسمع أنه کان يؤيد حركة نور باشا‎ - ٤ 

ه ان ن هالة الدعاية التي أحيطت بها الثورة الكمالية كانت أعظم وأحكم من هالة 
الدعاية الي رافقت حرب أنور باشا: 

٦‏ ان الثورة اا ا بموت قائدها ولم يبق أمامنا إلا الثوره 
الكمالية . 

۷ إن الغربيين أ رادوا أن صرفو تفكير لملم الإسلدمي ال الورة الكالة كي 
بستهلکو ا الام السلمين ويخففوا على نفو سهم ا الصدمة الي آنزلوها بهم 
بازالة الخلافة فأولوا الثورة الكمالية كل عنايتهم ودعموها بر عايتهم # 
کانوا یعلمون نتائجها مسبقاً على اعتبار انهم هم الذين صنعوها . 
وكما أن الغربيين قد نجحوا ني مخططهم وجعلوا العالم الاسلامي كله يسير 

فخوراً بضع سنوات وراء الثورة الكمالية فقد استغل مصطفى كمال عواطف المسلمين 

وأموالهم الى أبعد حدود الاستغلال وكسا ثورته لباساً إسلامياًء سواء بأحادیثه 
وتصريحاته و حطبه » أو بمعاملته لزعماء المسلمين .فمن ذلك أنه استعان بالزعيم الليي 
اشر المد اجيدالريي وجه مقار 0 و کان رق اله کا قال ل صد 
الأمير شكيب ارسلان » إذا اراد شن هجوم على مكان ما قاثلاً : إننا ننوي الهجوم 
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غداً أو بعد غد على مكان ما فاقرأوا البخاري الشريف على نية النجاح والتوفيق› 
واستغل أيضاً أعمال وأقوال جمعية الخلافة المندية الي قامت بز عامة الاحوين شوكة 
علي ومحمد علي واستغل الشعراء فمدحوه والأدباء فأثنوا عليه ومشايخ الطرق فرفعوه 
الى مقام الولاية . 

کان مصطفی کمال بہطن غير ما بظهر وينوي ان یفعل غیر ما قول اذ انه ما 
كاد ينتصر نهاثباً ويطمثن الى مصيره حتى ألغى الخلافة وطرد الخليفة من البلاد 
وطرد السيد أحمد السنوسي وتنكر لكل القيم الاسلامية وسار بسيرة ليس فيها أية 
مصلحة للاسلام ولا للمسلمين لا بل ليس فيها أية مصلحة لتركيا نفسما »فها هي تركيا 
بعد مضى ستين سنة على هذه الثورة ما زالت بلدا ناميا ضعيفا لا حول له ولا طول 
فالحركة العلمبة فنها اضعيفة والأمية سائدة والحياة الاجتماعية متاخرة والحالة 
الاقتصادية ي الحضيض »وكل ما فعلته هذه الثورة أنها أشغلت الناس بأمور جانبية 
تافهة مشل إلغاء الطربوش وسفور النساء ولو كان هذان الأمران تركا للزمن لتكفل 
فا عر کا ت کا ا کی ی اعاعا ا 
ومحافظة مثل اندونيسيا وتا کسان واشندوافغاستان وح ایران حیت کان د گر 
المرأة على اللسان ني هذه البلدان يعد عورة » فأصبحت المرأة في هذه البلاد وي بحر 
سنوات قليلة قد تخطت التركية وهي تماشي الغربية . وإذا كان السفور 
قد تحقق ي بعض المدن التركية الكبيرة حيث ل تكن المرأة متحجبة حجاباً كاملا 
فان المرأة في بعض المدن الكبير ة الأحرى وني الأرياف ما زالت كما كانت وما زالت 
متأخرة ولم ينفع السفور ي تقدمها . 

أقول قولي هذا لا انتصاراً للحجاب أو تسفيهاً للسفور بل تقريراً للواقع . 
فاللباس والأثاث للمرأة والرجل إنما تفرضه الحياة الاجتماعية والبيثة والحاجة 
وليس الثورات» وقد حكمت الكنيسة على جاندارك بالكفر لأنها لبست البنطلون وها 
نحن نرى اليوم » كل نساء العالم يلبسن البنطلون ولا يعترض على ذلك أحد ولا 
تنكره الكنيسة لا بل فان كثير ا من الناس يفضلون البنطلون للمرأة على لبس القصير 
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من الثياب »وذلك لأن الحياة الاجتماعية قد تغيرت وخر جت لمرأة من دارها لتعمل 
خارجه أعمالاً كثير ة وأصبحت تسافر وتمارس ألعاباً رياضية وتركب الخيل وتسوق 
السيارة وتعمل في الملصنع والحوانيت فلبست من اللباس ما يتفق وحاجاتهاء ومثلها 
الرجل الذي اختلف لباسه اليوم عما كان عليه قبل نصف قرن اختلافاً بيناً ءوكل هذه 
لأمور لا يحتاج تغيير ها وتبديلها إلى ثورة ولا الى قوانين بل الزمان وحده هو الكفيل 
بتغيير ها لا هو أصلح وأنسب للحياة وحاجاتها . 


۷٥٦ 


ما هي نتائج الثورة الكمالية ؟ 


حرج مصطفی کمال من ٹورته منصوراً يكلل هامته تاج العز والفخار لأنه 
أعاد الى تركيا حياتما واستقلاهما وقد تقبل نصف العالم الاسلامي هذا النصر بسرور 
عظيم لأنهم خدعوا ظاهره وهذا النصف هو النصف الجاهل أو الغي أو الذي لا 
يعرف من الأمور إلا ظاهر هاء وأما النصف الآحر العاقل المفكر الذي ينظر إلى خلفيات 
الأمور منظار الحقيقة فقد أدرك مدى الكارثة الي حلت بالعام الاسلامي كله وليس 
بترکیا وحدها . 

لقد أشغل مصطفى كمال المسلمين بأمور جانبية تافهة أرضى بها الشبان التواقين 
الى الأخذ بالمظاهر وأخذ المعول وهدم الكيان التركي من جذوره . واذا ا 

نسمي ما قام به مصطفى كمال ثورة فهي ولا شك ثورة على الدين وعلى الثقافة وعلى 
لتاربخ وعلى العام الإسلامي عامة والأمة الثركية بصورة خاصة . 

لقد بطل مصطفی كمال لاتحت ال واا سحا ا اة a‏ 
بعمله هذا صلة الأمة التركية بالعام اللإسلامي وقطع صلتها عاضيها وهدم آمجادها 
وقضى على ثقافة تر جع الى ألف سنة فيها الكثير الجيد من العلوم والفنون والأدب 
والشعر والتاريخ . 

لقد قضى مصطفى كمال على الأمة التركية وطمس معالمها وعراقتها وخلقها امة 
جديدة وكأنها ليست من هذا العالم أو كأنها كما بقول المثل مقطوعة من شجرة . 
ولم يقدم البلاد ولا أهلها حطوة واحدة الى الامام بل أرجعها خطوات الى الوراء من 
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كل ناحية بدليل تقدم بعض البلإد الي كانت جزءاً من الدولة العثمانية وفصلت عنه 
وقد تقدمت » بفعل الزمن » خحطوات واسعة في الفن والأدب والعلم والعمران . 
وما دامت تركيا م تتقدم فهي اذن متاخرة . 

ثم إنه بقضائه على الخلافة جر دها من سلاح ماض کان في یدها تهزه متی شاءت 
في وجه الأعداء وكانت الدولة العثمانية حتى في أخريات أيامها »يوم لم يكن لها حول 
ولا طول » مرهوبة الجانب يخشاها القريب والبعيد ويحترمها العدو قبل الصديق 
انها كانت تحمل صو لجان الاسلام الذي كانت تهدد به العام فأصبحت اليوم بفضل 
مصطفى كمال دولة ثانوية مثل غير ها من الدول الصغيرة ليس لها وزن سياسى الا 
بقدر ما مركز ها الاستر اتيجي من أهمية وبقدر حاجة الدول إليه وليس ها مركز علي 
ولا اقتصادي حتی ولا سياحي على الرغم من جمال ترکیا وما فیها من جبال وبحار 
وغانات :و اهار لو کانت في بلاد اخری لاستغلت استغلال في السياحة 
والاقتصاد . 

إا إذا اخذنا في تقييم هذه الثورة نجد أنها كانت وبالاً على تركيا وعلى العام 
الاسلامي لأنها قضت على كل ثروات تركيا المعنوية وسلبتها عظمتها التي كانت تقوم 
على الااسلام وعلى اللغة العربية وهي عظمة لن تعود ابداً . 

أن ما قعل مضطفی كمال کان ي مضل الفرب ولس ى مسل رکا رال 
ي مصلحة الشعب التركي . لقد قطع مصطفى كمال كل صلة للاتراك باخوانهم 
الع ي اف و اة الاس رر اه . لقد قضیى مصطفی كمال على هذه 
الأمة بالعقم الأبدي وأجهض مقدماً كل حركة إصلاحية أن تقوم ي البلاد 
لخير البلاد وخير أهلها . 

لقد كانت الخلافة » على ضعف الخلفاء » وتخاذهم وجهل بعضهم لا بل 
ورذائلهم » سلاحاً ماضياً بيد المسلمين يز عج الغزبيين فعملوا حتى قضوا عليه . ولو 
کان مصطفى كمال أبقى على الميكل الاسلامي وم بعس اللغة لكان خلق تركيا خلقاً ) 
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جديداً سليماً ولكانت اليوم سيدة العام اللإسلامي كما كانت من قبل ولو تقلصت 
EE‏ 

وإذا نظرنا الى السياسة الى انتهجها السلطان الظاهر بيبرس والسياسة التي 
NEE a‏ 
على الخلافة وأحياها ني مصرء بعد أن تلاشت ني بغداد فرفع بذلك من شأن نفسه ومن 
شأن المسلمين ني كل مكان وكانت الخلافة له ولخلفائه من بعده قوة ودعماً ودرعا 
واقياً تجد مصطفى كمال قد استند على الانكليز هدم الخلافة ليرفع نفسه ويهدم تركيا. 

لقد كان باستطاعة مصطفى كمال » بعد أن انتصر على اليو نان أن يتنكر للغربيين 
ويقلب همم ظهر امجن فيخدم بذلك بلده وأمته ولم يكن الغر بيون يستطيعون » انذاك » 
أن ينالوه بأذى لأن العالم كله كان معه ولكنه لم يفعل لأن الخطة الغر بية كانت تساير 
هواه وهذا من سوء حظ المسلمين وحظ البلاد التركية في الدرجة الأولى .وما تشاؤون 
الا أن يشاء الله . 


۷0۹ 


لاذا دعم الغرب الثورة الكمالية أو لم يناهضوها ؟ 


قد يتساءل المرء » حينما يرى دول الحلف الغربي » اللي هزمت » في حرب 
دامت ربع سنوات ونيف ٠»‏ الامبر اطورية العثمانية ومعها امبر اطوريتين قويتين هما 
المانيا والنمسا ومملكة البلغار » كيف عجزت عن الانتصار على ثورة قام بها قائد 
عثماني هو نفسه كان قد انهزم أمام الانكليز في جبهة فلسطين ثم عند جبال طوروس 
بوم کانت إمکاناته أ كثر وقوته كبر ؟ 

وهو تساؤل وجیه ومعقول لا سیما ون مصطفی کمال ظل نحو سنتین ني شرق 
الأناضول وهو لايستطيع أن يتقدم لمواجهة أعدائه بل كان أعداؤه اليونان هم الذين 
یتقدمون حتی وصلوا مشارف انقره . 

وللجو اب غل هذا السر ال قول : أن الفرق ين الحالن كان كر ا جذدا وذلااك 
لأن الحلف الغر بي كان في الحالة الأولى يريد دحر الدولة العثمانية » دولة الخلافة 
الاسلامية » الي كانت قذى ف عيون أهل الغرب وحسكة ني حلوقهم » ولذا فقد 
وضع » في ميدان المعركة » كل طاقاته وإمكاناته وعمد الى كل السبل فسلكها وعمل 
بكل الوسائل حتى بلغ ما يريد » بينما الأمر لم يكن كذلك مع ثورة مصطفى كمال » 
إن أهل الحلف الغربي » وعلى رأسهم انكلترا وفرنسا كانتا حريصتين كل الحرص 
على انتصار مصطفی کمال على الیونان لأسباب مر ذکرھا کما انھما کانتا حر بصتین 
على بقاء بلاد الأناضول لأصحابها على أن تكون تابعة للغرب بعيدة عن الإسلام 
والمسلمين وكانتا تعلمان مسبقا ان مصطفى كمال سيحقق لهما هذه البغية . 

كانت دول الغرب حريصة على القضاء على الدولة العثمانية لأنها دولة اسلامية 
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قادرة باس م الاسلام على آن تهدد العام كله وليس الغرب وحده إذا استعملت هذا 
السلاح المعنوي استفالا ضا وسلا وولا قن کل الخروتب اي شنها آهل 
الغرب على الدولة العثمانية وكل المعاهدات والاتفاقات الي عقدوها كانت تدور 
حول هذه النقطة وهذا الهدف . ۰ 

إن الحروب الصليبية بدأت منذ ظهر الاسلام ولكنها ظهرت بثوب عملي ي 
القرن الحادي عشرالميلادي »يوم ضعفت البلاد الإسلامية » واشتدت يوم بدأت الدو لة 
العثمانية تخزو أوروبا ي عقر دارها . ومع أن دول الغرب مجتمعة ظلت أكثر 
من ثلاثة قرون تعمل للقضاء ء على هذه الدولة الاسلامية دون أن تبلغ ما تريد » على 
الرغم ما أصاب الدولة العشمانية من تضعضع › فانها قد ذهلت وارتبكت حينما تم 
ها هذا النصر بهذا الشكل الذي حدث والذي م تكن تنوقعه ولا تتصوره ايضا و ذلك 
بأن ترى الامبر اطورية العثمانية ومعها حليفاتها تنهار أمامها في بحر أسابيع و شهور 
قليلة » بعد ان ثبتت امام ضر باتہا اربع سنوات لا بل وانتصرت عليها مرات . 

قلت ني بحر أسابيع لأن الحرب في سنواتها الأو لبة كانت سجالا بين المتخاصمين؛ 
لا بل كانت ني بعض الجبهات انتصاراً للحلف العثماني ولم يكن ما ببعث على الاعتقاد 
بحدوث هذا الانبيار»ولكن وقوف العرب الى جانب الحلف الغربي وحماقات 
ارتکبها بعض رجال الاتحاد والترقي وامكانات الحلف الغربي المادية والمعنوية 
الواسعة واستسلام البلغار المفاجي» كل أولئك غيرت وجه الحرب فاسفرت عما 
اسفرت عنه من انهیار ثلاث امبر اطو ریات کانهیار قصور الکر تون آو بیوت الرمال . 

فهذا النصر الساحق الذي أحرزه الحلف الغربي على الحلف العثماني قد فرح 
الغربيين ولكنه ادهشهم وأذهلهم ايضاً لا بل قد كانت دهشتهم أكبر من فر حتهم 
إذ كان شأنهم شأن الفقير ا معدم الذي تهبط عليه ثروة كبيرة فجاة من السماء م يكن 
بحلم بها فيحتار في أمره ويحتار فيما يفعل بهذه الأر وة الطارثة وكيف ينفقها , 

أدرك الغر بيون بعد أن تم هم هذا النصر أن اللقمة الي امامهم كبر من أفواههم 
ونم لا يستطيعون استراطها بله هضمها وانه لا بد هم من اعادة النظر على برامجهم 
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السابقة ء وعلى الرغم من أتهم كانوا قد اقتسموا تركة ( الرجل المريض ) فيما بينهم 
مرات وأنهم باعوا جلد الدب قبل أن يصطادوه الا أن أوضاعهم اليوم تختلف عا 
كانوا عليه من قبل اذ مات أحد الورثة قبل موت الامبر اطورية العثمانية واعني به 
امبر اطورية موسكو بنشوب الثورة الشيوعية فما » وماتت ايضا كل من الامير اطوربة 
الألانية والامبر اطورية النمسوية بسبب تحالفهما مع الدولة العشمانة . فاصبحتا ي 
جانب التركة لا في جانب الورثة ولذا فقد كان من البديهي أن بتغير التقسيم وتتغير 
الأهداف لا سيما وأنه م يعد ني الميدان إلا انكلترا وفرنسا > وأما إيطال والیونان 
فقد کان بالامکان إرضاؤ هما بالقلیل لأن إيطاليا كانت ف بداية الحرب حليفة للدولة 
العثمانية ثم تركتها وانضمت الى الحلف الغربي وهي م تهضم بعد البلاد الليية الى 
.استولت عليها سنة ۱۹١١‏ ولم تكن الدولة العثمانية قد اعترفت بعد بتنازلها عنها » 
واليونان دولة صغير ة لا حول لها ولا طول وبالتالي فليس ها حساب . وأما امريكا » 
الي كانت السبب ني انتصار الحلف الغر بي » فانم كانت » بشخص رئيسها ولسن » 
تريد الحرية للجميع فإذا لم تصل إلى هذه الغاية تركت الدنيا لأهل الدنيا وانصرفت 
وهدا ما نخدت . وکان کلیمنصو ریس وزراء فرنسا یقول : أا ني حيرة من أمري 
بين رجلين : الأول بظن نفسه المسيح والثاني بحسب نقسه نابليون ويعني بدلك 
ولسن رئيس الولايات المنحدة » الذي كان مشبعاً بالروح الانساني » ولويد جورج » 
و ر 

غير أن الذي کان يف ی و ی ر ی ا 
مغلوبة بسبب نشوب الثورة الشيوعية فيها » تلك الثورة الي كان الفضل الأكبر ني 
جاحها لالمانيا > التي زودت لينين با لمال والسلاح وأرسلته الى روسيا ليقلب الح 
فيها » فإن حلفاءها القدامى أي انكلترا وفرنسا ومن معهما » انوا يعلمون بأن ضعفها 
ن يطول أمده وأته لا بد ها من أن تنهض وتقف على ساقیها: ثم لا بد ها من أن تطالب 
بإرٹھا وأن تسعی إلى 5 تحقيق مطامعها ي البحر الأسود وني الممرين المائيين»ولذا فقد 
كان لا بد للانكليز وهم سادة البحار » آنذاك » من أن يفكروا بهذه النتيجة وأن 


YY 


يتداركوا عواقبها قبل حلوها . وكان الحل هو إبقاء الأناضول لاصحابها . 

فمن جهة كانت انكلترا وفرنسا تخشيان الدب الروسي الرابض على حدود 
الأناضول. ومن جهة ثانية كانتا قد تقاسمتاالبلاد العربية فأحذت فرنسا سوريا ولبنان 
وأخذت انكلترا العر اق وفلسطين بالاضافة الى ماكانت تسيطر عليه من قبل من شواطى 
الجزيرة العربية بدءاً عستعمرة عدن فالمحميات فمسقط فمشيخات الخليج العر بي 
عا فيما البحرين والكويت . 

وني الوقت الذي اتفقت فيه الدولتان الانكليزية والافر نبية على هذا التقسيم 
سرا كانتا قد أعطتا فلسطين للصهيو نيين لتكون وطناً قومياً هم ووعدتا الشريف حسين 
بامبر اطورية عربية تشمل الوطن العر بي كله » أو أن الشريف حسين ظن أن رغبته 
حقيقة واقعة وأن مطالبه أوامر تعطى لحلفائه فتنفذ » فبات خالي البال مرتاح الخاطر 
يعيش هو وكل العرب في حلم لذيذ معتمدين على صدق الحلفاء وإخلاصهم ويصدقون 
كل ما بقال هم » ويكتفون من العهود بالوعود لا بل بالوعود الخامضة »وم يكونوا 
بدرون أن عهود أهل الغرب الكلامية هراء والمكتوبة منها قصاصات ورق .عكن 
مز یقھا وحر قها في کل وقت حتی اذاکانوا مغلوبین فکیف بهم اذاکانوا غالبین ؟ 

اقتنعم الشريفحسين بحسن نوايا حليفته بريطانيا على الرغم من أن تصرفات 
رجاها كانت تدل بوضوح على المراوغة والخداع . ولكن أنى للمسلم الشريف أن 
يسيء الظن من يتو دد إليه ويظهر له الاخلاص ؟ 

ظل الشريف حسين ثابتاً على مبدئه محسناً الظن بالانكليز على الرغم من أن 
رجال الثورة الشيوعية » بعد أن استلموا الحكم في البلاد » فضحوا الاتفاقية السرية 
( اتفاقية سايكس - بيكو ) المعقو دة بين انكلترا وفرنسا وروسيا لتقسيم الامبر اطورية 
العثمانية » وعلى الرغم من أن جمال باشا نبه العرب ي الكلمة الي القاها في بيروت 
بتاریخ ° إلى هذه الحقيقة . وقد أعرب مندوبا انكلترا وفر نسا المقيمان 
في الحجاز صراحة عن سوء نية حكومتهما حينما رفضا حضور الحفلة الي أقيمت 
ي جدة احتفاء يمبايعة الشريف حسين ملكا على البلاد العربية . وقد تمت المبايعة 
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في مكة المكرمة في ۱۹١١/١١/١‏ وأقيم الاحتفال في جدة لكي يتسنى هذين المندوبين 
حضوره و لكنهما م يحضرا لأن حكومتيهما م تعتر فا بالشريف حسين ملكا على البلاد 
العربية بل ملكا على الحجاز ورفضتا منحه لقب صاحب الجلالة بل دعته بصاحب 
اعادو خا باح لي 

كانت الأمور » اذن » ظاهرة منذ البداية ولكن الشريف حسين لم يعد قادراً على 
الرجوع کما أنه کان صادقاً في ثورته وظل يحسن الظن بانكلترا . 

فلما انجلت الحرب ورأى العرب أنفسهم أنهم أصبحوا أكثر فرقة وشتاتاً م 
کانوا عليه من قبل وانھم أصبحوا محكومين بأسماء مختر عة »منها الانتداب والحماية 
والتحالف والاستعمار والقوة » بعد أن كانوا شركاء الدولة العثمانية في | 
سقط في أيدبيهم وكانت ردة فعلهم عفغة وبأسهم من حافاء الأمس عظيماً ولكنهم 
م یتحرکوا بل ظلوا یعیشون بالآمال ٬اللهم‏ إلا ما قیل عن مراسلات جرت بين 
الشريف حنين وبين مصطفى کمال ومراسلات جرت بین بعض رجالات سوریا 
وبين مصطفى كمال أيضاً ولكنها دفنت ني المهد . وبدهي أن هذه المراسلات لم تكن 
تتفع شيثاً لأن مصطفى كمال نفسه كان بحاجة إلى امعونة من جهة ثم إنه م يكن من 
الناس الذين يحبون العرب أو يعطفون عليهم من جهة ثانية . 

ولعل السبب يي عدم قيام العرب بحركة هو تقطيع أوصالمم وانعدام القبادة 
الموحدة فيهم وفقدان التنظيم السياسي وعدم وجود جيوش نظامية ثم وجود جيوش 
فر نسية وانكليز بة في البلاد وهي ل تعد جيوشاً حليفة بل اصبحت جيوشاً غازية . 

وبينما كان العرب غارقين ي بحور تأملاتهم iA SS E‏ 
السلطان وحيد الدين للامر وأدرك أن بقاء الأناضول بلدا مستقلاً مر لازم لأعداء 
الول الفا كما ات ركان الحصول على الاستقلال لن يتم الا بالسعي إليه فاوعز 
الى مصطفی كمال بأن بقوم بثورة مسلمة وکان ماکان ما أسلفنا ذ كره . 

هذا ما کان من أمر المغلوبين وأما ما كان من أمر الغالبين فقد ادركت انكلترا » 
وهي الي تحتل استانبول » انها لا تستطيع ابتلاع البلاد العثمانية كلها وان حصتها من 
البلاد العربية كافية لها وان تاديها في استفز از الشعور الاسلامي قد ينقلب عليها 
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ويضر بمصالحها ولا سيما في شبه الجزيرة الهندية الباكستانية › الي كان يهمها امر ها 
كثيراً » وأن الثورة التركية انما هي الخطوة الأولى وربما تبعتها ثورات وبالتالي فإنه 
لا بد من الماء العام الاسلامي بهذه الثورة » الي علق عليها المسلمون كل امهم في 
إحياء الخلافة » وعلق الغر بيون عليها آمامم بأن تكون هدماً للخلافة واجتثاثا لجذور 
الاسلام من البلاد حتى لا تقوم ها قائمة »ولذا فان نجاحها كان يهم لالت اک 
يما يهم المسلمين » لأنها بهذه الثورة تصرف العرب عن التفكير بانفسهم وتعلق امهم 
على الثورة التركية » من جهة » وتكون » من جهة ثانية » قد ثبتت أقدامها وأقدام 
حليفتها فرنسا تي البلاد العربية فإذا صحا العرب لا مجدون لانفسهم مخرجا مما 
وقعوا فيه . 

عمل الانكليز جهدهم لإنجاح الثورة التركية بدليل أنهم لم يساعدوا اليونان 
بشيء »و مما قاموا به من دعاية للثورة ذاتها و لشخص مصطفى كمال حتى جعلوا الناس 
بظنون أن الخلافة الاسلامية أصبحت ي متناول یدیم وانها قد استعادت مجدها 
وأن مصطفى كمال هو نور الدين زنكي أو صلاح الأيو بي أو حتى عمر بن الخطاب 
ونسي المسلمون مصائبهم فرحاً بانتصارات مصطفى كمال الي اعتبروها الخطوة 
الأولى نحو تحقيق آماهم الاسلامية . غير أن ما حدث بعد ذلك خيب امال المسلمين» 
ولكن الفر صة كانت قد فاتت ولم بعد عقدورهم أن يفعلوا شيا بعد أن تفرق شملهم؛ 
وبعد ان انترزع عبد العزيز بن السعود الملك من الحسين » خليفة المسلمين المنتظر» فاخحذه 
الانکلیز وسجنوه ني قبرص الى أن توي وجازوه جزاء سنمار . 

كان الغرب عامة والانكليز خحاصة يفضلون وجود دولة تركية ضعيفة مشذية 
الأطراف بعيدة فكراً ومبدأ وروحاً عن البلاد العربية المجاورة على أن يسيطروا هم 
على الأناضول لأن وجود أية دولة أوروبية في الأناضول باسم الاستعمار أو الحماية 
او الانتداب سيجعل الاحتكاك مع الروس مستمرا بينما وجود دولة تركية ضعيفة 
سائرة في ركاب الغرب أضمن للغرب وانفع له . 

وإذا كان الانكليز قد نكثوا عهودهم مع العرب لأنهم أدركوا ضعفهم وشتات 
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کلمتہم وعدم اتفاقهم على رأي ولا ہم کانوا یعلمون بأنهم لن يتنازلوا عن دينہم ولا عن 
وميتهم الاسلامية فانہم قد ساعدوا مصطفی كمال »أو إن شئت فقل انهم لم يناهضوهء 
لانهم كانوا يعلمون أنه سيعطيهم كل ما يطمعون به وذلك لأن الاستعمار لم يعد 
ي أيامنا هذه » استعمار أرض وسماء وسيطرة عسكرية وحكماً مباشراً بل أصبح 
استعمار آفکار ومبادیء وأهداف»و قد أصبیحت تركيا مستقلة في ظاهر ها وفيما لا 

يضر الغرب ولكنها مستعمر ة ني أفكار ها ومبادئها . 

لقد جرب الانکلیز 8 وامتحنوا إخلاصهم فوجدوهم لا ا 
لصداقتهم لأنهم صادقون مع أنفسهم وإذا كان املك حسين قد رضي بالسجن والنفي 
ولم برض بان بسجل التاريخ عليه أنه رضي بالوطن القومي اليهودي » مع أن رضاه 
رغم یک زم ایر ھا ب خن کدی ا۷ا کر اکان انی ا 
الخغرب ولذا فقد لاقى منهم العداوة والبغضاء . 

لقد فرح المسلمون بي العام كله بنجاح الثورة التركية ولكن فرحتهم لم تطل بعد 
أن أدركوا ابعادها ومراميها ورأوا نتائجها ولسوها ني أنفسهم وفيما يعانون من 
أوضاع . ويحاول اليوم كثير من الأتراك المخلصين الرجوع الى ماضيهم ولکنہم 
لا يستطيعون لأن الثورة قد ضربت بينهم وبين ما ببتغون سداً منيعاً لا يقدرون على 
النفوذ منه بعد أن قطعتهم الثورة من جذورهم وأبعد تم عن تاريخهم ولغتهم 
ولقافتهم . 

لقد ربح آهل الغرب بهذ الثورة شیئاً کثیراً لم یکونوا يحلمون به ولكن هذا 
الربح م يأتهم مجاناً وهم نائمون بل لقد عملوا له قروناً « وأن ليس للانسان الا ما 
سعی ) . 
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الانكشارية أو الجيش المحترف 


لا بد لنا قبل أن نختم هذه التعليقات من أن نقول كلمة بالانكشارية 
الذين راينا ما كان هم ني بداية امرهم من أثر طيب في حروب الدولة العثمانية مع 
أعداثها نم رأيناهم وقد أصبحوا اداة شر وحريب وعصابات إجرام وفتك إذ استبدوا 
بالسلاطين وبالوزراء والقادة یر فعون ویخفضون ویولون ویعز لون ویقتلون‌وبفتکون 
ويأمرون وينهون ولیس من رادع ير دعهم أو مأنع عنعهم وکأنھم حكومة ضمن 
حكومة والحكومة الشرعية لا تستطيع أن تأتي بحركة أو أن تعترض على عمل أو 
تحول دون شر بل کانت تنزل عند رغبتهم مكرهة وتنفذ إرادتهم طائعة لا بل 
وتجزيهم على شرورهم أحسن الجزاء وكانت كلما تساهلت معهم تمادوا ي غيهم 
حتى أصبحوا هم الحكام. والحكومة أداة لتنفيذ أغر اضهم وأوامر هم . ) 

لد كانت فك ة اغاة حل الانكارة اى الخضش الخرف نكر ة عك ة 
عفرا وف ات در دیا تدغ + ی خد اا ل ھی نک د فی ار 
کل اوت و الان جا اش اس دان کات بلا رارط ولا نظام 
اذ كان المرء بلتحق بالجيش الذي یریده متی شاء وینفصل عنه متی اراد وقد يعمل 
ي جیش ما ثم یت رکه وبعمل ي جیش عدو له ولا یلام ولا یعاقب على ما بفعل فجاء 
العثمانيون ونظموا هذه الفوضى إد جعلوا هذا الجيش ا جیشا نظامیا مر تبطا 
بالدولة العثمانية ويعمل لها . 

قلت ان فكر ة الجيش المحترف ليست فكر ة مبتدعة بل قد مارستها كل الشعوب 
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فالجيوش الني قادها جنكيز حان وهولا كو وتيمورلنك واسكندر المقدوني ونابليون 
الأول وغير هم من القواد العظام لم تكن جيوشاً وطنية قومية تر تكز على قومية واحدة 
ووطن معين أو جنس واحد بل كانت جيوشاً مأجورة مختلطة من أقوام كثيرة » 
وني كثير من الأحوال كان قواد من قوم ما يعملون ني جيوش قوم آخر لحساب هذا 
القوم وصالحه حتى ضد مصلحة وطنهم الأصلي ولا يرون في ذلك حرجاً . وأول 
جيش » ي العالم » قام على عقيدة وطنية قومية هو الجيش الاسلامي القائم على 
رابطة العقيدة الاسلامية . 

هذا وقد أدرك الاريشال ببتان » ني القرن العشرين فوائد الجيش المحترف 
فکتب کتاباً بعنوان :«نحو جیش محتر ف» وحیث کان دیغول ي معیته فکان یتولی 
جمع مسودات هذا الكتاب وتنسيقها وتر تيبها ثم طبعه باسمه . وقد غضب ال ماريشال 
انذاك على ديغول ذا العمل ولكنه عفا عنه وسكت وظل الكتاب باسم ديغول . أدرك 
ماريشال بيتان » وهو الجندي الفذ » بعد خبرة طويلة بأن الجندي العادي الذي 
يؤخذ لخدمة العلم قد لا يكون دائماً مستعداً للتضحية وللموت حتى ولو كان مخلصاً 
لوطنه ولأمتهلأنه قد يكون تحت عوامل نفسية أو صحية أو اجتماعية لا تؤهله أن يكون 
جندياً صالحاً وانما يكون قد تقدم لخدمة العلم لأنه واجب وطي لا مناص منه » 
بينما يدحل الجندي المحترف الجيش وهو على بينة من أمره ويكون حب الحرب 
والقتال رغبة ني نفسه وطبيعة من طباعه » وهذا ما دعا الماريشال إلى كتابة كتابه 
مذ كور لبيان هذه الحقيقة ولدعوة الأمم الى مارستها . 
واذا کان الماریشال بیتان قد قال ما قال فهو أيضاً م بأت بجديد بدليل أن الال 
م يخل ي يوم من الايام من الجيوش المحترفة اذ كانت الجيوش تتالف من قوميات 
كثير ة تحارب كلها جنبا الى جنب بكل إخلاص وصدق لتنفيذ رغبة القائد مهما كانت 
هذه الرغبة حتى ولو كانت ضد مصلحة قوم الجندي المحارب وذلك لأن مفهوم 
القومية والوطنية لم يكونا معروفين في الماضي كما هما الان . 

فلما استقر ت الأوضاع ني أوروبا وظهرت القوميات في نطاقها المع روف الآن ۾ 
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بعد باستطاعة شخص ما يتمتع بقومية معينة أن يعمل بحرية أي خدمة قومية أخرى 
ولصالحها بل أصبح ذلك جرماً بعاقب عليه با موت »ولا م يكن بد للاأمم الكبير ة من 
الاستعانة بالجيوش ال أجورة فقد وجد الغربيون في المستعمرات الآسيوية والافريقية 
ضالہم وصاروا يسوقون من أبناء المستعمرات جيوشاً بحاربون بها اعداءهم وقد 
فعلت جيوش المستعمرات فعل الجيوش المرتزقة »لا بل نستطيع ان نقول إنه لولا 
جيوش المستعمرات لا استطاعت انكلتر ا وفر نسا الصمود أمام الدولة العثمانية على 
ما کات عله مر وه ققد ساق انگل جيو شا من اهنك واس رالا وتو ريلد اوغ رها 
الات :وما و ا جو فر الا ولج ا واد قا السرداد: 
وهذه الجيوش هي التي كانت تتلقى الصدمة الأولى . وني كثير من الأحيان » كان أبناء 
المستعمرات » بقاتلون لحساب المستعمرين ٠‏ أقواماً تربطهم بهم روابط العقيدة 
لوالو هة والدين. 

وكات أبتاء المستخمر ات شه الانكتارية بر فون الال مكر هين او لقاء اجر 
معلوم وذلك لحاجتهم إلى العيش أو إلى الموت لأن العيش كان يعوزهم في بلادهم . 


وبالتالي لقد أثبتت التجارب أن الجيوش المحترفة » في زمان م تكن للقومية 
وللعقيدة من القدسية ما لهما اليوم ؛ > هي أفضل أنواع الجيوش وعلى أيديها كانت 

تتم أعظم الفتوحات وجلائل الأعمال » لأن الجندي احرف كان فاضا بکل معنی 
الکلمة إذ أن کل ماکان همه هو أن بحارب وأن بقاتل ولا بلي بما بصیه لأ كان 
قر اده خرف 6 و الوت والجكة تو امان تازمان . 

ومن الجيوش الافرنسية فرقة تسمى : ( فرقة الأجانب ) ألفها الافر نسيون سنة 
۴١‏ بعد أن استولوا على الجزاثر وأفرادها من المتطوعين من قوميات مختلفة وكثير أ 
ما یکو نون من الذین ارتکبوا جر اد ئم ئي بلادهم ففروا منها ولتجؤوا الى فر نسا و دخلوا 
هذه الفر قة وتعد هذه الفر قة من أفضل الجيوش المحاربة . 

وخلاصة الهو ان الجيش المحترف هو من أفضل الجيوش 
العقيدة وإذا كان الانكشارية قد أساؤوا الى الدولة العثمانية ا 
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ذلك ذنب الفكرة » تي حد ذاتها › > بل هو ذنب الدولة الي لم تعرف أن تقبض عليهم 
قبضة حازمة صارمة وأن تضعهم ا ي المكان الذي جب أن يكو نوا فيه وأن تبعث فيهم 
روح الجندية الحقيقية القائمة على الطاعة . ولو اقتدى السلاطين الذين جاؤوا بعد 
السلطان سليم الأول الذي فتك برؤوس الانكشارية الذين تمردوا عليه ني ايران 
وقتل مفتي الجيش الذي حرضهم على العصيان » لاستقامت همم الأمور ولكان هذا 
الجيش من أفضل الجيوش ولكن ضعف السلاطين وتخاذلهم وغرقهم هم وأعوانهم 

ي اللهو والخلاعة شجع الإنكشارية على التطاول عليهم على رأي الشاعر القائل : 

إدا كان رب البيت بالطبل ارا 

فشيمة. هل ايت كلهم الرقص 

لقد تخلص السلطان محمود من سيطرة الإنكشارية ولكنه قوض أركان دولته 
بالقضاء عليهم ولو كان حصيفاً لكان نظمهم وضبطهم ليكو نوا أداة صالحة لا أن 
يقضي عليهم وبتر ك البلاد بلا جيش قوي . 

على كل حال لقد اصبح هذا الحديث 'حديث امس الغابر إذ قد مضى عهد 
الجيوش المرتزقة والجيوش لمحترفة وأصبحت المجيوش جيوشاً وطنية »ولكن 
الاتحاد السوفيني أحيا في مستعمراته فكرة الجيوش المحترفة القائمة على العقيدة 
الشيوعية وها هي الجيوش الشيوعية تعمل في كل بلاد العام بأمر موسكو ولصالحها 
لأن روسيا هي وطن الشيوعي من أي بلد كان والشيوعية هي دين كل شيوعي أينما 
کان . 
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لقد توالى على عرش الدولة العثمانية ستة وئلاثون سلطاناً كان منهم سلاطين 
عظام عتازون بالحنكة والحكمة والارادة والادارة والشجاعة والاخلاص والعفة 
والتقشف وغير ذلك من الصفات الطيبة » وهم ممن لا ياني الدهر عثلهم إلا على فتر ات 
من الزمن » وکان منهم بين بين کما کان اخرون ليس هم من ميزه E‏ 
للوصول إلى العرش إلا كونهم ينتسبون إلى الأسرة المالكة فدفعوا الالو فا 
وهم لا يصلحون له ولا يصلح هم . 
واا ن اللاطن س ارك فن الأعبال ما قشر مو الا تدان ركان 
منهم سفا کون ظالمون ومبذرون ومسرفون ومهملون وجاھلون وان اغبا 
وغارقون ي بحور اللهو والخلاعة» ومع هذا كله فلم يشوه التاريخ سمعة واحد من 
أولثك ولا من هؤلاء ولم يحمل عليه حملته الشعواء التي حملها على السلطان عبد 
الحميد الثاني . ولعل السبب في ذلك هو أن الأعداء كانوا يهابون السلطان القوي 
العظيم فلا جرؤون على ثلمه أو مسه بکلمة سوء» کماانهم کانوا بحتقر ون السلطان 
الضعيف فلا برونه أهلاً لكي توجه اليه سهام النقد و التجريح غر ان الساطان عد 
RP E RE‏ 
وهو على العرش» فلماخر عن العرش وجدوها فرصة للإجهاز عليه حتى لا تقوم له 
قائمة بعد ذلك ابدا . واذا كان اعداؤه قد تج ر اوا للطعن به فذلك لانهم کانوا يعلمون 
أن الدولة العثمانة قد تضجت وانة حب الأجهاز عليها في شخص هذا السلطان لكي 
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تسقط بين أيديهم لقمة سائغة وأنهم إذا فعلوا ذلك فلن يۇاخذوا ولن يوؤخذوا عا 
e e CS N OS CEES‏ 
کان لا بد للاتحادیین وللذین ساهموا في خلعه عملا أو فكراً » مان را 
صده أقوالاً تبرر عملهم لیحطوا من منز لته وقد وجدوا ي الغربيين الذين كانت 
الفكرة الاإسلامية تزعجهم وترهبهم › واي كان السلطان عبد الحميد يتبناها ويهدد 
ا > أنصارأ وأعواتاً مم على نشر أخبار الت ء المختلفة الي من شأنها أن تحط من 
قدر هذا السلطان العظيم eS‏ الرأي العام العالمي e‏ الشعب 
العثمالي خحاصة . وكان الناس أمام هذه الشائعات فر يقين : فريق أعمى أصم لا يبصر 
إلا بعين غيره ولا يسمع إلا بإذن غيره » وفريق صاحب غرض وغاية لا بهمه إلا 
أن يروج لغرضه صدقا أو كذباً . وما كانت الرياح قذ ظلت تعصف » بعد خلع 
السلطان » مدة طويلة في اتجاه رأي الحزب الغالب الذي لا عكن مخالفته › فقد 
وقر ي نفوس كثير من الناس » ولا سيما الشبان منهم » الذين بتلقفون الأخبار من 
الأفواه وليس عندهم القدرة على التمييز بين صحيحها وسقيمها وهم ليسوا على علم 
بالواقع ليتبعوه » كان ما يقال عن السلطان عبد الحميد هو الصدق الذي لا ريب 
CL asa‏ . وجاء من بعدهم 
E‏ يشهد الماضي وم يعرف عنه شيثا ولم ير أمامه من المز ام جع ما يرجع إليه 
الأ ر ساكب عدا الان من أباءاللاد أو من ارين قار نه وهم 
يحسبون أنهم ينقلون تاريخاً بينما هم ي الحقيقة ينقلون روايات خيالية هي من 
نبع تفکیر کاتبیها . 

ا و ا 
تلك الحقبة » تجارة للكسب وكلما بالغ الكتاب ي الكلام وأتوا بالعجب العجاب 
والنكز من من القول ولفقوا الر وايات الخبالية » عن حياة هذا السلطان » كانت كتبهم 
ا رواجاً وشیوعاً > وکل الذين كتبوا استقوا معلوماتهم من نبع واحاٍ هو نبع 
العداوة. والبغضاء والكيد والشماتة وکل ما کتبوه يدين السلطان ويتهمه بالظلم 
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والاستبداد وحبه لاراقة الدماء » وأخذ التابعون عن السابقين أقواهم من غير تمحيص 
ولا تدقيق فجاءعت مشوهة عن غير قصد . وكان السايقون احد شخصين اما انهم 
أصحاب أهواء وغايات وإما أنهم مأجورون فرسموا للسلطان عبد الحميد صورة 
قبيحة جداً دونها صور الوحوش المفترسة حتى صار يعرف باسم : السلطان الاحمر 
لأنه » على رأيهم » انغمس ني الدماء من قمة رأسه الى أخمص قدميه و 
الصورة مستولية على عقول الناس عامة وعلى الكتاب والأدباء خاصة »> ردحا من 
ارمن ولم بخطر ببال واحد من الذين عايشوا زمن عبد الحميد أو جاؤوا في الفترة 
لى جاءت بعده مباشرة وكتبوا عنه شيئاً أن يرجع إلى مراجع جديدة لير سم صورة 
صادقة عن هذا العاهل الذي ظلمه التاريخ والمرخون . 

غير أنه بعد مضي أ كثر من نصف قرن على خلع السلطان وبعد أن ذهب الاتحاديون 
وانمحت دولة الخلافة ولم يعد الغربيون يبالون با قيل وما يقال عن الرجل ولا 
عن غیره من سلاطين آل عثمان » بعد أن هدموا بناء هذه الامبراطورية ود كوا 
أركانها » بعد هذا كله أخذت الأذهان تتفتح والعقول تثوب إلى صوابها لتحأاكم 
الأمور بالمنطق والمعقول وتسعى إلى كشف الحقاثق ونفض الغبار عنها على ضوء 
الواقع والحقيقة وليس على ضوء المصالح الخاصة والاغراض والغايات الشخصية › 
تبين أن ما قيل عن هذا السلطان كان من نوع الدعاية » وظهر من شبان الجيل الحاضر 
أساتذة أخحصائيون بالتاريخ هداهم البحث العلمي إلى تغيير الاتجاه السابق ونبد 
الأقوال الي لا تستند على واقع وهم يكتبون الآن » تاريخ الدولة العثمانية عامة 
وتاريخ السلطان عبد الحميد خاصة على ضوء المعطيات العلمية الراهنة البعيدة عن 
العصبية والتعصب واعتقد أن كتبهم ستظهر قرياً الى عام الوجود لكي تسد فراغا 
كبير آي المكتبة العر بية لا بل أي المكتبة العالمية المكتظة بكتب الدعاية . 

اتهم السلطان عبد الحميد ا والاستبداد والتعسف والبطش واراقة الدماء . 
وأنا لا أريد أن أدافع عنه ولا أن أنفي عنه كونه قتل أو سجن أو عذب أناساً بحق أو 
غير حق»فأنا لا أعرف شيئاً من هذا لأني لم أشهده وقد ذهب الرجل إلى ربه وهو 
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يس بحاجة اى من يدافع عنه ولا يتفعه دفاع أحد من الناس بل أعماله هي التي تداع 
عنه او تدینه » ولکن التار ر بخ اولی ان یعرف على حقیفته لا کماکتبه أصحاب أغراض . 
وهنا آتساءل فيما إذا صح ما نسب اليه من ظلم واستبداد » هل كان فذاً فيما فعل ؟ 
وأي ملك أو أمير أو حاكم م يكن » ي ذاك الزمن » يفعل ذلك ؟ لا بل أي حاكم 
ي ايامنا هذه » وي بعض البلاد الي تدعي الديمقر اطية والحرية الفكرية » لا يفعل 
) كر مما نسب الى السلطان عبد الحميد ؟ فالسجون ني بعض البلاد مليئة بالأبرياء 
والأحكام الكيفية الي تصدرها المحا كم الخاصة من أقبح مظاهر الاستبداد . 


ومن البدهي أن يسود الظلم والاستبداد في بلاد لا سيادة فيها للقانون . 

وإذا قلت هذا القول فاي لست أقصد به الدفاع عن السلطان عبد الحميد لا 
بقال انه ارتكبه من مظالم على اعتبارأن غيره من الملوك ظالمون» بل أقصد به أن هذا 
كان شأن بعض الحكام منذ الخليقة وإلى اليوم . 


لست أدري كم قتل عبد الحميد من الناس ولكني لا اعتقد أن عددهم بتجاوز 
العشرات ني بحر ثلاث وثلاثين سنة قضاها ني الملك وكل الذين قتلوا بجر عة التامر 
على الدولة وخيانة الوطن » فأي قانون في العام لا يقتل خائن الوطن ؟ أما كون الذين 
اتہموا بالخيانة هم ليسوا خائنين ي الواقع وانما هم طلاب حرية فذلك ار 
لان اة الوطن والاخحلاص هما مفهومان نسبيان فالفثة الحا كمة هي دائماً مقياس 
الوطنية ومن وقف في وجهها فهو الخائن . وهذا المقاس ثابت لا بتغير وقد ينقلب 


الوضع > بين عشية وضحاها » وتصبح الفثة الحا كمة خارج الحكم ويصبح الفريق 
الآخر حاكماً ويصبح من كان خائناً وطنياً والوطني خائناً . فنحن إذن » لا نريد أن 
نبحث فيما اذا كان الذين قتلوا كانوا خونة حقاً أو غير خونة بل نقول إنهم حسبوا 
خو نة بالنسبة الى الفئة الحا كمة فنالوا جزاء الخائن . 


ولعل من أقبح ما اتهم به السلطان عبد الحميد هو أنه كان يقتل مخالفيه غرفاً ني 
البحر »وقد هول أصحاب هذا القول بهذا الأمر تهويلاً كبيراً الى حد أنهم جعلوا 
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الناس يعتقدون بان الغرق ني البحر هو الذي يستحق أن يطلق عليه اسم الموت وأما 
الشتق والخنق والخازوق والدفن ني التر اب حيا والرمي بالر صاص والاذابة بالاسيد 
وغوقا ن ارو الى دق ال ارت في ا ما . وبصرف النظر عن أن 
اموت بأية وسيلة كانت هو موت فان تهم إغر اق الناس بالبحر تهمة كاذبة من أساسها 
ولربما لم تخطر ببال أحد سوى مروجيها ءإذ من المعلوم أن الذين قامو بالحرکات 
القومية المناهضة للدولة العشمانية هم الأقوام غير التركية وعلى رأسهم العرب وقد 
أنشاً هو لاء الجمعيات السرية وألفوا الأحزاب العلنية وعقدوا امو رات ووزعوا 
النشرات وأصدروا الجر ائد داخحل البلاد وخارجها وكتبوا الكتب وقالو بالسلطان 
ني حياته وبعد خلعه أكثر ما قاله مالك ني الخمرء ولكن أحداً منهم م ينقل إلينا خبر 
لإغراق وم نر أو نسمع » ني طول البلاد وعرضها » إنساناً ادعى أن أباه أو أخاه 
أو حاله أو عمه أو قريبه أو حتى جاره أو صديقه أحذ وأغرق ني البحر » ولكن على 
الرغم من عدم وجود شاهد على هذه الجريمة فإن الناس قد تلقفوا هذا القول وصدقوه 
وكأنه أمر مسلم به لا يحتاج إلى دليل أو واثبات . 

أنا لا أقول بأن السلطان عبد الحميد كان ملاكاً أو كان معصوماً لأنه لو كان 
كذلك لا بقي على العرش هذه المدة الطويلة » ي زمن كان الملوك العوبة بأيدي الجند › 
بل أقول إنه كان مثل غير ه من الملوك من هذه الناحية ولكن كان بمتاز على كثير منهم 
بدهائه وذکائه واخلاصه وحنکته وحکمته وعقیدته الاسلامية . تولى عبد الحميد 
العرش والدولة ي حالة احتضار فلم یمسکها إلا دهاژه وذکاژه وإذا م يكن 
لسلطان عبد الحميد من فضل إلا كونه رفض أن يعطي اليهود وطن قومياً ني فلسطين 
لقاء حمسین مليول ير ة ذهبية ووعود مساعدات أخرى لكفاه فخراً واغتفر له كل 
سيئة ار تکبها ان کانت له سيئات . 


لقد ظلمنا العثمانيين إذ سميناهم مستعمر ين ونحن منهم » وظلمناهم إد قلنا م 
مخر بون ونحن منهم › وظلمناهم اذ قلنا بم اساؤوا الى البلاد ونحن منهم › وظلمنا 
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عبد الحميد وسلقناه بالسنة حداد والصقنا به ما هو براء منه » جرياً وراء دعابات 
مغرضة وهو من أفضل ملوك بي عشمان » ولكن ذنبه الوحيد أنه جاء متأخرا ني الزمن 
ولو جاء قبل قرن من زمنه لأصلح كثيراً من الأمور .. 2 

وبالتالي ليس التاريخ أهواء وخيالات ولا هو دعاية وغايات بل هو وقائع 
وحقائق › بحب أن تعلم وأن تقال كما هي لكي تکون دروساًوعراً. ٠‏ 


الد كتور إحسان حقي 


۱ -عثمان بن ارطغرل ۱۳۲٣۱-۱۲۹۹‏ . 
۲ -أورخان بن عثمان ۱۳۹۰-۱۳۲۹ 
۴ مراد خداوندگار ابن اورخان ۱۳۸۹-۱۳۹۰ 
؛ با يزيد الأول ييلدرم ابن مراد ٠٤١۴_۹4‏ قتل أخاه الأصغر يوم 
تولى العرش لكي لا يفسد عليه آمره . 
وهنا حدثت فترة ملوك طوائف ثم جاء : 
٥‏ محمد الأول جلبي ابن با يزيد ۳ -4۲۱ قتل اخوته الا ربعةحربا 
مراد الثاني ابن محمد ٠٤١١-١٠٤١١١‏ قتل عمه مصطفی وآخاه مصطفی 
محمد الثاني الفاتح ابن مراد ۱٤١۸١-٠٤١١‏ قتل اخاه الرضيع 
با یزد الثاني ابن محمد الثاني ٠١٠۲-۱٤۸۱‏ تنازل عن الملك لابنه سليم 
یاوز سلیم بن با يزيد ۲ ٠١٣۲۰‏ قتل خمسة من اولاد اخوانه وقتل 
اخاه کرکود » واخوه احمد قتل وهو یحاربه . 
٠١‏ _ سليمان القانوي الأولابن سليم ۰ _ ٠١۹۹‏ قتل بعض أولاده وبعض 
احفاده بدسيسة زوجته . 
۱۱ - سليم الثاني ابن سليمان ٠١۷٤١-٠١١١‏ 
۲ _ مراد الثالث ابن سليم الثاني 049-10۷4 قتل إخوته الخمسة 
۴۳ ۔ محمد الثالٹ‌ابن مراد ۳-٠٥۹۰‏ ۰ کان له ۱۹ اخاً خنقهم قبل دفن 
آبیه ودفنهم معه تجاه ایا صوفیا 
١‏ _ أحمد الأول ابن محمد الثالث ۱٣۱۷-۴۳‏ حجر على آخیه ولم یقتله . 
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١‏ - عشمان الثاني ابن أحمد الأول ۱۹۱۸ - ٠١۲۲‏ قتل أخاه محمداً خلع ثم 
ققل . 
مصطفى الأول ( ثانية ) ۱٦۲۳-۱۹۲۲‏ خلع ثانية . 

۷ - مر اد ا ابن السلطان أحمد الأول ٠٠٤١ ١١۹۲۳‏ 
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. ۱۷04 _ ۰ محمود الأول ابن مصطفى الثاني‎ - ١ 
. ۱V9۷ _ 4 ) عنمان الثالث ( لم يذ كر اسم أبيه‎ _ ١ 
٠۷۷٤ ٠۷١۷ مصطفى الثالث ابن احمد الثالثڻ‎ ٠ 
` ۱۷۸۹ ۱۷۷۲ عبد الحمید الأول ابن أحمد الثالث‎ _ ۷ 
ا الثالث ابن مصطفى الثالث ۱۸۰۷-۹ خلع‎ 
. مصطفى الرابع ابن عبد الحميد الأول ۷ -_- ۱۸۰۸ خلع ثم قل‎ - 
. ۱۸۳۹ ۱۸۰۸ ابن عبد الحمید الأول‎ aS 
. ۱۸١١ - ۱۸۳۹ عبد المجید الأول ابن محمود الثاني‎ - ١ 
خلع وقتل مسموما‎ ۱۸۷١ ۱۸٦۱ عبد العزیز بن محمود الثاني‎ _ ۲ 
. خلع لخلل ي عقله‎ ۱۸۷١-٢ مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول‎ _ ۳ 
.۱۹۱۷ خلع ومات‎ ۰ ٠۹ _ ۱۸۷۰ عبد الحميد الثاني ابن عبد المجید الأول‎ _ 
| ٠۹۱۸ محمد رشاد الخامس ابن عبد المجید الأول ۱۹۰۹ ۔‎ - ٥ 
محمد وحید الدین السادس ابن مراد الخامس ۱۹۱۸ ۱۹۲۲ تنازل عن‎ - ٣ 
. ۱۹۲۹ العرش ومات‎ 
. خلع‎ ٠۹۲٤-۱۹۲۲ عبد المجيد - بن عبد العزيز الثاني‎ 


۷۷۸ 


( للمعالم والأعلام والمواقع والكلمات الأعجمية ) 


ا ) OV Na‏ 
أحمد طلحة : ١ه‏ . 
ت اناظه باشا : ۷۹ › ۲41 . E‏ اوت الاارى: ۹۱٩۱ء‏ ۹۲ . 
إبراهيم باشا ( وزير سليمان القانولي ) : آبو بكر ( الصدیق ) : ۲۵ › ١ه‏ . 
c0‏ ° . او حعفر المنصور : ٤)١‏ > ها٤‏ » 
إبراهيم باشا (المصري) : ٠٠١‏ > ۰-۴ ۸ . 
“f4 < flo cC °۹4 C۸‏ ايو حنيفة النعمان : هاي > ٤١٤‏ . 
FELAN f SOA EV a ê û‏ 
ك او الغاس و الاح 2 ۳ ۲۹ : 
اإبراهیم باشا  (‏ صدر أعظم € 0 
TIA TIT E‏ > تاو ل 
إبراهيم بيك ( أمير مصري ) : ۳۷۷ . - آبو مسلم الخر اساي : ٤١ ٠۳۸‏ . 
TEE TS E‏ 
إبراهيم ( أخو طغرل بك ) : ٠١‏ . ابو أهدى الصيادي : ۷٤٥١‏ . 
إبراهيم خان الأول ( السلطان بن أ اتاك ٠۲:‏ 
احمد الاول ) : ۲۸۹ › ۲۸۸ . اة سدق ۴۹۳ 
إبراهيم ( النفس الزكية ) : ٤١‏ . إتفاق بلطه یمان : ٤٩۰١‏ . 
- إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس : إتفاقية سایکس - بیکو : ۷۹۳ . 
E E . ۳۸‏ 
- إبراهيم قاسم بن الوليد بن عبد الملك : ار ال E‏ 
.TACTV cO‏ - إثي عشريه : ١١‏ . 
- إبراهيم بن المهدي العباسي : E e . ٤٤‏ 
- اب رکر ومبي ( قائد انکلیزي ) : ۴۷۸. | -أجریبوس ( أغریبوز ) : ۱۷۲ . 


. النجمة فوق الرقم تشير إلى الصفحة الي ترجم فما العلم أو فسرت الكلمة‎ )١( 


۷۹ 


ا : 


£ 
E8‏ (الإمام بن الظاهر ) (ر. 
الت : A‏ . 


اخ ك أعظم ) EY‏ 
احمد باشا ( قائد) : ۱۹۹ ۲۰۹۰ . 
a ANE TOTES‏ 

- أحمد باشا الحزارز : ٠.۳۷۹‏ 

أحمد باشا ( قائد الطويجية - دي 
بونفال ) : ۳۲۱ . 

- أحمد باشا ( القبو دان العام للدونا مه ): 


. 
- أحمد باشا قيصرلي ( ناظر البحرية ): 
۲ . 


ا کو بریلي ( ر. کوبریلي ). 

4 باشا ( والي دمشق ) : ٥۲۷‏ . 

- أحمد الثاني ( السلطان ابن إبراهيم 
الاول ) : ۳١۷‏ . 

او ن ا ) والي 
أماسیا ۱۸٩‏ » ۱۸۸ . 


اخ خلایر ١ 4١:‏ 
ا ن ا و ا 
Vo < VIF‏ . 


0 اخ ن ل‎ 
EEE E 
VE ۷| 


اد ا الثالث ( ابن محمد الرابم ): 


TI CTI + ۴۱۲ 
, ° TT 


VA‘ 


- أحمد السنوسي : ۷٠4‏ . 
- أحمد ( بن المستكني العباسي حصر ) : 
A۸‏ . ) | 
ا باشا الأر ناء وط ): ۷۲۲ 
ا عزت باشا العابد : ٠, ۷٤٥‏ 
E‏ أعظم : 

. 0A۳ < 0۹۰ 
. ۷٤٩ : ) ای نامي ( الداماد‎ 
, OV اشد‎ 
LY <14 +۹ ) 
6۸ c\o¥ ¢ 1۸ NEV 
CTAT. <14 «¢ VAA <¢ AVY. - 
ETT CFA +۸1 
. ۳۸۸ > 1۸٩ : أدرياتيكڭ‎ 
EN: إدريس بن عبد الله بن الحسن‎ - 
.. 6۹4 : ادریسیون‎ - 
۲۲ ۱۷۹ > 7۱۷۳ : أذربیجان‎ 
VT «¢ 8 


۰ e 
أدرنة‎ 


- أفرج ( أفرح) : ٠.۲۸‏ 
ا( ا 

- أراضي امار O,‏ 

. 44۳ 6٩۱ : ارثوذکس‎ - 

- ارجوس ( ارگوز) : ۱۷۱ 
E‏ حصن أردنوس ) : 4۱ . 
اردهان : ۳۲۰ وم 
الارساليات الدينية الفرنسية : ٠٠١‏ . 
ا رول ا 
أرضروم : ۲۷۹ ۰ ۲۸۱ . 

- أرطغرل بن سليمان شاه التركماني . 


YET RTT 


ارطغرل بن السلطان بایزيد : ١6١‏ . ار 7 

E . ۱۲١ : ارکادیوس‎ 

ارکادی .6۴ :: و و اا 

۷ رانك الت رکو‎ ETS 

ارلو ( اجر ) : ۳۰۵١۰۲۹۸۰ ٤)۱‏ . - اسطفن زابولي ( ملك المجر ) : .٠٠١‏ 

_ أرلوف : ۳۳۷ . - اسطفن بن لازار : ۱۳۷ › ۱٤٤‏ > 

E: . ۷٠١ : الأرمن‎ 

د آرمیتیا : ۳۱۸۰۱۹۲ : اقكار 2 5 

ارود 9ر ا00 اسکدار : ۳۸۲ . 

- اروج ( عروج ) ( ر. خير الدين افدر الاول ( فض رونسا) 
باریروس ) : EE CIT ET . ۴۱ ›> ۳۰١‏ 

ازاق ( ازوف ) : ۲۸۹ ۰ ۳۰۸ ۰ - اسکندر بك ۱۹۹ ۰ ۱۷۲ (ر. البانيا ). 
TYE TI CIE <C °۹‏ اکر رخا 8 

أزبك : ۲۷۱ . ت اسلو الا( روا 50 

أزيكية : ۳۷۷ . اسکندر شربان ( أمیر الفلاخ ): ۲۷۷. 

ر٤٥5‎ 2 اسر اكول‎ WEA 

TT TLE . ٠١۰ › ۱۲۳ : ازمیر‎ 

۳۷۳ ¿ ۲۲۹ > ۵۷ : اسکندرية‎ . ۱١۰٩ > ۱۲٤ › ۱۱۸ : ازنيك‎ 
. AA . VA ) . ) ر. نیقه‎ ( 

اس انقلاب ( فر مان الكلخانة) : .٤٨۸١‏ اسکو دار : ۷۰۸ . 

0۹5 0۹2 ایی شر‎ NPY © E 6 100 اانا‎ 
AS اا کرای‎ co NY «¢ oV <c 4A Cc PTE 
:) إسماعيل بن طهماسب ( ملك العجم‎ - . VE VE 

. ۱ : ) استانیول ( اسلامبول » استانه‎ 
: إسماعيل باشا بن محمد على المصري‎ - TIS VV © VIN ETT 
۰ o <+ 1° cCFI°* CC Fo < YAFT < YARA 
.٠ه۲‎ ١ “ه١‎ : ) اسماعيلية ( قرامطة‎ CVC es û PAT TAR 
۰۱۳۱۰۱۱۸۰۱۱۶ : اسيا الصغری‎ | › 41 › 44 › 0 7 


۷۸۱ 


.٤۸ : ) الأطروش ( ر. الناصح للحق‎ - AACA CNET E8 


. 6۸ ٤٥١ » ۱۸۲ : اطته‎ E a 

- أشاتبوس بركسي ( ملك ترانسلفانيا ): اغا : ۷۷ 
۱ . الأغلب ( بو ) : ٣ه‏ ٤ه‏ . 

اا النصر ( بر سباي الدقماي): اغناتیف (جنرال روسي ) : ٠۰۵‏ . 
۲ . تاوف ال رر وا 

۹ ۰ ٩۸ > ٩۷ > ٩1 : الأشرف أبو النصر ر جان بلاط ): - آفرنج‎ - 
CC VV . VE « VE «< ¥1 ٥ 

LVEF VET A : الأشرف أو النصر زين الدين شعبان‎ - 
e aR Ea . ۸۹ 

ارف او الف حف الا - آفرينوس بك : ۱۲۰ » ٠۳۰١‏ 
( إينال العلائي ) : ٩٤ ۰ ٩۳‏ . الافشين : ٤١‏ . 

ا و النصر سيف الدين | _الأفضل ( نور الدين علي بن صلاح 
( قایتباي ) : ٩٤‏ . الدين ) : ۷١‏ »> ۷۷ . 

ا صلاح الدین خلیل بن افغانستان : ۳۲١ > ٤۷ > ۳١‏ 
قلاوون : ۸٩‏ . - الأفلاق ( ر. الفلاخ ) . 

الأشرف علاء الدين كجك : ۸۸ . أفندي : ۱۱۳ . 

الأشرف ر( قانصوه الغوري) : ۹٩‏ اق جاي : ۱۳۹ 

أشقودره : ۱۲۵ ۱۷۵۰ ۳۸۵۰ ا : 0۹ . 
C۷‏ ۳£ . اق صو : "۳۳٤‏ 

اا ) اق کرمان : ۱۷٤‏ ۔ ٤۱۷‏ . 

_ اصطخر : ۳١‏ . - الأقصى ( المسجد » الجامع ) : ۸١‏ . 

) ۱۲١ : اکتافیوس‎ ۲٤١ ٠ ٦۵ » ٦۳ . ۵٩ : اصفهان‎ _ 
3 ےا کر ادرو الکر‎ ۰ 


٠٥۷ : الاحه حصار‎ . ۷۱۳» ۷۱١ » ٤۸4 : الاصااحات‎ 
N LT a 
aE ورة الاحه طاع‎ . ۷ » ۷۰ › ۷ 
. ه١‎ : دە : ۳۹۲ ۰ ۳۹۳ ۳۰ الاند‎ 
AEs N“ f 


VAY 


اتا اا 

دالانا ر ارون 2 1۳5 0۴ 

o 4 < VA < TY > ۹ 

. ۷ 

اليه : 

الا 

ال سعود ( ر. سعود ) . 

EET EA 

الفتسون ( امیرال روسي ) : ۳۳۹ . 

الي و( جرال لري 2 9 

ا محمد باشا ( صدر أعظم ): 
۹ . 

CVI TE. YE VEY : alll 
. ۲ 

_ أمارة اسلامية : ۷۲٤‏ . 

مارات اة > ۷۴ ۳ : 

E 

› ۱٤۸ : اماسیا‎ 
TAA TEA 

أمان الله حان : ۷۲١‏ . 

أم خالد ( زوجة يزيد بن معاوية.): 
۳٤‏ 

- أمانويل باليولوج ( ملك الروم ) : 
۹ .۰ 

االاششازر ات e‏ : 

as 

امودریا : ۳۱۷۲ ۰> ۱۸۹ . 

أميان ( مصالحة ) : ۳۸۱ . 

الأمين ( بن هرون الرشيد ) 


EET 


. ¥ 
۳1۰ 


. foo < 


VAY 


EET 
EECA Ea 
6 2 £ 2 € اناضو ل اطول‎ 
c- 14° - ۳4 C- Fo < 4 
c« YA < 1A0 < VFT c- 14۸ 
«VIF cc "V°* «< fol < ۴۹ 


۹-. 
د اباب : ۳۷۳ . 
- الأنبار : €٠‏ ءا“ ١ء١).‏ 
انتداب : ۷٦٤‏ . 
انتيقاري : 0۸٩4 ›> ۲۵٦‏ . 


O a 

44 4 ۳ ۲۹ : أندلس‎ 
٦ 

E e 

i TS TE 

. ۸٩ 0 ۷۳ › ^*4 › ٩۸ : أنطاكية‎ 

cA CA E E 2 
) V6 « VY +14 


اک مادو رافک فان + 608 


O 6 ۳5 1۴ 2 انکشازیة‎ 
« 1V4. VV < 1¥ ¢ 10۸ 
CYA < 1° ¢ 14۱1 «< 1A¥ 
« o1 < TEV < YE ¢ 17١ 
۹ « YN « 04 « YoY 


٩‏ . ۲۸۷ محاولة للخلاص 
مہم » ۲۷۹ فظائعهم ¢ YA*‏ « 
cC Foo ¢ 4° < TAA < TAT‏ 
PIT ETILETYY ECT‏ 


۸ » معارضة الاصلاحات | ۰ آنکليز مصطفى : ۳۷١‏ . 


A < ۲ + ۱‏ 4 | انور بك : ۷۰۹ . 
Vo o VY . VY : |شl٫ e f ۳۹ ۳A «< FAY < FA"‏ 
e ۲ +۱‏ ۳ » عزل 8 
السلطان سليم الثالث > انتصار O TS‏ 
الانكشارية ٠ ۳۹٤‏ إلغاء نظام | و الثامن ( البابا ) : ١۸١‏ 
الیش الحدید › ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ ۰ الاهواز ( خحوزستان ) : ٥١ + ٤١‏ › 
٠ ٠‏ الغاء الانكشارية بفرمان OA «< oo‏ 
وبالقوة e e‏ | واوا ر اناور 2 1500ء 
DT‏ : اوا 5 ۰ . 
انکلترا : cC <C YEN ¢ Y۹‏ أوتشاكوف : ۹۱ 
ye CV AF CC‏ | اوجاق ; 1۹4 ° | 
YF ° «۷۱‏ < 0 ۳ | -أوجين دي سافوا : ۳۰۹ ۰ ۳۱۱ 
TINE FY CEN <c f° CFA +۹‏ 
۷ »۰ انکلترا تقود مقاومة أوده ( أوطه ) : ٤۸۳‏ . 
محمد على باشا : ٤۷٦ ٤0۸‏ » اوا 02 4 
اثارة اللبنانيين ضد المصريين : اوران 87 
٠ ۴۳‏ تنفيذد العاهدة بالقوة اورباوس 2 ۳ 
مع الصريين: 1 › تدر أ -أورخان : ۱۱۹ > ۱۱۹٠ء ٠١١‏ 
ىروت : I" < 1۹ « 1" ¢ 1 6۹٩ › ٤4 › 44٤‏ 
CMV OY <0°° <0 4۹۹‏ ۳% . 
مراكب انكليزية تحافظ على - آورطه ( جامع ) ۲۸۸ » ۳۸۲ . 
الاستانة من الروس CE) < “٤۹‏ اورفه : ۱۹۱ . 
EE ESE o Û a‏ 
٠»‏ الموافقة عليما. بعد التعديل : VEN-‏ ) 
۹ » معاهدة مع ترکیا ٩۷۱‏ » اوروك الخامس ( ملك صربيا 
احتلال قبرص : TY < 1° ۰۷۱١ ۰ ٦۷۰‏ 
Ve 6 CNY‏ إەy‏ | -أوزبکستان : ۳۳ › ۳7 . 
VI <VIY <0۹‏ أوزون حسن : ۱۷۲ › ۱۷۳ .. 


VAS 


اوک ES‏ 
اگ ¥ Te OTC‏ 
_ أوکز اوف ( أوزي ) : ۳۳۸ . 


اولاش : °۹ . 
اولب : ۱۱۹“ 
اول : oY‏ 
- أوغلى iE‏ 

- أوليفيرا : ۱۳۷ . 
اياس باشا : ۲۳۰ . 
اا فا ف 
اا ۹ 


AE CO OE a 
- ۱٦۹٩۹ ¿۰ ۱٦۱ ۰ ۵٩٩4 : ایروس‎ 
. 1° . FAI < FAo 
۰ ۱٤١ ۰ ۱۴۳۷ ۰ ۱۱۰ > ٤۸ : ایدین‎ 


. TTY < VY < oV < ۱1٦ 


اتراك TACT «¢ Yo‏ . 
أيزابيلا ( ملكة المجر ) : ۲٤٠١‏ . 


. ۲٠١ : ) ايزابيلا ( ملكة الانکليز‎ 
› ۳ › ۲۳٤ › ۱۸۲ : ابطالیا‎ 
« TVY «< VE « oV «< £۲ 


. VY < ¥11 «< PVT 
. ۲۲۹ : ) ایقوسیا ( سکوتلاند‎ 


اعانويل الثاني ( ملك الروم ) : .٠٤۸‏ 


اینال العلائی : ٩۳‏ . 
ایوان الثالٹ ( دوق موسکو ) : ۱۸۳ 


ايو ونيا ) ار البغدان ) : OA‏ . 


ل 


o: V€ cC VT < ۱۷1 <¢ ۱78 : الايا‎ 


VA 


A! < 1¥٦ 

° < \Ao 

۹1 .°31 
_ البابا اوربانوس 
باب زوبلة : ٩٩‏ 


باتوري : 4 . 


م 


ْ 


¢ 1A۲ 
ETS 
TY 


۲۰ 


6 


. ۳ 
» ٣۷۷ » ۱۸٤ ۰ ۱۷۷ : الباب العالي‎ - 
VF < 64 < PV < oV 


E TT EE 
٠ دشا آل غنمان‎ 

بادشاه أفندي مز : ۱۱۴۳ ۰ ۳۳۸ . 
باربروس ( ر. خير الدين البحري ): 


TS 


البارون دي توت المجري : 


. 6۸٩ : باریس‎ 


. ۸ 


"TET 


¢ Af 
« Yoe¥ 


4۰ 


ro 


بازارجق ( توبولخین ) : ۱ه » ۷٤‏ » 


4١1 >۰. 


باز ونكت وغل اناا 7 7 


اا2 ۳ 


. 60 › 6۳٦ › ٦۸ : باشبوزق‎ 


o : باطوم‎ 


. ۷٤» “ه١‎ : الباطنية‎ 
SLR ENTRE بافار ا‎ 


بأفو ( صفية ) : ۲٣۹٣‏ . 


. ۲۰۹ : افیا‎ 
ER OES 
"٤0۹4 : بالمرستون‎ 


القف 77 1۹ : 


“0 ¢ ۳١ ¢ TY 
حتيار. ( عز الدين بن بوبه ) : ۷ه»‎ 
. ۸ 


بالیولوج ( ر . توماس دمتریوس ): 
٤ ۱۸‏ 

4 ٠۳۹ : ) بایزید ( امیر قسطموني‎ - 
. YEA <“ TEV ¢ |1 ¢+ ° 

» ۱۳۷ » ٩۰ : بایزید العثماني بن مراد‎ - 
NENE VEE TNE ATS 
NA ۷ 

- بایزيد الثالي بن محمد الفاتح : ۱۷۹ › 
JAY < \A! <+ 5°‏ . 


اير الدين. شيخ : \o*‏ « ۱ . 

بدري اونوماتو : ۲۸۷ . 

بدري بك : ۷۲۳ . 

اة لفك ج ا : 

. 4۸٩ : براع‎ 

البرامكة : ۳ . 

۲۹٦۰ ۰ ۲٤١ ۲۳۹ > 1£ : البرتغال‎ - 
Ah 

.. ۸١ : الرجية‎ 


دای و ) 
بايكيال ( قائد الأتراك ) : ٩٤‏ 
i‏ 


: 0 


- بر سباي الدقماقي : ٩۲‏ . 
VT : e‏ . 
- برشلونة : ۲۳۴۳ . 
برقوق الأتابکي : ٩۰ ۸٩‏ . 
- البرك بن عبد الله التمیمی :۲۹۰ . 
ب ارق ا ملکشاه : ٩۸ » ٩۷‏ ۰ 
VV ¢ ۹‏ . 
البرلان العثماتي : ٥۹۳‏ » 0۹4 . 
۰ . بيان السلطان : 1٤۲‏ . 


بتر وآردین : ۳۱۹۰ 

بترو باولو سك : ٩۱١‏ . 

بتر وقیتش : ۳۸۳ * , . 

بتر ونا خحلیل : ۳۱۸ ۰ ۳۲۰ . 
بتلن جابور : ۲۷٤‏ »> ۲۷۷ . 
بجکم 00 ¢ o‏ 

البحر الأبيض لمتوسط : ٥٦۷‏ . 
- البحر الأحمر : ٥٦۷» ٤١١‏ . 


۷ › £44۸ › 0 . 
- بحر الخزر ( ر. الخزر ) ٠‏ 
- البحرين : ۷٦۳‏ . ) 
التحبث : ۳١۷١‏ . 
حارى : ٦0» ٩1 >+ ١‏ * > 0۸6 


. V0 
, ° : البخاري‎  . 


محارست ( بکرش ) : ۱۷۰ ۰ ۲٣۵‏ » 


- برلية :- ۱۳۳ ° .. 
- برهان الدین ( الغازي ) : ٠۳۹‏ . 
تاروت ( رع :2 ۷ق د2 
-بروزه : ۳۸۵ 
البروس : ۱۹۸ 


البروسیا : ۳۲١‏ . ۴۷۰ 0۷ي 


۷۸٦ 


. 910 (O° ۲ ۰C £4۹ >. £0۲ 


. ۲١ : البريد‎ _ 
. 0٦ › ۵١ : البريدي‎ 
+: 000 اک‎ 
44۸ › 4 : بزیكا‎ 
CEE POC E E 
. ۳ 
TE O E ea 
. ٠١ : الساسيري‎ _ 


AVE E A ol 
۲۸۲ ۰ ۱۸٩ › 1۷۷ : الیشناق‎ 
۳4° < FASE < FAY < °۹ 

NEE € TAY € TN 
. 21۸ › ٤٩۷ : شیر الشاي‎ 


¢ 


6 


البصرة : ۲۷ > £1 › 44 )› 0١‏ )> 0ه. 


۳۰۸ : ) بطر س الأکبر ( روسیا‎ 
TIo cCTIT CAY C۹ 
TT CPYY < F1 ¢: 1۸ 
. 44۲ › £! 


بطر سبر ج : MEI‏ 
علىك : “۸٦‏ 


بغا الصغير الشرالي : ٤۸ > ٤)۷‏ . 


٥4 64 ££ ۰ £۰0 › ۳٤ : بغداد‎ 
Af < AT < VY < 1 < 8٦ 
YF YYYo VET NE 
YAY < AI «< VY « ۷1 

. ۳۲۱ › ۵9 
"۱۷۳ : ) البغدان ( رومانیا‎ 
Yo « Fe <“ Af < ۱V8 


6 


6 


4 


VAY 


« VV < VE < IV < 9 
oC PTY ¢ FY < YAY < 4۸ 
TIT cC FI CC PPV < Yo 
¢ f0 ¢ f1 <c FAA < FAY 
.oOFV < of <o" < £4۹۹ 


بغر احان : ٩١‏ › ۳ . 


aE البقيع‎ - 


و 


.YYI<CIA C11: 


- بکرش ( ر. محارست ) . 
بکطاش : ۲۴۳۸" 


٤٤١ » ۱۲۳ : بكطاشية‎ _ 

بکلربك ( بیلریه ) : ۱۱۳ 
پکیر اغا : ۲۸۰ 

- بلاجیق ( بره جك ) : ٤)٥۳‏ . 
لائ ٢‏ ۶ 


_ بلطجی محمد باشا : ۳۱٤ > ۳٢۴۳‏ . 
اة ات 7 5 
البلطيق : ١٠ه‏ 

۳۳ › ۱۳۰ > ۱۲١ : البلغار‎ 


« \oOV < \EV cC \f° C 1o 
«< “11 « oof < oF < for 
. V1 ¢ Vf ¢€“0+, ° 


بلغراد ر( بلگراد ) : ‰0 › 


بلفنه 


c 144 < 1A۳ < 1V¥ <+ 14۸ 
CTT cC Foo CNV ¢ °1 
CTT CTY CPFYTY o17 
. Vf < 0 «< or «< ۳4 
“۹ 


البلقان : ۱۳۰ > ۱۹۱ > ۱۷۷ )۰۷۹ 


بلکاوأ : 6۰۳ » 6۰0 ,. 


- بلیسیه ( جنرال أفرنسي ) : 0°4۹ . 


. ٥۲ : بي‎ - 

بندر : ۳۹۳ » ۳۹۱ . 

بتزرت : ۲۱۳ . 

البندی : ۲۹۹ > ۳۱۰ . 

۱۷٣۳ »› ۱۷١ > 1۹۳ : البندقية‎ 
YE . YF «< \A® «< 1۷9 
YoV «< ot. Yo « o 
¥4۰ < TAV ¢ ° «¢ TORA 
Pou Po <F ¢ 
TA <T* c1. ° 


ه 


م 


¢ 


6 


- بهاء الدولة ( أبو النصر ) : ۹ه > ° . 


- باء الدين بك : ۷۲۳ . 


بونرنتوەه : ۳٩۸‏ . 
- بو کین : ۳۵۹ > ۳٩۱‏ . 
نوله : ۳۴۳ . 


ل١٤‎ » ٣اا‎ : بود (بودا)‎ 
Y۲ «Te < «< 19° 
| 

بو دولا EAT‏ 

پور سعید : ٩۸‏ . 

بورصة : ۱۱۸ › ۱۱۹ ١‏ ۲۲إ 
EA < \EV cc IT" + ۹‏ 
AY «< I1A° <¢ \1 «< o1‏ 
YEA < YETI «¢ JAA < 1۸0‏ 


. ۰ 


¢ 


٠ 


¢ 


VARA 


بورغونيا : ا4ا" 


۲٤١ >۰ ۱۷۹ » ۱١۱ : البوسفور‎ - 
. AA « TAY «< ۳A4 «< ^ 
. ۷۳ » ۲۷ : بوسكاي‎ - 


البو سنة ( البشناق ) 


۳° 


A6 «< \VV < 1۷° < 1| 


PY «< © «< ¥4 < 1A۸ 
o04 « of «¢ FTA < ° 


PET 
E: لو صر‎ 


- بوکووین ( بوکوفین ) : ۳٠۰‏ . 


AV بولاف‎ - 


- بولتاو ( بولتافا ) : ۳۱۳ , 


Yo4 « fof < \AE : بولو نيا‎ - 
Y4 « TVA «< TV" <¢ VE 


P0 CPN <C PV ¢ ۲۹۹ 
YY <. FYI < F11 ¢+ 1۲ 


TIA < £۹۰ ۰ ۱ 


بو لیس °۲ . 


- بونابارت ( ر. نابلبون ) : 


, ۲٤0 » ۲٤٤ : البوي‎ 


a 


س 


س 


e 


a 


س 


e 


¥1 


- بویه ( بتو ... ) : 00 )› 06۷ )› 0 , 
- بیازید ( ببیلدرم ) : “o « AT‏ . 


- بیالي باشا : ۲۵۵ , 


- بیبر س ( ر. رکن الدين البندقداري › 


. ۸٥ › ۸٤ : ) المظفر‎ 


o4 «. fo « Ft 
. بيت المقدس ( ر . القدس)‎ - 


4 


4۷ 


TE BE . ۱٦۹ : يثنا‎ 


N . ۱۳۱ : بيجا‎ 

- بیرام محمد باشا : ۲۸۳ جارك 2 ا 

بير قلیجه مصطفی : ٠٠١‏ . التحالف المقدس : ۳۰۱ » ٣٠٣۳‏ » 
AE‏ ئ . 

بير محمد باشا : ۱۹۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۹. - ترتیبات السلطان سلیم ي مصر : ۱۹٤‏ . 
Eas‏ - تر جوفتس ( ترکوفیشت ) : ۲٣۵‏ , 


CNC ENCEVE OT a 

۳1 ۰ ٤ 1 Ao ¢ 11 £ 4 1۳ 4\٥ : بیرول‎ 

cC ETA<C f°" cC f°! cC FY . ۹| 
,. 06°56 ¢ £4٩4 ›: ۹ 

EO OES 


.9۲۹4۰ £4٩7 › ۳۳۹ › 14۹4 : ىروت‎ - 


: بیریزینا‎ - 
. ۱٦۲ : ) بیز اأ ( بیشه‎ - 
FeO YEN as 


ا - ترموبيل : ٤۱۹‏ (ر. واقعة). 
بیلوزه : ٩٦3۸‏ . ترنسلقانيا : ۱۷٥‏ › ۲45 › 9 › 
بول جکمجه : c41 < YAT < VE + ۷ . ٦٥۰‏ 
کار EE TELET‏ 
- تر نوه ( تورنوفو ) : ۱۳۲ * ۰ 1۲۹ . 
E E‏ ترونتو ( ترونتوس ) : ۲٤4١‏ . 
ED ET‏ 
- التاريخ الهجري : ٠١‏ . ا 0 
او 2 ° E A‏ 
تاهرت : ٥4‏ . اتلس ا 
تىرىز : ۳ › 0° › 10۸4 › 104۰0 › تلمسان : ۲۳۱ . 
cE cC OYY « YY « YY‏ اکر ا 
E E E) E CFIA < YAE < VY < Y€‏ 
FY < VV < VY <C | . °۰‏ 
التبغ : ۲۷١‏ . - تنیدوس : ۲۹۰ . 
التتر : ۸۰9 > ۸٩‏ ۰ ۱۱۴ › 1۱۸ ۰ تنظیم الجیش : ۳۸۱ . 
NV cC ¢+: ۹‏ ¢ ° ¢ توران شاه ( شمس الدولة ) : ۷١‏ . 


YA 


توران شاه ( ابن الصالح أيوب ) : - الثورة الشيوعية : ۷٦۳ » ۷١۲‏ , 


AY <۸1‏ - ثورة ضد الاصلاحات العسكرية : 
تورون : a. . ۲ ) . ٩٩‏ 
وز 2 85 3 - ثورة (علوفه جي ) : ۲٩۸‏ . . 
توفیق باشا : ۷٤۹‏ . 
e ) NEY Os‏ 
- توکاي : ۲۵۰ . 
- توماس بالیولوج : 184 . ` - جالدران : ۱۹۰ . 


. ۳۸۸ › ۱۲١ : جالیبولي‎ - E CS 
. ۸۱ : ) الجامع الأقصى ( ر. القدس‎ « PY. ¢ NAT CAY C oV. 
٠.1۹۲ ۳ : -اجامع الأموي‎ | ۷ ۰ 0 ۴ 
. ۱۹۸ : معاهدة مع فرنسا ): جامع سليمية‎ ( ١ 
٠.۷۲٣ : علاقتا بالدولة العلية : جامعة علیكره‎ . 4 
.٠١١ : أ - جان باليولوج‎ ٠ لائحة الباب العالي إلى الدول‎ . ۹ 


بشأن احتلال فرنسا لتونس : | - جان بلاط الجركسي : ٩٩ ٩٩‏ . 
۲ . جان‌بولاد : ۳۷ ۰ ۷۲ 

CMe : جان زابولي‎ ٠) تيرس ( رئيس وزارة فرنسا‎ - 
“YT < TTA Ye © "8 EY 


,. ۲۹۹ ›) ۱٤۰١ : ) جانق (جانك‎ - ۳4 ENTE 


- تیمار ( تیمارا ) ۱۳۲ * »> ۲٦٩4‏ . | -جاهین کراي ( خان القرم) : ۳۳۷ » 

) kk VEVO ETA is 
۴۳ە.‎ °۳۲. ٥٤ -الجبل‌الاسود:‎ | . ۷۲ ۱۱ ۰ ۱4۸ ۰-۷ 
١ A <“ cor 


I em 
. ٠١١۹ : جبل الأولمب‎ - a. ا‎ 
) . ٥۲۹ : ثورة الانكشارية : ۲۸۲ . - جبل لبنان‎ 
. ۳۷١ : ) جبل طاہور ( تابور‎ - . ٠٠١ : ثورة البلغار‎ - 
٠۲٤۳ ۱۸۲ : جاییت‎ - | » ۷٤۷ : الثورة الت ركية ومصطفی كمال‎ - 
. ٥۷4 : جبر ائيل باتوري‎ - `. (Ve <CV44 C۸ 


۹۰ 


ج مال الد لاان 4 ۷5 


جحد : 4| < °۸ < o coo‏ جمال باشا المر سيي ( الصغير) : ۷٤۷‏ . 
جراسیاني : ۲۷۷ . جمال باشا ( السفاح ) : ۷١۳‏ . 
الحراكسة: ۲١١ ٠٩١‏ . جمال عزمي بك : ۷۲١‏ . 
نر اغان زي اة جمعيات محي اليونان : ٤۷١‏ . 
E ol‏ - الجمهورية الثانية ي فرنسا: ٤۸٩4‏ . 
جرجان: ۳۹ ائ“ ٠ه‏ وه | -الجمهورية الثالثة في فرنسا : 4۹۲ . 
OT aa ET‏ 
NE‏ - الجمهورية الخامسة في فرنسا : 6۹۲ . 
ج رکس محمد باشا : ۲۸۱ . حناقلعه : ۱۲١‏ . 
- جروس واردین : ۲۹۲ . جد : "٩‏ 
ال حر ائر : ۲۹ 0› £۰0 )› ۲۳۰ ) ۲۳٣۷‏ جندرمه : 1١۲‏ . 
AV CAY RTE OY‏ جنکیزحان : ۰۸۰ ۸۳ . 
CEA CEY CPA: cT‏ جنوا (القرم ) : ۱۷۳ ۰ ۲۹۸ . 
E e . ۲‏ 
اکر ائر ئ (عد القادر ):2 :£6۸ : _ الجهادية : ٤۷١‏ . 
- الجزار (ر. أحمد باشا) . - جهانكير ( ابن السلطان سليمان ) 
- الحزار ( عبد الله ) : ٤6۹‏ . ۷ ”` 
الحزيرة : ۷€ › ۷1۳ › ۷۹۳ . - جورح بتروفیتش : ۳۸۳ » ۳۸٤‏ » 
حشمه : AY . ۳۳۹٣‏ . 
- جعفر جلي ( قاضي عسكر الانكشارية ): حورجو : ٦۵‏ › ۴۷۷ 0°۲. 
۱۹۱ جودفروا : 0٩‏ . 
- جعفر بن يحيى البرمكي : ٤۳‏ . الجوزرات ( کجرات) : ۲۳۹ 
غر و ل ا ۰ ۰ 
جفالة زاده (سیکالا) : ۲۹۷ . IFC OT: ag‏ 
AE APAT ar‏ . _ الحوف : ۲۸ . 
جلال الدولة : ٦۲ ٠١١‏ . جولغا كوف : ۳٣۱‏ . 
- جم ( الابن الأصغر للفاتح ) : ٠۷۹‏ › جوهر الصقلي : ۷ه . 
JAY <¢ 1۸°‏ جىحول : ۳٥‏ ˆ . 


۷۹۱ 


المحيزة : ۱۹۳ . 
جیش بن خحمارویه : ۲ . 
- جیلان ( گیلان) : ۲۲۲ . 


i 


الحاج محمد باشا ( صدر أعظم ) : 
hı‏ 

حادثة جراغان : 16۸ . 

حادتة سلانيك : ۳ . 

حافظ باشا : ۲۸۰ »> ۲۸۱ » ۲۸۲ » 
۳ . 

- الحاكم بأمر اله (أحمد المستظهر 
العباسی ) : ۸٤‏ ) ۸۰,. 

الاک بام لله (الخليفة العباسي 
صر ) : A٩۸‏ . 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ٥‏ 

£04 › £0 £ 0 › ۳١ : الحجاز‎ 
. 4 

. ٠١۹۲ » ٥٤ : الحجر السود‎ - 

حزان : ۴۸ ) 

- حرب الاين سنة : ۲۹۰ . 

- الحرب الدينية : ١٠۴١‏ . 

حر تب السبع سنین : ۳۱۷ . 

الحرب العا ية الأولى : ۷۲١١ » ۷۱١‏ . 

. ٥۰۲» ٤٩4۱ › ٤۸٤ : حرب القرم‎ - 

. ۳٣٩ : حرصوه‎ 

الحركة الدستورية في أوروبا : ٤۸۹‏ . 

الحر وب الصليبية : ٦۸ › ۵١‏ »› ۸۳ » 


VI «¢ fo 

حز ب الاتحاد والتر قي : ۷٠۷) ۷١١‏ 

CVA CVV CVI CV 
.- ۷ 

حسام الدين لاجين ( المنصور ) : ۸۷ . 

- الحسن بن علي بن ابي طالب : ٤١‏ . 

- الحسن بن زيد (الداعي إلى الحق ) : 
A < ۷Y‏ 

- الحسن بن زيد العلوي : ° 

- حسن باشا ( الوزیر ) : ۲۹۷ . 

حسن باشا البحري : ۷ 

حسن بك اسماعیل الج رکس : ٥۸۲‏ . 

- حسن خير الله أفندي ( شيخ الإسلام ) : 
۷ . 

- حسن (سلطان تونس) : ۲۳۲ › 
TT‏ 4 

- الحسين بن علي : ۳۳ » ۳۵ » ۳۸ . 

- الحسين بن علي بن الحسين بن الحسن : 
۲ 

- الحسين بن علي (شريف مكة) : 
CYA < AI‏ 60° . 

حسین باشا : ۲۸۱ » ۲۸۹ ۰ ٤٥۰‏ . 

- حسین عولي باشا : ٥۸۲‏ . 

الحشاشين : ١اه‏ »› ۲ه. 

قفن اروس + ٩۹‏ 

الحصين بن نير السكوني : ۳٤‏ . 

حفصة بنت عمر بن الخطاب : ۲١٣‏ . 

الحفصية ( الأسرة) : ۰۸۲ ۲۳۲ . 


حکیم زاده علي باشا : ۳۲۹ . 


حلب : ۰۴۳۸ )> >٥٦‏ ۷۳ خاو ان ا 
c4۲ CIA <4 Af‏ حالد بن يزيد بن معاوية : ۳٤‏ . 


E o ¢ YAY < 14 < ۱144 <+ 147‏ 
۰ . خان حانان : ۱۱۳ . 
- حلق الوادي : ۲۳۳ . خان الخليلي : ۸٦‏ . 
نلوان ٩۳:‏ : خانقاه (خارنکه) : ۱۹۳ . 
حماة : ۳ › ۷۳ . دی : "٩٩‏ 
- حماية الروس للارثوذ کس : ۳۳۸ . الخديوية : )۷١‏ . 
الحماية : ۷٦٤‏ . الخراج : ٥ه‏ < :1< Vo‏ . 
تدان ا( و 0 خحراسان : “< CV cE <F‏ 
حمزة میرزا : V1 < (A4 «< “© — | ¢ ۲ . ۲٣٤‏ . 
حمص : ۳۸ ) ۵٦ >۵۵ »)۵١‏ خرسوه : .۳۹٣١‏ 
EEO YAT EVENS‏ _ الخرقة الشربفة : ٤۸۳‏ . 
الحميد : ۱٣۳ » ۱١١‏ . (ر. روکسلان) . 
حنا الاورشليمي (القديس شواليه ) : الخزر ( بحر ) : ۳١‏ › ۱۸۹ ۰ ۲۹۳ › 
TTY cCIA° <14‏ ۳۸ 
حنا باليولوج (امبراطور الروم) : - خحسرو باشا : ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ » ۳٣۰‏ . 
TE CIT‏ _ الخطط التوفيقة : ٤١٤‏ . 
حنه ابوانوفنا (امبراطورة روسیا) : حط شرف : ۲۲۳ . 
„o‏ _ حط الكلخانة : ۷١۲‏ . 
الحنيفية : ٤١٤‏ . _ الخط الهمايولي : ۷٠۲‏ . 
الحيرة : ٠١‏ . الخلافة العظمى : ۱۹۸ ٤)١١‏ 
حیفا : 6)٤۹‏ . الغاؤها ۷۱۸ › ۷۴ .۷٦0‏ 
حلع السلطان عبد الحميد : ۷٠١‏ . 
-خ- حلق القران ( ر. ال امون) : ٤)١‏ . 
- الخليج الفارسي : ١٠١‏ . 
خاتون : ٠ . * ۱١١‏ الخليج الناصري : ۸۷ ۰ ۱۹۳ . 
- خادم الحرمین الشریفین : ۱۹۳ . E E ADELE N‏ 
خادم مسیح باشا : ۲۱٤‏ . ازوف واف ال2 8 


74۳ 


0۹ 0« - الدانواب (ر. الطونه) . 


و داود باشا : ۲۷۸ » ۲۷۹ . 

خوارزم > : a‏ 0*۳ - داود بن میکائیل بن سلجوق : ٠‏ » 
ا ) NE‏ ۱ 

خوارزمشاه : ۸۰ . - داود أفندي ( أمیر جبل لبنان ) + ٥۲۹‏ . 

خورشید باشا : ٣اچ‏ ۰ دادرینك : 2 5 

خوزستان (ر. الأهوأز) : 7 | دجلة : ١1٤‏ )> ١١ا‏ 

- خوشقدم ( ملوك المۇید) : ٩٤‏ . | دري : ٠.٩۷‏ 

PAA. 6 o $ ادر‎ | K١ خير بك (والي مص‎ 
foV CAY +18۹ ll V۹ 


خير الدین ( اغا الانکشاري ) : ۱۹٩‏ . الدرعية : f° CEA cf‏ 
- خير الدين باشا (الصدر الأعظم ) : - درغوث ( طرغول ) : ۲٤۹‏ . 


¢۷ ۳۳ -الدروز : ٤3۷ »› ٤)٥٣‏ 4)۸0 
خير الدين البحري (بارب روس ) : . 
EEE‏ . - الدستور العثمالي : ۷١۷ ۷١١‏ 
الخيزران : VAN ) . ٤)١‏ 
- دسکس ( قائد آفرنسی ) : ۳۷۳ . 
E‏ : دفر دار : ۱۷۷ ۲۹٤‏ 
٠‏ دقاق ( جد ال سلجوق) : ٦١‏ . 
دارامجرد : ۴١‏ . - دقاق بن تتش : ٩۸‏ . 
- دار السلام ( بغداد ) : ۲۸٤ › ۱۱٤‏ . - دقماق (قاند العجم) : ٠ . . ۲٣۲‏ 
- داسی (مملكة) : ٠٣۰‏ . - دلبکراد : ٦۱۲‏ » ۱۳ . 
لار اة : ۲-. - دلجوروکي : ۳۳۷ . 
ت اتان 7 ¥ دول ۲ . 
ت دال رطان مضطفی .اغا e EE‏ دلاسيا : ۱۷ 0 ۳ 
داماد ابراهیم باشا : ۳۱۷ . ERI‏ 
داماد حسن باشا : ۳۱۲ * , ٠۰‏ - دلي حسن : ۲۹۸ ۰ ۲٣۹‏ . 
AT‏ ا - دم‌ریوس (ر. بالیولوج ) . 
الداعر ك 000 ) دمشق : ۲۸ )› ۰۲۹ ۴۳۷ ۳۸ 


۹٤ 


CVV CVI CNN coo < £٦ 
< 14% ¢ 4° CA c<A® cAI 
CTV <44 <14 ۰:4۹ 
.9۹4 ۳۷٦ 

دمیاط : ۷۷ * > ۰۸۲ ۳۹۱ . 

. ۲١ : الدواوین‎ 

TAY CNS 

I ETT 

TAN 

AFET E Ne Og 

A Oa 

ادو تورغو 0ا 2 1£ 

کو دی وز + ۳ 

ادو ك مات 2 ۱۳۹ 

دوک 7 إ2 0 0 

FOC ETE S OSL 

۲١۷ ›) ١١٤١ ۸٥ : الدولة العثمانية‎ _ 
> ٦۳٣ › ٦۲١ »› هز عة عمار ا‎ 
شروط الصلح مع روسيا‎ » ۸ 
“EV co cE <+ 
> ٦٦١ >» ٠٠۲ معاهدة الاستسلام‎ 
. Vo CVF CV! 

- دولة المماليك الحراكسة ( ر. الجراكسة) 

دو لوینو : ۳۸٩‏ . 

دومة الجندل : ۲۸ * . 

دون جوان : ۲۵۷ * ۰ ۲۵۸ . 

۲٤۲ ۰ * ۲۲۸ > ۱۸9 : الدوناتمه‎ 

۲٣۷ ۹‏ ( اول هز عة ها ) » 

۸ ( تجحدیدها) ۲۸۷ » ۲۸۹ ۰ 


CENT CFA CVE FV 
تسليمها محمد علي‎ ۰» ٤۲۹ ۰» ٨۸ 
. 64۸ › £ باشا‎ 

دهل : ۲۳۹ )› ۳۲۰. 

SVAN TAT E 
TV. CT 

دعقونىقا : ۱۸۷ . 

NEE AY Eb e 
. VY -. IEA + 1۹ 

دي مولتك : ٤٥٣‏ 

١ ۲ خد‎ 


ذخيرة الدين (بن الخليفة العباسي 
CS TE‏ ۹ 


_ ذي القدر ( ذي القدرية ) إمارة iE‏ 


TEYA 

اران : ۴۲ : 

راجوزه : ۱۳۱ )› ۲۰۲ “. 

- الر اشد بالته السلجويي : ۷١‏ . 
الراضى باله (ابن المعتز ): ٣ه.‏ 
ا د ار دو ار :فة 
۴١ e‏ : 

راکوکسي : ۲۹۱ . 


- رامی محمد باشا : ۳۱۱ . 
E‏ ۹ 

. ٤)١ : الراوندية‎ - 

- رايق ( أبن ... ) : ٥٥١‏ ٦ه.‏ 
جب باشا : ۲۸۳ . 


- الر جل المريض : ۷٦۲‏ . 


ردیف : ° . 


- الرس ( بلدة ي محد) : 6۰0۸ ۰ ٤٨۹٩‏ . 


کارن ر بھی ارا 
- رستم ( بنو ...) : ٥4‏ ., 

- رستم باشا : ۲٤۷ » ۲٤١‏ . 
- رشاد ( ر. محمد رشاد) . 


- الرشيد ( ر. هرون الرشيد) . 


› ٥£ › ي٥٣‎ › ٤)6۰ : رشید باشا‎ 


ETT 
. ۳۸۹ ۰ ۳۷۸ : ) رشید (ثغر‎ - 
. ١١١ » * ۳۷ : الرصافة‎ 
. ٩۸ : ) رضوان ( بن تتش‎ 
. ۱۹۱ »› ۲۷ : الرقة‎ 
. ٩۸ : ركن الدولة بن بویه‎ - 


- رکن الدین بیبرس : ۸۳ › ۸٤‏ ۰ ۸۷ . 


رمضان : ۲۹ . 

. ۴۷١ » * ٩٩ : الرملة‎ - 

. ۱۸٩ ›» * ۱۲۷ : رودتسو‎ - 

CAS A WY E 
CYAY CYT C۳ 
V1 < 


- رودولف (ملك لمجر » النمساء 


. ۲٣١ »› ۲۹ : ) المانیا‎ 


- روستجوف (رازکارد) : ۴۴۸ *« 


° ¢۲ 


۲۰۲ › ۱۸۳ › 1 £۱ › ٩° : روسيا‎ - 


C44 VV CTY + 
CI CTA CPN CF 
(TY «Fo CFI c1۷ 
cT cFo\ cCPFEY <F! 
CFAA < FAV «< fVe c۴ 
CEY cE CFA c۳4 
CET CEN cE c۲ 
E اعلان الحرب على تركيا‎ 
C1 «< foV cfol cE 
CEA" «< f0 cA ¢ 4F 
قبول‎ ٥۰۱ ۰۵۰٩ 0 ۹ 
اقتر احات الدول »› معاهدة باريس‎ 
«© coe cof <۲۴ 
روسيا تعلن الحر ب‎ > 1۸< 11° 
› ٩۲۳ على ترکیا وتنتصر علا‎ 
قوات روسیا تعسکر خارج‎ ۰» ٩ 
الاستانة ۹ »۰ تم تحتل ضواحيا‎ 
» معاهدة « سان اسطفانوس‎ >» ١ 
بین روسیا وترکیا (ر. معاهدة‎ 
» ٦٦۰ »›» ٦٥۱ ) سان اسطفانوس‎ 
VY < Ve CVI CY 


رؤوف بك : SA «(VY‏ 
- روكسلان الروسية : ۲۳۰ ۲٤۹‏ 


. ۷ 


- رهبان مالطة : ۲۸٩‏ ۰ ۳۰۱ ۳۰۲ 


. VT 


.٠١ >64 : -الزنوج‎ ۰۱٤۹4۰۱٤۸۰۱۲١۰ ۱۱۹ : الروم‎ 


. ٤٤١ : الزي الأوربي (إقراره)‎ - . ٠١ 
. زجحت (ر. سکدوار)‎ - . ۱۸۲ ۰۱٦۸ › ۱۲۵ : روما‎ 
: زيد بن علي بن الحسن بن أبي طالب‎ - . ۳٤١ : رومانتروف‎ 
A c۷ › 0064 › 0۳4 › 1406 : رومانيا‎ 

۰۵ ۰ ۹ . 
رومرسند : ۵۰0۵ . اش 
-روملى : 1۰ 1 › 00۸ 

. ۲١ : ساسال‎ . FA" « Ao 
ا ا‎ TENE 

ت ویس ال وگلا 2 6۷ : O‏ 
ريسوبك (معاهدة ) : ۳۰۹ › ۳١١‏ . ساز : ۲ ° < °۷( °4" CFI‏ 
ریشلیو : ۲۹۲ *. EF‏ 
تاا کش 0 
رب - سالسبوري (لورد) : ٩٩۷‏ . 
سامال (بنو) : 0۲ )» ۵۳ ) ٦۰‏ , 
ا سامراء : ٤7‏ * › 4۸ › ۵۱. 
راو ی( ر جال در اول - ساموس : 4۱۳ . 
E‏ تسان استفانو 2 ٤۴‏ 
زانطة : ۲٠۲‏ . سان برتیملی : ۱٩۹۰‏ * . 
- الزبیر بن العوام : ۲۷ » E . ١٤‏ ۹¥ 
اروق 7 ووا :۳ - سانت هیلانه. : ۳۷۲ . 
E Ea‏ - سېستیافي ( الحنرال ) : ۳۸۷ .۰ ۳۸۸ . 
الرقازیی : ٦۸‏ . کک ارک ۸ . 
- زكريا إبر اهم ( الخليفة العباسي بمصر)  :‏ | - سبکتگین ( قائد ساماني ) : ۸ . 

۰ - ستانسلاس بونیا توسکی : ۳۳۰ , 
الرنادقة : 6١‏ . دوا ا : PY‏ 
زمحیرلي كوي : ۷۰۹ . ۲ ۰ 
زنکي (عماد الدين ) : ۷۳ . ستراسبورج : ۳۱۰ . 


4۷ 


. ٠١ : سجاح بنت الحارٹ‎ 
. 6۸ › ˆ €۷ : سجستان‎ 
.VEA <c 1° E 

- سجسمون راجوتسکي : ۲۷٤‏ . 
د ای ر 5 

سدلي سمیٹ : ۳۷۵ » ۳۷۷ . 
- سراي الألفى : ۳۷۷ . 

- سراي بلدز : ۸ . 
اسراية جراغان : 6۸ . 

سر بيا الحديدة : ۳٣۳٤‏ . 


سعد بن عثمان بن عفان : ۳۴۳ . 


سعود ( ال ) 4)٩٤‏ › 6)0۸ › 6)04 . 
السعيد (ر. اللملك السعبد) : .۸١‏ 
سعيد باشا (والي مصر ) : .٥٦۹‏ 


سقا اغاسی : ۱۲۴۳ . 


توان 7 غ 2 55 و 


. ٤6١ : السلاحدارية‎ - 

سلامین : 6۹4 . 

. ۱١۱ › ۱٤۸ › * ۱۳۴۳ : سلانيك‎ 
۷٤ ٩٩ › ٦۱ : سلجوق (ال)‎ 


VEY CIT CIA ce 


EN OA les 
سلطان الدولة ( بويه) : ا‎ _ 
۴ + ان اا( ضصدر اغلی‎ 


۳ 


0 


- السلطان سليم الأول (ياوز) بن 
بابز ید الثاني : ۱۸٩ »› ٩٩ › ۲١‏ ۰ 
cC14¥ < 14° <¢ IAA «¢ 1A۷‏ 
۳١‏ . 
- السلطان سليم الثاني بن سليمان القانوني : 
Yo < Yor <o < °¥‏ . 
_ السلطان سليم الثالڭ بن مصطفى 
الثالث : Fr <Y‏ 
سلیمان بن بایزید : “۱٤۸ ۰ ۱٤۷‏ 
۷٩‏ . ) 
- سليمان بن الحكم _ الناصر ‏ : ۰ 
سلیمان باشا (والي مصر ) : ۲۳۹ . 
سليمان بن عبد الملك بن مروان : 
NAS‏ 
سات رن الت اسان 5 
سليمان باشا الفرنساوي (سيف ) : 
E‏ 
E Oa‏ المعتضصد) : ٩۳‏ . 
لقان اشا 7 £> 4۹ V۷‏ 
سليمان ( السلطان »ابن سليم بن بياز يد 
الثاني ) » (سليمان القانوني ) . 
c4 <° <۱4 <+: ۹7‏ 
«YoY «<Yo\l <Y <“ 44‏ 
.YVY‏ 
سلیمان خان الثاني : ۳۰۵ » ۳١١‏ . 
سليمان البستالي : ۷٤١‏ . 


سليمان الحلى : ۳۷۷ . Eh‏ 


- سليمان الفر نساوي : ٤٤۹‏ . سیبریا : ۲١‏ , 
E‏ - سيريم ( فیسبریم ) : ۲۷۳ . 
مسون ( صامسون) : ٠١١ › ۱٤١‏ . - سیزاریي : ۱٥۸ » ۱٥۷‏ . 
سمندرية : ١۷١ > ۱0۷ > * ٠١١‏ سیسمان (قرال ) : ۱۳۲ > ۱۳٤‏ 
o cC ۳° co «¢ AY‏ 
- سمیز علي باشا ( صدر أعظم ) : ٠٠۰‏ . - سيف الدولة بن حمداأن : ٥٦‏ ۷ه ., 
AA a‏ - سيف الدين قطر : ۸4 . 
اسان اشا ۱۷۹ YO AF‏ - سيف الدين غازي : ۷4 . 
TY ce CYT «c0۸‏ سیف ( ر. سليمان باشا الفر نساوي ) . 
تجار + 46 ۶ O ee‏ 
_ سنجر بن ملکشاه : ٩٩ › ٦۸‏ . سینوب : ٤٥۹ ۰۱۹۹ » * ۱٩۰‏ 
السنجق : ۲۲١‏ * ›» ۲۲۹ › ۲۹۲ . ۸ . 
الفو ى رر اد السوني) : سيان 2 416۹ ¥6 < YEA‏ 
سواروف : ۳4١‏ > ۳۷۰ . السويد : ¢1 )۳< CF‏ 
o cP <F AY Es‏ 
- سوبیسکي : ۲۹٩4‏ ۰ ۳۰۰ ۳۰۱ . 
اوا 0 
- سورية : ۷٦۹۳‏ 
- سولي : ۳۸۰١‏ 
السود ۹١‏ ان( 
السو 7 ۹ 2 £۹7 4 شارل الثالث (امبراطور النمسا) : 
۵٥ ۷‏ 
سیاوس باشا : ۳۹۳ › ۲٣١ ۰ ۲۹٤‏ » - شارل الجحسور : ١٤١‏ . 
0 سارل ساق ۹ 
سیباستوبول : 0٨| >) ۳٦۰‏ ) ۵۰4 شارا السادس ( امبر اطور النمسا) : 
۰ 9 ۷ 4 
سياه ( سا)2 اه ¥ | بشارل اكان غلك قا > ج۸ 
CTAY cTAT <4۰ +14‏ - شارل الثافي عشر (ملك فرنسا) : 


744 


۲ ۳۳ الشريف على حيدر : .۷٤١‏ 


- شارل التاسع ( ملك فرنسا) : ٠٠۴١‏ . شط العرب : ١١١‏ . 

شار ل الثاني عشر ( السويدي ) : ۳۱٤‏ . - شفيق الكوراني : ۷٤١‏ . 

. ۷٤١ : شفيق اليد‎ ۲۰۸» ۲۰١ » * ۲۰۴ : شارلکان‎ - 
. ۷٤٥ : شكر ي الاأیوبي‎ - CYFV «Ye «YE «¢1 


oV < YEY < A 
CYA cE «YY ¢ YY «° : -الشام‎ 
CA (COV (O0 (O° C$ 
CFVe <41 04° AE C8 

{IA « OV «< fo 


- شمبر ي : ۱۸۱ 

- شمر بن دي الحوشن FA:‏ 
- شمس الدولة توران شاه : “۷ . 
- شمس العالي : ٩‏ . 

- شهاب ( ال شهاب ) : ۲۸۳ . 


ع شواليه ( طائفة صليبية ) : ١١١‏ 
سو الہ لهه an‏ : 
- شاه ماعل بن الشیخ حیدر : ۱۸۸ » 1 . 
e e‏ 


- شوملا » شومن : ۳٤۱١ ›» * ۱۳٤‏ 
۲ »۰ ( شومله ) »شمئی : .1۸٤‏ 


- الشاه الكبير عباس (ر. عباس ) . 
- الشاه أشرف : ۳۱۸ . 
الشاه حسين ( ملك العجم ) 2 FIV‏ 


ا 
الشاه ميرزا ( ملك العجم) : A‏ . َ 6 
الشاه طهماسسی : ۳۸ شیر از ( بن ) : ٤٩۹‏ ¢ 00 › 0 . 
- شاور ( وزیر فاطمی ) : ۷۳ . شیروان : ۱۸۸۰ ›» ۲٣۲ » ۲٤۷‏ 
۶ . 


شبراخحیت : ۳۷۳ . 
- شيخ المحمودي ( الامير) : ۴۹ AY“‏ 


شج ة الدر ۸۲ ۰ ۸۳ . 
سجر ٥‏ 5 - شيخ الاإسلام : ۷٠۹‏ . 


- شرشل ( غر جز ائري ) ۲۳۱ . a‏ 
- شرف الدولة ( ابن عضد الدولة م : الشيعة : ۱۸۹ . 
۹ الشيوعية : ۷۷١ » ۷۲١‏ ., 
رة لهند الانكليزية : ۲۷١‏ . 
ار کس ` ٩‏ (ر. الج رکس ) . کن 
- الشريف حسين بن علي : ۷٤٥ » ۷۲١‏ 
۷۳٦‏ صاروحان : ۵ ۰ ۱۳۹ ¢ cC \f°‏ 


.۱۹٤ » ٠١۲ : الصرة (إلى مكة)‎ - “1۹43 ¢ IAA <A“ < 1£ 


۷۲ . _ الصغار : ٣ه‏ . 
- الصالح أمير حاج ( اخر بي قلاوون) : Rê‏ 
٩٩ ۹‏ . - صفین : ۲۷ * . 
_ الصالح الوت ( بن العادل بن الكامل _ الصقالية : ٦٠۲ >» ٠١١‏ . 
ابن العادل ) : ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۳. | _ صقللی حسن باشا : ۲۹۹ . 
الصالح علاء الدين او الفداء بن - صقللي ( محمد باشا »›» الوزیر) : 
الناصر : ۸۸ . YoA «<Yooe cYfof <A‏ 
- الصالح ناصر الدين ( محمد بن ططر) : ATS CEU)‏ 
۲ ۲ قتله . 
الصالحية : ۳۷۸ . صقلية : 0۸ ۹۷ ۳٤‏ ۳۷ 
صامسونل : ۲۳ا › .Y{o CES ¥٤4۸ › 1١5‏ 
_ صاووجي : ۱۳۳ . - صلاح الدين الأيولي : ۷١ ٠ ۷٤‏ . 
- صبيح (الطواشي ) : ۸۲ . - صلاح الدين امن أولاد الناصر . 
- صبري أفندي (رشيخ الاإسلام) : ۸٩4 A^‏ 
C۸‏ 0° . - صلح ( تر کي - رومي ) : ۰ ., 
الصدر الاعظم : 1٤۷‏ . الصليبيون ( ر. الافرنج ) . 
الصربت : ۱۲> 1۳ Q۳۲‏ - صمصام الدولة : ۹ . 
“\FV < \Feoe cE «<‏ صنعاأء ٠:‏ ١٠ل‏ . 
٠64 ۷ 6 4€‏ | _الصهيونية : ۷٦۳‏ . 
IIA < 10 < 0Q « ov‏ < صوباشی : ۲۲٣١‏ . 
CTY cCPYTYT CFI ¢ 1Y‏ صوفا : ۱۳۳ › 1۱۲ . 
CTVY CTE CTT C۳‏ صولاف زاده : ۲٥ا‏ . 
e cCFTAY CFAVY < FAT <c FAY‏ 
{Oo EY CEY of‏ الصين : ٤۹۲ ۰۸۰ › ٩۱‏ . 


› ٠٥۲٤١ : فصل خاص بالصرب‎ 
c<1 <° coFVY < * oo 
۰ ٦۳۷ بدخلون الحرب‎ ۰» 
VIN CV CVF 


cA <1 »* ٤)١ : ض - - طرسوس‎ - 
. ON «< 1۸۲ 


ضرحانة : ٠ . ٤۷١‏ | - طر طوس : ۷۲ . 
ا اا( الاد 2 9 - طرغول ( درغوث).: ۲٤۹ › ۲٤۱‏ . 
ضيا يوسف باشا (صدر أعظم) : | -الطرف الأغر ( ترافلجار) : .۴۷٤‏ 

٠.۹۲ : ) ططر (الاتابكي‎ ) EON of 

طط ) _ طلحة : ۲۷ . 
طلعت باشا : ۷۲۲ › ۷۲۳ ۷۲٤‏ 

- الطائف : ٠. ٤١۷‏ | طلَيطلة : ٩٩‏ * . 
الطائع لله ( عبد الكريم بن الخليفة طوس : ٤)٤٠ “ ٤۳‏ . 

المطيع ) : ٠.04 ٠0۸‏ طهماسب ( شاه إیران) : ۲۲۳ 


طابر ان ( ر. طوس ) : ٤۳‏ . 
طابور (ر. جبل طابور ) . 
الطاعون ر في الشام ) : ۳۷۷ . 
طاغستان : ۲۹۳ * » ۳۱۸ . 


TY CTIA CTY ¢۸‏ 
- طوبال ( الأعرج ) : ۰۳۲۲۱ ۳۲۹ . 
طوحانة : .۷٠١‏ ) 
طور لاق كمال : ٠١١‏ . 


طاغ : ۹ ) رو ا 

- طاهر بن عبد الله : ٤۷‏ . طوسن باشا : ٤٩۸ » ٤٨۷‏ . 

طاهر عمر : ۳١۹‏ . _ طولون : ۵۴ › ۲۳۸ › ۳۷۲ . ۳۷۳ . 

طالب باشا النقيب : ۷٤١‏ . ) طومان باي : ۰٩۹٩ > ٩٩‏ ۱۹۳ . 

›“" ۱۱١١ ١١۴٤ : ) الطو نه ( الدانوب‎ Lor cA ر ھان‎ 
CFA YII 1A «< 1¥€ | 1 <04 < o۲ 

“TA co CoO . ۸٩ ۽‎ ۸٩ : طبر ية‎ 

طرایزون : ۱١۱‏ * › ۱۹۹ ۰ ۱۷۷ » أ -الطويل محمد باشا (صقللي الصدر 
PPV <+ 1‏ الأعظم في عهد سليمان القانوني 

- طر ابلس : ۷۲ ۷۳ ٠ ۲٤۹‏ ۲۰ (ر. صقللي) . 


۰ ر( طرابلس الغرب ) » طرابلس - طیودوس : ۱۲١‏ . 
الشام : ۷4 < ¥ V0 cT‘‏ 
۷1٦‏ . 


الطر بوش » اقرار لبسه: ٤٤١‏ . 


 ظ‎ 


_ الظاهر زاو الأفضل بن صلاح 
لكين ¥۷ :: 

ااه ا ا و لاض ال 
الله بن صلاح الدين ) : ۸٠‏ . 

الظاهر ( ركن الدين بيبرس) : 
.A04 < A‏ 

الظاهر برقوف : ٩۰‏ . 

الظاهر ‏ ( بائ ۹ . 

الظاهر ( عربغا) : ۹٤‏ . 

الطاهر (خوشعدم) : ٩٤‏ . 

الظاهر (ابو سعید جقمق ) : .٩۳‏ 

الظاهر (سیف الدین ططر ) : ٩۲‏ . 

الظاهر ( قانصوه) : 

- ظنته ( حزيرة بونانية ) : ٠١١‏ ”* . 


e 


غاا روچ الى 1¥ 2 0004 
- العادل (أخحو صلاح الدين ) : ۷١‏ » 


AY < VY 


العادل ( طومان باي ) : ٩٩ ›۰ ٩٩‏ . 
- العادل ( ابن الكامل بن العادل ) : ۸١‏ . 
العادل (ر. المك العادل ) : .۸١٦‏ 
- العادلي (الوايلي ) :۱۹۳ . 

العاضد الفاطمى : ./١ › ۷4 > ۷٣۳‏ 
عالي باشا (صدر أعظم) : ٠۲٤‏ . 
- العباس ( عم الني ) : ۰۳۱ ۳۸ . 


ûC EEE POSTA CTS : العباسيون‎ 


Ao CAY < V{ cC oY 


عباس الثالث ( شاه العجم ) : ۲۷1 


TTI ¢ YAY CYA‘ « YVY 


الاس ی الان ٥‏ . 

ین ا ر 

- عبد الله بن عامر : ۲٣‏ . 

: دري زاده ( شيخ الاإسلام)‎ E 


. 4 


Tr Tr E 
. ۳٠ : عبد الله بن زياد‎ _ 

عبد الله بن سعود (ر. سعود) . 

- عبد الله بن علي ( عم المنصور ) : 0 
ك اله اشا فکر ی 2 ۴٤ه.‏ 
عبيد الله المهدي ( ملك الفاطميين ) : 


4 


عبد الحمید خان الأول : ۰۳٤۴۳‏ ۳۹۲ . 
عبد الحميد الثاني بن عبد المجيد : 


CTV (° COQ ¢ OAV 
(V0 CV CVF CEA 
CVVI CVEVY CVYA <۹4 

. YY 


- عبد الر حمن بن معاوية بن هشام : ٠١‏ . 
عبد الرحمن بن ملجم : ۲۹ . 
ك ار خم :اللاضر اللاموي: ٥۷‏ . 
- عبد الرحمن بن هشام ( قرطبة ) : ١‏ . 
عبد العزيز (بن سعود) : ۷٦١‏ . 
عبد العزيز (بن السلطان محمود 


الثالي ) : 0۳۰ › ۳۲ 40 


«4A۳ < IAY <1۳ «¢ \e! «oV «< oVe <OoO\yY «< ٦ 


CYA < TVY <¥ «¢ oV .OA\l < OA‘ «< 0V4 «< ONY 
CTIV CTT ¢4 ¢۸ . ٥۲۹ ۰ ٤٩۷ : عبد القادر الجزائري‎ - 
.VFo cFAT cC" » ٤٥٦ : عبد المجيد بن محمود الثاني‎ 
۲۲۲۰۱۹۷۰۱۹۱.۱۱٤ : العجم‎ o۹4 < fA 
CTE cI CEY ¢ » ۷١۸ : عبد المجيد بن عبد العريز‎ 
cCYAY < YA‘ < YVY «TY! . 0۰ 
.TYI<FIV «< YA ۳١ ۳١۰ : عبد اللك بن مروان‎ 
۳ ۳١ ۲١ ۰۲۵ : العراق‎ . 1۹6 <11 +۳ 
Ce CN cf CPA + » ٤)۳ ۰ ۲۹ ۰ ۲۹ : عثمان بن عفان‎ 
VT < TFVYT C1۸4 CAI ¢ A ۵١ 
.۷١4 ۷0١ ٠۷١١ : عثمان خحان الثالث : ۳۲۷ » ۳۲۸ . العرب‎ 
, ٣۰۷ : عربه جي علي باشا‎ - . ٤6٩4 : ) عثمان باشا ( والي حلب‎ 
. ۲۸ : -عرعر‎ | ›» ٩۳۲ › ۳۳۸ عثمان باشا (قائد)‎ 
۳۷۸ » ۴۷۵ ۰۱۹٩ : العریش‎ E <۳ 
. ۹ › ۱١۳ : ) عثمان خان الأول ( الغازي‎ _ 
. ٥4 »›» ٥۷ : عز الدولة بن بويه‎ CIEE CITY <11 <+ 1° 
. A : عز الدين بن عبد السلام‎ - cCYVA <\AE < 1V1 ¢+ 11۲ 
. ۷۲٣۳ : عزمى بك‎ CTY CFPIV CTI CTIAY 
. ۷٦ : ا عماد الدين الأيوبي‎ DI 
4 ان کان ن اجا الأول | الور بوس رسا لدا‎ 
۴ . TVA < VY 
. ۷١١ : عصابات وطنىة‎ . ۳۲۸ ›» ۳٣۲۷ : عثمان خان الثالث‎ 
. ٥4۹ »۵۸ : عشمان البر دیسي : ۳۹۱ . عضد الدولة‎ - 
. ۷١ : عضد الدين أبو الفرج‎ _ | ٠ ۲٠۳ » ۲٠۵ : عشمان باشا قائد الیمن‎ 
. ۳۳ : عقبة بن نافع‎ E 
(Vo «04 «(4 «(VY : aa E غ‎ 
. {ON <44 CFA <7 ۹٩ ۰ ۸٩9 ۰ ۸4 ۰ ٩٩ : العثمانیون‎ 
١١١ : علاء الدين سلطان قونية‎ ce <14 <11 ۹۷ 


۰*4 


0 کر‎ AF CVT CIA CIN 


, ٥۴ 7: عند ا حف‎ FAC TA CNTY 
. ۱٤۸ : عیسی بن السلطان بیازید‎ . ۸٤ : ) العلقمي ( ميد الدين‎ 
. )١ : عيسی بن موسى شقيق المنصور‎ - . ٥۲ : العلوي ( محمد بن زيد)‎ - 
. ٤٥٩ › ۲٦۸ : ) العلوبون : 4) › 6)۸ . عبن تاب (عنتاب‎ 
2:١ 2۲١ عل ن ان طالب‎ 
غ‎ TIE CTA ۳ 
. ۳۴ : ) علي باشا (الوزير‎ - 
۷ غالا شو ك‎ . ٤۱١١ £۱١ : د عل باشا ( وال یانیه)‎ 
. ۲۹۹ : غل اغا ااه جر أعظم ) : غالىسیا‎ 
. ۳٠١ : الغر اندوق قسطنطين بن بولس‎ ۳ ۵ 
. ۲A۷ »› ۲۳۱١ : علي بيك ( شيخ البلد) : ۳۹ غرناطة‎ - 
. ۱۹۹٩ : ) الغزالي ( حا کم الشام‎ › ٤۳ : علي الرضا بن موسى الكاظم‎ - 
.۸۰56 ›) 0۸٩۸ : عزن‎ £ 
cTVoe CTT C14۳ (CAY : oj — A ا ی‎ 
Ia E Ela la 
) الغزنوي (محمود بن سبکتکین‎ . ٠١ : الدولة بن بوبه‎ e 
.١١ >٦١ : اا ا (ر. بين الدولة)‎ 
: الغزنوي (مسعود بن محمود)‎ - . ٤٠4 : عمّان‎ 
VY CT .ه١‎ › ۲١ : عمر بن الخطاب‎ - 
. ٥۲۳ : ی ی عد ن ان قافن 2 غلاتس‎ 
: غلادستون ( زعيم الأحرار بانكلترا)‎ ٠١ >۳۰ عمر بن عبد العزیز:‎ 
mh ۳٦ 
. ۱۹۳ : و ا 0 - غلطه‎ 
: ) غليوم الأول (امبراطور الانيا‎ a E 
4 . ¥ 4 07 2 ون لاض‎ 
. ۷۲١ : ) وة ادو ین اا کور غورو (الجترال‎ 
: ۱۹۹٩ >٩٩: الغورى‎ . ۹ 
غيات الدين بن علاء الدين سلطان‎ E E 


A‘o 


۲۹۸ ١ ۱۸9 ۰ ۱4۱ ۰ ۸۳ قونية : ۱1۸ . - فرنسا:‎ 
CYYo CYTE CTV 0°۹4 
CEY YEN FA +۷ 
احتلال‎ ( ۰» ٣۰ « YONA «< fof 


۷۷ » ۲۷١ › ۲۷4 › ) نونس‎ 


e 


- فابور ( بأبور ) : ٥٤۳‏ . 


CYA CAF CAY <¢ AY 04 059 ۰44 ۳۱ : فارس‎ 
c۳1 cC YAV < 41 +4° IAA CAI 

CFV cCFVY cT c<4 . * ۸۳ : فارسکو‎ - 

CEN CEY CFA +۹ ۷٤ ٥۷ ه٣‎ » ۳ : الفاطميون‎ 
Cf cfoV cioY «fol 4 

CfA CAE CEY ۹۷ N Es 

COWA cor EAA c47 . ٤۷ : الفتح بن خاقان‎ - 

- فثنة اسكندر بك : ۸ › 0۹ . ٥‏ . 

- فتوى خلع السلطان عبد الحميد : .۷٠۹‏ اس اول ۹ 

دق الدو ل( و ۹ - فرید اشا : ۷٤۹‏ . 

ی ا ارول E‏ 8 

- فخري باشا : ۷٤۷‏ . - فکتور عمانویل : ٩٩۸‏ . 

- الفرات : ۱۱٤‏ ۰›» ۱۱۰ ۰» ۱۸۹ . - الفلاخ (أمارة) : ۰۱۳۰ ۱۳۹ 

- فراري : ۲۹۸ (ر. قره يازيجي ) . C۷‏ 10۱“ ۷< 04 

NE ak SEK AE , ” ۲٠۳ : فرانسوا الأول‎ - 

CI AY <4 C۷ وا ا ا ا ا‎ 
CF CPA co +1 

cCTAN <FTAV cT <| . 6۹٩ : فردريك غلیوم‎ - 

co cETY <| c4۲ .* ٥٦٩4 : فر دیناند دي لیسبس‎ 

Coc cor cfAV. +۹1 .* ۳۹ : فرغانة‎ 

VI cCVI «corV coftY . * ۱۹ : فرمان‎ 

- فرمان کلخانه (ر. اس انقلاب » | - فلاددره قول (أمیر الفلاخ ) : ۱۹۹ . 
عبد المجيد) . فلسطین : ۷٦۳١ ٤۹٤‏ . 


اقلا 2 (E‏ كو قاسم نلگ ۸۰ 


فلورنسا : ۱۸4 *. - القاسم (المؤعن ) بن هرون الرشيد 
Ec AV E O‏ 
- فماجوست (ماغوشه ) : . ا 
فنده : ۳۷۹ . - قاضي عسکر : ۱۷۷ , 
ِ س اوغا : ۲۸۹ . 
فو اد باشا ( وزير الخارجية ) : ٥۲٤‏ › طر جي وعلي 
_ قاد : 
E 9 cO’ COYA cO «coo‏ 
5 قأنصوه الج ركسي الغوري : ٩۰‏ 
۲ ¬“ ۹۳ 


فوقیه ( فوسیه ) : ۲۸۹ . 
فوك برانکوفتش : ٠۳١‏ . 
فوکشان : ۳۳۷ . 


٠٦٠١ >٥4 : قانون الأراضى‎ 
۲ 
›۷٠١١ »٥۹۱ : القانون الأساسی‎ - 


. ۳۷۳ : فك‎ 
4 
.)ا١‎ : فک غو‎ 
E a 
Ad VV RNa 
٣ : انول ر اء‎ ٤ 
OV N o 


قانون الطابو : ۷٠۲‏ . 
فيلىىه : ۱۴° › ۷9 ¿ 967 . 8 
اله الله بن محمد رر 2 (- 
فىنا (وبانه) : ۲۰۲ ۰ Es › ۲۱۷ ٤ ۲۱٩‏ بن المعتضد 


. 00 < Of «< ef 
cfoV cC YVT CY <1۸ 


cC \A°* <c Ae < AY >» القاهرة : ۷ه‎ 


A CFVA CFV <14۴۳ e 
. ۱۸۰ ۰٩٤ : قایتیباي الجر کسی‎ 
. ۳۹۷ › ۳۹۹ › ۳۹۳ : ق قباقجی أوغلى‎ - 
:" 0 › ۲۰۲ › 1۹۷ › ٩۲ : قېر ص‎ 
CV CF ce ل0«‎ . ١١ : ) القائم بأمر الله ( بن القادر بالل‎ - 
. ۷۲ . ۲۲۲ : قائم مقام‎ 
. ۳۵۹ › ۳۴۷ : القطان حسن بك‎ . ٦١ء‎ ٠١ : القادر بالته بن المهتدر بالله‎ 
TE NV Ol . ۳۷٤ : قادس‎ 
. : القداح‎ - ه٣‎ >0١ ›) ۲٦ : -قارص‎ 
CVE <4 ¢ A › ٦٦ : القدس‎ . ٥ 


AY 


CAN CAF cAY <A! <۷٦ 
. 444 › ۸ 

قرال : ١۳ا‏ * »> ۲۹۱ ., 

- القر امطة الاسماعيلية : ١ه‏ *» ٣ه‏ 


+ 


. 
القران : ۲١‏ . 
- القرصنة : ۲١٣۱‏ . 
- قر طاح : A۲‏ . 
- قرطبة : ٠١‏ . 

: ۸ ۲۰۷ ۱۸۷ ۰ ۱۷۴ : القرم‎ 
CFA <YTAI < YI <¢ 1۷ 
FFE CFPYY clo <14 
oF cI cC ¢ ۳۹ 
۱۳۹ »* ۱۳٤ ۱١١ : القرمان‎ 
CIA CAV CIV +۹14۹ 

TA“ < A4 < 114‏ . 
- قرماني محمد باشا : ۱۷۹ . 
- قره بازججي : ۲۹۸ ۰ ۲٣۹‏ . 
- قره بورنو : ٠٥۰‏ " 
قره جنید : ۱۵١۱ » ۱١۰‏ . 
- قره جورج : ٤١۳‏ . 
قره حصار : ۱۱۸ “ 
- قره خلیل : ۱۲۳ . 
- قره سی : ۱۱١‏ )› ۱۲4 ° . 
- قره شهر : ۲۷۹ ۰ ۰۳۱٤‏ ۳۲۲ 
TES‏ 
- قره قول : ٥۴۳۷‏ * 
قره مصطفی : ۳۰۰ )› ۳۰۱ . 
قرانلق : ٦٤١‏ . 


ا # 
فروین : €۸ ٠‏ 
قسطموني : ۱۱۰ ۰›» ۱۳۹ . 
- قسطنطین الأول : ۲۹۱ . 


١۱۹۳ »› ۱٦۹۲ : قسطنطين الثاني‎ 
TE 
۱۱١ ۰ ٩۸ >» ۳١ > ۳۳ : قسطنطينية‎ 
cI cI «10 ¢ ° 
CEA CIEE CIE ¢+ 


c۲ ۰1‏ ۳ (قشے 
القسطنطينية ) 119 < \V¥‏ « 


CIARA < IIAV ¢ IAF ¢ 1۷A 
Ye <c YEY <14 < 14| 
» ۲۷۹ ) ر( الفوضی والمظا م‎ ۴ 
CFE’ CFI CFT «¢ A4 
fo) Cfo’ CEY cf 

قشلاق اسکودار : ۷۰۸ . 

القصر الکبیر : ۲٠١‏ . 

. ٤١۸ ۳۷٤ : القصیر‎ 

قطز ( ر. سيف الدين ) : ۸4 . 

قطلومش بن سلجوق : ٦٦‏ . 

. ٤١٤4 : القطيف‎ 

قلاوون الألفى : A٦‏ . 

قلبورن : ۳۸ 

قلعة الرت:: ٥|‏ . 

- قلعة کوماش : ۱۹۱ . 

قلندر أوغلي : ۲۷۲ » ۲۷۸ . 

. 6٩۸٩ : فنا‎ 

» 0٦4 » ٥٦۸ » 0٦1۷ : قناة السويس‎ 
, ۷ 


قنسرین : ۴۷ * › ۳۸ ۰ ۷۲ . - کاتر ینا ( امہراطورة روسیا) : ۳۲۹ » 


T1 CFT oc . ٩٩ : قنصوه الغوري‎ 
0 ۹ 7 اولك‎ . ٠٤١ : القوائم‎ 
۹۲ 2 رتال رلو‎ › ۲۹٩4 › ۲۸ › ۲۷4 : قوزاق‎ 
NOE Es TAN cC 


. ۳٤١ : قوزلیجق‎ - 

a EO 

- القوقاز (ر. قاف ) : ۲۹۳ › ۳۱۸ » 
v٤‏ 

قوله : ۳۹۰5 › ۷6 . 


۲۳۸ : کارلوفتس (معاهدة)‎ 
OE CP CTY CTE 

کب کار ديلافيي : ٥‏ . 

ای 0 

کاظم قره بکر : ۷٤۷‏ . 

کافا ( القرم ) : ۱۷۳ › ۱۸۰ ۰ ۲۹۳ . 

, 0°٩۸ › 06۷ › 0٦ : كافور‎ 

کالیجار المرزبان : ۵۹ > ١١‏ . 


. °۳ : قومسیول‎ 
CANS AU 
CYVY CIA IVY o4 


. f 
. ۳۷۳ : تاا فورميو‎ 
. ۷٦4 : القوة‎ 
. ۸۸ : وة الكامل شعبان بن الناصر‎ 
٣۳ : القروان‎ 
.۸١ » ۷۷ : الكامل بن العادل‎ - 8 
E : فيس بن سعد : إ۳ كامينك‎ - 
. قيشلاق : ۳۸۲ ”ˆ › ۷۸ . کاندیا (ر. کندیا)‎ 
٩7 ¿4 ۷۳ اضر تقولا : ۴ : کانیشا:‎ 
. ٦۷۷ : الكتاب الأزرق الانكليزي‎ . ٤٥٩ » ۲۸۱ ۰ ۱٩۹۷ : قيصرية‎ 
NY ES ر. معاهدة‎ ( >» ۳٥۹ › ۳٤۲ : قىنارجه‎ - 
۸5 61۷ 5 ا اخى ك اقا‎ 
قیوجی (ر. مراد باشا) . ا ا‎ - 
TECTTIN S— 
0 -ك- اکر ار ( جات‎ 
3 
۲٣٤ ۰۲۹۲ ۰ ۲۹۱ : الکرج‎ 
AY FICE PA . * ٥۰ : کال‎ 
. ٠١١ : الكرخ‎ - OE 


۸۰۹ 


- الكرد : 
Vo <14 + ° )‏ . 
- کرزت : ۲۹۸ , 
ا EW‏ 
- الكرك : ۷١‏ * » ۸۷. ) 
- کرکود بن بیازید الثاني : 
C\AY <“ 1A + 4‏ 
کرمان : ٩۱).0۹) * 4٩۹‏ . 
کرمیان : ۱۳۳ * > ۱٤۷ ۰۱6٩‏ 
4۸ 1 
کرواسیا : ۱۷٤‏ ۰ ۳۰۴۳ 
- کروس واردین : ۳٤١‏ . 
- کروس وبتر : ۳۱۹ . 
- کرویا ( کروجا) : ۱۷٤‏ . 


۲۵٣٦ » ۲۳4 : ) کرید ( کریت‎ - 
YA < TA “YAT ¢ A1 
o۲4 CEI CFI cC 
) ۲ 


- کریدلي محمد باشا : ٥٤4 ) ۵٤۲‏ 


- کریش : ۳۴۳۷ ۵۰۹4 , 

. ۲٤۳ : کروتون‎ - 

رھ کرای 02 
الكسوة الشريفة : ٠۱۹٤‏ . 
ت ( کاشغر ) : ٩۱‏ .. 
کلابریاه : ۲١‏ . 

. ٤٠١ : کلاماتا‎ 

- کلجمینا ( کوملجنه ) :۱۳۰۰ . 
کلخانا : ۷۰) . 
کلیبر : ۳۷۴ › ۳۷۹ ۳۷۷ 


CYT <14 1 CV <9۹ 


> ۹٦ 
. „(AA 


A1۰ 


کو 


. ۲ 


- کلیبولي : ۱۲۹ *. 


كمال اتاتورك : ۱٦۵‏ . 

- کمانلش على باشا : ۲۷۹ » ۲۸۱۷ . 

التائ اا ۲ 

کندا : ۳۱۷ . 

کندیا : ۲۸۸ » ۲۸۵ » ۲۹۸ . 

- کنیس ( کونت تمسوار) : ۱۷١‏ . 

- كنيسة القدیس بطرس : ٠١۷‏ . 

کا ) 

- کوبریلي زاده احمد باشا : ۲۹۳ 
C4‏ °۹ ) 

- کوبریلي حسین باشا : a‏ 

- کوبریلي محمد باشا : ۲۹۰ » ۲۹۱ » 
A + ۲‏ 4 . 


کوبریلي مصطفی بن محمد باشا 


الکبیر ۳٣۷ ۳۰۹ ۳۰١‏ 
کوبرو ( کوبري ) : ۹۰ 
کوبہاج : ۲۹۱ . ) 

. 0٦۷ : کوبونات‎ - 

کوتاهیه : ۱۳۳ ›» ۲۹۹ . 

کوجك حسین باشا : ۳۷۰ ۰ ۳۷۱ 
۱ 

- كو جو ك جكمجه ( الصغيرة ) : ٠٠١‏ . 

- کودفروا الرابع : °٩٩‏ 

- کورتکین : 

- کورجي يني : ۲٨۸۹‏ . 

- کوستنزا ( مجتمع ) : (ھ 

۳۷۲ › ۲٤١ › ۲٤١ کورسیکاا:‎ 


10 › 00 


کورقو 7 € ° e‏ الاس 2 04 : 


کوک لاروشیل : ۲۹۳ . 

. ٠١۷ : ) لادسلال ( ملك المجر‎ OWE IVE A 

: ) لاز ار جر باينا نو فتش ( ملك الصرب‎ - OVA Ee CNY O 
. o «FE. ۲ fo CENE ° 

. ۱۲۹ : ) لاله شاهین (البکلر بك‎ OV COE OS 

کرم اقل 2 - لاله مصطفی باشا : ۲۵۵ ۰ ۲٣۱‏ . 

۳۸ ۳۰ ۲۹4۱ : الكوفة : ۲۹ ۰۲4 إ۳ مم | لا(اليا)‎ 
Os CON cfr CPA CPV cf 
. ٤4۸۸ › ٤۷۷ : لبنان والفتن الطانفية‎ _ 7 

a .* ۲۹۷ : کولیر‎ - 

E lC . ۳۰۵ : ) کولباز ( قلومباز‎ - 

ا ۱۹۱ لجيون دونور : 0۲۷ . 


. * ۱۳۰ : کوملجنه‎ - 
E 


ےک ا دی قر 5 62 


۰ ادن (لوندزه) :۲ > 0¥ 
الكونفنسيون (المجلس الثوري ي 


FNAL Ogg EOE 


فرنسا) : ۳۷۹ . 
SS a ETE‏ 
-الکویرو: ۲۹١‏ ا و و 
= کت NOE:‏ 
لورستان : ۲١4‏ . ۳۲۰ 
لوفوا: .۳۲٤‏ 
8 لومباردیا : ٥٩۸‏ . 
- وید جورج : ۷٦۲‏ . 
EV TD ESS‏ 
لاأئحة برلين : ٦٠٤‏ . - لويس التاسع ( القدیس ) : ۸۲ » ۸۳ . 
لائحة الدول الست الى تركيا : ٦۲١‏ . اوی ال و > AP VY‏ 
او - لويس السادس عشر : ۳۹۳ ۰ ۳۹٣٤‏ 
لائحة الكو نت اندراسي : aT . ٠٠۲‏ 


A\۱ 


- لويس الرایع عشر : ۲۹٤‏ ۰ ۲۹۸ . | -ماك ماهون ( جرال افرنسي ) » 


. ٥۰٩ ) رئيس جمهوریه‎ ( a e 
. ٤۲ : الوس الاي عكر 2 ۷ . - مالك (الإمام)‎ 
. ٤١ : ال أمورية‎ . ٤۸٩۹ .: لويس فیلیب‎ - 
› ٤۳ : المأامون ( بن هارون الرشيد)‎ - . ° ۳٥١ : فين‎ 
NNE NNT foc E . ۱۸ : لببنته‎ 
.* 40۷ : مترنيخ‎ . Nos 
. ۲۲١ : المحصرفية‎ - . ۳١۴۳ +: -اليقونا‎ 
.٠١ : ) تالغاز ون ر اسول + 9 - المحتقي بالله ( إبراهيم بن المقتدر‎ 
» ٤۷ : ) دالس لر د ` - المتوكل على الله ( ابن المعتصى‎ 
) ۲ ,. ۲۹۵ : لیوبولد الآول‎ 
» ۸٩4 : المتوكل على الله ( بن المعتضد)‎ . ۳٠۳ : ليوبولد الثاني‎ 
. ۰ . ۷٩۲ : لینین‎ - 
: ) المتوكل على الله ( بن محمد المتوكل‎ - 
١ . 0 0 
الل عل ا رق ر‎ 3 
تنازل عن الخلافة‎ ( ۱۹٤ ۰ ٩ 
. لسليم العثمالي‎ ) E 
محمد باشا بن لامر عبد القأذر‎ . ۲٤١۰۲٤١ : مارتنوزي (راهب)‎ - 
. ۷٤١ : دمارد 2 الجزائري‎ 
المارکي ( دي نوانتل) : ۲۹۸ . . - محيى الدين اشا بن الأمير عبد القادر‎ - 
. ۷٤١ : تدخل دول | الجزائري‎ » ٤۸١ ٠ ٤)٩۷ : المارونية‎ 
۱٤۸١4١ ١٤١ + 1۳١ : او ونا ا ات لارو 0۹ - المجر‎ 
“1۷° < ۱17۹٩ › 1719 › ۷ . ۳۲٤ ١۳۱۷ : ماري تریزه‎ 
CIA C1۸1 < 1¥¥۷ +1° ) . ۱۳۱ : ماریتز ا (ماریتسا)‎ - 
c4 < 144 «< A0 ¢ 1۸4 . ٤١ : ماسندان ( ماسہذان)‎ 
C4 ۱ ۰ ۹ . ۱١١ : مال خحاتون‎ 
CY — TT «of < » ۲۸٦ › ۲۷€ › ٤۹ › ۰7 : مالطة‎ 
CA <10 < 0* +۹ ) . 66 ۷F 


A1۲ 


CYTAY <4۰ CV <+ 4‏ ا 


٠٦۳۰ ۱١۰ : محمد الثاني الفاتح‎ - CFA cI — POA CY 
| VAC IVY c۱۷ 1 . TV cC EAA <¢ ۹° 
. ۲۷۰ ›) ۲٣۹ ۲۱۷ : مجلس الاعيان : ۰ ۰ 4۷ (حله). محمد الثالٹ‎ 


مجلس المبعو تان : ٥۹١‏ > 4۷ (حله)» 


TE. A° CTA : محمد الرابع‎ - 
إاجابة مطالب‎ ۷ CVO CV 


_ محمد الحفصي (تونس) : ۲۳۰ . 


: ) محمد خحداینده ر ملك العجم‎ e 
a . ٠٤١ : مجلة الأحكام العدلية‎ 
. 004-۷ 


محمد کراي ( خان القوقاز ) : ۲٣۳‏ . 

- محمد باشا بكار بك الرومللي : ۴ 

محمد مرزا: ۲۷۱ . 

خمد شقق: 'التلطان ‏ عثمان الان : 
¥ . 


محمد باشا کو بریلي (ر. کوبريلي ) . 


محمد رشاد ( السلطان محمد رشاد 
الخامس ) : ۷١١ > ۷١۹4‏ » 
وفاته : ۷1 . 

- محسن زاده ( صدر أعظم ) : ۳۲۱ . 

- محمد بن عبد الله ( النى ) : ۲٠٠١‏ 


ل۲ < 4 ¢< A‏ ا 
ا ن ا و 
۹ - محمد راغب باشا ( صدر اعظم ) : 
محمد بيك الألفی : ٠۹۱‏ . ۷ ۸ 
- محمد بن قاسم الثقفي : ٠١‏ . محمد بن عبد الوهاب : ٤٤٤‏ (ر. 
- محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : الوهابية ) . 
۸ - محمد رشدي باشا الترجم (صدر 
د قحك بن عك ا بن العسن بن الح أعظم ) : ٩٤۷ . ٥٩۷‏ . 
(النفس الزكية ) : ٤١‏ . - محمد راشد باشا ( ناظر البحرية ) : 
خمد الیدی ن ان حف اضر ۲ . 
أ محمد علي باشا ( الخديوي ) : ۳۸۹ › 
- محمد بن ملکشاه ( آخو بارکیارق ) : Cfo CFAY CFA o4‏ 
E REN COV CES VE CVT ¢ 1۹‏ 
خد ن ارك الان اید ۴۳ . مواصلة الاصلاحات 
جلى : ۱١۰ › 4٩4‏ »> ۱١ا‏ والتنظیمات ٤٤۸‏ ۔ ٤٥۲: ٤٤۹‏ . 


AIF 


E إخلاء الشام من‎ ۷٩ ٠ ۳ 


يده ٠» ٤٦۸‏ قبوله شروط الدول أ -المدينة المنورة : ۲۸ء ٣٤ ٣۳١‏ 

fA GV. f° cC Fo الأربع : نص فرمان السلطان‎ 

اتر کي : £۹ Vo <c‏ . | مدابح الموارنة والدروز : ٣٦‏ 
محمد بن عون( شريف مكة) : .٤٦١‏ - مذبحة سان برتليمي : ۱۹۰ . 


و وف لذن ادس ن اد مذبحة دمشق : ٥۲۷‏ . 


V4 V۷ ¥1۸ ۷‏ | س الرابطین ( دولة ) : ٩٤‏ . 
- مراد الاول ( بن آورخان ) : ۱۲۷ ۰ 


` تناز له عن العرش)‎ ( ۷٥٩ ۰: 4 
e CITY cC TY +: ۹ ) 


. VI < Vor 
الل الرت :+ 44 . مراد الثالي ( بن محمد جلبي‎ 
٠١١ ٠١۳ ١ ٠١۲: ) دران و السلطان‎ 
. 0۹ ۷ « 1o0" «loo © ۳۹4 ۳4۸ ` ٠١١ : محمو د الثالي‎ 
. ۳۷۳ : ) -مرادبيك (قائد المماليك‎ | e N ce 
. ۷۲ ۲۷۱ : ) مراد باشا(قويوجي‎ | £ ۳ 

- محمود بن ءلکشاه : ۷٤ » ۷۳ ٩۷‏ . أ - مراد بيك الداغستاني : ۷۰۸. 
- محمود خان الأول بن مصطفى الثاني : أ - مراد الثالث (العثماني ) : ٠١۹‏ » 
۰ 6 ( وفاتە) . E A ST‏ 
١ › ۲ ۰ 4 NUN e‏ موته. 
۹ مراد الرابع بن أحمد الأول بن 
خی الکن ن عرق + ۹۹ محمد الثالث » طغيان الانكشار رة 
امات : e VY‏ العجم : ۲۸١‏ . قتل 
مخائیل الشجاع ( امير الفلاخ ) : اخوبه : ۲۸٤‏ » الصلح مع 
6۵ »۰ ۲۹۷ . العجم »› وفاته: ۲۸۰ ۰ ۲۹۳ . 
المختار الثقى : ٠١‏ . - مراد الخامس بن عبد المجيد 
مدائن ااا E E‏ ۰ 0۸ ۰ ۸4 . بظامه 
مدزار ( ملك : ٥٤‏ . ) الاصلاحي: ۵۸4 » ۵۸ . 
«V€ NV‏ مرضه وعزله : EA ٥٨٩‏ 
٠ 1,:-۳۴‏ | - مراکش : ۲۹٣۰ ۰٦٩ ۰ ٤۳ ۰١ ۲١‏ 
- المدفع راوك استعماله ) : ۱۵۸ ۰ 5 


A۱٤4 


- مرح دابق : a‏ 7 & 0 العباسى صر محمد المتوكل .٩١٠:)‏ 


مرعشلي باشا ( والي العرب ) : ٤٠۳‏ . الک ا ن عد اهن کی : 
المراغة : ۲۲۳ . 5 ۰ 
LTE O e Û ® OAS CO NEO‏ 


. ۳۰۹ ) مزوموزتو ( امیرال عثمالي‎ 
TT TEV € Y0 1 ارلا‎ 
EE O E 


۰ 
- المستكنى بالله ( سليمان أخو المعتضد 
العباسى بالقاهرة ) : ٩۳‏ . 


٣ A4 ° | 5‏ 
E‏ - المستكني بالله ( بن الحكم بامر 


وا و اک 2 ل E‏ 
روا ن | الله الي العباسيين صر ) 


مروان بن محمد بن مروان بن و 
الحکم : ۰۳۰ ۳۷ ۰ ۰۳۸ ۳۹ . a‏ 
الا ال 5 ةو OE e‏ 
NOL eC‏ واا ا و ا 
E lS CS ES SEET EE‏ 
Ee 4 os OV a‏ اخو المستکي ) : ٩٤ . ٩۳‏ . 
ا - المستنصر بالله ( الخليفة الفاطمي ) ٠٠‏ . 
امسار شك الله 2 ۴ © ۷4 : المستنصر بالله ( أبو جعفر المنصور ): 
اا ا اه و ب ا 0 
۷٩ ۷۵‏ - المستنصر بالله ( ابن الظاهر بأمر اله 
ا امس طهر و 0 AVETE‏ 
بامر الله ) : ٩۷‏ . _ المستنصر بالله ( الامام أحمد الظاهر 
الي ال 7 واا ب ا 7 E‏ 
الك VES e‏ المسجد الحرام : ٠۹۲‏ 
- المستعصم بالله ( بن المستنصر بالله اخر مسجد الرسول : ۴١‏ . 
خليفة عباسي ) ۸۱ » ۸۲ ۰ ۸۳ . Ve VE LR e‏ 
المستعين بالله ( أحمد بن المعتصم ) : مسقط : ۲۳۹ > ۷٩۹۳‏ . 
EN EV‏ مسلم ( الامام ) : ٠١‏ . 
المستعين بالله ( أبو العباس الخلفة | ملم بن عقبة : ۳٤‏ . 


A10 


 -‏ مسلمة بن عبد الملك بن مروان : ٠١‏ . مصطفی الثاني بن السلطان محمد 


5 ارا ۴°۸2 K۹‏ 9 
المشروطية : 04۹۲ . FY‏ 
مشهد ( ر. طوس ) : ٤۳‏ ۰ ۲۷۱ . - مصطفى الرابع بن عبد الحميد الأول : 
المشهد الحسيى ( القاهرة ) : TAV <F cT <F ۸٦‏ 
الات V1:‏ - مصطفى الثالث بن أحمد الثالث : 
oA FE ۹ HEST oN‏ 
COFCO OCT TA‏ مصعب بن الزییر : ۳۸ . 
CVFuoVvc ON io cof‏ مصطفى باشا (صدر أعظم لعثمان 
CAELCAY CAI < VX o V€‏ الثالث ) : ۳۲۷ . 
VAY . %3 AA A8‏ - 1۸۹ . مصطفی باشا البیرقدار : ۳۹۲ 
۹٩ ۰: ۸ Yoo o fT o. ¥ :50ë ۲‏ £56 
PVY . TE’ TF <. 4۸‏ - مصطفى بن السلطان سليمان (قتل 
CFVA CTV «“PVoe «PVF‏ بدسيسة روکسلان ) : ۲٤١‏ . 
انتهاء حملة نابليون » الانكليز في - مصطفی باشا : ۱۸۸ . 
مصر : ۳۷۹ ۳۸۱ . ۳۹۰ . | -مصلحتکرار : ۳۵۰ . 
CEVA‏ مضي بيلان : ٤٥١‏ . 
۹ ۰ ۳ ۸ 0 اصلاحات مصيق الدر دنیل (ر. الدردنيل) : 
وتنظیمات محمد علي باشا: ٤٤٩‏ : ۵ . 
٤٥۲ . ۱‏ (امتيازات الخديوية) | - الطبعة ( ي ترکیا) : ۳۱۹ ۷٣٣۳ ١‏ . 
o0٤‏ . المطربة : ۷ 
- مصطفى باشا ( قائد تركي أسره | -مطهر بن شرف الدين بن يحيى 
نابلىو ن ): ۳۷% . ( سلطان البمن ) : ۲٠١‏ . 
- مصطفى باشا ( وزير سليم الثاني ): - المطيع لله ( بن المقتدر ) : ٥۷ : ٥٦‏ ى 
YT TY +1۹‏ ۸ . | 
- مصطفى ( بن سلطان سليمان أ -المظفر ( حاجي بن الناصر ) : ۸۸ . 
القانولي ) : ۲۳١‏ . المظفر راس ادات ا بن 
- مصطفی بن السلطان محمد خان شيخ ) : ٩۲‏ . 
اثالث : ۲۷١‏ . - المعرض العثماني : ٥٤١‏ . 


^1٦ 


مقط کال ر کال ایر 
CVYE CVT VIA YY‏ 
۷٥ ٧۷‏ . تانج لورته. 
Vo . Vooe + Vo ; Vor‏ . 
V1 «<. VE <. Vo¥‏ . 

_ المعاهدة المشؤومة : ۲۷٣‏ . 

٤٤٤ ٤۳۳ ۳۱۴ : معاهدة أدرنة‎ 

_ معاهدة افر نسية ‏ انكليزية : ٤۹٩‏ . 

معاهدة افر نسية- تركة : ۳۷۹ . 

معاهدة اق كرمان : ٤١۷‏ . 

معاهدة اکس لاشابيل : ۳١۱۷‏ . 

_ معاهدة وتك ۵٥‏ . 

0°۹۷ » ۴۳1۷ : معاهدة باريس‎ 
TE) < ©0 < e\f 

معاهدة عارست : ٤١١‏ :4)۱۸ . 

. ٩۷۸ ۰ 3٤۲ . 0۷٥ : معاهدة برلین‎ 

معاهدة بساروفتش : ۳١١‏ . 

TE Pe PY; a مادو‎ 

معاهدة بوز اکس : ۲۹۹ . 

_ معاهدة ت ركية _ افرنسية : ۲۲٤١‏ . 

معاهدة ترکیا والعجم : ۲۷۲ » ۳۱۸ . 

. ۳۹٩ ۰ ۳۹٩ : معاهدة تلسیت‎ 

معاهدة خونکار اسکله سي : ٤٥۱‏ . 
۷ ¿ 44. 

معاهدة رادزين : ۳٠١‏ . 

_ معاهدة رستاه : 

معاهدة زشتوي : ۳٣٤‏ . 

معاهدة سان اسطفانوس : ٦١١‏ . 
6۵ .۰ ¥ . 


معاهدة ستواتوروك : ۲۷۳ . 
معاهدة فرنكفورت : ٥٦٦‏ . 


E : معاهده ىنار حه‎ _ 
> ۳٠١ › ۳١۱١ : معاهدة کارلوفتس‎ 
oh O E i Ê8 


معاهدة كوتأهية : ٤)0١‏ . 

_ معاهدة لندرة : 0٦١‏ . 

معاهدة نیستاد (نیوشتاد) : ۳۳۰ . 
معاهدة وستفالیا : ۲۹۰ . 
معاهدهة باش : ۳۷۰ . 

. ٤)١٣ : )۱۸٤١( معأهدة بولبو‎ 


e ا‎ 
Toe ¢ ۸ 

معاویه بن يزيد : ۳۰ ۳٤‏ . 

المعتز بالله بن المتوکل : ٤٩۸‏ ۰› ۹٩۹٤ء‏ 
۳ . 

- المعتضد العباسي - بعصر : ۰٩۹۱‏ ۰.۹۲ 
AT‏ 

_ المعتضد بالله العباسى : ٠١١‏ »> ۲ه. 


المعتضد بالله العباسی صر : ۸٩ » ٩۸‏ . 


ا عا ا اخ ¢۹ 0° ¢ 


. 0| 


المعتصم بالله هرون الرشيد : 0 
٦‏ 


. ٦۹ : المعرة‎ 

معز الدولة بن بوبه : ١0: 0۷ > ©٩‏ . 
- المعز أيبك الت ركماني : ۸۳ . 

. ۲۹۷ ۰ 4٩ > ۲۰ : المغرت‎ 
E ا‎ 


المفتي (تقليل. صلاحياته ) : ۲۷۷ . - الملك العادل ( بن الظاهر بيبرس) : 


المفتي اسعد زاده أبو سعید : ۲۸۷ . AN‏ 

- لفقي فيض الله : ۳٠١‏ ( قتله الملك الناصر (ر. صلاح الدين الأيوي) : 
الانكشارية) . . VE‏ 

الممتدر بالل : for‏ | الملكة فكتو ريا : ٤۹۳‏ . 

PVT CAF “AF O : المقتدي ار الله (بن ذخيرة)‎ 
0V 41 CTA O E 

- المفتفي لامر الله : ۷١‏ , ل فنتشاه : ۲۷۲۰۱4٦۰۱۳۹۰۱۱۰‏ 


المقداد ( ابن ) OV‏ 


ت التصر ين لمر كل الافى :۷ 

کف لر ` ۳ 

- المنصور ( أبو جعفر العباسي ) : ١١١‏ . 

المنصور بن عبد الغر ن صلاح 
ال VV EN‏ 


_ مقدمة السلطان : ١٠١إ‏ . 
مقدونية : ۱۵۰ »> ۳۸٩‏ . 
- مقلة ( اين ) : ٥١‏ . 

. of < o1 : المكتفي بالله‎ - ) 


ملدافيا (الأفلاق » الفلاخ ) شيء 


واحد: 0۱۸ ا المنصور بن محمد بن قلاوون : 
مکران : MN . 6)٩‏ ) 
كلا اا ارق ٠:‏ 0° . - المنصور محمد بن اخحي حاجي : ۸٩‏ . 


المكسيك : ٤4۲‏ . - المنصور علاء الدين علي : .۸٩‏ 
مك : EEA co (FF‏ المنصور عز الدین عبد العزیز : .٩۱‏ 


VIE CVT . °۷‏ المنصور ابو السعادات بن جقمق : ٩۳‏ . 
ملطبة : )١٦‏ . المنصورة : ۸۲. 
ملك بافییر : ۳۱۷ . المنصورية : ۷۷ . 
٥‏ . - المهتدي ( بن الواثق العباسي ) : ٤٩‏ . 
ا اا 
اللك السعيد ( بن الظاهر بير س ) : TT‏ 
AT cA®‏ - المهدي الفاطمي : ٤ه‏ . 
- قاد ن ال اران 2 للمهدية : ٥٤4‏ . 
VY‏ 110 - مهربان ( وادي ) : ۲۸٤‏ . 
- ملکشاه بن بارکیاق : ۷۲ . ا NE YS 2 age‏ 


A1۸ 


¥۵ - مولود والي على باشا : ٣۳١‏ . 


مؤ عر الدول ي برلین : ٩۷۷ ۰. ٩۷٤‏ . موناستر : ۱۳۳ . 

الموحدية (دولة) : .٦٤‏ - مؤنس الخادم : ٣ه‏ 54> 0ە, 

.۱١٤١١ : مونیخ‎ . ££ . ۲A۷ ¿: 1۸9 : مودون‎ 

مورافا: ۲۹۵ . موها کس : ۲۱۱ . ۲۱١‏ :+ ۲۹۸ 

) ۳ VVE VAAN En 
.٩١ : المؤيد الأمير شيخ المحمودي‎ - Ce CY AV o o 
. ٩٤ : المؤيد بن إينال العلائي‎ - SG FOS Fe 
الهدية :2 4ه"‎ for ENE 

O a E Cas 

موراوا ( ہر ) : ۱۳ . ميدلي : ۱۸٩‏ . 

ورو ع و A‏ 

- موروزيي : - ميسو لوجي : ° . 

. ۳٤ : ميسو ن نتت بحدل الكلبية‎ NE ES 

مولتك (قائد بروسي ) : ٤٥۳‏ . - میشیل ( ملك بولونیا) : ۲۹۹ . 

موسی اهادي ( العباسي ) : 2 ما او و f oS‏ 
f O‏ کو 8 

موس ن الان الا 4 ور( 

وی ن التطات ا ۸ - میہن الرومی : ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ . 
۹-. - ميلان (البرنس ) (ملك الصرب) : 

A + ۷ ٤١۹۱ C۳۹۳ » * ۱۸۳ : موسکو‎ 
۶ 


_ موشنجو ( امیر ال بندقی ) : ۲۹۱ . 


الو صل : ۹۹٩۹:۰ ۹۷) ٦ › ۵٩‏ ڪ 

VI < TV1: 14 o VFT 
: 4% ۴0۹ 7 انل‎ ١٤١ › ا٤١‎ : موغول (المغول)‎ 

1۳ ¢ ۳ نابلیون بونابرت : ۳۷۲ ۳۷۳ 
- موقعة بتر وار دين : CFV CFVA PVN VE . ١١١‏ 
- مولاي حسن ( سلطان تو نس ) : ۲۵۸ . cf CFAe CTE TAA‏ 


۸۱1۹ 


OA < EAT cC °۲‏ . - نشانجي محمد أمین باشا : ۳۳۵ . 


نابلیو ن الثالٹ : ٤۹۱ › ٤٩۷‏ ۰ 4۹۲› فر ن هان :۳۸ : 

0V1 <0 22۹‏ نصوح باشا : ۲۷۲ ۔ ۲۷٤‏ . 
نايو : ۱۸1 < cE TE < AF‏ ب ان ن 2 8۴ 

. ۳۱۳ : نعمان باشا کوبریلی‎ rS 
ا ا کور مد ع ق‎ . ٦٩۷ : ناییر‎ 
۸٠ : ) ... نادر خان رشاه العجم) : ° نفيسة (السيدة‎ 

SES Tv EON 
Yo <۲4 <۲1 -النمسا:‎ AU 
CAV c04 <o o44 ا ا ا‎ 
CVE CVT “34 +۸ 0 اا لل وا‎ 
CTAV CTA CTA CAT : الناصر لدين الله (ابن المستضء)‎ - 

CPV CPN CPO (° A ¥٦ 
CAA cEoV CTV ¢ PV . ۸۷ ۰ ۸٩ : الناصر محمد بن قلاوون‎ 
(“© .*| Oof o۲ . ۸۸ الناصر شهاب الدین:احمد‎ 
VME 2 الا او الا جن‎ 
OE EEN Ny لاض أو المعادذات قاتاي :5ة‎ 
اا و ا و 2 اوو ی ل ا‎ 
. ۷٩ . ۷٤ : ناظم بك : ۷۲۳ . - نور الدین محمود زنکي‎ 
۹ نافاران : ۱۸ . ورون‎ 
. ٩۲ . ٩۱ : دای كمال نك ۲ - نوروز الحافظي‎ 
E E E . ۳۲۰ : نادرخان‎ 
', ۲۹۷ : نوفیجر اد‎ . ۱۸٩ : ) ناورین ( نافارین‎ 
: ) نوقان (ر. طوس‎ ١ 4 A CEE: د‎ 
. ۳۰۲ . ۲۹۷ . ۹ : نوهزل‎ ET a 
. ۷٠۹ : -نيازي بك‎ | .۸٤ : ) جم الدين ( أيوب -الصالح‎ _ 
. ٩۱۳ : نیاشیو از‎ . ۳٣۳ : الترویج‎ - 
VETS N ا ا چ‎ 
۳ نشانجي على باشا : ۳۲۷ . اناور‎ 


٣۰٣٣۰ ۳۰١۰ ۱٥۷ : نیش ( نیسا)‎ 
. ٥ 

نیشان الافقخار : ٥۲۹‏ . 

NV 

» ٤۹۹٩ ۰ ٤۹۸ › ٤۱٩ : یق ولا الأول‎ 
. ۷ 

» ۱۳١ : ) نیکوبلي (نیکوبولیس‎ 
CTI clo CIEE CE 
. ۲۹ › ۰۱| 


ا ¥ ¢ 10 . 


. V۲ › ۵4 : هدنه‎ 

EERE 

ار سك : ۲٣۵‏ › ۳۹> {ه. 
Oof coro <c ort‏ <« 1*1 . 
Vet NT‏ 

هقل 2 0 

TV TT SS 

›»0٤4 ٤٤ > ٤ا١‎ : هرون الرشيد‎ 
+ TAV CONIC VNF 

هشام بن عبد اللك بن مروان : ۳۰ > 
TNE TA‏ 

هشام بن محمد بن عبد اللك ر( ملك 
قرطبة ) : ٠١‏ . 

_ هکسافیلون : ۳۱۰ . 


۳° cC ۳1۸A > ۲A › ۵4 : همدال‎ 


- همر ( مورخ ) : ۹ . 


dof <1 co <۴ : اند‎ _ 
.VYTY < FVYT « YF < o^ 

ی ان ات وا 0 
TER CTE‏ 

هنري دي فالو ا : ۲۵۲ ۰ ۲٥۹‏ . 

. ۳۷١ : هودحیل‎ 

هوس (جان) : ۱٤١‏ . 

. ۱۹٤ ۰ ٩۳ : هولاغو خحان‎ 

: ) هو لندا ( الفلمنك » البلاد المنخفضة‎ _ 
CTA cC YVo cCIVE < °۸ 
E O EL 

هویاد : ٩٥ا‏ > 10۸ › 10۹› 
6۵ › 4 . 

ITE 

E a 

هرودوت : 01۷ . 


س و — 


واترلو : ۳۷۲ 

الواثى بن هرون الرشيد : ٤۷ › ٤١‏ . 

الواثق بالله بن أخي المستكفي : ۸۷ » 
AA‏ . 

الواثق عمر (عباسي ي مصر ) : ٩۰‏ . 

وارسوفیا : ۲۹۱ . 

وارنه (فارنه) : ۱۵۷ > ۳٤١‏ 
°۲ . 

. ۱٠١۷ : وازاج‎ - 

واسط : اي > “0١‏ >00. 


وفاق فرنسا وانکلترا وروسیا : ٤۲٩‏ . 
ولسن : ۷٦۲‏ . 
- ولسلي (لورد) : .٩3۷‏ 
ولنا (بلدة ) : ۲۷۷ . ) 
- الو ليد بن عبد الك : ۳١‏ .٠ه٠٣.‏ 
الوليد بن عقبة : ۲١‏ . 


V۲ . ۲٤١ : وان‎ 

- واشنطون (ابن ‏ محرر امریکا) : 
٥‏ ) 

- واقعة أبي قير : ۳۷٤‏ . 

- واقعة أركادي : O,‏ 

واقعة الأهرام : ۳۷۳. 

واقعة تراكیتو : 004 . 

- واقعة ترموبيل : 4۱۳ . 

واقعة سيدان : 44۹۲ .. 


۰ ON TE 
TA o TY 

ولیس (قائد نمسوي) : ۳۲۲ . 

واقعة سینوب : 6۹۸ . وهرات : £4۸ ° . 

واقعة القلعة : ۳۹۲ . وهران : ۲۰۸ ,. 

. 6)04 > ٤٠٤ : الوهابية‎ - 

,. ۷٤۷ . ۷٤٥ : وهيب باشا‎ 


- ویانه (ر. فینا ) : ۲۱۹" 


- واقعة ناورين : ٤١١‏ . 

- وأقعة نصيبين ( ر. نصيبين ) . 

- الوايلي (ر. العادلي) : ۱۹۳ . 

. ۱۹٤ : وجاق‎ 

- وحيد الدين ۷۱۷ (ر. محمد وحبد 
لكين : ) 

- ودين : ۳۰۵ . ۳۰۹ ۳۷۲ 


دک 
- ياسي ( ياش ) : 14۲ ۰ ۳۲۲ . ۳۷۰ 
ET‏ 
افا : TVo TF. A‏ .444 
بانیه (ر. علي باشا) : ۳۸۵ . 
- يبغو ( ملك الترك) : ١١‏ . 
يحيى حفيد الحسن : ٤١‏ . 
- بحيى البرمكي : ٤۳‏ . 
يدي قله : ۲۷۸ . 


E 

- وردان بن تیم الرباب :۲۹ . 

وزارة الاإتحاد والترق : ۷۲۲١‏ . 

الوزير : ٠۷۷‏ أمر السلطان ببقاء 

) الوزراء : ١۳ه.,‏ 

وزير الدیوان الکبیر : ۱۹٤‏ . 

وسام اللجيون دي نور : ۵۲۷ . 

وستفاليا : 4 بزدجرد : ۲۵١١‏ . 

- وصيیف : ٤۸‏ . يزيد بن مغاوية : ١۳ں ۳٤ ۳٣۳‏ 

- وصیة بطر س الا کیر ٣۳۰:‏ ۔ ٤)۲‏ 
۲ . 


E OO 


ن ولد بن عت الل :2 


AYY 


FA FY eT 


. ۱۷٤ : يوغوسلافیا ( کرواسیا)‎ - 
OV N CN e e 


- بعقو ب بن مراد : ۱۳۷ . 

- يکي شېر ( یي شېر) : ۱۱۸ 
JAA < 1۸°‏ . 

یکيجري (يڼې تشري ) : ۱٩١‏ 

يکي قلعه : ۳۳۷ . 

یلدز (ر. سراي یلدز ) . 

.)0۸ » 4٩7 : يبع‎ 

IT EV Co EFE jal 
{° o O0 0: ° 

اله ا 


مين الدولة ( محمود الغزنوي ) : ٠٠‏ . 


› ۳٣۵ ۰۳۱٤ › ۲۸۷ : یوسف باشا‎ 


۷ . 
- يوسف صلاح الدین ايوب : ۷۳ . 
يوسف بن تاشفين : ٦٦‏ . 
- يوسف بن عمر الثقفي : ۳۷ . 
يوسف رامي : ۷٤١‏ . 
- يوسف عز الدين ( ولي عهد تركيا ) : 


۷-- 
تو لان افو ارو الس :> 
FY‏ | 
- يونس باشا ( وزير سليم الثاني ) : 

. ۱۹٩ 


0۸ الىونان : ا › 0ا‎ 
cToY < ¥14 <c Ae «< Vo 
CEI < £11 cTFAe cc FAG 
(اعلان استقلال‎ ۰ ٤٤١ ۰ ٩ 
› 00) 04 › ££ : البو نان)‎ 
«V0 (V0: <VN4 <CVEA 
. V1 +e 


AYY 


° 

۳-1۲ 
۲۰ 
۲۲۱ 
۳۱۹ 
۳۲٢ 
4 
7 
٦ 
o۲۲ 
1٤ 


فل ل کال ارط 


الخر بطة 
ظهور الاسلام وانتشاره 

الدولتان الغزنوية والسلجوقية 

دولة المرابطين - دولة الموحدين 
ااا ا و ا 
الحروب الصليبية ٤‏ - ۸ 

حدود الدولة العثمانية التى اسسها عثمان 
الدولة العثمانية في عد اوران ءالط ال 
E E E‏ 
الدولة العثمانية في أوج ازدهارها 

فرانسا في القرنين ٠٤‏ و١٠‏ الميلادي 

الدولة العثمانية زمن بايزيد 


الدولة العثمانية بعد معركة أنقرة 
الدولة زمن محمد الفاتح 


الممتلكات الأوروبية زمن سليمان القانوني 

حريطة الفترة التى كانت فيها المجر تابعة للعثمانيين 
خريطة القسطنطينية وسورها 

البلاد الت فتحها العثمانیون من ١١١١ - ٦۹۹٩‏ هم 
الدولة العثمانية في عهد أحد الثالث 

الدولة العثمانية في عهد محمود الأول 

الدولة العثمانية في عهد عبد الحميد الأول 

الدولة العثمانية في عهد السلطان سليم الثالث 
الدولة العثمانية بموجب معاهدة بخارست 

الدولة العثمانية في أواخر عهدها 

معاهدة اياستفانوس - استقلال بلغاريا 

الدولة العثمانية بموجب معاهدة برلين 


غالا 


الموضوع الصفحة أ الموضوع ا 
مقدمة الناشر ه المماليك البرجية (جدول)  ٠١۸‏ 
مقدمة المحقق ۱۱ - المماليك الشراكسة (جدول) ٠٠١‏ 
مقدمة الطبعة الثانىة ۱۷ ١‏ . السلطان الغازي عنمان خان 
خطبة الطبعة الأولى ۲۰ الأول 1۳ 
مقدمة تار بخية : ۲ -السلطان الغازي أورخان 
ت الخافاء ال ادون o‏ الأول ۱۲۲ 
۳١ E‏ ۳ - السلطان الغازي مراد خان 
ظهور دو لة العباسيين ۳۸ الأول وواقعة قوص اوه ٠١١۹‏ 
و و ون کر 0٠‏ ؛ _السلطان الغازي بايزيد خان 
ور اوا ا ي که ارل ۱۳۴۷ 
- دولة یی بویه ۵ه واقعة نيكوبلى 4۰ 
ادون عصر 2 اغارة تيمو ر لنك غا اشا 
_ الفاطميون تعمصر o۷‏ الصغر ى ۱٤٦‏ 
السلجوقفيون 1۱ الفوضى بعد موت السلطان 
الحروب الصليبية ۸ بایز ید 4۷ 
دولة الممالنك البحرية صر ٥ ۸٣۲‏ انفر اد السلطان محمد جلبمي 
دولة المماليك الجر اكسة ۸۹ الغازي بالك ۱۹ 
الخلفاء العباسيون في بغداد ٠‏ -السلطان مراد خان الثالي 
( جدول ) ۹۹ الغازي . or‏ 
الخلفاء العباسيون في مصر تنازل السلطان عن اللك 
( جدول ) ٤‏ وعودته إليه 8 
- المماليك البحرية (جدول) ٠١١۷‏ - فتنة اسكندر بك ۱0۸ 


الموضوع الصفحة الموضوع | الصفحة 


٠‏ ۷ - السلطان الغازي محمد الثاني - إغارة ملك النسا على المجر 
الفاتح وفتح القسطنطينية ٠٠١١‏ واستر جاعها o‏ 
- فتح جزائر اليونان ومدينة - ابتداء الحروب مع النمسا 

ا Vo‏ وحصار ويانة عاصمتہا اول 
حصار مدينة رودس ۱۷٦‏ دفعة ٠‏ 10 
ارات الاخ ۷۷ ووو ل اا چ رو 

۸ - السلطان الغازي بایزید خان YY E‏ 

الثاني وأخوه الأمير جم ٠۷١ ٠‏ | -فتح مدينة بغداد YY‏ 

- ابتداء العلاقات مع دول الامتيازات القنصلية ٢۳‏ 
اورا ٠‏ ۸۳ - خير الدين باشا البحري وفتح ‏ 

ت فصان رلاد الغاطان غل إقليمي الجزائر وتونس ۲٣١ ٠‏ 
وتنازله لابنه سلیم ۸٦‏ اتحاد فرنسا والدولة العلية 

٩‏ - السلطان سليم الأول الغازي E‏ ا 
ا ملقب ب « ياوز » أي القاطع a i E E E ٠۸۸‏ 
- محاربة العجم ودخول e a ٠‏ 

الان مدت ترا ۸۹ انمساویین | Ell‏ 

مر ود ) سفر الدوناعه العثمانية إلى 

امالك الخر وة ۱۹۲ ا 

1 السلطان الغازي سلیمان خان 0 ا‎ - ١ 
NT E ۹۸ الأول القانوني‎ 

4 ) . ثالث دفعة‎ 8 e 

- فتح جزيرة رودس ٠‏ 0 - معاهدة شنة ٠٠١١۴‏ بين الدولة  ٠‏ 

- تداحل الدولة العلية في بلاد ٠.‏ العلية وفر نسا i‏ 

القرم والفلاخ وفتنة الانكشارية ۲۰۷ ا ا 44 

ابتداء المخابر ات والمر اسلات - فتح مدينة سكدوار Yon‏ 

بين الدو لة العلية وملك فرانسا ۲٠۰۸‏ ت ن ان ۲۱ 

- فتح بلاد المجر وعاصمتہا ٠٠١‏ أسباب الانحظاط o۲‏ 


A 


الموضوع الممفحة 
١١‏ - السلطان الغازي سليم خان 


الثاني Yor‏ 
فتح جز ير فر ص 8 
واقعة ليبانت البحر بة ۲٥٦‏ 
۲ - السلطان الغازي مراد خان 
الثالث ۲۹ 
وضع الحماية على بولونیا ٠١٣٩۹‏ 
محاربة العجم ودخول 
العثمانيين مدينة تبريز رابع 
دفعة E‏ 


۴۳ . السلطان الغازي محمد خان 
الثالث وفتح حصن أرلو 
وثورة جنودالعلوفة جیه ۲٣۷‏ 

١‏ - السلطان الغازي أحمد خان 
الاول وانتصار الشاه عباس ۲۷١‏ 

۲۷۹٣ ۔ السلطان مصطفی خان الأول‎ ١ 

٠١‏ - السلطان عنمان خان الثاني 
وخلعه ثم تتله وإرجاع 
السلطان مصطفی ثم عزله ۲۷۷ 

۷ السلطان الغازي مراد خان 


الرابع ۸۰٩‏ 
على بغداد ۸۰ 


ثورة الانكشارية وقتلهم 
الصدر الأعظم حافظ باشا 
وثورة فخر الدین الدرزي ۲۸۲ 

- فتح اریوان واستر جاع بغداد ۲۸١‏ 


الموضوع المفحة 
۸ ۔ السلطان الغازي ابراهيم خان ) 

الأول وفتح جزيرة كريد AT‏ 
۹ -السلطان الغازي محمد خان 


الرابع 1۸۹ 
فتح قلعة نوهزل ۲۹٤‏ 

١‏ _ السلطان الغاز ي سليمان خان 
الاي 0 

١‏ _ السلطان الغازي أحمد خان 
الاي ۳۰۷ 

۲ _السلطان الغازي مصطفی 
خان الثاني ۳۰۸ 

۴۳ _ السلطان الغازي أحمد خان 
الغالث ۳۱۲ 
فخاهكة سار وین ۳۱٢۹‏ 


تقسيم ملكة العجم ہیں 

العثمانيين والروس وعزل 
الان القار ى احدتالت ۷ا 

٤‏ _ السلطانالغازي محمود خان 
الأول وظهور نادر شاه e‏ 


معاهدة بلغر اد ۳۲1 
٠‏ _ السلطان الغازي عنمان خان 
الثالث YV‏ 
٠‏ - السلطان الغازي مضطفى 
خان الثالث أف 
٠ e EE‏ 
عصبان علي بك حصر ۹ 


۷ _ السلطان الغازي عبد الحميد 


AYY 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


خان الأول ١‏ | االعقد اللفصل الخاص ` 
استیلاء الروسیا على بلاد القرم ٠١۹‏ بالصرب 8 
۸ _ السلطان الغازي سايم خان واقعة ناورين ۲٣‏ 
الثالث ۳۹۳ - خحروج العساكر المصرية من 
- معاهدتي زشتوي ویاش ۳۹۳ مورة ) ۸ 
- بعض اصلاحات داخلية ۳۷۰ الغاء طائفة الانكشارية ۹ 
هان ا وغ VY‏ - الحرب مع الروسيا ومعاهدة 
دخول الفر نساویین‌مصر ‏ ۳۷۲ اوزنة ٤۳١‏ 
- خر وج الفر نساویین‌ من مصر ۳۷۸ _ - ملحق مختص بولايتي الأفلاق 
الفتن الدانحلية واسبابها ۳۸۲ والبغدان ٤١‏ 
محمدعلی باشاوالي مصر ۳۹۰ - احتلال فر نسا لحز اثر الغرب ٤٤۷‏ 
- عزل السلطان سليم الثالٹ ‏ ۴۹۲ ا و 
4 _ السلطان الغازي مصطفى الأول ) ۸ 
خان الرابع | معاهدة كوتاهية {o1‏ 
٠‏ -السلطان الغازي محمرد معاهدة خحونکار اسکله سي ٤٥۱‏ 
خان الثاني ۳۹۸ حر ب الشام الثانية o۲‏ 
- معاهدة حارست مع الروسيا ٤٠٠١‏ واقعة نصيبين tor‏ 
الوهابيون ومذهمم ١ ٤‏ - السلطان الغازي عبد المجيد 
محاربة محمد على باشا خان 00{ 
للوهاسن ۰ ٤٠٦‏ معاهدة ٠١‏ بوليو سنه ٤٦۲ ۱۸٤٠١‏ 
- ابادة المماليك ) ۷ - إخلاء المصريين لبلاد الشام ٤٦٩۸‏ 
عصيان علي باشاوالي يانية ٤4٠١‏ مسالة لبنان ومقتل المارونية ٤۷۷‏ 
ثورة اليونان وطلما الاستقلال >١١‏ الاصلاحات الداخلية £۸٠‏ 
- سفر الحنود العثمانية الى اليونان ٤٠۳‏ - فرمان الكلخانه  ٠‏ ۸۱ 
- تداحل الدول ٤۹‏ الاصلاحات الخير بة ۸٤‏ 
اتفاق اق کرمان ۹۷ - حركة سنة ۱۸٤۸‏ .بجميع 
- العقد النفصل الختشص اوروبا A‏ 


بالافلاق والبغدان ۲۲ - اتفاق بلطه ليمان ۹۰ 
۴۸ 


المي ضوع الصفحة 
أسباب حر ب القر م ٥۹۱‏ 
ا ۹۸ 
النمساوحرب القر م o۰۲‏ 
معاهدة باريس ) o1۳‏ 
اطلاق الانكليز المدافع على 
مدينه جدة oY0°‏ 


حادثة الشام واحتلال فرنسا ما ٠٠۲٠‏ 
۲ _ السلطان الغازي عبد العريز 


خان or:‏ 
- فاد باشا الصدر الأعظم 

واصلاحانته 04° 

وره کر نك o۲‏ 


سفر السلطان عبد العز يز مصر ١٤ه‏ 
سقو السلطان عد العزير 


لہاریس 92 
- وضع مجلة الأحكام العدلية °4٦‏ 
3 الفرمان الشامل لحميع امتمازات 

الخديو بة المصرية o04‏ 
علاقات تونس مع الدولة 

العلية 00۹ 
مال ال الیو ۷ه 


_ الاحتفال بفتح قنال السويس oV‏ 
_ عز ل السلطان عبد العز يز o۷0‏ 
الفتو ی بعز له 0۷٦‏ 
۴۳ _ السلطان مراد خان الخامس ٥۷۹‏ 
وفاة السلطان عبد العز يز 0۸° 

- قتل حسن بك لکل من حسین 
عولي باشا و محمد راشد باشا ٥۸۲‏ 


الم ضوع الصفحة 
eg‏ عز ل السلطان مراد oA‏ 


السلطان الغاز ي عبد الحميد 
خان الثاني ۸۷ 
ااانا ای ارول ۹۳ 

_ حر ب الروسیا وبیان أسباب 
الک ت اقرا ا 
ا افم لک رلت ۳ 


ثورة البلغار وجواب اللورد 


در ۰۵ 
ر 11٥‏ 


احلاص المجر للدولة العلية ٦١۷ ٠‏ 


_ لائحة لوندرة ۳“ 
إعلان الحرب ۲۷ 
_ الأعمال الحر بية 1۲۹ 
- واقعة بلفنة 1۳۱ 
ا غالا 0 
- سقو ط قارص ۳۷ 


- المخابر ات الابتدائية والمهدنة ٦٤١‏ 


الصلح 14۹ 
خلال انلا لجر رة 

قر ص SY‏ 
معاهدة بر لین ۱۸۷۸ م 3۷۸ 


الموضوع الصفحة الموضوع ) ) الف 


- القانون الأساسي والسلطان ملاحق الکتاب V4‏ 

عبد الحميد ِ r‏ اة الول الان ۷۲۱ 

- اجتماع مجلس البعوثين الأول ۷.0 - هل الاتحاديون هم الذي ٠‏ 

- الحادثة الارتجاعية وخلع عبد . أضاعوا البلاد V۸‏ 
الخد VV‏ ا ااا اکال 

۷٣١ ٠© خليفة المسلمين وسلطان الميار الدولة العشمانية؟‎ _ ٠ 

العثمانيين محمد رشاد خان - هل کان العثمانیون مخربین ۷۳۰١‏ 

الخامس . ۰ ۰ ۷۹ | ۔ هل کان‌العثمانیونمستعمرین ۷١۸‏ 

الاصلاحات الداخلية ۷١١ ٠‏ - هل كان عبد الحميدمستبدا ۷٤١‏ 

الاصلاحات المالية . ۷1۲ سياسة عبد الحميد الاسلامية ۷٤٤١‏ 

الاصلاحات الحربية ۷١١۲١ ٠‏ وا کاو ا 
أواخر سلاطین بني عثمان 46 ا 

Vor الكمالية‎ : 

ف غر الد ۷1۷ - ما هي نتائج الثورة الكمالية ۷١۷ ٠‏ 

باحك افك الذي السادسن لذا دعم الغر ب الثورة الكمالية ۷۹۰ 

قفرا . . ۱۷ الانكشازية اوالحيش المحرف ۷٣۷‏ 

- عبد المجيد بن عبد العر يز ۷1۸ _ الخاعة VV‏ 


AY 


Hademe Ruus halifest Kethüda kêtibi Vezir meklupçusu Reis kesedarı Çavuş 
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في لباس العثمانيين الرسمي - علمانلى لرده رسمي ر _ Resmi KiyafeI©r‏ 
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رئيس الرقباء۔ جاویش باشي .. Çavus Basi‏ 
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